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تمستا 


إعدَادٌُ الطالب 


أحمد حسن عبيد الله خطاب 


إشراف 
الأستاذ الدكتور: صالح حسين الرقب 


قدم هذا البحث استكمّالاً لِمُتطلباتِ الحخُصولٍ عَلى دَرَجَةَ الْمَاجِسِتِير 
في ( العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة) بكُلية (أصول الدين) في الْجَامِعَة الإسلامية بغّزة 


ذو الحجة/559١ه-‏ أغسطس/ 8١١٠م‏ 
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إقفرر 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
توحيد الأسماء والصفات الإلهية بين صحيح البخاري والكافي 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل 
درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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01 ععتوعل تعطاه لاه 
اسم الطالب: أخقة حكن :خطات :12310 511106215 
00 51611211 


1010: 


الجامعة الإسلامية بغزة 


3 أن /إأأئرعناأمنا عأممقاذا ع1 


١ 000: التاريخ‎ 


بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ أحمد حسن عبيد الله خطاب لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ برنامج 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 

توحيد الأسماء والصفات الإلهية بين صحيح البخاري والكافي للكلّيني 


عنا “1 ورعء عط 5ع )ناط 211 0ق دع مهم عستحتل عط 1ه ممق تأنسن عطل 
نسنا) :101 تكتمعللة لمصه ستمطعلس8 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الثلاثاء 19 صفر 1440ه الموافق 2018/10/30م الساعة الحادية عشرة 
صباحاً في قاعة مبنى القدس اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ. د. صالح حسين الرقب مشرفاً ورئيساً 
أ. د. محمود يوسف الشوبكي مناقشاً داخلياً 
أ. د. عبد السلام عطوة الفندي مناقشاً خارجيآً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج العقيدة الإسلامية. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 
والله ولي التوفيق»»» 


حك ولد إلبجث تود والدراسات العليا 
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١‏ 2 حت 


صرب 108 الرمال غرة فلسطين فكت 4800 264 (8) 970+ *ة؟ ‏ هتف 4400 264 (8) 970+ :161 عنزادعامم رمههت ,اهماع ,108 »5.0.80 
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التاريخ: ©/ 11 201/87 


الموض استلام النسخة الإلكترونية لرسالة علمبة : 
قامث إدارة المكتباث بالجامعة الإسلامية باستلام النسخة الإلكثرونية من رسالة 3١‏ 
الطالب/ اهمسر خيين ال ما 0 7 
رقم جائعي: ١‏ 1415+1902قهيم: لسر لامع ب ب 
35 3 الاطلاع عليهاء ومطابقتها بالنسخة الورقية للرسالة نفسهاء ضمن المحددات المبينة أدناه: 
61 : لع م ل 
3 قيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية 

خم ياه الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع فم المدرف االلمرفون: 
ه وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (1010) وأآخر 00 
ه وجود فهرس الرسالة» والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (5010+ 5278) 
ه تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 
: تطات لكر الى كنع لمتكم رود روعي الخطا يبن الله الورقة والالكترواة: 


ملخص الرسالة 

جاء هذا البحث في مقدمة» وتمهيدء أربعة فصولء وخاتمة. 

فالمقدمة» فقد تضمن الحديث فيهاء عن أسباب اختيار الموضوع. وأهميته وأهدافه؛ 
والدراسات السابقة» ومنهج البحث وطريقته» وخطة البحث. 

وأما التمهيدء فقد اشتمل على التعريف بالبخاري وصحيحه؛ ومكانة الصحيح عند أهل 
السنة والجماعة» والتعريف بالكليني وكافيه» ومكانته عند الشيعة» وأهم ما تضمنه: إبراز عقيدة 
كل من البخاري والكليني» حسب ما ضمن كل منهما كتابه من آيات وروايات. 

وبالنسبة لِلْبَ هذا البحث» وهي الفصول الأربعة» فملخصها كما يلي: 
الفصل الأول: تناول حقيقة توحيد الأسماء والصفات» وعلاقتهما بالذات بين الصحيح والكافي» 
فبينًا فيه صحة مفهوم الأسماء والصفات عند البخاريء وبيان أزليتها بأزلية الذات» وفساد مفهوم 
الأسماء والصفات عند الكليني» والرد عليه في تقريره خلق الأسماء الحسنىء» وبيان فساد القول 
بأن الصفات عين الذات؛. وتضمن هذا الفصل كذلك الحديث عن مسألة الاسم والمسمى. 
الفصل الثاني: في هذا الفصل تم بيان منهج البخاري والكليني في تقرير أو نفي توحيد الأسماء 
والصفاتء فبينًا أن منهج البخاري الإثبات» والكليني النفي» واعتمد على النفي بتحريف معاني 
الآيات القرانية» ونسبة العقائد الزائفة لآل البيت» وهي عبارة عن شبهٍ كلامية وفلسفية» كما 
وتضمن هذا الفصل إبراز تأثر الكليني بالمعتزلة» وذلك بذكر نقاط الاتفاق بينهماء والمراحل 
التي مرّ بها الدين الشيعي في انتقاله من التجسيم والتشبيه إلى التعطيل وذلك في ضوء كتاب 
الكافي نفسه. 
الفصل الثالث: تضمن الحديث عن أقسام الصفات الإلهية ونواقضها بين الصحيح والكافي» 
فضمّن البخاري حسب الآيات والأحاديث نوعين من الصفاتء؛ صفات ذاتية وصفات فعلية» وتم 
بيان الفرق بينهماء وضمن الكليني كافيه نوعين من الصفات» صفات سلبية وهي الغالب في 
كتابه» وصفات ثبوتية» هي تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية رد معناها للصفات السلبية» والقول 
بأنها عين الذات» وصفات فعلية أضافها لله تعالى إضافة خلق لا صفات قائمة بذاته. 
الفصل الرابع: في هذا الفصل تمّ ذكر نماذج من الأسماء والصفات الإلهية بين صحيح البخاري 
والكافي للكليني» وتبيّن فيه أن البخاري يثبت الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف, وأما الكليني فقد نفى الصفات الذاتية والفعلية. 

وأما الخاتمة» فاشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 
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(رَبَنَا افتخ بَيْنَنَا وَيَيْنَ فؤمنا بالحق وَآنت خَيْرُ 
القاتحينت1 الأعراف: 65] 
(ريَنَا عليْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيْكَ أنبْنَا وَإِلَيِكَ الْمصِير) 
[الممتحنة: 5] 


الإهداء 
أهدي هذا العمل المتواضع» إلى إخواني المسلمين في كل مكانء وإلى علماء أهل 
السنة والجماعة» صمام أمان هذه الأمة من العقائد المنحرفة» لا سيما طلبة العلم والمجاهدين 
منهم» إلى مشايخي الأكارم» وأخص منهم مشايخي في جمعية ابن باز الخيرية الإسلامية» وكلية 
الدعوة الإسلامية» والجامعة الإسلامية» لا أسمي؛ حتى لا أستثنيء فكلهم أصحاب فضل 
وعرفان» والإهداء كذلك إلى من كان لي عوناً في انهاء هذه الرسالة ولو بالشيء اليسيرء وإلى 


والذيّ العزيزين »:وزوجتي وأبناتي «واخواني: وأفازبي».وجيراني» وأضدقائي: 


شكر وتقدير 


قال الله تعالى: (أنِ اشكُز لِي وَلِوَالِديْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) [لقمان: 4 .]١‏ وقال النبي 46:" مَنْ 
لأ يَشَكُن الثائن ل يكن آلله27:1 فاخن الله قعالىوأشكره» علي امتتاتة: وفضلة: على. سكزة 
وحلمه» على رحمته وعفوهء على حفظه وكلاءته» وعلى توفيقه ونصرته» وأشكر من يعجز اللسان 
عن شكرهماء والدي الكريمين» فربي (ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبََّانِي صَغِيرَا) [الإسراء: 4 7]» وأشكر زوجتي 
على ما بذلته معي من جهد في سبيل إنجاح هذا البحث» وأشكر كل من كان له سهم قل أو كثرء 
وأخص بالشكر: أستاذي وصهري الأستاذ: عبد الله سالم أبو ركاب لما بذله من جهِدٍ - على كبر 
سنه- في تدقيق هذا البحث تدقيقاً لغوياًء فجزاه الله خيراً. 

والشكر موصول لأستاذي وشيخي الأستاذ الدكتور: صالح بن حسين الرقب؛ لقبوله 
الإشراف على هذه الرسالة» وعلى ما بذله من جهد ووقت» في الإرشاد والتوجيه» والتصحيح 
والتعديل» فجزاه الله تعالى خير الجزاءء فلولاه بعد الله تعالى ما رأت هذه الرسالة النورء ولكانت في 
حكم العدمء فاللهم بارك فيه وتقبل منه. 


كما أتقدم بالشكر للمناقشين الكريمين كل من: 


الأستاذ الدكتور: محمود يوسف الشوبكي. حفظه الله 
والأستاذ الدكتور: عبد السلام عطوة الفندي. حفظه الله 


اللذيْن أثريا هذه الدراسة بنصائحهماء وتوجيهاتهما. 
وأتوجه بالشكر إلى الجامعة الإسلامية» إدارة» وأكاديميين» وأخص بالذكر كلية أصول 
الدين»ء خاصة أساتذة قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» فبارك الله في الجميع. 


.]١ 55 [الترمذي: سنن الترمذي: البر والصلة/ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك؛ 75/5: رقم الحديث؛‎ )١( 


قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الألباني: حديث صحيح. 


آية قرآنية 10 لجو د ووو جب سوسس وس مجو ابوس الي 
الإهداء 0 4 
شكر وتقدير )/78بببببب7ببببببببببببببب11111101010101 
فهرس المحتويات 0 
المقدمة 12509( 
التمهيد 37071170”70171710100010100 0 
أولاً: التعريف بالبخاري رحمه الله تعالى وصحيحه.ء وبيان مكانتهما عند أهل السنة والجماعة. 11211111 
ثانياً: التعريف بالكُلّيني وكافيه» وبيان مكانتهما عند الشيعة. 0غ 
الفصل الأول: حقيقة توحيد الأسماء والصفاتء وعلاقتهما بالذات بين البخاري والكليني. 0 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات بين البخاري والكليني ع عع 61 1 لجو اط ا ل ل ل قا 46 
تمهيد: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغةً واصطلاحاً. المطا مم مم 13330303 3/4 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات عند البخاري. 01 
المطلب الثاني: تعريف توحيد الأسماء والصفات عند الكليني. [آزؤز ز 0 0 1000 
المبحث الثاني: العلاقة بين الأسماء والصفات بين البخاري والكليني. 00 
المطلب الأول: العلاقة بين الأسماء والصفات عند البخاري 10[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 01 
المطلب الثاني: العلاقة بين الأسماء والصفات عند الكليني. 1113 لقو 4 141 
المبحث الثالث: علاقة الصفات بالذات بين البخاري والكليني. 0010[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0-00 
المطلب الأول: علاقة الصفات بالذات عند البخاري: 0 1( 
المطلب الثاني: علاقة الصفات بالذات عند الكليني. 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00000111 
المبحث الرابع: مسألة الاسم والمسمى بين البخاري والكليني. 01100 
المطلب الأول: مسألة الاسم والمسمى عند البخاري. 0000 121 
المطلب الثاني: مسألة الاسم والمسمى عند الكليني. 00000000000 1 3211# 
الفصل الثاني: منهج البخاري والكليني في تقرير أو نفي توحيد الأسماء والصفات. 00 كم 


المبحث الأول: منهج البخاري في تقرير توحيد الأسماء والصفات الإلهية. 0 


المطلب الأول: مكانة توحيد الأسماء والصفات الإلهية عند البخاري. 0 
المطلب الثاني: اعتماده على الكتاب والسنة في تقرير توحيد الأسماء والصفات الإلهية ا 


المطلب الثالث: اعتماده على آثار الصحابة والتابعين وفهمهم رضي الله عنهم في تقرير توحيد الأسماء 


والصفات الإلهية. ا 0000-1 0 0000 
المبحث الثاني: منهج الكليني في نفي توحيد الأسماء والصفات الإلهية 2111111111 
المطلب الأول: مكانة توحيد الأسماء والصفات عند الكليني ابر 
المطلب الثاني: منهجه في التعامل مع الكتاب والسنة في نفي توحيد الأسماء والصفات الإلهية. .... 755 


المطلب الثالث: اعتماده أقوال أتمة الشيعة الاثنا عشرية في نفي توحيد الأسماء والصفات الإلهية... 5565 
المطلب الرابع: تأثر الكليني بالمعتزلة في نفي الصفات الإلهية “01000 0 1 0*0 32*11 


الفصل الثالث: أقسام الصفات الإلهية بين صحيح البخاري والكافي للكليني ونواقضها. 00000 


المبحث الأول: أقسام الصفات الإلهية عند البخاري في صحيحه ونواقضها. 0 
المطلب الأول: أقسام الصفات الإلهية عند البخاري. 00000 10100 
المطلب الثاني: نواقض توحيد الأسماء والصفات عند البخاري. 1 ا 

المبحث الثاني: أقسام الصفات الإلهية ونواقضها عند الكليني 0 


المطلب الأول: أقسام الصفات الإلهية عند الكليني. 0 


المطلب الثاني: نواقض توحيد الأسماء والصفات عند الكليني. 8بببب-013132 0 0 0 0 0000000 


الفصل الرابع: نماذج من الأسماء والصفات الإلهية بين صحيح البخاري والكافي للكليني. 00 


المبحث الأول: نماذج من الأسماء الإلهية بين صحيح البخاري والكافي للكليني 0 
المطلب الأول: نماذج من الأسماء الإلهية عند البخاري في صحيحه. 1[1[11[ز [ز[ [ [ز ا 11 
المطلب الثاني: نماذج من الأسماء الإلهية عند الكليني في كافيه. 000[ [ 10010110101 

المبحث الثاني: نماذج من الصفات الذاتية بين صحيح البخاري والكافي للكليني. 1-6 1 1 
المطلب الأول: نماذج من الصفات الذاتية عند البخاري في صحيحه ااا 
المطلب الثاني: نماذج من الصفات الذاتية عند الكليني في كافيه. 0 

المبحث الثالث: نماذج من الصفات الفعلية بين صحيح البخاري والكافي للكليني ا0 0 


المطلب الأول: نماذج من الصفات الفعلية عند البخاري في صحيحه. 101-95 


المطلب الثاني: نماذج من الصفات الفعلية عند الكليني في كافيه. ااا 
المبحث الرابع: رؤية الله تعالى بين صحيح البخاري والكافي للكليني. 1 1[1[ذ1[ز[ |[ 1 100001 
المطلب الأول: رؤية الله تعالى عند البخاري في صحيحه. 1[1[1[1[1ز[1[ [ [ 1 ا ا 
المطلب الثاني: رؤية الله تعالى عند الكليني. 1 1 ا 
الخاتمة 1 1[1ذ1[1[1[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز1 1[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1غ 
أولاً: النتائج ؤ<ؤ<ؤزؤزؤذز نز ز090909 | [ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز زذ ‏ 0 212 
ثانياً: التوصيات و039أ7خأخ767ج7ج070707اااياز 2 
المصادر والمراجع لطم ع ع ع عم لمم ل ل 6 مه ممه عع عه و 1 200 4 
أولاً: كتب أهل السنة. 97 ببببببببببببببببب غ1 
ثانياً: مراجع الشيعة 0 10 
ثالثاً: كتب المعتزلة 151[ 1 1 1015101[ز|ز[ز[|ز[ز[ز[ز ز ز ‏ ا 
الفهارس العامة ا ا ااا 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية. يبب 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية ل 


04 


المقدمه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يك. 
أما بعد: 
فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن أول واجب على المكلف هو عبادة الله وَبْدَ وحده: 
مع إثبات ما أثبته الله 4# لنفسه في كتابه وسنة نبيه 5 وهم يعظمون الله تعالى بهاء 
ويتدبرون معانيهاء ويزداد إيمانهم بآثارهاء ويعتقدون بأن معرفته كنَ بأسمائه وصفاته قد فطر 
الله تعالى الناس عليهاء قال الله تعالى: (فطرَت الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) [الروم: ]١‏ 
وجعل هذه الفطرة طريقاً للإقرار بألوهيته َل ولا يتكلفون ولا يتنطعون في معرفة كيفيتهاء ولا 
يمثلونه بشيء من خلقه؛ ولا يتأنُون على الله تعالى بأن يردُوا عليه ما نسبه لذاته المقدسة» أو 
أن ينسبوا له ما نفاه هو عن ذاته المقدسة» وهكذا كان حال السلف رحمهم الله تعالى» حتى 
ظهرت البدعة في الدين وقدست العقول» فظهرت بعض الفرق المبتدعة كالجهمية» والمعتزلة؛ 
والأشاعرة وغيرهم» فتبتُوا مقالة التّعطيل لصفاته؛ والإلحاد في أسمائه تعالى» وتابعتهم الرافضة 
في ذلك متأثرين بالمعتزلة» فحرّفوا فانحرفواء ونفوا فعطلواء وإذا أثبتوا فما وقروا؛ وذلك سعياً 
منهم وراء الفلاسفة والملاحدة» لإثبات ضِدٌ ما يدعونه من انكار وجود الخالق» فسلكوا طريقهم 
واستخدموا قواعدهم بمنأى عن الآيات القرآنية والسْنّة التّبوية» والقواعد الشرعية» وأصبحوا 
يقعٌدون القواعد - بزعمهم- لما هو جائز في حقه أو ممتنع من جهة العقل المحضء وعلى 
أثر ذلك جنحوا للتأويل فوقعوا في التّعطيل. 
ولمّا كان من أخطر فرق التّفريط في حق الله عل وأكثرهم اتباعاً في هذا العصر 
الرّوافض الشيعة» اخترت أن أدرس عقيدتهم في توحيد الأسماء والصّفات كدراسة علمية 
استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير» وذلك من خلال أبرز وأهم مصادرهم 
الحديثية وهو: ( الكافي للكُلَيْني)» علماً بأن ذلك لا يكون بمنأى عن بيان الحقّ» فالضّدُ يُظهر 
ته الحنذ فكان الزاماً علينا أن تنظهر الحق أولاً؛ وذلك يذكر عقيدة أهل السنة والجماغة هن 
خلال أهم مصادرهم الحديثية وهو: ( صحيح البخاري)» ثم بيان فساد عقيدة الروافض في 
توحيد الأسماء والصفات والرد عليهم» وعليه تمّ اختيار هذا الموضوع. 


أولاً: أسباب اختيار الموضوع. 
-١‏ رغبتي الملحة في إبراز عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» وبيان 
الفرق بينها وبين عقيدة الشيعة» من خلال أهم مصادر كتب الحديث عندهم. 
-١‏ أهمية كتاب صحيح البخاري عند أهل السنة» وأهمية كتاب الكافي عند الشيعة. 
- خدمة المكتبة الإسلامية» من خلال دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفاتء وعقيدة الشيعة في توحيد الأسماء والصفات؛ من خلال أهم مصادرهم. 
5 - النشاطات المتزايدة لدعاة التشيع في المجتمعات الإسلامية. 
ثانياً: أهمية البحث: 
-١‏ يعالج هذا البحث أهم مسألة في العقيدة» وهي: الحديث عن أسماء الله تعالى وصفاته. 
؟- يظهر البحث المذهب الحقء ويكشف حقيقة أحد الفرق الباطلة والرد عليها. 
*- يُجلي البحث عقيدة علمين كبيرين» الأول البخاري رحمه الله تعالى بالنسبة لأهل السنة 
والجماعة» والذي تناصبه الروافض العداءء والأخر الكليني الذي تحبه الروافض وتقدمه على 
ثالثاً: أهداف البحث. 
-١‏ تنزيه الله تعالى عما ينسب إليه من الاعتقادات الضالة» وبيان العقيدة الواجب اتباعها. 
-١‏ عقد مقارنة بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الشيعة» وبيان الفرق بينهما في توحيد 
الأسماء والصفات الإلهية في أهم مصادرهم الحديثية. 
"- بيان شبه الشيعة وضلالاتهم في باب الأسماء والصفات الإلهية» والرد عليهم. 
رابعاً: الدراسات السابقة. 
لم تكتب رسالة مقارنة بين صحيح البخاري رحمه الله تعالى والكافي للكليني في هذا 
الموضوع حسب بحثي القاصر. 
خامساً: منهج الباحث: 
المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية» ومن ثمَّ الاعتماد على المنهج الوصفي 
والتحليلي النقدي عند الدراسة. 
سادساً: طريقة الباحث: 
-١‏ المنهجية في عرض المادة العلمية في الفصول: بيان عقيدة البخاري أولاً» والاستدلال عليها 
بما بوبه وبما نصّ عليه في كتابه من آيات وأحاديث وآثار للسّلف رحمهم الله تعالى؛ 
والاستشهاد بكلامه في مواضع من مؤلفاته إن توفرء فإن لم يتوفر فالاستناد للشروحات التي 


شرحها الذين هم على نفس معتقده - معتقد السلف رحمهم الله تعالى-» وكذلك نفس الشيء 
في بيان عقيدة الكليني» وكل هذا مع المناقشة والتوضيح والبيان والمقارنة. 
؟- التنوع في الترتيب والأساليب عند الشرح؛ وذلك حسب ما يقتضيه النص. 
“- وضع خاتمة في أخر الرسالة» وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
5:- الطريقة المتبعة في طريقة التوثيق والإحالة للمصادر هي نفس الطريقة التي اعتمدتها كلية 
الدراسات العليا كما هو متعارف عليه. 
ه- في حالة الاعتماد على أكثر من طبعة» أفرق بينهما بذكر المحقق في الحاشية. 
5- تقديم معتقد المذهب الذي ينتمي له البخاري والكليني غالباً» ثم بيان تفاصيل ما جاء في 
الكتابين عنهما. 
-٠‏ تخريج الروايات الشيعية خارج كتاب الكافي عند الاستشهاد بها من قبل الباحث» وعدم 
تخريجها عند استشهاد الشيعة بها. 
سابعاً: خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة فصولء وخاتمة وهي على 
التفصيل الآتي: 


تمهيد: 
أولاً: التعريف بالبخاري وصحيحه.ء وبيان مكانتهما عند أهل السنة والجماعة. 
ثانياً: التعريف بالكليني وكافيه» وبيان مكانتهما عند الشيعة. 
الفصل الأول: حقيقة توحيد الأسماء والصفاتء وعلاقتهما بالذات بين البخاري 
والكليني. 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات بين البخاري والكليني. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات عند البخاري. 
المطلب الثاني: تعريف توحيد الأسماء والصفات عند الكليني. 
المبحث الثاني: العلاقة بين الأسماء والصفات بين البخاري والكليني. 
المطلب الأول: العلاقة بين الأسماء والصفات عند البخاري. 
المطلب الثاني: العلاقة بين الأسماء والصفات عند الكليني. 
المبحث الثالث: علاقة الصفات بالذات بين البخاري والكليني. 
المطلب الأول: علاقة الصفات بالذات عند البخاري. 
المطلب الثاني: علاقة الصفات بالذات عند الكليني. 


المبحث الرابع: مسألة الاسم والمسمى بين البخاري والكليني. 
المطلب الأول: مسألة الاسم والمسمى عند البخاري. 
المطلب الثاني: مسألة الاسم والمسمى عند الكليني. 
الفصل الثاني: منهج البخاري والكليني في تقرير أو نفي توحيد الأسماء 
والصفات. 
المبحث الأول: منهج البخاري في تقرير توحيد الأسماء والصفات الإلهية. 
المطلب الأول: مكانة توحيد الأسماء والصفات الإلهية عند البخاري. 
المطلب الثاني: اعتماده على الكتاب والسنة في تقرير توحيد الأسماء والصفات الإلهية. 
المطلب الثالث: اعتماده على آثار الصحابة وفهمهم رضي الله عنهم في تقرير توحيد 
الأسماء والصفات الإلهية. 
المبحث الثاني: منهج الكليني في نفي توحيد الأسماء والصفات الإلهية. 
المطلب الأول: مكانة توحيد الأسماء والصفات الإلهية عند الكليني. 
المطلب الثاني: منهجه في التعامل مع الكتاب والسنة في نفي توحيد الأسماء والصفات 
الإلهية. 
المطلب الثالث: اعتماده أقوال أئمة الشيعة الاثنا عشرية في نفي توحيد الأسماء والصفات 
الإلهية. 
المطلب الرابع: تأثر الكليني بالمعتزلة في نفي الصفات الإلهية. 
الفصل الثالث: أقسام الصفات الإلهية بين صحيح البخاري والكافي للكليني 
ونواقضها. 
المبحث الأول: أقسام الصفات الإلهية عند البخاري في صحيحه ونواقضها. 
المطلب الأول: أقسام الصفات الإلهية عند البخاري. 
المطلب الثاني: نواقض توحيد الصفات عند البخاري. 
المبحث الثاني: أقسام الصفات الإلهية عند الكليني في كافيه ونواقضها. 
المطلب الأول: أقسام الصفات الإلهية عند الكليني. 
المطلب الثاني: نواقض توحيد الصفات عند الكليني. 
الفصل الرابع: نماذج من الأسماء والصفات الإلهية بين صحيح البخاري والكافي 


المبحث الأول: نماذج من الأسماء الإلهية بين صحيح البخاري والكافي للكليني 
المطلب الأول: نماذج من الأسماء الإلهية عند البخاري في صحيحه. 
المطلب الثاني: نماذج من الأسماء الإلهية عند الكليني في كافيه. 

المبحث الثاني: نماذج من الصفات الذاتية بين صحيح البخاري والكافي للكليني. 
المطلب الأول: نماذج من الصفات الذاتية عند البخاري في صحيحه. 
المطلب الثاني: نماذج من الصفات الذاتية عند الكليني في كافيه. 

المبحث الثالث: نماذج من الصفات الفعلية بين صحيح البخاري والكافي للكليني 
المطلب الأول: نماذج من الصفات الفعلية عند البخاري في صحيحه. 
المطلب الثاني: نماذج من الصفات الفعلية عند الكليني في كافيه. 

المبحث الرابع: رؤية الله تعالى بين صحيح البخاري والكافي للكليني 
المطلب الأول: رؤية الله تعالى عند البخاري في صحيحه. 
المطلب الثاني: رؤية الله تعالى عند الكليني في كافيه. 


ثامناً: الخاتمة» وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 
تاسعاً: المصادر والمراجع. 
عاشراً: الفهارس العامة. 


-١‏ فهرس للآيات القرآنية حسب ترتيب السورة. 
؟- فهرس للأحاديث حسب ترتيب الحروف في اللغة العربية. 


التمهيد 


التمهيد 
أولاً: التعريف بالبخاري رحمه الله تعالى وصحيحه. وبيان مكانتهما عند أهل السنة 
والجماعة. 

١‏ - التعريف بالبخاري رحمه الله تعالى. 
اسمه ونسبه ومولده ووفاته: 

أ- اسمه ونسبه: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه!" الجُعفي 
البخاري؛ وقيل له: الجُعفي؛ لأن المغيرة - أبا جده - كان مجوسيّاء أسلم على يد الجعفي والي 
بخاري؛ فتُسب إليه كونه أسلم على يده وأبوه المحدّث إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
أبو الحسن» كان يروي عن مالك بن أنس وحماد بن زيدء!! وروى عنه العراقيون» فقد كان من 
كبار المحدثين في زمانه. 

ب- مولده ووفاته: ولد الإمام البخاري رحمه الله 4 ببخارى» - المدينة المعروفة في خراسان» وهي 
مديقة أكدونة مق بلدان :نا توراء الدهر+وذلك يوم الجنعة 'لاقلة عش ليله كلك من :شوال سدة 
أربع وتسعين ومائة هجرياً ( 14١ه).‏ وتوفي ليلة الفطر سنة ست وخمسين وماتتين هجرياً 
(57١ه)ء‏ وعمره اثنتان وستون سنة» إلا ثلاثة عشر يومًا.9) 
أهم صفاته الخَلقية والخُلقية» وذكر النماذج على ذلك. 

أ- صفاته الخَلقية: كان البخاري رحمه الله تعالى شيخاً نحيف الجسم» ليس بالطويل ولا 
الفطعية © 


(' بَرْدرْبَه وَقِيْلَ: بَدْدُرْبَه وَهيَ لَفْظَةٌ بِحَارِيَةٌ معتاهَا الزرّاغ. انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء /١١(‏ 291). 
0 حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمئ (94 - ١79‏ ه)ء مولاهم» البصريّ» أبو إسماعيل: شيخ العراق 
في عصره. من حفاظ الحديث المجوّدين» يعرف بالأزرق» أصله من سبي سجستان» ومولده ووفاته في البصرة. 
وكان ضريرا طرأ عليه العمى» يحفظ أربعة آلاف حديثء خرّج حديثه الأئمة الستة. انظر: الزركلي» الأعلام 
.)37١ /5(‏ قال عبيد الله بن الحسن: إنما هما الحمادان» فإذا طلبتم العلم فاطلبوه من الحمادين» يعنى ابن زيد 
وابن سلمة» وقال يحيى بن معين: ليس أحد أتقن من حماد بن زيد. النووي» تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 
.)١54‏ 

(" انظر: ابن الأثير» جامع الأصول /١(‏ 185). ابن كثيرء البداية والنهاية .)١ /١١(‏ ابن العماد» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب .)١54 /١(‏ 

() انظر: البغداديء تاريخ بغداد (؟/ 75"). ابن أبي يعليء طبقات الحنابلة /١(‏ 778). 


ب- صفاته الخُلقية وذكر النماذج على ذلك: عرف الإمام البخاري رحمة الله غَلِةٍ بالذكاء والفطنة 


وسرعة البديهة من صغرهء وعرف بالخير والصلاح.ء والحياء والشجاعة والسخاءء والزهد والورع» 
وطول الصمت والعبادة» وكثرة الصدقة على الفقراء وطلاب العلم» وترفعه عن مجلس السلطان» 
ولا عجب في ذلك كله من رجل تربى على الكتاب والسنة منذ حداثة أسنانه.(") 
ذكر نماذج من صفاته الخُلقية: 
انشغاله في العلم: 

بدأ البخاري رحمه الله علا مسيرة طلب العلم منذ نعومة أظفاره» يتيماً في حجر أمه. 
فحفظ الحديث وهو في الكُتَّابء وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ستة عشر عاماًء حتى قيل: إنه 
كان يحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث سرداًء وحج البيت وعمره ستة عشر عامآء وكان من 
شدة انشغاله وانكبابه على العلم يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج» ويكتب الفائدة» 
تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه؛ ثم يقوم مرة أخرى وأخرىء» حتى كان يتعدد منه ذلك قريباً من 
عشرين مرة."ا 

وجاء عن محمد بن يوسف البخاري رحمه الله تعالى/) ما يبين ذلك فقال: " كنت عند 
محمد بن إسماعيل البخاري بمنزله ذات ليلة» فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء 
يعلقها في ليلة» ثماني عشرة مرة "./') وقال البخاري رحمه الله تعالى: " فكّرت البارحة فإذا أنا قد 
كتبت لي مصنفات نحواً من مائتي ألف حديث مسندة "76 وهذا النتاج العلمي يدل على 
مجاهدة نفسه في الطلب. 
اجتهاده في العبادة: 

جاء عمّن صاحب البخاريء أن البخاري كان في أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه 
أصحابه» فيصلى بهمء ويقرأ في كل ركعة عشرين آية إلى أن يختم القرآن» وكان يقرأ في السّحّر 
ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم عند السحر في كل ثلاث ليالٍء وكان يختم بالنهار 
كل يوم ختمة» وتكون ختمة عند الإفطار كل ليلة» وذات يوم كان يصلي فلسعه الزنبور سبع 


('' انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية /١١(‏ 7"). 

(') انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء /١5(‏ 917"). ابن كثيرء البداية والنهاية .)5١ /١١(‏ 

('' محمد بن يوسف البخاري أبو أحمد البيكندي» من أقران البخاريء وأحد تلامذة الإمام أحمدء كان ثقة حافظاًء 
متفق عليه. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب (ص: .)21١5‏ ابن أبي يعليء» طبقات الحنابلة /١(‏ 717؟). لم 
أعثر على من وثق تاريخ ولادته ووفاته. 

() البغداديء تاريخ بغداد (؟/ 99"). 

9 ابن كثيرء البداية والنهاية .)"١ /١١(‏ 


عشرة مرة» فلما قضى صلاته؛ قَالَ: انظروا أيش- أي شيء- هذا الذي آذاني في صلاتي؟ 
فنظروا فإذا الزنبور قد ورّمه في سبعة عشر موضعاًء ولم يقطع صلاته.(') 
قوة الذكاء والحفظ: 

اجتمع في الإمام البخاري رحمه الله تعالى قوة الذكاء مع قوة الحفظء وهذا ما جعله 
مقدما على غيره؛ والذي يدل على ذلكء؛ اختبار علماء بغداد له» عند دخوله بغداد» حيث سمع 
به أصحاب الحديث؛ فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديثء فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا 
الإسناد لإسنادٍ آخرء واسناد هذا المتن لمتن آخرء ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رجل عشرة 
أحاديث؛ وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوها على البخاري» فحضر المجلس جماعة من 
أصحاب الحديث, فلما اطمأن المجلس بأهله؛ انثدب إليه رجل من العشرة» فسأله عن حديث 
من تلك الأحاديثء, فقال: لا أعرفه» فسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه.» حتى فرغ من العشرة 
والبخاري يقول: لا أعرفه» فأما العلماء فعرفوا بإنكاره أنه عارفء وأما غيرهم فلم يدركوا ذلك 
منه» فلما فرغوا التفت البخاري إلى الأول منهمء فقال: أما حديثك الأول» فهو كذاء والثاني كذاء 
على النسقء إلى آخر العشرة» فردٌ كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» ثم فعل بالباقين 
مثل ذلكء فأقر له الناس بالحفظء وأذعنوا له بالفضل72(") 

وهذا الذكاء والحفظ كان ملازماً له منذ صغرهء فقد جاء عنه أنه كان يصحّح للمشايخ 
من حفظه وهو ابن إحدى عشرة سنة» وحفظ كتب ابن المبارك ووكيع وعمره ست عشرة سنة.7"ا 

ونقل البغدادي بسنده عن حاشد بن إسماعيل7) رحمهما الله تعالى أنه قال: " كان أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة» وهو غلام فلا يكتب» حتى أتى 
على ذلك أيام» فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب» فما مَعْتَأكَ فيما تصنع؟! فقال لنا بعد 
ستة عشر يوماً: إنكما قد أكثرتما علي وألْحَحْتماء فأعرضا علي ما كتبتماء فأخرجنا ما كان 


() انظر: البغداديء تاريخ بغداد (؟/ 90”). 

(' انظر: البغدادي» تاريخ بغداد (؟/ .)55١‏ ابن الأثيرء جامع الأصول .)١185 /١(‏ 

(" انظر: البغداديء تاريخ بغداد (؟/ 75"). الذهبيء سير أعلام النبلاء /١١(‏ 5917). 

() هو حاشد بن إسماعيل بن عيسى البخاري الغزال الحافظ محدث الشّاش - من إقليم الترك تقع الآن في 
الجنوب الغربي من الاتحاد السوفييتي وتعرف بطشقند - وكان ثبتا إماماء أحد أئمة الأثره مات سنة إحدى 
وستين ومائتين وقيل سنة اثنتين وستين رحمه الله تعالى. انظر: الذهبيء» تذكرة الحفاظ (”/ .)١٠١١‏ ابن العمادء 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب (؟/ 558). 


عندنا فزاد على خمسة عشر ألف حديثء فقرأها كلها عن ظهر القلب حتى جعلنا تُحكم كتبنا 
على حفظه.ء ثم قَالَ: أترون أني أختلف هدراً وأضيع أيامى؟! فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد".(") 

وكان طلاب الحديث إذا دخل البخاري أي مصر من الأمصارء يَعْدون خلفه في طلب 
الحديث» هذا وهو شاب لم تنبت لحيته بعدء حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطرق» 
فيجتمع عليه ألوفء أكثرهم ممن يكتب عنه» وممن ذكر ذلك ابن حجر عن حاشدء وقال أبو 
بكر الأعين:! كتبنا عن محمد بن إسماعيل وما في وجهه شعرة. !"ا 
مكانة البخاري عند أهل السنة والجماعة وثناؤهم عليه: 

للبخاري عند أهل السنة والجماعة مكانة عظيمة؛ وهو مقدم على غيره في فنه؛ لأنه 
يعد إمام الحديث في الحفظ والضبط والصدق والأمانة» وقد أثنى عليه أئمة أهل السنة والجماعة 
بما يستحقه وبما هو أهل له» ومن ذلك: قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ما أخرجت 
خراسان مثل محمد بن إسماعيلء وقال كذلك: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: وذكر 
منهم البخاري» ونفس الكلام قاله محمد بن بشارء7! وقال كذلك: ما قدم علينا البصرة مثل 
البخاري» وقال حين دخل البخاري البصرة: دخل اليوم سيد الفقهاء» وقال أبو على صالح بن 
محمد بن جزرة: () ما رأيت خراسانيًا أفهم من البخاريء وأعلمهم بالحديث البخاري.") 


(') البغداديء تاريخ بغداد (؟/ 595). 

(" هو الحافظء الثبت» أبو بكر محمد بن أبي عتاب الحسن بن طريف البغداديء الأعين (..-50١1ه).‏ وثقه: 

ابن حبان. قال عبد الله بن أحمد: فترحم عليه أبي» وقال: إني لأغبطهء مات وما يعرف إلا الحديث» لم يكن 

صاحب كلام. الذهبي. سير أعلام النبلاء ٠٠ 2-5 /1١(‏ ). بتصرف يسير. 

('" انظر: ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 5738). النوويء تهذيب الأسماء واللغات .)7١ /١(‏ 

() هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبديّ البصريء أبو بكر المعروف ببندار (151 - 
5 ه). من حفاظ الحديث الثقات. لم يخرج من البصرة» قال أبو داود: كتبت عن بندار نحوا من خمسين 

ألف حديث؛ وروى عنه البخاري ( )3١5‏ حديثاً ومسلم ( )47٠0‏ حديثاً. المرجع السابق» (5/ 57). 

)0 هو صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب» الأسدي بالولاء» أبو علي» المعروف بجزرة )0 5945-١‏ ه). 
ن أئمة أهل الحديث. ولد بالكوفة» وسكن بغدادء ورحل إلى الشا خراسان» فى طلب الحديث» 

من لبد و و ورحل ١‏ خ وومبضين وحراساإن»:. في للاو و 

يكن في العراق وخراسان في عصره أحفظ منه» واستقر في بخارى سنة (717 ه ) وتوفي بهاء كان صدوقا ثبتا 

أميناء وكان ذا مزاح ودعابة» ولقب بجزرة؛ لأنه صحف في حديث: (كانت له خرزة) فقال: (جزرة). انظر: 

الزركليء الأعلام (9/ .)١55‏ 

(') النووي» تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 14) بتصرف. 


وقال محمد بن يعقوب الحافظا'! رحمه الله تعالى عن أبيه قال: " رأيت مسلم بن 
الحجاج بين يدى البخاري يسأله سؤال الصبى لمعلم» وقال كذلك: وروينا عن الإمام مسلم بن 
الحجاج أنه قال للبخاري: لا يبغضك إلا حاسدء وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك- أي في زمانه- 
» وعن أحمد بن حمدون رحمه الله تعالى!! قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري» فقبله بين 
عينيه» وقال: دعني أَُقَبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» ويا طبيب الحديث في 
علله" () 

روى كذلك ابن حجر عن أحمد بن حمدون أنه قال: " رأيت البخاري في جنازة» ومحمد 
بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى7) يسأله عن الأسماء والعلل» والبخاري يمر فيه مثل السهم 
كأنه يقرأ: (قُلْ هْوَ اللَّهُ أَحَدْ [الإخلاص: 0.١‏ 

1 علي بن المديني رحمه الله تعالى: لم ير البخاري مثل نفسه» وقال إسحاق بن 
رَاهَوَيْهِ:7') لو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه في الحديث ومعرفته وفقهه؛ وقال محمود 


(') هو الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري ( 355-١751‏ ه) الإمام المحدث» مسند العصرء أبو 
العباس الأموي مولاهم السناني المعقلي النيسابوري؛» كان محدث عصره؛ ولم يختلف أحد في صدقه وصحة 
سماعاته» وضبط أبيه يعقوب الوراق لهاء وكان يرجع إلى حسن مذهب وتدين» كان أبوه من أصحاب إسحاق 
بن راهويه. انظر : الذهبيء سير أعلام النبلاء /١١(‏ 4557-:55). 

(') هو الإمام الحافظء الثبت» المصنف أبو حامد أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم النيسابوري» ( 
...- ١#75ه)‏ قارب التسعين الملقب بالأعمشي لحفظه حديث الأعمش كاملآً» واعتنائه به. انظر: الذهبي» 
سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 0554). 

('" النوويء تهذيب الأسماء واللغات .)3١ /١(‏ ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة /١(‏ 70797). 

( هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي» مولاهم» النيسابورىٌء أبو عبد الله ( ١1/7‏ -558 ه): من حفاظ 
الحديث» ثقة. من أهل نيسابور. رحل رحلة واسعة فزار بغداد والبصرة وغيرهماء في طلب الحديث. واشتهرء 
وروى عنه البخاري أربعة وثلاثين حديثا. انتهت إليه مشيخة العلم بخراسان. واعتنى بحديث الزهري فصنفه 
وسماه (الزهريات) في مجلدين. الزركليء الأعلام (/ا/ 5؟١).‏ 

ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 588). 

(') هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليّ التميمي المروزيء أبو يعقوب ابن راهْوَيّْه أو رَاهَوَيْهِ أو راهْؤيّه 
78-11١(‏ ه): عالم خراسان في عصرهء وهو أحد كبار الحفاظء ثقة في الحديث» أخذ عنه الإمام أحمد 
ابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم» وقيل في سبب تلقيبه (ابن راهويه) أن أباه ولد في طريق 
مكة فقال أهل مرو: راهويه! أي ولد في الطريق. الزركليء الأعلام /١(‏ 597). الزركشيء النكت على مقدمة 
ابن الصلاح )١70 -١79 /١(‏ بتصرف يسير. 


بن النظر بن سهل الشافعي:!! دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءهاء كلما 
جرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فضلوه على أنفسهم» وقال: الفلاس!") كل حديث لا 
يعرفه البخاري فليس بحديثء وقال ابن كثير: ومنهم من فضله في الفقه والحديث على الإمام 
أحمد بن حنبلء واسحاق بن راهويه» وقال نعيم بن حماد:7) محمد بن إسماعيل فقيه هذه 
الأمة: 9 
نشأته العلمية ورحلاته: 

ألهم البخاري رحمه الله تعالى حفظ الحديث وهو في الكُتَّابء وكان عمره عشر سنين أو 
أقل» ثم خرج من الكُتّاب بعد العشرء وجعل يتردد إلى الداخلي7") وغيره من أهل الحديثء ولما 
دخل في ست عشرة سنة» حفظ كتب ابن المبارك ووكيع» وعرف كلامهما.(") 

ثم خرج مع أمه وأخيه إلى مكة» ومكث فيها يطلب الحديثء فلما دخل في ثمان عشرة 
سنة» صتّف قضايا الصحابة #: والتابعين رحمهم الله تعالى» وأقاويلهم» وصنف كتاب التاريخ 
عند قبر الرسول يله في الليالي المقمرةء ثم رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصارء 


() لم أقف على ترجمته كاملة وهو: أبو سهل محمود بن النضر بن واصل البخاري الباهلي» وهو أول من 
حمل كتب الشافعي إلى بخاري. انظر: ابن كثيرء طبقات الشافعيين (ص: .)١٠١‏ ذكر الذهبي أن اسمه 
محمود بن النضر وليس بن النظر. انظر: الذهبيء» سير أعلام النبلاء /١١(‏ 577). 

إلى هو: عمرو بن علي بن بحرء أبو حفص السقاء الفلّاس (...: 46ه): من أهل البصرة» وسكن بغدادء كان 
من حفاظ الحديث الثقات» وفي أصحاب الحديث من يفضله على ابن المديني. انظر: الزركلي؛ الأعلام (5/ 
0 

('" هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي» أبو عبد الله (... : 178ه): أول من جمع 
المسند في الحديث؛ وكان من أعلم الناس بالفرائضء ولد في مرو الشاهجان- من بلاد فارس- ولم يستقر 
فيهاء كان جهمياً فلما طلب الحديث عاد لمنهج السلفء وقال أحمد رحمه الله تعالى عنه: كان نعيم من الثقات 
وكان شديد الرد على الجهمية» وأهل الأهواء. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 097). الزركلي» 
الأعلام (8/ .)5١‏ 

() ابن كثيرء البداية والنهاية .)"١ /١١(‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء (17/ 419) بتصرف يسير. 

7 لم أعثر على ترجمة له» وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: " الداخلي المذكور لم أقف على اسمه» ولم يذكر 
ابن السمعاني ولا الرشاطي هذه النسبة» وأظن أنها نسبة إلى المدينة الداخلة بنيسابور". ابن حجرء تغليق 
التعليق (5/ 581). 

(() انظر: البغداديء تاريخ بغداد (؟/ 75"). الذهبيء سير أعلام النبلاء /١١(‏ 591). 


وكتب بخراسانء, والجبال» ومدن العراق كلهاء وبالحجاز» والشام» ومصرء وهكذا ظل يرتحل 
يطلب الثقات فيعلّم ويتعلم» حتى قبضه الله عل (0) 

وقال البخاري مخبراً عن نفسه: " كتبت عن ألف شيخ من العلماء وزيادة» وليس عندي 
حديق: إلا أذكن نات 
ذكر بعض مشايخه في الأمصار:7"ا 

إنه لمن المعروف عن أهل الحديث السفر الطويل والترحال بين الأمصار؛ وذلك لأخذ 
الحديث عن التقات» والبحث عن الإسناد العالي من أفواه أهل الضبطء وإلى جانب ذلك تعليم 
الناس ونشر الحديث النبوي وهذا ما دأب عليه الإمام البخاري» فلم يخل مكان يتواجد فيه أهل 
الحديث إلا قصده؛ وعلى ذلك سمع بمكة من: أبي الوليد الأزرقي» وابن يزيد المقري» واسماعيل 
ابن سالم الصائغ؛ وأبي بكر الحميدي رحمهم الله تعالى. 

وبالمدينة: الخزامى» وابراهيم بن حمزة» وابن عبيد اللهء والأويسي. وبالشام: الفريابي» 
وأبو نصر إسحاق بن إبراهيم» وآدم بن أبى إياسء والحكم بن نافع» وحيوة بن شريح. وببخاري: 
البيكندي» المسنديء وهارون بن الأشعث رحمهم الله تعالى. 

وبمرو: ابن شقيقء» وعبدان» ومحمد بن مقاتل. وبنيسابور: يحيى بن يحيىء» وبشر بن 
الحكم» واسحاق بن راهوية» ومحمد بن رافع» ومحمد بن يحيى الذهلى رحمهم الله تعالى. 

وببغداد: الطباع» وسريج» وابن النعمان» وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. 

وبالبصرة: أبو عاصم النبيل» وصفوان بن عيسىء وبدل بن المحرب» وأبو الوليد 
الطيالسي. وبالكوفة: إسماعيل بن أبان» والحسن بن الربيع؛ وخالد بن مخلدء وسعيد بن حفص» 
وعروة» وقبيصة بن عقبة رحمهم الله تعالى. 

وبمصر: عثمان بن صالحء وأحمد بن شبيبء: وأصبغ ابن الفرج» وسعيد بن عيسىء 
ويحيى بن عبد الله بن بكير رحمهم الله تعالى. 

وبالجزيرة: أحمد بن عبد الملك الحراني» وأحمد بن يزيد الحراني» وعمرو بن خلفء. 
واسماعيل بن عبد الله الرقى رحمهم الله تعالى.47) 


('' انظر: البغداديء تاريخ بغداد (؟/877- 375). الذهبيء سير أعلام النبلاء /١١(‏ 500). 

(') النوويء تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 77). 

('" في هذه النقطة وما بعدها في ذكر مشايخ وتلاميذ البخاري رحمهم الله تعالى لم أترجم لهم؛ كونهم ثقات» 
وعاصروا البخاريء وكثرة أسمائهم فيطول المقام. 

() انظر: النوويّء تهذيب الأسماء واللغات -17١ /١(‏ 737). ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
/١(‏ 55). ابن أبي يعلىء طبقات الحنابلة .)١1١ /١(‏ الذهبيء» سير أعلام النبلاء /١١(‏ 590). 


والبخاري كما ذكر أهل العلم - كالذهبي وابن حجر رحمهما الله تعالى- أنّ الذين سمع 
منهم وأخذ عنهم لا يخرجون عن خمس طبقاتء الطبقة الأولى وهي أعلاها: من حدثه عن 
التابعين» مثل: أبو عاصم, والأنصاريء ومكي بن إبراهيم» وأبو المغيرة» والطبقة الثانية: الذين 
رووا عن التابعين كذلك؛ ولكنهم أقل درجة» كسليمان بن حرب» ومحمد بن يوسفء والطبقة 
الثالثة: لم يلق التابعين» ولكنه أخذ عن أتباع تابعيهم» وهي دونهمء كعبد الرحمن بن المبارك» 
والطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب». ومن سمع قبله قليلاء مثل أصحاب ابن عيينة كمالك بن 
إسماعيل؛» ومثل أصحاب ابن المبارك كعلي بن حفصء ثم الطبقة الخامسة: يحدث فيها عن 
أقرانه الثقات مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن عبد الله المخرمي؛ سمع منهم للفائدة» وقد 
روى عنهم أشياء يسيرة.!") 
أشهر تلاميذه: 

وأما تلاميذ البخاري رحمه الله تعالى» فأكثر من أن يحصروا في عدد؛ نظراً لترحاله 
الطويل بين البلدان» ولشهرته بين العلماء» وقد سمع الجامع الصحيح من البخاري سبعون ألف 
رجل؛ وكان يحضر مجلسه العدد الكثير يأخذون عنه الحديث» وممن روى عنه من الأئمة 
الأعلام: الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح. وأبو عيسى الترمذيء وأبو 
عبد الرحمن النسائيء» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام؛ 
وصالح بن محمد جزرة الحافظ» وأبو بكر بن خزيمة» ويحيى بن محمد بن صاعد, ومحمد بن 
عبد الله مطين» وإبراهيم بن معقل النسفيء, وعبد الله بن ناجية وعبد الله بن محمد بن الأشقرء 
ومحمد بن سليمان بن فارسء ومحمد بن يوسف الفربري» ومحمود بن عنبر النسفي» وكل هؤلاء 
أئمة حفاظء وآخر مَن حدّث ببغداد عن البخاري: الحسين بن إسماعيل المحاملي.(") 
أهم مؤلفاته المطبوعة: 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يِ وسننه وأيامه. 

وسيتم الحديث عن هذا الكتاب بالتفصيل بإذن الله تعالى» فهو جزء من هذا البحث. 
التاريخ الكبير: صنفه البخاري رحمه الله تعالى وعمره ثماني عشرة سنة» ترجم فيه رواة الحديث 
بشكل عامء سواء أكانوا ثقات أم ضعفاءء وأثبت فيه الأسماء والأنساب والكنى من خلال 
رواياته» كما اشتمل على كثير من الجرح والتعديل.7") 


() انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء /١17(‏ 597). ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 579). 
( انظر: النوويّ» تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 3). الذهبيء سير أعلام النبلاء /١١(‏ 591). 
() انظر: كافيء منهج الإمام البخاري (ص: 57). 


كذ 
لا 


التاريخ الأوسط ( التاريخ الصغير): ذكر فيه مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» وذكر 
نسبهم وكناهم وسني وفاتهم» ورتبه على السنين - حسب الوفيات-» وقيل أن البخاري انتزعه 
من التاريخ الكبيرء وهو من مصنففاته المتأخرة» ومنهم من فرق بين التاريخ الأوسط والصغيرء 
فجعل كل واحد منهم مصنففاً مفرداً» والمطبوع باسم الأوسط وباسم الصغير وهو نفس المصنف». 
ولكن قد يكون هناك كتاب مفقود - والله تعالى أعلم-.(") 
الكنى: ذكر فيه كنى رواة الحديث؛ لكي لا يختلط راو بغيره.7") 
الضعفاء الصغير: وهو كتاب صغير متخصص ترجم فيه للضعفاء من الرواء كما هو ظاهر 
من اسمهء وقد ترجم فيه لأربعمائة وثمانية عشر روياً» ورتبه على حروف المعجم؛ وجعل 
تراجمه قصيرة» تتناول اسم الراوي» واسم أبيه» ونسبته» وبعض شيوخه وتلاميذه؛ ثم يشير إلى 
درجته في الضعف بإحدى ألفاظ التجريح: كمنكر الحديثء أو فيه نظرء أو متروك الحديث؛ أو 
سكتوا عنه؛ وقد يورد رأي التقاد السابقين فيه.") 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل: وهو كتاب عقدي يرد فيه على 
الجهمية ومن حذا حذوهم ممن قال: بخلق القرآن» وتعطيل صفات الله تعالى» وعدم التفريق بين 
فعل الله تعالى ومفعوله» وصنفه بسبب ما نسب له أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق.©) 
الأذب المفرد: جمع فيه البخاري رحمه الله تعالى جملة من الروايات الدالة على الآداب 
والأخلاق» والكتاب فيه الصحيح والحسن والضعيف. 
جزء القراءة خلف الإمام: وموضوع الكتاب» تقرير وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. 
جزء رفع اليدين في الصلاة: ذكر فيه الأحاديث الدالة على رفع اليدين في الصلاة» وضعف 
الروايات الدالة على عدم الرفع. 

هذه أهم المؤلفات المطبوعة التي وقفت عليهاء وهناك كثير من مؤلفاته التي ذكرها أهل 
العلم؛ ولكنها إما مفقودة أو غير مطبوعة.“) 


(') انظر: المباركفوري؛ سيرة الإمام البخاري (ص: .)١89‏ كافيء منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث 
وتعليلها (ص: .)١5‏ 

('" انظر: المباركفوريء سيرة الإمام البخاري (ص:١0").‏ 

() جمعة» المكتبة الإسلامية (ص: 58 )١‏ بتصرف يسير. 

() انظر: الفهيد» مقدمة تحقيق كتاب خلق أفعال العباد .)55/١(‏ 

') للزيادة في هذا الباب ينظر: ابن حجرء فتح الباري .)41١ /١(‏ المباركفوري» سيرة الإمام البخاري 
(ص:٠٠78- )"١١‏ وذكر المباركفوري أربعة وعشرين كتاباء وزاد عليها المحقق أحد عشرة كتابا فأصبح العدد 
خمسة وثلاثين كتاباء وذكر المحقق أن تسعة فقط هي المطبوع منها وهنّ ما ذكرت والحمد لله رب العالمين. 


1١ه‎ 


عقيدة البخاري رحمه الله عَلِاِ: 

مضى البخاري رحمه الله تعالى في تقرير العقيدة على طريقة السلف. فهو سلفي العقيدة 
والمنهج» وتراجمه في كتابه الجامع لأكبر شاهد على ذلك»:7) وقد قالوا: فقه البخاري في 
تراجمه»! ويصح القول: بأن عقيدة البخاري في تراجمه وذلك من باب أولى؛ فقد بدأ مصنفه 
في الحديث عن الوحي وختمه في الحديث عن التوحيدء وهذا له سر وفهم خاص فيهمه البخاري 
رحمه الله تعالى» وهو ما يتعلق بالبداية والنهاية لكل مكلفء وبيان أن كل الأعمال الماضية 
التي ذكرها في الأبواب لا تقبل إلا بالتوحيدء وأن الطريق للتوحيد يكون بما قدّم من أبواب» وأن 
كل هذا الذي يقرره لأجل التوحيد فمن لم يصل إليه فهو خاسرء ومن لم يسلك الطرق التي قدم 
بها لن يحققه, وأبدأ من حيث انتهى البخاري رحمه الله تعالى» بتقرير عقيدة التوحيد عنده» وذلك 
بشكل مجمل ومختصر. 
عقيدته في التوحيد: 

أفرد البخاري رحمه الله تعالى كتابا مستقلآً في صحيحه سماه كتاب التوحيد» ومن 
خلاله يمكننا معرفة مفهوم التوحيد عندهء وأقسامه» وما يتم به الإسلام وما لا يتم. 

بدأ البخاري رحمه الله تعالى بتبويبه لبيان مفهوم التوحيد: ويعني به إفراد الله 
بالعبادة» وهذا تعريف للتوحيد بأحد أفراده بما يشمل أقسامهء! وذلك مستنبط من قوله: " باب ما 
جاء في دعاء النبي 5 أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى",!') وقد علّق الغنيمان على هذه 
الترجمة فقال:" مقصده بهذا: أن يبيّن أن النبي ‏ قد أوضح ما يجب على المسلم أن يعتقده في 
حق الله تعالى نفياً وإثباتء وأوضح ما يجب لله على عباده» من توحيد القصد والنية؛ لأن قوله: 


(') السلف في العقيدة كلامهم قليل ومعبر وواضح وسهلء بالإضافة إلى أنه ميسور الفهم ومتوافق مع الفطرة 
السليمة» ولا يخرج عن الكتاب والسنة ألبته» فلا يسوقون كلمة إلا ولها شاهد من كتاب الله كِنْكَ أو من سنة نبيه 
» وإن كان إنشائياً أو نظماً فهو مستند للكتاب والسنة لا يتجاوزوهماء وعلى هذا مضى البخاري رحمه الله 
تعالى» وتميز في تقريرها من خلال تراجمه للأبواب في كتابه» وهي ليس لها نظير في فقهها وترتيبها. 

('" انظر: ابن أبي صفرة» المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح /١(‏ 47). وقال المحقق في 
نفس الصفحة: وقد ألفت في فقه تراجم أبوابه كتب على حيالهاء منها: كتاب ابن المنير (المتواري على أبواب 
البخاري) » وكتاب الشاه ولي الدهلوي (تراجم أبواب البخاري)»: و(شرح تراجم أبواب البخاري) للكندهلوي. 

('' انظر: الصنعاني؛ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور للشوكاني 
(ص: ”57). عفيفيء مذكرة التوحيد (رص: 38). 

() البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 


( توحيد الله تعالى) يعم أنواع التوحيد".!! وبدأ البخاري في هذا الباب بحديث معاذ 5ه المشهور 
الذي رواه ابن خا ري ل وا ' لَمّا بَعَثَ النَّبِيُ ك2 مُعَادَ بْنَ جَبَلِ 5ه إِلَى تخو 
أَهْلِ الِيَمَنْء 0 : إِنّكَ نَكْدَمْ عَلَى قَوْم من هل الكتاب». مَلْيَكْنْ ل 7 تَدْعْوَهُمْ لين أَنْ يُوَحُدُوا 
اللّهَ تَعَالَى...".(")» وفي رواية أخرى بيّن النبي يِه كيف يوحدون الله تعالى» قال النبي يك لمعاذ 
ضيه: " ادْعْهُم إِلَى شَهادَة أن لآ إِلَهَ إِلّا الله وَأنّي رَسمُولُ اللّه...'76" قال الشيخ الغنيمان حفظه 
الله تعالى:" فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: توحيد الله بالعبادة» والبعد عن عبادة ما سواه"7؟), 
وقال كذلك: " وهذا الحديث دليل ظاهر على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده؛ 
والبعد عن عبادة ما سواه» والإيمان بأسمائه وصفاته؛ كما جاء في وحيه إلى رسله؛ هو أول 
واجب على العباد"./”) وهذا المعنى هو الذي دل عليه قول النبي #َةِ في رواية أخرى حيث قال 
: 'إنَكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلٍ كتابء فَلْيَكْنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّه..."70") وفسر البخاري 
قول الله تعالى: (ِوَمَا خَلَفْتْ الْحِنّ وَالْإِئْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات: 55] فقال:" ما خلقت أهل 
السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون".!") ومن فقهه رحمه الله تعالى أنه ذكر في هذا الباب 
حديثاً يدخل في كل أبواب التوحيدء والحديث يرويه بسنده عن عَائْشَةَ رضي الله عنها أنها 
قالت: أن النَبِيَ 6 بَعَتَ رَجُلّا عَلَى سَريّة» وَكَانَ يقل لِأَصْحَابهِ في صَلأَتِهمْ فَيَحْتِمْ ب ( قُلْ هُوَ 
اللّهُ أحد)ء فَلّمَا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَبِيَ 5» قَقَالَ: سَلُوهُ لِأَيّ شَيْءٍ يَصْتَع ذَلِكَ؟, فََأَلُوهُء قَقَالَ: 


(') الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)"١ /١(‏ 

( [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي يةِ أمته إلى توحيد الله #ة. 9/ :١١5‏ رقم 
الحديث ؟/اال]. 

(") [المرجع نفسهء الزكاة/ وجوب الزكاةء 4/7 :٠١‏ رقم الحديث 596 .]١‏ 

() الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 17؟). 

00 المرجع السابق» ص؟7. 

(') [البخاري: صحيح البخاريء الزكاة/ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» :١١9/7‏ رقم الحديث 
6 ,]. ولا تعارض بين الأحاديث باختلاف الألفاظ بل الألفاظ تفسر بعضها ولا يمنع أن يكون النبي تكلم بها 
في حديث واحدء وإن قلت اختلاف الألفاظ في الرواية يدل على جواز النقل عن النبي يي بالمعنى» وهذا نقل 
للصحابة عنه» قلت: وهذا هو المقصود من القول إذ اتفقت المعاني عند السلف في فهمهم للتوحيد بإفراد الله 
تعالى بالعبادة» وهذا يؤكد أن السلف مجمعون على معنى لا إله إلا الله ومتفقون على معنى أن يوحدوا الله وهي 
عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. 

") البخاري. صحيح البخاري (5/ )١١9‏ وهو قول الفراء ونصره بن قتيبة في مشكل القرآن له وسبب الحمل 
على التخصيص وجود من لا يعبده فلو حمل على ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول. انظر: ابن حجر»» 
فتح الباري (8/ .)٠٠١‏ وانظر: القرطبيء تفسير القرطبي /١١(‏ 55). 


أَتَهَا صِفَةٌ الرَحْمَنِء وأَنَا أَحِبُ أَنْ أَقَْا بهّاء فقَالَ الت : أَخْيرُوهُ أَنّ اللّه يُحُِه27 قال ابن 
تيمية رحمه الله تعالى: " وسورة لكل هْوَ اللّهُ أَحَدْ [الإخلاص: .]١‏ فيها التوحيد القولي العملي» 
الذي تدل عليه الأسماء والصفات".!) ويعني بالقولي توحيد الربوبية» والعملي الألوهية» ويدل 
عليهما الأسماء والصفات, مثل اسم الله يدل على الألوهية» فهو الذي تألهه الخلائق حباً وطمعاً 
وخوفاًء والتأله هو التعبدء(" ومثل اسم الخالق فهو يدل على الربوبية» فمن معاني الربوبية 
الإقرار بأن الله هو الخالق؛ لهذا عرّف أهل العلم توحيد الربوبية بأنه: إفراد الله #8 بالخلق» 
والملك. والتدبيرء!”) فكان هذا الباب بما يحتويه من أحاديث أصلٌ لما بعده من الأبواب» وما 
بعده كالفرع عليه.!*) 


وبهذا يتضح أن مفهوم التوحيد عند البخاري رحمه الله تعالى» هو: إفراد الله بالعبادة, 
وكلمة التوحيدء تشمل كل أقسام التوحيدء وهو ما فصّله في الأبواب بعد ذلك مع بيان العلاقة 

تفصيل أقسام التوحيد وبيان العلاقة بينهما: قدّم البخاري رحمه الله تعالى أقسام 
التوحيد على أبواب متتالية» وبوّب لكل قسم أبواباً عدة» وذلك حسب الموضوعات المطروحة؛ 
فب ما يقارب الاثني عشر باباً في الأسماء الإلهية» وأولها: بَابُ قَوْلٍِ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (قُلٍ 
اذعُوا اللّهَ أو اذْعُوا اليّحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَممْمَاءُ الحُسْتَى) [الإسراء: )7.]٠٠١١‏ ثم نفس 
المنهج في الصفات الإلهية» فبوب لها ما يقارب الخمسة والعشرين بابآء وأول باب بوبه في 
إثبات الصفاتء بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تعَالَى: (وَيُحَذْرْكُمْ اللّهُ نَفْسَة) [آل عمران: 7]18') وبعد الانتهاء 
من أبواب الصفات بوب باباً يتعلق بتوحيد الألوهية» بعنوان: بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (قلآ تَجْعَلُوا 
ِلّه أندَادَا) [البقرة: 7»]77) وهذه الترجمة علق عليها الكرماني رحمه الله تعالى فقال: " فإن قلت: 
الترجمة مشعرة بأن المقصود من الباب إثتبات نفي الشريك عن الله تعالى» فكان المناسب ذكره 


('" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله 3# 
4 : : رقم الحديث 77175 ]. 

(') ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 595). 

(" انظر: الطبريء تفسير الطبري .)١77 /١(‏ 

() انظر: ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد .)١١ /١(‏ 

انظر: الغنيمان: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 76). 

انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

(") انظر: المرجع السابق» ص١7١.‏ 

") انظر: المرجع نفسه» ص١5١- .١57‏ 


في أوائل كتاب التوحيدء قلت - الكرماني-: ليس المقصود ذلك بل هو بيان أفعال العباد بخلق 
الله غَلِلِ؛ إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا شركاء لله تعالى وأنداداً له في الخلق".(') 

والذي يظهر لي أن المراد بالترجمة توحيد الألوهية» وبيان علاقته بأقسام التوحيد 
الأخرى؛ وذلك لأمور منها: ترتيب البخاري لهذه الأبواب» حيث بدأ بمفهوم التوحيد» ثم ذكر 
القسم الأول وهو توحيد الأسماء والصفات» ثم ذكر فعل العبد بألا يجعل لله 4# نداًء وهذا لف 
ونشر على ما سبق؛(" لبيان نفي الندية عنه 4# في أسمائه وصفاته وأفعاله» مع تقرير القسم 
الثاني للتوحيد وهو الألوهية» مع بيان علاقته بتوحيد الربوبية»! وذلك من خلال إيراد آيات 
وأقوال دالة على توحيد الربوبية» ومبينة لعلاقته ببقية أقسام التوحيدء وذلك في نفس الباب الذي 
ذكر فيه الآيات والأقوال الدالة على توحيد الألوهية» ومما ذكره في الباب» قول عَكْرِمَةَ في 
تفسير قوله تعالى: [وَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرُهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُتترِكُونَ) [يوسف: .]٠١5‏ وقوله غَلله: (وَلَئْنْ 
َأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُْ [الزنخرف: 87]. وقوله عل (ِمَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُونْنَ اللّم) 
إلقمان: 55]» فقال عكرمة: فَدَلِكَ إِيمَانْهُمْء وَهُمْ يَعْبُُونَ غَيْرَهُ!') أي هم يقرون بالربوبية» ولكنهم 
لم يحققوا الألوهية» وهو يعني بهذا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» وبالتالي فتوحيد 
الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» وذلك غرف من خلال تبويبه للآيات القرآنية» فبوّب بِقَوْلٍ الله 
تَعَالَى: إلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادَا). [البقرة: ؟١]‏ وَقَوْلِهِ : (وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رب العَالّمينَ) 
[فصلت: 4]: أي كونه ربكم الذي خلقكم ورزقكمء فلا تجعلوا له أنداداً بعبادتكم غيره فتكونوا 
مشركين؛ ودعاء غيره بأي نوع من أنواع الدعاء يعد شركاً به ة. وهذا ما دل عليه إيراده في 
نفس الباب قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَهَا آخَرَ) [الفرقان: 14] وقوله 342: (وَلَقد 
أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قبْلِكَ لَئِنْ أشنركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ (10) بَلِ 


(') الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/ .)١١7‏ 

(" الَف والتشر: هو قَنّ في المتعدّدات التي يتعلّق بكلّ واحِدٍ منها أَمْرَ لاحقء فاللف يُشار به إلى المتعدّد الذي 
يؤتى به أوَلاه والنشر يُشار به إلى المتعدّد اللآحق الذي يتعلّق كل واحد منه بواحد من السابق دون تعيين» أما 
ذكر المتعددات مع تعيين ما يتعلّق بكلّ واحد منها فهو التقسيم. انظر: الميداني» البلاغة العربية (؟/ ١7‏ 5). 
(" وهذا ما عليه ابن القيم رحمه الله تعالى حيث ربط توحيد الربوبية في الألوهية» وجعله من التوحيد الطلبي لا 
المعرفي» فقال: " التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد» ونوع في الإرادة والقصدء ويسمى الأول: التوحيد 
العلمي» والثاني: التوحيد القصدي الإرادي؛ لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة» وهذا الثاني 
أيضا نوعان: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الإلهية» فهذه ثلاثة أنواع". ابن القيم» التفسير القيم (ص: .)١8‏ 

() انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١57‏ 


الله فَاعْبْدْ وَكْنْ مِنَ الشَاكِرِينَ ) [الزمر: 55- 1.155 وبعد تقرير ذلك: ذكر في نفس الباب 
مسألة خلق أفعال العباد» وذلك لبيان علاقتها بتوحيد الربوبية» فقال رحمه الله تعالى: ' وَمَا ذُكِنَ 
في خَلْق أَفْعَالٍ العبَادٍ وَأَكْسَابِهمْء لِقَوْلِه تَعَالَى: (وَحَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تفْدِيرَا) [الفرقان: ؟]".7") 
وبعد ذلك يختم كتابه بالأبواب التي تتكلم عن فعل العبد مع بيان الفرق بينها وبين فعل الرب 
تعالى» ومن هذا الترتيب لأقسام التوحيد يمكن القول بأن تعريف التوحيد بأقسامه عند البخاري 
هو: ( إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات).!") 

والخلاصة: أن توحيد الأسماء والصفات يدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية: 
وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية 
يتحقق في العبد بنفي الند عن الله 4# في أسمائه وصفاته» وافراده بالعبادة وحده. 
منهج البخاري في الاستدلال والتلقي: 

أول كتاب بوبه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بعنوان: ( كَيِفَ كَانَ بَدْءُ الوّخي 
إِلَى رَسُولٍ اللّه ؟ )72©) وتبويبه هذا يدل على عقيدته في الاستدلال والتلقي» فالدين يتلقى 
ويستدل له من الكتاب والسنة لقوله عَلِ: (وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى) [النجم: 
”- 5]؛ وهذا بخلاف من جعل العقل هو الحكم على الدين لا نصوص الوحي. 

وضمن البخاري مصنفه الصحيح الجامع كتاباً سماه: ( كتاب أخبار الآحاد)» ومن 
خلال ذكره لهذا الكتاب وما يتضمنه من أبواب» تظهر عقيدته في خبر الآحادء فالأحاديث ما 
دام صحّ سندها وإن كان خبر آحاد فهو يفيد العلم7) وساق الأحاديث الدالة على ذلكء والتي 


(') انظر: المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 

البخاري» صحيح البخاري (5/ .)١57‏ 

(" انظر: أبو البقاء»ء تخجيل من حرف التوراة والإنجيل /١(‏ 57 4). ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب 
التوحيد .)١١ /١(‏ عفيفي» مذكرة التوحيد (ص: ©). 

() نقل ابن حجر عن أبي حفص عمر البُلقِينِيَ رحمها الله 3 أنه قال: " بدأ البخاري رحمه الله تعالى بقوله: ( 
كيف بدء الوحي)» ولم يقل كتاب بدء الوحي؛ لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي» قلت - أي 
ابن حجر رحمه الله ## -: ويظهر لي أنه إنما عراه من باب لأن كل باب يأتي بعده ينقسم منه فهو أم 
الأبواب فلا يكون قسيما لهاء قال - أي البلقيني-: وقدمه لأنه منبع الخيرات وبه قامت الشرائع وجاءت 
الرسالات ومنه عرف الإيمان والعلوم وكان أوله إلى النبي يي بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق 
الإنسان فذكر بعده كتاب الإيمان والعلوم وكان الإيمان أشرف العلوم فعقبه بكتاب العلم وبعد العلم يكون 
العمل". ابن حجرء فتح الباري .)57١ /١(‏ 

) انظر: ابن عيسىء توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية (نونية ابن القيم) .)5١5 /١(‏ البنعلي» نقض كلام 
المفترين على الحنابلة السلفيين (ص: .)١17‏ 


منها: ما رواه عَنْ حُدَيْقَةَ هد" أَنَّ النَبِيَ يخ قَالَ لِأَهْلٍ تَجْرَانَ: « لَأَبْعَتَنَّ إِليِكُمْ رَجُلَا أمِينَا حَقَ 
أَمِينِ»» فَامْتشرَف لَهَا أُصْحَابُ النَبِيَ ع قَبَعَتَ أَبَا عْبَيْدَةَ "1) والشاهد في الحديث أنه أرسل 
رجلاً واحداً صفته الأمانة» وهذا يدل على أن من كانت هذه صفته يقبل خبرهء وارسال النبي 25 
لأهل نجران أبا عبيدة ليعلمهم أمور دينهم وعلى رأس هذه الأمور العقيدة» وترجم في قبول خبر 
الواحد فقال: " وكيف بعث النبي 5 أمراءه واحداً بعد واحدء فإن سها أحد منهم رد إلى 
السنة"»7) وذكر كتاباً سماه: ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» وذكر هذا الكتاب قبل كتاب 
التوحيد؛ لأن التمسك بالكتاب والسنة هما أصل العصمة؛ وضمّنه الحديث عن تحريم البدعة» 
والحض على التمسك بالكتاب والسنة» وبوب تحت هذا الكتاب أبواباً كثيرة» كالحديث عن إثم 
من آوى محدثاًء والحث على عدم التكلف. ووجوب اتهام الرأي» وبوب باباً في ذم الرأي بلا علم 
وتكلّف القياسء وأردفه بقوله تعالى: (وَلا تَقُفْ) [الإسراء: 5"] «لآ تَفل» (مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَّمُ) 
[الإسراء: 5م].9) 

وذكر في موضع أخر في صحيحه عن علي هه يبين فيه أن الأصل هو كتاب الله 
عله والفهم يكون على ضوئه لا بمعزل عنه؛ والحديث رواه عن أبي جُحَيْقَةَ قَالَ: ' قُلْتْ لِعَلِيّ 
بْنِ أبِي طالب : هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَاب؟ قَالَ: لآ إِلّا كِتابُ اللّهء أو فَهُمْ أَعْطِيَهُ رَجُلٌ صُنْلِه".9) 

وبوّب باباً آخر يدل على قوله بالإجماع» وتحديد من الذين يعقد بهم, فقال رحمه الله 
تعالى: " باب ميراث الجد مع الأب والإخوة» وقال أبو بكرء وابن عباسء وابن الزبير رضي الله 
عنهم جميعاً: «الجد أب» وقرأ ابن عباس رحمهما الله تعالى: (ِيَابَنِي آدَمَ) [الأعراف: 5؟] وقوله 
غَله: (وَاتَبَعْتُ مِلَةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَامْحَاق وَيَعْقُوب ) [يوسف: 8"] « ولم يذكر أن أحداً خالف أبا 


(') [ البخاري» صحيح البخاريء كتاب أخبار الآحاد/ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» 4/ 58: رقم الحديث 54؟7]. 

)2( انظر: البخاري» صحيح البخاري (488/4). 

)0 المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

() [ المرجع نفسه؛ كتاب العلم/ بَابُ كتابَة العلم»١/‏ 7": رقم الحديث .]١١‏ وقال الشيخ عبد الحق الهاشمي 
رحمه الله غَلةٍ - محدث الحرمين- في عادات البخاري: أنه يستنبط المسائل باصطلاحات الأصول كدلالة 
النص» وعبارة النصء واشارة النصء واقتفاء النصء وعموم النصء وأحياناً يستنبط بحمل النظير على النظيرء 
وبقياس العلة» وقياس الدلالة. أما قياس الطردء وقياس الشبه والاستحسان فلا يقول بها البخاري ولا يستنبط بها 
المسائل» ثم ساق الأمثلة على ذلك. انظر: الهاشميء عادات الإمام البخاري في صحيحه ( ص: .)1١‏ 
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بكر في زمانه» وأصحاب النبي يِ متوافرون»'7" وأما ما يدل على قصده بأهل العلم فقوله 
رحمه الله تعالى: " باب قوله تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُْ أَمَةَ وَسسَطَا) [البقرة: "5 ]١‏ وَمَا أَمَرَ التي 
بلْزُوم الجّمّاعة» وهُم أهلٌ العلم".(”) 
عقيدته في النبوة: 

ذكر البخاري في كتاب: ( كيف كان بدء الوحي) أحاديث تتضمن دلائل صدق النبوة» 
وكأنه يقول: إنه ليس كل من ادّعى أنه يوحى إليه وجاء بخوارق يكون نبيّء بل هناك أمور 
أخرى يعرف من خلالها صدق مدعي النبوة» مثل: النظر في أحواله» وما يدعو له. كسؤال 
هرقل لأبي سفيان 4:: (كيف نسبه فيكم؟» هل قال هذا القول منكم أحد قطّ قبله؟» هل كان من 
آبائه من ملك؟ قلت: لا قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ ماذا يأمركم؟)7 وهذا يبين أن عقيدته في اثبات النبوات بأنها لا تقتصر على 
المعجزات كما ذهب كثير من أهل الكلام» وذكر في كتاب: ( المناقب) عدة أبواب منها:» باب 
خاتم النبوة» وباب صفة النبوة» وباب علامات النبوة في الإسلام» وذكر فيه الآيات الحسية الدالة 
على صدق نبوة محمد يد من نبع الماءء وتكثر الطعام» وحنين الجذع له يَلِةِ لما تحول إلى 
المنبر» وبوب باباً في انشقاق القمر وغيرها في المعجزات الحسية»7”) ومن فقه البخاري أنه أدرج 
بعد هذه العلامات بابا لم يسمه7) ذكر فيه كرامات لبعض أصحاب النبي يك وهذا لاعتقاده بأن 
الكرامة تابعة للنبوة» وهي دليل على صدق نبوة سيدنا محمد يل لاتبعاهم النبي يِ ومثال على 
ذلك ما رواه عن أتس 5ه أنه قال: ' أنّ رَجُلَيْنِ مِنْ أُصْحَاب النَبِيَ 4 حَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَبِيَ ع 
في لَيْلَةِ مُظَلِمَةِ وَمَعَهُمَا مِثْلْ المِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمَاء فَلَمّا افْتَرَقَا صَّارَ مَعَ كُلَّ وَاحِدٍ 


(') البخاريء صحيح البخاري (8/ .)١57‏ وقال مصطفى البغا رحمه الله علو في نفس الصفحة فهذا يدل على 
الإجماع السكوتي. 

() المرجع السابق» (9/ .)٠١0‏ 

() انظر: [ المرجع نفسه؛ بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِ؟: /١‏ 8: رقم الحديث 2]. 

() انظر: المرجع نفسه .)١11 -١1/1//5(‏ 

7 قال محدث الحرمين عبد الحق الهاشميّ رحمه الله تعالى: " ومن عادته أنه يعقد الباب بلا ترجمة فأبدى 
الشراح في مثل ذلك هذا احتمالات» وأحسن آرائهم: أنه كالفصل من الباب السابق» وقد يكون دفعاً للاعتراضء» 
أو توجيهاً للحديث المذكور في الأبواب السابقة» وقد يكون إرشاداً للطالب إلى استخراج الأحكام بشرط أن يكون 
مناسبا للأبواب السابقة". الهاشميء عادات الإمام البخاري في صحيحه ( ص: 78). 
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مِنْهُمَا وَاحِدَ حَتَّى أَتَى أَهْلَه.! أو لدعاء النبي يي لبعضهم, كدعائه يَِ لأبي هريرة 5ه بالحفظ 
فما نسي د بعدها شيئاً من حديث النبي 35.!") 
الإسلام والإيمان عند البخاري رحمه الله تعالى والفرق بينهما: 

أردف البخاري رحمه الله 4# بعد كتاب بدء الوحي كتاب الإيمان» وكأنه يقول من أقرّ 
بصدق النبي يله فيما أخبرء عليه بالإيمان» والإيمان قول وعمل؛ لهذا ربط بينه وبين الإسلام 
فبوب باباً سماه قول النبي 25: ( بني الإسلام على خمس) وهو قول وفعل» ويزيد وينقصء ثم 
ساق الآيات وآثار الصحابة رضي الله عنهما التي تدل على ذلك» وذكر قول عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى: إن للإيمان فرائضء وشرائع» وحدوداًء وسنناً» فمن استكملها استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»!" ثم ساق أحاديث النبي # التي تبين هذه 
الأمورء وذكر ابن رجب الحنبلي أن البخاري لا يفرق بين الإسلام والإيمان» وهما بمعنى الدين 
عنده؛ إذا كان على الحقيقة» وأما إن لم يكن على الحقيقة فهو الاستسلام ظاهراً» دون الإسلام 
في الباطن»7) وأيد ذلك الكرماني» وعلله؛ بأن الإيمان عند البخاري شرط صحةء!) وذلك 
استناداً لقول البخاري رحمه الله في أحد أبوابه: " باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان 
على الاستسلام أو الخوف من القتلء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (قَالَتِ الأَغْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمتُوا وَلَكِنْ قُولُوا 
أُسْلَمْتَا [الحجرات: ؛ ]١‏ فَإِذَا كَانَ عَلَى الحَقِيقة» فَهْوَ عَلَى قَوْلهِ جَلَ ذَكْرُهُ: (إنّ الدّينَ عِنْدَ اللَّه 
الإسْلآم) [آل عمران: )16]1١9‏ وهذا الكلام في الحقيقة يدل على تفريق البخاري رحمه الله تعالى 
بين الإسلام الحكمي الذي يثبت به الإسلام» ويعصم به الدم» والحقيقي الذي هو تحقيق الإسلام 
ظاهراً وباطناًء فيستحق بذلك أن يتصف بالإيمان» فمن ادعى الإسلام فله حكم الإسلام» فمن 
حققه بالعمل له حكم الإسلام حقيقة - حسب الحكم على الظاهر-» وينطبق عليه اسم الإيمان» 


(' [ البخاريء صحيح البخاريء المناقب/ باب» 4/ :7١7‏ رقم الحديث 5559]. 

(') انظر: [ المرجع السابق» المناقب/ باب» 5/ :3١08‏ رقم الحديث 555/8]. 

(" انظر: المرجع نفسه .)١١-1٠١ /١(‏ ابن الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
(ص: ١١0م).‏ 

() انظر: ابن رجبء فتح الباري .)١75-١75/1(‏ 

(') انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١78 /١(‏ 

(() انظر: البخاريء صحيح البخاري .)١١-٠١ /١(‏ 


الح 


وهذا ربط منه رحمه الله َل بين الظاهر والباطن؛ فالظاهر يستلزم الباطن؛ والحكم على الباطن 
يكون من خلال الظاهرء وذلك حسب انقياده - والله تعالى أعله-.(") 

وأما القول بأن البخاري لا يفرق بين الإسلام والإيمان ففيه نظر؛ ذلك بأن منهج البخاري 
يترجم الأبواب على الترتيب من حيث العموم والتضمنء فالباب الأول يتضمن الباب الثاني؛ 
ولهذا ترجمة الكتاب جاءت بكتاب الإيمان وذكر فيه أبواب الإسلام» للدلالة على أن الإيمان 
يتضمن الإسلام» وأنه أشمل وأعم من الإسلام» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناًء وهذا ما 
دل عليه كلامه السابق في تعليقه على الآيتين السابقتين» مع ذكرهما على وجه الخصوصء 
ففي الآية الأولى ذكر نفي الإيمان وإثبات الإسلام» وذكر البخاري آية تبين أن الدين عند الله 
الإسلام» فلماذا لم يذكر البخاري آية تربط بين الإيمان والأعمال؟ مثل قوله تعالى: (إنّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّدذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيَاثُهُ رَادَْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَبّهمْ 
يََوَكَلُونَ! [الأنفال: ؟] خاصة إذا كان منهجه أ الإيمان على الحقيقة» والإسلام على الظاهرء 
وهذا هو الحقء؛ وهذا من فقهه رحمه الله تعالى؛ ليبن علاقة التلازم بين الظاهر والباطن وأن 
الإيمان قلبي والإسلام ظاهرء والعمل يدل على الإيمان القلبي» وأن الإيمان القلبي يزيد وينقص 
حسب أعمال الجوارح والقلب» وكذلك ليبين أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعاء ففي الآية الأولى اجتمعا فافترقاء والثانية افترقا فاجتمعاء وذكر فيها فقط الإسلام؛ 
واستدل بها على الإسلام الحقيقي لا الحكميء والحقيقي هو ما صاحبه إقرار وقول وعمل؛ لهذا 
ذكر في بداية الباب قول النبي: ( بني الإسلام على خمس) ثم قال: وهو قول وفعل» ويزيد 
وينقصء وهذا ليبن أن مسمى الإسلام وأعماله الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان» ومن هذا بوب 
فقال: " باب من قال إن الإيمان هو العمل".! فهذا الباب يدل على أن العمل يدخل في مسمى 
الإيمان» وهو شرط صحة. نحكم على إسلام وايمان الرجل حسب عمله والله تعالى يتولى 
السرائر» ومن عقيدته في الإيمان أن أهله يتفاضلون به فقال: " باب: تفاضل أهل الإيمان في 
الأعمال".9©) 


(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (77/ ١؟)‏ المغراوي» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
(5/ ؟١).‏ 

(') البخاريء صحيح البخاري .)١5 /١(‏ 

0 المرجع السابق» ص .١73‏ 
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وبيّن البخاري كذلك مراتب النفاق والمعاصيء وبيّن حقيقة الكبائر» وأنها تسلب الإيمان 
دون سلب الإسلام» وبوب في ذلك باب: ظلم دون ظلمء وباب: المعاصي من أمر الجاهلية؛ ولا 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» وباب كفران العشيرء وكفر دون كفر.7") 
عقيدته في الصحابة رضي الله عنهم: 

بوب البخاري في صحيحه الجامع كتابين تكلم فيهما عن فضائل الصحابة» الكتاب الأول 

سماه: ( كتاب أصحاب النبي يي )»7 وتكلم فيه عن المهاجرين وفضلهمء وأفرد في فضائل 
الأنصار كتاباً مستقلآء وهذان الكتابان يظهران عقيدته في الصحابة» فبدأ في الكتاب الأول» ( 
كتاب أصحاب النبي )» بتعريف الصحابيء فقال رحمه الله تعالى: " باب فضائل أصحاب 
النبي . ومن صحب النبي #» أو رآه من المسلمين» فهو من أصحابه"؛!" وضمنه أبواباً 
عدة» فبدأها بفضائل أصحاب رسول الله يه بشكل عامء ثم بيان مناقب المهاجرين» ثم ذكر 
أبواباً يذكر فيها فضائل الخلفاء الأربعة» وبوب فيه مناقب قرابة رسول الله #» ومناقب بعض 
صحابة رسول الله يَيِدّْه مثل الحسن والحسين ومعاوية وبلال وفاطمة وعائشة رضي الله 8 
عنهم» ونفس الشيء فعل في الكتاب الثاني كتاب: مناقب الأنصار. 
عقيدته في القدر: 

ذكر البخاري رحمه الله 2 كتاباً مستقلآً في صحيحه أورد فيه مسائل القدرء وابتدأه 
بحديث عبد الله بن مسعود #ه المشهورء وهو: حديث خلق ابن آدم في بطن أمه؛ أو مراحل 
خلقه في بطن أمه.7*) الذي يعد أصلاً في مسائل القدرء ففيه بيان الفرق بين القضاء والقدر»7”) 
وفيه بيان مراتب القدر التي تدور عليها مسائل القدر. 


( انظر: البخاري» صحيح البخاري .)١5 /١(‏ 

('" المرجع السابق (5/ ؟). 

() المرجع نفسه» نفس الجزء والصفحة. 

() انظر: [ المرجع نفسه؛ القدر/ باب في القدرء 8/ :١77‏ رقم الحديث 1595]. 

() قال ابن عثيمين: القدر: تقدير الله في الأزل» والقضاء: حكم الله بالشيء عند وقوعه» فإذا قدر الله تعالى أن 
يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدرء فإذا جاء الوقت الذي يكون فيه هذا الشيء فإنه يكون قضاءء ومنهم 
من قال: إنهما بمعنى واحد. والراجح: أنهما إن قرنا جميعا فبينهما فرق كما سبقء» وإن أفرد أحدهما عن الآخر 
فهما بمعنى واحدء والله أعلم. ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (7”/ 71) رقم الفتوى: )١9١(‏ 
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وبيّن البخاري رحمه الله تعالى الفرق بين القضاء والقدرء ففسر الكتابة في قوله غَلل: 
دل لَنْ يُصِيبَا إِلّا مَا كَتَب اللَّهُ لَنَا) [التوبة: ]5١‏ بالقضاءء( وهذا يدل على أن القدر: هو 
تقدير الله للأمور في الأزل» والقضاء هو ما كتبه في هذا الأزل» وقضى بمشيتته أنه واقع» وهو 
الذي لا يتغيرء وهو الذي في اللوح المحفوظ؛ لأنه قال في قوله تعالى: ( إلا ما كتب الله لنا) 
أي قضىء ونستفيد كذلك بأن القدر عنده أشمل من القضاء وهو الصواب؛ ذلك لأن مراتب 
القدر أربعة: ( العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق)» وقد بوب البخاري لبيان هذه المراتب» فبوب 
لمرتبة العلم والكتابة: " باب جف القلم على علم الله تعالى»!! فجف القلم يدل على مرتبة 
الكتابة» ويدل على علم الله تعالى الأزلي» ثم بعد تبويبه عن العلم بوب بما يدل على مرتبة 
المشيئة والخلق» وأول هذه الأبواب بوب بقوله تعالى: (َوَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرَا مَقْدُورَا) [الأحزاب: 
8 ذكر ابن كثير في تفسيره على هذه الآية:" وكان أمره الذي يقدره كائناً لا محالة» وواقعاً لا 
محيد عنه ولا معدل؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن" وذكر في هذا الباب الروايات 
الدالة على مرتبة المشيئة والخلق؛ والتي منها ما رواه أبو سَعيدٍ الخُدْرِيّ -ء أن رجلا من 
الأنصار سأل النبي و فَقَالَ:" يا رَسمُولَ اللّهه إِنَا نُصِيبُ سَنْيًا وَنْحِبٌ المَالَ» كَيْفَ تَرَى فِي 
العَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولْ اللّهِ 2: <«أوَ إِنَكُمْ لَتفعَلُونَ ذَلِكَ؟! لآ عَلَيْكُمْ أن لآ تَفْعلُواء فَإِنَهُ لَيْسَتْ تَسَمَة 
كََبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرْجَ إِلّا هي كَائِتَة.7) وذكر الرواية نفسها بلفظ أخرء يظهر فيها أن مرتبة 
الكتابة قبل الخلق والشاهد منها ما قاله النبي 5:" فَإِنَّ اللّهَ قَذْ كَنَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يوم 
القيَامَة"7”) وضمن هذه الأبواب أحاديث ترد على القدرية والجبرية»!'! منها: نهي النبي 4 عن 


('" انظر: البخاري» صحيح البخاري (4/ .)١77‏ 

(') المرجع السابق» ص77١.‏ 

( ابن كثيرء تفسير ابن كثير (5/ 5717). 

[ البخاري: صحيح البخاريء القدر/ باب قوله غَل: (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدرَا مَقْدُورَا) [الأحزاب: *], 8/ :١7‏ 
رقم الحديث 151]. 

9 [ المرجع السابقء التوحيد/ بابُ قَوْلِ اللَّ: (هْوَ اللّهُ الخَالِقَ البَارِئُ المُصّوَّرُ) [الحشر: 5 ؟]: 4/ :١7١‏ رقم 
الحديث ٠5‏ 5/]. 

() الجبرية والقدرية مذهبان متقابلان متضادان؛ فالجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب 
تعالى» وهما صنفان. الجبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا وهم الجهمية» 
والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا وهم الأشاعرة. الشهرستانيء الملل والنحل /١(‏ 
55-5 ) بتصرف. وأما القدرية فقد قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: القدري هو من يثبت القدر لنفسه 
دون ربه يك وأنه يقدر أفعاله دون خالقه» وهم المنتسبون للمعتزلة. الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة (رص: 


7). بتصرف 
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ترك العمل وذكر العلة في ذلك: وهي: أن كل عبد ميسر لما خلق له حسب عمله. فَقَالَ النبي 
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا قَدْ كُتتب مَفْعَدُهُ مِنَ الثَّارٍ أؤ مِنَ الجَنّةَ» فَقَالَ رَجْلّ مِنَ القوْم: ألا تتكل 
يا صْوَل الله4 قال8-4آ: :احملوا فك مود ثم قرا فون الله تعالى: (قأما من أخطى: واتقى) 
[الليل: 5] الآيّةَ "!') ومناسبة هذه الرواية في الباب إثبات المشيئة المستقلة لله 
العمل الحقيقي للعبد» وتيسيره حسب عمله؛ ومن المعلوم بأن الجبرية ينفون مشيئة العبد» وينفون 
قدرته على الفعلء والقدرية ينفون مشيئة الله 4# في خلق أفعال العباد» ويثبتون المشيئة المستقلة 
للعبد في العمل»7') وبوب البخاري أبواباً خاصة ترد عليهم في ذلكء أما في الرد على القدرية فقد 
بوب باباً سماه: باب لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى» وباب: لا مانع لما أعطى الله تعالى» وباب 
بقوله تعالى: (ِيَحُول7" بَيْنَ المَْءِ وَقَلْبهِ) [الأنفال: 4 ؟]:7:) ففي هذه الأبواب رد على زعمهم بأنه 
يكون في خلقه ما لا يشاءء وأن العبد له حول وقوة مستقلة عن مشيئة الله تعالى» وهذا طعن في 
ربوبية الله تعالى» إذ لازم قولهم أن العبد يخلق فعله» وسبب ضلالهم في هذه المسألة» عدم 


8 وإثبات 


وقد قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد:" وأما الفعل من المفعولء فالفعل إنما هو إحداث 
الشيء» والمفعول هو الحدث لقوله تعالى: [خَلّقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَنَضَ ) [الأنعام: ]١‏ فالسموات 
والأرض مفعوله» وكل شيء سوى الله بقضائه فهو مفعولء, فتخليق السموات فعله؛ لأنه لا يمكن 
أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل؛ وانما تنسب السماء إليه لحال فعله» ففعله من 
ربوبيته1') وبوب في كتاب التوحيد بقوله تعالى: أَاللَُ خََقَكُمْ وَمَا تَعمَلُونَ) [الصافات: 15], 


(') [ البخاري: صحيح البخاريء القدر/ باب قوله غَلكِ: (وَكَانَ أَمْرُ اللَّه قدرَا مَقُدُورَا1 [الأحزاب: 8"]؛ 8/ :١7‏ 
رقم الحديث 11.06]. 

( انظر: البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)١١5‏ 

('' قال فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى: " معنى يحول أي يلقي في قلب الإنسان ما يحجزه عن مراده ويغير 
عليه نيته ويصرفه عن قصده لحكمة تقتضي ذلك". المرجع نفسه» نفس الصفحة. وجاء في تفسير البغوي رحمه 
الله غَلِةْ أن سعيد بن جبير وعطاء قالا: ' يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. وقال الضحاك: يحول 
بين الكافر والطاعة» ويحول بين المؤمن والمعصية. وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما 
يعمل. وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه". البغوي» تفسير 
البغوي (؟/ .)١87‏ 

() انظر: البخاري» صحيح البخاري (8/ .)١١5‏ 

9 انظر: ابن تيمية» الصفدية (؟/ 88). 

(') البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)١١7‏ 


”/ 


(نَا كُلَ شَيْءٍ حَلَقْنَاهُ بقدَرِ) [القمر: 70154 قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه 
الآية:" يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه, وهو علمه 
الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في 
معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية":!) وأما رده على الجبرية -إضافة إلى ما 
سبق- ذكره من إثبات عمل حقيقي للعبد بقول النبي 5: ( اعملوا فكل مسير لما خلق له) بوب 
باب سماه: من تعوذ بالله من درك الشقاء» وسوء القضاءء وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (قُل أَعُودْ برب القلّق مِنْ 
شر مَا خَلَّقَ) [الفلق: 7017 والشاهد في قول البخاري: من تعوذ بالله ع وفي قول الله تعالى ( 
قل أعوذ برب الفلق) فأثبت للعبد عملاً وهو الاستعاذة» وأثبت في المخلوق شراًء فلو لم يكن 
#لة والله منزه عن الشر؛ لهذا يستدل أهل السنة والجماعة بهذه 
الآية على خلق الله تعالى للخير والشرء دون إضافته لهء لا وصفاً ولا فعلآ ولا اسماء وإنما 
يدخل في مفعولاته بطريق العموم ومنها هذه الآية: لقُلْ أَعْودُ برب الْقلّق مِنْ شرّ مَا خَلَقَ)» فما 
هنا موصولة أو مصدرية» والمصدر بمعنى المفعولء أي من شر الذي خلقه أو من شر 
مخلوقه؛ وقد يحذف فاعله كقوله 2# حكاية عن مؤمنين الجن: (َأَنَا لا تذري أَشْرٌّ أَرِيدَ بِمَنْ في 
الْأَنْضٍ أَمْ أَرَادَ بِهمْ رَبْهُمْ رَشَدَاا [الجن: .]٠١‏ وقد يسند إلى محله القائم به كقوله تعالى: (وَإذَا 
فوصكا: قؤ ايقفيو 1" [الشتزوت )| ,اللا ووو ساون ع امتحافة: فال :1 فلك اين للد ان 
عَبّاسِ رضي الله عنهما: ما الْقَدَرُ؟ قَالَ: يَا مُجَاهِدْ أَيْنَ قَوْلُهُ 3#: (ألَا لَه الْحَلْقْ وَالْأَمْ) 
8 الخلق والأمرء فالخلق رد على 
القدرية» كون الخلق واقع كوناًء فما شاء أن يخلقه خلقه وما لم يشأ لا يخلقه؛ فإنه لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون» ومن هذا الباب هو خالق كل شيء بعلم أزلي ومشيئة مستقلة» والأمر رد 
على الجبرية» كونه واقعٌ كوناً وشرعاًء وهو يأمر بالعدل والإحسانء ولا يظلم أحداء فأمره عدل 
وفضل» عدل في الذين أعرضوا عن ذكر الله 2 وسعوا للمعاصيء ومبارزته بالذنوب» 
بمجازاتهم بما كانوا يعملون» وفضل بإعانة العبد المؤمن على الطاعة» واثابته الفضل الكبير» 
رغم أن عمله قليل بالنسبة للنعم التي أسبغها الله ي#ِ عليه» وهذا شرعاًء وهنا يقع فعل العبدء فقد 
8؛ كونه لا يقدر على معصيته كونأء وعليه 


للعبد يد فيه لأصبح يضاف لله 


مل اه 


لله 


يعصي الله في أمره الشرعيء وذلك بمشيئة الله 


)0 انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١6٠‏ 

ل ابن كثيرء تفسير ابن كثير (0/ 85غ). 

إلى انظر: البخاري» صحيح البخاري )0 036 .)١‏ 

() ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: )7١‏ بتصرف. 
) البخاري» خلق أفعال العباد (ص: 55). 


للد 


من خالف الأمر شرعاً خالفه بمشيتته كون المشيئة تقع كوناً فقطء بخلاف الإرادة والمحبة فإنها 
تقع كونا وشرعاًء') لهذا الخلق متعلق في الربوبية» والأمر متعلق بالألوهية» ويوضح هذاء كلام 
ابن القيم:" فما كان من كوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه» وما كان من الديني فهو متعلق بإلهيته 
وشرعه؛ء وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر» فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر 
شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية على خلقه قدراً وشرعاًء ولا خروج 
لأحد عن حكمه الكوني القدريء وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق؛ والأمران 
غير متلازمين؛ فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه» وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا 
يقدره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عبادة وايمانهم» وينتفي الأمران عما لم يقع من 
المعاصي والفسق والكفرء وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه ولم يفعله 
المأمورء وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي".!) وعلى هذا نثبت المشيئة المطلقة لله 
. وللعبد المشيئة المقيدة بمشيئة الله تعالى» فما شاءه الله 8# كان» وما لم يشأه لم يكن» 
والعباد محاسبون على أفعالهم؛ لأنهم فعلوها على الحقيقة» والله خلقهم وخلق أفعالهم» وخلق القوة 
فيهم ففعلوها بعلم سابق عنده بأنهم سيفعلوهاء وخلق لهم فعلهم؛ لحكمة التكليف والحساب 
والجزاء والابتلاء» ولو شاء ألا يفعلوها لما خلقها لهم من الأصلء ومن هذا ذكر البخاري روايات 
بين فيها أن ما تعلق بفعل العبد لزم تقييده بمشيئة الله تعالى» وما تعلق بفعل الله تعالى لا يقيد 
كون مشيئة الله مستقلة ولا مستكره له» ومن هذا بوب بقوله تعالى: إلا تَقُولنَ لِشيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ 
ذَلِكَ عَدَا إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللَّمُة [الكهف: 5 1]: وذكر مباشرة تحت هذا الباب قول النبي 4:" إِذَا 
دَعَوْتُمْ اللّهَ فَاعْزِمُوا في الدّعَاءٍء ولا يَقُوإَنَ أَحَدُكُمْ إِنْ شِئْت فَأَعْطِنِيء فَإِنَّ اللّهَ لآ صُنْتكْرِة [ه9:0) 
وعليه فالعبد له مشيئة وفعل ولكنها ليست مستقلة» فلا يقال خلق فعله ولا يقال مجبور على 
فعله» قال ابن تيمية في ذلك:" أهل السنة يقولون إن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة وهو فاعل 
لفعله حقيقة» وينهون عن إطلاق الجبر؛ فإن لفظ الجبر يشعر أن الله أجبر العبد على خلاف 
مراد العبد كما تجبر المرأة على النكاح» وليس كذلك؛ بل العبد مختار يفعل باختياره ومشيئته 


ورضاه ومحبته» ليس مجبوراً عديم الإرادة» والله خالق هذا كله؛ فإن هذه الأمور من المحدثات 
الممكنات؛ فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة على أنه خالق غيرها من المحدثات".(؟) 


(') ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: 58). 

(') المرجع السابق» ص0٠78.‏ 

(' [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ في المَشِينَة وَالإرَادةِ: وقوله تعالى:إوَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أنْ يَشَاءَ 
اللّمُا [الإنسان: ,...]"٠‏ 9/ 1727: رقم الحديث؛ 755]. 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١7(‏ 937-9511"). 
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وذكر الإمام البخاري مسألة الاحتجاج بالقدرء وأورد فيه حديث احتجاج سيدنا آدم 

لكي بالقدرء(! والخلاصة أن سيدنا آدم حآجٌّ سيدنا موسى عليهما السلام؛ وذلك لاعتبار أنها 
مصيبة أصابته وأصابت ذريته» وهي مكتوبة بقدر الله تعالى قبل خلقه» والقدر يحتج به في 
القضنائف :دوق المعائت.() 

وضمنه كذلك الحديث عن مراتب الهداية فذكر تفسير قوله تعالى: (قَدَرَ فَهَدى) 
[الأعلى: *] عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: ' قَدَرَ الشتّقَاءَ وَالسنّعَادَةه وَهَدَى الأْنْعَامَ 
لِمَرَاتِعِهَا'6!) وهذه الهداية العامة وبوب باباً ذكر فيه قوله غَل: " (ِوَمَا كُنّا لِتَهْتّدِيَ لَوْلِاَ أنْ هَدَانَا 
للم [الأعراف: *7"]4) وهذه تتضمن الهدايتين هداية الدلالة والإرشادء وهداية التوفيق» فهداية 
الدلالة لكل المكلفين» وهي بإرسال الرسل» فمن استجاب تتحقق له هداية التوفيق من الله تعالى؛ 
فتكون خاصة بالمؤمنين» ومن لم يستجبء فقد حقت عليه كلمة العذاب - والعياذ بالله تعالى-. 
عقيدته في القرآن: 

عقيدة البخاري رحمه الله تعالى في القرآن هي عقيدة السلف نفسهاء لا تختلف عنها 
البتة» ومعتقدهم في ذلك أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو محفوظ من التحريف.7) وقد أفرد 
البخاري رحمه الله تعالى مصنفاً في خلق أفعال العباد يرد فيه على الجهمية والمعطلة» وعلى 
الذين قالوا بأن القرآن مخلوقء وأورد فيه أقوال الأئمة على ذلكء والتي منها ما رواه عن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: " والقرآن كلام الله غير مخلوق'70) وأورد عن سفيان الثوري أنه 
قال: " إن كل شيء مخلوقء والقرآن ليس بمخلوقء وكلامه أعظم من خلقه؛ لأنه يقول للشيء: 
كن» فيكون» فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلقء والقرآن كلام الله".(") 

وأما مسألة اللفظء فقد منع السلف الكلام في مثل هذه العبارات من الأصل؛ لما فيها من 
الإجمال واحتمال أكثر من معنىء واستخدامها فتح للأبواب أمام المبتدعة في رمي شبههم بين 
الناس» والتلبيس عليهم؛ خاصة أن مسمى القرآن يحتمل اللفظ والمعنى»! والبخاري رحمه الله 


(') انظر: [ البخاري: صحيح البخاريء القدر/ تَحَاجٌ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللّمه/ :١١177‏ رقم الحديث؛ .]15١‏ 
('" انظر: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)١8‏ 

('" البخاريء صحيح البخاري (8/ .)١١5‏ 

() المرجع السابق»ء ص77١.‏ 

انظر: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١159 /١(‏ 

') البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 45). 

("') المرجع السابق» ص 54”. 

انظر: ابن القيم» نونية ابن القيم (ص: 8”"). 


تعالى على نفس النهج» ولكنه تكلم في مسألة الصوت والمكتوب والمقروء والمحفوظ في 
الصدورء على أنها من أفعال العباد» ومن ذلك بوب باباً في صحيحه فقال: ذكر قراءة الفاجر 
والمنافق وأن أصواتهم لا تجاوز حناجرهمء!! ذكر في الترجمة القراءة والأصواتء ولم يذكر 
اللفظء وذلك يدل على فقهه؛ فالصوت ينسب للعبد لا غيرء واللفظ قد يقصد به فعل العبد» وقد 
يقصد به القرآن نفسه؛ لأن مسمى القرآن يدخل فيه اللفظ والمعنى كما أسلفناء!! وقد قرر في 
كتاب خلق أفعال العباد أن الصوت غير القرآن» واستدل بقول النبي 5:" بَيْتَا أَتا في الْجَنّة 
سَمِعْتُ صّوْت رَجُلٍ بِالْقْرْآنِ»! وقد قرر كذلك أن القرآن المكتوب في المصاحفء والمحفوظ في 
الصدورء والمقروء على اللسان ليس بمخلوق بل هو كلام الله تعالى» والقراءة والحفظ والكتابة 
التي هي فعل العبد مخلوقة» وقال للمخالفين له في ذلك: ويقال له: أترى القرآن في المصاحف؟ 
فإن قال: نعم؛ فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنياء وهذا رد لقول الله كِنك: (لا تدركُه 
الْأَنْصارُ) [الأنعام: ]٠١‏ في الدنيا (ِوَهْوَ يُدْرِكَ الْأَبْصَارَ) [الأنعام: »1٠١‏ وإن قال يرى كتابة 
القرآن فقد رجع إلى الخلق.7) واستدل كذلك بنهى النبي ‏ عن قراءة القرآن في الركوع»!") 
والشاهد في ذلك عند البخاري: أن النبي كه بين أن القراءة غير المقروءء!) وكل ما قرره 
البخاري رحمه الله تعالى هو الحقء وقد أيده ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ذلكء» بل قرر ابن 
القيم أن البخاري أعلم بهذه المسألة من كل من خالفه» وكلامه أوضح وأمتن من كلام أحمد ابن 
حنبل»!) وقد نسب للبخاري أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق» مما تسبب له بالمحنة في زمانه 


انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١57‏ 

('" انظر: ابن الموصليء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: .)5١7‏ 

انظر: البخاري؛ خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)٠١5‏ والرواية حكم بصحتها الأرنؤوط: وهي رؤيا منام» 
انظر: [ ابن حنبل: مسند الإمام أحمدء مسند النساء/ مسند الصديقة عائشة رضي الله عنهاء ؟54/ :٠٠١‏ ح 
كمدهل]. 

( البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: )١١5‏ بتصرف. 

انظر: [ مسلم: صحيح مسلمء كتاب الصلاة /ياب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء /١‏ /54": 
رقم الحديث 475]. 

(') انظر: البخاريء خلق أفعال العباد (ص5١١).‏ 

7) انظر: ابن الموصليء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: .)2١7‏ ابن تيمية» مجموع 
الفتاوى» (؟١١/ .)١5‏ قلت: بل مذهب البخاري هو نفسه مذهب الإمام أحمدء ولكن البخاري أوضحه وبينه 
وفصله» وهذا ما يقصده ابن القيم رحمه الله تعالى» ودليل ذلك نقله بعد ذلك تقرير البخاري لمذهب الإمام أحمدء 


ويستحسن مراجعته في نفس الصفحات فإن في تحرير ابن القيم لهذه المسألة الشفاء بإذن الله تعالى. 


دس 


وهجر بعض أصحابه» ونفيه» وهو من الافتراء عليه» كما سيتبين في النقطة الآتية في الحديث 
عن محنته رحمه الله تعالى. 
محنة البخاري في آخر عمره: 

تعرض البخاري لمحنة في أخر حياته؛ وكان سبب هذه المحنة ما نسب له من الكذب 
والزور» أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوقء» والحق أن البخاري رحمه الله تعالى لم يقل هذاء بل 
غاية ما قال: أن القرآن ليس مخلوقاً وأفعال العباد مخلوقة» والذي يؤكد ذلك ما جاء عن محمد 
بن نصر( أنه قال: سمعت البخاري يقول: من زعم أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب 
فإني لم أقله» فقلت: يا أبا عبد الله. قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه» فقال: ليس إلا ما أقول 
لك وأحكي لك عنه» وقال: لم أقل إلا أن أفعال العباد مخلوقة» وقال أبو عمر الخفاف(") 
للبخاري: يا أبا عبد الله ههنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة؟! فقال: يا أبا عمرء احفظ 
ما أقول لك من زعم أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذابء فإني لم أقل هذه المقالة» وقد 
قال كذلك للإمام أحمد: القرآن من أوله إلى آخره كلام الله ليس شيء منه مخلوقاًء ومن قال: 
إنه مخلوق» أو شيئاً منه مخلوق» فهو كافرء ومن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهميء 
كافرء قال الإمام أحمد: نعه.7"ا 

وسبب هذه المحنة كما ذكر المؤرخون» أن السلطان خالد بن أحمد الذهلي7؛) نائب 
الظاهرية ببخارى سأل البخاريّ أن يحضر منزله؛ ليقرأ الجامع والتاريخ عليه» فامتنع البخاري 
عن ذلكء فراسله أن يعقد مجلساً لأولاده» لا يحضره غيرهم» فامتنع عن ذلك أيضاًء وقال: لا 
يسعني أن أخص بالسماع قوماً دون قومء وأنا لا أذل العلم؛ ولا أحمله إلى أبواب الناس» فإن 


('أهو محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيُ شيخ الإسلام» يقال له: أبو عبد الله الحافظ. ( -5١7‏ ...ه) إمام 
في الفقه والحديث» كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام مولده: ببغداد» ومنشؤه 
بنيسابورء ومسكنه سمرقند وتوفي بها. له كتب كثيرة» منها (القسامة) في الفقه» قال أبو بكر الصيرفي: لو لم 
يكن له غيره لكان من أفقه الناس. انظر: الذهبيء» سير أعلام النبلاء (5 /١‏ ”"). الزركلي؛ الأعلام للزركلي 
(0/ 176) 

() هو محمد بن أحمد بن شاذان الخليل أبو عمر الخفاف الزاهد القهندزي. ( ...- 7375ه) سمع أبا العباس 
محمد بن إسحاق الثقفي وزنجويه بن محمد وأقرانهما. انظر: ابن شجاءع. التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 
(ص: ١ه).‏ 

(" ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة /١(‏ 717717- 7179). البغداديء تاريخ بغداد (؟/ 355). بتصرف يسير. 

) هو: الأمير خالد بن أحمد أبو الهيثم الذّهْلِيُ نائب الظاهرية ببخارى؛ والى يعقوب الصفارء وخرج على ابن 
طاهرء ثم حج سنة تسع وستين» فأخذ وسجن ببغداد حتى ماتء وذلك سنة سبعين ومائتين. انظر: الذهبي» 
سير أعلام النبلاء (؟١1/ .)١١17‏ 


تدرا 


كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داريء وان لم يعجبك هذا فأنت 
سلطان فامنعني من المجلسء ليكون لي عذر عند الله تعالى يوم القيامة؛ لأني لا أكتم العلم. 
فاستعان خالد بن أحمد بحريث بن أبي الورقاء(' وغيرهم من أهل العلم ببخارى عليه» حتى 
تكلموا في مذهبه. فنفاه عن البلدء فدعا عليهم البخاري رحمه الله تعالى» ومن دعائه عليهم: 
اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. فأما خالد فلم يأت عليه إلا أقل من 
شهرء حتى صار عاقبة أمره السجن» وأما حريث فإنه ابتلى بأهله» ومنهم من ابتلي بأولاده؛ 
وأراه الله يل فيهم البلايا.(") 

وزادت المحنة على البخاري رحمه الله تعالى عند نزوله نيسابور- من بلاد خراسان-؛ 
إذ كان فيها عالمٌ ثقة يقصده طلبة العلم» وهو من آقران البخاري رحمهما الله تعالى» يقال له 
محمد بن يحيى الذهليء قد لَبّس عليه الأمرء فحذر من السماع من البخاري؛ حتى قال: " ومن 
ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه؛ فإنه لا يحضر مجلسه إلا من 
كان على مثل مذهبه".() فكانت المحنة علي أشدها عليه في ذاك الوقت؛ بيد أن بعض أقرانه 
هجروه وجفوه» إلا القريب منه؛ أو من على علم بمذهبه» أو من ثبت له خلاف ما يقال عنه بعد 
التحقيق» وعبر عن هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: " وأعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان» 
وتُعصب فيها على البخاري مع جلالته وامامته» وإن كان الذين قاموا عليه أيضاً أئمة أجلاء: 
فالبخاري #ه من أجل الناسء واذا حسن قصدهم واجتهد هو وهم أثابه الله 4# واياهم على حسن 
القصد والاجتهادء وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأء فالله يغفر لهم كلهم"/*) 
فعاد البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أهله ببخارىء فنفاه خالد الذهلي فنزح من بلده إلى 
بلدة يقال لها خرتنك- من قرى سمرقند-» فنزل عند أقارب له بها.7") 
وفاته رحمه الله تعالى: 

بعد أن نزل البخاري بخرتنك؛ وكان قد ضاقت عليه الدنياء لما رأى الفتن في الدين» 
وخشي على نفسه منهاء جعل يدعو الله تعالى أن يقبضه إليه» وكان دعاؤه في قيام الليل: اللهم 


('' كل ما عثرت عليه في ترجمته أنه: من كبار فْقَهَاء الرأي ببخارى. انظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى 
0 ؟؟ىم). 

( انظر: البغداديء تاريخ بغداد (؟/ 5ه55-5"). الذهبيء سير أعلام النبلاء /١١(‏ 555). 

(" البغداديء تاريخ بغداد (؟/ 55"). 

0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى )5 /١‏ م "). 


(') انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية /١١(‏ 7:"). 


فد 


إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى وقبره 
فرك 

فكانت وفاته ليلة عيد الفطر - وكان ليلة السبت - عند صلاة العشاء» وصْلَّي عليه 
يوم العيد بعد الظهر سنة ست وخمسين ومائتين ( 1557ه)» وكفن في ثلاثة أثواب بيضء» ليس 
فيها قميص ولا عمامة» وفق ما أوصى بهء ويذكر أنه حين دفن فاحت من قبره رائحة غالية 
أطيب من ريح المسكء ثم دام ذلك أياماًء وكان عمره يوم مات ثنتين وستين سنة (17)» وقد 
ترك رحمه الله تعالى علماً نافعاً لجميع المسلمين» فعلمه لم ينقطع؛ بل هو موصول بما أسداه 
من الصالحات في الحياة» فرحمه الله تعالى من إمام جليل.7") 


(') انظر : البغدادى» تاريخ بغداد (؟/ 1٠7‏ "). ابن كثيرء البداية والنهاية /١١(‏ 97). 
ي» تاريخ بن كثير و 

( انظر: ابن كثير» البداية والنهاية /١١(‏ 7*-78). البغداديء تاريخ بغداد (؟/ 517").الذهبي» سير أعلام 

النبلاء (17/ 554). 
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؟ - مكانة صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة والتعريف به. 

مكانة صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة: 

إن لصحيح البخاري مكانة عظيمة جليلة في الأمة؛ فهم يعدونه أصح كتاب - بعد 
القرآن الكريم- وجد على الأرضء وقد بين جملة من أهل العلم مكانة هذا الكتاب» ومنهم ابن 
حجر رحمه الله تعالى» فقد قال في مقدمة فتح الباري عن الإسماعيلي رحمه الله تعالى(" أنه 
قال: " فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى فرأيته 
جامعاً كما سمي لكثير من السنن الصحيحة:. ودالاآً على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة 
التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث نقلته؛ والعلم بالروايات وعللهاء علماً بالفقه 
واللغة وتمكناً منها كلها وتبحراً فيها...» وقد نحا نحوه في التصنيف جماعة...غير أن أحداً منهم 
لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي عبد الله» ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه 
الحديث» وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه؛ ولله الفضل 
يختص به من يشاء"2! وقال الدارقطني رحمه الله تعالى لما ذُكر عنده الصحيحان: " لولا 
البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء'76) وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي): " لما ألف 
البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى ابن المديني 
وغيرهم» فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث؛ قال العقيلي: والقول فيها قول 
البخاري وهي صحيحة".7) وجاء عن جمع غفير من أهل العلم» كالنووي؛ وابن الملقن»7 وابن 


(') هو: محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري» أبو بكر المعروف بالإسماعيلي ( ...- 715 ه): من حفاظ 
الحديث» ثقة. جمع (حديث الزهري) و (حديث مالك) و (حديث يحيى بن سعيد) و (حديث عبد الله بن دينار) 
و (حديث موسى بن عقبة). الزركلي» الأعلام (5/ 5؟) بتصرف. 

( ابن حجرء فتح الباري .)١١ /١(‏ 

(" ابن الأثيرء جامع الأصول .)١88 /١(‏ 

() كل من ترجم لهذا العالم سماه: محمد -وليس محمود- بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكيّ» أبو 
جعفر( المتوفى: 777ه) وهو من حفاظ الحديث. قال ابن ناصر الدين: له مصنفات خطيرة» منها كتابه في 
(الضعفاء - خ) كبير. وكان مقيما بالحرمين» وتوفي بمكة. الزركليء الأعلام (5/ )"١9‏ بتصرف يسير. 
وانظر : الذهبيء سير أعلام النبلاء /١5(‏ 775). 

(' ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 7). 

١‏ هو عمر بن علي بن أحمد الأَنْصَارِي الشافعيّ» سراج الدين» أبو حفص ابن النحويّء المعروف بابن الملقن 
8١5 - 77‏ ه) ويعد من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال. أصله من وادي آش (بالأندلس) 
ومولده ووفاته في القاهرة. له نحو ثلاثمائة مصنف وهو من شراح الجامع الصحيح. انظر: الأعلام للزركلي 
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الصلاحء وابن تيمية» وابن حجرء والكوراني»!2 أن صحيح البخاري أصح كتب السنة» وتلقته 
الأمة بالقبول» واتفقت على صحة كل ما فيه» وذلك منذ تأليفه إلى الآن.!) وقال الحافظ العراقي 
رحمه الله تعالى في ألفيته: 
ول مَنْ صَئّف في الصّحيْح ... مُحَمَدُ وَخْصٌ بِالتَزْجيْح.7) 

هذا بالنسبة لمكانته من حيث صحة السندء أما بالنسبة لمكانته من حيث الترئيب 
والتصنيفء فهو المقدم كذلك لما ضمّنه في الأبواب من التراجم التي حيرت الأفكارء وأدهشت 
العقول والأبصارء هذا مع العلم أنه كان يصلي قبل كل ترجمة ركعتين.!*) 
التعريف بصحيح البخاري رحمه الله تعالى. 

-١‏ اسم الكتاب وطريقة تصنيفه» ومدة تأليفه: 

أ- اسسم الكتاب: ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن البخاري رحمه الله تعالى سماه: الجامع 
الصحيح المسند من حديث رسول الله #6 وسنته وأيامه»!) وذكر النووي في تهذيب الأسماء أن 
اسمه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله #ٍ وسننه وأيامه»27 والاثنان 
يؤديان نفس المعنى والمضمون. 

ب- طريقة تصنيفه للصحيح: صنفه الإمام البخاري على طريقة الأبواب» بحيث يجمع في كل باب 
ما ورد فيه مما يدل على حكمه. إثباتاً أو نفياًء وذلك في كل أمور الدين»!") واشتمل على سبعة 
وتسعين كتاباًء وبدأه بكتاب: ( كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 86؟)» وختمه: ( بكتاب 


('أهو أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني» شهاب الدين الشافعيّ ثم الحنفي 8١7(‏ - ”85 ه): مفسر. 

كردي الأصلء من أهل شهرزور. تعلم بمصر رحل إلى بلاد الترك فعهد إليه السلطان مراد بن عثمان بتعليم 

كتب منها (غاية الأماني في تفسير السبع المثاني) قطعة منه في صوفية. الزركليء الأعلام /١(‏ 17) 

بتصرف. 

انظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١(‏ *3). النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن 

الحجاج .)١5 /١(‏ ابن الصلاحء معرفة أنوا الحديث؛ ويُعرف بمقدمة ابن الصلا 18). 
ماج .)١5 /١(‏ ابن ح: معرفة أنواع علوم الحديث؛ ويُعرف د بن ح (ص: )١8‏ 

الكوراني» الكوثر الجاري إلى رياض أحاديت البخاري /١(‏ 77). ابن حجرء فتح الباري .)٠١ /١(‏ ابن تيمية» 

.)"0١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ 

(') العراقي» ألفية العراقي (ص: 15). 

() ابن حجرء فتح الباري .)١7 /١(‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء ٠5 /١7(‏ 5) بتصرف. 

)0 انظر: ابن حجرء فتح الباري (1/ 106 

انظر: النوويّء تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 77). 

('" ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص: )١1١‏ بتصرف يسير. 
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التوحيد)» ووضع لهذه الكتب أبواباًء ووضع فيها تراجم» وذكر في التراجم آيات» وضمنها 
أحاديث ليست على شرطه؛ وضمنها الفوائد الملاح من أقوال الصحابة والتابعين. 

ت- مدة تأليفه للكتاب: ذكر أهل العلم أنه اشتغل في تأليفه وتصنيفه وجمعه وترتيبه وتبييضه 
وتنقيحه» مدة بلغت ستة عشر عامّاء» وذكر هو ذلك عن نفسه فقال:" صنفت الجامع من 
ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى".(") 

؟- سبب تأليفه للصحيح الجامع: 
ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم» سببين لتأليف البخاري لهذا 
الكتاب» وهذان السببان يحققان هدفاً واحداء وهو حفظ سنة النبي كي من التزوير والانتثارء 
وهذان السببان هما: 
أ- ما قالهُ البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه» فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة 
رسول الله ين قال فوقع ذلك في قلبيء فأخذت في جمع الجامع الصحيح. 

ب- ما قاله ابن حجر: روينا بالإسناد الثابت عن محمد بن فارس() أنه قال: سمعت البخاري يقول: 
رأيت النبي يآ وكأنني واقف بين يديهء وبيدي مروحة أذبٌ بها عنه» فسألت بعض المعبرين» 
فقال لي: أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح:""ا 

والجمع بين السببين» أنه لما بدأ بنصيحة معلمه رأى الرؤيا التي رآهاء فزاد من تصميمه 
على إخراجه للكتاب. 

“' - عدد رواياته: 

اختلف أهل العلم في عدد أحاديث البخاري؛ نظراً لوجود المكررء وبعض الأحاديث 
المعلقة في الأبواب» أو التي لم يذكر لها سنداًء فقال ابن الصلاح والنووي وغيرهما: أن عدد 
أحاديث البخاري سبعةٌ آلافف ومئتان وخمسة وسبعون حديثًا ( 77070)» وبإسقاط المكرر أربعة 
آلافب (2)5.660:!) أما ابن حجر فله رأي أخر حسب ما حرره؛ وهو ما ذكره في مقدمته في فتح 
الباري: بأن جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات» سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة 


(') ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 585). ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١(‏ 77). 
(') هو: محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري أبو أحمد الدّلال» صاحب البخاري من الطبقة الخامسة روى عن 
البخاري التاريخ الكبيرء أنفق أموالا جليلة في طلب العلم؛ وأنزل البخاريّ عنده لما قدم نيسابور» وروى عن 
محمد بن رافع» وأبي سعيد الأشج» وكان صاحب فهم ومذاكرة. انظر: ابن حجرء تغليق التعليق (ه5/ 5) ابن 
العماد» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب (4/ 7 

را ب في أخبار من ذهب (5/ 17) 
(" انظر: ابن حجرء فتح الباري .)١ /١(‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء .)50١ /١١(‏ 
() انظر: ابن الصلاحء معرفة أنواع علوم الحديث (ص: .)3١‏ النووي» تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 76). 
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وتسعون حديثا(76)7519) وأما بدون المكرر من المتون الموصولة فألفان وستمائة 
وحديثان(75707)» ومن المتون المعلقة المرفوعة!! التي لم يوصلها في تراجمه من غير 
المكررء مائة وتسعة وخمسون حديثاً( »)١54‏ فجميع ذلك ألفان وسبعمائة وواحد وستون حديثاً 
)777١(‏ بغير المكررء(" وأما المتون المعلقة بالمكرر فقد بلغت ألفاً وثلاث مائة وواحداً 
وأربعين حديثاً ( )١١4١‏ وأكثرها موصولة بأسانيد أخرى في أصل الكتاب سوى مائة وستين 
حديثاً( »)١٠١‏ وقد وصلها ابن حجر كذلكء وهذه المائة والستون تختلف عن المائة والتسعة 
وخمسين ( )١54‏ حديثاً غير المكررة في الأساس ف ( )١٠١‏ تدخل في ضمن المكررء 
بخلاف ( )١5١1‏ حديثاً لا تدخل في المكررء و( )١٠١‏ حديثاً لم يذكرها البخاري في أصل 
الكتاب موصولة بخلاف الأحاديث الأخرى ذكرها في أصل الكتاب موصولة» وجملة ما فيه من 
المتابعات7' والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وواحد وأربعون حديثاً (١54؟)»‏ فجميع ما 
في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً ( 4087)» وهذه العدة خارج 
عن الموقوفات على الصحابة:7 والمقطوعات عن التابعين»!) ومن بعدهم؛ وقد استوعب ابن 
حجر وصل جميع ذلك في كتاب تغليق التعليق.(") 

هذا ما قرره ابن حجرء والجمع فيه خطأ؛ لأنه قرر بأن الأحاديث بالمكرر سوى 
المعلقات والمتابعات (2239177"), والمعلقات بالمكرر ( )١١55١‏ والمتابعات »2)١5١(‏ وجمعهم 
يساوي ( 4073) لا (1087). وعلى ما يبدو أن الثلاث روايات الناقصة في هذا العدد من 
المتابعات؛ لأنه لم يذكر هل هي بالمكرر أم لا. 

؛ - منهج البخاري المتبع في صحيحه: 


(" انظر: ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 554). 

( المعلق هو: الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. انظر: ابن الصلاحء مقدمة ابن الصلاح (ص: 
ل" 

(" انظر: ابن حجرء فتح الباري (ص: 577). 

(') هي موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث المعين» بشرط أن تقع لغير الصحابي الذي يروي الحديث عن 
النبي يلد كأن تقع للراوي عنه أو من قبله. انظر: الجديع» تحرير علوم الحديث /١(‏ 07). 

7 الموقوف هو: ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم؛ ولا 
يتجاوز به إلى رسول الله ي. انظر: ابن الصلاحء مقدمة ابن الصلاح (ص: 55). 

(') هو الموقوف على التابعين قولاً وفعلء وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق 
المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. انظر: ابن كثير» الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث 
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التزم البخاري في صحيحه بإيراد الحديث الصحيح المتصل إلي رسول الله يَلةِ فقطء 
ومنهجه قائم على الانتقائية والدقة في ذلك؛ وهذا ما دل عليه قول البخاري رحمه الله تعالى كما 
نقله عنه ابن حجر وغيره من أهل العلم أنه قال:" ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح.؛ 
وتركت من الصحاح لحال الطول"!! وقال كذلك:" ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلا 
اغتسلت قبل ذلك؛. وصليت ركعتين» وقال: صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست 
عشرة سنة» وجعلته حجة فيما بيني وبين الله 5 وقال كذلك: صنفت كتابي الجامع في المسجد 
الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى»؛ وصليت ركعتين» وتيقنت صحته".!") 

وليس هذا وحسب بل وضع شروطاً والتزم بهاء وهذه الشروط التي وضعها وسار عليها 
تعرف وتؤخذ من طريقين» هما: 
الطريقة الأولى: هي من خلال اسم الكتاب نفسه. 
الطريقة الثانية: من خلال تصرفه في كتابه. 
الطريقة الأولى: من خلال اسم الكتاب» وهو (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 246 
وسنته وأيامه) أو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يةِ وسننه وأيامه). 
الجامع:" هو الكتاب الذي يشتمل على جميع أنواع الحديث المحتاج إليهاء والتي اصطلح 
العلماء على أنها ثمانية» يجمعها قول (عارف شامت).ء وهي: العقائدء والأحكام» والرقائق» 
والفتن» والشمائل؛ والآداب» والمناقبء والتفسيرء ويلحق به التاريخ والمغازي والسير"./"ا 
الصحيح: الصحيح ضد الضعيفء وعرفه ابن الملقن: " ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه".(؛) 
وعرفه الشريف الجرجاني: هو ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين من غير شذوذ وعلة.©) 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى:" اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة» وقلة 
كين 


( البغداديء تاريخ بغداد /١(‏ 7107"). وانظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء /١(‏ 507). 

ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 485). قال ابن حجر - في نفس الصفحة-: " الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه 
كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في 
بلده وغيرها". 

( بكارء علم التخريج (ص: 58). 

() ابن الملقن» التذكرة في علوم الحديث (ص: .)١5‏ 

) انظر: الجرجانيء الديباج المذهب في مصطلح الحديث (ص: .)١5‏ 

)00 ابن حجر فتح الباري (1/ .)١ ٠‏ 
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المسند: قال ابن الملقن في تعريفه للمسند: " هو ما اتصل إسناده إلى النبي 35 ويسمى 
موصولاً أيضاً".!') وقال ابن منظور: ' والمسند من الحديث؛ ما اتصل إسناده حتى يسند إلى 
النبي ي» والمرسل والمنقطع ما لم يتصلء والإسناد في الحديث: رفعه إلى قائله".7") 
المختصر: يدل على أنه لم يستوف في كتابه كل الأحاديث الصحيحة؛ فهناك أحاديث صحيحة 
غير موجودة في الصحيح. 
من أمور أو حديث رسول الله يغ وسننه وأيامه: لم أقف على من قرر معنى هذه الفقرة» والذي 
يظهر لي أنه يقصد بالحديث: القول» وبالسنن: كل ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو 
تقريرء! وأما أيامه» فربماء المناقب», والمغازي» والأحداث التي حصلت في زمانه 26. 

وكل ما سبق يدل عليه قول ابن حجر في مقدمته على شرح الصحيح الجامع؛ ومنها أنه 
قال عن أبي المعمر المبارك بن أحمدة؛) أنه قال: " شرط البخاري: أن يخرج الحديث المتفق 
على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات» ويكون إسناده 
متصلاً غير مقطوع؛ وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسنء وإن لم يكن إلا راو واحدٌ وصح 
الطريق إليه كفى.... وقال كذلك- أبو المعمر المبارك-: شرط الصحيح أن يكون إسناده 
متصلاء وأن يكون راويه مسلماً صادقاًء غير مدلسء ولا مختلطء متصفاً بصفات العدالة؛ 
ضابطاً متحفظاًء سليم الذهن» قليل الوهم» سليم الاعتقاد".*) 

وطق شرظه أنه اشترط قوت اللقاغ ف المعتعن» :قال اين: حدر " رنمًا أورة: حديثا _عنعنه 


راوية» فيورده من طريق أخرىء مصرحاً فيها بالسماع» على ما عرف من طريقته؛ في اشتراط 


(') ابن الملقن» التذكرة في علوم الحديث (ص: .)١5‏ 

0 ابن منظور: لسان العرب (”/ ١7؟).‏ 

('" انظر: السيوطيء» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .)١١1 /١(‏ 

() هو الإمام» الحافظء المفيد الأزجي أبو المعمر المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الأنصاري؛ (...- 555ه) 
سمع: النعالي» وابن البطرء فمن بعدهاء وثقه: ابن نقطة. الذهبيء سير أعلام النبلاء .)١5١٠١ /7١(‏ بتصرف 
7 ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 4). والحق أن البخاري رحمه الله تعالى كان يخرج لمن يحرم الكذب؛ وإن كان 
في اعتقاده مقال» ومن هذا قال أبو داود السجستاني: " ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج» ثم ذكر 
عمران بن حطانء وأبا حسان الأعرجء وأما الرافضة فبالعكس. قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم 
يكذبون". ابن رجب» شرح علل الترمذي /١(‏ 0177؟). واستخلص الباحت أبو بكر كافي في أطروحته العلمية ما 
يلي فيما روى لهم البخاري ممن نسب للبدعة: -١‏ ليس فيهم من بدعتهم مكفرة. 7- أكثرهم لم يكن داعية إلى 
بدعته» أو كان داعية ثم تاب. "- أكثر ما يروي لهم في المتابعات والشواهد. 4- أحياناً يروى لهم في الأصول 
لكن بمتابعة غيرهم لهم. 5- كثير منهم لم يصح ما رموا به". كافيء» منهج الإمام البخاري (ص: .)٠١5‏ 


ثبوت اللقاء في المعنعن".!') وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى: أنه يخرج من الطبقة الأولى التي 
جمعت بين الحفظ والإتقان» وبين طول الملازمة» وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية»؛ وهي 
التي جمعت بين الحفظ والاتقان دون طول الملازمة» وأكثر ما تكون تعليقاً لا من أصل 
الكتاب.(2) 
الطريقة الثانية: من خلال تصرفه في كتابه. 
قسّم البخاري رحمه الله تعالى كتابه إلى أصل وفرعء وأما الأصل فهو موضوع الكتاب» 

الذي يحتوي على الأحاديث المسندة للنبي يل وعلى شرطه. وأما الفرع فهو تراجمه للأبواب وما 
تحتويه من أحكامء وتفسيرء وبيان» وموقوفات» ومعلقات» وهي ليست على شرطه؛ وتفصيل ذلك 
كالتالي: 
تصرفه في أصل الكتاب - موضوع الكتاب-: 

أصل الكتاب يحتوي على شطرين» شطر تم تفصيله من خلال الحديث عن اسم الكتاب» 
والشطر الثاني منهجه في إيراد الأحاديث داخل الكتاب» ومن منهجه فيها: أنه يورد الحديث 
الواحد على الأبواب حسب موضوع الباب مقطعاًء ويذكر الحديث الواحد بأسانيد متعددة» وقلما 
يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحدء ولفظ واحدء وإنما يورده من طريق أخرى لمعان منها: أن 
يخرج الحديث عن حد الغرابة» ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة 
فيوردها كما جاءت؛ ليزيل الشبهة عن ناقليهاء ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث راو 
بحديث فيه كلمة تحتمل معنى» وحدث به آخرء فعبّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل 
معنى آخرء فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه. ويفرد لكل لفظة باباً مفرداًء وأما تقطيعه 
للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى؛ لأنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً 
بعضه ببعضء وقد اشتمل على حكمين فصاعداًء فإنه يعيده بحسب ذلكء مراعياً مع ذلك عدم 
إخلائه من فائدة حديثية» وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك» 
فتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث؛ وربما ضاق عليه مخرج الحديث. حيث لا يكون له 
إلا أن يخرج كل جملة منها في باب مستقلء فراراً من التطويل؛ وربما نشط فساقه بتمامه.؟"ا 


)0 ابن حجرء فتح الباري (1/ ). 
(') انظر: المرجع السابق»ء ص .٠١-9‏ 


0 المرجع نفسه» صه .١‏ بتصرف. 


١ 


ب- تصرفه خارج أصل الكتاب: 

تصرفه خارج موضوع الكتاب» هو خارج عن الشروط التي ألزم نفسه بهاء وهي تراجمه 
للأبواب وما ضمنها من آيات قرآنية» وأحاديث موقوفة ومعلقة» وبيان لغريب الألفاظء وغالباً ما 
يخرج من الموقوفات التي يجزم بما صح عنده؛ ولو لم يكن على شرطه. ولا يجزم بما كان في 
إسناده ضعف أو انقطاع ويرويه بصيغة التضعيفء إلا أن يكون منجبراً» إما بمجيئه من وجه 
آخرء واما بشهرته عمن قاله» ويوردها على طريق الاستئناس والتقوية» لما يختاره من المذاهب 
في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة» فحينئذ ينبغي أن يقال: جميع ما يورد فيه إما أن 
يكون مما ترجم به أو مما ترجم له» فالأحاديث ترجم لهاء وما كان في الأبواب مترجم بها.(") 


('' ابن حجرء فتح الباري (ص: .)١5‏ ابن كثيرء الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص: 5"). 


بتصرف. 
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ثانياً: التعريف بالكُلّيني وكافيه؛ وبيان مكانتهما عند الشيعة. 

-١‏ التعريف بالكليني ومكانته عند الشيعة. 

اسمه ونسبه ومولده ووفاته: 

أ- اسمه ونسبه: هو محمد بن يعقوب بن اسحاق الكُلَيْنِيء المكنى بأبي جعفر.! ويقال له 
الكليني نسبة إلى كُلَين وهي قرية بالريء! ويقال له أبو جعفر الأعورء ويقال له الرازي نسبة 
للري كذلكء وهذا دارج في لغة العرب قلب الراء زاياًء ويقال له البغدادي نسبة لمكثه في بغداد 
وموته فيهاء ويقال له السلسلي نسبة إلى درب السلسلة ببغداد» وبالنسبة لنسبه لم يثبت هل هو 


عل 0 
عربي أم فارسي؟9") 


ب- مولده ووفاته: لم أعثر على أحد ذكر تاريخ مولده» واختلفوا في سنة وفاته على قولين» القول 
الأول» أنه مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة هجري(753"ه)ء وهذا القول للنجاشيء/') والقول 
الثاني» أنه مات سنة ثماني وعشرين وثلاثمائة(77/8ه)ء وهو ما قاله الطوسي في الفهرست»7“) 
وما قاله الجزري في كامله كما نقله عنه التستري ورجحه.!) وقال البروجردي: " إن في سنة 


وفاته انقطعت السفارة بموت آخر السفراءء!) ووقعت الغيبة الكبرى» وبين الغيبتين ثلاث 


وسبعون سنة".(4) 


(') انظر: الطباطبائي» سنن النبي يه ( ص: 19١).النجاشي»‏ رجال النجاشي (ص: ١5؟)‏ 

() جاء في معجم البلدان أن كُلين: المرحلة الأولى من الرّيّ لمن يريد خوار على طريق الحاجٌ. انظر: الحمويء 
معجم البلدان(4/ 57)» ومنهم من قال بتشديد اللام كالمجلسي» والصواب بضم الكاف وتخفيف اللام مع 
فتحها والله أعلم. انظر: الموسوي» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات .)١٠١5-9١1/5(‏ 

('" انظر: المازندراني» معالم العلماء (ص: 15) عبد الرسولء الكليني والكافي ( ص: .)١١5‏ العميديء حياة 
الشيخ الكليني ( ص: )١١١‏ و(ص:72١).‏ 

() انظر: النجاشيء رجال النجاشي (ص:١5").‏ 

(') انظر: الطوسيء الفهرست (ص: .)١56‏ 

(') انظر: التستريء قاموس الرجال (551/9). 

(') يقصد أخر السفراء الأربعة الذين كانوا نواب عن غائبهم المهدي كما يدعون» وهم: (عثمان بن سعيد 
العمري» محمد بن عثمان بن سعيد العمري» حسين بن روح النوبختي» علي بن محمد السمري) ويعدذونهم نقطة 
الوصل بين الناس وبين المهدي في ذاك الوقتء ويسمونها النيابة الخاصة» وكانت بدايتها -أي هذه النيابة- في 
الغيبة الصغرى من عند سنة ( ١6١ه)‏ واستمرت إلى ( "١59‏ ه) من موت الكليني» ثم بدأت الغيبة الكبرى 
بعد ذلك إلى زماننا هذاء ويقولون عنها النيابة العامة» والمقصود بها: نيابة كل العلماء من الشيعة. انظر: 
المالكي» الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة (رص:05-543). 

البروجرديء طرائف المقال (2754/7). وانظر: القميء الكنى والألقاب .)١71/9(‏ 
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وهنا تساؤلات واعتراضات؛ منها: أن محدث زمانه بالنسبة للشيعة» ولا يثبت زمن 
ولادته؟! هذا أمر شنيع في عرف المحدثين؛ لأن معرفة سنة الولادة مهمة لهم في معرفة الشيوخ 
الذين أدركهم والتفى بهم؛ إذ عليه إنّ الحكم يكون من حيث الإدراك وعدمه- هذا إن كان يهمهم 


ذلك-. 
والاعتراض الثاني: كونه أدرك السفراء أو أحدهمء فلماذا لم يعرض كتابه الكافي على المهدي؛ 
ليصححه ما دام التواصل ميسوراً في زمانه مع المهدي؟! فإن قالوا بل عرضه كما روى بعض 


الرواة أنه عرض عليه وقال: هذا كاف لشيعتناء!) يقال لهم: العقائد الفاسدة التي تعارض 
الكتاب والسنة ومنهج آل البيت القويم رضي الله عنهم تأبى ذلك فيكون هذا ترويج للكتاب 
بالكذب. 

فإن قالوا: بل الجزم أنه لم يعرضه على المهديء والرواية لا أصل لهاء7" يقال لهم: أنتم 
تقرون أن الكافي فيه ما فيه من الضعيف والموضوع والمخالف لكتاب الله تعالى» ورغم ذلك 
السفير الرابع الذي هو واسطة بين المهدي وشيعته لم يعترض على الكليني في كلامه أنه لم 
يضمن في كتابه إلا الصحيحء ولم يعترض عليه إيراد الضعيف والموضوع؛ كما تقرون أنتم 
مكانة الكليني عند علماء الشيعة وثناؤهم عليه: 

بداية لا يهمنا الثناء على الكليني بقدر التوثيق من معاصريه ومشايخه؛ء ولم أقف - 
حسب بحثي- على أحد وثق الكليني من مشايخه؛ وكل ما وقفت عليه مدح وإطلاق للألقاب» 
وهي لا تنطبق عليه؛ وذلك لما رأيناه في كتابه من الرواية عن الوضاعين والكذابين والمنحرفين» 
ومن الألقاب التي أطلقوها عليه: 

أ- أوثق الناس وأثبتهم في الحديث: وهو قول النجاشي. 
قلت: وهل النجاشي من أهل ضبط الرجال» حتى يوثقه أم هو كلام بلا بينه» والنجاشي 


للها 


ليس من شيوخه ولا تلامذته» وبينهم ما يقارب قرن ويزيدء كون النجاشي من أعلام القرن 
الخامسء فالأصل أن ينقل من وثقه من أهل الروايات عندهم!- هذا إن كان يوجد-. 

ب- المجدد: وهو قول القمي.() ونسبوا هذا القول لابن الأثير رحمه الله تعالى» وابن الأثير قال: ' 
الإمام على مذهب أهل البيت» عالم في مذهبهم» كبير وفاضل عندهمء مشهورء له ذِكّر في من 


(') انظر: المجلسيء بحار الأنوار (85/ 0717"). الغفارء الكليني والكافي ( ص: 557). 
(') انظر: الطبرسيء مقدمة التحقيق خاتمة المستدرك /١(‏ 59). العسكريء معالم المدرستين ( */ 787). 
() انظر: النجاشي» رجال النجاشي (ص: .)"5١‏ 


كان على رأس الماتة الثالثة"0!") فهو لم يقل أنه مجدد! وقوله: له ذكر في من كان على رأس 
المائة الثالثة» أي أنه موجود في هذا الزمان» وكذلك قال: الإمام على مذهب أهل البيت» فيقصد 
به فيما يدعونه أنهم على مذهب أهل البيتء» وقال: عالم في مذهبهم» أي عندهم» ونحن لا 
ننكر وجود الشيعة في ذاك الزمان» فهم سبب الويلات في الأمة إلى يومنا هذاء ونسبة أنفسهم 
لآل البيت من الكذب والزور؛ لنشر أباطيلهم بين المسلمين. 
رئيس المحدثين: أطلق عليه هذا اللقب الحر العاملي» ومهدي الملقب ببحر العلوم»ء! وذكر 
العميدي الشيعي المعاصر في كتاب حياة الكليني جملة من علماء الشيعية» كالكاشي والخميني» 
وغيرهمء أنهم أطلقوا عليه هذا اللقب» 
ثقة الإسلام:!؟) أول من أطلق عليه ذلك التستريء وبهاء الدين العاملي.!) والى جانب ذلك فهم 
يعدونه من الطبقة الرابعة من بين المحدثين.(0) 
نشأته العلمية ورحلاته: 

لم أقف على شيء عن نشأته العلمية» وحاصل ما ذكر في رحلاته العلمية» أنه خرج 
من كُلَيْن إلى بعض مدن الريء ثم إلى بغداد فاستقر فيها ومات فيها.(") 
ذكر بعض مشايخه: 

لو نظرنا لمشايخ الكليني لوجدناهم في الغالب لا يخرج الواحد منهم» على أن يكون 
وضاعاً أو كذاباً أو ضعيفاًء حتى الشيعة لم يستطيعوا إخفاء ذلك؛ نظراً لظهوره لأدنى طالب 
علم فضلاً عن المتخصصء ومن هذا ما أورد الحسني الشيعي المعاصر في كتابه ( دراسات 
في الحديث والمحدثين) ما يقارب بضعة وثلاثين شيخاً للكليني مطعون بهم؛- وهذا على سبيل 
المثال عنده- وقال: " لم يستطع المغالون في تقديس مرويات الكافي من المتقدمين والمتأخرين 
على حماسهم له؛ أن يدفعوا الطعون القاسية التي ألصقها علماء الرجال والحديث بكثير من 


(') القمي» الكنى والألقاب ”/1؟١).‏ 

('" ابن الأثيرء جامع الأصول /١١(‏ 515). 

('" انظر: العاملي» الجواهر السنية ( ص: 5”"). بحر العلومء الفوائد الرجالية ( 75/5). 

() انظر: الطباطبائيء سنن النبي 4 ( ص: .)١9‏ 

(') انظر: العميديء حياة الشيخ الكليني (ص: .)١١5١‏ 

') الطبقة الأولى عندهم يمثلها الطوسي والنجاشيء والثانية يتزعمها المفيد وابن الغضائريء والثالثة الصدوق 
وأحمد بن محمد بن يحيىء والرابعة الكليني. انظر: الحسنيء دراسات في الحديث والمحدثين ( ص:8؟7١).‏ 

(') انظر: الطباطبائي» سنن النبي يِ ( ص: .)١11‏ العميدي, حياة الشيخ الكليني (ص:077١).‏ المدخل في 
مقدمة دار الحديث لكتاب الكافي ( ص: .)١5‏ 


مروياته» ولا أن يثبتوا صحة ما جاء فيه بشكل عامء في حين أن وصف الصحة كاد أن يكون 
من أبرز صفاته عند فئة من الإخباريين.... لم يستطيعوا أن يثبتوا صحة مروياته؛ لأنه قد 
اعتمد على اجتهاداته في توثيق الرواة واختيار المرويات.... وقد روى عن الغلاة وبعض 
المنحرفين عن الطريق القويم» كما يبدو للمتتبع في كتب التراجم وأحوال الرواة".27 ثم ذكر 
بعضهمء وذكر أحوالهمء فأذكر القليل منهم خشية التطويل: 

أحمد ابن أبي زاهر أبو جعفر الأشعريء كان يروي عن الضعفاء والمجاهيل» ولم يكن قوياً في 
نفسه» ومن أجل ذلك لم يسلم حديثه من العيوب؛ كما جاء في الخلاصة للعلامة الحلي. 

أحمد بن مهران» ضعفه ابن الغضايري والعلامة في الخلاصة» ولم يشر أحد من المؤلفين في 
الرجال إلى توثيقه. 


أنه من الغلاة الوضاعين. 

على بن حسانء كان من الغلاة المعروفين في عصره بالكذب» وتأويل الآيات والأحاديث 
حسب معتقداته. 

على بن اسباط المعروف بأبي الحسن المقريء عده المؤلفون في الرجال من الضعفاء. 

عبد الرحمن بن كثيرء كان من الوضاعين كما جاء في كتب الرجال؛: وقد أكثر عنه وعن على 
بن حسان الكليني في كتاب الحجة من الكافي» وقل أن تجد رواية من مروياتهما سالمة من 
الشذوذ والعيوبء والغلو المفرط. 

وللعلم أن جُلَ إن لم أقل كل عقائد الشيعة التي يعتقدونها الآن موسومة في هذا الباب 

من الكتاب» وهو كتاب الحجة. 
محمد بن الحسين بن سعيد الصايغء: جاء في النجاشي والخلاصة للعلامة الحلي» أنه ضعيف 
جداًء ومتهم بالغلو المنافي لأصول الإسلام. 

علي بن العباس الجرازيني» ضعيف جداًء وخبيث؛: وفاسد المذهبء ولا يلتفت إليه» ولا يعبأ 


00 


() الحسنيء دراسات في الحديث والمحدثين (ص: .)١57‏ 

(" الحسنيء دراسات في الحديث والمحدثين (ص: .)١15-١9*‏ بتصرف يسير. وللزيادة انظر: محفوظء 
مقدمة الكافي (ص: .)١5‏ العميديء» حياة الشيخ محمد الكليني (ص:١١١)‏ وكتاب الكليني والكافي لعبد 
الرسول الغفار (ص:2/اع-.وهه). 


كك 


وعجباً لمن يوثق الكليني ويصدق خبره ويروى عنه؛ مع علمه بأنه يخرج لهذا الكم من 
الوضماعين والكذابين: 
أشهر تلاميذه. 
أ- أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم. 
ب- أبو الحسين أحمد بن أحمد الكوفي. 
ت- أبو الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي. 
ث- أبو الحسين أحمد بن محمد بن علي الكوفي. 
ج- أبو غالب الزراري. 
س- محمد بن أحمد .ين داود بن عي" 
أهم مؤلفاته المطبوعة: 
ليس للكليني كتاب مطبوع سوى الكافي» ونسبوا له كتباً أخرى» مثل: الرد على 
القرامطة» تفسير الرؤياء رسائل الأئمة أو الرسائل» تراجم رجال الحديث.7") 
عقيدة الكليني: 
مضى الكليني في تقرير عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في كتابه الكافي» فجمع فيه كل 
مسائل معتقدهم» وذلك في جزئين» الجزء الأول فيه: ( كتاب العقل والجهل» وكتاب فضل العلم؛ 
وكتاب التوحيدء وكتاب الحجة).» أما الجزء الثاني ففيه: ( كتاب الإيمان والكفرء كتاب الدعاءء 
كتاب فضل القرآن» وكتاب العشرة) وبيانها كالتالي: 
-١‏ عقيدته في الرسالة والنبوة والإمامة والفرق بينهاء ومكانتهما عنده: 

أ- مفهوم الرسالة والنبوة والإمامة (الوصي) عند الكليني: لا فرق بين الرسول والنبيء والإمام 
عند الكليني من جهة وجوب الإيمان بهم» وجهة الوحي إليهم» مع الاعتقاد بعصمتهم» وأن 
ولايتهم ولاية إلهية منصوص عليها من الله تعالى» ومنكرها يكفر.("ا 

وفي المجمل مفهوم الإمامة هو نفس مفهوم النبوة عند الكليني» ويختلف عنه بأن 
الإيمان بالإمام الحجة على الخلق يكون بوصاية النبي ‏ له أو بوصاية الإمام الذي سبقه» مع 


(') انظر: العميديء حياة الشيخ الكليني (ص:517١591-1).‏ محفوظء مقدمة الكافي ( ص: .)١5‏ 

(') انظر: الطوسيء الفهرست (ص: .)١1١5‏ البحراني لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث (ص: 
كلا"). 

7" انظر: [ الكليني» أصول الكافي» الحجة/ فرض طاعة الأئمة» :174/١‏ رقم الحديث١١].‏ الخوئي» منهاج 
البراعة في شرح نهج البلاغة .)50/١57(‏ 


او 


الاعتقاد بأن هذه الوصاية أصلها من الله تعالى على لسان النبي 5 أو الإمام الذي يسبقه.() 
ومن هذا بوب باباً سماه: الإمامة عهد من الله ب معهود من واحد إلى واحدء(") وهذه العقيدة 
أبرزها الكليني في كتاب الحجة» ويقصد به: حجة الله على الناسء فذكر القرآن والرسل بما لا 
يتجاوز الثلاث روايات» وجعلهما طريقاً لإثبات الإمامة» ومن هذا بوب باباً سماه: القرآن يهدي 
للإمام» وروى فيه عن أبي عبد الله أنه قال في قوله تعالى: ( إِنّ هَدَا الْقرآنَ يَعْدِي للَنِي هي 
أَفْوَم) [الإسراء: 4] أي الإمام.©) 

وأول من قال بهذه العقيدة حسب ما جاء في كتب الشيعة هو عبد الله بن سبأء وهذا ما 
قرره الطوسيٌ فقال:" ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياًء فأسلم ووالى علياً 
ذيهء وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون التلا:: وصي موسى اتنا بالغلوء فقال في 
إسلامه بعد وفاة رسول الله يَلةِ في عليّ 2ه مثل ذلك؛ وكان أول من شهر بالقول بفرض إمامة 
عليٌّ 5ه وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه وكقّرهه".(؛) 
الفرق بين الإمام والرسول والنبي عند الكليني: 
الفرق من حيث الوحي: الرسول: يسمع الصوتء ويعاين ويرى الملكء والنبي: يسمع ويعاين ولا 
يرى الملكء والإمام يسمع الصوتء ولا يعاين ولا يرى الملك»7”) فروى في ذلك روايات عدة منها 
أن الرضا بعث له كتاب سئل فيه عن الفرق بين الرسول والنبي والامام فأجاب رحمه الله تعالى: 
" الْقَرْقْ بَيْنَ الرّسُولِ وَالتَبِيَ وَالْإِمَامِ: أنّ الرَسُولَ الَّذِي يُنْرَنْ عَلَيْه جَبْرئِيل فَيََاهُ وَيَسْمَعْ كَلَامَهُ 
وَينْرَلُ عَلَيْهِ الْوَحِيْء وَرُبّمَا رَأَى في مَتَامِه نَحْوَ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ اكتلاء وَالتَبِيُ رُبّمَا ممع الْكَلَامَ وَرُبَّمَا 
رَأى الشتّخْص وَلَمْ سَنْمَعْ» وَالْإِمَامُ هُوَ الَّذِي يَسنْمَعْ الْكَلَامَ ولا يَرَى الشتّخْصَ"7 وعليه الإمام 


(') انظر: [ المرجع السابق» الحجة/ باب الاضطرار إلى الحجةء :١7 -١57/١‏ رقم الحديث"]. العقيلي» 
الوصية والوصي (ص: .)٠١‏ وهم متناقضون في هذه العقيدة؛ فهناك رواية يقولون فيها: أن علياً خاتم 
الأوصياء» ورواية أخرىء؛ أن المهدي خاتم الأوصياءء وروا عن النبي يَةِ أنه قال: أنا خاتم النبيين» وعلي خاتم 
الوصيين. المجلسيء بحار الأنوار .)”75/١7(‏ وجاء عن أبي نصر طريفء أن صاحب الزمان قال: أنا خاتم 
الأوصياءء وبي يرفع الله البلاء عن أهلي وشيعتي. انظر: القميء الأنوار البهية (ص: 7593). الخصيبيء 
الهداية الكبرى (ص: 5/8"). ويقال لهم: إن ذهبتم لتأويل هذه خاتم الأولياءء وجب عليهم تأويل خاتم النبيين في 
حق النبي #» فيقتضي أن يكون المعنى نفس المعنى؛ لأنهما قيلاً في نفس السياق. 

("') انظر: الكليني» أصول الكافي .)7١1/١(‏ 

(" انظر: المرجع السابق» ص55١.‏ 

() الطوسيء اختيار معرفة الرجال (ص: .)٠١"‏ 

7 انظر: [ الكليني» أصول الكافيء الحجة/ طبقات الأنبياء والرسل والأئمة» :١75/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

١7‏ [ الكليني» أصول الكافيء الحجة/ طبقات الأنبياء والرسل والأئمة» :١75/١‏ رقم الحديث؟]. 
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عندهم يوحى إليه» ولكنه لا يرى الملك» ولو وقف الحال لهذا الحد لكفى بها من ضلالة؛ بل زاد 
الأمر إلى أن فضّلوا الأئمة على الرسل والأنبياء» وهذا ما يتضح في النقطة الآتية. 
الفرق من حيث المكانة: 
الأئمة أوتوا ما لم يُوْتَ الأنبياغ من الاسم الأعظم. 

بوب الكليني في هذا باباً سماه: باب ما أعطي الأئمة من اسم الله غَلةِ الأعظم» ثم ذكر 
روايات تدل على أن اسم الله #لة الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاًء أعطاها الله علد كلها لآل البيت 
ما خلا حرفاً واحداًء فروى عن أبي جعفر أنه قال: " وَتَحْنُ عِنْدَنَا مِنَ 0 الْأعظم اثْنَانٍ 
وَسَبْعُونَ حَرْفَأًء وَحَرْفٌ وَاحِدّ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى امنتأتر به في عِلْمِ الْعَيْبِ عِنْدَه"»7 ثم ذكر رواية 
نسبها لأبي عبد الله أنه قال: ال اف أَعْطِي حَرْفَيْنِ كَانَ يَعْمَلُ بهِمَاء وَأَعْطِيَ 
مُوستى اكنث أَرْبّعَة أخْرْفء وَأَعْطِي إِبْرَاهِيمُ انث ثمَانِيّة أخرفء وَأَعْطِيَ تُوح نغ حَسَة عَشَرَ 
حَرْفً وَأَعْطِيَ آدَمُ اكنن حَمْسَة وَعشْرِينَ حَرْفاً وَإنَّ اللّهَ تَعَالَى جَِمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِمْحَمَدٍ كل وَإنَّ اسم 
الله الْأَحْظم كلاثةٌ وَسَبْعُونَ حَرْفاً» أخطِي مُحَمَّدُ 45 اتْتَيْنِ وَسَبْعِينَ حَرْفاً وَحُجِبَ عَنْهُ حَرْفٌ 
و 

فإن قالوا: أن هذه الرواية توضح الرواية السابقة» يقال لهم: اقرؤوا ما بوبه الكليني» 
فهو لم يذكر اسم الرسول في تبويبه» بل ذكر الأئمة» ومقصده في هذه الرواية» أنهم هم أوصياء 
سيدنا محمد يل وعليه فالأئمة أوتوا ما لم يؤته نبي مقرب» والحق أن ما فضّل الله به سيدنا 
محمداً يِ على الأنبياء» يكون خاصاً به ولا يقارن بين أمته والأنبياء؛ فلا يقول نحن أفضل من 
سيدنا موسى الكت أو سيدنا إبراهيم اكنناا؛ لأن سيدنا محمد يه أفضل الرسل» ولكن قد يقال: 
أمتنا أفضل من أمتهم بهذه الخصيصة:؛ فالتفضيل يكون بين الأنبياء أنفسهم صلوات الله 
وسلامه عليهم» ويكون بين الأمم دون الأنبياء. 
مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة الرسالة: 

أورد الكليني روايات في كافيه بيّن فيها طبقات الأنبياء» وروايات أخرى بيّن فيها تدرج 
الرسول من العبودية إلى النبوة إلى الخلة إلى الامامة» ومنها فيما رواه عن أبي عبد الله أنه 
قال: " الْأَنبِيَاء وَالْمْرِسَلُونَ عَلَى أَزْبَع طَبَقَاتء فَتبِيْ متبَا في تفسِه لا يَعْدُو غَيْرَهَاء وََبِيّ يَرَى في 
النّوْمء وَيَسْمَعْ الصّؤت ولا يُعَايئُهُ في الْيَقَظَةء وَلَمْ يُنْعَتْ إِلَى أَحَدِء وَعَلَيْهِ إِمَامٌّ مِثْلُ مَا كَانَ إِيْرَاهِيمْ 
عَلَى نُوطٍ عليهما السلام؛ وَنَبِيّ يَرَى فِي مَتَامِهِ وَيَسْمَعْ الصّؤت وَيُعَاينُ الْمَلَكَ وَقَدْ أَزْسِلَ إِلَى 


(''[ الكليني: أصول الكافيء الحجة/ ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظمء :157/١‏ رقم الحديث .]١‏ 
(')[ المرجع السابق» الحجة / ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم» :157/١‏ رقم الحديث ؟]. 


:1 


طائقة قَنُوا أو كَمْروا كَيُوشنء قَالَ اللّهُ 3# لِيُوشن طند: (وَأَزِسلْتَاه إلى مائة ألف أو يَزِيُون) 
[الصافات: 57 .]١‏ قَالَ يَزِيدُونَ تلاثين أَلْفاَ وَعَلَيْهِ إِمَامٌ» وَالّذِي يَرَى في نَوْمِهِ وَيَسْمَعْ الصّؤْتء 
وَيعَاِينُ في الْيَقَظةِ وَهْوَ إِمَامٌ مِدْلُ أولي الْعَرْمِ وَقَد كَانَ إِيْرَاهِيمُ انه تبي وَلَيْسَ بِِمَام حَتّى قَالَ الله 
2 ( إِنّي جَاعِلكَ لِلنّاس إِمَامَا قَالَ وَمِنْ ذُرَيّتِي قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [البقرة: )7(."]0١5‏ 
والشاهد في هذه الرواية قوله:( وَالَّذِي يَرَى في تَؤْمه وَيَسْمَعْ الصّؤتء وَيُعَاينُ في الْيَقَظّة وَهْوَ 
ِمَامٌ مِثْلٌ أولي الْعَرْمِ وَقَد كَانَ إِيْرَاهِيمْ انت* تبي وَلَيْسَ بإِمَامِ ) فسيدنا إبراهيم تدرج في النبوة 
حتى أصبح إماماً ومن أولي العزم بعد أن لم يكن إماماًء ودليل ذلك ما رواه صراحة عن أبي 
عَبْدٍ اللّهِ انغ أنه قال:' إِنَّ اللَّهَ تبَارِكَ وَ تَعَالَى اتَحَدَ إِيْرَاهِيمَ عَبْداً قبْلَ أَنْ يَتَحِدَهُ نَبياء وَإنَّ اللّه 
انَحَدَهُ يآ قبْلَ أَنْ يَتَخْدَهُ رَسُولّاء وَإنَّ اللّه انَحَدَهُ رَسُولّا قبْلَ أَنْ يَتَخْدَهُ حَلِيلًاء وَانَّ النّهَ اتَحَدَهُ كد 
َبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُ إِمَاماً فَلَمَا جَمَعَ 5 الْأَتيَاءَ قَالَ: ( إِنّي جَاعِلْكَ لِلئّاسِ ماما [البقرة: 5(.]175) 
ومعنى هذا الكلام كما هو واضح. أن الإمامة تجمع العبودية والنبوة والرسالة والخلة. 

الايات ليست خاصة في الأنبياء بل الأئمة عندهم من آيات الأنبياء: 


تعن هذا ووس نان سماه: ما عند الأئمة من آيات الأنبياء»ء ونسب لأبي جعفر رحمه 
الله تعالى فيه أنه قال: ' كَانَتْ عَصًا مُوسَى لآدَمَ عليهما السلام؛ قصَارت إِلَى شُعَيْبٍ اللتقا» ثم 
صَارت إلى موسى بْنٍ عمزان اقتا وَإنّهَا لعلدناء ون عَهدِي بها آنفاء هئ حرا كَهَئتا 
جين التِْعَت مِنْ شَجَرتهاء ونا لَتَنْطِقّ إِذّا امتنْطِقتْ» أعِدَتْ لِقَائْمِنَا يَصْنَعْ بها مَا كَانَ يَصْتَعْ 
و 5 لعي ذه أنه قال: " أتا قَسِيمُ اللّه 1 بين الْجَنّد وَالنَارِء وأتأ الْقَارُوقَ 
الأفويدرانا شكاعف لفسا :و لعفي ولق ررك" تي بكي «المتحقة بو القت قال وس با 
أقرُوا به لِمُحَمدٍ "() 


('" [ الكليني: أصول الكافيء الحجة/ معرفة الإمام والرد إليه» :١ 78/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(') [المرجع السابق» الحجة/ طبقات الأنبياء والرسل والأئمة» 4/١‏ ؟١:‏ رقم الحديث؟]. 

( [ المرجع نفسه» الحجة / ما عند الأئمة من آيات الأنبياء» :177-١1757/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

() [ المرجع نفسه؛ الحجة / الأئمة هم أركان الأرضء :١ 57/١‏ رقم الحديث؟]. ولا عجب في كل هذا فقد قرر 
المفيد أن الأئمة أفضل من الرسل جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم سوى سيدنا محمد يِل فقال: " قد قطع قوم 
من أهل الإمامة بفضل الأئمة من آل محمد كله على سائر من تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد يك 
وأوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم عليهم السلام» وأبى القولين فريق منهم 
آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر الأئمة» وهذا باب ليس للعقول في إيجابه والمنع منه مجال ولا على 
أحد الأقوال فيه إجماع » وقد جاءت آثار عن النبي يلدِ في أمير المؤمنين الكتلا وذريته من الأئمة» والأخبار عن 


الأئمة أعلم من الأنبياء. 

نسب لأبي عبد الله أنه قال: ' وَرَبَ الْكَعْبَةِ وَرَبّ الْبَِيّةِ نات مَرَاتِء لَو كُنْتُ بَيْنَ مُوسَّى 
وَالْحَضِرٍ عليهما السلام لَأَخْبَرتُهُمَا أَنّي أَعْلَمُ مِنْهُمَاء وَلَأْْبَأتُهُمَا بمَا لَيْسَ في أَيدِيهِمَا؛ لِأنّ مُوسَى 
وَالْحَضِرَ أَعْطِيًا عِلْمَ مَا كَانَء وَلَمْ يُعطْيَا عِلْمَ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ حَتّى تقُومَ المنّاعَكُ وَقد 
وَرِقْنَاهُ مِنْ رَبمُولٍ اللّهِ د ورَائة".(") 
الأنبياء والأوصياء لديهم أكثر من روح. 

وفي هذا بوب باباً سماه: ذكر الأرواح التي في الأئمة» وأورد فيه عَنْ أبي جَعْقَر رحمه 
الله تعالى أنه قَالَ: " إِنَّ في الْأنْبيَاءِ وَالأَوْصِيَاءٍ خَضتة أزواح» رُوحَ الْقْدْسِء وَرُوحَ الْإيمَان» وَرُوحَ 
الْحَيَاِ وَرُوحَ لقو وَرُوحَ الشتّهْةه قيزوح الْقْدْسِ يَا جَايرُ عَرَهُوا مَا تخت الْعَرْشٍ إِلَى مَا تخت 
الَرَى» ثم قال: يا جَارُ إِنَّ هَذِهٍ الأزبَعَة أزوَاحٌ يْصِيبُهَا الْحَدتانْ إِلّا زُوح الْقْدْسِء فَإنّهَا لا تلْهُو ولا 
َنْب"( 
مكانة الإمامة عند الكليني بشكل عام: 


- الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بالإمام: 


ذكر الكليني روايات تدل على إثبات إرسال الرسلء وأنهم حجة الله 4# في أرضه فلما 
مضوا إلى ربهم فالحجة هي القرآن» والقران لا يكون حجة إلا بقيم» والقيم هو سيدنا علي بعد 
رسول الله ء والحجة بعد سيدنا عليٌ 2 هم الأحد عشر إماماً من آل البيتء وهم: ( الحسن 
بن عليء الحسين بن عليء علي بن الحسين الملقب بالسجاد أو زين العابدين»ء محمد بن علي 
الملقب بالباقرء جعفر بن محمد الملقب بالصادق» موسى بن جعفر الملقب بالكاظم»؛ علي بن 
موسى الملقب بالرضاء محمد بن علي الملقب بالجواد» علي بن محمد الملقب بالهادي» الحسن 
بن علي الملقب بالعسكريء محمد بن الحسن الملقب بالمهدي)»!" ومن هذا ذكر باباً سماه: 
الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام وأردفه باباً سماه: أن الأرض لا تخلو من حجة.*) 


الأئمة الصادقين أيضا من بعدء وفي القرآن مواضع تقوي العزم على ما قاله الفريق الأول في هذا المعنىء وأنا 
ناظر فيه» وبالله اعتصم من الضلال". المفيد» أوائل المقالات ( ص: .)7١‏ 

('" [ الكليني: أصول الكافيء الحجة / الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيءء :١89/١‏ 
رقم الحديث .]١‏ 

(') [المرجع السابق» الحجة / ذكر الأرواح التي في الأئمة» :1917/١‏ رقم الحديث؟]. 

(" انظر:[ المرجع نفسه» الحجة/ باب الاضطرار إلى الحجةء :١7١ -١١9/١‏ رقم الحديث؟]» [ المرجع 
نفسه» الحجة/ ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم» 5/١‏ غ-5.:: رقم الحديث .]١‏ 

)( انظر: المرجع نفسه» ص761١.‏ 


وه 


ونسألهم أين إمام هذا الزمان؟! ليقيم الحجة على الناس اليوم» فإن قلتم: هو في 
السرداب غائبء قلنا: وهل تقام الحجة من غائب على حاضر إلا ببينة؟! فإن قلتم نوابه هم 
البينة» قلنا: فأين هم نوابه» وما الدليل على أنهم يلتقون به؟ وحتى نوابه كلهم هلكوا فبقيت 
الأرض بلا حجة. 
من يعبد الله بغير موالاتهم -حسب المفهوم الشيعي- فعبادته ضلال ولم يعرف الله 4: 

بوب في ذلك باباً سماه: باب معرفة الإمام والرد إليه» وذكر روايات تدل على ما تم 
تقريره» ومنها ما رواه عن أبي حمزة قال:' قَالَ لِي أَبُو جَعْفرٍ رحمه الله تعالى: إِنَّمَا يَعْبْدُ الله مَنْ 
يَعْرِفُ الله فَأَمّا مَنْ لا يَعْرِفُ اللَّهَ فَإِنمَا يَعْبْدُهُ هَكَدَا ضلالاء قُلْتُ: جُعِلْتْ فِدَاكَ قَمَا مَعْرِقَهُ اللّه 


ل قَالَ تَصدِيقّ اللَّه 


8 وَتَصْدِيقْ رَسسُولِهِ 4» وَمُوَالَاةُ عَلَِ د وَالِانْتِمَامُ به وَبِأَئِمّة الْهْدَى رضي 
الله عنهمء وَالْبَرَاءَةُ إِلَى اللّه 4# مِنْ عَدُوَهِمْء هَكَذَا يُْرَفْ اللَّهُ ". 
لا يتحقق الإيمان إلا بمعرفة الأئمة كلهم: 

وفي ذلك روى الكليني بسنده عَن ابْنِ أُذَيَْةَ قَالَ: حَدَثنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدِمِمَاء أنه 
َالَ:' لا يَكُونْ الْعَبْدُ مُؤمناً حَتَّى يَعْرِف اللّه وَرَسُولهُ ب وَالْأَئِمّة كلهم وَمَامَ زَمَانِه وَيَرْدَ إِلَيْ 
وَيْسَلَمَ لَهُ ثُمّ قَالَ: كَيْف يَعْرفُ الآخرّ وَهْوَ يَجْهِلُ الْأَوَلَ".!") أي من أنكر ركذا منهم كانكاره لهم 
كلهم» وعليه فلا يكون العبد مؤمناًء بل وصل الحال أن كل من عبد الله ولم يعرف إمام زمانه 
فعبادته غير مقبولة وهي مردودة؛» وحكمه الضلالة» وان مات على ذلك مات ميتة كفر ونفاق» 
ولا يدخل الجنة إلا من عرفه الأئمة وعرفوه يوم القيامة» فمن أنكرهم وأنكروه دخل النار./"ا 
لولا آل البيت ما عرف اللمكّل - ومعرفة الله عندهم تعني تحقق التوحيد-. وتفضيل غيرهم 
عليهم هو انحراف عن الصراط المستقيم: 

روى في ذلك عن أبي عبد الله أنه قال في تفسير قوله تعالى: (َوَبَيْتَهُمَا حجَابٌ وَعَلَى 
الْأَغْرَافِ رِجَالَ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَتادَا أَصْحَاب الْجَنّةَ أَنْ سَلامٌ عَلَيِكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ ) [الأعراف: 45]:" نَحْنْ الأخْرّاف الذي لا يُعْرَفُ اللّهُ غَل إِلّا بسَبِيلٍ مَعْرِقَتِتَاء وَتَحْنُ 
الْأَعْرَافْ يُعَرَفنَا اللّهُ 3# يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى الصّراطء قلا يَدْخْلُ الْجَنّةَ إِلّا مَنْ عَرَفَنَا وعَرَفْتَاهُ ولا 
يَدْخُلُ الدّارَ إِلّا مَنْ أَنْكَرَيَا وَأنْكَرْتَاهُ إِنّ اللّ 8 لَوْ شاء لَعَيَف الْعِبَادَ نَفْسَه» وَلَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَُ 


(' [ الكليني» أصول الكافيء الحجة/ طبقات الرسل والأنبياء والأئمة» :١74/١‏ رقم الحديث .]١‏ 
('" [ المرجع السابق» الحجة/ معرفة الإمام والرد إليه» :١179/١‏ رقم الحديث ؟]. 
0 انظر: المرجع نفسه » ص١3 .١‏ 


مك 


وَصِرَاطَهُ وَسَبِيلّهُ وَالْوَجْهَ الَّذِي يُوْتَى مِنْكُ فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَايتتتاء أو فَضََّل عَلَيْنَا غَيْرَتَا فإنَهُمْ 
عَنِ الصّرَاط لَتَاكبُون".1") 

والمعرفة هنا ليست الإعتراف بفضلهم» ونصرتهم» وموالاتهم» وحبهم» والترضي عنهم» 
والتأسي بهمء بل المعرفة هنا ما تم تقريره في مفهوم الإمامة» وفي موضع أخر نسب لأبي عبد 
الله أنه قال:" تَحْنٌ الَذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طاعَتَنَاء لَا يَسَْ النَّاسَ إِلّا مَعْرِفَتنَاء ولا يُعْدرُ النَّاسُ بِجَهَالَتتَا؛ 
مَنْ عَرَقنَا كَانَ مُؤْمِناًء وَمَنْ أَنْكَرََا كَانَ كَافرا وَمَنْ لَمْ يَعْرفَا وَلَمْ ينكِرَْا كَانَ ضَالَاء حَتَّى يَزْجع 
ِلَى الْهْدَى الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ طَاعَتِنَا الْوَاحِبَةه فإِنْ يَمْتْ عَلَى ضَلالَتِهِ يَفعَلٍ اللَّهُ به ما 
0 ْ ْ 

فالجهل عند الكليني وعندهم - أقصد عند من لفق هذا الكلام على الأئمة- ليس عذراً 
في معرفة الأئمة للحكم عليهم بالكفرء أو الضلالة» فكم من المسلمين كفروا على ذلك؟!. 
الأئنمة يعلمون الغيب إذا أرادوا ذلك: 

أورد الكليني في ذلك باباً سماه: باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علمواء9" وذكر 
رواية عَنْ عَمّارٍ السسَابَاطيّ أنه قَالَ: " سأَلْت أَبَا عَبْدٍ اللّه رحمه الله تعالى عَنِ الْإمَام يَعلَم 
الْعَيْب؟ فَقَالَ: لاء ولَكِنْ إِذَا أَرَادَ أنْ يَعْلَمَ الشيء أَعَْلَمَهُ اللّهُ دَلِكَ"7) وبوب باباً سماه: الأئمة 
يعلمون متى يموتون, وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم»7) وبوب بابا أخر سماه: الأئمة يعلمون 
ما كان وما يكون» وأنه لا يخفى عليهم الشيء:(") 

وكان قد ذكر رواية عن أبي عَيْدٍ اللّه أنه قَالَ: " يا عَجَباً لِأَقْوَامِ يَرْعْمُونَ أَنَا تَعْلَمُ الْمَيْبَ 
مَا يَعْلَمْ الْعَيْب إِلّا اللّهُ 3#".') فكأنه يجمع بين هذه الرواية وبين الأخرى التي تدل على علمهم 
الغيب بتعلقها بمشيئتهم» أي إذا شاءوا أن يعلموا علمواء وهذا ما دلت عليه الترجمة. 
الأئنمة خلقوا من نور عظمة الله 8#, وطينتهم مختلفة عن طينة الآدميين: 

بوب الكليني باباً في خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم» وذكر الروايات التي تدل 
على أن الأئمة ومن شايعهم خلقوا من طينة غير طينة البشرء فروى عَنْ أبي عَبْدٍ الله رحمه الله 


(' [ الكليني» أصول الكافيء الحجة / معرفة الإمام والرد إليه» :١175/١‏ رقم الحديث١١].‏ 
( [ المرجع السابق» الحجة / فرض طاعة الأئمة» :175/١‏ رقم الحديث١ .]١‏ 

(؟ انظر: المرجع نفسه»ء ص185١.‏ 

() [ المرجع نفسه؛ الحجة / باب نادر في ذكر الغيب» :185/١‏ رقم الحديث؛] 

() انظر: المرجع نفسه» نفس الجزء والصفحة. 

)00 انظر: المرجع نفسه» ص .١185‏ 

(" [ المرجع نفسه؛ الحجة / باب نادر في ذكر الغيب» :185/١‏ رقم الحديث؟]. 


ازدك 


تعالى أنه قَالَ:' إِنَّ اللّهَ خَلَقَنَا مِنْ عِلَيينَه وَخَلَقَ أَرْوَاحَنَا مِنْ فق ذَلِكَ وَخَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعتِتَا مِنْ 
عِلَيّينَه وَخَلَقَ أَجْسَادَهُمْ مِنْ دُون ذَلِكَ0٠"‏ وأورد رواية أخري عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحُسَيْنِ رحمه الله 
تعالى أنه قَالَ: ' إِنّ اللّهَ 3# حَلَقَ التَبِيّينَ مِنْ طيتة عِلَيينَ قُلُوبَهُمْ وَأَبْدَائهُمْ وَخَلَقَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ 
مِنْ تِلّكَ الطيئة وَجَعَلَ حَلْقَ أَبْدَانٍ الْمُؤْمنِينَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ» وخَلَقَ الْكُدَارَ مِنْ طيئة سِجِّينٍ قُلُوبَهُمْ 
وََبْدَانَهُ فَخَلَطَ بَيْنَ الطْيتيْنِء فَمِنْ هَدَا يَلِدُ الْمْؤْمنُ الْكَافِرَ وَيَلِدُ الْكَافِرُ الْمْؤْمنَ وَمِنْ هَاهْتا 
يْصِيبُ الْمُوْمِنُ السَيتةَه وَمِنْ هَاهْنَا يُصِيبْ الْكَافِرُ الْحَسَئدء فَقُلُوبُ الْمُؤْمنِينَ تَحِنٌ إِلَى مَا خُلِقُوا 
مِنْك وَقلُوبُ الْكَافرِينَ تَحِنْ إلى مَا خُلِعُوا مِنه"»!" وأورد كذلك عَنْ أبي عَبْدٍ اللّه .© قالَ: ' 
سَمِعْتُهُ يَقُولٌ - لم أقف على من المسموع- إِنَّ الله حَلَقنَا مِنْ ثُورٍ عَظْمَتِهِه ثم صّوّرَ حَلَقنَا مِنْ 
طِيئةٍ مَخْرُوَةِ مَكْنُوَةٍ مِنْ تَحْتٍ الْعَرْشِء فَأَسْكَنَ ذَلِكَ النُورَ ِيهء فَكُنَا تحن حَلْقاً وبَشرا نُورَاِيِينَ لم 
يَجْعَلْ لِأَحَدِ في مِثْلٍ الَّذِي حَلَقَنَا مِنْهُ تصيباًء وَحَلَقَ أَزْوَاحَ شِيعتِتَا مِنْ طِيتتِتاء وََبْدَانَهُمْ مِنْ طيئةٍ 
مَخْرُونَةٍ مَكْنُونَةِ أُسَْلَ مِنْ ذَلِكَ الطّيتة» وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لأَحَدٍ في مِثْلٍ الذي حَلَقَهُمْ مِنْهُ تصيباً إلا 
لَِأَنبيَاءِ؛ لِذَلِكَ صِرًْا نَحْنُ وَهُمْ الئّاسَ وَصَارَ سَائْرُ النّاسِ هَمَجاً لِلتَارٍ وَإِلَى التَارِ'7" وروى 
بسنده عَنْ أبي عَبْدٍ اللّه ذه قال: ' إِنْ الله كان إِذْ لا كَان قَخَلق الكان والْمكان: وَخَلقَ ثور 


الْأَنْوَارٍ الذي ثُوَرَتْ مِنْهُ الْأَنوارْء وَأَجْرَى فيه مِنْ ثوره الَّذِي نُوْرَتْ مِنْه الْأَنوَاء وَهْوَ الثُوز الَّذِي 
خَلَقَ من مُحَمَداً وَعَلِيَاه فلم يَرَالا ُوريْنِ أوَليْنِ؛ إِذْ لا شَئْء كُوّنَ قَبْلهْمَاء فَلَمْ يرَالَا يَجَِْانِ طَاهِرَيْنٍ 
مُطَهرَيْنِ في الْأَصلاب الطاهرة» حَنَّى افْتَرَقَا في أَطْهَرٍ طَاهِرَيْنِء في عَبْدٍ اللّهِ وأبي طالِبٍ".©) 
- لم ينقطع الوحي بموت سيدنا محمد ي. بل يوحى للأئمة بعده عند الكليني: 

يعتقد الكليني في الأثمة أنهم يوحى إليهم وتأتيهم الملائكة بالأخبارء وقد مر معنا 
روايات أن روح القدس انتقل بعد موت سيدنا محمد #َِ لعلي #دء وبوب باباً فقال: الأئمة تدخل 
الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار»9) وكان قد ذكر رواية قبل هذا الباب أن 
مصحف فاطمة رضي الله عنها بإرسال الله ملكا يسليها في غمهاء فروى عن حَمَّادٍ بْنِ عُثْمَانَ 
أنه قَالَ:" سَمِعْتُ أبَا عَْدِ اللّهِ 5ه يَقُولَ: تَظْهَرُ الزَنَادِقَهُ في سئة تَمَانٍ وَعشْرِينَ وَمِانَةِ؛ وَذَلِكَ أَنّي 
نَظَرْتُ في مُصْحَف فَاطِمَةَ عليها السلام؛ قَالَ قُلْتُ: وَمَا مُصْحَفُ قَاطمَّة؟ قَالَ: إِنّ الله تَعَالَى 
لما قَبَضَ تبِيّهُ 2 دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها مِنْ وَقَاتِهِ مِنَ الْحُرْنِ مَا لا يَعْلَمْهُ إلا الله 


(') [الكليني» أصول الكافيء الحجة / خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم» :197/١‏ رقم الحديث .]١‏ 
(') [ المرجع السابق» الإيمان والكفر/ طينة المؤمن والكافرء 577/7 : رقم الحديث .]١‏ 

(" [ المرجع نفسه» الحجة / خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم» ١/595؟197-5:‏ رقم الحديث ؟]. 
() [ المرجع نفسه؛ الحجة/ مولد النبي يِ ووفاته» :5١١/١‏ رقم الحديث1]. 

(') انظر: المرجع نفسه»ء ص755. 


6: 


8 فَأَرْسَلَ اللَّهُ 32 إِلَيْهَا مَلكاً يُسَلّي عَمَّهَا وَيُحَدَثْهَاء فَتَكَت ذَلِكَ إِلَى أُمِيرٍ الْمُؤْمنِينَ د فَقَالَ: 
إِذَا أَحْسَئْتِ بِذَلِكِ وَسَمِعْتِ الصّؤت قولي لِيء فَأَعْلَمَْهُ بدَلِكَ فَجَعَلَ أميز الْمُؤْمنِينَ» يَكْنُبْ كل 
مَا متمِعَ حَنَّى أَنْبَت مِنْ ذَلِكَ مُصْحَفاًء قَالَ: ثْمّ قَالَ: أُمَا إِنَهُ لَبْسَ فيه شيء مِنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامِ 
وَلَكِنْ فيه عِلْمُ مَا يَكُونُ"0!' ولا عجب في ذلك أن يروي هذه الروايات فقد روى أن روح القدس 
ينتقل في أجساد الأئمة واحداً وراء الثاني كما مر تقرير ذلك من قريب. 
ما نزل به الروح الأمين جبريل اكتت: هي ولاية علي لا القرآن: 

وفي ذلك روى رواية عَنْ سَالم الْحَنَاطِ قَالَ قُلت: " لأبي جَعْفَرٍ أَخْبرْنِي عَنْ قَوْلِ الله 
2: (ِتَرَلَ بِهِ الرُوحٌ الْأَمِينْ )١15(‏ عَلَى قَلْبِكَ لِتكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ )١114(‏ بِلِسَانٍ عَرَبِيَّ مُبينِ) 
[الشعراء: .]١15 - ١9‏ قَالَ: هي الْوََايَهُ لأمير الْمُؤْمِنِينَ ا4ن'»/") وذكر روايةً فسر فيها قوله 
تعالى: (قَآمِتُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالتُورٍ الَّذِي أَنْرَلْنَاا [التغابن: 8] بأن النور هم الأئمة من آل محمد 
إلى يوم القيامةء! وهذا انحراف عن منهج التفسير القويم؛ لأن الاتفاق قائم على أن ما نزل به 
هو القرآن الكريم» وإن قالوا: بل المقصود أن من ضمن ما نزل في القرآن الكريم الولاية» يقال 
لهم: فعليكم الإتيان بالدليل المحكم. 
الإيمان هو الإيمان بولاية أهل البيتء والكفر هو الكفر بها: 

روى الكليني بسنده عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمَ الصّحّافٍ قَالَ: " سَأَلْتُ أبَا عَبْدٍ اللّهِ 4 عَنْ 
قَوْلٍ اللّهِ غَل: (قَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُوْمِنَ1 [التغابن: ؟]. قَقَالَ: عَرَفَ اللّهُ إِيمَائَهُمْ بولَايتتَا وَكُفْرَهُمْ 
بهاء يَوْمَ أَحَدَ عَلَيْهِمُ الْمِيئَاقَ في صُلْب آدَم كنكل وَهُمْ دّرٌ".7) وآية الميثاق يقول الله غَلل فيها: ( 
اذ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظَهورهخ ذرَيتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهخ ألمت بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى شهذتا 
01 تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافلِينَ4 [الأعراف: .]١77‏ فالآية واضحة» في تقريرهم 
على ربوبيته في قوله عَل: ( ألست بربكم)؟ لا تقريرهم بولاية الأئمة. 
الولاية لأئمة آل البيت أساس في بعثة كل الأنبياء: 

روى في ذلك عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللّهِ أنه قَالَ: ' وَلَايئنَا ولايَهُ اللَّهِ الَّبَي لَمْ يَبْعَتْ تبياً قل إل 
بها".7) فمن المعلوم بأن الأساس في بعثة كل الأنبياء هو التوحيد» مع اختلاف شرائعهم. 


(' [ الكليني: أصول الكافيء» الحجة/ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمةء -١17/١‏ 
17 : رقم الحديث١].‏ 

('" [ المرجع السابق» الحجة/ تُكَتْ وَ نتف مِن التَنزِيلِ في الْوَلَايَةَ :1١١/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(') انظر: المرجع نفسه» ص .١ 51-١159‏ 

() [ المرجع نفسهء الحجة/ نُكَتّ وَ تف مِنَ التَنْزِيلِ في الْوَلَايَة » :"١١/١‏ رقم الحديث؛]. 

(') [ المرجع نفسهء الحجة/ نُكت وَ تف مِنَ التَنْزِيلِ في الْوَلَايَة » :"7١/١‏ رقم الحديث؟]. 


عاك 


"- الإيمان والإسلام عند الكليني والفرق بينهما: 

قد تمت الإشارة إلى الفرق بين الإيمان والكفر عند الكليني» من خلال الحديث عن 
مكانة الإمامة عنده» وعرفنا أن الإيمان هو معرفة أئمة آل البيت» والاعتراف لهم بالولاية - 
حسب مفهومها عند الشيعة-» والكفر هو الكفر بهذه العقيدة؛ ذلك لأنها من أصول الإيمان» كما 
أن معرفة الله #ةِ ورسله صلوات الله عليهم من أصول الإيمان» وأما مفهوم الإيمان والإسلام 
عنده من حيث الاصطلاح, فالإسلام: إقرار بلا عملء والإيمان: إقرار وعملء والعمل هو 
المعرفة» والمعرفة هي التوحيد عنده - كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى-» فروى في ذلك عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ أَحَدِهِمَا أنه قال:" الْإِيمَانُ إِقْرَارَ وَعَمَلَء وَالْإسْلَامُ إِقْرَارُ بلا عَمَلٍِ'»! وقرر 
في أحد أبوابه أن الإسلام يُحقن به الدم» وتؤدى به الأمانة» وأن الثواب على الإيمان» والإسلام 
لا أجر عليه» وذكر فيه رواية عن أبي عبد الله: أن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن» 
وأن الإيمان هو المعرفة والإسلام هو الإقرارء فمن أقر ولم يعرف كان مسلماً ضالاً»!') فجعل 
مرتبة المعرفة أعلى من مرتبة الإقرار» وعلى هذا الأصلء فمن لم يقر بالولاية بالمفهوم الرافضي 
ليس بمسلم؛ ودمه هدر وعرضه وماله بواح» ومن أقر ولكنه لم يعرف يعد مسلماً ولكنه ضالٌ!ء 
ولا ثواب لهء وهذا ما دل عليه ما رواه الكليني عَنْ أبي جَعْفَرٍ أنه قَالَ: بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى 
حَمْسَة أَتْيَاء» عَلَى الصّلاة وَالرّكَاةِ وَالْحَجّ وَالصّؤم وَالْولَايَةَ قَالَ: زُرَارَهُ فقُلْتُ: وَأَيْ شيء مِنْ ذَلِكَ 
أَفْضّلء فَقَالَ: الْوَلَايَةُ َفُضَل؛ لِأنَهَا مِْتَاحْهْنٌَ» وَالْوَالِي هْوَ الدَّلِيل عَلَيْهنَ...» لو أَنّ رَجُلَا قَامَ لَيْلَهُ 
وَصَامَ نَهَارُه وَتَصَدَّقَ بِجَمِيع مَالِهِه وَحَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيَ اللّهِ قَيوَاِيَه وَيَكُونَ 
جَمِيعْ أَعْمَالِه بدَلَالَتِهِ إِلَيْهه مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّه 8 حَقَّ في نَوَابِه وَلّا كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْإيمَان"97) 
فهنا ذكر المعرفة ولم يذكر الإقرارء وقد علمنا الفرق بينهما عندهء وقد أكد هذا ابن بابويه 
الملقب بالصدوق فقال:" واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه 


والأئمّة من بعده, أنّه بمنزلة من جحد نبوّة جميع الأنبياء» واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين 


وأنكر واكذا من بعده من الأثمّة» أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء» وأنكر نبوة محمد د" (4) 


('" [ الكليني: أصول الكافيء الإيمان والكفر/ باب أن الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وأن الثواب على 
الإيمان» 579/7 : رقم الحديث ؟]. 

('" انظر: [ المرجع السابق, الإيمان والكفر/ باب أن الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وأن الثواب على 
الإيمان» 579/7: رقم الحديث؛]. 

(') انظر:[ المرجع نفسه؛ الإيمان والكفر/ دعائم الإسلام» ؟/4"5: رقم الحديث5]. 

() الصدوقء الاعتقادات ( ص: .)٠١5‏ 


كه 


عجباً من هذا المنهج السقيم!؛ فهل هناك إقرار بلا معرفة؟! وهل الإقرار يسبق 
المعرفة» أم المعرفة تسبق الإقرار؟! فالحق: أن الإقرار أعم من المعرفة» فالمرء بمجرد المعرفة 
دون إقرار يعد جاحداًء ومن جحد شيئاً من دين الله ثبت بالنص المحكم الصحيح كفره بإجماع؛ 
فإبليس يعرف الله تعالى ولكنه لم يقر بحكم الله تعالى» ولم يمتثله استكباراً واباءًء فكفر بذلك» 
وكذا مشركو قريش يعرفون الله يلل ولا يقرون له بالوحدانية في العبادة» فلم يثبت لهم الإسلام» 
وقد قال الله تعالى عن أهل الكتاب: (الَدِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُوَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإنَ 
فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيَكْتْمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [البقرة: 47 ]١‏ فهل الذي عرف وكتم ولم يقر يكون مؤمناً 
بهذه المعرفة؟!! فكيف تكون المعرفة بعد ذلك هي الإيمان» والإقرار هو الإسلام؟ 
*- عقيدة الكليني في التوحيد: 
مفهوم التوحيد('! عند الكليني: هو معرفة الله تعالى»!) وذلك بعد الإقرار بوجوده؛ وأنه 
الخالق» وأنه واحد في ذاته وصفاتهء() مع الإقرار بنبوة أنبيائه» وبوصاية أوصيائه. 
والمعرفة هي أول واجب على المكلفين عندهء فمن حققه حقق هذا الواجب- أي 
التوحيد-» واستحق اسم الإسلام والإيمان» وعُصم دمُّهء واستحق دخول الجنة» ومن لم يحققه لم 
يدخل في الإسلام» ودمه وماله وعرضه بواح»7*) وهي الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليهاء 
ولها مراتب وأصول لا بد أن تتحقق حتى تتحقق معرفته - أي توحيده-» وتفصيل ذلك كالتالي: 
١-دليل‏ القول بأن التوحيد عند الكليني هو معرفة الله تعالى: وأنها أول واجب على المكلفين. 


(') مفهوم التوحيد عند الشيعة» هو نفس مفهومه عند الكليني» ولكنهم يتوسعون به من خلال ذكر مراتبه ضمناً 
في التعريف. وهي إثبات وجود الله تعالى» واثبات وحدته» ونفي الصفات عنه» ومن هذا تعريف محمد آل عبد 
الجبار التوحيد بأنه: " إثبات واجب أحدي لا شريك له". آل عبد الجبارء هدي العقول إلى أحاديث 
الأصول(”/١١).‏ وانظر: الخرازي» بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية /١(‏ 17). وقال الشيعي 
المعاصر محمد شمس الدين:" وتوحيد الله على ثلاثة أنحاء: توحيده في الوجود بمعنى نفي الشريك له» وتوحيده 
في الذات بمعنى نفي التركيب عنه؛ء وتوحيده في الصفاتء؛ بمعنى نفي الشبيه له. شمس الدين» دراسات في 
العقيدة الإسلامية (ص .)١١5‏ وهذه المراتب الثلاثة سيأتي تفصيلها عن الكليني بعد فقرات. 

(' المعرفة أعم عند الكليني من الإقرار؛ لأن كل من عرف أقر وليس كل من أقر عرف عنده. والإقرار إثبات 
وجود ذات الله المقدسة بخلاف المعرفة فهي تشمل الحديث عن ذات الله وصفاته والإيمان برسله وأوليائه. 
انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (10/9). 

7" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ باب الارادة أنها من صفات الفعل» :60/١‏ رقم الحديث1]. 

() انظر: [ المرجع السابقء التوحيد/ بَابُ جَوَامِع التّؤْحِيدِه :٠١١/١‏ رقم الحديث1]. 


لاه 


هذا المفهوم عنده استنبط من عدة روايات وأوضح الروايات في ذلك ما رواه عن أبي 
إبراهيم!" أنه قال:" أُوَّلْ الدَيَائَة به مَعْرقَتُكُ وَكَمَالُ مَعْرِقَتَهِ تَوْحِيدُهُ وكَمَالُ تَوْحِيدِهِ نَفْيْ الصّقات 
عَنْه"»!' والشاهد قوله: ( كمال معرفته توحيده) أي أن التوحيد هو كمال معرفته» وقد أورد 
روايات أخرى في أن معرفة الله تعالى هي التوحيد وأنه هو الذي فطر الناس عليه ومنها ما 
رواه عن رُرَارَةَ أنه قَالَ:" سَأَلْتُهُ - أبا جعفر- عَنْ قَوْلٍ اللّه #: (ِحْتَقَاءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشرِكِينَ به) 
[الحج: .]"١‏ قَالَ: الْحَنِيفِيّةُ مِنَ الفطرة الَّتِي فَطرَ اللَّهُ النّاسَ عَلَيْهَا ( لا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّمِاء قَالَ: 
فَطْرَهُمْ عَلَى الْمَعْرِقة به قَالَ رُرَارَهُ وَسَألْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّه 24 (وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ 
ظهورهخ ذُرَيتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْت بِرَبْكُمْ قَالُوا بَلَى) [الأعراف: 17] قَالَ: أَخْرَجَ مِنْ 
ظَهْرٍ آدَمَ ذُرَيتَهُ إِلَى يَوْم الْقيَامَةَ فَخَرَجُوا كَالذَرَ فَعَرَقَهُمْ وَأَرَاهُمْ تفسَهء وَلَولَا ذَلِكَ لَمْ يَعْرفْ أَحَدَ رَبَّهُ 
وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ #: ( كُلَُ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةء يَعْنِي الْمَعْرِقَةَ بأنَّ اللَّهَ 34 حَالِقُهُ) كَدَلِكَ 
َْلْهُ (وَلَيْنْ سأَلْتَهُمْ مَنْ َلَقَهُمْ لَيَقُولْنَ اللّهُ...) [الزخرف: 7.187 ولهذه الرواية شاهد أخر عن 
رُرَارََ قَالَ: سأَلْتُْ أبَا عَبْدٍ الله اتن عَنْ قَوْلٍ اللَّه يَكَ: (فطرّت اللّهِ الَتِي فَطْرَ النَاسّ عَلَيْهَا) 
[الروم: .]*٠‏ قالَ: فَطْرَهُمْ جَمِيعاً عَلَى التَوْحِيدء!) فجمعاً بين الروايتين أن التوحيد هو المعرفة, 
والمعرفة هي التوحيد. 

ومن الأدلة على أن التوحيد عند الكليني هو المعرفة» أنّ تعريف الشراح للمعرفة هو 
نفسه تعريف التوحيد» والتي منها ما عرفها محمد آل عبد الجبار7) فقال:" المراد بمعرفة الله 
تعالى: معرفة كونه موجوداً ثابتاً متصفاً بالكمال مبراً عن النقص".7) وقال الجزائري في تعليقه 
على إحدى روايات الكافي التي تتحدث عن الصفات"" المراد بمعرفته العلم بوجوده وعينية 


('أهو موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ١87 - ١748(‏ ه): سابع الأئمة الاثتني عشر عند الإمامية؛ 
كان من سادات بني هاشمء ومن أعبد أهل زمانه» وأحد كبار العلماء الأجواد» تنسب فرقة من فرق الشيعة 
نفسها إليه وتقول: إنه (القائم المهدي) وفرقة أخرى تسمى (الواقفة) تقول: إن الله تعالى رفعه إليه وسوف يردّه» 
وسميت بذلك لأنها وقفت عنده ولم تأتم بإمام بعده. الزركلي» الأعلام (9/ ١7؟)‏ بتصرف يسير. 

( [ الكليني» أصول الكافيء التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠١١/١‏ رقم الحديث5]. الرد على هذا كله في موضع 
إن سناع "الله شعالى. 

( [ المرجع السابق» الإيمان والكفر/ فطرة الخلق على التوحيدء :5"١0-575/7‏ رقم الحديث4]. 

() [ المرجع نفسه» الإيمان والكفر/ فطرة الخلق على التوحيدء ؟/550-5475: رقم الحديث؟]. 

7 هو مُحمّد بن عبد علي آل عبد الجبّار القطيفي البحراني» من مراجع الشيعة في القطيفء ومن أعيان القرن 
الثالث للشيعة توفي سنة ( ١٠55١ه)‏ وله دور بارز في الرد على الصوفية من الشيعة كالملا الشيرازي 
والكاشاني. انظر: الطهرانيء الذريعة (؟/17١).‏ الأمين» أعيان الشيعة .)58١1/9(‏ 

آل عبد الجبارء هدي العقول إلى أحاديث الأصول(5717/9). 
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ضنفات: والتقدمن: غفا' لذأ يليق» يجيروةه» وكمال هذه المعرقة اعتقاك كوكة 'متوحداً غيل مقتارك 
لغيره في الإلهية وفي صفاته الذاتية الحقيقية".!) وقال محمد باقر: " المعرفة لا تنفك عن 
توحيده © فمعرفته تعالى عين توحيده 32 فعلى هذاء الأدلة التي قامت على معرفته 2# تدل 
على توحيده أيضاً".!"ا 

؟-طرق توحيد الله عند الكليني - أي معرفته-. 

أورد الكليني روايات متعددة في طرق معرفة الله تعالى» ففي بعضها يقرر أنه يعرف 

بأسمائه وصفاته ويقرر أنها مخلوقة» وفي غيرها يقرر بأنه يعرف بالأئمة» وروايات أخرى ويورد 
أن الله 4# لا يعرف بخلقه ولا بغيره إنما يعرف بذاته» وهذا تناقض واضح عند الكليني» ووجه 
التناقض بأنه يذكر في روايات أن الأسماء خلقها ليعرفه العباد بها ويعبدونه بها وهي غيره 
وروايات يذكر بأن الله معرفته تكون بمعرفة الأئمة» وهم مخلوقون» وروايات تناقض هذا كله؛ 
يقصر المعرفة فيها بذاته لا بغيره من خلقه؛ وذكر هذه الروايات كما يلي: 

أ- دليل أن الله خلق أسماءه ليعرفه الناس ويدعوه بها: روى عن أبي الْحَسَّنِ الرّضًا أنه قال:" اخْتَارَ 
- الله تعالى- لتَفسِه أَمْمَاءًَ لِغَيْرِهِ يَدْعُونَهُ بهَا؛ لأنَهُ إِذَا لَمْ يُدْعَ باسئْمه لَمْ يُعْرَف", () ومعنى 
الاختيار هنا الخلق كما دلت عليه الترجمة وهو قوله: (باب حدوث الأسماء) ودل عليه كذلك 


أول رواية في هذا الباب. 

ب- دليل أن الله يعرف بالأئمة وهم مخلوقون: روى عن أبي جعفر قن أنه قال:' بنّا عُبدَ اللَّهُ وَبنَا 
غُرِف الله وَبِنَا وُحّدَ اللّهُ تَبَاتَكَ وَتَعَالَىء وَمُحَمّدْ حِجَابُ اللّهِ تِبَارَكَ وَتَعَالَى'2/) وروى الكليني 
عن أبي عبد الله أنه قال:" نَحْنُ الْأغْرَافُ الَّذِي لا يُعْرَفُ اللَّهُ د إِلّا بسَبيلٍ مَعْرقَنِنَا'7) وروى 
عَنْ أبي عَبْدٍ اللّهِ أنه قال:" في قَوْلٍ اللَّهِ 2 [وَلِلّهِ الْأَممْمَاءُ الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بهَا) [الأعراف: 
٠‏ نَحْنٌ وَاللّهِ الْأممْمَاءُ الْحُنْتى الَّتِي لا يَقْبَلُ اللّهُ من الْعِبَادٍ عَمَلا إِلّا بِمَعْرقَِتَا".(0) 

ت- دليل على أن الله لا يعرف بغيره: ذكر الكليني عن أبي عبد الله أنه قال: " امثمُ اللّه غَيْرُهُ 
وكُلُ شيء وَقَعَ عَلَيْهِ املْمُ شيء فَهْوَ مَخْلُوقَ...؛ مَنْ رُحَمَ أَنّهُ يَعْرِفُ الله بحِجَاب أَوْ بصُورة أو 
بِمِتَالٍ فَهْوَ مُشْرِكَ؛ لِأنَّ حِجَابَهُ وَمثَالَهُ وَصُورَتَهُ غَيْرُهُه وَانَمَا هْوَ وَاحِدْ مُتَوَحّدُ فَكَيْفَ يُوَحّدْهُ مَنْ 


(') الجزائري» نور البراهين .)١55 /١(‏ 

(') الملكي» توحيد الامامية (ص/ .)١97‏ 

(' [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث ؟]. 
() [ المرجع السابقء التوحيد/ النوادرء :٠١ 4/١‏ رقم الحديث١٠].‏ 

0[ المرجع نفسهء الحجة/ معرفة الإمام والرد إليه» :1١1/١‏ رقم الحديث1]. 
(' [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ النوادرء :٠١”/١‏ رقم الحديث4]. 
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رَحَمَ أَنَهُ عَرَقَهُ بِغَيْرهِ؟! وَإِنَمَا عَرَفَ الله مَنْ عَرَقَهُ باللّه فَمَنْ لّمْ يَعْرِفْهُ به فَلَيْسَ يَعْرِفْهُ إِنَمَا يَعْرِفُ 
رركي لله نين :لمعاف ولي لاك لفقا 1ك 11:8" بوالشا عند مق مده الرواية نه 
يعتقد بأن أسماء الله غيره» وفي نفس الرواية يقول بأن الله لا يعرف بغيره» إذن الله لا يعرف 
بأسمائه» وهذا يناقض الروايات السابقة. 
*- الأصول التي بنى عليها الكليني تحقيق التوحيد الذي هو معرفته. 

بنى الكليني تحقيق معرفة الله ل على أصول عدةء وهي: ( تصديق الله وتصديق 
رسوله يِل وموالاة الأئمة والبراءة من أعدائهم) وهذه الأصول جمعها في رواية واحدة عن أبي 
حَمْرَةَ قَالَ: " قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ 2ه : إِنّمَا يَعْبْدُ اللّهَ مَنْ يَعْرِفْ اللَّهَ قأَمّا مَنْ لا يَعْرِفُ اللَّهَ فَإِنَمَا 
يَعْبْدُهُ هكَذَا ضَلالاء قُلْتُ: جُعِلْتُ فَدَاكَ فَمَا مَعْرِقَةُ اللّه 24؟ قَالَ: تصديق اللّه كدء وَتَصدِيق 
رَسسُوله » وَمُوَالَاةُ عَلِنَ ند وَالِانتِمَامُ به وَبِأَئْمَة الْهُدَى 2ت وَالْبَرَاءَةُ إلى اللَّهِ جد مِنْ 0 
هَكَذَا يُعْرَفُ اللّهُ عن".(") وروى كذلك عَنْ ذَرِيحٍ أنه قَالَ:" سَأَلْتْ أبَا عَبْدٍ اللَّهِ به عَن الْأَئِمّةٍ ك3 
لنب يد فَقَالَ: كَانَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 0 إِمَاماً ثْمّ كَانَ الْحَسَنُ 5 إِمَاماً ثُمّ كَانَ الْحُمَيكُ 0 
ِمَاماً ثمّ كَانَ عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنِ إِمَاماً تم كَانَ مُحَمّدْ بْنُ عَلَِ إِمَامأ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كَانَ كَمَنْ نكر 
مَعْرِقَةَ اللّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى وَمغْرقة رَسُولِهِ 22 وروى عن أبي جعفر أنه قال: " ... ثُمَّ أَحَدَ 
الْميئاقَ عَلَى التَبيّينَ فَقَالَ: أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ؟ وَأنَّ هَذَا مُحَمّدٌ رَسُولي؟ وَأنَّ هَذَا عَلِينَ أميز الْمُؤْمِنِينَ؟: 
قالوا: بَلَىء فَتَبَتت لَهمْ التو وأَحَدَ الْمِيَاقَ عَلَى أولي الْعَذْم أَنَنِي رَيُكُمْ وَمْحَمَّدْ رَسُولِيء وَعَلِيّ 
أميز الْمُوْمِنِينَ» وَأَوْصِيَاوُهُ مِنْ بَعْدِهِ ولاه أمْرِي وخْرَانْ عِلْمِيء وأَنَّ الْمَهْدِيّ أَنْتَصِرُ به لديني» 
وَأَظْهِرُ به دَوْلَتِيء وَأَنْتقِمْ به مِنْ أَعَدَائِيء وَأُعْبَدُ به طوعاً وَكَرْها قَالُوا: أَفْرَرنَا يَا رب وَتَهِدْاء وَلَمْ 
يَجْحَدْ آدَمُ وَلَمْ يُقِرّ فَتَبَتتِ الْعَزِيمَةُ لِهَؤْلَاءٍ الْحَمَْة في الْمَهْدِي» وَلَمْ يَكْنْ لآِدَمَ عَرْمّ عَلَى الإقْرَارٍ 
بو () 

قلت: وهل عدم الإقرار أو الجحود من سيدنا آدم إلا الشك: أو التردد في طاعة الله 
تعالى! وهل الشك والتردد في أمر الله 2# خاصة وإن كان الخطاب مباشراً منه 6 إلا كفراًء 
وحاشا لسيدنا آدم فته من ذلك» ولكنه الكذب. 


م أصول الكافيء التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث؛]. 
('[ المرجع السابق» الحجة/ مَعْرِفَة الْإمَامِ وَ اليّدْ إِلَيْهه :178/١‏ رقم الحديث .]١‏ 
7 المرجع نفسه؛ الحجة/ مَعْرِفَة الْإِمَام وَ اليد إِلَيْهه :١79/١‏ رقم الحديث5]. 
(؟) [المرجع نفسهء الإيمان والكفر/ باب أخر منه (طينة المؤمن والكافر) 557/7: رقم الحديث١]‏ 
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مراتب توحيد الله تعالى عند الكليني.!") 

مراتب التوحيد عند الكليني حسب الأبواب التي بوبها الكليني في كتاب التوحيد» مع 
الروايات التي أوردها فيها تدل على أنها ثلاث مراتب» وهي على النحو التالي: 
إثبات وجود الله تعالى من خلال توحيد الله بأفعاله»!) وتوحيد أفعاله عند الشيعة يدخل فيه 
توحيد الخالقية» ويعني أنه لاخالق إلا الله تعالى» ويدخل فيه توحيد الربوبية» ويقصدون به أن 
الله وحده هو مدبر العالم ومربيه ومنظمه»!) والكليني على هذا التقسيم ودليل ذلك أنه بوب أول 
باب في كتاب التوحيد ( باب حدوث العالم وإثبات المحدث)» فهذه الترجمة فيها أصلان: 
الأصل الأول: إثبات حدوث العالم» وجنح فيها لإثبات حدوث العالم من خلال الأدلة العقلية 
وبيان صفات هذا العالم المُحدّثء, وأكبر الأدلة التي اعتمد عليها في إثبات حدوث العالم 
وجودها بعد عدمها - أي دليل الإمكان- ثم بيان صفاتها مثل الحركة والثبات والزيادة والنقصان 
والتركيب والأجزاء»!') واثبات حدوث العالم يتضمن خلقها وتدبير أمورها وشؤونها. 
الأصل الثاني: إثبات المُحدثء أي إثبات وجوده تعالى وهو مبني على الأصل السابق؛ لأن كل 
حادث لابد أن يكون له مُحدِثء وكل مخلوق لابد أن يكون مفتقراً إلى خالقه.) وفي ذلك روى 
أن هشَامٌ قال:" فَكَانَ مِنْ سْوَالٍ الزِّنْدِيق أَنْ قَالَ: قَمَا الدَلِيلُ عَلَيْه؟ قَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه اكتلا: وُجُودُ 
الْأقاعِيلٍ دَلْتْ عَلَى أنَّ صانِعاً صَتعَهاء ألا تَرَى أَنّكَ إِذَا نَظَرْت إِلَى بناءٍ مُشيْدٍ مَبْنِيْ عَلِمْتَ أَنَّ 
لَهُ بَانِياً؟! وان كُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِي وَلَمْ ثشتاهذة".7") 

وكلا الأصلين يدلان على توحيد الأفعال؛ لأن أفعال الله تعالى فى المخلوقات تعود إلى 


إيجادها وتدبير شؤونهاء"! وجمع الكليني هذين الأصلين في رواية يرويها عن أبي الحسن في 


('" قال أحمد عبد الجبار: 'معرفته هي مراتب التوحيد". عبد الجبارء هدي العقول إلى أحاديث الأصول 
(457/9). 

(') يعني عند الشيعة: اعتقاد أن جميع الخلق إنما هو منه وحده لا يشاركه فيه أحدء وكل وجود وكل حركة وكل 
فعل في العالم تعود إلى ذاته المقدسة» فهو مسبب الأسباب وعلة العلل انظر: السبزواري» شرح الأسماء الحسنى 
.)3٠١/1(‏ البروجرديء تفسير الصراط المستقيم (570/5). 

(" انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (0/9"). 

() انظر:[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ حدوث العالم وإثبات المحدث؛١/8:‏ رقم الحديث ؟]. المازندراني» 
شرح أصول الكافي (1/؟). 

انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (”/5). النائيني» الحاشية على أصول الكافي (ص: 517؟). 

[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ حدوث العالم واثبات المحدث؛ :1١/١‏ رقم الحديث5] 

(') انظر: الخاجوئي» جامع الشتات (ص: 87). العايش» صفات الله عند المسلمين (ص: 7"). 
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جوابه على سؤال الزنديق ( ما الدليل عليه) فقال:' إِني لَمَّا نَظَرْتُ إِلَى جَسَدِي وَلَمْ يُمْكِنّي فيه 
ِيَادةُ ولا نُقْصَانٌ في الْعَرْضٍ وَالطُولٍ وَدَفْع الْمَكَارِهِ عَنْهُ وَجَرّ الْمَنقعَة إِلَيْههِ عَلِمْتُْ أَنَّ لِهدَا الْبنيَانٍ 
بَانياً فَأقْرَيْتُ بهء مَعَ مَا أَرَى مِنْ دَوَرَانٍ الف بقُدْرَتَهِء وَانْشَاءٍ السّحَابء وَتَصْرِيفٍ الرُيَّاحَ» وَمَجْرَى 
اضن والقتر والتخري يقزر “خف نوق الحاف السولك: المشافم: كلدت أن لهذا فار 
'' الجزئية الأولى في الكلام من أوله إلى قوله: ( فأقررت به) تدل على توحيد 
الخالقية» وبقية الكلام يدل على توحيد التدبيرء! وبعد أن أثبت وجود الإله أراد أن يثبت خالقاً 
مدبراً واحداء وذلك من خلال دليل التمانع7! بطريق التفرد بالتدبير الذي يعني توحيد الربوبية 
عند الشيعة» ودليل ذلك ما رواه الكليني عن هشام أنه قال:" أَتَى -يقصد رجلا زنديقاً- أَبَا عَبْد 
اللّهِ كن وَكَانَ مِنْ قَوْلٍ أبِي عَبْدِ اللّهِ اكنن: لا يَخْلُو قَوْلْكَ: ( إِنَّهُمَا اثّتان) مِنْ أَنْ يَكُوا قَدِيمَيْنٍ 
َويَيْنِء أو يَكُونَا ضَعيفَيْنِء أؤ يَكُونَ أَحَدْهُمَا قوِيَآً وَالآحَرُ ضَعيفاًء فَإِنْ كَاتا قَويَيْنِ قَلِمَ لا يَدَقَعْ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَه ويَتقردُ بالَّذبِيرِء وَإنْ 0 0 أَحَدَهُمَا قَوِيٌ وَالآخَرَ ضّعيف قبت أَنَّهُ اج 
كَمَا تَقُول؛ لِلْعَجْزٍ الظاهِرٍ في لاني َإنْ قُلْت: (إِنَّهُمَا اثْتان) لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُوتا مُتَهَيْنِ مِنْ 
كُلَّ جهَة أ مَفْترِقيْنِ مِنْ كُلَ جهة» فَلَمّا رََيْنَا الْحَلْقَ مُنْتَظماء وَالْقلَكَ جَارِياًء وَالتَدْبِيرَ وَاحِداًء وَاللَيْلَ 
وَالتّعَارَ وَالشّمْس وَالْقَمَرهِ دَلَ صِحَةُ الْأَمْرٍ وَالتَدْبيرٍ وَائتلاف الْأَمْرٍ عَلَى أن الْمدَبّْرَ وَاحِد", ©) 
ويتبين بهذا أن الكليني أثبت بالخلق وجودهء وأثبت بالتدبير أنه واحدء() وجعل الكليني الغاية 
من هذا التوحيد فقط معرفة الله تعالى»7) ودليل ذلك ما رواه الكليني عن أبي الحسن أنه قال:" 
يَا هِشَامُ إِنَّ اللّهَ 3 أَكْمَلَ لِلنّاس الْحُجَجَ بِالْعْقُولِء وَتَصَرَ التَبِيينَ بالْبَانِء وَدَلّهُمْ عَلَى رُبُوبيته 
ِالْأَِلّة ققَالَ: (وَالَهُكُمْ إِلَدْ وَاحِدَ لا إِلَهَ إِلَا هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ) [البقرة: .]١7‏ وقوله تعالى: [إِنَّ 


('[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ حدوث العالم واثبات المحدث؛ :51/١‏ رقم الحديث؟] 

('" انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (؟/ 7"). 

('" حقيقة دليل التمانع أن لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر 
تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته» فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد 
واحد منهماء والأول ممتنعء لأنه يستلزم الجمع بين الضدينء والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة 
والسكون؛ وهو ممتنع» ويستلزم أيضا عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلهاء واذا حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان هذا هو الإله القادرء والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. انظر: ابن أبي العزء شرح الطحاوية (ص 
.)6١‏ 

() [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ حدوث العالم واثبات المحدث؛ :1١/١‏ رقم الحديث5] 

7 انظر: آل عبد الجبارء هدي العقول إلى أحاديث الأصول .)١85/9(‏ 

(') انظر: النائيني» الحاشية على أصول الكافي ( ص: 7717). 
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في خَلْقٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلاف اللَيْلِ وَالنّمَارٍ وَالْفْلْكِ الَتِي تَجْرِي في الْبَحْرٍ بِمَا يَنْقَعُ النّاسَ 
وَمَا أَنْرّنَ اللَّهُ مِنَ السّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتهَا وَبَتَ فيها مِنْ كُلَ دَابِّ وَتَصْرِيفِ 
الرّيَاح وَالسنّحَاب الْمُسَخَّرٍ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأزض لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقلُونَ) [البقرة: .]١55‏ يا هِشَامُ قد 
جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى مَعْرِقتِهِ بأنَّ لَهُمْ مُدبّراء!') وهكذا صرف أدلة توحيد الربوبية إلى معرفته 
فقط دون عبادته» واعتبرها هي الغاية المنشودة من التوحيد. 

ب- إثبات ذات أحادية» وذلك من خلال الإقرار بأن لا إله غيره ولا شبه ولا نظير له» وهو أدنى 
المعرفة عند الكليني» ودليل ذلك فيما رواه عَنِ الْقَنْح بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي الْحَسَّنِ قَالَ:" سَألَتُهُ عَنْ 
أذتى التغرقة؟ ققال: الإفزاز بأئة لا إلّه َيْركُ وا شه لَه ولا قطينء وَأَنهُ دِيم مقبِتْ مَوْجُود غَيْرْ 
فَقِيدء وَأَنَهُ ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيع" ويعني بنفي الشبيه نفي صفات الله الذاتية التي عنده تقتضي 
التركيب والافتقارء وبنفي النظير يعني نفي الصفات الفعلية التي تقتضي الحدوث»!/ ويقابل 
هذه المرتبة عند الشيعة مرتبة توحيد الذات» ودليل ذلك أنه جاء عن السبحاني في تعريفه لتوحيد 
الذات نفس المضمون الذي جاء في هذه الرواية فقال عن توحيد الذات:" المراد منه أنه سبحانه 
واحد لا نظير له؛ فرد لا مثيل له» ويدل عليه مضافاً إلى البراهين العقلية قوله سبحانه: إِلَيْسَ 
كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع الْبَصِيرُ) [الشورى: »...]١١‏ وقال: هناك معنى آخر للتوحيد في الذات 
وهو أنه سبحانه بسيط لا جزء له( ) فرد ليس بمركب من أجزاء".!*) 


('[ الكليني: أصول الكافيء العقل والجهل» :١7/١‏ رقم الحديث؟١١]‏ 

(' [ المرجع السابقء التوحيد/ أدنى المعرفة» :154/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(" انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (310/9). 

(©) البسيط والمركب هما من المصطلحات الكلامية التي ما أنزل الله بها من سلطانء والتي لا يجوز إطلاقه 
ابتداء في حق الله عله ولكن نظراً لاستخدامه في المناظرة نستفسر عن قصده في حق الله فإن قصد به حق 
قبلنا المعنى لا اللفظ فنرجع المعنى للفظ الشرعي من الكتاب والسنة» وإن قصد به باطلاً رددناه لفظا ومعنى» 
والمعطلة يريدون بهذا اللفظ نفي الصفات الخبرية عن الله 38 بقولهم إن لم يكن بسيط فهو مركبء والمركب 
له أجزاء والله منزه عن الأجزاءء وقد رد عليه ابن تيمية رحمه الله عله فانظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل 
والنقل (/ ١07؟)‏ و /١(‏ 85"). وقال الجرجاني: البسيط: ثلاثة أقسام: بسيط حقيقيء» وهو ما لا جزء له 
أصلا؛ كالبارئ تعالى» وعرفي؛ وهو ما لا يكون مركبًا من الأجسام المختلفة الطبائع» واضافي؛ وهو ما تكون 
أجزاؤه أقل بالنسبة إلى الآخرء والبسيط» أيضًا: روحاني» وجسماني» فالروحاني كالعقول» والنفوس المجردة» 
والجسماني كالعناصر. الجرجانيء التعريفات (ص: 55). وجاء في معجم المصطلحات الكلامية» البسيط: الذي 
لا يتركب عنه غيره لا يُعرف ولا يعرف به» وهو الذي يشابه كل واحد من أجزائه كله في تمام الماهية. يعقوبي 
وأخرون» معجم المصطلحات الكلامية ( .)١75/١‏ 

السبحاني؛ الأسماء الثلاثة (ص:5؟). 
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ت- نفي الصفات الإلهية عنه» وهي كمال توحيده كما روى عن أبي إبراهيم أنه قال أَوَلْ الدَيَانَة 
به مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرَِتَهِ تَوْحِيدُهُء وكَمَالُ تَؤْحِيدِهِ تفي الصّقات عَنْه".7) والشاهد من هذه الرواية 
قولهم: (وكَمَالَ تَوْحِيدِهِ نَيُ الصّفَاتِ عَنْهُ) ووجه الدلالة ما ذكره النائيني فقال:" أي عدم زيادتها؛ 
فإنَ مرجع عينيّة الصفات إلى نفيها".!) وقرر هذا النائيني عن الكليني؛ لأن الكليني يعتقد بأن 
الصفات عين الذات على ما 1 تفصيله - إن شاء الله تعالى-.27) 

وهذه المراتب الثلاث أشار إليها المازندراني7”) في شرحه على الروايات التي تتحدث 
عن معرفة الله فقال:" واعلم أن معرفة الصانع على مراتب: الأولى وهي أدناها أن يعرف إن 
لهذا العالم صانعاً ويصدق بوجوده. الثانية أن يترقى إلى توحيده وتنزيهه عن الشركاءء الثالثة: 
أن يترقى إلى نفي الصفات".*) 

تعقيب: الروايات التي أوردها الكليني في بيان مفهوم التوحيد في كافيه ملآى بالمخالفات 
العقدية» وهي أنواع فمنها تستلزم التعطيل لصفات الله تعالى ومنها تستلزم الشرك -والعياذ بالله 
تعالى-؟؛ ونظراً لأن المقام مقام تقرير عقائد وليس مقام نقد ومناقشة» لا يسعني أن أناقش كل 
جزئية أو رواية ورد فيها مخالفة شرعية» وحسبنا في هذا المقام ذكر أهم الملاحظات على 
الكليني في مفهوم التوحيد ومراتبه» وبيانها كالتالي: 

-١‏ القول بأن التوحيد هو المعرفة» وأن المعرفة أول الديانة» أي أول واجبء!) يقتضي بأن إبليس 
ومشركي العرب. ومن على شاكلتهما يكونون مسلمين؛!") لأنهم كانوا يعرفون الله تعالى ويقرون 
له بربوبيته» ورغم ذلك لم يُثبت الله تعالى لهم الإسلام» ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: إوَلَئْنْ 
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَسَكَرَ الشّسْن وَالْقَمََ لَيَقُولُنَ اللّهُ فأَنّى يُؤْفَكُونَ) [العنكبوت: 

١‏ والشاهد أنه أتبت لهم 0 والعرفان ورغم ذلك لم يثبت لهم الإسلام» وجعل ما هم فيه 
من عبادة الأصنامء إفكاً وزوراًء(/ وقال تعالى: (ِوَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ لَيَقُوُنٌ 


(' [ الكليني: أصول الكافي » التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠١١/١‏ رقم الحديث1]. 

( النائيني» الحاشية على أصول الكافي (ص: 5535). 

(" انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ صفات الذات» :78/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

() هو محمد صالح بن أحمد بن شمس الدين المازندراني من علماء الشيعة الثقات عندهمء توفي سنة ست 
وثمانين بعد الألف. انظر: الأردبيلي» جامع الرواة ( ؟5/١؟١).‏ 

0 المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ .)١315‏ 

9 انظر: العاملي» بدر الدين» الحاشية على أصول الكافي ( ص: .)٠١7‏ 

('" انظر: ابن أبي العزء شرح الطحاوية (ص: 77") الهرويء الرد على القائلين بوحدة الوجود (ص: 55). 
'') انظر: البخاري» صحيح البخاري (5/ .)١57‏ 
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اللَّهُ ل أَقْرََيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضَرّهِ أو أَرَادَنِي 
ِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتَه قل حَمنبي اللَهُ عَلَيْهِ يتوكّنْ الْمْتََكلُونَ) [الزمر: 8]» والشاهد 
أن الله تعالى جعل الإقرار بمعرفته وربوبيته دليل على أنه المستحق للعبادة دون غيره» فلو لم 
يحققوا توحيد العبادة فهم ليسوا بمسلمين؛ ولهذا كان أول واجب هو التوحيد أي عبادته» وقد روى 
البخاري عن ابْن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قال: ' لَمّا بَعَتَ التَّبِيُ 2# مُعَادَ بْنَ جَبَلِ 2ه إِلَى تخو 
أَهْلِ اليَمَنِ قَالَ لَهُ: إِنَكَ تَقْدَمْ عَلَى قَوْم مِنْ أَهْلٍ الكتاب. فَلَيَكْنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أنْ يُوَحَدُوا 
الله تَعَالَى'.7") والتوحيد كما في روايات أخرى هي العبادة وليس مجرد المعرفة. 

مراتب وتقسيم التوحيد على هذا النحو عند الكليني ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة» 
وكلها أراد بها نفي الصفات الإلهية» وهذا ما سيظهر من خلال هذا البحث - إن شاء الله 
تعالى-. 

الكليني أثبت وجود الله تعالى بأدلة عطل بها صفات الله تعالى» مثل: دليل حدوث الأجسامء 
ودليل الأجزاء المختلفة والجواهر»! وأقام الدليل على حدوث الأجسام من خلال صفاتها التي 
تتصف بهاء مثل: وجودها بعد العدم» والزيادة والنقصان» والتركيب والأعراضء» والحركة 
والسسكون ؛ والانتقال :من حال: إلى حال الدال .على 'الحدوة: 7 

الكليني جعل النبوة والإمامة من أصل الربوبية لا من لوازمهاء!') بمعنى أنه أفضى على الأئمة 
صفات لا تكون إلا لله » ولم يجعلها كالنبوة دالة على رعاية الله 3 لعباده بإرساله الرسل» وما 
يؤكد ذلك أنه نسب لسيدنا علي © أنه قال: ' أَنَا قَسِيمُ اللَّهِ بَيْنَ الْجَنّدَ وَالنَّارٍ...» وفي نفس 


الرواية عن أبي جفعر قال: وَبِذَلِكَ جَرَتِ الْأَئِمَةُ عليهم السلام وَاحِدّ بَعْدَ وَاحِدِء جَعَلَهُمْ اللّهُ أَزْكَانَ 


(' [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله يل 
١١5 /4‏ : رقم الحديث 1/7"ل]. 

(' [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الْقَرْقْ مَا بَيْنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ أَمسْمَاءٍ اللَّهِ وَ أَمسْمَاءٍ الْمَخْلُوقِيينَ» :85/١‏ 
رقم الحديث .]١‏ 

("" انظر: [ المرجع السابقء» التوحيد/ حدوث العالم وإثبات المحدث؛ :58/١‏ رقم الحديث؟] 

(') الإيمان بالرسل والولاية عند الشيعة هو من أصل الربوبية» وعند أهل السنة من دلائل ولوازم الربوبية؛ ومعنى 
ذلك أن النبوة تدل على الربوبية؛ إذ من لوازمها عدم ترك العباد هملاً بلا إرشاد» فلا نفضي علي الرسل صلوات 
الله عليه وسلامه صفات الربوبية من الخلق والتصرف في الكون؛ كما هو مقرر عند الشيعة» فقد نسبوا للنبي 36 
أنه قال عن سيدنا علي #د: ' لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر- قلت وهذا حقء وكذلك لا يغالي فيه إلا 
مشرك- » رب الأرض بعدي وسكنهاء وهو كلمة الله التقوى» وعروة الله الوثقى» أتريدون أن تطفؤوا نور الله 
بأقرافكة؟! :وله متم توره ولو كزه المشركون + ويريد أعداء للد أن يطفووا فور أكي» ويابى الله إلا أن يثم نورهط. 
الهلالي» كتاب سليم بن قيس (ص:5١؟).‏ 
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لْأَرْضٍ أنْ تمِيدَ بِهِمُ وذكر أيضاً: وَالرَادُ عَلَيْهِ - أي على سيدنا علي © - في صغيرَة أَوْ كَبِيرَة 
عَلَى حَدَّ الشّزك باللّه'!') ونسب لأبي عَبْدِ اللّه كه أنه قال:" عِنْدَنَا حَرَائْنْ الأزنضء وَمَقَاتِيحُهَا: 
ولو شِئث أنْ أَقُولَ بإخدى رِجْلَيَ أخرجي مَا فيكِ مِن الذَهَبٍ لأخْرَجَتء ثم قَالَ بإخدى رِجُلَيْه 
فَخَطّهَا في الْأَنضٍ خط فَاْفَرَجتٍ الْأَرْضء ثُمّ قَالَ بِيَدِهِ فأَخْرَجَ متبيكّة ذَهَبٍ قَدْرَ شِبْرِء ثُمّ قَالَ: 
انظْرُوا حَسَنآء فتَظزبا فَإِذَا سَبَائِكُ كَثِيَة بَعْضنْهَا عَلَى بَعْضٍ يَتلذلَ.7" وقالَ الكليني:' رَوَى غَيْرُ 
وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابئا أَنَهُ قالَ: لا تَتكلّمُوا فِي الْإمَام؛ فإِنَّ الإِمَامَ يَسْمَعْ الْكلَامَ وَهْوَ فِي بَطْنٍ أَمّه 
َإِذَا وَضَعَتْهُ كَتَب الْمَلَكَ بَيْنَ عَيْتَيْه (وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَكَ صِذقا وَعَدْلُا لا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ 
الستيية العلية) [الأنمام ::118]ء. فإذا :كام بالأمن ذه له في كل يله مكاة ينطن يئة إلى أعمال 
الْعِبَادِ".(") 

فكل هذه من نواقض الربوبية» وقد أمر الله تعالى نبيه ‏ بأن يقول: لقُن لا أَقُولُ لَكُمْ 
عِنْدِي خَرَائْنْ الله وا أعْلَمُ الْعَيِب ولا أقولَ لَكُمْ إِنّي مَلَكَ إِنْ أنَِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ قل هَلْ يَسْتَوي 
: (أمْ عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رَبَّكَ أَمْ هُمْ 
الْمُصَيْطِرُونَ 4 [الطور: 017 وقال كذلك: 9وَلِلّهِ خَرَائْنُْ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنّ الْمُتافقِينَ لا 
يَفْقَهُونَ! [المنافقون: "]» والروايات تخالف هذه الآيات المحكمات فبأيها نأخذ؟! 


ه- لم يبوب الكليني أي باب في كتاب التوحيد عن توحيد الألوهية» والذي هو في الأساس 
أصل التوحيدء وهو: صرف العبادة لله عَلدٍ وحده» كما هو عند أهل السنة والجماعة» ولكنه ذكر 
أمور العبادة في أبواب أخرء وربط الإمامة بهاء وفعل بها كما فعل في الربوبية» إذ جعلها من 
أصل العبادة لا من لوازمهاء فمن لوازم توحيد الله عله موالاة المؤمنين ونصرتهم وحبهم. لا 
عبادتهم مع الله علد فموالاتهم دين نتدين به؛ لأنه مما أمرنا الله 4ه الالتزام به» ولا تعني الولاية 
إشراك الأنبياء أو الأولياء في العبادة والدعاء والاستغاثة بهم كما قرر ذلك الكليني في كتابه 
فروى عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ عَنْ رَجُلِ قَالَ: " دَخَلْتْ عَلَى أبي عَبْدٍ الله فَشَكَوْتْ إِلَيْهِ وَجَعاً 


(') [الكليني: أصول الكافيء الحجة / الأئمة هم أركان الأرضء» :١ 57/١‏ رقم الحديث؟]. وبيّن المجلسي معنى 
قسيم الله بين الجنة والنار فقال: " وجاء في باطن تفسير أهل البيت ما يؤيد هذا التأويل في تأويل قوله تعالى : 
لقَالَ أمّا مَنْ ظلَمَ فَسَؤف تُعَدَبُهُ ثْمَّ يُرَدُ إِلَى رَبّهِ فَيُعَذَبْهُ عَدَابَا نُكْرَا 4 [الكهف: 5] قال: هو يرد إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام فيعذبه عذاباً نكراء حتى يقول: ( يا ليتني كنت تراباً)» أي من شيعة أبي تراب» ومعنى ربه 
أي صاحبه » يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام قسيم النار والجنة » وهو يتولى العذاب والثواب» وهو الحاكم 
في الدنيا ويوم المآب". المجلسيء بحار الأنوار .)١515/9(‏ 

(" [ الكليني: أصول الكافيء الحجة / مولد أبي عبد الله جعفر بن محمدء :١ 7/١‏ رقم الحديث ؟]. 

( [ المرجع السابق» الحجة / مواليد الأئمة» :191/١‏ رقم الحديث ؛]. 
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بيه فقان» قن ينتم :الل 26 فخ ينف -غلت رفن أقرة بده الله وأغوة يكذ اللد»واغوة 
بِجَلَالٍ اللَّهء وَأَعُودْ بِعَظْمَة الله وَأَعُودْ بِجَمْع اللَّهه وَأَعُودُ بِرَمُولٍ اللّه...".7) ولو كان الرسول 
في ذاك الوقت حياً لكان للرواية محمل خيرء وهو الالتجاء لرسول الله #6 بأن يدعو له» وروى 
كذلك عن إسماعيل بن يسار عَنْ بَعْضٍ مَنْ رَوَاهُ قَالَ:" إِذَا أَحْرَّتَكَ أَمْرٌ فل في آخِرٍ مُجُودِكَ: 
يَا جَْرَئِيلُ يَا مُحَمّدُ يَا جَبْرَئِيلُ يا مُحَمّدء تُكَرّرْ ذَلِكَء اكْفِيَانِي مَا أنا فيه» فَإِنَكُمَا كَافِيَانِ وَاحْفَظانِي 
بإِذْنِ الله فَإِنَكُمَا حَافِظان"7 وروى عَنْ أبي عَبْدِ اللّه انغ ذلِكُمْ بأَتَهُ إذا دُعِي اللَّهُ وَحْدَهُ وَأَهْل 
الولَايَةٍ كَفَرئم'.!'! وعلق على هذه الرواية شيخنا صالح الرقب حفظه الله تعالى فقال:" وهكذا 
تحول موضوع إفراده بالدعاء إلى إفراد علي 5ه بالإمامة» وانتقل الضمير من العود على الله يه 
إلى علي #د. وأصبح معنى ( فلا تدعو مع الله أحداً) أي لا تدعو مع علي إماماً آخر".') 
ومضمون الكلام أنهم ساووا بين الشرك بالله ونفي مفهوم الولاية عند الشيعة» وهذا الكلام منهم 
يدل على ربطهم الولاية في الألوهية كما ربطوا معرفة الأئمة بمعرفة الله تعالى. 

وقد روى الكليني أن الدعاء هو العبادة» وأن خير العبادة لا إله إلا الله»ء فروى عن أبي 
جَعْفَرٍ رحمه الله تعالى قَالَ: ' إِنّ اللّهَ 4 يَقُولُ (إِنّ الّذِينَ يَسَْكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيدْخْلُونَ جَهِكَم 
دَاخِرِينَ) [غافر: ]1٠١‏ قَالَ: هْوَ الدُعَاءْ...'72) وروى عَنْ أبي عَبْدٍ الله 5 أنه قَالَ: " قَالَ رَسُول 
اللَّه يةِ خَيْرُ الْعِبَادَة قَوْلُ لا إِلَهَ إِلّا اللّه".7) فهذه الروايات يفهم منها أن دعاء غير الله معه 
يكون شريكاًء وأن الدعاء هو العبادة» وخيرها لا إله إلا الله. فمن أشرك بدعائه غير الله تعالى» 
لم يحقق لا إله إلا الله» وعليه فهو لم يحقق التوحيدء وهذا المفهوم موافق للفطرة وهو ما دل عليه 
القرآن الكريم والسنة النبوية» ولكن الكليني قلب هذه المفاهيم؛ نظراً لأن معنى الشرك عنده هو 
الشرك في الولاية مع أئمة آل البيت رضوان الله عليهم؛ ومن هذا روى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ أنه 
قَالَ: " سَمِعْت أبَا عَبْدٍ اللَّهِ اكنة يَقُولُ إِنَّ رَجُلَا أَتَى النَبِيَ 5 قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه 2# أَوْصِنِي 


[ الكليني: أصول الكافيء الدعاء/ الدعاء للعلل والأمراض» :78١/7‏ رقم الحديث8 ]. 

(' [ المرجع السابق» الدعاء/ الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف» 77/7: رقم الحديث1]. ولو تأملت هذه 
الروايات - التي تأمر بالشرك- لوجدت أن في الإسناد ابهام وهذا يضعف الروايات فإن قالوا نعم نحن نقر 
بضعف هذه الروايات فنقول لهم: ولكنكم تعملون بها رغم ضعفها ولا تعتقدون أن هذا الفعل شرك في ذاته. 

('[ المرجع نفسه» الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» :5١48/١‏ رقم الحديث" 4]. 

(؛) الرقب» الوشيعة في كشف كفريات وشنائع دين الشيعة (ص: .)١59‏ 

) [ الكليني: أصول الكافيء الدعاء/ فضل الدعاء والحث عليهء :"١5/7‏ رقم الحديث .]١‏ 

(') [المرجع السابق» الدعاء/ التسبيح والتهليل والتكبير» :"4٠/7‏ رقم الحديث5]. 


/ا5 


َقَالَ: لا شرك باللّهِ شيْئاً وَنْ حُرّقْت بالثَارٍ وَعْذْْت إِلَا وََلْبْكَ مُطْمَئْن بالإيمَانٍ".7') فالأصل أنّ 
ذا النبي سيل على كرك اسان سكن مله على شرك الزلاية كما روف عن أي عند الذه 
أنه قال:" فِي قَوْلِه تَعَالى (َلَقَدْ أوجي إِلَيْكَوَإِلَى الَذِينَ مِنْ قبلِكَ لنْن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ) 
[الزمر: 15] قَالَ: يَعْنِي إِنْ أَشْرَكْتَ في الْولَايّة خَيْرَه".(') 

-١‏ ذكر الكليني باباً في كتاب التوحيد قد يفهم منه أنه يقصد به توحيد الألوهية وهو (باب المعبود) 
ولكن الروايات التي في الباب لا تدل على ذلكء وإنما تدل على كيفية عبادة الله تعالى بأسمائه 
وصفاته من خلال عبادة المعنى الذي يقصد به الذات الآحادية المنفية عنها الصفاتء, ودليل 
ذلك ما رواه عن أبي عبد الله أنه قال:" مَنْ عَبَدَ الامْمَ دُونَ الْمَعْتى فَقَدْ كَقَرَ وَمَنْ عَبَدَ الإملم 
وَالْمَعْتَى فَقَدْ أَشْرَكَء وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْتَى بإيقاع الْأممَاءٍ عَلَيْهِ بصقاتِه الَتِي وَصّف بها تفسَه فَعَقدَ 
عله انه بوتوي ليقانة فى ترات وعاقيدة فارلنك مكلت آمو( النوشة حا 1 

- عقيدة الكليني في القرآن: 

إنّ المتأمل في الروايات التي أدرجها الكليني في كافيه» يظهر له جلياً بأنه يعتقد 
بتحريف القرآن الكريم»!*) وكتابه يطفح بما يظهر هذه العقيدة الفاسدة» وهذا ما أكده من هو على 


(' [ الكليني: أصول الكافيء الإيمان والكفر/ البر بالوالدين» 577/7: رقم الحديث؟]. 

('" [ المرجع السابقء الحجة/ نُكت وَنْتَفٌ مِنَ التَنْزِيلِ في الْوَلَايَقَه :"7/١‏ رقم الحديث77]. 

( [ المرجع نفسه» التوحيد/ المعبود» :728/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

() جاء في بحار الأنوار رواية نسبوها لأبي ذر 4 تؤكد اعتقادهم بأن القرآن محرفء. حيث قال:" لما توفي 
رسول الله يِل جمع علي اكئثة القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم» كما قد أوصاه بذلك 
رسول الله يك فلما فتحه أبو بكر#ه خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم» فوثب عمر #د» وقال: يا علي 
5 اردده فلا حاجة لنا فيه» فأخذه علي 4ه وانصرف, ثم أحضروا زيد بن ثابت 5ه وكان قارئاً للقرآن» فقال له 
عمر #ه: إن علياً جاءنا بالقرآن» وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن نؤلف القرآن» ونسقط منه ما 
كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصارء فأجابه زيده إلى ذلك ثم قال: فان أنا فرغت من القرآن على ما 
سألتم» وأظهر عليّ 4ه القرآن الذي ألّفهء أليس قد بطل ما قد عملتم؟! قال عمر #ه: فما الحيلة؟ قال زيد أنتم 
أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما حيلة دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد هء فلم 
يقدر على ذلك وقد مضى شرح ذلكء فلما استخلف عمر #ه سأل علياً 5ه أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما 
بينهم» فقال: يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه؛ فقال عليتك: 
هيهات ليس إلى ذلك سبيل» إنما جئت به إلى أبي بكر؛ لتقوم الحجة عليكم» ولا تقولوا يوم القيامة - فتلا قول 
الله جَلِ-: ( إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافلِينَ) [الأعراف: .]١77‏ أو تقولوا: ما جتتنا به إن القرآن الذي عندي لا يمسه 
إلا المطهرون والأوصياء من ولديء فقال عمر #ه: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي ذ#ه: نعم إذا أقام القائم 
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عقيدته» فهذا الفيض الكاشاني قد قال: " وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك - أي تحريف القرآن- 
فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان 
في القرآن؛ لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي؛ ولم يتعرض لقدح فيهاء مع أنه 
كان يثق بما رواه فيه".!') ومن هذه الروايات؛ ما يلي: 

- روى بسنده عَنْ أبي عَبْدٍ اللّهِ أنه قَالَ: " إِنّ الْقُآنَ الذي جَاءَ به جَبْرَئِيلَ 6ن إِلَى مُحَمَّد ك2 
مَبْعَة عَشَنَ أَلف آي".(9) طن اليس جحت إن كل على هذه الررارة قال ' إن القرآن الذي 
بين أيدينا لا يزيد عن ستة آلاف وماتئتي آية إلا قليلاًء فأين القرآن الذي يحتوي على كل هذا 
العدد؟!"29) 

- وروى كذلك عَنْ أبِي عَبْدٍ الله قال:" في قَوْلٍِ اللّهِ علِ: ( وَمَنْ - الله وَرَسُولَهُ في ولَايّة عَلِيّ 
وَولَايَة الْأَتِمَةِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ فار فَوْزاً عَظِيماً) قال: هَكَدَا تَرَلَ".7) ومثلها روى بسنده عَنْ أبي 
عَبْدِ اللّه أنه قَالَ: " تَرْلَ جَبْرئِيلُ #9 عَلَى مُحَمّد ك4 بهذه الآيّة هَكَذَا: ( يا أَيْهَا الَّذِينَ أُوثوا 
الكتاب آمِنُوا بما تزَلَنا في عَلِيَْ ثوراً مُبينا)".(0) 

- روى عن سَالِم بْنِ سَلمَة قالَ: قَأ رَجُلَ عَلَى أبِي عَبْدٍ اللّه 2 ا ونا أمنتمغ حُرُوفا مِن الْقْآنٍ 
لَيسَ يا بتزان النَّاسُء فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الل الننة: كُفَ عَنْ هِذهِ الْقِرَاءَةِء اقَْاْ كَمَا يَْرَاْ النَّاسُ 
حَتَّى يَُومَ الْقَائْمُ اكتنلاء فإِذَا 0 الْقَائِمْ قََاْ كتاب اللّه كِكَ عَلَى حَدُهء وَأَخْرَيَ المُصْحف الذي كَتَبَهُ 
عَلِينّ وَقَالَ: أَخْرَجَهُ عَلِينَ اللا إِلَى النّاسِ حين فَرَعَّ مِنْهُ وَكَتَبَهُ فَقَالَ لَهُمْ: هَذَا كِتاب اللَّهِ كن كَمَا 
أنْرَلَُ اللّهُ عَلَى مُحَمَدٍ » وَقَذْ جَمَعْتُهُ مِنَ اللَوْحَيْنِء فَقَالُوا: هُوَ ذا عِنْدَنَا مُصْحَفٌ جَامِعْ فيه الْقْرَآنُ 
لا حَاجَة لا فيه: قَقَالَ أُمَا واللّهِ ما تزؤئة بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَذَا أَبَدأَء إِنْمَا كَانَ علي أن أَخْبِرَكُمْ حِينَ 


ّ ممع و0 


من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة عليه". المجلسيء بحار الأنوار (55-57/85) وذكر الرواية 
جعفر العاملي في كتابه المسمى الصحيح من سيرة الإمام علي .)١55/٠١(‏ 

(') الكاشانيء التفسير الصافي .)57/١(‏ 

( [ الكليني: أصول الكافيء فضل القرآن/ النوادرء 577/7: رقم الحديث؟ ؟]. 

() الدليمي» هذا هو الكافي! ( ص: .)١7‏ 

() [ الكليني: أصول الكافيء الحجة/ نُكَتٌ وَ نتف مِنَ التَّْزِيلِ في الْوَلَايََ :"١١/١‏ رقم الحديث5]. 

0 [ المرجع السابقء الحجة/ نُكت وَنْتَفٌ مِنَ التَنْزِيلِ في الْوَلَايَدَه :"١5/١‏ رقم الحديث7!]. 

١‏ [ المرجع نفسه؛ فضل القرآن/ النوادرء 575/7: رقم الحديث؛ ؟]. 
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- روى عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اكثثة يَقُولُ:" مَا اذَعَى أَحَدَ مِنَ النّاسٍ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرَآنَ كُلّهُ 
كَمَا أَنزِلَ إِلّا كَذَابٌ» وَمَا جَمَعَهُ وَحَفِظَهُ كَمَا نَرّلَُ اللّهُ تعَالَى إِلّا عَلِئْ بْنُ أَبِي طالِب اكتتاء وَالْأَئِمَهُ 
مِنْ بَعْدِهِ عليهم السلام".7") 

- روى الكليني عن أبي جعفر أنه سئل عن الفرق بين الرسول والنبي والمحدثء فأجابهم؛ ثم قال 
الرواي:" ثُمّ تلا هَذِهِ الآيّة: ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ قبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تبي ولا مُحَدّثْ]'.!') وهذه الآية 
غير موجوده في كتاب الله تعالى. 
اعتقاد الكليني بكتب مقدسة غير القرآن الكريم» واعتقاده بأنه وحي من الله تعالى: 

ذكر الكليني باباً سماه: باب فيه ذكر الصحيفة» والجفر» والجامعة» ومصحف فاطمةء 

وذكر الروايات التي تدلل على معاني هذه المصطلحاتء وكلها من رواية أبي عبد الله رحمه الله 
تعالى» وبيانها ما يلي: 

أ- الجامعة: هي صَحِيقَةٌ طُولْهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً راع رَسمُولٍ الله #» وَإِمْلَائه مِنْ قَلْق فيه؛ وَخَط 
عَلِيَ © بِيمِينِهِ فيا كُل حَلَالٍ وَحَرَامِ وَكُلْ شيء يَحْتَاجُ النّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الأزئل! فِي الْحَدْشٍ. 

ب- مصحف فاطمة رضي الله عنها: مُُصْحَفُ فيه مِثْلُ قُرآنِكُمْ هَدَا تلات مَرَاتِء وَاللّهِ 2# مَا فيه مِنْ 
قُرْآنِكُمْ حَرْفٌ وَاحِدُ. 

ت- الجفر: وعَاءٌ مِنْ أَدَمِ فيه عِلْمْ النَيينَه وَالْوَصِيِينَه وَعَلْمْ الْعْلَمَاءٍ الَّذِينَ مَضًَا مِنْ بَنِي 
ِسْرَائِيلَ.() وروى رواية أخرى في نفس الباب عن أبي عبد الله قال: ' إِنّ عِنْدِي الْجَفْرَ الْأَنِيضَ 
َال قُلْتُ: فَأَيُّ شيء فيه قَالَ: رَبُورُ دَاوْدَء وَتوْرَاةُ مُوسىء وَإِنْجِيلُ عِيسىء وَصُحُفْ إِبْرَاهِيمَ اضلدء 
ولعلا والخرة وستفظ للق 3 ش 


(') [الكليني: أصول الكافيء الحجة/ لَمْ يَجْمَع الُْرآنَ كُلّهُ إِلّا الْأَيِمَهُ وَأَنَهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَهُ كُلّهُ :155/١‏ رقم 
الحديث .]١‏ 1 

3" [المرجع السابق» الحجة/ بَابُ الْقَرْقٍ بَيْنَ الرِّسُولِ وَ التَبِيَ وَ الْمْحَدَّتْ » 75/١‏ 1: رقم الحديث .]١‏ 

7" الأرش يطلق غالبا على المال الواجب في الجناية على ما دون النفس؛ فهو أخص من الدية بهذا المعنى؛ 
لأنها تشمل المال المؤدى مقابل النفس وما دون النفس. وقد يطلق الأرش على بدل النفس أيضاء فيكون بمعنى 
الدية. جماعة من العلماء» الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/‏ 55). 

() [ الكليني: أصول الكافيء الحجة/ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمةء -١11/١‏ 
رقم الحديث١]‏ بتصرف يسير. 

[ المرجع السابق» الحجة/ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمةء :١77/١‏ رقم 
الحديث"]. 


وذكر روايات تدل على أنه يعتقد بأن القرآن له ظاهر وباطنء وأنه لم يجمع القرآن إلا 
الأوصياء» ومنها ما رواه بسنده عَنْ أبي جَعْقر أَنَهُ قَالَ:' مَا يَسسْتَطِيعْ أَحَدْ أن يَدَعِيَ أَنَّ عِنْدَهُ 
جَمِيعَ الْقْآنٍ كُلّهِ ظاهره وَبَاطِنِهِ غَيْرُ الْأَوْصِيّاءِ".07") 

فقلت: سبحان الله علا والذي بأيدينا أليس كتاب الله كله؟!! 


('" [ الكليني: أصول الكافيء الحجة/ لَمْ يَحْمَع الْْرآنَ كُلّهُ إِلّا الْأَتِمَهُ وأَنّهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَهُ كُلّم :١55/١‏ رقم 
الحديث ؟]. 


الا 


5- عقيدة العَيْبَة عند الكليني: 
عقيدة الغيبة عند الكليني والرافضة تعني: غيبة الإمام الأخير في الاثني عشر إماماًء 
وهو المهدي المنتظر محمد بن الحسنء ودخوله في سرداب سامَرّاءء!2 وذلك خشية القتل»7") 
وفي وقت دخوله السرداب تناقض بينهم» فمنهم من قال: دخل سنة خمس وستين ومئثتين 
(115ه)ء ومنهم من قال: دخل سنة خمس وسبعين ومئتين ( 7175ه)» ومنهم من قال غير 
ذلك.7! والذي عليه الكليني أنه غاب سنة (١6١ه)‏ وإلى الآن لم يخرج» وروى الكليني في 
تقرير هذه العقيدة روايات كثيرة ومن أهمها ما يلي: 

أ- الإمام يرى الناس وهم لا يرونه» وقد روى في ذلك عن أبي عَبْدٍ اللّهِ قال:" يَقْقَدُ النّاسُ إِمَامَهُمْ 
يَثْهِدُ الْمَوْسِمَ فَيَرَاهُمْ ولا يَرَوْنَه".(4) 

ب- الغيبة تنقسم إلى قسمين؛ غيبة كبرى وغيبة صغرىء وقد روى في ذلك عن أبي عبد الله أنه 
قال:" لِلْقَائم عَيْبتَانِ يَششْهَدُ في إِحْدَاهُمَا الْمَوَاسِمَ يَرَى النّاسَ ولا يَرَوْتَه'02) وروى عنه كذلك أنه 
قال: " لِلْقَائم عَيْبَتَانَ إِحْدَاهُمَا قَصِيرَةٌ وَالْأخْرَى طُوِيلَ الْعَيَْهُ الأولى لا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فيهًا إلا 
خَاصَّةُ شيعتهء وَالْأخْرى لا يَعْلَمْ بمَكَانِهِ فيها إِلَّا خَاصّهُ مَوَالِيه»7") وروى رواية تناقض هذه 
الرواية وهي فيما رواه عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى قال:" لِصَاحِب هَدَا الأمْر عَيْبَتَانٍ 
ِحْدَاهُمَا يَرْجِعْ مِنْهَا إِلَى أَهْلِهء وَالْأَخْرَى يُقَالُ هَلَكَ في أيّ وَادٍ سَلَكَ؟ قُلْتُ: كَيْفَ نَصْتَع إِذَا كَانَ 
كَذَلِكَ؟ قالَ: إِذَا اذَعَاهَا مُدّع فَامْأَلُوهُ عَنْ أَتْْيَاءَ يُجِيبُ فيها مِنْلَه"0/) ووجه التناقض أنه في 
الرزاية لأرلى قري اله ودر و روعي يدك الك يدف لاض فوسف رفيا الاق رن يد 

ت- المهدي عند الكليني غاب بعد خمس سنين من ولادته» روى بسنده عَنْ 1 هَانِيْ قَالَت:' سَألْتُ 
أبَا جَعْفَرٍ مُحَمّدَ بْنَ عَلَِ انا عَنْ قَوْلٍِ اللّهِ تعَالَى: (قلا أَقسِمْ بِالْخْنّسِ )١5(‏ الْجَوَارٍ الكُنّنِ ) 
[التكوير: ]١5 +٠5‏ قَالَتْ: فَقَالَ إِمَامّ يَخْنِسُ سَنَة سِتَينَ وَمائَتَيْنِ كم يَظْهَرُ كَالشَّهَاب يَتَوَقَدُ في 
(') سامّراء: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربتء وفيها لغات: سامرّاء» ممدود»ء وسامرّاء 

مقصورء وسرّ من رأء مهموز الآخرء وسرّ من را. الحمويء معجم البلدان (؟/ .)١77‏ 

('" [ الكليني: أصول الكافيء الحجة/ في الغيبة» :15٠0/١‏ رقم الحديث5]. 

( انظر: المجلسيء بحار الأنوار ( ١5/5؟).‏ 

() [ الكليني: أصول الكافيء الحجة/ في الغيبة» :15٠/١‏ رقم الحديث1]. 

7 [ المرجع السابق» الحجة/ في الغيبة» :157/١‏ رقم الحديث؟١].‏ 

(') [ المرجع نفسه؛ الحجة/ في الغيبة» :157/١‏ رقم الحديث5١].‏ 

(") [ المرجع نفسه؛ الحجة/ في الغيبة» :157/١‏ رقم الحديث١٠].‏ 


7“, 


اللي الظَلْمَاءٍ فَِنْ أَدْرَكْتِ رَمَائَهُ قَرتْ عَيْئُكِ'»!) ويخنس أي يختفي ويستتر عن الناس»7) وقد 
قال الكليني أن المهدي ولد في النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين (55١ه)»”"ا‏ 
وذكر المازندراني أن الغيبة الصغرى استمرت سبعين سنة إلآّ اثنى عشر شهراً وأربعة أيام: 
وانتهت بتواصله مع نوابه (عثمان بن سعيد العمريء محمد بن عثمان بن سعيد العمري؛» حسين 
بن روح النوبختي» علي بن محمد السمري) وكانت بداية الغيبة الكبرى بعد موت أخر سفراء 
وهو علي بن محمد السمري سنة (955ه).(©) 
والخلاصة في ذلك أن الغيبة الأولى عند الكليني: هي التي تُسمى بالغيبة الصغرى؛ 
بدأت بعد ولادة المهدي بخمس سنين وذلك ( سنة ١٠6١ه)»‏ وانتهت بوفاة السفير الرابع ( سنة 
48 هاء والغيبة الثانية: وهي التي تُسمى بالغيبة الكبرى» بدأت (سنة 7١55‏ ه) بوفاة السفير 
الرابع» ولأكزال مستمرة كدر الك 
- منهجه في الاستدلال والتلقي: 
منهج الكليني في الاستدال والتلقي هو نفس منهج الفلاسفة والمتكلمين في تعظيم العقل 
مقابل تبوت النصء وزاد عليهم التحريف والكذب على رسول الله تعالى» وأول كتاب خطه 
الكليني في كتابه هو: العقل والجهل؛ وأول رواية رواها في هذا الكتاب» عن أبي جعفر ذكر 
فيها أن العقل أحب المخلوقات إلى الله تعالى»7 وروى رواية عن علي هه بيّن فيها أن العقل 
يقدم على الدين» وأن الدين مع العقل لا أن العقل مع الدين» ونصّها:" هَبَط جَبْرَئِيلَ عَلَى آدَم 
عليهما السلام ققال: يَا آدَمُ إِنّي أُمِرْتُ أنْ أَخَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْ ثلاث فَاخْتَرْهَا وَدَع اتْتَتِيّنء فَقَالَ لَه 
آدَمُ: يَا جَبْرَئِيلَ ومَا التَّاث؟ فَقَالَ: الْعَقْلُ وَالْحَيَاءْ وَالدِينُء فَقَالَ آدَمْ: إِنّي قَدٍ اخْتَرتُ الْعَقْلَء فَقَالَ 
جَبْرئِيلُ: لِلْحَيَاءٍ وَالدّين انْصّرقا وَدَعَاه فقَاَا: يَا جَبْرَئِيلُ إِنَا أَمِرئَا أن تَكُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَيْتُ كَانَ: 
َالَ: فَشَأَكُمَا وعَرَجَ'0!") وفي تقديمه لفضل العقل إشارة على تقديم العقل على النقل» وان صح 
النقل» فيقدم فهم العقل عما جاء به الشرعء؛ وهو مذهب المتكلمين»! ولم يقف الأمر فقط إلى 


[ الكلين: أصول الكافيء الحجة/ في الغيبة» :154/١‏ رقم الحديث؟؟]. 

(؟ انظر: الكاشاني» الوافي (؟/ .)5١4‏ 

('" انظر: الكليني» أصول الكافي (ص :917؟) 

() انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (5 / .)١57‏ 

0 انظر: المفيدء أوائل المقالات ( ص: .)5"١١‏ 

(') انظر: [ الكليني: أصول الكافيء كتاب العقل والجهل» :١١/١‏ رقم الحديث ]١‏ 
(") [ المرجع السابق» كتاب العقل والجهل» :١١/١‏ رقم الحديث ؟] 

انظر: ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ه/ .)5١‏ 


رف 


هذا الحد عند الكليني» بل تعدى لما هو أكثر من ذلك؛ فقد ذكر رواية نسب القول فيها لأبي 
الحسن أنه قال:" إِنّ اللّهَ بَعَتَ مُحَمّداً ِ في وَفْتِ كَانَ الْغَاِبُ عَلَى أَهْلٍ عَ”ًْرِهِ الْحُطبء 
وَالْكََامَ وأظْنَهُ قَالَ الشعْرء فَأنَاهُمْ مِنْ عِنْدٍ الله مِنْ مَوَاعِظِهِ وَحِكَمِهِء مَا أبْطَلَ به قَوْلَهمْ وأَنبتَ به 


ع 


الْحُجّةَ عَلَيْهِمْ قَالَ: قَقَالَ ابْنُ السّكيتِ: تاللّه ما رَآَيْتْ مِثْلَكَ قدا قمَا الْحُجّهُ عَلَى الْحَلّْق الْيَوْهِ؟ 
قَالَ: قَقَالَ اتتثة: الْعَقْلُ يُعْرَفُ به الصّادِقٌ عَلَى اللَّهِ قَيُصَدَفُهُ وَالْكَاذبُ عَلَى اللَّهِ فَيُكَذَبُهُ قَالَ: 
فَقَالَ ابْنُْ المّكّيت: هذَا وَاللّه هُوَ الْجَوَابْ!".() 

فهذه الرواية فيها طعن في القرآن» إلى جانب أنها تناقض معتقدهم في الولاية في أن 
الحجة هو الإمام؛ فقد ذكر رواية ناظر فيها هشام بن الحكم!'! رجلاً من الشام» وجعفر الصادق 
يسمع ويؤيد قول هشام بن الحكم» أسقط فيها الرجوع للكتاب والسنة عند الاختلاف. في زعمه 
أن الكتاب والسنة موجودان ورغم ذلك يوجد اختلافء فيكون الرد للعقل لا للكتاب والسنة:"ا 
وذكر في كتاب العلم تحريم القياس»7) ولم يذكر شيئاً عن الإجماع؛ وقد قرر الباحث محمد 
العمري في أطروحته العلمية» أنه لا يقول بالإجماع؛ وعلل ذلك بأن الحجة عنده هو الإمام.*) 

- عقيدة التَقِيَّة '/عند الكليني. 


[ الكليني» أصول الكافيء كتاب العقل والجهل» :7١/١‏ رقم الحديث .]٠١‏ 

(' هو هشام بن الحكم الشيباني بالولاء» الكوفي» أبو محمد ( المتوفى: ١1١ه)ء‏ متكلم مناظرء كان شيخ 
الإمامية في وقتهء كان من المشبهة والمجسمة» يصف الله تعالى بالطول والعرض والجسم. انظر: الذهبي» سير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ 044). الزركليء الأعلام (8/ 65). 

('" انظر: [ الكليني» أصول الكافي» الحجة/ باب الاضطرار إلى الحجةء -١77/١‏ 75 1: رقم الحديث؟]. 

(؛) انظر: المرجع السابق»ء ص 74 و45. فقد ذكر التشنيع على أبي حنيفة رحمه الله تعالى على القياس» ولم 
يفرق بين القياس في الفقه والقياس في العقيدة» فأبو حنيفة لم يستخدم القياس في العقيدة بل في الأحكام الفقهية؛ 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن القياس في حق الله 4# على ثلاثة أقسام, قسمان محذوران وقسم جائز في حق 
الله 34 أما المحذوران قياس تمثيل وقياس شمول يستوي فيه كل أفراده» والجائز في حق الله 2 هو قياس 
الأولى. انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص: »)2٠‏ والعجيب أنه ذم القياس وذكر روايات فيها قياس الخالق على 
المخلوق» ومثال ذلك ما رواه عن الحسين 5ه:" قَالَ السائِلُ: قَيْعَانِي الْأَشيَاءَ بتفبه؟ قَالَ أَبُو عَيْدٍ اللّه: هُوَ أجَلَْ 
مِنْ أنْ يُعَانِي الْأَيَاء بِمُبَاشرّة وَمُعَالَجَةِ لِأنّ ذَلِكَ صِفَةٌ الْمَخْلُوقٍ الَذِي لا تجيء الْأَسْيَاءْ لَهُ إِلّا بِالْمُبَاشرَة 
وَالْمُعَالَجَة...". [الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ اطلاق القول بأنه شيءء 75-517/١‏ : رقم الحديث 1]. فهنا 
قياس الغائب على المشاهدء وهذه القاعدة تدل على التمثيلي؛ لهذا تجد معتقد الشيعة التعطيل. 

(') انظر: العمريء الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الامامية (ص: 5417). 

التَّيّة: في اللغة بمعنى الحذر والمخافة» وهي والتقاة بمعنى واحد» يريد أنهم يتقون بعضهم بعضاًء ويظهرون 
الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك. انظر: ابن منظورء لسان العرب /١5(‏ 505). 


7 


أورد الكليني أكثر من رواية في كتاب العلم تدل على فضل التقية»7') وإلى جانب ذلك 
بوب لها باباً كاملآ في كتاب الإيمان والكفر» وأورد الروايات التي تبين حقيقة التقية» وروايات 
تدل على فضلها عنده؛ وبيانها الآتي: 
معنى التقية عند الكليني: التقية عند الكليني تعني جواز النفاق والكذب على المخالف في كل 
وقت وحين» وفي كل ضرورة وحاجة دون ضوابط شرعية» والضابط حسب ما يراه المضطر 
نفسه» ودليل ذلك الروايات التي رواها في كافيه والتي منها: 


- روى الكليني بسنده عن أبي جَعْفَرٍ أنه قال: ' التَقِيّهُ في كل شيء يُضْطَرٌ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقد 


أَحَلّهُ اللّهُ كك ه70 وروى كذلك عَنْ أبِي جَعْفرٍ اكننة قَالَ:" التَقَيّهُ في كُلّ ضَرُورَةء وَصَاحِبْهَا 
غلم بها جين مزل بها" 

والشاهد أن عبارة ( كل شيء) و(كل ضرورة) تدل على العموم؛ والمعنى أي شيء يضطر 
إليه الموالي يجوز له فيه الكذب بدون ضوابط شرعية» بل بحسب ما يراه المضطر أنه ضرورة: 
وبهذا جوز الكذب في كل شيء؛ نظراً لاختلاف أهواء الناس» واتخاذ هذه العقيدة تبريراً لهم 
للوصول لأطماعهم وشهواتهم. 
يجوز نفاق الحاكم إذا كان جائراً وظالماً حتى يقوم القائم» وفي هذا روى عن أبي جَعْفَرٍ اكت أنه 
قال:" حَالِطُوهُمْ بالْبَرَنِيَة وَخَالِفُوهُمْ بِالْجَوَانيَة إذَا كَانَتِ الْإِمْرَُ صِبْيَانِيّة".7) قال المازندراني:" لعل 
المراد بكونها صبيانية ميل صاحبها إلى اللغو والباطل والفتنة كأمراء الجورء وفيه حث على 
التقية والأخذ بها إلى زمان ظهوره القائم'"70) وروى كذلك في هذا المعني عَنْ مُعَمَّرٍ بْنِ خَلَاد 
قَالَ:" سَألْث أبَا الْحَسَنِ 2ن عَنِ الْقِيَام لِلْولّاة. فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْقر كن التَقِيّةُ مِنْ دِينِي وَدِينٍ 
آبَائِيء ولا إِيمَانَ لِمَنْ لا تقِيّة َه".(") 

انظر كيف استدلوا بقول أبي جعفر - إن صح عنه ذلك- في مسألة القيام للولاة؛ نظراً 

لأن كلامه عام ولا ضابط له» وبهذه الروايات جعل الكليني الأئمة أهل جبن وذلة لا أهل 
شجاعة وعزة» والذي تربى عليه وتعلمه أهل السنة والجماعة عن الأئمة غير ذلكء والمقام لا 
يتسع لذكر الأمثلة. 


)0 انظر: الكليني» أصول الكافي .)01١-520/١(‏ 

(' [ المرجع السابق» الإيمان والكفر/ التقية» ؟/5175: رقم الحديث .]١١‏ 
( [ المرجع نفسهء الإيمان والكفر/ التقية» 5175/7: رقم الحديث .]١8‏ 
() [ المرجع نفسهء الإيمان والكفر/ التقية» ؟/575: رقم الحديث .]٠١‏ 
(') المازندراني» شرح أصول الكافي ( 9/ .)١75‏ 

.]١؟ الكليني: أصول الكافيء الإيمان والكفر/ التقية» 5175/7: رقم الحديث‎ [ ١7 


هب“ 


يجوز الكذب على الموالين لضرورة البقاء» وهذا ما رواه الكليني عن زرارة بن أعين أنه قَالَ:" 
سَألْتُهُ - أي أبا جعفر- عَنْ مَْأَلَةِ فَأَجَابَنِي» كُمّ جَاءَهُ رَجُلُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَجَابَهْ بخلافٍ مَا 
أَجَابَتِي» ثُمَّ جَاءَ رَجْلَ آخَرُ فَأَجَابَهُ بخلاف ما أَجَابَتِي وَأجَاب صاحبيء فَلَمًا خَرَجَ الَجُلَانِ قُلْتْ: 
يَا ابْنَ رَسُولٍ اللّهِ ‏ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلٍ الْعِرَاق مِنْ شِيعَتكُمْء قَدِمَا يَسأَلَانٍ فَأَجَبْتَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
عيِرِ ما أَجَيْتَ به صَاحِبّة؟! قَقَالَ: يَا رُرَارَُ إنّ هذَا خَيْرَ لا وَأَبْقَى لا وَلَكُمْ؛ وَلَو اجْتمَعُْمْ عَلَى 
أَمْرِ وَاحِدٍ لَصَدَقَكُمْ النّاسُ عَلَيْنَاء وَلَكَانَ أَقَلَ لبَقَائَا وَبَقَاتِكُمْه قَالَ: كْمّ قُلْتْ: لأبي عَبْد اللّه اللن: 
شِيعَتُكُمْ لو حَمَلْْمُوهُمْ عَلَى الْأَسِنّة أؤ عَلَى الثَارٍ لَمَضَؤا وَهُمْ يَخْرْجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْلِفِينَ قَالَ: 
أجَابتِي بم جَوَابٍ أبيه'.7" 

هذه الرواية رواها الكليني في كتاب فضل العلم» ودلالة روايته في هذا الموضع أنه يجوز 
الكذب في العلم لوجود المصلحة في ذلك ولو على الموالي وطلاب العلم» وبهذا تنزع الثقة بين 
المعلم والطالب» ويتعلم الطالب الكذب في تبليغ العلم» وأكبر شاهد على ذلك أن الرافضة من 
أكذب الملل على الله كيِكَ وعلى رسول الله يَيه. 
الإسرار بالمعتقد أفضل من إذاعته عند الكليني» وهو من جنود العقل كما روى رواية تكلم فيها 
عن الفرق بين العقل والجهلء والتي عد فيها جنود العقل وجنود الجهلء والتي منها الإيمان 
والاستسلام والتسليم للعقل» والكفر والاستكبار والشك للجهلء» ثم قال عن الراوي: وَالتَقيَةٌ من 
جنود العقل» وضِدَّهَا الْإِدَاعَةُ فهو من جنود الجهلء»! وروى الكليني كذلك عَنْ أبي عَبْدٍ الله 
فتن في قَوْلٍ اللّه تعالى: ‏ أُولَبِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَكُونَ بِالْحَسَتة السَيْئة) 
[القصص: 55] قالَ: الْحَسَنَةٌ التَقِيّةُ وَالسنَيّتَهُ الْإِدَاعَة72 والأمر لم يقف على الأفضلية بل 
تعداه إلى عقاب الله تعالى لمن يعلن معتقده» وهو الذل في الدنيا وسلب النور والإيمان منه 
ودليل ذلك ما رواه عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بَْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ الله هبه يقول" التَقِيّةُ ثرِسُ 
الْمُؤْمِنِ وَالتَقِيّةَ حِرْرُ الْمُؤْمِنِء ولا إِيمَانَ لِمَنْ لا تفِيّة لَه إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقَعُ إِلَيْهِ الْحَدِيثْ مِنْ حَدِيثتا 
فَيدِينُ اللّهَ كك به فيما بَيْتَهُ وَبَيْنُ فَيَكُونُ لَهُ عِزَآً في الدُنيَّا وثوراً في الآخرة. وَإنّ الْعَبْدَ ليقع إِلَيْه 
الحَيبث مِنْ حديتتا قذيغة فيكون له حلا في الثنيا وينزغ الله كف ميك الثوز يئة":0) وروى كذلك 


[ الكليني: أصول الكافي » فضل العلم/ اختلاف الحديث؛» :51/١‏ رقم الحديث ؟١].‏ 
('" انظر: [ المرجع السابق » كتاب العقل والجهل» :185-١17/١‏ رقم الحديث؛ .]١‏ 

(7 [ المرجع نفسهء الإيمان والكفر/ التقية» 577/7: رقم الحديث .]١‏ 

() [ المرجع نفسهء الإيمان والكفر/ التقية» 575/7: رقم الحديث .]١7‏ 


كلا 


ع 


عن أبي عَبْدٍ اللّه ١‏ انا أنه قال:" يا سَلَيْمَانُ إِنَكُمْ عَلَى دِينٍ مَنْ كَتَمَهُ أَعَزَهُ الله وَمَنْ أَذَاعَهُ أَذَلَّهُ 
اللَّهُ".(") 
وبهذه الروايات تظهر حقيقة التقية عند الكليني» بأنها ليست مجرد رخصة من الله ينه 
لرفع الحرج عند وجود الضرورة الملحة» والتي تقدر بقدرها من قبل الشرعء إنما دين يتدينون به. 
ويرجون الأجر والثواب عليه وهذا ما يدل عليه النقطة الآتية في بيان فضل التقية عند الكليني. 
ب- فضل التقية عند الكليني. 
روى الكليني روايات عديدة في فضل التقية» ومن أبرزها ما يلي: 
- التقية تسعة أعشار الدين» ولا دين لمن لا تقية له عن الكليني» كما روى عَنْ أبي عُمَرَ 
الْأَعْجَمِيَ قَالَ:' قَالَ لي أَبُو عَبْدٍِ اللّه غة: يَا أَبَا عْمَرَ إِنَّ تسمْعَة أَعْشَارٍ الدّين في التَقِيِّةء ولا دِينَ 
لِمَنْ لا تقيّةَ لَهُ وَالتَّقيَهُ في كُلّ شيء إِلّا في التّبيذ وَالْمَسْح عَلَى الْخْفَيْنِ'ء!") وعلل الكاشاني ذلك 
فقال: 'وذلك لعدم مس الحاجة إلى التقية فيهما إلا نادراً". 0 
- التقية جنة المؤمن وقرة العين» روى في ذلك عَنْ أبي عَبْدٍ الله اكت قَالَ:" كَانَ أبي 66١‏ يَقُول: 
وَأَيّ شيء أَقَرُ لِعَيْنِي مِنَ التَِيّة إنَّ التي جْنَهُ المُؤمن".!*) 
- ما عبد الله بشيء أحب من التقية» روى في هذا عن أبي عَبْدٍ اللّه اتا أنه قال:" إِيَاكُمْ أَنْ 
تَعْمَلُوا عَمَلَا يُعَيَرُونَا به؛ فَإِنَّ وَلَدَ السّؤء يُعَيّرُ وَالِدُهُ بعَمَلِ كُونُوا لِمَنِ الْقَطَعْتُمْ إِلَيْهِ رَيْنآً ولا تكُونُوا 
عَلَيْهِ شَيْنأء صَلُوا في عَشَائِرِِمْ وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَاثْهَدُوا جَتائِرَهُمْ ولا يَسْبِقُوَكُمْ إلى شيء مِنَ 
الْحَيْرِ فَأَنتُمْ أؤلّى به مِنْهُمْ وَاللّهِ مَا عبد اللّهُ بشيء أَحَبّ إِلَيْهِ مِنَ الخبء.ء قُلْتُ: وَمَا الْحَبْءْ؟ 
قَالَ: التَفِيّهُ70) وروى كذلك عن أبي عَبْدٍ الله ثلا قال: " سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: لا وَاللّهِ مَا عَلَى 


وَجْهِ الضٍ شيء أَحَبّ إِلَىَ مِنَ التَقِيّتَه يَا حَبِيبُ إِنَّهُ مَنْ كَانت لَهُ تقِيّةٌ رَفَعَهُ الله 


مَنْ لَمْ تكن لناققكة وضع ا 
وعلى هذه الرواية فأي ثقة تبقى بين الشيعة وبين مخالفيهم إذا شاركوهم في صلاتهم 
ومناسباتهم. 


[ الكليني: أصول الكافيء الإيمان والكفر/ الكتمان» 575/7: رقم الحديث "]. 
(') [المرجع السابقء الإيمان والكفر/ التقية» ؟/5177: رقم الحديث .]١‏ 

(') الكاشانيء الوافي (585/5). 

() [ الكليني: أصول الكافيء الإيمان والكفر/ التقية» 574/7: رقم الحديث؛ .]١‏ 
0[ المرجع السابق» الإيمان والكفر/ التقية» ؟/575: رقم الحديث١١].‏ 

(')[ المرجع نفسهء الإيمان والكفر/ التقية» 5177/7: رقم الحديث 4]. 
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- الأجر مضاعف لأصحاب التقية» وروى في ذلك عن أبي عَبْدٍ اللّهِ اككل: أنه قال:' مَا بَلَمَتْ تقيّة 
أَحَدٍ تقيّة أْصْحَاب الْكَهْف إِنْ كَانُوا لَيَشْهدُونَ الْأَحْيَادَ وَ يَتندُونَ الزتانِيَ فأَعْطَاهُمْ اللّهُ أَجْرَُمْ 


مم9 ى 1١١‏ 
00 


وقصة أصحاب الكهف ليس فيها دلالة على التقية بل فيها دليل على الجهر بالدين 
الحق» وان جلب لهم ذلك الطرد والملاحقة» وهذا ما دل عليه كذلك هجرة النبي 5 وأصحابه 
رضي الله عنهم من ديارهم. 
تعقيب في بيان المفهوم الشرعي للتقية: 
قد لبس الملّبسون في ادعائهم أن التقية كما هي عند الشيعة» كذلك هي عند أهل السنة 
والجماعة» وهذا قول باطل؛ لأن التقية في معتقد أهل السنة والجماعة» هو ما دل عليه الشرع؛ 
وصدقه العقل» وما دل عليه الشرع أنّ التقية رخصة رخص الله تعالى بها لعباده المؤمنين في 
حالة الضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء والرخصة لها أحكام؛ فتارة يكون الأخذ بها أولى ومندوب 
كالقصر للمسافرء وتارة يكون تركها والأخذ بالعزيمة أولى كإجراء كلمة الكفرء وتارة تكون مباحة 
ويتساوى فيها الأمران كبيع السّلم»!') وعلى هذا تكون الرخصة بالمفهوم الشرعي مسألة فقهية لا 
عقدية» وهي لا تعني النفاق واخفاء الدين» حتى يتم التمكن من رقاب مخالفيه والاستعلاء 
عليهم؛ وإنما تعني الدعوة للحق واظهاره» وعند الاضطرار مع أهل الكفر لا مع المسلمين 
نستخدمهاء وتقدر بقدرها كذلكء.( وذلك لا يكون إلا في حالة الإكراه كما بين ذلك الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حيث أورد تحت باب الإكراه قول اللَّهِ تَعَالَى: (إلّا مَنْ أَكْره 
وَقلبُهُ مُطْمَيْنُ بالإيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرٍ صّذرًا فعَلَيْهُمْ عَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) 
[النحل: ]٠١5‏ وَقَالَ: (إلّا أنْ تَنَقُوا مِنْهُمْ ثْقَاةَ [آل عمران: 18]: «وهي تقيّة»:!) والشاهد أن 
إظهار المعتقد واجب وتبليغ دين الله واجب وعند وجود الإكراه فهي رخصة وتقدر بقدرها حسب 
الإكراهء وهذا بخلاف ما عليه الكليني» فهي عنده الكذب المحض في جميع أحوالهم؛ لأنها من 
أصل دينهم» ولا يتم الإيمان إلا بها فهي واجبة إلى يوم الدين لا في حالة الضرورة فقطء وهي 
منهج حياة بينه وبين المخالفين» بقطع النظر عن المخالفات العقدية التي يقع فيهاء فهي 
كالمداهنة في دين الله تعالى» ومجاراة الخصم على حساب الدين» وهذا هو النفاق بعينة» ومن 


(1 الكليني» أصول الكافي, الإيمان والكفر/ التقية» ؟/577: رقم الحديث8 ]. 
(') انظر: التويجريء تتبع الرخص بين الشرع والواقع (ص: )٠١‏ 

(" انظر: البغويء تفسير البغوي (؟/ 75). 

) انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١9‏ 
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هذا عرفها ما يسمونه بالشهيد في قواعده فقال:" التقية مجاملة الناس بما يعرفون» وترك ما 
ينكرون حذراً من غوائلهم".7") 
- عقيدة الكليني في القدر: 
ذكر الكليني المسائل التي تتعلق بالقدر في كتاب التوحيدء فبوب لها الأبواب» وأورد 
فيها الروايات» وهي تتحدث عن الإرادة والمشيئة» والسعادة والشقاوة» وخلق الخير والشرء 
والابتلاء والاختبارء والاستطاعة؛ ونعرض عقيدته في أهم هذه المسائل على النحو التالي: 
أ- حقيقة معتقده في القدر. 
ذكر الكليني أن القدر مرتبة ثالثة بين الجبر والتفويضء!) ولم يبيّن حقيقة هذا القول لا 
في تبويبه على الروايات» ولا في الروايات نفسهاء وعند النظر في الروايات التي أوردها في 
كافيه» يظهر أنه يعني بالمرتبة التي بين الجبر والتفويضء: هو نفس ما يعنيه الأشاعرة من 
نظرية الكسب»7) والذي يدل على ذلك ما رواه بسنده عَنْ أبي عَيْدٍ اللّه قال:" لا جَبْرَ وَل 
تفويضّء وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن"0!') فهذا القول هو نفسه قول الأشاعرة إذ قال الكرماني:" المذهب 
الحق أن لا جبر ولا قدرء ولكن أمر بين الأمرين» أي بخلق الله وكسب العبد» وهو قول 
الأشعرية".7) وهذا القول في الأساس مآله إلى الجبر؛ ذلك بأن حقيقة الكسب: نفي القدرة عن 
المخلوق» وكل ما يستطيعه هو إرادة الفعل فقط لا الفعل»7 والذي يظهر حقيقة هذا المذهب 
عند الكليني ما رواه عن أبي عَْدٍ اللّه أنه قال لرجل من أهل البصرة:' إِنَّ الله خَلَقَ حَلْقأَء فَجَعَلَ 
يهم آلّة الانتطاغة ثم لَمْ يُعَوَضْ إِلَيْهم فَهُمْ سنتطيغون لِلْفِغْلِ وَفْتَ الْفِعْلٍ مَعَ الْفعلِء إِذَا فَعَلُوا 
ذَلِكَ الْفِغْلَء فَإِذَا لَمْ يَفعَلُوهُ في ملكهء لَمْ يَكُونُوا سُنتطيعين أَنْ يَفْعلُوا فغلا لَمْ يَفْعلُوُ؛ لِأنّ الله بلة 


(') الشيرازنيء ناصرء القواعد الفقهية .)١81 / ١(‏ وانظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 3 
.)١ 88 /9(‏ 

(' انظر: [ الكليني» أصول الكافيء التوحيد/ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» :1١/١‏ رقم الحديث١٠]‏ 

(') قال ابن الوزير أن بعض الأشاعرة قالوا: " إنه تعالى يخَلّقُ الفعل» ويخلق قدرته في العبد مستقلّةَ بالف 
مقارَِةَ له غير مؤثّْرة فيه. وزاد الرازي: إن الله عندهم إنما يفعل ذلك عند اختيار العبد لذلك» كالمسببات عند 
المعتزلة. قال الشيخ مختار: وقال بعضهم: أصل الحركة بقدرة الله تعالى» وتعينها بقدرة العبد وهو الكسبء وقال 
بعضهم: إن الفعل بالله تعالى وصفته بالعبد» وهو قريبٌ من الثاني". ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب 
عن سنة أبي القاسم (7/1ه) 

() [ الكليني» أصول الكافيء التوحيد/ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» :١١/١‏ رقم الحديث؟١]‏ 

الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/7١97- .)1١7‏ 

9 انظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (؟/ )١١57‏ عبد اللهء وسطية أهل السنة بين الفرق 


(ص: 3017). 
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أَعَرُ مِنْ أنْ يُضَادَهُ في مُلْكِه أَحَدّء قَالَ الْبَصْرِيٌ: فَالنَّاسُ مَجْبُورُونَ» قَالَ: لو كَانُوا مَجْبُورِينَ كَانُوا 
مَعْدُورِينَ» قَالَ: فَفَوَضَ إِلَيْهِدْ؟. قَالَ: لاء قَالَ: قَمَا هُمْ؟! قَالَ: عَلِمَ مِنْهُمْ فغلاء فَجَعَلَ فيهم آلَدَ 
لْفِعْلِء فَإِذَا فَعَلُوهُ كَانُوا مَعَ الْفعْلٍ مُسْتَطِيعِينَ'؛! فقول البصري - تنزلاً على أن أبا عبد الله قال 
هذا-: ( فالناس مجبورون!). كأنه يقول له: كلامك يقتضي ويدل على الجبرء فرد عليه: ( لو 
كانوا مجبورين لكانوا معذورين)» فقال له: ففوض إليهم. فرد عليه بكلام يدل على نظرية 
الكسبء وهو قوله: (كانوا مع الفعل مستطعين).» أي ليس لهم قبل الفعل أي قدرة ولا استطاعة» 
وهذا ما دل عليه ما رواه الكليني عن أبي عبد الله #ه أنه قال" لَيْسَ لَهُ مِنَ الاستطاعة قَبْلَ 
الْفِغْلٍ قَلِيلَ ولا كَثِيرَء وَلَكِنْ مَعَ الْفِعْلِ وَالَركِ كَانَ سُنْتطيعاً. فقال له السائل:- معترضاً أن هذا 
الكلام يقتضي الجبر-: فَعَلَى مَاذَا يُعَذَبُهُ؟! قَالَ: بِالْحُجّة الْبَالِعَةَ وَالآنّة الَني رَكّبَ فيهن":! قال 
المجلسي:" والمراد بالآلة التي ركب فيهمء القدرة والإرادة المؤثرتين اللتين خلقهما الله تعالى في 
العباد'!! وضرب الخوئي مثلاً ليبين معنى الأمر بين الأمرين برجل يده مشلوله وكلما ركب 
الطبيب سلك كهرباء في يده تحركت يده.!؛) 

والروايات التي يوردها الكليني تناقض بعضها بعضاًء ووجه التناقض أنه نفى عن 
الفاعل الاستطاعة على الفعل قبل الفعل» مع أن القدرة والارداة وسلامة الآلة موجوده قبل 
الفعل» وهي تستلزم الاستطاعة على الفعل قبل فعله الفعل؛ والأصل أن للعبد الاستطاعة على 
الفعل والترك قبل الفعل وأثناء الفعل» مع رد هذه الاستطاعة لمشيئة الله يي كونه الخالق لها 
وخالق لأسبابهاء والأمر يعود لكمال حكمته وعدله 4# بحصول الفعل من عدم حصوله. !"ا 

والذي جعلهم ينتحلون هذا المذهب» هو نفس السبب الذي جعل الأشاعرة يقولون 
بنظرية الكسبء فهناك من المتكلمين من يقول بنفي القدر كالمعتزلة» وبالجبر كالجهمية» فعدوا 
أنفسهم أصحاب الحق والوسط بهذه النظرية» وكذلك الشيعة منهم من يقول بنفي القدرء ومنهم 
من يقول بالجبرء ودليل ذلك عَنْ بْنِ أبي نَصْرٍ قالَ: قُلْتْ لأبي الْحَسَنِ الرّضّاء إِنَّ بَعْضَ 
أصْحَابئا يَقُولَ بِالْجَبْرِ وَبَعْضَهُمْ يول بالإمنتطاعة".!') 


(' [ الكليني» أصول الكافيء التوحيد/ الاستطاعة ١١5/١‏ : رقم الحديث ؟]. 

(') [ المرجع السابقء التوحيد/ الاستطاعة ١١5/١‏ : رقم الحديث؟]. 

('؟ المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول يك (؟ / .)١١9‏ 

() انظر: مركز الرسالة» الأمر بين الأمرين (ص: 55) 

(') انظر: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: ؟5). 

9 [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ١١7/١‏ : رقم الحديث؟١].‏ 


ب- مراتب القدر عند الكليني» ومعانيها. 
مراتب القدر عند الكليني ست: (العلم» والمشيئة» والإرادة» والتقديرء والقضاءء 
والإمضاء)ء ومن هذا روى عَنْ مُعَلَى بْنِ مُحَمَدٍ قَالَ:" سل الْعالِمُ: كَيْفَ عِلْمْ اللّه؟ قَالَ: عَلِمَء 
وَشَاءَء وَأَََه وَقَدَرَهِ وَقَضَىء وَأَمْضَىء فَأمْضَى ما قَضّىء وَقَضَى ما قَدَرَهِ وَقَدرَ مَا أَرادَء فَبِعلْمِهِ 
كَاتتِ الْمَشِيئهُ وَبِمَشِينَتِهِ كانت الْإرده ويإزادتِه كَانَ التَقدِيرُء وَبتَقِْيرهِ كَانَ الْقَضَاءء وَبِقَضَائِه 
كَانَ الْإِمْضَاءغ".() 
ومعنى هذه المراتب عندهء7! كما روى عن موسى ابن جعفر أنه قال: معنى المشيئة: 
ابتداء الفعل» ومعنى التقدير: تقدير الأشياء من حيث الطول والعرضء ومعنى القضاء: إمضاء 
ما قضاءء!" وذكر رواية في معنى الإرادة عن أبي الحسن: أن الإرادة هي الإحداث أي الخلق 
فقطء فقال: وأَمّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِرَادَئُهُ إِحْدَائْهُ لا غَيْرُ2!) وروى الكليني بسنده عن أبي الحسن 
الرضا أنه قال ليونس" يا يُومْنُ تَعْلَمْ مَا الْمَشِيئة؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: هي الذَكْرُ الْأَوَلُء فَتعْلمْ مَا 
الْإرَادَةُ؟ قُلْتْ: لاء قَالَ: هي الْعَزِيمَةُ عَلَى مَا يَشَاءْء فَتَعْلَمْ مَا الْقدَر؟ قُلْث: لاء قَالَ: هي الْهَنْدَسَهُ 
ووَضْع الْحُدُود مِنَ الْبَقَاءِ وَالْقَنَاءِ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَالْقَضَاءْ هُوَ الْإِبْرَامُ وَاقَامَهُ الْعَيْنِ"70) والمحبة 
عنده لا تدخل في واحدة من هذه الأمور كما روى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدٍ اللّه:" شاء 
وَأََادَ وَقدّرَ وَقَضّىء قَالَ: نَعَمْء قُلْتُ: وَأَحَبَ» قَالَ: لاء قُلْتُ: وَكَيْفَ شَاء وََرَادَ وَقَدَرَ وَقَضَّىء وَلَمْ 
بُحِبّ؟! قَالَ: هَكَدَا حَرَجَ إِلَيْتا".(0) 
الملاحظ من هذه المعاني للمراتب سوى مرتبة العلم أنها كلها بمعنى واحدء وكلها تعود 
للخلق والإيجاد» ولكنها على مراتب ودرجاتء وعليه فمراتب القدر عنده تنحصر في العلم 
والخلق فقطء والخلق الذي هو: ( المشيئة» والإرادة» والتقديرء والقضاءء والإمضاء). ويكون بهذا 
أغفل مرتبة الكتابة التي دل عليها الكتاب والسنة والتي تمّت الإشارة إليها عند الحديث عن 
عقيدة البخاري في القدر. 


('' [ الكليني» أصول الكافيء التوحيد/ البداء» ٠١5/١‏ : رقم الحديث5 .]١‏ 

1') بالنسبة لمعنى مرتبة العلم لم يذكرها في الروايات التي تتحدث عن المعاني. 

(؟ انظر:[ المرجع السابق» التوحيد/ المشيئة والإرادة» ٠١8-١1/١‏ : رقم الحديث .]١‏ 

(') [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ الْإرَادةٍ أَنّهَا مِنْ صِفَاتٍ الْفِغْلِ وَ سَائْرٍ صِقَاتٍ الْفِعْلِء :6٠١/١‏ رقم الحديث؟]. 

() [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» :1١7-١11/١‏ رقم الحديث4]. بتصرف يسير. 
[ المرجع نفسهء التوحيد/ المشيئة والإرادة» ٠١8/١‏ : رقم الحديث ؟]. 
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ت- انقسام الإرادة والمشيئة عند الكليني. 

تنقسم المشيئة والإرادة عند الكليني إلى قسمينء» إرادة ومشيئة حثم وعزم» وهذا التقسيم 
قرره في رواية عن أَبي الْحَسَنِ تن قَالَ:' إِنّ للّه إرَادََيْنٍ وَمَشِيتَتيْنِء إِرَادَةَ حَثْم وَارَادَةَ عَرْم يَنْهَى 
وَهْوَ يَشَاءُ وَيَأَمْرُ وَهْوَ لا يَشَاءْء أَوَمَا رَأَيْتَ أَنّهُ تهى آدَمَ وَرُوْجَتَهُ أن يَأكُلا مِنَ الشّجَرقَ وَ شَاءَ 
دَلِكَ؟ وَلَوْ لَمْ يَشَأْ أَنْ يأَكُلَا لَمَا عَلَبَتْ مَشِيئَتُهُمَا مَشِيئَة اللَّهِ تَعَالَى» وَأَمَرَ إِيْرَاهِيمَ أَنْ يَدْبَحَ إِسْحَاقَ 
وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَدْبَحَدُ وَلَوْ شَاء لَمَا عَلَبَتْ مَشِيَة إِيْرَاهِيمَ مَشِينَةَ اللّهِ تَعَالَى'6 وإرادة الحتم - 
حسب هذه الرواية- هو ما يتعلق بالأمر الواقع» ولا اختيار ولا تصرف فيه للعبدء وأما العزم 
فهو المتعلق بالاختيار للعبدء! علق المازندراني على هذه الرواية فقال عن إرادة الحتم:" أي 
إرادة حتمية ومشيئة قطعية لا يجوز تخلف المراد عنهاء كما هو شأن إرادته ومشيئته» بالنسبة 
إلى أفعاله» وارادة عزم: أي إرادة عزمية غير حتمية» ومشيئة تخييرية غير قطعية» يجوز تخلف 
المراد عنهاء كما هو شأن إرادته ومشيئته بالنسبة إلى أفعال العباد".!" وقال في موضع آخر:" 
الله هر -وأقذن-مق أن :يريد مرخ 'العياد أمرا إرادة حتم فلا يكون ذلك الأمرء وقد أراد من آدم كف 
النفس عن الأكل من الشجرة» ومن إبليس السجود لآدم؛ ومن الكافر الإيمان» ومن العصاة ترك 
المعاصيء ولم يقع المراد في هذه الصورء فعلم أنَّ إرادته ليست إرادة حتميّة جبريّة» بل هي 
إرادة تخييريّة تكليفيّة"./4) 
تعقيب على هذه الجزئية: 

قولهم أن إرادة العزم التخيير» وارادة الحتم ما ليس للعبد فيه مشيئة وقدرة أو الجبرء 
يترتب عليه أن إرادة الحتم تكون بمشيئة مستقلة» وإرادة العزم ليس لله إرادة مستقلة فيهاء إنما 
الإرادة المستقلة تكون للعبد في العزمء وهذا ما بينه الشيرازني في شرحه على أصول الكافي 
فقال:" إرادة الحتم» هو إرادته في أفعاله 34 وإرادة العزم هو إرادته تعالى في أفعال العباد» فإنه 
لما كان تحقق أفعال العباد وأمثاله بمجموع إرادة الله تعالى وارادة المؤثرة للعبدء وليس إرادة الله 
تعالى مستقلة في التأثير ها هناء سماه بإرادة العزم» بخلاف الإرادة الأولى فإنها مستقلة في 
التأثير من غير مشاركة إرادة آخر لها فيه؛ ولذا سمي بإرادة الحتم'".7”) وكفى بالوصول إلى هذه 
النتيجة بيان فساد هذه القسمة. 


(' [ الكافي» أصول الكلينيء التوحيد/ المشيئة والإرادة» :٠١8/١‏ رقم الحديث4]. 
(' انظر: [المرجع السابق» التوحيد/ الاستطاعة» ١١5/١‏ : رقم الحديث؟]. 

('' المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ 775). 

() المرجع السابق (ه .)١8/‏ 

الشيرازي: محمدء الكشف الوافي في شرح أصول الكافي /١(‏ 189-554). 


م 


ث- خلق الخير والشر عند الكليني: 
قد وافق الكليني أهل السنة والجماعة في مسألة خلق أفعال العبادء وأنها مخلوقة سواء 
الخير أو الشرء!) وأما إضافتهما لله تعالى فلا يصح عنده ذلك» ودليل ذلك أنه روى عن أبي 
عبد الله أنه قال:" مَنْ رَّعَمَ أَنَّ الْحَيْرَ وَالشّرٌ إلَيْهِ ققد كَدَب عَلَى اللّهاء!") لم أقف على معنى 
موحد عند الشراح لهذه الرواية» فمنهم من يقرر بأنها بمثابة الرد على المعتزلة القائلين 
باستقلالية العبد بايجاد أفعاله» ومنهم من يقول بأنها رد على الجبرية النافين القدرة عن العبد»7”) 
وذكر المازندراني بأن المعنى: نفي نسبة الفعل لله ة./') وسبب هذا الخلاف أن الرواية جمعت 
بين الخير والشرء ولو اقتصرت على نفي نسبة الشر لله تعالى مع نسبة الخير له لحل 
الإشكال» وحينها يمكن القول: أن الخير يضاف لله # بإطلاق بخلاف الشرء وذلك لبيان أن 
الشر لا يدخل في أفعاله وأن أفعاله كلها خيرء وهذا ما دل عليه ما رواه أهل السنة عن رسول 
الله يل أنه كان يدعوه ويقول” لَبَيِْكَ وَسسَعْدَيُْكَء وَالْخَيْرُ كُلّهُ في يَدَيْكَء وَالشرُ لَيْسَ إِلَيْكَ"0) وعلق 
ابن القيم على هذا الحديث فقال:" فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو 
خيرء والشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن شراً » وهو 
سبحانه خالق الخير والشرء فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله» وخلقه وفعله وقضاؤه 
وقدره خير كله؛ ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه:ء فلا 
يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كله والشر وضع الشيء في غير محله؛ 
فإذا وضع في محله لم يكن شراًء فعلم أن الشر ليس إليه".!') وقد تمت الإشارة في تقرير عقيدة 
البخاري في القدرء بأن الشر لا يضاف إلى الله 3# لا إسما ولا وصفاً ولا فعلآء وانما يدخل في 
مفعولاته بطرق ثلاثء بالعموم» أو حذف فاعله؛ أو إسناده إلى محله القائم به.(") 


(" انظر:[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ١7/١‏ : رقم الحديث1]. 

('" [ المرجع السابقء التوحيد/ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين :1١1/١‏ رقم الحديث؟]. 

('" انظر: النائيني» الحاشية على أصول الكافي ( ص: 459 ). الكاشاني» الوافي .)55٠ /١(‏ 

(©) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (5/ .)١5‏ 

7 [ مسلم» صحيح مسلم؛ صلاة المسافرين وقصرها/ الدعاء في صلاة الليل وقيامه» :١١1/١‏ رقم الحديث؟] 
(') ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (رص: .)١75‏ 

انظر في هذا البحث: ص78. 


الله 


؟- مكانة الكافي عند الشيعة والتعريف به. 

أولاً: مكانة كتاب الكافي عند الشيعة: 

أعظم الكتب والمراجع عند الشيعة» الكتب الأربعة» وهي: ( كتاب الكافي للكليني» 
وكتاب تهذيب الأحكام؛ وكتاب الاستبصار وكلاهما للطوسيء وكتاب من لا يحضره الفقيه لابن 
بابويه الملقب بالصدوق)» والكافي هو المقدم عند الشيعة على هذه الكتبء قال الطهراني عن 
الكافي:" اتفق جميع علماء الشيعة على تفضيله على غيره من الكتب الحديثية".!) وقال 
المجلسي:7'" إنه أضبط الأصول وأجمعهاء وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها".!" وقال 
القمي:" ألف الكافي الذي هو أجل الكتب الاسلامية» وأعظم المصنفات الامامية» والذي لم 
يعمل للإمامية مثله» وقال محمد الاسترآبادي في محكي فوائده: سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا أنه 
لم يصنف في الاسلام كتاب يوازيه أو يدانيه".!”) وذلك لعدة أسباب عندهمء منها: 

أ- أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة انفرد بذكر المسائل العقدية» والكتب الباقية تركز على 
الفقه والأخلاق» وهذا ما عبّر عنه الكاشاني!) فقال عنه:" فهو أشرفها وأوثقهاء وأتمها وأجمعها؛ 
لاشتماله على الأصول من بينهاء وخلوه من الفضول وشينها".7") 

ب- أنه أقدم الكتب الأربعة في التأليف, ومدار العمل عليه.(") 

ت- أنه قد جمع من الأحاديث الشرعية» والأسرار الدينية» ما لا يوجد في غيره.!") 

ث- أنه كتب بمحضر نواب المهدي وسفرائه» قال النيسابوري ( صاحب كتاب منية المرتاد في ذكر 
نفاة الاجتهاد) عن كتاب الكافي:" وكتابه مستغن عن الإطراء؛ لأنه كان بمحضر من نوابه 
:- يقصد المهديء ونوابه السفراء- وقد سأله بعض الشيعة من النائية» تأليف كتاب الكافي؛ 


('' الطهراني» الذريعة .)15/١(‏ 

(') هو محمد باقر المجلسي الثاني ( ١١١١ -٠١١*1‏ ه)ء والده محمد تقي المجلسي الأول» صاحب كتاب 
بحار الأنوارء من علماء الأئمة المعتبرين عندهم. انظر: الأمين» أعيان الشيعة .)31/١(‏ الزركليء الأعلام 
(5/ ١ة).‏ 

(') المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول يي .)"/١(‏ 

القميء الكنى والألقاب .)١١١/7(‏ 

(') هو محمد بن مرتضى بن محمود المدعو بالمولى محسن الكاشاني الملقب بالفيضء قد يبدأ في ترجمته في 
كتب التراجم باسمه محمد وقد يبدأ بشهرته محسنء وقد يبدأ بلقبه الفيضء ( ٠١11-١٠١7‏ ه) . انظر: 
مقدمة التحقيق على الوافي ( .)١7/١‏ 

9 الكاشانيء الوافي .)5/١(‏ 

("') انظر: الطهراني» الذريعة .)15/١(‏ 

0 انظر: الموسوي» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ( .)٠١5/5‏ 


4 


لكونه بحضرة من يفاوضه ويذاكره ممن يثق بعلمه» فألف وصنف وشنفء وحكي أنه عرض 
عليه» فقال: كاف لشيعتنا".!) وقال البروجردي: " قيل: إن الكافي الذي لم يصنف في الإسلام 
مثله عرض على القائم صلوات الله عليه فاستحسنه'.! وقال التستري - شيعي معاصر-"" 
ومنه يظهر دركه شرف حضور الحجّة - المهدي-".!" وحاول إبراهيم الثقفي الكوفي الترويج 
لكتابه بهذا الشرف» ذلك بأنه نقل أكثر الروايات من الكتب التي كتبت في زمن وجود نواب 
المهدي؛ مما يؤكد اطلاعه على هذه الروايات وتوقيعه على صحتهاء وعلى رأسها كتاب الكافي 
للكلينى:(؟) 

وعجباً لكتاب عرض على المهديء وكتب في حضرة نوابه» وهو يطفح بالكذب 
والخرافات» والروايات المخالفة لصريح الكتاب والسنة» ولعقيدة آل البيت أنفسهم صلوات الله 
عليهم وسلامه» وقد قام بعض علماء الشيعة بمراجعة كتاب الكافي» وبيان ما فيه من الروايات 
الضعيفة والموضوعة» وهذا ما يأتي بيانه - إن شاء الله تعالى-. 
ثانياً: موقف الشيعة من روايات الكافي. 

انقسم الشيعة في مرويات الكافي إلى فريقين فريق يعدّها قطعية الثبودت عن 
المعصومينء وفريق يعدّها ظنية الثبوت» وهذا ما دل عليه قول الفضلي إذ قال:" من خلال 
دراستنا في علم أصول الحديث لموقف علمائنا من مرويات المشايخ الثلاثة ( الكليني» 
والصدوقء: والطوسي) في كتبهم الأربعة ( الكافيء» والفقيه» والتهذيب والاستبصار) رأيناهم 
ينقسمون إلى فريقين: فريق يذهب إلى أن مرويات المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة مقطوع 
بصدورها عن المعصومينء وفريق يذهب إلى أنها مظنونة الصدور".7! والذين يقولون بأنها 
قطعية الثبوت هم الإخباريون» والذين يقولون بأنها ظنية الثبوت هم الأصوليونء» والكليني أسس 
كتابه على منهج الإخباريين» وحقيقته: الاعتماد على القرائن في تصحيح الرواية والعمل بهاء 
مثل: 
وروده في أصل من الأصول المعروفة الانتساب. 
احتواؤه على كثير من الأصول المشهورة المتداولة بين الشيعة. 
وروده عن جماعة أجمع على تصديقهم» وتصحيح ما يصح عنهم. 


(') الموسويء روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ( .)٠١9/5‏ 
('" البروجرديء طرائف المقال (؟/575) 

('؟ التستري» قاموس الرجال (557/9) 

() انظر: الثقفي» الغارات (ص: 75). 

") الفضلي؛ أصول علم الرجال (ص: 7؟). 


وروده في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة» ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي الذي عرض 
على الصادق اكت» وكتاب يونس بن عبد الرحمن» والفضل بن شاذان المعروضين على 
العسكري. 
وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة»! وتكرره في أصل أو أصلين منها بطرق مختلفة 
وأسانيد عديدة معتبرة. 

وظل هذا الأمر لا خلاف فيه بين الشيعة إلى أن جاء الحلي في القرن السابع الهجري 
فوضع الاصطلاح الجديد» وهو ما يعرف باصطلاح الأصوليين» ويقصد به تصحيح الرواية من 
خلال حال الراوي لا حال القرينة الدالة على صحتهاء وعليه فالتصحيح عند الأصوليين مجرد 
معرفة أحوال الرجال والحكم على الرواية من خلالهم» فيحكمون عليها بالصحة أو بالحسن أو 
بالتوثيق أو بالضعفء. وهو ما يسمى بمنهجية التعديل الرجالي» واعتمدوا في التصحيح 
والتضعيف على نقل أسماء الرجال في كتبهم وتوثيقهاء ككتاب الرجال للكشيء وكتاب رجال 
النجاشي» والفهرست للطوسيء أو خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للحليء!' ولمّا شعر الشيعة 
بهدم دينهم بهذا المصطلح الجديدء وكسر صنمهم - كما عبروا عن ذلك- فقالوا: هدم الدين 
بوضع الحلي لهذا المصطلحء() جنحوا لاستدراك هذا الأمر بقولهم أن هناك قرائن في صدور 
صحة الخبر عن المعصومين علمها القدماء كالكليني والقمي وخفيت على المتأخرين كالنجاشي 
والكشي والطوسيء فتصحيح القدماء للرواية يقدم على تضعيف الأصوليين لها؛ وعلى هذا 
أصبح عمل الأصوليين فقط في أخبار الآحاد التي لا قرائن لهاء أما التي لها قرائن ككتاب 
الكافي فيعمل به دون ترددء فقرروا في أن الخبر إذا كان موجوداً في الكافي؛ وكتاب من لا 
يحضره الفقيه يعمل به» وما كان في غيرهما يعمل به بالنظر لثقة الرواة وعدالتهم»!') وقرر من 
حقق كتاب السرائر لابن ادريس الحلي: بأن الحلي لم يترك الروايات التي حفت بها القرائن وإن 


(') هي أربعمائة كتاب حديثي دوّنها أربعمائة من مشاهير علماء القرن الثاني من الشيعة من أصحاب الإمامين 
جعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظمء رواها عنهم ما يقارب أربعة آلاف رجل. انظر: المجلسي» 
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ١(‏ / 85). كاشف الغطاءء أسعد علي. الأصول الأربعمائة ( 
ص: )١8‏ 

انظر: الصدرء نهاية الدراية ( ص: .)١5١‏ الطريحيء جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال 
(ص:ه”- 6"). المجلسي» روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( .)١6 / ١‏ 

( انظر: الأمين» أعيان الشيعة ( 5 / 15). 

() انظر: المجلسي» روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه .)٠١ / ١(‏ 


كم 


كانت أخبار آحادء! واعتمد الحر العاملي على صحة كل ما في الكافي بأنه جمع القرائن 
السابقة والتي منها أنه أخذ من الأصول الأربعمائة»!) ولكن رغم كل هذه المحاولات من الشيعة 
لاستدراك الأمر والحفاظ على روايات الكافي وغيرها من كتبهم إلا أنه واجهتهم مشكلة أخرى؛ 
وهي التناقض في الروايات ومخالفتها القرآن الكريم ومنهج آل البيت» والفطرة والعقل» كما 
سيظهر في الحديث عن منهجه في كافيه - إن شاء الله تعالى-. 
ثالثاً: التعريف بالكافي. 

١-اسم‏ كتابه وسبب ومدة تأليفه وعدد رواياته: 

أ- اسم الكتاب: الكافي»: وقد يطلقون عليه الكليني؛ من باب نسبته لمؤلفه» أما المشهور فهو 
الكافي.(") 

ب- سبب التأليف: صرّح الكليني في مقدمته على أصول الكافي» أن شخصاً اشتكى له اختلاف 
الرواية» وعدم وجود من يذاكره ويثق في علمه» وطلب منه أن يكون عنده كتاب كاف يجمع فيه 
من جميع علوم الدين ما يكتفي به المتعلم» ويرجع إليه المسترشدء ويأخذ منه من يريد علم 
الدين» والعمل به» وأن يكون جامعاً للآثار الصحيحة عن الصادقين.؛) 

ت- مدة التأليف: ذكر علماء الشيعة أنه أَلَفَهُ في عشرين سنة» ولم أعثر على شيء يؤكد ذلك عن 
الكلينى:*) 

ث- عدد روايات الكافي: علّق محمد صادق على ترجمة الطوسي للكليني فقال:" صنفه في عشرين 
سنة» وهو أصح الكتب الأربعة المعتمد عليها في الأحكام الفقهية عند الشيعة» وضبطت أخباره 
في ١51١919‏ حديقاً".(0) 

؟-منهجه في كافيه: 
يقع كتاب الكافي في ثمانية مجلدات» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم في الأصول ويقع 
في جزئين ذكر فيهما أمور العقيدة» وقسم في الفروع ويقع في خمسة أجزاء ذكر فيها الأمور 


انظر : مقدمة التحقية كتاب السرائر لابن إد | ١5١/١‏ ). 
0 لتحقيق على لسرائر لابن إدريس الحلي 
(') انظر: الحر العامليء هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( 8 / 5517). 

انظر : ١‏ ى» روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات .)١١5/50(‏ 
0 سوي» روا في أحوا و 
() انظر: الكليني» أصول الكافي .)5/١(‏ 

انظر: ١‏ ى» روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات .)٠١//5(‏ وانظر تعليق محمد صادة 
9 سوي» روا عي أحوال و و قو 
ترجمة الطوسي للكليني في الفهرست (ص: .)١55‏ 
الطوسيء. الفهرست ( ص: .)١١5‏ وانظر: البحراني» لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث 
(ص: تلا لالا؟). 


/ا/ 


الفقهية» وقسم سماه الروضة يقع في جزء واحد ذكر فيه الحكم والمواعظء!'؟ وتفصيل منهجه 
كما جاء في مقدمته على الكافي كالتالي: 

أ- بوب الكليني كتابه على طريقة الكتب والأبواب» ووضع تراجم لكل كتاب» وترجم للأبواب داخل 
الكتاب. 

ب- اشترط على نفسه أن تكون الروايات موافقة لكتاب الله تعالى. 

ت- الضابط في صحة الرواية بعد عرضها على القرآن مخالفة القوم» والمقصود بهم أهل السنة 
والجماعة. 

ث- الأخذ بالمجمع عليه.(") 
ملاحظات على منهج الكليني: 

-١‏ الكليني خالف منهجه السابق بإيراده روايات تخالف القرآن الكريم» وما أجمعت عليه الأمة» وهذا 
ما أكده الشيعي المعاصر الحسني فقال عن الكليني:" لم يوفق لدراسة متون بعض الأحاديث 
دراسة علمية» بقصد التمحيص ومقارنة مضمونها مع منطق أهل البيت» وأسلوبهم الذي يتفق 
مع العلم والعقل ومنطق الحياة» ولو فعل ذلك لوجد لزاماً عليه أن يتجنب بعض تلك المرويات» 
التي لا تعكس مبدأ الأئمة» ولا تنسجم مع واقعهم الرفيع» الذي يمثل أسلوب جدهم الأعظم 4 
وكتاب الله يم الكريم» مع العلم بأنه قد درّن في الكافي إلى جانب تلك المرويات أقوالهم 
المتكررة وتوصياتهم بأن يعرضوا أحاديثهم على كتاب الله » وأنهم لا يحدثون إلا بما تقبله 
العقول ويتفق مع الكتابء وإن ما لا يتفق مع الكتاب يجب طرحه".7) 

؟- لم يذكر الكليني منهجه في إدراج الروايات من حيث نوعية السند» ولم يضع على ذلك شروطأًء 
وعند النظر في الأسانيد التي رواها في كافيه يتبين أن أكثرها روايات مرسلة»/) ومقطوعة غير 
متصلة بالنبي َك وأخبار آحاد غير متواترةء7) وهذا ما أكده البرقعي فقال:" جميع علماء 


(') انظر: الطهراني» الذريعة .)15/١9(‏ 

(') انظر: الكليني» أصول الكافي .)1/١(‏ 

('" الحسنيء دراسات في الحديث والمحدثين (ص: .)١57‏ 

() الحديث المرسل عند الشيعة هو: الخبر الذي روي عن المعصوم دون ذكر الرواة. انظر: الطبرسيء المؤتلف 
من المختلف بين أتمة السلف .)8/١(‏ وعند أهل السنة : هو رواية التابعي مباشرة عن النبي بإسقاط الصحابي. 
انظر: ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: 65). 

7 خبر الآحاد عند الشيعة هو: كل خبر لا يعلم أن الرسول #ةٍ قاله» وإن رواه أكثر من واحد. وأما المتواتر: 
خبر قوم بلغوا في الكثرة إلى حد حصل العلم بقولهم . المرتضى» رسائل الشريف المرتضى (؟/ 755 
و387)» وأما عند أهل السنة فالمتواتر: هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أوله 


ف 


الشيعة ومحققيهمء قالوا وكتبوا على أن خبر الواحد ليس بحجة ولا يصلح للاعتقاد» والأخبار 
التي يضمنها الكافي فيما يتعلق بالعقيدة كلها أو معظمها من أحاديث الآحاد.!/ وقال 
الطوسي:" أما المتواتر والآحاد ليعمل بالمتواتر دون الآحادء وبالمتصل دون المرسل".7) ورغم 
ذلك يصرّون على العمل بها بحجة شهرة الأخبار الواردة فيه» وبحجة القرائن التي سبق بيانها 
مما يجعل الشيعة يتعاملون مع الروايات في الكافي معاملة الروايات المتواترة المتصلة بالنبي 
يله رغم أن أكثرها روايات موقوفة على الأئمة غير مسندة للنبي 5» وحكمها عندهم كحكم 
المرفوع للنبي 5؛ لأن الحديث المرفوع عندهم هو ما اتصل بالمعصوم سواء النبي 5# أو الإمام 
وسواء كان منقطعاً او متصلاً أو مرسلاً» فالحاصل اسناده للمعصوم كما ذكر ذلك حسن 
الصدر فقال:" ما أضيف إلى المعصوم سواء اتصل إسناده» بأن كان كل واحد من رواته قد 
سمعه ممن فوقه؛ أم كان منقطعا بترك بعض الرواة أو إبهامه؛ فهو المرفوع':7) والموقوف: " ما 
وقف فيه الاسناد على الراوي ولم يصل إلى المعصوم'"./') ورغم تلاعبهم في هذه المصطلحات 
إلا أنها لم تسلم روايات الكليني من إرسال وضعف ووضع وجهالة حسب ميزانهم همء7) وهذا 
ما يظهر في النقطة الآتية. 

لم يذكر الكليني منهجه في إدراج الروايات من حيث رجال السند» ولكن من خلال معرفة سبب 
تأليفه لهذا الكتاب» يعلم بأن الكليني يعتقد بأن كل ما في الكافي صالح للاعتقاد والعمل به7") 
والأساس في صلاحه للاعتقاد والعمل بالروايات التي فيه ليس لصدق الناقل إنما لشهرة المنقول 
أو لمخالفته لأهل السنة والجماعة أو لموافقته لكتاب الله تعالى؛ لهذا لما ظهر المصطلح الجديد 
ظهرت فرية الكليني بأن كل ما فيه صحيح صالح للعمل به. فجنح الشيعة وأتباع الكليني للتقليل 


إلى منتهاه» وعدد الجمع يقدر بعشرة كما رجح ذلك السيوطي. انظر: الجرجاني» المختصر في أصول الحديث 
(ص: 15). السيوطيء ألفية السيوطي في علم الحديث (ص: 55). وخبر الآحاد هو: الذي لم يجمع شروط 
('' البرقعي» كسر الصنم (ص: 55). 

(') الطوسيء المبسوط (8 .)25٠١/‏ وانظر: الحليء السرائر (" /8) البحراني» غاية المرام في شرح شرائع 
الإسلام البحراني .)١75/١(‏ الصدرء نهاية الدراية (ص:7١٠).‏ الكراجي» التعجب من أعلام العامة في مسألة 
الإمامة (ص: .)١١١‏ الصدرء نهاية الدراية (ص:١58).‏ الشاهروديء» مستدركات علم رجال الحديث (ص: 
66). 

('" الصدرء نهاية الدراية (ص:187١).‏ 

() المرجع السابق» ص85١.‏ 

7 انظر: البرقعي» كسر الصنم (ص:45). 

(') انظر: الكليني» أصول الكافي .)1/١(‏ 
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من وطئة هذا الأمر بقولهم: " لم يذهب أحد إلى القول بأنَ الكليني لم يخرّج الحديث إلا عن 
الثقة» عن مثله في سائر الطبقات» بل غاية ما يُستفاد من كلامهمء هو أنّ أخبار الكافي 
مستخرجة من الأصول المعتبرة التي شاع بين قدماء الشيعة الوثوق بها والاعتماد عليهاء إذ 
كانت مشهورة معلومة النسبة إلى مولّفيها الثقات الأثبات".!) وهذا الكلام دليل على أن الكليني 
لا يعتمد عليه في أخذ الروايات عنه؛ إذ هو كحاطب ليل؛ يجمع كل ما يوافق هواهء وكل ما 
اشتهرء دون النظر لحال الرواة من كذب أو صدقء وناهيك على أنه ليس كل ما يشتهر يكون 
صحيحاًء ولهذا ترتب عليه ما حكاه البرقعي فقال: في أحاديث كتاب الكافي عيوب كثيرة سواء 
من حيث السند ورواته كانت أم من حيث المتن وموضوعاته؛ أما من حيث السند فمعظم رواته 
من الضعفاء والمجهولين ومن الناس المهملين وأصحاب العقائد الزائفة» وهذا ما يقول به علماء 
الرجال من الشيعة» وقال البرقعي كذلك: أن المجلسي ألف شرحاً على الكافي فحكم على معظم 
الكتاب بالضعف والإرسال والجهالة» فضعف من حيث السند ما يقارب تسعة آلاف حديثاء!") 
وقال البحراني:" قال بعض مشايخنا المتأخرين: أما الكافي فجميع أحاديثه حصرت في ستة 
عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثا( »)١15١15‏ والصحيح باصطلاح من تأخر 
خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاً (0077)» والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاً ( »)١55‏ 
والموثق مائة حديث وألف حديث وثمانية عشر حديثاً »)١١14(‏ والقوي منها اثنان وثلاثمائة 
حديث (07")» والضعيف منها أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً ( 5/5 090)4) 
فيكون حسب هذا عدد الروايات المقبولة عندهم (72)1775) وعلى هذا يقارنونه بكتب السنة 


(') العميديء حياة الشيخ الكليني ( ص: .)"0١‏ 

(') البرقعي» كسر الصنم (ص: 8-757"). بتصرف يسير. 

(") البحراني» لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث (ص: 175*-7717). الصحيح عندهم: هو ما 
رواه العدل الامامي عن العدل الامامي» وهكذا متصلا بالمعصوم. والحسن: ما رواه الممدوح من الامامية الذين 
لم يبلغ مدحهم له إلى التصريح بعدالته» بأن تكون السلسلة كلها كذلك؛ ويكون في الطريق ولو واحداً. القوي: 
هو ما لو كانت سلسلة السند إمامين مسكوتاً عن مدحهم وذمهمء كلاهما أو بعضهما ولو واحداًء مع تعديل 
البقية. الموثق: هو ما رواه العدل غير الامامي» الموثوق بنقله» المعلوم من حاله التحرز عن الكذبء والمواظبة 
على الحديث على ما هو عليه. الضعيف : هو ما في سنده مذمومء أو فاسد العقيدة غير منصوص على ثقته» 
أو مجهولء وإن كان باقي رواته ممدوحين بالعدالة. نقلآ عن الصدرء نهاية الدراية (ص: ص57”5-ح55١-‏ 
ق555-مه1١-عض15١3).‏ 

() مجموع المقبول لديهم مع الضعيف- حسب هذا الكلام- - ١5١7١7‏ ليس .١5١119‏ ربما السبب هناك 
روايات لم ترقم يذكرها الكليني كشاهد بعد رواية مرقمة لم يعدوها. وقال عبد الرسول: وقد أحصيت عدد أحاديث 
الكافي بأجزائه الثمانية فكانت كالآتي: الجزء الأول فيه : ١5377‏ حديثا. الجزء الثاني فيه: 5١557‏ حديثا. الجزء 


ويزعمون أن فيه روايات صحيحه أكثر مما عند أهل السنة والجماعة في كتبهم الحديثية» وعلى 
الخصوص صحيح البخاري؛ لأن عدد أحاديث البخاري بغير المكرر لا تتجاوز ثلاثة ألف 
1 

ويقال لهؤلاء: كون الكليني اشترط على نفسه ألا يدرج في مصنفه إلا الصحيحء وأنتم 
تضعفون أكثر رواياته» فهذا يدل على أن الكليني ليس بضابط من الأصل وجاهل بعلم الرجال؛ 
ومن لم تتحقق فيه شروط الرواية كالضبط والعدالة لا يؤخذ منه الحديث» ويقال لهم كذلك: 
دعكم من الأمور الفقهية» والآداب الشرعية الواردة في الكافي» فقد يتسامح بهاء كما يتسامح بما 
في التوراة والإنجيل المحرفين إذا لم يخالفا الشرع والمعتقدء وتعالوا إلى الأمور العقائدية؛ 
فنحصي رواياتهاء وننظر تصحيحكم أنتم وحكمكم عليهاء مع قيام الشرط» على أن ما تضعفونه 
يسقط الاعتقاد والعمل به وعند النظر فيما صححوه في أصول الكافي تجده لا يتعدى الواحد 
في المائة من أصل الأصولء فعدد روايات أصول الكافي تقارب ( 1785؟). حسب ما أحصاها 
عبد الرسولء! وما صح منها حسب حكم البهبودي ( 1:.)517! هذا مع العلم» بأنه ليس كل ما 
في الأصول يتحدث عن أصل العقيدة» بل منها ما يتحدث عن فضل العلم؛ والحياءء والأمانة؛ 
وفضل قراءة القرآن» وغيرهاء وأكثر كتاب في أصول الكافي بيّن عقيدة الشيعة هو كتاب الحجة؛ 
حيث يتضمن الحديث عن: ( الإمامة» وعقيدته في القران» وعقيدته في النبوات» وعقيدة الغيبة» 
وعقيدة البداء» وعقيدة الطينية» وغيرها)!”'! وحرر عبد الرسول عدد رواياته )٠١١5(‏ رواية»!") 
وحرره العميدي مع غير المرقم )٠١41(‏ رواية»!') وصحح البهبودي منها فقط مائة رواية.!") 


الثالث فيه: ٠١55‏ حديثا. الجزء الرابع فيه: ١557‏ حديثا. الجزء الخامس فيه: 25٠٠١‏ حديثا. الجزء السادس 
فيه: ١١071‏ حديثا. الجزء السابع فيه: ١7١5‏ حديثا. الجزء الثامن فيه: 511 حديئا. وعلى هذا الإحصاء فيكون 
مجموع الأحاديث هي: ١50٠0”‏ حديثا. فمن المحتمل أن: 5١‏ حديثا لم يندرج في أصل المجموع؛ لكون 
الطرق في الأسانيد متعددة والمتن واحد. انظر: الغفارء الكليني والكافي (ص: ١”‏ 5). 

(') انظر: السبحانيء كليات في علم الرجال (ص: 517"). 

(' الغفار» الكليني والكافي (ص: ١5‏ 5). 

0 انظر: البهبودي» صحيح أضنول الكافي .)١20/1(‏ 

() لا أقصد هنا عقد باب للعقيدة المشار إليهاء بل المقصد أن هناك روايات تظهر هذه العقيدة كعقيدة الطينية» 
فأصل هذه العقيدة في كتاب الإيمان والكفر» ووردت روايات تدل عليها في كتاب الحجة. 

7 انظر: الغفارء الكليني والكافي (ص: ١05‏ 5). 

(') انظر: العميديء حياة الشيخ محمد الكليني (ص:58"). 

0 انظر: البهبودي» صحيح أَضَول الكافي كم 
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وذكر الحسني - شيعي معاصر- مشايخ الكليني المتهمين بالوضع فذكر منهم عبد 
الرحمن بن كثير وقال: " كان من الوضاعين كما جاء في كتب الرجال؛ وقد أكثر عنه وعن 
على بن حسان الكليني في كتاب الحجة من الكافي؛ وقلّ أن تجد رواية من مروياتهما سالمة 
عن الشذوذ والعيوب والغلو المفرطء الذي حاربه الأئمة أنفسهم في مختلف المناسبات» ووضعوا 
المروجين لهذه الأفكار في مستوى الجاحدين الذين لعنهم الله وأعد لهم العذاب الأليم".(") 

وأما في الحديث عن كتاب التوحيد والذي هو أصل هذا البحث أورد فيه ما يقارب ( 
15" رواية فقطء!) ولم يصحح منها البهبودي إلا )٠٠١(‏ رواية فقطء() وفي معظمها لا تخالف 
منهج أهل السنة والجماعة في ظاهر ألفاظهاء ولكنهم يعنون بالألفاظ غير ما وضعت لهاء 
ويجردونها عن مفاهيمها الصحيحة حسب لغة العرب؛. وفهمها حسب السياقء لهذا فهم لا يعنون 
بلفظ التوحيد ما وضع له؛ ويصرفونه إلى تعطيل الله تعالى عن صفاته» وتشبيهه بالعدم, 
ويعنون بالعبادة الاستغاثة بالأئمة» ويعنون بالكفر عدم الإقرار بعقيدة الولاية» وذلك تم بيانه في 
عقيدة الكليني ولله الفضل والمنة» وحتى الذين ضعفوا هذه الروايات» لا يعني عدم اعتقادهم بهاء 
اعتماداً على أصل وجود القرائن السالف ذكرهاء وكونها معمولاً بها بين أثمتهم؛ لهذا تجد من 
يناظرك عند بيان كفرياتهم وتنافضاتهم في الروايات» يقول لك: هذه رواية ضعيفة عندناء ولو 
قلت له: ألا تعتقد بما ورد فيها؟! لبهت, وكأنه ألقم حجراًء وإن أجاب: بعدم الاعتقاد بما فيهاء 
لأعتقد بما يخالف معتقد من قلدهم في أكثر أبواب العقيدة إن لم أقل كلها. 


(') الحسنيء دراسات في الحديث والمحدثين (ص: .)١15‏ 
إلى انظر: العميديء حياة الشيخ محمد الكليني (رص: 3798). 
0 انظر: البهبودي» صحيح الكافي المسحية 
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الفصل الأول: حقيقة توحيد الأسماء 
والصفات. وعلاقتهما بالذات بين البخاري 


والكليني. 


المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات بين البخاري والكليني. 
تمهيد: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغةً واصطلاحاً. 
أولاً: تعريف التوحيد والأسماء والصفات لغة. 

١‏ - تعريف التوحيد لغةً: كل معاني كلمة التوحيد في اللغة» تدور حول الانفراد وانقطاع المثيل» وهو 
من مادة: وحَّدَ يوحّدء توحيدّاء فهو مُوحَّدء والمفعول مُوحَّدء ووحَّدَ الله سبحاتة: أقرّ وآمن بأنّه 
واحدء قال: لا إله إلا اللهء أي وحّد الله ولم يُشرك به شينًا:(") 

وجاء في مقاييس اللغة:" الواو والحاء والدال» أصل واحد يدل على الانفراد» ومن ذَلِكَ 
الوَخْدَة» وَهْوَ وَاحِدُ قبِيلَتِه إِذَا لَمْ يَكْنْ فِيهِم مِتْلْهُ قَالَ: 
يَا وَاحِدَ الْعْرْبٍ الذي ... مَا في الأتام لَهُ تظير".(") 
وتوحد الله بربوبيته» وجلاله» وعظمته: أي تفرد بهاء ووحد الشيء: جعله واحداً.() وقال 
العسكري:" والوحدانية تفيد نفي الأشكال والنظراءء وَلّا يمْتغمل في غير الله".(؛) 

-١‏ تعريف الاسم لغة: الاسم على وزن' فُعْلٌ وَفِعْلُء وَجَمْعْهُ أَسْمَاءٌ كَقِنْو وَأَقنَاءِه وَعْضْوٍ وَأَعْضَاءٍء 
وَقَدْ يُكَالَ فيه: سم وَسِمٌ بِحَذّفِ الام تقال كن ا وجاء في لسان العرب: أن" فيه أربغ 
لُغات: اسْمٌ واسْمٌء وسمٌ وسِمٌ؛ وينشد: 

واللهُ أمئماكَ سْماً مُبارَكَا ... آتَرَِكَ الله به إيثاركا".(0) 
وهمزته همزة وصلء وأصله إما من سمو كحملٍ أو قَفْلٍِء ويعنى العلوء وهذا قول 
البصريين» وذهب بعض الكوفيين إلى أن أصله وَسَمْ؛ لأنّه مِن الوَسنم أي العَلامَةُه وصحح ابن 
تيمية رحمه الله تعالى كلا الاشتقاقين؛ لأن لفظة السمو يدل على العلو والفوقية» والعلو والفوقية 


(') انظر: عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (/ 505 .)١‏ مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (؟/ .)٠١١5‏ 
('" ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (5/ .)4١‏ وينسب البيت: لمَرْوّان بْن أَبي حَفْصّة. انظر: أبو الفتح» 
المستطرف في كل فن مستطرف (ص: .)١178‏ 

("" انظر: مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (7/ .)٠١١5‏ 

() العسكريء الفروق اللغوية (ص: .)١5١‏ 

(7) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ )٠١5‏ 

9" ابن منظورء لسان العرب .)450٠١ /١5(‏ وينسب الشعر لشاعر اسمه: أبو خالد القناني» وكان من قعدة 
الخوارج. انظر: المبرد» الكامل في اللغة والأدب (9/ .)١717‏ 


1: 


م 


تدل على الظهور والبيان» والوسم يدل على العلامة» والعلامة تدل كذلك على الظهور 
والبيان.7") 
تعريف الصفة لغة: قال ابن فارس رحمه الله تعالى :" الواو والصاد والفاء: أصل واحدء هو 
تحلية الشيء؛ ووصفثه أصفه وصفاًء والصفة: الأمارة اللازمة للشيء".(") 

وجاء في لسان العرب: ' وَصَفَ الشيء لَهُ وَعَليه وَصفاً وصِقة: أي حَلَاهء وَالهاءغ 
عِوَّض من الواوء وَقيلَ: الصف المَصدرُ والصّفَةُ الحلية» وقال الليث رحمه الله تعالى: القصف 
وَصفك الثنّيءَ بحليته وتعته» وتَواصّفوا الشيء مِنَ الوَصفب.ء وَقَوْلْهُ 32 (وَرَبْتَا الرّحْمَنُ الْصْْتَعَانُ 
عَلَى مَا تَصِفُونَ ) [الأنبياء: 7١١]؛‏ أراد مَا تَصِفُونَهُ مِنَ الْكَذِبِء واستَوْصّفَهُ الشيء: سأله أن 
سس او وافضتف لقني ع كن و1 

وجاء في المعجم الوسيط أن الصفة هي: " الحالة التي يكون عليها الشيء من حليته 
ونعته» كالسواد والبياض والعلم والجهل: وعئد التّخويين: التَّت وَاسم الْقَاعِل وَاسم المَفعغول 
وَالصّفة المشبهة وَاسم التّفْضيل أَيْضا".©) 
ثانياً: تعريف التوحيد والأسماء والصفات اصطلاحا. 


١‏ - تعريف التوحيد اصطلاحاً: 


ع 


-[ 


قد تم تقرير معنى التوحيد عند البخاري في بيان عقيدته» وتبين لنا بأنه يعني به إفراد 
الله غَلِ بالعبادة» أو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفاتء 
ذلك بأن التوحيد المطلوب من العباد هو توحيد الألوهية» وهو إفراده بالعبادة» والذي لا يكون إلا 
بتوحيد المعرفة والإثبات أولاًء وهما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية»1) وكلام السلف 
في التوحيد لا يخرج عن هذين التعريفين» ودليل ذلك ما جاء عنهم في تقرير هذه المعاني: 
قال عبد الله بن أحمد أنه وجد في كتاب أبيه عن الفضيل بن عياض أنه وصف" الإيمان بأنه 
قول وعمل وقرأ قوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا الله مُخِْصِينَ لَهُ الذّينَ حُتقَاءَ وَبُقِيمُوا الصّلاة 
وَيْؤْتُوَا الزّكَاةَ وَدَلِكَ دِينْ الْقَيّمَةَ [البينة: 5] وقال الفضيل: فقد سمى الله كِنَنَ ديناً قيمة بالقول 
والعملء» فالقول: الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي كةٍ بالبلاغ» والعمل: أداء الفرائض واجتناب 


(') انظر: الزبيدي» تاج العروس (58/ 05"). ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (*/ 19). ابن تيمية» مجموع 
الفتاوى (5/ .)7١07‏ 

() ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (5/ .)١١5‏ 

(" ابن منظورء لسان العرب (4/ 57؟). 

() مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (؟/ .)٠١17‏ 

3 انظر: المقريزيء تجريد التوحيد المفيد (ص: .)١‏ 


المحارم"6!'! والشاهد من هذا الكلام أن الإقرار ببلاغ النبي #ِ للتوحيد يتضمن تصديقه بما 
أخبر من الأسماء والصفاتء» وهو ما يمثل توحيد المعرفة والإثبات» ويستلزم العمل وهو ما 
يمثل توحيد الألوهية أو العبادة. 

ب-قال البغوي رحمه الله تعالى: " قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من 
العياةة فمعتاة الفوحية 0 

ت-الأسماء والصفات تدل على الروبية والألوهية» وذلك من خلال تفسير كل اسم بما يدل عليه 
مثل تفسير لفظ الجلالة ( الله عله ) بالمعبودء وبقولهم: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده» وهذا 
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء إذ قرأ: (ِوَيَدْرَكَ والاهتك) [سورة الأعراف: ]١77‏ 
بدل: (وَيَدْرَكَ وَآلِهتكَ) بمعنى ويترك عبادتكء وعليه قال ابن جرير: الألوهية هي العبادة» والإله 
هو المعبودء( وقال ابن جرير الطبري:" وأما معنى قوله: «اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ [آل عمران: ؟]» 
فإنه خبرٌ من الله جل وعزء أخبر عباده أن الألوهية خاصةً به دون ما سواه من الآلهة 
والأندادء وأن العبادة لا تصلحٌ ولا تجوز إلا له لانفراده بالربوبية» وتوحده بالألوهية» وأن كل ما 
دونه فملكه؛ وأنّ كل ما سواه فخلقه» لا شريك له في سلطانه ومُلكه احتجاجًا منه تعالى ذكره 
عليهم بأن ذلك إِذْ كان كذلكء فغيرُ جائزة لهم عبادةٌ غيره» ولا إشراك أحد معه في سلطانه؛ إذ 
كان كلّ معبود سواه فملكه» وكل معظّم غيرُه فخلقة» وعلى المملوك إفرادُ الطاعة لمالكه 
وصرفُ خدمته إلى مولاه ورازقه".!) واسم الرب يدل على ربوبية الله تعالى كونه يدل على 
الرزق والملك والخلق والتصرف والتدبير.!*) 

شحقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى:" نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى: إن الله 
واحد لا شريك له. ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره"»!') أي لا شريك له في العبادة: 
ولا شيء مثله في أسمائه وصفاته وأفعاله» ولا شيء يعجزهء متعلقة بربوبيته وكمال صفاته 
وقدرته» ولا إله غيره مستحق للعبادة؛ كونه الموصوف بصفات الجلال والكمال والعظمة. 

ج- قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:" إنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية 
المتضمن لتوحيد الربوبية» بأن يعبد الله وحده لا يشركون به شيئاء فيكون الدين كله للهء ولا 


(') ابن أحمدء السنة /١(‏ 16؟). 

(') البغوي» تفسير البغوي /١(‏ 17). 

( انظر: الطبريء تفسير الطبري )١77 /١(‏ و /١5(‏ 50). 
() المرجع السابق (5/ .)١54‏ 

7 انظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير /١(‏ 55). 
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يخاف إلا اللهء ولا يدعى إلا الله ويكون الله أحب إلى العبد من كل شيءء فيحبون لله 
ويبغضون لله ويعبدون الله ويتوكلون عليه» والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل» فيحبون الله 
بأكمل محبة»ء ويذلون له أكمل ذلء ولا يعدلون بهء ولا يجعلون له أنداداء ولا يتخذون من دونه 
أولياء ولا شفعاء كما قد بين القرآن هذا التوحيد في غير موضعء وهو قطب رحى القرآن الذي 
يدور عليه القرآن وهو يتضمن التوحيد في العلم والقول» والتوحيد في الإرادة والعمل".7) وقال 
كذلك: " حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده؛ فلا يدعى إلا هوء ولا يخشى إلا هوء ولا يتقى إلا 
هوء ولا يتوكل إلا عليه ولا يكون الدين إلا له لا لأحد من الخلق".7 ومن عبد الله تعالى 
حتماً يعبده بأسمائه وصفاته والإقرار بربوبيته 3 فيكون أفرد الله بأسمائه وصفاته وربوبيته كما 
أفرده بالعبادة. 

ح- قال الذهبي رحمه الله تعالى:" وانما التوحيد المطلوب توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية؛ 
وإنّ توحيد الله تعالى أن يُعبد وحدهء فلا يخاف إلا هوء ولا يدعا إلا هوء والعبادة تجمع غاية 
الحب والذل» والتوحيد يتضمن إثبات نعوت الكمال لله والإخلاص له". 7" 

خ- قال ابن القيم رحمه الله تعالى:" وأما توحيد الرسل: فهو إثبات صفات الكمال له سبحانه؛ 
واثبات كونه فاعلاً بمشيئته وقدرته واختياره» وأن له فعلاً حقيقة» وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد 
ويخاف ويرجى ويتوكل عليه» فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل".!؟) 

د- قال الصنعاني!) رحمه الله تعالى: " الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يُفردوه 
بتوحيد الغيادة كل الإفرادء من اتحاذ: الأنداد» فلا يَتّخْدُونَ له نذّاء ولا يُدُعَونَ .معه أحدأ: ولا 
يتكلون إلا عليه؛ ولا يتفزعون في كلّ حال إلا إليه» ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى".() 


(') ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (*/ 11:0-7/45). 

('؟ المرجع السابق»ء ص0١45.‏ 

('" الذهبي» المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: .)١58‏ 

() ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/ 35:7). 

(') هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعانيء أبو إبراهيم» عز الدين» 
7١1875- 099(‏ ه) المعروف كأسلافه بالأميرء مجتهدء من بيت الإمامة في اليمن» يلقب (المؤيد باللّه) ابن 
المتوكل على الله. أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام» له نحو مئة مؤلف. ولد بمدينة كحلان» ونشأ وتوفي 
بصنعاء» وهو صاحب مصنف سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. انظر: الزركليء الأعلام (5/ 
). 

(() الصنعاني» تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص: ؟*) 


4/ 


؟ - تعريف الأسماء والصفات اصطلاحاً. 
أ- تعريف الأسماء الإلهية اصطلاحاً: 
مفهوم الأسماء الإلهية عند السلف: هو ما سمى الله تعالى به نفسه في كتابه أو ما 

سماه به نبيه » وهي ما دلت على ذاته المقدسة المستجمعة لأوصاف الجمال والجلال 
والعظمة القائمة في ذاته 4# وهي غير مخلوقة بل أزلية!) بأزلية الذات»7) وكونها غير 
مخلوقة؛ لأنه تكلم بهاء وكلامه غير مخلوقء ولأنها دالة على أوصاف قائمة في ذاته 342 
فأسماؤه على هذا المعتى تكون أوضاف له تعالى» وبإثبات الأسماء إثبات: الضفات:27- وهذا ما 
دل عليه قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة: 

- جاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال عن الله #: " لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته 
الذاتية والفعلية".(؟) 

- قال الطحاوي رحمه الله تعالى:" ما زال بصفاته قديماً قبل خلقهء لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن 
قبلهم من صفتهء وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبديآً”) ليس بعد خلق الخلق 
استفاد اسم (الخالق)» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم (الباري)» له معنى الربوبية ولا مربوب» 
ومعنى الخالق ولا مخلوق» وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهم؛ 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهه".(0) 

- قال ابن أبي زمَنين:'"" فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل» محفوظة عن الرسول يِه وهي 
كلها غير مخلوقة:؛ ولا مستحدثة؛ فتعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً".(") 


(') قال ابن تيمية: الأزلي هو: الذي لم يزل كائناً... وكونه لم يزل ولا يزال» معناه: دوامه وبقاؤهء الذي ليس له 
مبتدأ ولا منتهى. ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (7/ .)١5١5‏ وجاء في بعض الكتب المختصة في علم 
المصطلح أن معناه: ما لا يكون مسبوقاً بالعدم. انظر: الجرجاني» التعريفات (ص: .)١١‏ التهانوي» كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم )١ 57 /١(‏ 

7 انظر: ابن حنبل؛ الرد على الجهمية والزنادقة (ص: ؟1١١)‏ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية (؟/ 57/8). 

(') انظر: ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل (*/ 45). ابن الموصليء مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة (ص: 55"). 

(') ينسب لأبي حنيفة» الفقه الأكبر (ص: .)١5‏ 

(”) الأبدي هو: الذي لا يزال كائناً. انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (؟/ 5؟7١).‏ 

.)55 الطحاويء متن الطحاوية (ص:‎ ١ 

(') هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّيء أبو عبد اللهء المعروف بابن أبي زمنين» (75 - 5913 ه) فقيه 
مالكيء من الوعاظ الأدباء» من أهل إلبيرة في الأندلس وسكن قرطبة» ثم عاد إلى إلبيرة» فتوفي بهاء وله كتب 
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- قال أبو الحسن الأشعري:" أسماء الله غير مخلوقة".7") 
- قال ابن القيم:" أسماء الله تعالى غير مخلوقة» بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه.... فإن 
أسقا ع ماكفة م «صقاكه وضفاقه قذيدرة يه فأسهافها غود ,كارا 
كل هذه الأقوال بيان لمفهوم الأسماء الحسنىء أما تعريفها فقد عرفها ابن تيمية 
فقال:"هي التي يدعى الله تعالى بهاء وهي التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي 
المدح والثناء بنفسها".7) وقالت اللجنة الدائمة في الحديث عن الفرق بين الاسم والصفة :" 
أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به".(*) 
ب-تعريف الصفات الإلهية. 
تدور ألفاظ السلف في بيان معنى الصفات الإلهية على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه 
من الصفات العليا حسب ما جاء في الكتاب والسنة» مع نفي الند والمثل والشبيه والنظير عنه 
فيهاء وتفويض الكيفية» واثبات قيامها في الذات الإلهية قياماً حقيقياً؛ لأن صفاته حقيقية وليست 
مجازية» وحقيقة الصفة هي ما قامت في الموصوفء7) قال التميمي:" ضابط الصفات: هي ما 
قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرهاء ووردت به نصوص الكتاب والسنة".7") والدليل على 
هذا المفهوم عند السلف ما يلي: 
- قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: " نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في كتابه 
بجميع صفاته".!) وقال في موضع أخر من الكتاب:" ونصفه كما وصف نفسه؛ أحد صمد لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء حي قيوم قادر سميع بصير عالم؛ يد الله تعالى فوق أيديهم: 
ليست كأيدي خلقه؛ وليست جارحة".(") 


كثيرة في الفقه والمواعظء منها: (أصول السنّة) و (منتخب الأحكام) و (تفسير القرآن). انظر: الزركليء الأعلام 
07/5 ؟). 

(' ابن أبي زمنين» أصول السنة (ص: 76). 

(" الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة (ص: *7) 

(") ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (رص: .)71717-١15‏ 

(©) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ص: .)"١‏ 

(') اللجنة الدائمة» فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية (/ ١5١/رقم‏ الفتوى 5157). 

() انظر: ابن تيمية» شرح حديث النزول (ص: )١١‏ . ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري 
(ص: ؟3507). 

التميمي» الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها (ص: ؟١)‏ 

(') أبو حنيفة» الفقه الأكبر (ص: 55). 

(؟) المرجع السابق» ص .١59‏ 
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قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن كيفية الاستواء فقال: الكيف غير معقول 
والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وهذا الأثر نفسه جاء عن 
شيخ مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن وزاد عليه: ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: " نتبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن الكريم» ونثبت الصفات 
التي جاءت بها السنة» وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه فقال كك: (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ 
السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى:١١]»‏ فنحن نصف ولا نشبه» ونثبت ولا نجسم» ونعرف ولا نكيف» 
مذهبنا بين باطلين» وهدي بين ضلالتين» وسنة بين بدعتين» وقد تفرد الله © بحقائق صفاته 
ومعانيها عن العالم» فنحن بها مؤمنون» وبحقائقها موقنون» وبمعرفة كيفيتها جاهلون".(") 

قال أحمد رحمه الله تعالى:" لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يك لا 
يتجاوز القرآن والحديث".7"ا 

قال عبد الرحمن بن القاسم:!) " لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في 
القرآن» ولا يشبه يديه بشيء» ولا وجهه بشيء»ء ولكن يقول: له يدان كما وصف نفسه في القرآن» 
له ولا شبيه".(*) 

قال سفيان بن عيينة: " كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره» لا كيف ولا 
0 

قال إسحاق بن راهويه:" من وصف الله فشبّه صفاته بصفات أحد من خلق الله تعالى فهو كافر 
بالله العظيم؛ لأنه وصف بصفاته؛ أنما هو استسلام لأمر الله تعالى ولما سن الرسول 42".(") 


() انظر: اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -55١/59(‏ 557). 

(") النووي» جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات (ص: ؟1). 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ )١7‏ 

() عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله يِ أبي بكر الصديق ده الإمام» الثبت» الفقيه» أبو 
محمد القرشيء التيميء» البكري» المدني. حدث عنه: شعبة» وسفيان الثوريء والأوزاعي» ومالك» وسفيان بن 
عيينة» وآخرون. وكان إماماء حجة» ورعاء فقيه النفسء كبير الشأن» وهو خال جعفر بن محمد الصادق. 

مولده: في خلافة معاوية» ووفاته سنة 75١هجري‏ . انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (5/ 5). 

7 ابن أبي زمنين» أصول السنة (ص: .)7١©‏ 

0 اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 574). 


0( المرجع السابق» صالامه. 


- قال النووى: " ونحن من ديننا: التمسك بكتاب الله كيد وسنة نبينا يَلِدْء وما روي عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث المشهورين رحمهم الله تعالى» ونؤمن بجميع أحاديث الصفات» لا نزيد 
على ذلك شيئأًء ولاننقص .منه شيتاً".(') 

- قال أبو عمر ابن عبد البر:" أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك؛ ولا 
يحدون فيه صفة محصورة".(") 

- قال محمد بن الحسن:7"" اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله يِ في صفة الرب كَكَ» من غير تغيير ولا 
وضنك ولا قدي 3 

- قال ابن تيمية:" اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل"72) وقال في موضع أخر: 'ومذهب 
السلف أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 5 من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل".(0) 

*- تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 
على ما سبق يمكن تعريف توحيد الأسماء والصفات بما يلي: 

أ- هو إفراد الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلىء الواردة في الكتاب والسنة نفياً واثباتاً» بلا 
تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف.!") 

ب-عرفه الحكمي فقال: " هو أن يدعى الله تعالى» بما سمى به نفسه» ويوصف بما وصف به 
نفسه #ا» ووصفه به رسوله محمد #» وينفى عنه التشبيه والتمثيل".7") 


(') النووي» جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات (ص: 57). 

(" ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ا/ 55 .)١‏ 

('" هو محمد بن الحسن بن فرقدء من موالي بني شيبان» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول؛ ١85 --15١(‏ ه) 
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشقء وولد بواسط. ونشأ بالكوفة» فسمع من 
أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به ومات في الري. قال الشافعي: لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد 
ابن الحسنء لقلت, لفصاحته» ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. انظر: الأعلام للزركلي (5/ .)6١‏ 

() اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ("/ 58). 

) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟/ .)١157‏ 

(') المرجع السابق» (5/ .)١5‏ 

('" انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص: ") ابن عثيمين» تقريب التدمرية (ص: .)١١5‏ 


ت-عرفه السعدي: " هو اعتقاد انفراد الرب عَلةْ بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة 
والجلال والجمال» التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوهء وذلك بإثبات ما أثبته الله 
لنفسه» أو أثبته له رسوله يله من جميع الأسماء والصفات» ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب 
والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله تعالى» من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا 
تحريف ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كِ من النقائص والعيوب» وعن 
كل ما ينافي كماله".(") 


الحكمي؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول (7/ 555). 
(') السعديء القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص: .)١7‏ 


المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات عند البخاري. 

لم أقف على تعريف لتوحيد الأسماء والصفات عند البخاري؛ ولهذا أتكلم عنه بالمفهوم» 
ومن ثمَّ أستنبط من هذا المفهوم التعريف - إن شاء الله تعالى-» وقد تم الحديث عن مفهوم 
التوحيد عند البخاري في عقيدته» أما مفهوم الأسماء والصفات الإلهية عنده؛ فهي كالآتي: 
أولاً: مفهوم الأسماء الإلهية عند البخاري: 

مفهوم الأسماء الإلهية عند البخاري هو: إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى حسب ما 
جاء في الكتاب والسنة» ودعاؤه بها مع الاعتقاد بأنها مشتقة من صفات قائمة في ذاته المقدسة. 
سمى نفسه بهاء غير مخلوقة. 

وهذا المفهوم مستنبط من نفس تراجمه على الأبواب» وإيراده الأحاديث النبوية داخل 
الأبواب» والتي بيانها كالآتي: 

-١‏ القول: ( إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى حسب ما جاء في الكتاب والسنة)» هذه العبارة 
مستنبطة من أول باب بوبه في كتاب التوحيد وهو: " باب ما جاء في دعاء النبي # أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى"6!'' فهذه الترجمة تدل على أول الكلام وهو إفراد الله تعالى بأسمائه 
الحسني؛ لأن من معاني التوحيد الإفراد» وبقية الكلام يدل عليه ما ذكره في الباب من أحاديث 
والتي منها قول عَائِقنَةَ رضي الله عنها:" أنّ التَبِىَ 46 بَعَثَ رَجُلَا عَلَى سَريّة» وَكَانَ يقرأ لأَصْحَابِه 
فِي صَلآَتِهمْ فَيَحْتِم ب ( قل هْوَ اللَّهُ أحد)ء فَلَمّا رَجَعُوا دَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَبِيَ ‏ قَقَالَ: سَلْوهُ لِأيّ شيْءٍ 
يَصْنَعْ ذَلِكَ؟» فََلُونُ ققَالَ: لِأَنْهَا صِقَةٌ الرَحْمَنء وأَنا أَحِبُ أَنْ أَْرَا بهاء فقَالَ النَبُِ 6: أَخْبرُوهُ أن 
اللَّهَ يُحِبُه'0/) والشاهد أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر في الباب دعوة النبي 4 أمته للتوحيدء 
ومنها هذا الحديث» فدل ذلك على أن من التوحيد إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى حسب ما جاء 
في كتابه الكريم وسنة نبيه يك وقول البخاري: ( دعاء النبي :* أمته إلى توحيد الله تعالى) يدل 
على وجوب الإيمان بما جاء في السنة كذلك؛ لأن النبي ‏ دعا أمته إلى الإيمان بما جاء في 
الكتاب والسنة معاء وهو ضابط للدلالة على أن أسماء الله 8# توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة:9) 
وقد ذكر البخاري آيات وأحاديث كثيرة في صحيحة يثبت فيها أسماء الله تعالى» سنذكر نماذج 
عليها في مطلب مستقل - إن شاء الله تعالى-. 


() البخاري. صحيح البخاري (4/ )١١5‏ 

(') [المرجع السابقء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله #» :١١5/9‏ رقم 
الحديث 726 الا]. 

() انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ ؟"). 


-١‏ القول: ( ودعاؤه 2# بها). هذا القول مستنبط من تبويبه بقوله تعالى: لِقُلِ اذْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا 
الْوَخْمَن آنا تتا تذخو «فلة الأتماء: الشنت ١!‏ [الأراءه 13( ودفاة أله تال بالأسماء 
وتقيديها بالحسن هو ضابط لاحتراز الأفعال والصفات التي لم يشتق منها أسماء» وضابط 
لاحتراز ما أطلق عليه من باب الإخبارء وضابط يحترز منه نسبة أسماء لله تعالى تنقسم بين 
المدح والذم؛ إذ معنى الحسنى أنها تقتضي المدح والثناء بنفسهاء وفي ذلك قال الغنيمان:" 
مقصود البخاري رحمه الله تعالى بالترجمة بهذه الآية» بيان اختصاص الله 34 بالأسماء الحسنى» 
وأن أسماءه كاملة المعاني» لا يلحقها نقصء, أو عيب".7) وقال الرازي:" ومعنى حسن أسماء 
اللهء كونها مفيدة لمعاني التحميد والتقديس".(") 

-٠‏ القول: (والاعتقاد بأنها مشتقة من صفاته القائمة في ذاته المقدسة). رواية عائشة رضي 
الله عنها السابقة تدل على هذا المفهوم» والشاهد فيها: قول الصحابي ه:( لِأنّهَا صِقَةٌ الرَّحْمَنء 
وَأََا أَحِبُ أَنْ أََْاً بهاء فَقَالَ التَبِيْ : أَخْبِرُوهُ أنّ اللَّهَ يُحِبّهُ). فالنبي 2 أقره أن هذه الأسماء 
تثبت صفات لله تعالى»؛ وضابط الصفات أن تقوم بالموصوفء قال ابن التين: " إنما قال: إنها 
صفة الرحمن؛ لأن فيها أسماءه وصفاته» وأسماؤه مشتقة من صفاته"./) وذكر البخاري في 
تراجمه على الأبواب آيات تتضمن أسماء الله تعالى» وداخل هذه الأبواب ضمنها صفات مشتقة 
من هذه الأسماءء والأمثلة على ذلك كثيرة ومحل بسطها في الحديث عن العلاقة بين الأسماء 
والصفات - إن شاء الله تعالى-» والمقصود هنا بيان المفهوم. 

4 - القول: ( سمى نفسه بهاء غير مخلوقة). جملة غير مخلوقة تفسير وتأكيد لمعنى سمى نفسه 
بها؛ لأن البخاري يعتقد بأن ما سمى الله 4 به نفسه ليس مخلوقاً» والكلام في الأسماء كالكلام 
في صفة الكلام» ويعتقد بأن كلام الله ليس مخلوقاً بل هو صفة له.7) ودليل ذلك قوله: " باب 
السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها"( قال ابن القيم رحمه الله تعالى:" ومقصوده بذلك 
أنها غير مخلوقة؛ فإنه لا يستعاذ بمخلوق ولا يسأل به".7") وأورد كذلك في صحيحه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في جوابه على الرجل الذي سأله عن قوله تعالى: (وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا 


(') البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

(') الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)١5 /١(‏ 
(" الرازني» مفاتيح الغيب /5١(‏ 518). 

() ابن حجرء فتح الباري /١١(‏ 55"). 

7 انظر: البخاريء خلق أفعال العباد (ص: .)"١‏ 
(') البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١59‏ 

(" ابن القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 717؟). 


رَحِيمًا) [النساء: 17].» وقوله تعالى: لعَزِيرَا حَكيمًا) [النساء: 55].؛ وقوله تعالى: (سَمِيعًا بَصِيرًا) 
[النساء: /5]؛ فقال السائل: فَكَأَنَهُ كَانَ ثُمّ مَضّى؟! فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما: سَمّى 
نفسه ذلكء وَذَلكَ قَولُهُ, أي لم يَرَل كَدَلِكء!) والمعنى سمى نفسه بذلكء: وذلك قوله: أي تكلم بهذه 
الأسماء فحكمها حكم صفة الكلام» ثم أردفها بما يقطع التوهم بأنه وصف نفسه بها بعد أن لم 
يكن يتصف بها بقوله: ( لم يزل كذلك) وهذا إثبات لأزليتهاء وأنها غير مخلوقة. 

تنبيه: مفهوم الأسماء الحسنى لا يعني فقط إطلاق الاسم مفرداً مطلقاً» كاسم الرحمن 
أو العليم» بل هو أوسع من ذلكء فقد يعنى بالاسمء الأسماء المزدوجة أو المقترنة: كاسم الأول 
والأخرء والظاهر والباطن» والعفو والمنتقم» العليم الحكيم» وقد يعنى بها الأسماء المضافة: 
كمقلب القلوب» وأرحم الراحمين» وخير الغافرين» وجامع الناس» وغافر الذنب» وقابل التوب» 
وشديد العقاب؛ خير الغافرين» وخير الماكرين.7! أو المضافة إلى ( ذو ) كما ثبت عن النبي 
يك أنه كان يدعو ويقول:" يا ذا الْجَلَالٍ وَالْإكَْام'6) وص عنه كذلك أنه قال 6:' أَلِظُوا(؟) بيَا 
ذَا الْجَلَالِ وَالْوِكْرَامِ"!) وقال ابن منده رحمه الله تعالى:" ومن أسماء الله عز وجل: المضافة إلى 
صفاته وأفعاله قَوْلُهُ ك: (دُو الْجَلَالِ وَالْكْرََم) [الرحمن: 7.1537 والبخاري بوب بهذه الأنواع 


ثانياً: مفهوم الصفات الإلهية عند البخاري: 

تراجم البخاري رحمه الله تعالى على الأبواب والأحاديث التي تكلم فيها عن الصفات 
يستنبط منها أن مفهوم الصفات عنده يقوم غلى ركنين أساسيين: 
الركن الأول: إثبات الصفات لله تعالى حسب ما وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه الكريم أو 


(') البخاري» صحيح البخاري (5/ .)١77‏ بتصرف يسير. 

(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١57‏ و (77/ 485). ابن تيمية» المستدرك على مجموع الفتاوى 

.)"١ الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص:‎ .)57 /١( 

('[ مسلم: صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة/ امْتِخْبَاب الذَّكْرٍ بَعْدَ الصّلاة وَبَيَانِ صقتهء :4١ 54/١‏ رقم 

الحديث5557]. 

(©) أي ألزموا واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. انظر: الصنعاني» التنوير شرح الجامع 

.)١١ /) الصغير‎ 

7[ ابن حنبل: مسند أحمدء الشاميين/ حديث ربيعة بن عامر عن النبى يك ١7/8/79‏ : رقم الحديث 7697 .]١‏ 
بن ميين/ حديث ربيعة بن عامر عن النبي رقم الحدي 


ابن مندهء التوحيد (؟/ .)5١7‏ 


الذي يدل على هذا الركن» فعل البخاري نفسه في كتاب التوحيدء بذكره صفات الله 
تعالى حسب ما جاءت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية» والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها: 

]58 إثبات صفة الوجه لله تعالى» بوب بقوله تعالى: (كُلَ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُإ [القصص:‎ -١ 
وأورد في الباب ما رواه جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله أنه قَالَ: ' لَمّا ترْلَتْ هَذِهِ الآيَُ: لقُن هُوَ القَادِر عَلَى‎ 
أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَايَا مِنْ فَوْقَكُمْ) [الأنعام: 15]» قَالَ النَّبُِ 5: «أَعُودْ بِوَجْهِكَ»» فَقَالَ: (أؤ مِنْ‎ 
تحت أَرْجُلِكُهْ) [الأنعام: 15]» فَقَالَ التَبِيُ 35: «أَعْودُ بِوَجْهِكَ»» قَالَ: (أؤْ يَلْبِسَكُمْ شِيّعَا) [الأنعام:‎ 
5"]ء قَقَالَ التَبِئُ 5: «هدًا أَيْسَرُ»".()‎ 

؟- إثبات صفة السمع والبصر حسب ما جاءت في الكتاب والسنة» بوب البخاري في تراجمه 
لإثبات الصفات بقوله تعالى: (ِوَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) [النساء: »]١75‏ وروى في نفس الباب 
عن أبي مُوسَّى 8د قَالَ: " كُنَا مَعَ النَّبِيَ 2 في سَقرٍء فَكْنَا إِذَا عَلَوْنَا كَبَرنَاء قَقَالَ النبي 45: 
ازْبَعْوا عَلَى أَنْفْسِكُمء فَإِنَكُمْ لآ تدْعُونَ أَصَمَّ ولا خَائِيَاء تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِبيًا".7") 

والأمثلة على ذلك كثيرة تتضح من خلال ذكر نماذج في إثبات صفات الله تعالى - إن 
شاء الله تعال -: 
الركن الثاني: نفي الند والمئل عن صفاته تعالى» ومعنى ذلك أن تشابه الأسماء لا يعني تشابه 
المسميات» وتشابه الوصف لا يعني تشابه الموصوفء7) فبإثبات صفة الوجه أو اليد أو العين 
أو الرحمة أو المحبة أو السمع أو البصرء لا يعني التشبيه والتجسيم؛ لأنه لا ند ولا مثل لله 
تعالى في صفاته كما لا ند له تعالى في ذاته» والذي يدل على هذا الركن عند البخاري ما يلي: 

-١‏ ذكر البخاري ما ينفي المثل عن الله تعالى في صفاته: بوب بقوله تعالى: [ِلَعَلَّ اللّهَ يُحْدتُ بَعْدَ 
دَلِكَ أَمْرَا [الطلاق: ]١‏ ثم قال: ( وَأَنَّ حَدَنَهُ لآ يُشبِهُ حَدَتَ المَخْلُوقِينَ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميع البَصِيرُ) [الشورى: )7.]١١‏ وكلامه واضح الدلالة على نفي الشبه 
والمثل عن الله تعالى في صفاته؛ وما دل عليه كذلك قوله بعد أن أثبت خلق فعل العبد -وهي 


(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ قَوْلٍ اللّهِ تَعالّى: (ِكُلْ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) [القصص: 088]: 
8 :: رقم الحديث”٠75].‏ 

(') [ المرجع السابق» التوحيد/ بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرَا) [النساء: »]١5‏ 117/9: رقم 
الحديث85؟ل]. 

(" انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص: .)7١‏ 


(©) انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١57‏ 


قراءته للقرآن-:' فَأَمّا الْمَُْوُ فَقَوْلُ اللّهِ تعالى الَّذِي: إِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السسّمِيعٌ الْبَصِيرُ) 
[الشوربى: )(.]١١‏ 

؟- نفي الند عن الله تعالى في صفاته: بوب البخاري أبواباً أثبت فيها ذات الله تعالى وأسماءه 
وصفاته وأفعاله» ثم عطف عليها بقوله تعالى: (قَلا تَجْعَلُوا لِلَّه أَنْدَادَا [البقرة: ]١١‏ وَقَوْلِهِ جَلَ 
ذَكْرُهُ: (وَتَجْعَلُونَ لَه أَنْدَادَا ذَلِكَ رَببُ العَالَمينَ4 [آفصلت: 7]134') وقال في كتاب خلق أفعال العباد:" 
صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله جل ذكره يُسمع من بعدٍ كما يُسمع من قرب» 
وأن الملائكة يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء وقال 3#: (قَلَا تَجْعَلُوا لله 
أَنْدَادَا) [البقرة: 7؟]» فليس لصفة الله ب ندء ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته في 
المخلوقين"7') ومعنى قوله: ( ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين)» أي أن لله غلا صفات 
وهذه الصفات قائمة به لا في المخلوق؛ إذ لو لم تكن قائمة بذاته لقامت في غيره» وما قام في 
غيره فهو مخلوقء والذي يدل على هذا الكلام سؤال البخاري التقريري للمخالفين في مسألة 
اللفظء حيث قال: " أصفة الله جل ذكره وعلمه وكلامه وأسماؤه وعزته وقدرته بائن من الله تعالى 
أم لا؟ أو قولك وكلامك بائن من الله تعالى أم لا؟",/') فيقصد بذلك أن ما كان باتناً عنه ليس 
من صفاته» وما كان قائماً بذاته فهو من صفاته؛ لأن ما أضافه لنفسه من صفات ولم يذكر لها 
محل لا تقوم بنفسها.!*) 

وعلى هذا يكون تعريف الصفات الإلهية عند البخاري: الإيمان بما وصف الله تعالى به 

نفسه في كتابه وسنة نبيه # وصفاً مطابقاً لما هو قائم بذاته المقدسة مع نفي الند والمثيل عنه 
ثالثاً: الفرق بين الصفة والوصف والموصوف عند البخاري. 


(') البخاريء خلق أفعال العباد ( ص: 75). 

انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١57‏ ومن فقه البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الآيات عطفاً في 
باب بعد تقرير ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفاتء ثم بعد ذلك عطف على هذه الآيات بقوله تعالى: وَقَوْلِه: 
(وَالَِّينَ لا يَدْعُونَ مع اللّهِ إِلَهَا آخَرَ) [الفرقان: 18]» (وَلَقَدْ أوجي إِلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْكَ لَئْنْ أُششرَكت لِيَحْبَطَنَّ 
عَمَلْكَ وَلَتَكُوئنّ مِنَ الحَاسِرِين» بَلِ اللَّهَ فَاعْبْدْ وَكُنْ مِنَ التتّاكِرِين؟ [الزمر: 15] وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: (وَمَا يُوْمنْ أَكْتَرْهُمْ 
باللّه إلا وَهُمْ مُتْتْركُونَ) [يوسف: ]٠١5‏ من باب بيان العلاقة بين أقسام التوحيد. 

(') البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 18). 

() المرجع السابق» ص95١٠.‏ 

0 انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ص: .)١١7‏ 


الوصف عند البخاري رحمه الله تعالى هو قول المتكلم ووصفه لحقيقة ماء أما 
الموصوف فهو المقصود والمعنيٌ بهذا الوصفء وما وصفه به هو الصفة» مثل قول قائل: ( 
الله كريم) فقول القائل وصف لله تعالى والموصوف هو الله عل والصفة هي صفة الكرم» وهذا 
ما دل عليه قوله رحمه الله تعالى فقال:" وأما الوصف من الصفة فالوصف إنما هو قول القائل 
حيث يقول: هذا رجل طويلء وثقيل» وجميلء وحديدء فالطولء, والجمال» والحدة» والثقل إنما هو 
صفة الرجلء وقول القائل وصفء وكذلك إذا قال: الله رحيمء والله عليم» والله قديرء فقول القائل 
وصفء وهو عبادة» والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذا صفاته".7") 

وعلى ما سبق يمكن تعريف توحيد الأسماء والصفات عند البخاري رحمه الله تعالى 
وهو: الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وصفات لله تعالى» وتعبد الله 4# بها مع 
نفي الند والمثل عنه فيها. 


(') البخاريء خلق أفعال العباد (ص: .)١١5‏ 


المطلب الثاني: تعريف توحيد الأسماء والصفات عند الكليني. 

لم يذكر الكليني تعريفاً لتوحيد الأسماء والصفات»؛ وإن كان قد ذكر روايات عدة تحدّث 
فيها عن مفهوم الأسماء والصفاتء والتي يمكن من خلالها استنباط التعريف؛ وذلك على النحو 
التالي: 
أولاً: مفهوم الأسماء الإلهية عند الكليني: 

ذهب الكليني إلى أن مفهوم الأسماء الإلهية» هي ما خلقها الله تعالى من اسم سابق 
لكل الأسماءء والغاية من خلقها؛ للدلالة عليه» ولتكون وسيلة لمعرفته ودعائه بهاء والروايات 
الدالة على ذلك ما يلي: 

-١‏ القول بأنها مخلوقة من اسم أولء وأن لها حقيقة معينة تتصف بهاء فهذا ما دل عليه ترجمته 
في أحد الأبواب وقوله فيها: باب حدوث الأسماءء وذكر في هذا الباب ما نسب لأبي عبد الله 
قال:' إِنَّ اللّهِ تبَاتِكَ وتَعَالَى خَلّقَ امماً بِالْحُزُوف غَيْرَ مُتَصَوّتِء وباللّفظ غَيْرَ مُنْطَقء وبالتشّخصِ 
غَيْرَ مُجَنّدِء وبالتّشبيه غَيْرَ مَؤْصُوفب. وباللَّوْنِ غَيْرَ مَصْبُوعء مَنْفِيّ عَنْه الأفطازء مُبَعَدَ عَنْه 
الْحُدُودُ مَحْجُوبٌ عَنْه حِسُ كُلَ مُتَوَهُم مُْتيِرٌ غَيْرُ مَنْتُورِء فَجَعَلَهِ كَلِمَةَ تامّةَ عَلَى أَرْبَعَة أَجْرَاءٍ 
مَعاً لَيْسَ مِنْهَا وَاحِدْ قَبْلَ الآخَرِء فَأَظْهَرَ مِنْهَا ثلاتّة أَسْمَاءٍ لقاقَة الْحَلْقٍ إِلَيْهَاه وحَجَب مِنْها 
وَاحداء وهْوَ الاممُ الْمَكْنُونُ الْمَخْرُونُء قهذه الْأمسْمَاءْ الَتِي ظَهَرَتْء فَالظاهِرُ هْوَ اللّهِ تَبَاِكَ 
وتَعَالَىء وسَخَّرَ مْيْحَاته لِكُلّ اسع مِنْ هَذِه الأَمْمَاءِ ل أَرْكَانِء فَدَلِكَ اثْنَا عَشَرَ رُكُناًء ثم حَلَقَ 
لِكُلْ رُكْنِ مِنْهَا ثلاثِينَ امثماً فغلآ مَنْسُوباً إِلَيْهَاء فَهْوَ اليَحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكَ الْقُدُوسُء د 
الْبَارِئُ» الْمْصّوَرُء الْحَيْء الْقَيُومُ لا تَأَحُدُهُ ستةٌ ولا توْمٌء الْعَلِيمُ الْحَبِيرء المّميغ» الْبَصِيرُ 
الْحَكيمُ؛ الْعَزِيرُء الْجََارْء الْمْتكَبّزء الْعَلِْء الْعَظِيمٌ الْمُقْتَدرُء الْقَادِرُء السَلامُ؛ الْمُؤْمنُْء الْمْهَيْمِنُ 
الْبَارِىُ الْمُنْشِئُء الْبَدِيعُ الرّفيع» الْجَلِيلُء الْكَرِيمُء الرَازِقْء الْمُْحِْيِيء الْمُمِيتْ الْبَاعِثْء الْوَارِتُء 
فهذه الأَمْمَاءُ وما كَانَ مِنَ الأَمْمَاءٍ الْحُسْتَى حَتَّى نَتِمّ تلات مِانَّةِ وسِئينَ امئماً فَهِي نسنْبَةٌ لهذه 
الأَسْمَاءٍ التَّلَائَةَه وهذه الأمْمَاءٌ التَلَائَةٌ أَرْكَانٌ» وحَجّب الاممَ الْوَاحِدَ الْمَكْنُونَ الْمَخْرُونَ بهذه 
الأَسْمَاءٍ القَّلاكة".() 

وحاصل كلامه حسب ما جاء عن الشراح: أن الله خلق اسماً بذات مستقلة» وبصفات 
معينة حقيقتها مجهولة» وجعل هذا الاسم على أربعة أجزاء أي أسماءء وأظهر من هذه الأربعة 
ثلاثة أسماء» وحجب منها واحداًء وهو ما عبر عنه بالاسم المكنون المخزون» وسخّر لهذه 


( [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ حدوث الأسماءء :5١/١‏ رقم الحديث١].‏ ضعف هذه الرواية المجلسي 
وحكم عليها بالجهالة. انظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 25 ( .)١5 /١‏ 


الأسماء التي ظهرت أربعة أركان» ثم خلق من هذه الأركان أسماء الأفعال» كاسم الرحمن 
والرحيم والملك وغيرهاء وهذه ( الأَسْمَاءُْ» ومَا كَانَ مِنَ الأمْمَاءٍ الْحُنْتى حَتَّى تَتِمّ تلات مائّة 
وسِتَينَ امنماً فَهِيَ نمنْبَةٌ لِهذه الأمْمَاءٍ التَلَاتَةَ وهذه الأَمْمَاءُ الثَلَائّةٌ أَزْكَانٌ وحَجَب الاملْمَ الْوَاحِدَ 
الْمَكْنُونَ الْمَخْرُونَ بهَذه الأمْمَاءٍ التَّلائّة) أي الاسم الأول الذي تفرع منه كل الأسماء له أجزاء 
أربعة» ثلاثة منهن أركان وحجب لواحد فيهن وهو الاسم المكنون»!') وصفات الاسم الذي اشتق 
منه هذه الأسماء: ( بِالْحُرُوفٍ غَيْرَ مُتَصَوّتِء وباللّفْظ غَيْرَ مُنْطَقء وبالشخص غَيْرَ مُجَمّدِ 
وبالتّشبيه غَيْرَ مَوْصُوفبء وباللّؤْنِ غَيْرَ مَصْبُوعء مَنْفِيٌ عَنْه الأفطازء مُبَعَدَ عَنْه الْحُدُودُ 
مَحْجُوبٌ عَنْه حِسٌ كُلَ مُتوَهُم» سُنْتبِرٌ غَيْرُ صَنْبُورِ)» ومعنى: (بالحروف غير متصوت) المراد 
بالاسم هنا ليس لفظه بل هو شيء غير الكلام والحروفء ولا بد أن يكون من الحقائق 
الخارجية» وقوله: ( بالشخص غير مجسد) دليل على أن هذا المخلوق غير جسماني بل موجود 
مجرد روحاني؛ إذ الممكن لا يخرج عن هذين القسمينء وقوله: ( بالتشبيه غير موصوف) يدل 
على عدم كونه عقلاً أو نفساً؛ إذ لو كان أحدهما لكان شبيهاً بهما. وقوله: ( وباللون غير 
مصبوغ إلى قوله محجوب عنه حس كل متوهم) بمعنى غير دال على التجمّد والتشبيه واللون 
والأقطار والحدود والمدركة بالحواسٌ والأوهام»ء! وعلق المجلسي على قوله: (سُئتتّز غَيْرْ 
مَسْتُورٍ) فقال:" أي كنه حقيقته مستور عن الخلق مع أنه من حيث الآثار أظهر من كل 
شيء".7 وعلق المازندراني على قوله: ( فجعله كلمة تامّة ) فقال:" أي فجعل ذلك الاسم كلمة 
تامّة لكماله وتمامه بالدّات» وعدم كونه تابعاً لغيره من الأسماء الحسنىء أو لتمامه باعتبار كونه 
أصلاً ومبدئاً لجميع تلك الأسماء".(©) 

-١‏ القول بأن الكليني جعل الأسماء مخلوقة للدلالة علي الله تعالى فقطء دل عليه ما رواه الكليني 
بسنده عن أبي جعفر أنه قال:" الْأَممْمَاءُ وَالصّفَاتُ مَخْلُوقَاتٌء وَالْمَعَانِي وَالْمَعْنِنُ بها هُوَ الله *) 
قال المازندراني:" يعني أن الأسماء والصفات ومعانيها اللغوية ومفهوماتها العرفية القائمة 
بالنفوس السافلة والعقول المقدسة العالية مخلوقة» دالة على وجود الصانع القديم"»!') ويقصد 


(') انظر: النائيني» الحاشية على شرح أصول الكافي (ص:117”). 

( الشعراني» تعليقاً على شرح أصول الكافي للمازندراني (” .)١87/‏ وانظر: الشيرازي» محمدء شرح أصول 
الكافي .)١75/5(‏ الجزائري» نور البراهين (١//اه558-5).‏ 

0 المجلسي» بحار الأنوار (6/5؟١).‏ 

() المازندراني» شرح أصول الكافي .)١81/9(‏ 

7 [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :15-854/١‏ رقم الحديث7]. 

(') المازندراني» شرح أصول الكافي .)١5/5(‏ 


بالصفات المخلوقة هنا ما يتضمنه الاسم من صفة لموصوفء وهذا ما دل عليه ما رواه الكليني 
بسنده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سنَانٍ قَالَ:' سألْتُه- أي أبي الحسن الرضاح عَنِ الاممَ» مَا هُوَ؟ قَالَ: صِقة 
لِمَؤْصُوفبٍ".(") 

*- وأما القول: بأن الكليني يعتقد بأن الله خلق أسماءه؛ لتكون وسيلة ليدعوه بها المكلفون» ويعرفوه 
بهاء ما رواه عن ابْنِ سِنَانٍ أنه قَالَ:' سَأَلْتْ أبَا الْحَسَنِ الرّضَاء هَلْ كَانَ اللّهُ # عارِفاً بتفسه قَبْلَ 
أنْ يَخْلْقَ الْخَلْقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: يَرَاهَا وَيَسْمَعْهَا؟ قَالَ: مَا كَانَ مُحْتَاجِاً إِلَى ذَلِكَ؛ لأنّهُ لَمْ يَكْنْ 
يَسألْهَاء ولا يَطْلْبُ مِنْهَاء هُوَ تفشئة؛ وَتَفممهُ هْوَ فَدْرَتُهُء نَافِدَةٌ فَلَيْسَ يَحْتَاجُ أن يُسَمّيَ تفسّة؛ وَلَكِنَّهُ 
اخْتَارَ لتَفسِه أَْمَاءً لِعَيْرِهِ يَدْعُوهُ بها؛ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يُدْعَ بامئمه لَمْ يُعْرَفف"276 قال المازندراني: فيه 
دلالة على ما هو المقصود بيانه في هذا الباب من حدوث أسمائه تعالى» وقوله: ( لأنه إذا لم 
يدع باسمه لم يعرف) تعليل لخلق هذه الأسماءء!" وأورد رواية أخرى عن أبي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيٌ 
أنه قَالَ:" كُنْتُ عند أ جَعْفَرِ التَّاني فته فَسَأَلَهُ رَجُل فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ 
أمسْمَاءٌ وَصِقَاتٌ فِي كتابه. وَأَسْمَاوْهُ وَصِقَائُهُ هي هُرَ؟. فقَالَ أَبُو جَعْفَرض*: إِنّ لِهَذَا الْكَلَام 
وَجْهَيْنِء إِنْ كُنْتَ تَقُول هي هْوَ أي إِنّهُ ذُو عَدَدٍ وَكَثْرَِ فتَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وإنْ كُنْتَ تقُول: هَذِه 
الصّفَات وَالْأمْمَاءْ لَمْ تَرلَء فَإِنَّ لَمْ رن مُحْتِمِلٌ مَعْتيَيْنِ فَإِنْ قُلّت: لَمْ ترك عِنْدَهُ في عِلَْمِهِ وَهْوَ 
سُنْتَحِقُهَا فتعَمْه وَإنْ كُنت تَقُولٌ لَمْ يَزْلْ تَصوِيرُهَا وَهِجَاوُهَا وَتفْطِيعْ حُرُوفهَاء فَمَعَادَ اللّهِ أن يَكُونَ 
مَعَهُ شيء غَيْرُه بَلْ كَانَ اللّهُ ولا خَلْقَء ثُمّ حَلَقَهَا وَسِيلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَلْقِه يَتَضَرَّعُونَ بها إِلَيْه 
وَيَعْبْدُونَهُ7) والشاهد (بَلْ كَانَ اللَّهُ ولا خَلْقَ ثُمّ حَلَقَهَا وَسِيلَةَ بيْنَهُ وَبَيْنَ حَلْقِهِ يَتَصَرَعُونَ بها إِلَيْه 
وَيَعْبْدُونَهُ). 
ثانياً: مفهوم الصفات الإلهية عند الكليني: 

إن مفهوم الصفات الإلهية عند الكليني» هو: الاعتقاد بأن الصفات هي عين الذات», لا 

اختلاف ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان فيهما ولا بينهماء وأنهما شيء واحدء فالسمع والبصر 
هما الذات؛ والذات هما السمع والبصرء وتحقيقه بنفي الصفات عنه؛ بحجة أن الصفات أجزاء 


وأعراض وجواهرء وهي دليل حدوث الأجسام - كما سبق بيانه في مفهوم التوحيد عنده- ؛ لهذا 


(' [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث؟]. 
(') [ المرجع السابق» التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث؟]. 
() المازندراني» شرح أصول الكافي (117/7). بتصرف يسير. 


() [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :15-854/١‏ رقم الحديث7]. 
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لا يصح أن يوصف الله تعالى بالصفات لاستلزام التشبيه» والدليل على هذا المفهوم عنده ما 
يلي: 

-١‏ قوله بأن الصفات هي عين الذات؛ دل عليه ما رواه عن أَبَي عَبْدٍ اللّه أنه قال:" لَمْ يَرَلِ اللَّهُ 

ل رَبََاوَالْعِلُمُ ذَائُهُ ولا مَعْلُومَ وَالمنّمْعْ ذَائُهُ وَلّا مَسنْمُوعء وَالْبَصَرُ ذَائُهُ ولا مُبْصَرَء وَالْقُدْرَهُ ذَائْه".(0) 

؟- القول: بأن الذات والصفات شيء واحدء دل عليه ما رواه الكليني عن أبي عبد الله أنه قال:" 
وله غَللدٍ هُوَ وَاحد لا وَاحدَ غَيْرُهُ لا الحتلاف فيه ولا تَقَاوْتَ ولا زِيَادَة ولا نُقُصَانَ» ما الْإِنْسَانُ 
الْمَخْلُوقَ الْمَصْئوع الْمُوَلَفُ مِنْ أَجْرَاءٍ مُخْتلِقَةِ وَجَوَاهِرَ شْتَّى غَيْرَ أَنَهُ بِالاجتِماع شيء وَاحِدُ".7") 
والشاهد قوله: (( لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان ) ووجه الدلالة ما ذكره 
000 فقال:" أي لا اختلاف في ذاته لانتفاء التركيب» ولا تفاوت بين ذاته وصفاته لانتفاء 


الزيادة".!) فهو اعتبر وجود الصفات يعني وجود شيء زائد على الذات؛ وهذا يقتضي التركيب 
والتجزئة والأعراض والتعدد»ء7) وروى كذلك عن عن أبي عبد الله أنه قال:" خَالِقُنَا لا مَدْخَلَ 
للْدَشْْيَاءٍ فيه؛ لِأَتَهُ وَاحِدٌ وَاحِدِيُ الذّاتِ وَاحِدِيٌ الْمَعْنَىء فَرِضَاهُ تَوَابُك وَسَخَطُهُ عِقَابُه".*) 

- أما القول: بأن تحقيق توحيد الصفات بنفي الصفاتء فدليله ما رواه الكليني عن أبي إبراهيم أنه 
قال:' وكَمَالُ تَوْحِيدِهِ تفي الصّقَاتِ عَنه".(0) 

وهذا المفهوم هو ما عليه الشيعة؛ حيث عرفوا توحيد الصفات بأنه: الاعتقاد بأن صفاته 

هي عين ذاته لا تزيد عليهاء وعرفها الملقب بالشهيد الثاني: هو نفي الصفة الموجودة القائمة 
بذاته تعالى:7") 
الأصل الذي بنى عليه الكليني مفهوم الصفات: 


[ الكليني: أصول الكافي, التوحيد/ صفات الذات» :78/١‏ رقم الحديث١].‏ وسيأتي تفصيل هذا القول في 
الحديث عن العلاقة بين الصفات والذات والرد عليه إن شاء الله تعالى. 

() [ المرجع السابقء التوحيد/ الْقَرْقُ مَا بَيْنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ أَمنْمَاءٍ اللّهِ وَ أَسْمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَه :55/١‏ رقم 
الحديث .]١‏ 

() المازندراني» شرح أصول الكافي (57/5). 

() انظر: النائيني» الحاشية على أصول الكافي (ص: 07 5). 

7) [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ باب الارادة أنها من صفات الفعل» :60/١‏ رقم الحديث1]. 

(' [ المرجع السابقء التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠١١/١‏ رقم الحديث1]. 

("" انظر: السبزواري» شرح الأسماء الحسنى .)3٠١/١(‏ الشيرازي» محمدء تقريب القرآن إلى الأذهان (189/5). 
البروجرديء تفسير الصراط المستقيم (470/54). الشهيد الثاني» حقائق الإيمان ( ص:74١).‏ 
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بنى الكليني مفهوم توحيد الصفات على مفهوم توحيد الذات» وذلك من خلال تصوره 
ذات الله تعالى وقياسها على الموجودات؛ فحكم بأن ذات الله تعالى بسيطة لا مدخل فيها لأي 
شيء من الصفاتء والصفات إن اتصف بها حقيقة لم تصبح بسيطة بل تكون مركبة من أجزاء 
وأعراضء» وهذه من صفات المخلوقاتء والله ليس كمثله شيء»ء7 ومثال ذلك ما رواه الكليني 
عن أبي عبد الله أنه قال:" خَالِقُنَا لا مَدْخَلَ لِلْأَشْيَاءٍ فيه؛ لِأَنَهُ وَاحِدٌ وَاحِدِيُ الذّاتِ وَاحِدِيُ 
الْمَعْنَىء فَرِضَاهُ نَوَابُهُه وَسَخَطُهُ عِقَابُهُ"2! والشاهد أنه بنى على أن الله واحدي الذات أنه لا 
مدخل للصفات فيه» فنفى صفة الرضا وصفة السخط وفسرهما بلوازمهماء وهذا المنهج متقرر 
عند الشيعة» وهذا ما دل عليه قول الشيعي المعاصر الريشهري"' إِنّ التُوحيد الوصفيّ يعني نفي 
الصفات الزائدة عن الذات الإلهية» وهذا المطلب يلازم التّوحيد الذاتي؛ إذ على أساس التّوحيد 
الذاتي أَنَ الله تعالى غير مركب من أجزاء» وقبول الصفات الزائدة على الذات يستلزم أن الله 
تعالى مركب من الذات والصفات".!" وهذا الكلام مناقشته في الحديث عن العلاقة بين الصفات 
والذات - إن شاء الله تعالى-. 
بعد معرفة هذه المفاهيم عند الكليني» يعلم أن الطريق مسدود على من يريد أن يستنبط 
تعريفاً لتوحيد الأسماء والصفات على ضوء الروايات؛ وذلك لوجود التباين والتضاد بين مفهوم 
الأسماء والصفاتء فالأسماء مخلوقة» وإثبات الصفات لا حقيقة لها عند الكليني إلا بإثبات 
الضفات الشلبية»مثل القول بأن معدى الغلم أنه لا يجهل؛ ومعتى أن الله بين لا يحقى عليه 
شيءء!') وهذا محل بسطه ومناقشته في الحديث عن العلاقة بين الصفات والذات - إن شاء الله 
تعالى-» أما تقريره بأن أسماء الله مخلوقة فالرد عليه كما يلي: 
-١‏ الرواية التي تثبت خلق الأسماءء وتكلمت عن حقائقها بالتفصيل وعن أوصاف الاسم الذي 
خلقت منه بقية الأسماء» ضعفها الشيعة أنفسهم؛ لأن في سندها علي بن محمدء قالوا عنه: 


ضعيفء ومن الذين ضعفوه النجاشيء وفيه الحسين بن يزيدء وهو شاعر أديبء وقالوا: قد غلا 


() انظر: [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ الارادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :2١/١‏ رقم 
الحديث"]. 

(' [ المرجع السابق» التوحيد/ باب الارادة أنها من صفات الفعل» :60/١‏ رقم الحديث1]. 

('" الريشهريء موسوعة العقائد الإسلامية (*/ 14؟). 

() [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :55-85/١‏ رقم الحديث7]. البهبهاني» الفوائد 
العلية .)١078 /١(‏ 
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في أخر عمره؛ وقالوا عن الحسن بن علي: أنه كذاب ملعونء!'! وهذا يدل على سقوط الدليل» 
وا مضفكة اللي ستقظ الاتتدون! 

؟- الصفات التي ذكروها للاسم الأول المخلوق» غايته أن له حقيقة ولكن لا نعلمها؛ لهذا قالوا أن 
من صفاته ( مُبَعَدْ عَنْه الْحْدُودُء مَحْجُوبٌ عَنْه حِسٌ كُلَ مُتَوَهُم مُْتَتِرٌ غَيْرُ صَدْتُورٍ)» والمقصود 
من هذا الكلام التعمية والتلبييس على الخلق؛ لأن هذه الصفات لا يتصف بها إلا المعدوم. 

"- يقال لهم: إن كانت الأسماء مخلوقة فالأمر لا يخلو حين إذن من إحدى ثلاثء إما أن يكون 
خلقها في ذاته أو في ذات غيرهء أو لا في ذاته ولا في ذات غيرهء فالأول معلوم بطلانه 
بالضرورة؛ كون الله لا يحل في ذاته شيئاً من خلقه؛ وإن قلتم خلقها في ذات غيره» لوجب أن 
يسمى من أحدثها فيه بشيء منهاء فيسمى فرداً وصمداًء وكان قول الله 3#: (تَبُّمْ عِبَادِي أَنّي أنَا 
الْعَفُورُ الرَّحِيمُ4 [الحجر: 53] في أصله قول للمتكلم وهو القائل أنا الغفور الرحيم» وإن قلتم 
خلقها بنفسها في غير ذات» فهذا ممتنع؛ لأنها صفة والصفة لا تقوم بنفسهاء ولأنكم تقولون أن 
من صفات المخلوق أنه متحيز فأين حيزها إن لم تكن خلقت في ذات؟!!) فلا يبقى حينها إلا 
أن نقول أنها ليست مخلوق بل أزلية بأزلية الذات. 

5- قولهم أنها لم تكن ثم كانت يستلزم أن الله 2# لم يكن يسمى بأي اسم قبل خلقهاء وهذا باطل؛ 
كون الموجود يسمى حسب وجوده» وحسب الصفات التي يتصف بهاء فالمولود عند ولادته 
يسمى باسم علم ليعرف به؛ من ثم من خلال ما يطرأ عليه من الحوادث من بخل أو كرم 
يتصف بهاء وقد تصبح علماً عليه فيسمى بهاء ولما كان هذا حال العبد وهو محدث ويتصف 
بصفات محدثة:» فالله #ِ أزلي وصفاته أزلية فأسماؤه أزلية كذلك؛ بأزلية الذات والصفات. 

ه- قولهم أنه خلقها ليعرفه الناس بها ويدعونه بهاء باطل؛ لأن هذا الكلام يستلزم أن زوال الأسماء 

وبقاءها منوط ببقاء الخلائق وزوالهاء وهذا فيه تنقص في الله 4# وما دل عليه القرآن والسنة 

غير ذلك, والدليل قوله تعالى: (ِوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَنْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 


مر ملا 


النبوية بيان لهذه الآية» وذلك في قول النبي 5:" يَفْبِضٌ اللَّهُ الأزنضء وَيَطُوِي المسّمَوَات بيَمينه 
م يَقُولٌ: أنَا المَلِكء أَيْنَ مُلُوكُ الأرْض".() وهذه الرواية لها شاهد من قول الله تعالى وهي قوله 


(') انظر: الشيرزاي» محمدء شرح أصول الكافي ( ١/5؟7).‏ 

('" العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 605) بتصرف. 

(" [ البخاريء صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن/ بَابُ قَوْلِه: (وَالأَرْضٌ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَّ القيَامَة» وَالسّمَوَاتُ 
مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِا 7/5 1: رقم الحديث .]48١7‏ 
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كَ: ( يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَخْقَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْء لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَومَ لله الْوَاحِدٍ الْقَهَاٍ ) [غافر: 
»]١ 7‏ ووجه الدلالة ما قاله نعيم بن حماد:" يقال للجهمية أخبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء 
خلقه: ( لمن الملك اليوم ) فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه ( لله الواحد القهار)» وذلك بعد انقطاع 
ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا مخلوق؟!".7) 

الخوض في هذه المسألة الأصل فيها ابتداء لا يجوز؛ لكي لا يترتب عليها المحذورات الشرعية» 
والتي منها إضافة إلى ما سبقء قول القائل: أنا لا أعبد الله الواحد الصمد إنما أعبد المراد به 
فقوله لا أعبد الله تعالى كفر بذاته» ولا يسأل هل تقصد الاسم أم المسمى؛ لأن الأصل في 
الأقوال حملها على الحقيقة» وحقيقة هذا القول كفرء ناهيك عن أنه لا يجوز أن نجعل الله كبك 
عرضة لمثل هذه الأقوال» فأي كلام أشد فرية وأعظم من أن ينطق الرجل ويقول: لا أعبد 
اش؟.(") 

إذا كانت الأسماء مخلوقة كأي شيء من المخلوقات»؛ يقال لهم: أيها أعظم أسماء الله تعالى أم 
بقية المخلوقات؟ فإن قالوا أسماء الله تعالى» يقال لهم: لقد أثنى الله على نفسه بخلقه السموات 
والأرض والجن والإنس» ولم يثنِ على نفسه بخلق أسمائه» فهل الثناء بخلق هذه المخلوقات 
على الله تعالى أفضل من الثناء بخلق الأسماء؟! وهل يصح أن يقال: يا خالق الله الرحمن 
الرحيم اغفر لناء كما يقال: يا خالق السماوات والأرض؟!!.9) 

قال ابن حجر:" ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله مخلوقة لأن الاسم غير 
المسمىء وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها ثم تسمى بهاء قال: فقلنا لهم إن 
قال: (سَبّح اسم رَبُكَ الْأغلَّى) [الأعلى: »]١‏ وقال تعالى: [ِذَّلِكُمْ اللّهُ رَبُكُمْ فَاغْبْدُو) 
[يونس: "]: فأخبر أنه المعبود. ودل كلامه على اسمه بما دل به على نفسه» فمن زعم أن اسم 
الله مخلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاً"./') ومثل ذلك جاء عن الدارمي فقال:" 
قال الله تعالى: (سَبّحَ لِلَّهِ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 1 [الحديد: ]١‏ (وَسَبحُوهُ 
نكر وأصيلا) [الأحزاب: ؟4] كذلك قال في الاسم (سَبّح اسم رَبْكَ الْأغْلّى) [الأعلى: ]١‏ كما 
يسبح اللهء ولو كان مخلوقاً مستعاراً غير الله لم يأمر الله أن يسبح مخلوق غيرهء وقال الله 
تعالى: (ِلَهُ الْأَمْمَاءُ الْحُسْتَى يُسَبّحُ لَهُ مَا في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) [الحشر: 


الله 


)0 ابن حجر فتح الباري (15/ 30"). 
( اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ .)١5٠‏ بتصرف من قول ابن راهويه. 
( انظر: ابن بطة» الإبانة الكبرى (5/ .)١١7‏ 


)٠6"]7 4‏ فكأن الإمام الدارمي يذكر العلاقة بين الاسم والمسمى في ذلكء فيقرر أن تسبيح الاسم 
دال على تسبيح المسمىء؛ وهذا يدل على أزليتها؛ لأنها إن لم تكن كذلك لانصرف التسبيح 
للاسم نفسه. 

1- قولهم: أنه لا يحتاج أن يسمي نفسه قبل وجود الخلق» قول فاسد؛ لأنه لا يُقصد من التسمية 
فقط التعريف إنما التعظيم والتنزيه كذلكء, فالأسماء تدل على عظمة الذاتء والله عظيم بلا 
تعظيم الخلق له بما يتصف به في الأزل» والأسماء عند العرب في أصلها صفات للمسمىء 
فنفي الاسم هو نفي للصفاتء؛ ونفي الصفات هو نفي للذات. 

-٠‏ قولهم بأن أسماء الله تعالى مخلوقة» يستلزم بأن كلام الله مخلوق؛ كون أن الله تكلم بها وسمى 
نفسه بهاء!' وهذا القول باطل بكل المقاييسء كما سيأتي بيان بطلانه في الحديث عن صفة 
الكلام في نماذج من الصفات - إن شاء الله تعالى-. 


(') الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله ككَ من 
التوحيد .)١155 /١(‏ 
(' انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١87‏ 
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المبحث الثاني: العلاقة بين الأسماء والصفات بين البخاري والكليني. 
المطلب الأول: العلاقة بين الأسماء والصفات عند البخاري. 

بوب البخاري رحمه الله يل في كتاب التوحيد أبواباً خاصة؛ تكلم فيها عن الأسماء 
الحسنى» وأخرى تكلم فيها عن الصفات العلىء» فذكر في الأبواب التي تكلم فيها عن الأسماء 
الحسنى أحاديث تدل على الصفات المشتقة من هذه الأسماءء ونوّع في ذكرها بين الفعل 
والمصدرء والاسم المضاف والمقيد والمطلق» مثل: ( عالم الغيب» ملك الناس» ومقلب القلوب» 
رب العزة» الخالق» الرزاق المتين» القادر)ء وهذا الصنيع من البخاري رحمه الله تعالى لم يكن 
منه عبثاً؛ فكل ترجمة لأي باب» وكل حديث داخل الباب له فقه عنده» والباب عنده له علاقة 
في الباب الذي يليه» والأحاديث الواردة في الباب لها علاقة بتبويبه للباب» ولها علاقة في 
الأبواب التي يليهاء ومن خلال ذلك يمكن استنباط العلاقة بين الأسماء والصفات من حيث 
دلالة أحدهما على الأخرء ومن حيث الاشتقاق» والعموم والخصوصء والدعاء والقسم» على 
التفصيل التالي: 
أولاً: دلالة الأسماء ودلالة الصفات. 

ليس للبخاري كلام مباشر في بيان دلالة كل من الأسماء والصفات؛ ولكن طريقته في 
إيراد الآيات والأحاديث تدل على اعتقاده بوجود علاقة دلالية بينهماء وبيان ذلك كالتالي: 

-١‏ دلت الآيات والأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على أن دلالة 
الأسماء أعم من دلالة الصفات؛ لأن دلالة الأسماء تكون على الذات وعلى الصفات القائمة في 
الذات» أما الصفات فدلالتها على الذات؛ لاستحالة قيام الصفة بنفسهاء ولأن وجود الصفة 
مستلزم لوجود الذات» وهذا ما يجعل الأسماء الحسنى كلها متفقة في دلالتها على ذات الله 
تعالى» ومختلفة في دلالتها على الصفات» وذلك حسب الاسمء فهي متفقة متواطئة من حيث 
الذات» متباينة من جهة الصفاتء» ومثال ذلك اسم الله تعالى فإنه يدل على الذات المتصفة 
بصفة الألوهية» واسم الرحمن فإنه يدل على الذات المتصفة بالرحمة» فدل اسم الله واسم الرحمن 
على ذات واحدة» واسم الله دل على صفات تختلف عما دل عليها اسم الرحمن» وهكذا في بقية 
الأسماء الحسنى» وعلي هذا يتبين أن مدلول الاسم هو المسمىء والمسمى هي الذات وما 
تتضمنه من صفاتء١‏ ودليل ذلك ما يلي: 


(') انظر: ابن حنبلء العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص: .)١١7‏ العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار (؟/ ”507). ابن تيمية» التدمرية (ص: )٠١١-٠٠١‏ ابن القيم» فائدة جليلة في قواعد الأسماء 
الحسنى (ص: 4 5). اللجنة الدائمة» فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى (؟/ .)١١‏ 
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أ- دلالة الأسماء على الذات؛ بوب البخاري رحمه الله تعالى بعد الباب الأول مباشرة بِقَؤْله اللّهِ غه: 
( قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأَمْمَاءْ الحسْتَى) [الإسراء: )(.]١٠١‏ والشاهد 
من هذه الآية الكريمة أن أسماءه غلا تدل على مسمى واحد وهو الله غلا وأن كل اسم يدل على 
معنى مختلف عن الاسم الأخرء والاسم ومعناه يدل على الصفة القائمة بذاته المقدسة 6ه(" 
فأما دلالة الأسماء على الذات فكون الأسماء كثيرة لا تعد ولا تحصىء فهذا لا يدل على أن لكل 
اسم إلهَ مستقلاً بذاته» وإنما يدل على أن كل اسم من أسمائه علا دل على ذاته المقدسة؛ وهذا ما 
عبر عنه الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية فقال:" يقول تعالى ذكره لنبيّه #: 
قل يا محمد يه لمشركي قومك المنكرين دعاء الرحمن لِاذْعُوا اللَّه أيها القوم ( أو اذْعُوا الرَحْمَنَ 
يا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأممْمَاءُ الْحُسْتَى) بأيّ أسمائه 2# تدعون ربكمء فإنما تدعون واحداًء وله الأسماء 
الحُسنى"7) وبوب البخاري رحمه الله تعالى باباً أخر في بيان هذا المعنى وهو: " بّاب: إِنَّ لِلَّه 
مِانَةَ امئم إِلّا وَاحِدَا".7©) وأورد فيه عن أبي هريرة 2 أَنَّ رَسمُولَ اللّهِ © قَالَ:" إِنَّ لِلّهِ تْعةَ وَتَسْعِينَ 
اسْمّاء مِانَةَ إلا وَاحِدَاء مَنْ أخصَاها دَخَلَ الجَنّة,) وجمع القسطلاني بين الآية: (ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها) وبين هذه الرواية ثم قال:" مع القطع بأن المسمى واحد لا تعدد فيه".(0) 

بحدلالة الأسماء على الصفات القائمة في الذات» نفس الترجمة السابقة فيها دلالة الأسماء على 
الصفاتء ووجه الشاهد وَصْفُْ الله تعالى لأسمائه بأنها حسنىء» ومن معاني حسنها دلالتها على 
الصفاتء وإلا فالأعلام المجردة لا حسن فيهاء!" وهذا ما فهمه ابن بطال من هذه الترجمة 
فقال:" كل اسم منها راجع إلى ذات واحدة» وهو الباري تعالى» وإن دل كل واحد منها على صفة 
من صفاته تعالى يختص الاسم بالدلالة عليها"/) وقوله تعالى: ( قل ادعو الله أو ادعو 
الرحمن؟ يدل على تضمن هذه الأسماء للصفات؛ إذ لو كانت الأسماء الحسنى مجردة عن 
دلالتها على الصفات والذات لما جاز دعاء الله بهاء ولصرف الدعاء للعدم لا للذات المتصفة 


)0 انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١6‏ 
( انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 15). 
)0 الطبري» تفسير الطبري (17/ 06). ابن العربي» أحكام القران ('/ 09). 
() البخاريء صحيح البخاري ( 9/ .)١١48‏ 
7 [ المرجع السابق» التوحيد/ إن لله مائة اسم إلا واحداً» 4/ :١1‏ رقم الحديث 5957]. 
القسطلانىء» إرشاد السارى لذ يح البخارى (١٠١/١2725؟3).‏ 
5 ي 4 !ره ري لشرح صحيح البخاري 
(') انظر: القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /٠١(‏ 60"). ابن عثيمين» تفسير سورة الفاتحة 
والبقرة (؟/ 5199). 
00 ابن بطال» شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 5 6). 
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بالصفات التي تدل عليها الأسماءء!) وفي نفس الباب المذكور ذكر البخاري رحمه الله تعالى 
حديثين فيهما ذكر الصفة الفعلية المشتقة من اسم الرحمن» فروى بسنده عن جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 
5ه أن رَسُولُ اللّه يك قال:" لآ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لآ يَرْحَمُ الئّاسّ".7) والذي يعنيه البخاري بذكره 
الفعل من الاسم بيان أمور منها: 
أن الاسم إذا أطلق على الله تعالى» جاز أن يشتق منه الصفة (الرحمة)» والفعل ( يرحم)» فيخبر 
به عنه فعلا وعصيدرا 9 
بيان أن هناك أسماء متعدية يشتق منها أفعال» والتي منها اسم الرحمن» وهناك أسماء غير 
متعدية فلا يشتق منها أفعال كلفظ الجلالة ( الله) وكاسم الحي؛ فالاسم إن كان متعدياً يطلق 
عليه الصفة- المصدر- والفعل» وإن كان لازماً يطلق عليه الاسم والصفة دون الفعل.!) 
أراد بيان أن الاسم يتضمن المصدرء والمصدر يتضمن الفعلء والمُتَضَّمِن أعم من المتضمّن» 
وكون البخاري ذكر الفعل هنا؛ ليدل على أن الفعل أخص من الصفة والاسم؛ وذلك لأن الفعل 
نفسه ( يرحم) مشتق من معنى أعم منه؛ فيكون الأعم مذكوراً بطريق الأولى وهو الصفة. 

ومن الأدلة كذلك على دلالة الأسماء على الصفات عند البخاري ما رواه بسنده عن 
عَائَْةَ رضي الله عنها:" أَنّ النبِىَ # بَعَتَ رَجُلَا عَلَى سَرِيّة» وَكَانَ يَف لِأَصْحَابِهِ في صَلاَتِهمْ 
فَيَحْتِمْ ب [ فل هُوَ اللَّهُ أحد)ء فَلَمًا رَجَعُوا دَكَرُوا ذَلِكَ لِلتَبِيَ #» فقَالَ: سَلُوه أي شَيْءٍ يَصْتَعْ 
ذَلِكَ؟» فَسَأَلُوهُ ققَالَ: لِأَنْهَا صِقة اليَحْمَنء وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَكَْا بهاء فَقالَ النَبِيْ 46: أَخْبِرُوهُ أَنّ اللّه 
يُحِبُّه".1) والشاهد من هذا الحديث قول الصحابي 4ه: ( لأنها صفة الرحمن)؛ ووجه الشاهد أن 
الصحابي فهم عبارات الألفاظ من السورة -سواء بالنفي أو الإثبات- أنها دالة على صفات الله 
#. فعرف صفات الله تعالى من خلال الإثبات المتمثل بأسمائه الحسنىء والنفي المتمثل في 
إثبات ضد ما ينفيه» ولم يفهم الإثبات: إثبات دلالة على الذات دون الدلالة على الصفات؛ ولم 
يفهم النفي أنه نفي مجردٌ لا يثبت الصفاتء فمدار سورة الإخلاص على إثبات الصفات لله 
تعالى مع نفي المماثلة لغيره» ونفي صفات النقص عنه كوجود كفءٍ لله تعالى أو الولد؛ وذلك 


(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟١/‏ 55) 

('" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ قَوْلٍِ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: [قُلٍ اذْغُوا اللّهَ أو اذْغُوا الرَّحْسَنَ أَيّا ما 
تَدْعُوا قَلَهُ الأمْمَاءُ الحُسْتَى) [الإسراء: ]٠١١‏ 115/9: رقم الحديث77175]. 

() انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية .)١75 /١(‏ 

() انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد .)١57 /١(‏ السفاريني» لوامع الأنوار البهية .)١75 /١(‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله يلك 
١: 4‏ : رقم الحديث 79106 ]. 


١ اد‎ 


لأن فيها أسماءه؛ وأسماؤه مشتقة من صفاته» وأسماؤه وصفاته تدخل في مسمى اسمهء(" قال 
ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث:" الأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات» 
ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته؛ لأنه إذا ثبت أنه حي مثلآ فقد صف بصفة زائدة على الذات» 
وهي صفة الحياة» ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقط".7) وذكر 
البخاري في كتاب ( خلق أفعال العباد) في ثنايا رده على المخالفء بأن لفظ العبد باسم الله 
تعالى يحمل وصفاً لله تعالى فقال: 'وكذلك تَلَفِظُ بصقة اللَّه بقولٍ اللّهه وليس قَولك: اللَّهُ هو 
الصدّفة: تنا تضفت المَوصوت.0) 

إنَ كل ما سبق مبني على قاعدة وهي: ( أسماء الله َل أعلام وأوصاف).7) فهي 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار تضمنها الصفات ودلالتها عليها؛ لأنها 
ليست ألفاظ جامدة مجردة عن المعانيء فألفاظها ومعانيها دالة على الصفة القائمة في الذات» 
وهذا معنى من معاني حسنهاء وباعتبارها أعلام تكون مترادفة من حيث دلالتها على مسمى 
واحدء وهو الله يي وباعتبار أنها أوصاف فهي متباينة؛ لدلالة كل اسم على صفة يختلف عن 
الاسم الأخرء فاسم السميع يدل على مسمى الله. واسم البصير والعليم كذلك؛ ولكن اسم السميع 
يثبت صفة لله كنَ غير التي يثبتها اسم العليم أو اسم البصيرء( قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى:" أسماء الله 32 وصفاته متنوعة في معانيهاء متفقة في دلالتها على ذات الله.... 
فالأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات اللهء مع تنوع معانيهاء فهي متفقة متواطئة من حيث 
الذات» متباينة من جهة الصفات".!) وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه القاعدة- أسماء الله 
أعلام وأوصاف- وعقب عليها فقال:" والوصف بها لا يُنافي العَلَمِيََ بخلاف أوصاف العباد 
إِنَّها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم مشتركةٌ فنافتها العلمية المختصةٌ بخلاف أوصافه ؤللك(") 
وقال كذلك الدارمي:" ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق؛ لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة 
وليست أسماؤهم نفس صفاتهم» بل هي مخالفة لصفاتهم» وأسماء الله صفاته» ليس شيء مخالفاً 


(') انظر: ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 57"). ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9؟/ .)١85‏ 

(" ابن حجرء فتح الباري /١١(‏ /اه”). 

(') البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)٠١8‏ 

() انظر: ابن القيم» فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص: 255). السفاريني» لوامع الأنوار البهية /١(‏ 
)١ 5‏ ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: 86). 

7) انظر: ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: .)١‏ 

(') ابن تيمية» التدمرية (ص: .)١8١١-١١٠١‏ 

(") ابن القيم» فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص: .)١5‏ 


لصفاته» ولا شيء من صفاته مخالف للأسماء".! ومعنى هذا أن أسماء المخلوق قد تكون 
أعلاماً. ولكنها ليست أوصافاً؛ لأنها لا تدل على صفة قائمة في المسمى؛ فقد يسمى كريماً 
ويكون من أبخل الناسء» وقد يسمى سعيداً ويكون من أحزن الناسء» فيكون من باب الأعلام 
المحضة المجردة عن أوصافهاء وإن اتصف المخلوق بما تسمى به تكون صفة مشتركة بينه 
وبين الخلق» ومطابقة للذات القائمة فيهاء وذات المخلوق تتصف بالافتقار إلى خالقها #: 
فالصفات القائمة في ذاته لها نفس الحكم كذلك. 

-١‏ دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة» وبالتضمن. وبالالتزام.(") 

أ- معنى دلالة المطابقة: أي دلالّة اللّفظ على مَعْتَاهُ الْمَوَْضُوع لَهُ أو دلالة اللفظ على جميع 
المعنى الذي عناه المتكلم. 

ب-معنى دلالة التضمن: هو دلالة اللفظ على بعض معناهء أو دلالة اللفظ على ما هو داخل في 
ذلك المعت. 

ت-معنى دلالة اللزوم أو الالتزام: هو دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه» أو 
دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ.(") 

وتكون دلالة الاسم على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة الاسم على أحدهما بالتضمن» 

ودلالة الاسم على الصفة الأخرى باللزوم» ومثال ذلك اسم السميع فهو يدل على الذات والصفة 
بالمطابقة» وعلى الذات وعلى الصفة وحدهما بالتضمنء ويدل باللزوم على صفات أخرىء مثل 
صفة الحياة والقرب والاستجابة والعلم؛ لأنه يستحيل أن يكون سميعاً بلا حياة» وأن يوجد سمع 
بلا ذات قائمة به» ومن الروايات التي دلت على هذه المعاني عند البخاري رحمه الله تعالى ما 
رواه عَنْ أَبِي مُوسَى ذه قَالَ: " كُنَا مَعَ النَّبِيَ 4 في سَقرٍء فَكُنَا إِذَا عَلَوَْا كَبَرتَاء فَقَالَ النبي 25: 


(') الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل 
من التوحيد .)١5١ /١(‏ 

('" انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد .)١57 /١(‏ ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
(ص: .)١١‏ 

('" انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل /٠١(‏ ؟١)‏ ابن القيم» فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى 
(ص: 25). ابن الوزيرء إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات (ص: .)١5١5‏ ابن عثيمين» شرح العقيدة 
الواسطية /١(‏ ؟١١).‏ ومثّل لهم ابن الوزير: دلالة المطابقة هي الوضعية اللغوية كدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق» دلالة التضمّن كدلالة الإنسان على النطق وحده.؛ ودلالة الالتزام على ما يستلزمه» مثل حاجته إلى 
الأكل والشرب. ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (5/ .)١85‏ 


١١ 


ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فَإِنَكُمْ لآ تَدَعُونَ أَْصَمّ ول غَائِيَاء تَدْعُونَ متَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبَ"»٠')‏ والشاهد قول 
النبي : ( تدعون سميعاً بصيراً) ووجه الشاهد أن اسمي السميع والبصير يدلان على الذات 
والصفات بالمطابقة» ويدلان على الصفات وحدهما وعلى الذات وحدها بالتضمن؛ لأنه لو لم 
يدل الاسم على ذات الله وعلى تضمن الصفة لذاته حقيقة لما قال تدعون سمعياً بصيراً» وكونه 
سميعاً بصيراً فهذا يستلزم أن يكون قريباً مجيباًء غير أصم ولا غائب.7") 

وأفرد البخاري في ذلك باباً ترجم فيه بقوله تعالى: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ اللّهَ هُوَ 
الرَرّاقٌ دُو القُوّة المَتِينُ1 [الذاريات: 58] وأورد في هذا قول النبي كي :' ما أَحَدْ أُصْبَرُ عَلَى أَذَى 
سَمِعَهُ مِنَ الله يَدَعُونَ لَهُ الوَلَدَء ثُمّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْرْفْهُهْ'ء!" ومن خلال الجمع بين الآية الكريمة 
والحديث الشريف تظهر هذه العلاقة - علاقة المطابقة والتضمن واللزوم-» والشاهد أن الآية 
اشتملت على ذكر بعض أسماء الله تعالى: ( الرزاق» ذو القوة» المتين) فدلت هذه الأسماء على 
ذات الله تعالى وصفاته بطريق المطابقة والتضمن واللزوم» والحديث النبوي يؤكد ذلك؛ فقد ذكر 
الله تعالى اسم الرزاق في الآية وفي المقابل ذكر النبي يل صفة الرزق في الحديث» وهذه علاقة 
المطابقة والتضمنء وأما علاقة اللزوم» فدل عليها اسم ( ذو القوة)» واسم ( المتين )» مع ذكر 
صفة الصبر في الحديث فالقوة تستلزم الصبرء كما أن الضعف يستلزم العجلة والطيش؛ لهذا 
رغم إساءة العبيد إلا أن الله تعالى يعافيهم ويرزقهم. بخلاف طبع البشر لو أساء إليه أحد فإنه 
لا يقدر على الإحسان إلى المسيء له؛ وخوف الفوت يحمله على المسارعة إلى الانتقام وقطع 
الإحسان عنه؛ ولما كان الله تعالى قادراً على الانتقام حالاً ومآلاً؛ لقدرته النافذة» صبر عليهم 
وعافاهم ورزقهم؛ وهذا يتعلق بحكمة الله تعالى وعلمه الغيب» فرب عاص علم الله تعالى منه 
التوبة فأمهله؛ لأنه التواب الرحيم 2» ورب متجبر ولا توبة له أمهله استدراجاً وعقاباً؛ لأنه 
العزيز الحكيم» والمنتقم من الكافرين» وهكذا يمكننا السير حتى نصل لصفات أخرى بطريق 
اللزوم من خلال الصفات الواردة في هذه الآيات.(4) 


(' [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: لوَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرَا) [النساء: »]١4‏ 
8 :: رقم الحديث87١1ل].‏ 

( انظر: ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: .)١١‏ 

("" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (إنّ اللّهَ هْوَ الرَرَاقْ ذُو القُوّةِ المَتِينُ) [الذاريات: 58]؛ 
4 :: رقم الحديث 7178/]. 

() انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين /١(‏ 55). ابن حجرء فتح الباري /١١(‏ 
.)"51١‏ 


١ لحر‎ 


ثانياً: علاقة الاشتقاق بين الأسماء والصفات. 
مسألة الاشتقاق فرع عن المسألة السابقة» ويعنى بها: بيان هل الاسم مشتق من الصفةء 
أم الصفة مشئقة من الاسم؟ ويعنى بها كذلك: هل يمكن إطلاق الأسماء التي جاءت في الكتاب 
والسنة بالتقييد والإضافة أم لا؟ 
١‏ - هل الاسم مشتق من الصفة:ء أم الصفة مشتقة من الاسم؟. 
الجواب على هذا السؤال يعرف بطريق معرفة معنى الاشتقاق وأنواعه» وبيانها ما يلي: 
- أصل كلمة الاشتقاق في اللغة: مأخوذ من شق يشق اشتقّ اشتقاقاًء ومعنى اشتق الكلمة من 
غيرها أي صاغها منهاء!) ومعناه في الاصطلاح: أن ينتظم الصيغتان معنىّ واحداًء كما بين 
ذلك العيني رحمه الله تعالى.!") 
- أنواع الاشتقاق بين الألفاظ: الاشتقاق بين الألفاظ نوعان كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:" 
أحدهما: أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار كون أحدهما أصلاً والآخر 
فرعاًء فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظينء والثاني يراد به أن يكون أحدهما مقدماً على 
الآخر أصملا لد :كما يكو الأب أخنلا ولد 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى وصفاته مشتقة بالمعنى الأول الذي 
ذكره ابن تيمية» ويعنى به أن بين الاسم والصفة والفعل مناسبة ماء كاشتقاق الصلاة من الدعاء 
لاشتمالها عليهء!') وكتسمية قضاء الحاجة بالتغوط» مع أن التغوط أصله إتيان الغائط» وهو 
المكان الغامض المطمئن من الأرضء وهذا من قبيل اشتقاق معنى من معنى على جهة العادة 
الجارية للعرب»!' والمراد من هذا أنه لا يتوهم من معنى الاشتقاق أنه تولد فرع عن أصل فقطء 
فقد يكون الاشتقاق حسب استعمال العرب» وقد يكون لتضمن أحدهما الأخر ودلالة أحدهما 
على الأخر؛ وهذا يعني أن الاشتقاق في أسمائه وصفاته لا يعني أن الصفة سابقة للاسم أو 
العكسء ولا يعنى تولد فرع عن أصلء إنما يعنى به تضمن أحدهما الأخرء واشتمال أحدهما 
الأخرء ودلالة أحدهما على الأخرء ومن هذا رد ابن القيم على من منع الاشتقاق في لفظ 
الجلالة ( الله 32)؛ لحملهم معنى الاشتقاق على المعنى الثاني» فبين أن الذين قالوا بالاشتقاق لم 


(') انظر: عمر: وآخرون؛ معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 7؟١١).‏ مصطفي: وآخرونء المعجم الوسيط /١(‏ 
86). 

(') انظر: العينيء البناية شرح الهداية (5/ .)4١1‏ النيسابوري؛ تفسير النيسابوري /١(‏ 58). 

("' ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)47١ -5١5 /7١(‏ وانظر: الزجاجي» اشتقاق أسماء الله (ص: .)١8٠‏ 

() انظر: الإحسائيء العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (ص: .)١5‏ 

(') انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص: 2584). الأزديء الاشتقاق (ص: .)05٠‏ 


ددا 


يريدوا هذا المعنى ولا ألمَّ بقلوبهم» وإنما أرادوا أنه دال على صفة له عله وهي الإلهية كسائر 
أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصيرء فإن هذه الأسماء مشتقة من 
مصادرها بلا ريب» وهي قديمة والقديم لا مادة له. وقال كذلك: لا نعني بالاشتقاق إلا أنها 
ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنىء» لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصلهء وتسمية النحاة 
للمصدر والمشتق منه أصلاً وفرعاًء ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخرء وإنما هو باعتبار أن 
أحدهما يتضمن الآخر وزيادة» فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق ماديء وإنما هو اشتقاق تلازم؛ 
سمي المتضمن مشتقاًء والمتضمّن مشتقاً منه» ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا 
المعنى»7' وبين في موضع أخر أن كل اسم من أسمائه مشتق من صفة من صفاته أو من 
فعل قائم ا 

وعليه» فيعنى باشتقاق أسماء الله تعالى أن ألفاظها متضمنة لمصادرها دالة عليهاء 
مشتقة منهاء فهي ليست أعلاماً مجردة من دلالتها على الصفاتء وإنما متضمنة لمعانٍ دالة 
عليهاء وذلك حسب الصفات القائمة في الذات» وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى» والذي 
يذل على ذلك.ما'يلي: 

-١‏ تبويبه في موضع من كتاب التوحيد بآية قرآنية تتضمن الاسم المطلق» وآية أخرى في نفس 
السياق تتضمن الصفة من هذا الاسمء فقال:" بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: [وَهْوَ العزِيزُ الحَكِيم) 
[إبراهيم: 014 لِنْبْحَانَ رَبَّكَ رب العرّةِ عَمّا يَصِفُونَ) [الصافات: .118١‏ (وَللّهِ الع وَلِنَسُولِه) 
[المنافقون: 8]. وَمَنْ حَلَف بِعِرَّة اللَّهِ وَصِقَاتِه"7 والشاهد أنه قدم الاسم ( العزيز) ثم الصفة من 
الاسم نفسه» وهي العزة؛ وذلك ليبين أن الاسم مشتق من الصفة - على المعنى الذي تقرر-. 

؟- ساوى البخاري رحمه الله تعالى بين صفات الله تعالى وأسمائه من حيث البينونة والانفصال» 
فقال:" ويقال له - أي اللفظية-: أصفة الله 4 وعلمه وكلامه وأسماؤه وعزته وقدرته بائن من الله 
تعالى أم لا؟ أو قولك وكلامك بائن من الله تعالى أم لا؟"27) هذا استفهام تقريري» غرضه 
التفريق بين فعل العبد وصفاته وبين فعل الرب وصفاته» والشاهد أنه أدخل أسماء الله تعالى 
ضمن الحديث عن أفعاله وصفاته؛ فدل ذلك على أن العلاقة بين الأسماء والصفات من حيث 
الاشتقاق ليست علاقة تولد فرع عن أصلء وإنما هي علاقة دلالة وتضمن. 


(') ابن القيم» بدائع الفوائد /١(‏ 77-77) بتصرف يسر. 

('" انظر: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)77١‏ 
" البخاري» صحيح البخاري (5/ )١١5‏ 

) البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)٠١5‏ 


١ 


“- قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: [حَمِيدٌ مَحِيدٌ) [هود: 27]:" كَأَنَهُ فَعِيل 
مِنْ مَاجِدِء مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ"!' والشاهد أنه ذكر في قوله تعالى: (مجيد) وزنها ومصدرهاء أما 
الوزن فهو فعيل» وأما المصدر فهو ماجدء وذكر في قوله تعالى: ( حميد) مصدرها وهو محمود 
وفعلها دون وزنها وهو حمد؛ وهذا ليبين أن الأسماء مشتقة من صفاته وأفعاله 3#» وأنها ليس 
خالية من الوصفية والعلمية» ويدل على ذلك قوله في تعليقه على اسم الله تعالى المجيد: ( كأنه 
فعيل من ماجد) والمقصود هنا أن فعيل بمعنى فاعل كقدير بمعنى قادرء فأثبت الفعل بقوله: ( 
كأنه فعيل) من خلال المصدر ( ماجد)» وأما اسم الحميد فهو متعلق بصفات الله تعالى وأفعاله؛ 
فالله محمود بصفاته وأفعاله لاشتقاقها من أسمائه الحسنى؛ لهذا المجيد فعيل أي فاعلء والحميد 
محمود أي مفعول؛ لأنه محمود في أسمائه وصفاته» ولدلالة أسمائه على صفاته وأفعاله» ولأن 
المحمود لا يحمد على العدم إنما على فعل وصفة قائمة في ذاته دل علي وجودها الاسم؛ فكان 
كل من الاسم والصفة متضمناً للأخر ودالاً عليه.(") 

4 - ترجم البخاري بالصفات والأفعال في الأبواب التي يتكلم فيها عن الأسماء الحسنى والصفات 


العلى» وترجم بالأسماء المطلقة وذكر تحت هذه التراجم في الياب أحاديث 0 أفعالاً 
وصفاتء مما يدل على هذه العلاقة بين الأسماء والصفات من جهة الاشتقاق» والأمثلة على 
ذللك: 


أ- ترجم بالأسماء المطلقة: بوب بَاباً بقول الله اللّه تَعَالَى: لفل هْوَ القَادِر) [الأنعام: 15] وذكر في 
الباب حديثاً واحداً» وهو حديث الاستخارة» والشاهد منهء ذكره في الحديث الصفة والفعل: وذلك 
في قول النبي :" وَأمْتَفدرْكَ بِقُدْرَتكء وَأَمنأَلكَ مِنْ فَضنْلك فإِنَكَ تَفدِرُ ولا أفِ".! فترجمة الباب 
اسم مطلق وهو القادرء وفي الباب ذكر الصفة والفعل لله تعالى» فدل ذلك على وجود التلازم 
بين الأسماء والصفات؛ لأن التسمي باسم القادر يستلزم اتصافه بالقدرة صفة وفعلاً. 

ب- قرن البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته للأسماء الحسنى آيات ذكر فيها الصفة بعد ذكر 
الاسم مباشرة» ومثال ذلك: أنه بوب بَاباً بقوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (عَالِمُ العَيْب لآ يُْلَهرُ عَلَى غَيْبِه 
أَحَدَا [الجن: 15]» وبقوله تعالى: (إنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السسّاعَة4 إلقمان: 5"]» وقوله: (أَنْرَلَهُ 


.)77 /5( البخاري» صحيح البخاري‎ "١ 

( انظر: ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 08 5) الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/ 

ام ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 49). 

(" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تعَالَى: لكل هُوَ القَادِرُ) [الأنعام: 15]» :١18/3‏ رقم 
الحديث ٠‏ 79]. 


بِعِلْمِه [النساء: )'!.]١77‏ والشاهد أنه ترجم في أول آية باسم الله تعالى ( عالم الغيب) ثم ذكر 
قول الله تعالى فيما يدل على دلالة الاسم على الصفة. 
ترجم بالأفعال في محل حديثه عن الأسماءء ومثال على ذلك: بوب بقوله تَعَالَى: (وَهَْ الذي 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالْحَقَ) [الأنعام: 7]. ذكر هذه الترجمة في القسم الذي يتحدث فيه 
عن الأسماء» ولم يضمنه حديثاً يتضمن الحديث عن اسم الخالق» بل ذكر الفعل الذي يدل على 
الصفة» وذكر الاسم والصفة في موضع أخرء وذلك عند ترجمته للصفاتء فترجم باسم الخالق 
ثم ذكر حديثاً يتضمن صفة الخلق لله تعالى»!! ولم يذكر في الباب حديثاً يتضمن الفعل» وقد 
ذكر الفعل كما أسلفت في الأبواب التي يقرر فيها الأسماء الحسنىء (! وهذا من فقه البخاري 
رحمه اشْغَلل؛ ليبين هذه العلاقة بين الأسماء والصفات. 

الخلاصة: أنه لا فرق بين أن يقال: أسماء الله تعالى مشتقة من صفاته وأفعاله» أو أن 
يقال: صفاته مشتقة من أسمائه؛ لأن العلاقة علاقة دلالة وتضمن لا علاقة تولد فرع عن أصل 
أو وجود بعد عدم؛ فأسماء الله تعالى وصفاته أزلية بأزلية الذات»7) وهذا ما دل عليه قول أبي 
جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى:" ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية 
استفاد اسم الباري"»7) واشتقاق الأسماء من الصفات لقيام الصفات في الذات» واشتقاق الصفات 
من الأسماء لدلالة الأسماء على الصفاتء» وتضمن الأسماء للصفات» والذين قالوا أن الصفات 
مشتقة من الأسماء؛ لأنه لا يشتق من كل صفة اسمء ولكن يشتق من كل اسم صفة» والذين 
قالوا: بأن الأسماء مشتقة من الصفات لدلالة وتضمن الأسماء على الصفاتء وهذا معنى قولهم 
هي أوصاف؛!) لهذا فالخلاف في معنى الاشتقاق بين الأسماء والصفات عند السلف إن وجد 
فهو لفظي لا أكثر؛ لأنهم متفقون على أن الأسماء أزلية قديمة بقدم الصفاتء» والصفات قديمة 
بقدم الذاتء.7 وهذا كله في معنى أصل الاشتقاق بين الأسماء والصفات وأيهما مشتق من 


انظر: البخاريء صحيح البخاري ( .)١١07/9‏ 

('" والمصدر خلق يخلق خلقاً فهو خالق. انظر: ابن خالوية» إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم (ص: 
؟37). 

(' انظر: البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١7١‏ 

() انظر: الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: .)١77‏ 

(') الطحاويء متن العقيدة الطحاوية (ص: 5"). 

.)"7 /١( انظر: الذهبيء العرش‎ ١ 

("'" انظر: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)71717-١15‏ 


١5 


الأخرء أما الحديث عن اشتقاق أسماء لله تعالى واطلاقها مما جاء في الشرع بطريق الإضافة 
أو التقييد دون الإطلاق» فهذا تفصّله النقطة الآتية. 
؟- إطلاق أسماء جاءت في الشرع مقيدة, أو مضافة. 
اتفق أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله علد توقيفية» ثم اختلفوا في معنى التوقيف 
على قولين» القول الأول: التوقيف يعني إطلاقه كما جاء في الشرع دون اشتقاق أسماء مطلقة 
من الصفات والأفعال الواردة في الكتاب والسنة» والقول الثاني: معنى التوقيف الاشتقاق في 
ضوء ما جاء في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة بعيداً عن الرأي والقياس» وذلك بشروط 
وضوابط, () والقول الثاني هو ما عليه الصحابة»7) والسلفء.7") وجمهور أهل السنة 
) وأبو جعفر الصادقء وسفيان الثوري» وأبو اسحاق 
النجاج» كما ذكر ابن حجر ذلك عنهم»7) ومذهب أحمد بن حنبلء!) والبيهقي»7 وابن العربي 
المالكي»7) وأبو إسماعيل الأصبهاني الملقب بقوام السنة»() وابن تيمية»!) وابن القيم»7" وابن 


والجماعة» ومنهم: أبو سعيد الدارمي» 


(') انظر تفصيل هذه الأقوال: ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ .)5-٠‏ الزركشي» معنى 
لا إله إلا الله (ص: .)١55-١5٠‏ ابن حجرء فتح الباري .)١١7 /١١(‏ السفاريني» لوامع الأنوار البهية 
.)١١5 ١75/١(‏ ابن عادلء اللباب في علوم الكتاب (/ 5757). الرازيء مفاتيح الغيب .)١5١ /١(‏ 

(') صح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون في السعي بقولهم: رب اغفر وارحم إنك أنت 
الأعز الأكرم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: " رواه ابن أبي شيبة (11-74/4) عن ابن مسعود وابن 
عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين". الألباني» مناسك الحج والعمرة (ص: .)١7‏ قلت: ولم يرد اسم 
الأعز ولا الأكرم بهذا الاطلاق لا في الكتاب ولا السنة» فدل على أن فهمهم للتوقف بخلاف من فهم منه ما 
فهموه المنع المطلق. 

('" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى /7١(‏ 487)» وقال في موضع أخر: ' وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث 
على أن هاتين الروايتين- رواية الوليد ابن مسلم عن أبي هريرة ورواية مخلد بن زياد القطواني عن أبي هريرة- 
ليستا من كلام النبي #َنْةْ وانما كل منهما من كلام بعض السلف فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما 
جاء مفسراً في بعض طرق حديثه". المرجع السابق» (5/ 725"). وهذا الكلام يدل على أن مشايخ الوليد يقولون 
بالاشتقاق فأدرجها الوليد في الحديث؛ وكل ذلك مع قطع النظر في صحة الرواية من ضعفها. 

) انظر: الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
عز وجل من التوحيد .)١187 /١(‏ 

(') انظر: ابن حجرء فتح الباري (١١/1١؟)‏ وص777. 

انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟7/ .)58١‏ 

") البيهقي» الأسماء والصفات .)١١8 /١(‏ 

ابن العربيء أحكام القرآن (؟/ 547*) وص578. 

') انظر: الأصبهانيء الحجة في بيان المحجة (؟/ .)١57‏ 


١ / 


الوزير اليماني»! والخطابيء!”) وابن مندهء7) والبخاري كما سيتم بيانه - إن شاء الله غَ-. 
ومن المعاصرين: ابن عثيمين كما هو مقرر في كتابه القواعد المثلى» وذلك من خلال ادراجه 
أسماء مطلقة في أصلها مقيدة مثل الحافظ والحفيظ والحفي والحسيبء(! والحكمي.7' وهذا ما 
قرره الدكتور محمد حجازيء وأكد على أنه مذهب السلف.") 
الشروط والضوابط التي نصوا عليها: 
-١‏ الأسماء تؤخذ بطريق التوقيف من الكتاب والسنة والإجماع.!') 
هذا ضابط احترازي يستثني ما كان مبنياً على القياس العقلي - كما سبق بيانه-» قال 
الخطابي:" الأسماء والصفات» وما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط أنه لا يتجاوز فيها 
التوقيفء ولا يستعمل فيها القياس".7") 
ومن الأسماء التي جاءت بطريق الإجماع: المغيث والغيّاث» كما بين ذلك ابن تيمية 
رحمه الله تعالى فقال: ' قالوا: من أسمائه تعالى المغيث والغيّاث» وجاء ذكر المغيث في حديث 
أبي هريرة #9ه» قالوا: واجتمعت الأمة على ذلك. -وقال ابن تيمية-: وأما لفظ الغوث والغياث 
فلا يستحقه إلا الله".7"") 
وهذا الشرط مقرر عند البخاري رحمه الله عَلء وذلك تم بيانه في الحديث عن تعريف 
توَحَيذا الأسيماء والضيفات3) 
-١‏ أن تكون مما يدعى الله َل بها.9") 


(') انظر: ابن تيمية» المستدرك على مجموع الفتاوى /١(‏ 57). 

انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين .)5١ /١(‏ 

('" ابن الوزير» إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات (ص: .)١57‏ 

() انظر: الخطابي» شأن الدعاء /١(‏ 15). 

') انظر: ابن منده التوحيد (؟/ )5١‏ وص35. 

.)١5 انظر: ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص:‎ ١ 

('" انظر: الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص:١”‏ و 5”). 

(') انظر: حجازيء أصول الفرقة الناجية في الأسماء والصفات (ص: 57). 

') انظر: البيهقيء الاعتقاد (ص: 27). ابن حجرء فتح الباري .)١١* /١١(‏ ابن عثيمين» القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: .)١١‏ 

(:') الخطابي» شأن الدعاء .)١١١ /١(‏ 

('' ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١١١ /١(‏ 

('' انظر في هذا البحث: ص 

(') انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ص: )"١‏ ابن العربيء أحكام القرآن (؟/ 9/8"). 


١718 


وهذا الضابط دليله قوله تعالى: (ِثُلِ اذْعُوا اللَّهَ أو اذْعُوا اليّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ 
الأَمْمَاءُ الحُسْتَى) [الإسراء: »]٠١١‏ وقد بوب البخاري في هذه الآية في كتاب التوحيد وتحديداً 
عند حديثه عن الأسماء الحسنىء!) وفي هذا الضابط يحترز ما أطلق على الله تعالى من باب 
الإخبارء قال ابن القيم: " لا يثنى عليه كِكَ إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يُسأل 
إلا بهاء فلا يقال: يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني'.! وقال أبو إسحاق 
الزجاج:(" " لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه» والضابط أن كل ما أذن الشرع 
أن يدعى به سواء كان مشتقاً أو غير مشتق فهو من أسمائه"./”) وقال ابن تيمية رحمه الله غِلا: 
" ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى؛ وأما الإخبار عنه: فلا يكون 
باسم سيئ؛ لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ» وإن لم يحكم بحسنه؛ مثل اسم شيء 
وذات وموجود؛ إذا أريد به الثابت وأما إذا أريد به ( الموجود عند الشدائد) فهو من الأسماء 
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- أن تقتضي المدح والثناء بنفسهاء وأن تتضمن الكمال المطلقء الذي لا يوهم نقصاً بأي حال من 
الأحوال.(") 


وهذا ما دل عليه قول ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلكء فقال:" واتفقوا على أنه لا 
يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصاًء ولو ورد ذلك نصاًء فلا يقال: ماهد ولا زارع ولا 
فالق ولا نحو ذلك» وإن ثبت في قوله: (قنِعْمَ الْمَاهِدُونَ) [الذاريات: 48] وقوله غلله: (أم تَحْنْ 
الرَرِعُونَ ) [الواقعة: 14] وقوله غَلِكِ: (ِقَالِقَ الْحَبّ وَالنَّوَى) [الأنعام: 15] ونحوهاء ولا يقال له 
ماكر ولا بناء وإن ورد في قوله جَلك: (وَمَكَرَ اللَم [آل عمران: 4 5] وقوله غَلُ: (وَالسمَاءَ بَتَْتَاهَا] 
[الذاريات: 7147" وقال ابن تيمية: " الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بهاء وهي 


(') البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

(' ابن القيم» فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص: .)"١‏ 

(" هو إبراهيم بن السري بن سهلء؛ (551 - 3١١‏ ه) عالم بالنحو واللغة. ولد ومات في بغداد. كان في فتوته 
يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد. انظر: الزركليء الأعلام للزركلي )5٠ /١(‏ 

() ابن حجرء فتح الباري .)١١7 /١١(‏ 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ )١57‏ وانظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية .)١55-١75 /١(‏ ابن 
عثيمين» تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة /١(‏ 25). 

(() انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ص: .)"١‏ البيهقيء الأسماء والصفات .)١١5 /١(‏ الخطابيء 
شق الدعاء .)١57 /١(‏ 

ابن حجرء فتح الباري .)١77 /١١(‏ 
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التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسهاء والعلم والقدرة والرحمة 
ونحو ذلك وهي في نفسها صفات مدح., والأسماء الدالة عليها أسماء مدح".! وقال ابن الوزير 
رحمه الله تعالى:" والظاهر جواز هذين النوعين- أي اشتقاق أسماء من الأفعال الواردة في 
القرآن» والثاني الثناء من غير اشتقاق من ألفاظ القرآن ويطلق من باب الإخبار- ؛لأنهما من 
الأخبار الصادقة» وذلك فيما كان مجمعاً عليه على أنه حسن لا قبح فيه» وثناء جميل لا ذم 
فيه» ولا تمثيل ولا تشبيه؛ وإلا فالاقتصار على المنصوصات عند الاختلاف لازم".!") وقال 
السفاريني:" إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقصء لم تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى بل 
يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع". !"ا 

وهذا الضابط يقول به البخاري رحمه الله تعالى» ودليل ذلك أنه قال بعد ذكر قول النبي 
: ' اللّهُمَّ َبَنَا لَكَ الحَمْدْ أنت قَيّمْ السّمَوَاتِ وَالأزْضٍ...". روى طَاوْسء ( قَيَّامُ)؛ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ( 
القيُومُ: القَائِْ عَلَى كُلَ شَيْء)ء وَقََأْ عْمَرْ( القيَّامُ)»7:) ثم عقب البخاري فقال: وَكِلآهُمَا مَدْح.0) 
وقد أطلق ابن منده رحمه الله تعالى هذا الاسم على الله غلم في كتاب التوحيد.(") 

وهذا الشرط يتفرع عنه ضوابط عدة وهي: 

ضابط لعدم اطلاق أسماء جاءت أفعالها مقترنة بدون الاسم المقترن لهء كالنافع والضارء 
والخافض والرافع» والمعز والمذل» والمعطي والمانع» قال ابن تيمية:" من قال من العلماء إن 
مثل أسمائه الخافض الرافع» والمعز المذل» والمعطي المانع؛ والضار النافع» لا يذكر ولا يدعى 
بأحد الاسمين الذي هو مثل: الضار والنافع والخافض؛ لأن الاسمين إذا ذكرا معًا دل ذلك على 


عموم قدرته وتدبيره» وأنه لا رب غيره» وعموم خلقه وأمرهء فيه مدح له وتنبيه على أن ما فعله 


(') ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ص: .)"١‏ 

(') ابن الوزيرء إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات (ص: .)١57‏ 

("'؟ السفاريني» لوامع الأنوار البهية /١(‏ 8؟١).‏ 

() ذكر ابن تيمية أن هذه تعد من القراءات الشاذة كونها تخالف رسم المصحف العثماني وان كان قد ثبت قراءة 
بعض الصحابة فيهاء إلا أن القراءة فيها لا تبطل الصلاة على أحد قولي الإمام أحمد. انظر: ابن تيمية» مجموع 
الفتاوى .)278١ /١7(‏ وثقل عن ابن عبد البر الإجماع على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة 
فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام. انظر: المرجع السابق» (5؟/ 57). 

7 انظر: البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١57‏ 

(() انظر: ابن مندهء التوحيد (؟/ .)١55‏ 


من ضرر خاصء ومنع خاص فيه حكمة ورحمة بالعموم» وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا 
المدح, والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل السوء قط".(") 
- ضابط لعدم إطلاق أسماء من صفات ثابتة» وإن كانت صفات كمالء إلا أن إطلاقها دون 
التقييد قد ينتج عنها توهم نقصء مثل المتكلم المريد الصانع الفاعل العامل» فلا يقال المريدء ولا 
يقال الصانع ولا المتكلم اسم من أسمائه إنما صفات يتصف بها 2# وإذا أطلقت هذه الألفاظ 
تكون صحيحة من جهة الإخبار دون الأسماءء! فالإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم: 
وما انقسم مسماه إلى مدح وذم لم يجئ اسمه المطلق في الأسماء الحسنى» بخلاف الحكيم 
والرحيم والصادق والعالم ونحو ذلك؛ فإن ذلك لا يكون إلا محموداً. "ا 
- ضابط لعدم إطلاق الأفعال المقيدة المخصوصة التي أطلقها الله كد على نفسه على سبيل 
الجزاء والمقابلة» والتي لا تكون كمالاً عند الإطلاق؛ وكمالها في تقييدها لا في إطلاقهاء مثل 
قوله ع: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ) [الأنفال: »]"١‏ وقوله غلا: (اللّهُ َسْتَهْزئُ 
بهم [البقرة: ]١5‏ وقوله تعالى: (وَأنَّ الله مُخْزِي الْكَافِرِينَ) [التوبة: ]١‏ فهذه الأفعال لا يجوز 
إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات.!) 
بعض الأمثلة على اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال التي لم يرد فيها أسماء 
مطلقة؛ عند أهل السنة والجماعة. 
-١‏ اشتقاق أسماء مطلقة من صفات مطلقة: 
كإطلاق الصادق عليه اسماً مطلقاً كما فعل ابن تيمية؛7) لقوله غَل: (وَانَا لصادِون) 
الأنعام: 55 »]١‏ ولقوله 3#: (ِوَمَنْ أَصْدَقّ مِن اللَّه حَدِينا) [النساء: 4187 ولقوله غَل: لوَمَنْ 


(') ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ )"٠١‏ وانظر نفس المضمون: الحسنة 
والسيئة (ص: )2١‏ منهاج السنة النبوية (5/ )5٠١‏ كلاهما لنفس المؤلف. 

(') انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية .)١7١5 /١(‏ ابن عثيمين» تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة /١(‏ 55). 
() انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١57‏ ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل (ص: ؟57١).‏ 

() انظر: الأصبهاني, الحجة في بيان المحجة .)١1728 /١(‏ الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة 
الناجية المنصورة (ص: .)١"5‏ السفارينيء لوامع الأنوار البهية .)١55-158 /١(‏ 

انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١57‏ وقال ابن حجر عن صاحب كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد 
الله محمد بن إبراهيم الزاهد: وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم الصادق. ابن حجرء فتح الباري لابن حجر 


1/1١‏ اك). 


١7١ 


أَصْدَقٌ مِنَ اللَّهِ قيلا4 [النساء: .]١77‏ وكاسم الحفيظء أطلقه ابن عثيمين في كتاب القواعد 
المثلىء!') وذلك من قوله غَل: (وَرَبُْكَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ حَفِيظٌ ) [سبأ: .]١١‏ 
-١‏ اشتقاق أسماء مطلقة من صفات مقيدة بالإضافة» أطلقوها بغير تقييد أو اقتران: 
مثل اسم النورء واسم البديع» فهما لم يردا في الكتاب والسنة بإطلاق» إنما وردا 
بالإضافة ودون تقييدء وذلك في قوله غَلِِ: (اللَّهُ نور السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) [النور: 5؟]. وقد 
أطلق ابن القيم رحمه الله تعالى على الله # هذا الاسم صراحة. واسم البديع لقوله عهِ: (يَديغ 
السسّمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ) [البقرة: ]١١‏ وقد أطلق هذا الاسم الغزالي - كما مر معنا- وابن منده في 
كتاب التوحيدء وأبو المظفر الاسفراييني»7! واسم العالم أطلقه ابن القيم صراحةء( وذلك من 
قوله تعالى: (عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَهَادَة الْكَبِيرُ الْمُْتَعَالِ) [الرعد: 9]. 
7- اشتقاق أسماء مطلقة من أفعال أو صفات مقيدة: أطلقوها بطريق الاقتران أو المزاوجة: 
مثل اسم المبدئ والمعيدء وذلك من قوله غَلِكِ: (ُوَلَمْ يَرَوَا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْحَلْقَ ثم 
يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ) [العنكبوت: »]١5‏ وقوله غَلِِ: (ِنَدُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ) [البروج: ]١‏ 
والخافض الرافع لقول النبي # عن الله غَلِهِ: " يَحْفِضُ القبنط وَيَرْفَعْهُ".!) وغيرها من الأسماء 
المقترنة مثل العفو والمنتقم» والنافع والضار.!*) 
منهج البخاري في الاشتقاق: 
-١‏ يشتق البخاري من الصفات أسماء اشتركت مع أسماء أخرى في أصل المعنى. 
مثال ذلك أنه عد العالم! والراحم!') من أسمائه ود فقال رحمه الله تعالى في تفسير 
قوله تعالى: ' ٠الرَّحْمَنِ‏ الرّحِيمِ) [الفاتحة: *] اسمان من الرحمة» الرحيم والراحم بمعنى واحدء 


(" ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: )١5‏ 

("') انظر: ابن منده» التوحيد (؟/ 59). الاسفراييني» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 
(ص: .)١55‏ 

(" انظر: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: ؟5١).‏ 

() [ مسلم: صحيح مسلم, الإيمان/ بَابٌ في قَوْلِه : ' إِنَّ الله لا يَتَامُء وَفي قَوْلِهِ 5: حِجَابُهُ النُورُ لو كَشّقه 
َأَحْرَقَ ممُبْحَاتُ وَجْهِه مَا انتهى إِلَيْهِ بَصّرُهُ مِنْ خَلْقِهاه :15١ /١‏ رقم الحديث 179]. 

7 انظر: الغزالي» المقصد الأسنى (ص: )١١5١‏ ابن العربيء أحكام القرآن (؟7/ /5"). الخطابي» شأن الدعاء 
(/079). 

(') ذكر هذا الاسم ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى (ص: .)١5‏ 

('" أطلقه ابن تيمية ولا أعلم هل اطلاقه له من باب الإخبار أم الاسم؟. انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ 0037). 


لدرنا 


كالعليم والعالم"6!') والشاهد أن اسمي الراحم والعالم لم يردا في الكتاب والسنة مطلقين؛ وأطلقهما 
كونهما اشتركا في أصل المعنى مع أسماء ثابتة كالرحيم والعليم» ومن هذا قال زكريا 
الأنصاري:" فعيل بمعنى: فاعل؛ فرحيم بمعنى: راحم أي: في أصل المعنىء والا ففعيل أبلغ من 
فاعل كما هو معروف في محله".(") 
-١‏ إطلاق أسماء من نفس الفعل العام الذي يشتق منه أكثر من اسم. 
قال البخاري في صحيحه:" فاطر والبديع والمبدع والبارئ والخالق واحد".7 والشاهد ما 
ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى:" لم يرد البخاري بذلك أن حقائق معانيها متوحدة» وانما أراد أنها 
ترجع إلى معنى واحدء وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن".7) وقال القسطلاني:" ومراده أن 
الأسماء المذكورة ترجع إلى معنى واحد وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن".7) فاسم الفاطر 
والبديع والمبدع والبارئ تشترك في هذا المعنى العام للفعل» وهو ابتداء الشيء وإيجاده.7) وقد 
أطلق بعض السلف اسم الفاطر كما أطلقوا اسم البديع.(") 
"- إطلاق أسماء بالإضافة مشتقة من الأفعال المخصوصة. 
بوب البخاري في ذلك نوعين: 

أ- أولهما: نوع جاء فعلاًء وأطلق مقيداً بجنسء فأبقاه على تقييده الذي جاء به؛ ومثالاً على ذلك 
ترجمته في كتاب التوحيد: بَابْ مُقَلّب القلوبء وَقَوْلِ اللَّه تعالَى: (وَتْقلبُ أَفئِدَتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ) 
[الأنعام: »]٠١١‏ وذكر في ذلك رواية عن عَبْدِ اللّهِ . قَالَ: أَكْثَّرُ مَا كَانَ التَبِيُ # يَحْلِفُ:" لآ 
وَمُكَلّب القُلُوب'./") وذكر حديث النبي * أنه كان يدعو عند لقاء العدو ويقول"" اللَّهُمّ مُنْزِلَ 


)0( البخاري» صحيح البخاري )1/ 13). 

)0( السنيكي» منحة الباري بشرح صحيح البخاري (0/ 5.ه). 
ليه البخاري» صحيح البخاري )1/ 0١‏ وص ؟ " 0 

)0 ابن حجر فتح الباري 5 /١‏ 10). 

(6) القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( .)١8 /١ ١‏ 

9 انظر: الحمويء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)5٠ /١(‏ 

0 انظر: البيهقي؛ الأسماء والصفات /١(‏ 77). الخطابي: شأن الدعاء /١(‏ 14) ابن تيمية» مجموع الفتاوى 
(17/ /3). 


07[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ باب مقلب القلوب» :١١18/4‏ رقم الحديث .]7551١‏ 


1 


الكتابء وَمُجْرِيَ السسّحابء وَهَازِمَ الأَحْرَابء اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهمْ"./) فهذه أسماء مقيدة ولم 
والنوع الثاني؛ جاء مقيداً بالإضافة في مواضعء ومطلقاً في مواضع أخرىء فأطلقه لوروده مطلقاً 
في الشرعء وذكر مثالين عليه» مثال: إضافة ملك لمالكه أي إضافة مخلوق لخالقه» والمثال 
الثاني: إضافة الموصوف إلى صفتهء! فمثال إضافة مخلوق لخالقه أو مملوك لمالكه؛ ما بوبه 
في أحد تراجمه: بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: [مَلِكِ الدَّاسِ) [الناس: ؟]» وذلك في ضمن تبويبه 
للأسماء الحسنى» وذكر حديثاً في الباب يتضمن اسم المَلِكء وأما مثال إضافة الموصوف إلى 
صفتهء ما ذكره في تبويبه على اسم العزيزء فقد ذكر قول الله عَلِِ في الباب: (سْبْحَانَ رَبَْكَ رب 
الع عَمّا يَصِهُونَ) [الصافات: (611١‏ وقد ضمن الباب آية صريحة في ذكر اسم العزيز.() 

الملاحظ أن البخاري في موضع العموم أطلق الأسماء كالراحم والعالم والفاطر والبديع؛ 
وفي موضع الخصوص أبقى الأسماء على تقيديهاء وكأنه بهذا يميز بين ما جاء صفة مقيدة 
مخصوصة معينة( كالخزي والاستهزاء والانتقام والنفع والتقليب)» وبين ما جاء صفة مطلقة 
عامة وكاشفة ومبينة وموضحة ( كالعزة والفطر والابداع والحفظ والصدق والعلم والرحمة)» 
والفرق بينهما أن الصفة المخصوصة المقيدة تكون لقصر الحكم على أفراده فقطء ولا يتعدى 
لغير أفراده» وأما الموضحة سواء جاءت في سياق التقييد أو الاضافة أو الإطلاق» فهي تعم 
الجميع فتكون عامة»؛ وورودها مقيدة إما للتأكيد أو البيان أو لإتمام المعنى.!") 
ثالثاً: علاقة التضمن والشمول بين الأسماء والصفات. 

قد تقرر مما سبق أن الأسماء دالة على الصفاتء وهذا يعني أن الأسماء تتضمنهما 
والمُتضمن أعمّ من المُتضمّن؛ ولهذا يقال: كل اسم يدل على الصفة؛ وليس كل صفة تدل على 


ان أي كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسماً. 


(''[ المرجع السابق» الجهاد والسير/ كان النبي #ِ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» 
5/ : رقم الحديث1715١].‏ 

( انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 57) 

() انظر: المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 

( انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١ ١5‏ 

7 انظر: الروياني» بحر المذهب (8/ .)١579‏ ابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١1١4 /٠١(‏ 

(') انظر: البيهقيء الاعتقاد (ص: .)"١‏ الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى (ص: 18). 


١5 


وأما من جهة الشمول فباب الصفات والأفعال أوسع وأشمل من باب الأسماء؛() لأن 
هناك صفات وأفعال وردت في الكتاب والسنة لم يشتق منها أسماء لله تعالى» مثل صفة 
الاستواء» والكلام» والضحكء والمحبة» الوجه» واليدء وغيرهاء! وباب الأخبار أوسع من باب 
الأسماء والصفات والأفعال» كإطلاق لفظة شيء على الله عله واطلاق لفظة ذات أو الموجودء 
أو القائم بنفسه؛ والبائن عن خلقه؛ ويشترط ألا يكون معنى اللفظ سيئاًء") وعلى هذا يقال: باب 
الإخبار أوسع من باب الصفات والأفعال» وباب الصفات والأفعال أوسع من باب الأسماءء وهذا 
ما دلت عليه الأدلة التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى» وبيان ذلك كالتالي: 

-١‏ الدليل على تضمن الأسماء للصفات: أورد البخاري في صحيحه آيات ذكر فيها أسماء لله 
تعالى» وتحت هذه الآيات ذكر أحاديث تتضمن الصفات والأقفعال» ومثال على ذلك: أنه بوب 
بقوله تعالى: (ِقُلَ هْوَ القَادِرُ) [الأنعام: 15]» وذكر في الباب حديث الاستخارة الذي يتضمن 
الصفة والفعل. والشاهد منه قول النبي *:" وَأَمتَْدِرُكَ بِقُدْرَتكَ» وَأمألك مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَْكَ تَفدِر وَل 
أَفيرٌُ'() ووجه الدلالة» أن الاسم دل على وجود الصفة والفعل دون العكس. 

-١‏ الدليل على أن باب الصفات والأفعال أوسع من باب الأسماء: أورد البخاري آيات وأحاديث 
تتضمن صفات لم يشتق منها أسماء لله تعالى» ومثال ذلك تبويبه بِقَوْلٍ اللّه تَعَالَى: (كُل شَيْءٍ 
هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ [القصص: 88] وبَقَوْلٍ اللّهِ تعَالَى: إوَلِتْصْتَعَ عَلَى عَيْنِي1 [طه: 9"]. وبقَولٍ 
اللّهِ تَعَالَى: (لِمَا خَلَقْتْ بِيَدَيَ) [ص: ©7:]17) ومن الأفعال تبويبه لإثبات صفة المسك بقوله 
تعالى: (إنّ اللَّهَ يُمْسِكُ السّمَاوَاتِ وَالْأََضَ أَنْ تَرُولَا4 [فاطر: )1015١‏ وتبويبه لإثبات المشيئة 
بقوله تعالى: [ِوَمَا تَشَاعُون إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللَّمُ [الإنسان: 0]. وَقَوْلِ اللّه تَعَالَى: (ثؤتي المُلكَ مَنْ 
تَشَاءُ) [آل عمران: 10175" ومن الأحاديث ذكر صفة المحبة لله تعالى بصيغة الفعل» في قول 


() انظر: ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: .)١١‏ 

() انظر: انظر: ابن القيم» فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص: 15). السفاريني» لوامع الأنوار البهية 
/١(‏ 15-175١١).ابن‏ عثيمين» شرح صحيح البخاري (١٠/1؟7١).‏ 

() انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١57‏ ابن القيم» فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص: .)١5‏ 
السفارينيء لوامع الأنوار البهية .)١55-١75 /١(‏ ابن عثيمين» تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة /١(‏ 55). 

() [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ قَوْلٍ الله تعَالَى: لكل هُوَ القَادِرُ) [الأنعام: 1]: 4/ ١١8‏ رقم 
الحديث .]789٠‏ 

(") المرجع السابق» ص ١؟١.‏ 

(أ) المرجع نفسه» ص754١.‏ 

(') انظر: المرجع نفسهء ص1717١.‏ 


النبي 5:' إِنَّ اللّهَ تبَارِكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبّ عَبْدَا تاتى جِبْرِيل: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبّ فْلنَا فَأَحِبَّهُ فَيْحِبُهُ 
جِبْرِيل» ثْمَّ يُتَادِي جِبْرِيلٌ في السّمَاءِ: إِنَّ اللّهَ قد أَحَبّ فُلانَا فَأَحِبُوه فَيْحُِهُ أَهْلُ السّمَاءِء وَيُوضَعْ 
لَهُ القبُولُ في أَهْلٍ الأزْض'!) وذكر الأفعال المقيدة التي تدخل في باب الصفات بقيدهاء والتي 
في أصلها أفعال لله تعالى»؛ كصفة التقليب والإجراء والإنزال» ومثال على ذلك ما جاء في دعاء 
النبي 35:" اللَّهُمّ مُنْزِلَ الكتاب, وَمُجْرِيَ السّحابء وَهَازِمَ الأخرّاب» اهْزمْهُمْ وَانْصْزتا عَلَيْهن0(") 
فهذه الصفات لم يشتق منها أسماء لله تعالى مفردة» فدل ذلك على أن باب الصفات والأفعال 
أوسع من باب الأسماء. 

*- الدليل على أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات: أطلق الإمام البخاري على الله 
أنه شيء من باب الإخبار لا من باب الأسماء التي تطلق عليه فبوب بقوله غل: (ِقُلَ أي 
شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلٍ اللَّهُ) [الأنعام: »]١9‏ ثم قال: فَسَمّى اللّهُ تَعَالَى نَفسَهُ شَيْنّاء وَسَمّى النَّبِيُ #* 
القُرْآنَ شَيْتَاء وَهْوَ صِفَةٌ مِنْ صِقاتِ اللَّهِه وَقَالَ الله تعالى: (ِكُلَ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ) [القصص: 
والشاهد أنه قال:( فسمى نفسه شيئاًء وسمى النبي © القرآن شيئاً)» ووجه الشاهد من 
ذلك: أنه يجوز إطلاق شيء على الله كما يجوز إطلاق شيء على صفاته» من باب الإثبات 
والتنزيه فهو شيء ليس كالأشياءء والبخاري لم يرد في التسمية هنا أن ( شيء) من أسماء الله 
تعالى» إنما أراد جواز إطلاق شيء على الله تعالى من باب الإخبار؛ ودليل ذلك أنه قال: ( 
وسمى النبي 4 القرآن شيئاً) والمعنى أنه أطلق عليه أنه شيء؛ لأنه معلوم بالضرورة أن ( 
شيء) ليس من أسماء القرآن»!*) وهذا ما دل عليه قول الله تعالى: ( قل أي شيء أكبر شهادة 
قل الله)ء قال ابن بطال:" لم يتسم بالشيء»ء ولم يجعل الشيء من أسمائه» ولكنه دل على نفسه 
أنه شيء أكبر الأشياءء إثباتًا للوجود ونفيًا للعدم» وتكذيبًا للزنادقة والدهرية ومن أنكر ربوبيته من 
سائر الأمم'".!) وقال ابن تيمية في ذلك:" فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت 
بالشرع والعقل» وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنىء وبين ما يخبر به 
عنه غَلةِ مما هو حق ثابت»؛ لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال» ونفي ما تنزه عنه َك 


(''[ البخاري» صحيح البخاريء التوحيد/ كَلآم الرّبّ مَعَ جِبْرِيلَ» وَندَاءٍ اللَّهِ المَلآئِكَةت9/ :١47‏ رقم الحديث 
هلمعل ]. 

7 [ المرجع السابقء» الجهاد والسير/ باب: كان النبي 5 إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمسء 5/ :5١‏ رقم الحديث 1155]. 

( انظر: المرجع نفسه (9/ 5؟١).‏ 

() انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 517"). 

ابن بطالء صحيح البخارى /٠١(‏ 555). 
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من العيوب والنقائص» فإنه الملك القدوس السلام» 3# عما يقول الظالمون علواً كبيراًء وقال 
تعالى: (ِوَلِلّهِ الْأَمْمَاءُ الْحُمْتى فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَمْمَائِه [الأعراف: ]١8١‏ مع 
قوله: (ِكُلْ أي شَيْءٍ أَكْبَرْ شَهَادَةَ قُلٍ اللَّهُ شَهيدٌ بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ ) [الأنعام: »]١9‏ ولا يقال في 
الدعاء: يا شيء'!) كما وبوب البخاري باباً قال فيه: ' وَقَالَ خُبَيْبٌ: وَذَلِكَ فِي ذَاتٍ الإلّه فَذَكَرَ 
الذّاتَ باسئمه تَعَالَى"2!") علق ابن حجر على هذه الترجمة فقال: " ظاهر لفظه أن مراده أضاف 
لفظ الذات إلى اسم الله تعالى» وسمعه النبي #ية فلم ينكره فكان جائزاً"»!') والشاهد من هذا - والله 
أعلم- أنه أراد بيان جواز إطلاق لفظة الذات على الله به من باب الإخبار. 
رابعاً: الدعاء والقسم بالأسماء والصفات. 

الدعاء في اللغة: النداء والطلب»7) ومن أهل العلم كالنووي وابن حجر والراغب قالوا: 
أن أصل الدعاء هو: النداء والاستغاثة؛ لهذا يقال: دعوت فلاناً أي سألته» ودعوته أي 
استغتتهء!”) وقال البخاري:" باب دُعَاوْكُمْ إِيمَائكُمْ؛ لِقَولِه كد: لكل ما يَْبَأ ِكُمْ رَبّي للا دُعَاوْكُمْ) 
[الفرقان: 27] وَمَعْنَى الدُعَاءٍ في اللّعَة الإيمَانٌ"7) علق ابن رجب على هذا الكلام فقال:" أصل 
الدعاء في اللغة: الطلب» فهو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله؛ فتارة يكون الدعاء 
بالسؤال من الله كَِْكَ والابتهال إليه» كقول الداعي: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني» وتارة يكون 
بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب وهو الاشتغال بطاعة الله تعالى وذكره» وما 
يجب من عبده أن يفعله وهذا هو حقيقة الإيمان"؛!' لهذا قال النبي يَِ الدعاء هو العبادة كما 
روى البخاري في الأدب المفرد عَنِ التُعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِيه أن التَبِيَ 4 قَالَ: 'إنَّ الدّعَاءَ هُوَ 
الْعِبَادَهُ ثُمّ قََاً: (اذعُوني أُمْتجبْ لَكُمْ) [غافر: 7:1٠‏ وبوب البخاري في كتاب الدعوات بقوله 


(' ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل .)١5914 /١(‏ 

(') المرجع السابق» ص١7١.‏ 

(" ابن حجرء فتح الباري /١١(‏ 87"). 

() انظر: الأصفهانيء, المفردات في غريب القرآن (ص: 315). الزبيدي» تاج العروس (58/ 55). الكرماني» 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (؟؟/ 7؟١).‏ 

9) انظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (؟/ 557)» ابن حجرء فتح الباري /١١(‏ 15). 


الأصبهاني, المفردات في غريب القرآن (ص: .)5١5‏ 
)00 


0 


البخاري» صحيح البخاري .)١١ /١(‏ 
ابن رجبء فتح الباري .)3١ /١(‏ 
() [ البخاري: الأدب المفرد» فضل الدعاءء ص55 7: رقم الحديث 5 .]"١‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 


1١ / 


تعالى: (ادْعُوني أُمْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الَّذِينَ يَسْتكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهتَمَ دَاخِرِينَ) [غافر: 
ليدلل على هذا المعنى. 

وأما الدعاء في الاصطلاح. فقد عرفه الخطابي فقال:" هو استدعاء العبد ربه كَكَ العناية 
واستمداده إياه المعونة» وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة 
العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله كَكْء وإضافة الجودء والكرم 
إليه"؛!) وعرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال:" هو ذكر للمدعو 4 متضمن للطلب والثناء 
عليه بأوصافه وأسمائه".! وقال ابن العربي:" الدعاء في اللغة والحقيقة هو الطلب؛ أي اطلبوا 
منه بأسمائه» فيطلب بكل اسم ما يليق بهء تقول: يا رحيم ارحمنيء يا حكيم احكم ليء يا رزاق 
ارزقني» يا هادي اهدني".7) وقال ابن أبي العز:" الدعاء: اسم يجمع العبادة والاستعانة» وقد 
فسر قوله: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) [غافر: ]٠١‏ بالدعاءء الذي هو العبادة» والدعاء 
الذي هو الطلب",!) وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى كتاباً خاصاً في الدعاء وأسماه: كتاب 
الدعوات» وذكر أبواباً في الاستغفارء والتوبة» والذكرء والاستعاذة» وهذا يدل على أن الدعاء عند 
البخاري لا يقتصر على الطلب فقطء إنما يتضمن كذلك الثناء والتعظيم وبعض أنواع العبادة لله 
تعالى» ودليل ذلك أنه أورد في هذه الأبواب عَنْ عَبْدِ اللّه 5دء قالَ:" كُنَا تَقُول في الصّلاة: 
السّلآمُ عَلَى اللّه السّلآم عَلَى فلآنء فَقَالَ لَنَا النَبِيْ ب ذَات يَوْم: إِنَّ اللّهَ هْوَ السّلامُ» فَإِذَا قَعدَ 
أحَدْكُمْ في الصّلاة فَليَكْن: التَّحِيّاتْ للّه - إِلَى قؤله - الصّالِحِينء فَإِذَا قَالَهَا أَصّاب كُلَّ عَبْدِ لله 
في السسّمَاءٍ وَالأضٍ صَالحء أَشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُه وَأَتنهِدُ أنَّ مْحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثم يَتخَيّرْ 
دق لاعفا ك3 0000") ريفسو هام الرواية وواياك: الكرى علذ اليخاري قال القت كلذ بفييا كه 


يَتَكَيّرْ مِنَ الدّعَاءٍ أَعْجَبَه إِلَيْهه فَيَدْعُو".7" ورواية عند مسلم وهي قول النبي : ثُمَّ يتَخَيّرُ مِنَ 


('اانظر: البخاري» صحيح البخاري (8/ 5177). 

() الخطابي» شأن الدعاء /١(‏ 5). 

(" ابن تيمية» مجموع الفتاوى )١9 /١5(‏ 

() ابن العربي» أحكام القرآن (؟/ .٠.ه*-51").‏ 

(') ابن أبي العزء شرح الطحاوية (ص: 557). 

(') [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الدعوات/ الدّعَاءٍ في الصّلآَةء 77/8: رقم الحديث 1774]. 

(" [ المرجع السابقء الأذان/ مَا يُتَخَيّرْ مِنَ الدّعَاءٍ بَعْدَ التَشَهْدِ وَلَيْسَ بوَاجِبٍء :١177/١‏ رقم الحديث 6؟8]. 


دا 


المدتألة ها ا(" فيذه أكلقت :رواناة واحهدة فيها ‏ الغقاي::والقانية فيه 'السؤال». والالكة “فيه 
الدعاء» والجمع بينهما أن الثناء والسؤال دعاءء فالدعاء على هذا نوعان:7") 

-١‏ دعاء عبادة - ثناء-: وهو تعظيم الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادات» مثل امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» ويكون ذلك: خوفًا وطمعاء فيرجو رحمته» ويخاف عذابه» ودعاء العبادة من 
جهة أسماء الله تعالى وصفاته العلى» يكون بتعظيمه» وتمجيدهء وتنزيهه والثناء عليه بهاء 
وعبادته بمقتضياتها.("ا 

وقد يكون الدعاء ثناءً محضاً لا يوجد فيه صيغة سؤال ولا طلب» ورغم ذلك يراد به 
دعاء السؤال» ودليل ذلك ما رواه البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ:' كَانَ النَبِيُ * 
يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبٍ يَقُولُ: لآ إِلَهَ إِلّا اللَّهُ العَظيمُ الحَلِيُء لآ إِلَهَ إلا اللّهُ رب السّمَوَاتِ وَالأْض» 
وَربُ العزش العظيم"./*) والشاهد أن الحديث فيه الثناء على الله بأسمائه وصفاته دون الطلب» 
ورغم ذلك سماه ابن عباس رضي الله عنهما دعاءء وهو يدل على أن التوسل بأسماء الله تعالى 
وصفاته يدخل في دعاء العبادة» وبوب البخاري لهذا الحديث بقوله: باب الدعاء عند الكرب» 
ومنه كذلك تبويب البخاري في كتاب الدعوات بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا 
أَنمَهُمْ ذَكَرُوا الله فَامْتغْقرُوا لِذُنُوبِهمْ وَمَنْ يَغْفْرُ الذَنُوب إِلّا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ) [آل عمران: 7.1155 وهذا يدل على أن البخاري يعد الاستغفار دعاء لطلب المغفرة 
وان لم يكن في السياق صيغة طلب. 

-١‏ دعاء المسألة: هو سؤال الله تعالى كل مرغوبء والتعوذ به من كل مرهوبء ويكون هذا الدعاء 
بأسماء الله تعالى وصفاته بما يجلب منفعة أو يرفع مضرة» ومثال ذلك من صحيح البخاري أن 
النبي كع كان يدعو ويقول: اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُء أَنت تُورُ السسّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَنْ فيهنٌ وَلَكَ 
الحَمْدُء أَنْتَ قَيُمْ السّمَوَاتِ وَالأزض وَمَنْ فيهنٌ» وَلَكَ الحَمْدُء أنت الحَقُء وَوَعْدْكَ حَقْء وَقَوْلْكَ 
حَقْء وَلِقَاوْكَ حَقُ وَالجَنّةُ حَقَ» وَالنَّارُ حَقء وَالسنّاعَةٌ حَقُ» وَالنَّبيُونَ حَق وَمُْحَمَّدٌ حَقَ اللَّهُمّ لكَ 
أُمْلَمْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلَتْء وَبِكَ آمَنْتُء وَإلَيْكَ أنَْتْء وَبِكَ خَاصَمْتُء وَالَيْكَ حَاكَمْتْء فَاغْفِرُ لِي ما 


(' [ البخاري: صحيح البخاريء الصلاة/ التَشْهْدِ في الصّلَاةء :"0١1/١‏ رقم الحديث 507]. 

(" الكلام في أنواع الدعاء مقتبس من المصادر التالية: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ .)5١١‏ ابن تيمية» 
مجموع الفتاوى )٠١ /١5(‏ ابن القيم» بدائع الفوائد (؟/ ؟).البراك» التعليق على القواعد المثلى (ص: ؟١).‏ 

( انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١15٠ /٠١(‏ آل الشيخ» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى 
هو حق الله على العبيد (رص: )١85‏ 

() [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الدعوات/ الدّعَاءٍ عند الكرب» 75/8: رقم الحديث 1755]. 

(') انظر: المرجع السابق» ص57. 


لخدا 


قَدمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أَسْرَِتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أَنْت المُقَدُمُ وَأنت المْوَخّزء لآ إِلّه إِلّا أنت» أؤ: لآ إِلّه 
غَيْرْكَ"1' والشاهد أنه قدم دعاء العبادة الذي هو الثناء على الله تعالى» ثم سأل 4# المغفرة» 
ويدخل في هذا النوع: الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة بالله تعالى وصفاته» وروى البخاري 
أحاديث كثيرة يستعيذ النبي يه فيها بالله 4# من الفتن» ومن غلبة الرجال» وعذاب القبرء وفتنة 
المحيا والمميات»٠وغيرها:‏ 97 
العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

روى البخاري حديثاً تظهر من خلاله العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة» وهو قول 
يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتجِيب لَهُ» مَنْ يَسأَلَنِي فَأَعْطِيَهء مَنْ يَسْتَغْفرْنِي فَأَغْفِرَ لَه"6!) والشاهد من 
هذا الحديث ما ذكره ابن تيمية في تعليقة على هذا الحديثء فقال:" فذكر أولاً لفظ الدعاء» ثم 
ذكر السؤال والاستغفار» والمستغفر سائل كما أن السائل داع".!؛) ومعنى كلامه أن العلاقة بين 
دعاء العبادة ودعاء المسألة علاقة تضمن ولزوم» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة؛ لأنه يدعو الله 4 خوفاً ورجاءً» والخوف والطمع دعاء 
عبادة» وهو يستلزم السؤال أي طلب دفع ضر أو جلب منفعة؛ ولأن السؤال لابد أن يسبقه ثناء 
وتعظيم لله تعالى بأسمائه وصفاته.*) 

والمستفاد من هذاء أنه يستوي دعاء الله بصفاته مع أسمائه» فيدخل التوسل!') بأسمائه 
وصفاته في دعاء العبادة» كما تدخل الاستغاثة والاسعاذة والاستعانة»!"7) ودليل ذلك أن 


)0 البخاري» صحيح البخاري (0/ 06 

(') انظر: المرجع السابق» ص .79-1١/17‏ 

(" [ المرجع نفسه؛ كتاب الدعوات/ الدّعَاءِ نصف اللَّيلء :١/7‏ رقم الحديث .]1737١‏ 

() ابن تيمية مجموع الفتاوى /٠١(‏ 799؟) 

(") انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١١ /١5(‏ ابن القيم» بدائع الفوائد (؟/ "). 

') التوسل من مادة وسل: (الوسيلة) ما يتقرب به إلى الغير والجمع (الوسيل) و (الوسائل) . و (التوسيل) 
(التوسل) واحدء يقال: (وسل) فلان إلى ربه وسيلة بالتشديدء و(توسل) إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل. انظر: 
الرازي» محمد مختار الصحاح (ص: 80" ). 

(') هذه المصطلحات الثلاث ترجع في معانيها إلي الاعتصام بالله والالتجاء إليه والتبرء من الحول والقوة» 
وتختلف من حيث حالات الطلب فالاستغاثة تكون عند الشدة» والاستعانة تكون في كل الأحوال والأمورء 
والاستعاذة تكون لدفع شر متوقع. انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة )/ 0 ). الطبري» تفسير الطبري 
01١ /1(‏ )ابن كثيرء تفسير ابن كثير (1/ 08). 

(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟/ 455) ابن تيمية» النبوات /١(‏ 0/17"). 


البخاري ساوى بين السؤال بأسمائه التي تتضمن صفاته والاستعاذة بها فقال: " بَابُ السسُوَالٍ 
بِأَسْمَاءٍ اللَّهِ تَعالَى وَالِإسْتِعَادَة بها"0!') وقد علق الغنيمان على هذه الترجمة فقال:" أراد البخاري 
بهذا الباب أن يبين معنى دعاء الله 32 بأسمائه الذي أمر الله تعالى به» وأن الرسول #5 قد 
بينه'»7 وروى فيه عن حَُدَيْقَةَ يد أنه قَالَ:" كَانَ النَّبِيْ # إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: اللَّهُمّ بامْمكَ 
أَخْيَا وَأَمُوتْء فَإِدَا اسْتيّقظ قَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَحْيَاتا بَعْدَ مَا أَمَاتتاء وَالَيْهِ الُشُوز".7 ف" اللهم 
أصله: يا الله فحذف حرف النداء» وعوضت منه الميم المشددة",©) وقول النبي 5: ( اللهم 
باسمك).» يعد دعاء عبادة» وتوسلاً باسمه تعالى العظيم عند النوم» وهو يستلزم دعاء المسألة: 
وذلك بطلب الحفظء وهذا ما دل عليه قول الغنيمان بأن المعنى:" وعلى ذكر اسمك يا رب 
أموت» متوسلاً به إليك أن تتولاني» وتحفظني في جميع أحوالي".!*) 

وجاء في حديث الاستخارة الجمع بين التوسل بأسمائه وصفاته» وهو يدل على دعاء 
العبادة» وبين الاستعانة به» وهو يدل على دعاء الطلب أو المسألةء(! فكان النبي يِ يدعو 
ويقول اللَّهُمّ إنّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَء وَأَسْتفِرُكَ بِقدْرَتِكَء وَأسألْكَ مِنْ فَلِكء فإِنَكَ تفير ولا أفيز, 
وَتَعْلَمُ لآ أَعْلَمُ وت عَلَامُ العُيُوبء اللَّهُمَ إن كُنْت تَعْلَمُ هَذَا الأمْرَ - ثُمَّ شَمّيه بِعَيْنِه - خَيْرَا 
لِي فِي عَاجِلٍ أُمرِي وَآجلِه - قالَ: أو فِي دِينِي وَمَعَاِيء وَعَاقِبَة أمْري - فَاقدَْهُ ِي» وَيسَر 
لِي"70") والشاهد قول النبي 5: ( أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك) يدل على التوسل بصفات 
الله تعالى» وقوله كَهِ: ( وتقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب) ثناء على الله 
بأسمائه وصفاته» وتوسل بها لحصول المطلوبء ثم جاء دعاء الطلب وهو إلى أخر الرواية.(") 


(') البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١59‏ 

('؟ الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)١77 /١(‏ 

('" [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ السوَالٍ بأَسْمَاءٍ اللَّهِ تَعَالَى وَالِإمنتِعَادَةٍ بهاء 5/ :١١5‏ رقم الحديث 
0 ]. 

() درويشء إعراب القرآن وبيانه (؟/ 48). 

انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)77١ /١(‏ 

إلى انظر: ابن تيميةء مجموع الفتاوى (؟/ 555). 

(" [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: لِكُلْ هُوَ القَادِرُ) [الأنعام: 15], 9/ :١١7‏ رقم 
الحديث .]789٠‏ 

(') انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ .)23٠١‏ القسطلانيء إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري (9/ .)١١1‏ 
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وروى البخاري أحاديث تدل على صحة الاستعاذة بصفات الله تعالى» ومنها أن النبي 
يل كَانَ يَقُولٌ: أَعُودْ بِعِرَّتكَء الّذي لآ إِلَه إِلّا أنت الَّذي لآ يَمُوتْء وَالجِنُ وَالإنْسُ يَمُوتُونَ".(') 
وهذه الرواية تظهر الفرق بين التوسل بالأسماء والصفات الذي هو من توابع دعاء العبادة» وبين 
الالتجاء إلى الله تعالى وطلب العون والغوثء والذي هو من توابع دعاء المسألة» والذي يكون 
بالاستعاذة أو بالنداء المباشرء وهذا يفهم من خلال تقديم النبي دعاء المسألة ثم التوسل 
لحصول هذه المسألة بالثناء عليه بصفاته التي يختص بها عن العبيد» ويستفاد من هذه الرواية 
كذلك أن التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته قد يكون قبل دعاء المسالة أو بعده. وجاء في 
الأحاديث الاستعاذة بوجهه الكريم»! وبكلماته التامةء وبرحمته 4ة.(4) 

ويتبين مما سبق أنه لا فرق بين دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته» وأن الاستعاذة 
بأسمائه وصفاته على حد سواء في الاستعاذة بهاء فالقول: أعوذ بعزة الله استعاذة بالله. والقول: 
أعوذ بالله استعاذة بالله تعالى» ويصح التوسل بهماء وذلك من خلال الثناء عليه 4# بهماء 
وطلب الداعي حاجته بعد ذلك. 

وأما القسم بالأسماء والصفاتء فحكمهما واحدء وهو من باب تعظيم الله 2# فالحلف 
بصفات الله تعالى كالاستعاذة بهاء() وهذا هو منهج البخاري رحمه الله تعالى» ومن هذا روى 
عن النبي يك أنه قال:" لآ تَحْلُِوا بِآبَائِكُمْء وَمَنْ كَانَ حَالِقَا فَلْيَحْلِفْ باللّهاه!') وبوب في صحيحه 
فقال:"". رمق حلفا يعزة” الله وصيفاكه 10 يوب كذلكف: "يات الخلفته يدزة الله وصنفاتة 
وكلماته".!') وروى عَنْ أَتَسِ» أن النَّبِيَ يِل قَالَ:" لآ يَرَالَ يُلْقَى فيها-النار- وَتَقُولٌ: هَل مِنْ مَزِيدِ 
حَتّى يَصَعَ فيها رب العَالمِينَ قدمَُ فَيَنرَوِي بَعْضْهَا إِلَى بَعْضرء ْم تفول: قذء قذء بعِرتكَ 


[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بابُ قَوْلٍ اللّه تعَالَى: (وَهْوَ العَزِيز الحَكِيمٌ) [إبراهيم: 4]..., 5/ :1١37‏ 
رقم الحديث 7580]. 

( انظر: البخاري: صحيح البخاري (1/9١؟١).‏ 

() انظر: المرجع السابق» (5/ .)١517‏ 

(؛) انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها /١(‏ 549). 

انظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (54/ .)١١‏ أبو زيدء معجم المناهي اللفظية (ص: 550). 

9 [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء 9/ :٠٠١‏ رقم الحديث 
8]]. 

(") المرجع السابق» ص5١١.‏ 

(') المرجع نفسهء (8/ .)١55‏ 


١١ 


وَكَرَمكَ0! وروى كذلك عن عَبْدٍ الله قالَ: أَكْتَرُ مَا كَانَ النَّبِيُ 2 يَخْلِفُ: «لاآ وَمُكَلّب 
القُلُوب»".7") 
والخلاصة في ذلك: 

أن أسماء الله كك وصفاته تشترك في السؤال والاستعاذة والحلف بهماء لكنها تختلف في 
الدعاء المقرون بيا النداء أو ما يحل محلهاء فنقول: يا رحيم ارحمناء ويا كريم أكرمناء ولكن لا 
ندعو صفاته فنقول: يا رحمة الله ارحميناء أو: يا كرم الله؛ ذلك أن الصفة ليست هي 
الموصوف؛ فالرحمة ليست هي اللهء بل هي صفةٌ لله.7)() 


(' [ البخاريء صحيح البخاريء التوحيد/ السوَالٍ بأَسْمَاءٍ اللَّهِ تَعَالَى وَالِإمتِعَادَةٍ بهاء 5/ :٠٠١‏ رقم الحديث 
1]]. 

(' [ المرجع السابق» التوحيد/ مقلب القلوب» 5/ :١١‏ رقم الحديث .]79١‏ 

('" السّقاق» صفات الله كِنَكَ الواردة في الكتاب والسنة (ص: ١؟)‏ بتصرف. 

() ومن الأسباب لعدم جواز دعاء الصفة» أنه قد يقصد بالصفة أثرها لا الصفة نفسهاء وهذا يفهم من قول الله 
تعالى َأَمّا الَّذِينَ انْيَضَّت وُجُوهْهُمْ قفي رَحْمَة الله هُمْ فيهًا خَالِدُونَ1 [آل عمران: ]٠١7‏ ويفهم كذلك من قوله في 
الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه للجنة والنار " أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء 
َقَالَ لِلنَارِ: إِنّمَا أنتِ عَدَابِي أَعَذّبْ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي" [ البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ بَابُ 
قَوْلِهِ: (ِوَتَقُولَ هَل مِنْ مَزِيدِ) [ق: 1٠١‏ 5/ 178: رقم الحديث .]485٠‏ فلو قلت يا رحمة الله فقد يصرف اللفظ 
إلى الجنة فيكون شركا. انظر في ذلك: ابن جبرين؛ فتاوى في التوحيد (ص: 05 )» وقال بكر أبو زيد في دعاء 
الصفة كقول قائل يا رحمة الله : هذا من باب دعاء الصفة» والدعاء إنما يُصرف لمن اتَّصف بها سبحانه؛ لهذا 
فلا يجوز هذا الدعاءء ونحوه: يا مغفرة اللهء يا قدرة اللهء يا عزة الله» وليس له تأويل» ولا محمل سائغء وهو دعاء 
محدث لا يعرف في النصوصء ولا أدعية السلف. وإنما المشروع هو: التوسل بها كما في الحديث: ((برحمتك 
أستغيث)) ونحوهء وقد غلّظط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النهي عن الدعاء بالصفة» وقال: إِنَّهِ كُفر. 
أبو زيدء معجم المناهي اللفظية (ص: 250). انظر قول ابن تيمية: الاستغاثة في الرد على البكري (ص: 
.)١15‏ 
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المطلب الثاني: العلاقة بين الأسماء والصفات عند الكليني. 
أولاً: دلالة الأسماء ودلالة الصفات. 

لقد تقرر فيما سبق أن الكليني يعتقد بأن أسماء الله 4# مخلوقة؛ خلقها ليعرفه ويعبده 
الناس بهاء فقرر أنها مجرد ألفاظ خلقت ووضعت للدلالة عليه» وإاضافة إلى ذلك روى بسنده 
عن أبي عبد الله أنه قال:" الله مَعْنَى يُدَلُ عَلَيْه بهذِه الْأسْمَاءٍ وَكُلّهَا غَيْرَه.7') وهذه الرواية 
واضحة الدلالة على أن الأسماء تدل على ذات الله تعالى» وأما دلالة الأسماء على الصفات» 


فقد ذكر الكليني أكثر من رواية في بيانهاء فروى عن أبي جعفر أنه قال في أحد الروايات:" إن 
الْأَمْمَاءَ صِفَاتٌ وَصّفَ 38 بها نَفْسَه"7) ذكر الكاشاني أن معنى هذا الكلام أن الأسماء تدل 
على الصفاتء! ووضع المازندراني احتمالات في شرحه على هذه الرواية فقال:" المراد أن 
أسماءه تعالى كلّها دالّة بحسب الوضع على صفات وصف بها نفسه وصفاً اعتباريّء أو صفاته 
عين ذاته.... أو المراد أنّ الأسماء علامات وأدلة وضعها لنفسه؛ ليعرفه الخلائق ويدعوه بها 
فهي مخلوقة"!') والظاهر من الرواية السابقة -الله للم معنى...- أن المقصود بدلالة الأسماء 
عند الكليني هو الاحتمال الأخيرء أي أن الأسماء علامات وضعها لنفسه ليعرفه الخلائق بها؛ 
والسبب في ذلك أن الأسماء أصلها عند الكليني مخلوقة» فإن قلنا بأن المقصود أنها تدل على 
الصفات تناقض ذلك مع تقريرهم عينية الصفات للذات. 

وروى الكليني في بيان هذه العلاقة رواية عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ستان قَالَ:' سَآلْتُه- أبا الحسن 
الرضا- عَنِ الاملمَ» مَا هُوَ؟ قَالَ: صِقَةٌ لِمَؤْصُوبٍ".77) اختلفت عبارات الشيعة في معنى هذا 
القول» فمن قائل: إن المراد أن كل اسم من أسمائه نعت لدلالته على صفة لمسماهء بمعنى أن 
اسم الله تعالى نعت لدلالته على ألوهية الله كِنَنَء فالألوهية هي الموصوفة» والاسم صفة لهذا 


[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ المعبودء :728/١‏ رقم الحديث ؟]. 

(' [ المرجع نفسه» التوحيد/ المعبود» :728/١‏ رقم الحديث؟]. 

() انظر : الكاشانيء الوافي .)"54/١(‏ 

() المازندراني» شرح أصول الكافي (؟/ .)٠١8‏ 

7 [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث؟]. 

(') هذه الرواية ألفاظها صحيحة ولكن الشيعة لا يعنون الوجه الصحيح منها؛ لأنها تتعارض مع أصل عينية 
الصفاتء» وتثبت تعددها بدلالة كل اسم على صفة مغايرة لما يثبته الاسم الآخرء ووجه صحة ألفاظها أن أصل 
الأسماء صفات تسمى الله تعالى بها وهو الموصوف بها أي أن ذاته العلية المقدسة هي الموصوفة» ولما كان 
هذا المفهوم يهدم أصل معتقدهم بصفات الله تعالى تفننوا في تحريف معناه فجعلوا الموصوف هنا المعنى للاسم 
وجعلوه مخلوقاً دالا على الله تعالى فقط دون إثبات قيام الصفات في ذاته وتعددها. 


١5 


الاسم الموصوفء كما أن اسم الرب صفة لموصوفء والموصوف هي الربوبية» وهذا ما عليه 
المازندراني»!) وذكر الحر العاملي أنه يقصد به هنا أن الاسم غير المسمى» وذهب الجزائري 
بأن المعنى أن أسماءه صفات يوصف بها وتحمل عليه» ويقصد بها مجرد الدلالة؛ لهذا قال 
بعدها: والصفة غير الموصوفء وهذا أحد المعاني التي ذكرها المجلسي فقال: أي سمة 
وعلامة تدل على ذات فهي غير الذات.7") 

وكلامهم وإن اختلف فهم يريدون به أمراً واحداً» وهو أن الأسماء تدل على الصفات من 
حيث اللفظ ومعنى اللفظء دون دلالته على صفة قائمة في الذات؛ لأن الاسم صفة لموصوف» 
والأسماء والصفات ومعانيها مخلوقة» والمعني بها الله تعالى» وهذا ما دل عليه ما رواه الكليني 
بسنده عن أبي جعفرء أنه قال:" الْأَمْمَاءُ وَالصّفَاتُ مَخْلُوقَاتٌء وَالْمَعَانِي وَالْمَعْنِيُ بها هُوَ اللّه9) 
ذكر الكاشاني أنه يوجد في بعض النسخ بحذف الواو في كلمة (والمعاني): فتصبح: الأسماء 
والصفات مخلوقات المعاني» والمعني بها هو الله تعالى» وهكذا رواها الملقب بالصدوق في 
كتاب التوحيدء!*) وقال العاملي:" والمعنى: أنّ الأسماء والصفات مخلوقات المعاني» أي المعاني 
التي تفهم منها وتتبادر منها إلى الفهمء والمعنيّ بها هو الله . أي الذات الأحديّة المنفيّ عنها 
الضنفات 2 

وبهذا يتضح بأن منهج الكليني في دلالة الأسماء والصفات» بأنها مجرد معاني 
ودلالات تدل على الذات دون إثبات الصفات» وتثبت وجوده 8 دون إثبات وجود صفاته 
حقيقة» فالاسم عندهم صفة لموصوفء والموصوف هو ما يحمله الاسم من معاني لا ما دل 
على ما يقوم بالله من صفات؛ لهذا قالوا: ( الصفة غير الموصوف)؛7! ليس من باب التفريق 
بين مفهوم الذات والصفات واثبات قيام الصفات في الذاتء؛ إنما من باب نفي الصفات» بحجة 
أن الصفة إن دلت على الموصوف فهي غيرهء كما أن الأسماء تدل على الله وهي غيرهء وما 


('" المازندراني جعل مسمى الاسم هو الموصوف فالله هو الاسم والصفة» والموصوف هو الألوهية لا الذات 
المقدسة؛ لأنه لو قال أن الموصوف هو الله لتعارض مع أصل قولهم الصفات عين الذات» والحق أن مسمى 
الاسم ما جمع بين الذات والصفاتء لأن الموصوف بالاسم والصفة هي ذاته المقدسة. 

('" انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي )"2١/5(‏ الحر العاملي» الفصول المهمة في أصول الأئمة 
.)505/١(‏ المجلسيء بحار الأنوار(5/١5١)‏ الجزائريء نور البراهين )577/١(‏ 

(" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :55-/85/١‏ رقم الحديث7]. 

() انظر: الكاشانيء الوافي .)575/١(‏ الصدوقء التوحيد (ص: .)١97‏ 

العاملي: بدر الدين» الحاشية على أصول الكافي (ص: 15 ). 

(') انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠١١-٠٠١/١‏ رقم الحديث1]. 


كان غيره فهو مخلوقء وهكذا نفوا صفات الله تعالى» وجعلوها أموراً اعتبارية غير حقيقية» وهذا 
ما دل عليه قول الجزائري في تعليقه على رواية الكليني التي يقول فيها: (وشهادة الموصوف أنه 
غير الصفة):" هو استدلال على نفي الصفات؛ وحاصله أن كل صفة وموصوف لا بد أن يكونا 
مخلوقين» إذ الصفة محتاجة إلى الموصوف لقيامها به. والموصوف محتاج إلى الصفة في 
كماله» والصفة غيرهء وكل محتاج إلى الغير ممكنء فلا يكون شيء منهما واجباء فكذا المركب 
منهما لتركيبه من ممكنين» فثبت احتياجهما إلى علة ثالثة لا تكون موصوفاً ولا صفة؛ والا لعاد 
المحذور"؛/) لهذا روى الكليني عن أبي إبراهيم أنه قال:" وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ نَفيُ الصّفاتِ عَنْهُ؟! 
بشَهادة كُلَ صقة أَنّهَا غَيْرُ الْمَؤْصُوفء وَشَْهَادَةِ الْمَؤْصُوف أَنَّهُ غَيْرُ الصّقةء وَتَهَادَتِهمَا جَمِيعاً 
بِالدَثّديَة الْمُمْتنِع مِنْهُ الْأَرلُ؛ فَمَنْ وَصَف اللَّهَ فَقَدْ حَدَّه وَمَنْ حَدَهْ فَقَدْ عَدَّمُ وَمَنْ عَدَهْ فَقَدْ أَنْطَلَ 
أرَئَهك(") فالكليني هنا يعلل نفي الصفاتء بأن الصفة - التي أصلها اسم- مغايرة للموصوف 
التي هي معنى الاسمء لهذا الله تعالى لا يوصف عندهمء إنما الذي يوصف هو الموصوف» 
والموصوف هنا ليس الله تعالى: أي ذات الله المتصفة بالألوهية» إنما الألوهية التي هي الاسم 
صفة لهاء والذي يدل على هذا الكلام أنه روى في نفس الرواية: ( فمن وَصَّف اللَّهِ مُبْحَاته فَقد 
َرَئَهه ومَنْ قَرَبَه فَقَدْ تناه ومَنْ ثَنّاهِ فَقَذْ جَرَأه)» وعلق محمد الشيرازني على هذه الرواية فقال: 
"(فمن وصف الله سبحانه ) بصفة مغايرة للذات ( فقد قرنه ) أي قد قرن الله بشيء آخر - أي 
بالصفة- ( ومن قرنه ) بأوصافه ( فقد ثناه ) أي جعله اثنين: الذات والصفاتء ( ومن ثناه ) 
أي جعل الله اثنين ( فقد جزأه ) أي جعله ذا أجزاء» فإن الاثنين المتداخلين واحد ذو أجزاء؛ كما 
أن الانسان واحد ذو أجزاء » والسكنجبين! واحد ذو أجزاء خل وشهدء ( ومن جزأه ) أي جعله 
تعالى ذا أجزاء ( فقد جهله ) أي لم يعرفه حق معرفته؛ إذ إِنّه عرف اثنين» وإله ذا أجزاء» ولم 
يعرف واحداء وإلهَ بسيطاً لا جزء له".!*) 
المناقشة: 

-١‏ قوله: ( الأسماء صفات وصف بها نفسه) هذا القول بمنطوقه يتعارض ويتناقض مع اعتقادهم 
أن الأسماء مخلوقة؛ إذ كيف تكون مخلوقة ثم يقولون بأنها صفات وصف بها نفسه؟!, فهذا 
يستلزم أن الصفات كذلك مخلوقة؛ لأن الأسماء صفات عندهم حسب هذه الرواية» ويلزم منه أن 


(') الجزائريء نور البراهين /١(‏ 18). 
[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠١١-٠٠١/١‏ رقم الحديث1]. 
('؟ هو شراب مركب من حلو ومالح » وهي كلمة ليست من كلام العرب. انظر: البعلي» المطلع على ألفاظ 


() الشيرازي» توضيح نهج البلاغة ( .)١5 /١‏ وانظر: الخوئيء منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة .)514/١(‏ 
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الله تعالى مخلوق -عياذاً بالله تعالى-؛ لأنه يتصف بصفات مخلوقة؛ لأن من قامت به 
الحوادث المخلوقة فهو مخلوق» وهو يتعارض ويتناقض بمفهومه مع اعتقادهم: أن الصفات 
عين الذات» وأن كل صفة هي الصفة الأخرىء ولا يوجد اختلاف في المعاني ولا الصفات:() 
والسبب في ذلك أن كل اسم يدل على صفة مغايرة لم يدل عليه الاسم الآخرء فاسم السميع يدل 
على صفة السمعء والبصير يدل على البصرء وهذا لا يقول به الكليني وشيعته؛ لهذا تكون هذه 
الرواية حجة عليهم في إثبات الصفات؛, لأن المعنى الصحيح لهذه الرواية» هو أن أصل هذه 
الأسماء مشتقة من صفات حقيقة قائمة في ذاته» لهذا دلالة الأسماء تكون على الذات 
والصفات. 

؟- الروايات التي في الكافي تنص على أن دلالة الأسماء دلالة على الذات فقط دون دلالتها على 
الصفاتء وهذه الدلالة بألفاظها ومعانيها مخلوقة» وهذا يعني أنهم لم يثبتوا لله 4 صفة ألبته! 
وترتب عليه أن جعلوا الله علا معنئ لا حقيقة له- عياذاً بالله تعالى- يُدل عليه بالأسماء 
فعا فيه 

"- خلط الكليني بين الصفة والموصوفء وقد تم بيان معنى هذه المصطلحات في الحديث عن 
مفهوم الصفاتء ووجه الخلل عنده أنه جعل الاسم صفة لموصوفء ولم يجعل هذا الموصوف 
هو الله تعالى أو ذات الله المتضمنة للصفاتء إنما جعله المعنى المتبادر في الذهن؛ لهذا حكم 
بأن الصفة غير الموصوف؛ لأن الموصوف ليس هو الله أو ذات الله تعالى» لأنه لو كان 
الموصوف هو الله تعالى لكان في ذلك إثبات للصفات, وهذا يعني الاقتران والتثنية والتجزئة. 

5- قولهم: ( الاسم صفة لموصوف). من الألفاظ التي لا معنى لهاء إلا أن يقال: إن الاسم صفة» 
كون الاسم يتضمن الصفة بدلالته عليهاء وهم لا يقولون بهذاء بل جعلوا محل بحث دلالات 
الأسماء على المعاني» والتي من خلالها أثبتوا أثر الصفة دون إثباتها. 

ه- حقيقة هذا القول ( الاسم صفة لموصوفء وأن الأسماء والصفات ومعانيها مخلوقة) فيه تشويش 
على الناس؛ لأنه توجد روايات تبين بأن الداعي في دعائه لابد أن يقصد المعنى دون الاسمء 
وهذا ما رواه الكليني عن أبي عبد الله فقال:' مَنْ عَبَدَ الام دُونَ الْمَعْتى فَقَدْ كَقَرَهِ وَمَنْ عَبَدَ 
الإملمَ وَالْمَعْتَى فَقَدْ أَشْرَِكَء وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْتَى بإيقاع الْأَمْمَاءٍ عَلَيْهِ بصقاته الَتِي وَصّف بها نَفْسَه 
فَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَنَطَّقَّ به لِسَائهُ في سَرَائْره وَعَلَانيتَه فَأُولَئِكَ أستكات أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ > حَمَاً"(") 
فأي معنى يقصدون به هناء وقد تقرر أن الأسماء والصفات ومعانيها مخلوقة؟! 


(') انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ باب أخرء :29/١‏ رقم الحديث ؟]. 
( [ المرجع السابقء التوحيد/ المعبودء :"8/١‏ رقم الحديث .]١‏ 
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5- الجمع بين قولهم: (الاسم صفة لموصوف) وقولهم (الْأَمْمَاءَ صِفَاتٌ وَصّف بها نَفْسَهُ)» يستنبط 
منه بأن الموصوف هناء هو نفس الله تعالى» أي ذاته المقدسة؛ لأن الأسماء صفات وصف بها 
نفسه» فيكون هو الموصوف بهاء وفي رواية يقرر فيها أن ( الصفة غير الموصوف) فيعني ذلك 
أن الصفة غير نفسه أي غير ذاته» وهذا يتناقض بوضوح مع أصل قولهم ( الصفة عين 
الذات)» لهذا عمد شراح هذه الروايات إلى القول بأن الموصوف مخلوق وهو شيء غير الله 
تعالى» وهو مفتقر لصفته كما سبق بيانه» وهذا من قبيل التخبط لا غير؛ لأن هاتين الروايتين 
فيهما ثلاثة مصطلحات وهي: ( الوصف والصفة والموصوف).؛ والأصل في الوصف بأن يكون 
ما تكلم الله يي به» وأخبر به عن نفسه أنه يتصف به؛ء فتكون الصفة على ذلك هي: ما وصف 
الله تعالى به نفسه حقيقة» كصفة الحياة والعلم» وذلك حسب ما هو قائم في الموصوف أو الذات 
الموصوفة» والموصوف هو الله تعالى بهذه الصفاتء؛ وهو المسمى بهذه الأسماء؛ لهذا الأسماء 
والصفات تدخل في مسمى الاسمء ومسمى الاسم هو الذات» وما قام فيها من صفاتء!) وهذا 
الكلام لا يقولون به؛ لأنه يتناقض مع أصولهم في مفهوم الصفات الإلهية. 

- يترتب على هذا المذهب أن الأسماء والصفات جامدة خالية من المعاني» وان أثبتوا لها معاني 
لا يستدلون بهذه المعاني على إثبات صفاته» إنما يتبتونها من حيث الأثر فقط»!") فيترتب عليه 
إثبات ذات خالية من الصفاتء واثبات معنى لا معنى له إلا أنه ذات ليس كالذوات» وهذا لا 
ينطبق إلا على العدم؛ لتجريد الدلالة اللفظية مما تضمنته من صفات ومعانء واثبات دلالتها 
على العلمية فقط»!) وعبر عنها بالمعني وهي الذات» فجعل معنى الاسم هو الله» وهو ما تعبر 
عنه الشيعة باسم الاسمء أو بالمعنى إن قصد به الذات»/') والمعنيّ بالصفة التي هي للاسم هو 
الله #» بمعنى أنه يشار إلى الذات بمعنى الاسمء لا أن معنى الاسم يثبت صفة للذات» فجعلوا 


(') انظر: ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ 5١؟).‏ 

(') ومثال على ذلك: أن مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ سْئِلَ عَنْ مَعْتَى اللّهِ ققَالَ:" امنتؤْلّى عَلَى مَا دَق وَ جَلَ".1 الكليني: 
أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :57/١‏ رقم الحديث؟]. وقال الكراكجي: " فأما أسماء الله 
تعالى كلها فعائدة إلى الصفات؛ لأنها دالة على معان ومتضمنة لفوائد» وليس فيها اسم يخلو من ذلك» ويجرى 
مجرى اللقب» إنما وضع على شخص تقع الإشارة إليه؛ ليفرق بينه وبين ما شاركه في جنسه من الأشخاص 
المتمائلة» ولما كان الله تعالى يجل عن المجانسة» ويرتفع عن الممائلة استحال أن يكون في أسمائه لقب» ووجب 
أن يكون جميعها مفيداً للمعاني كما تفيد الصفات» فأما التسمية له تعالى بالله» فإنه يفيد من المعنى ولَّهَ العباد 
إليه» وتعلق نفوسهم به ورغبتهم عند الشدائد في إزالة المكروه إليه". الكراجكيء كنز الفوائد (رص: 551). 

('" انظر: الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: 15). 

() انظر: الشيرازي: جعفرء شرح أصول الكافي .)١57/9(‏ 
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اسم السميع مثلآ يدل على الذات دون دلالته على صفة السمعء؛ وهذا معلوم الفساد بالضرورة 
وعلى هذا فليس بين الأسماء والصفات فرق ولا علاقة ألبته عند الكليني» إلا أنهما يدلان على 
الذات فقطء والحق أن الدلالة اللفظية للاسم تتضمن صفة وتدل على عَلّم؛ وما دل عليه الشرع 
ومما اتفق عليه العقلاء وأهل اللغة» أن دلالة الأسماء تختلف عن دلالة الصفات» فدلالة 
الأسماء دلالتان» دلالة على الذات ودلالة على الصفات القائمة في الذات» ودلالة الصفات 
دلالة واحدة وهي دلالتها على الذات؛ وهذا ما تم تقريره في بيان معنى القاعدة التي أصلها أهل 
السنة والجماعة بأن أسماء الله أعلام وأوصاف, فهم جعلوها أعلاماً لا أوصافاً. 

8- إثبات المعاني للأسماء دون دلالتها على الصفاتء يقتضي بأنه لا فرق بين الأسماء المشتركة 
التي تطلق على الله وعلى العبد» مثل: الكريم» والرحيم» والسميع» بل كلامهم هذا يستلزم أن 
العبد -عياذاً بالله- أكمل من الله تعالى إذا تسمى العبد بالاسم» واتصف بما دل عليه الاسم؛ 
والسبب في ذلكء أن أسماء الله تعالى حسب الروايات تدل على الذات فقطء دون دلالتها على 
الصفاتء وكمال الله 4 عندهم بالاتصاف بها من حيث لوازم معانيها لا من حيث قيامها بذاته 
العلية» وهذا يستلزم أن كل من تسمى باسم حسن وإن لم يتصف به يلزم منه ثبوت معنى وأثر 
هذا الاسم من الحسن؛ لأن ثبوت الاسم عندهم يقتضي ثبوت الأثرء وفي هذا مساواة بين الله 
عل والعبد - عياذا بالله-؛ لأن هناك عبيد يسمون بأسماء حسنه؛ ولكنها مجرد أعلام عليهم؛ ولا 
يتصفون بما تضمنه الاسم» بخلاف أسماء الله تعالى فأثرها ناتج عن اتصاف الله بها حقيقة» لا 
مجر القسيمية() 
ثانياً: علاقة الاشتقاق بين الأسماء والصفات. 

بناء على الروايات السابقة مثل رواية (الاسم صفة لموصوف)»؛ ومعرفة مفهوم 
الموصوفء وتقريرهم بأن الموصوف والصفة مخلوقات» يتضح أن الكليني لم يجعل الذات ولا 
الصفات داخلة في مسمى الاسم» بل جعل مسمى الاسم - الذي هو في الأصل الذات وما قام 
بها من صفات- وصف مخلوقء فتكون الصفات على هذا ليست مشتقة من الأسماءء ولا 
الأسماء مشتقة من الصفات؛ لعدم إثبات الصفات من الأصلء ولاعتقادهم بأن الأسماء صفات 
لموصوفاتء كما جاء في الروايات السابقة» وحقيقة مذهب الكليني حسب ما رواه عن أبي عبد 
الله أن الأسماء مطلقة من بعضها بعضاًء لا من الصفات القائمة في الذات؛ ونصها: إِنَّ اللَّه 
تَبَارِكَ وتَعَالَى خَلَقَ امثماً ... فَجَعَلَهِ كَلِمَةَ اتَامّةَ عَلَى أَرْبَعَة أَجْرَاءٍ مَعاًء لَيْسَ مِنْهَا وَاحِدْ قَبْلَ 
الآخَرِء فَأَظْهَرَ مِنْهَا ثَلَاثّة أَسْمَاءٍ لِقَاقَة الْخَلْق إِلَيْهَا وحَجَب مِنْهَا وَاحِداء وَهُوَ الاممُ الْمَحْنُونُ 


(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟/ 18). 
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الْمَخْرُونُ فَهَذِه الأَمْمَاء الَتِي ظَهَرَتْء فَالظَاهِرُ هْوَ اللّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى» وسَخَّرَ منْبْحَاتهِ لِكُلّ امل 
مِنْ هذه الأَمْمَاءٍ أَرْبَعَةَ أَرْكَانِء فَذَلِكَ انا عَشَرَ رُكْناء ثْمّ حَلَقَ لِكُلَ رُكْنِ مِنْهَا تلاثين انما فغلاً 
مَنْسُوباً إِليْهَا فَهْوَ الرّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ الْحَالِق الْبَارِئُ الْمُصّوّر الْحَيْ الَْيُومْ لا تأَحْدُهُ ستة 
وَ لا نَوْمٌ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ السّمِيعٌ الْبَصِير الْحَكِيمُ الْعَزِيرُ الْجَبّارُ الْمْتكَبّز الْعَلٌِ الْعَظِيمُ الْمْقْتدِر 
الْقَادِرُ السَلَامُ الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنُ الْبَارِىُ الْمُنْشِئْ الْبَدِيعُ الَفِيعْ الْجَلِيِلَ الْكَرِيمُ الرَازِقٌ الْمُحْيِي الْمْمِيتْ 
الْبَاعثْ الْوَارتْء فهذه الأَمْمَاءٌ وما كَانَ مِنَ الأَمْمَاءٍ الْحْسْتَى حَتَّى تَتِمّ تلات مانَّةِ وسِتَينَ اسلمآً 
فَهي نِمْبَةٌ لهذه الأمْمَاءٍ الثَّلاتّة» وهَذه الأَمْمَاءْ التَلَاتَةُ أَرْكَانَ وحَجَب الاملمَ الْوَاحِدَ الْمَكْنُونَ 
الْمَخْرُونَ هذه الأَمْمَاءٍ الثَّلائّة'/') علق الشيرازي على هذه الرواية فقال:" الأسماء الإلهية أسماء 
باعتبار وصفات باعتبارء فالأسماء كالحي والعالم والقادر والمريد والسميع والبصيرء والصفات 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء إلا أنها بكلا الاعتبارين عين الذات الأحدية إذا 
كانت حقيقة وجودية".!! هذا الكلام ينقسم إلى شقينء الشق الأول: الحديث عن الأسماء 
والصفات من حيث الدلالة» وهنا جعلوا الأسماء والصفات مخلوقات» وقالوا الأسماء صفات من 
وجه وأسماء من وجهء وهذا كله من جهة الألفاظ فقطء والشق الثاني من حيث الحقيقة» وفيه 
جعلوا الصفات عين الذاتء فنفوا بذلك الصفاتء وهذا ما دل عليه ما رواه الكليني بسنده عن 
أبي جعفرء أنه قال:" الْأَمْمَاءُ وَالصّفَاتُ مَخْلُوقَاتٌء وَالْمَعَانِيء وَالْمَعْنِيُ بها هُوَ اللَّهُ؛! ولهذا قال 
قال الشيرازي:" يراد بهذا الاسم؛ اسم دالَ على مجرّد ذاته تعالى من غير ملاحظة صفة من 
الصفات معه".7*) والشاهد من هذا كله؛ بيان عدم قول الكليني باشتقاق الأسماء من الصفات 
القائمة بالذات» وإنما يقول أن الله # سمى نفسه بهذه الأسماء التي هي صفات ليْدلَ عليه بهاء 
ولم ينظر للمعاني التي دلت عليها هذه الأسماء إلا من حيث أثرها دون دلائلها على الصفات» 
لهذا لم يفرق بين السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة» إلا بنفي أضدادها على ما سيأتي بيانه 
في مبحث مستقل -إن شاء الله تعالى-. 
ثالثاً: علاقة التضمن والشمول بين الأسماء والصفات. 

معرفة الأشمل بين الأسماء والصفات عند الكليني» يرتكز إلى معرفة معنى الاسم 
والصفة» وبناءً على تقرير الكليني: ( بأن الاسم صفة لموصوف). وتقريره بأن الصفات عين 


( [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ حدوث الأسماءء :١/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

('" الشيرازني: محمدء شرح أصول الكافي .)١75/9(‏ 

(' [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :15-854/١‏ رقم الحديث7]. 
() المازندراني» شرح أصول الكافي (555/9-.17”). 


الذات» ونفيه الصفات الخبرية والفعلية -على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى-» لا يمكن 
ضبط منهج الكليني في العلاقة بين الأسماء والصفات من حيث الشمول؛ لأنه جعل الموصوف 
الذي في الأصل هو الصفة عند الناس مخلوقاً دالا على الله تعالى» وعند حديثه عن صفات الله 
حقيقة جعلها عين ذات الله تعالى»(! وعند الاطلاع على تعليق وشرح علماء الشيعة على 
روايات أصول الكافيء نجدهم قرروا بأن لا فرق بين الأسماء والصفات» وهذا ما فهمه الشيعي 
محمد الريشهري من روايات أصول الكافي فقال:" قد صرّحت بعض الأحاديث بأنّ الاسم 
والصفة على مُعنى واحدء فقد رُوي عَن الإمام الباقر اقينة أنه قالَ: ( إنَّ الأسماءَ صفاتٌ وَصَّفَ 
بها نَفسّة)» وعندما سأل محمّد بن سنان الإمام الرضا اكت: ( مَا الإسمُ ؟ قالَ: صِفَة 
الموصوف)» بناءً على ما سبق ذكرهء فإنَ جميع أسماء الله صفائه» وكلّ صفاته أسماؤه"(") 
وهذا من حيث الشق الأول الذي ذكره الشيرازي» وأما من حيث الشق الثاني - وهو قولهم بأنها 
عين ذات الله تعالى- فهذا مما يستحيل ضبطه لاستحالة وقوعه شرعاً وعقلاً. 
رابعاً: الدعاء والقسم بالأسماء والصفات. 
١‏ -دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

مفهوم الدعاء عند الكليني: هو نفس المفهوم الذي تقرر حسب روايات البخاري» 
فالدعاء يشمل أغلب أمور العبادة القولية عند الكليني» ودليل ذلك أنه أفرد كتاباً خاصاًء وسماه 
كتاب الدعاءء وأورد فيه أبواباً تحدث فيها عن الذكرء والاستغفارء والتسبيح» والدعاء» وروى فيه 
عن أبي جَعْفَرٍ رحمه الله تعالى أنه قَالَ:" إِنَّ اللَّهَ #4 يَقُولُ (إنَّ الّذِينَ يَسْتكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ) [غافر: ]1٠١‏ قَالَ: هْوَ الذُعَاءْ...'7) وروى عَنْ أبي عَبْدٍ الله هيه قَالَ: 
" اذغ وِلَا تقل قد ْرِغَ مِنَ الْأمْر؛ فإِنَّ الدّعَاءَ هْوَ الْعِبَادَةُ..."7) وأورد روايات يظهر منها الفرق 
بين دعاء الثناء ودعاء المسألة» منها ما رواه عن أبي عَبْدٍ الله انه أنه قال:" إِنَّ في كتاب أمير 
الْمُؤْمِنِينَ > إِنّ الْمِدْحَةَ قَبْلَ الْصَئَْلَ َإِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ كد فَمَجَّدْهُه قُلْتُ -أحد المستمعين-: كَيْفَ 
أُمَجِدُه؟ قَالَ: تَقُولُ يَا مَنْ هُوَ أُقْرِبُ إِلَيّ مِنْ حَبْلٍ الْورِيدِء يَا قَمَالُا لِمَا يرِيدُء يَا مَنْ يَحُولُ بَْنَ 
الْمَرءِ وَكَلْبِهِ يَا مَنْ هْوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَغْلّىء يا مَنْ هُوَ ( لَيْسَ كَمِئْلِهِ شيء).) وروى كذلك عَنْ 
أبي عَبْدِ اللّهِ اتن قَالَ:" إِنَمَا هي الْمِدْحَةٌ ثْمّ الثََاءُ ثُمّ الإِقْرَارُ بِالذّئْب ثُمَّ الْصَئْأَلَهُ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا حَرَجَ 


('' انظر: [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث4]. 

("') الربشهريء موسوعة العقائد الإسلامية (575/9). 

7" [ الكليني: أصول الكافيء الدعاء/ فضل الدعاء والحث عليهء :2١5/7‏ رقم الحديث .]١‏ 
() [ المرجع السابقء الدعاء/ فضل الدعاء والحث عليه» :"١/7‏ رقم الحديث5]. 

7 [ المرجع نفسه» الدعاء/ الثناء قبل الدعاء» 77/7": رقم الحديث؟]. 


عَبْدٌّ مِنْ ذَئْبٍ إِلَّا بالْإقرَار"!') والاستعاذة تدخل في الدعاء عند الكليني» ومن هذا بوب في كتاب 
الدعاء فقال: باب الرغبة والرهبة والتضرع والابتهال والاستعاذة والمسألة» وأورد فيه عَنْ أبي 
بَصِيرٍ أنه سأل أبا عَبْدٍ اللّهِ تبه عَنِ الدّعَاءٍ وَرَفْع الْيََيْنِ؟ فقال" عَلَى أَرْبَعة أَوْجُهِء أَمّا التَعوُ 
فَتَسْتَفْيِلُ الْقبْلَةَ ببَاطِنٍ كَمَيِكَ..."70 وروى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِم وَرُرَارََ قالَا:' قُلْتَا لبي عَبْدٍ اللّه 
فم كَيْف الْسأَلَهُ إلى اللَّهِ 8#؟ قَالَ: تَبْسُ كَمَيْكَ. قُلْتا: كَيْف الامْتعَادَة؟ قَالَ: تُفضى 
المناقشة والردود: 
هذه المقدمات والتأصيلات في حقيقة الدعاء من الكليني, الأصل أن توصلنا للحق» وهو نفس ما 
تقرر في عقيدة البخاري في هذه الجزئية» وهو أن دعاء العبادة الذي هو مقدمة لدعاء المسألة 
يتضمن الثناء والتعظيم لله تعالى سواء بأسمائه وصفاته» أو بذكره واستغفاره» أو بالتوبة واظهار 
الذل والخضوع والافتقار إليه» أو بالتوسل بالأعمال الصالحاتء فهذه كلها عبادات تتعلق بتوحيد 
الألوهية» وهي تستلزم دعاء المسألة الذي تتعلق بتوحيد الربوبية» والاستغاثة سواء كانت بلفظ 
الاستغاثة» أو بلفظ النداء» يدخل في دعاء المسألة الذي يتضمن دعاء الثناء» فيكون توسلاً 
وطلباً» وعليه فلا يستغاث ولا يسأل أحد غير الله تعالى» فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى.!©) 
ولكن الكليني رغم الكم من هذه الروايات عندهء والتي تدل على هذا المفهومء إلا أنه 
جوّز الاستعاذة بالمخلوق على الإطلاق» وفي كل الأوقات» سواء كان المستعاذ منه باستطاعة 
المستعاذ به أم لاء وسواء كان الطلب بحضرة المسؤول أو بغيبته» وجعل الاستعاذة بالله أو 
بأسمائه وصفاته» على حد سواء مع الاستعاذة بغيره» ودليل ذلك أنه أورد عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ 
الْحَميد عَنْ رَجُلِ قَالَ:" دَخَلْتُ عَلَى بي عَبْد اللّه انه فَشَكَوْتُْ إِلَيْه وَجَعاً بيء فَقَالَ: قل: بسسم اللّم 
ْم امسخ يَدَكَ عَلَيْه وَفْل: أَعْودُ بعر الله وَأَعْودْ بِقدْرَةِ الله وَأَعُودُ بِجَلَالٍ الله وَأَعُودُ بِعَظمَة 
الله وَأَعُودُ بِجَمْع الله وَأَعُودْ بِرَسُولٍ الله وَأَعُودُ بِأسْمَاءٍ اللّهِ مِنْ شرٌ مَا أَخْدْرُ وَمِنْ شرٌ مَا 
اكاك على قليي 111 وزو اع متشتل بن حمز اند قا ا فان لي ألو تك اللدوكزع تكله 


(' [ الكليني: أصول الكافي » الدعاء/ الثناء قبل الدعاءء 77/7 رقم الحديث؟]. 

7" [ المرجع السابق» الدعاء/ الرغبة والرهبة والتضرع والتبتل والابتهال والاستعاذة والمسألة» 775/7 رقم 
الحديث5]. 

(') [المرجع نفسه» الدعاء/ الرغبة والرهبة والتضرع والتبتل والابتهال والاستعاذة والمسألة» 7١5/7‏ رقم 
الحديث7]. 

() انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١54 /١(‏ ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/ .)"5١‏ 

7 [ الكليني: أصول الكافي» الدعاء/ الدّعَاءٍ لِلْعَلِ وَ الْأَمْرَضِء 785١/7‏ رقم الحديث5]. 


أنْ لا تبيت لَيْلَهَ حَتَّى تَعَوَّدَ بأَحَدَ عَشَرَ حَرْفاً. قُلْتُ: أَخْبرْنِي بها. قَالَ: كُل: أَعْودْ بعر اللّهه وَأَعُودْ 
بقُدرَةِ الله وَأَعُودُ بِجَلالٍ اللّهء وَأَعُودُ بسْلطان اللّهء وَأَعُودْ بِجَمَالٍ اللَّه وأَعُودُ بِدَفْع اللّهء وَأَعُودُ 
ِمَنْع الله وَأَعُودْ بِجَمْع الله وَأَعُودْ بمُلْكِ اللّهه وَأَعُودْ بِوَجْه اللَّهه وَأَعُودْ بِرَسُولٍ اللّهِ * مِنْ شر مَا 
خَلقَ وبَأ وَذَرَأَ وَتَعَوَدْ به كُلّمَا شِنْت".() والشاهد من هذه الروايات أن الكليني ساوى بين 
الاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته» وبين الاستعاذة بالمخلوق» بحجة أن السائل أو الداعي لا يقصد 
تأليه المسؤول وانما التوسل بهء!" وهذا ما جعلهم يتخبطون في المصطلحاتء» حتى جعلوا 
الدعاء المقرون بيا النداء الذي هو من أوضح الواضحات على دعاء العبادة والمسألة- لأن 
النداء يستلزم السؤال- من باب التوسل المشروع؛ كما قال العاملي:" وقول المتوسل يا محمد يا 
علي» هو نداء للتوسل» وهو جائز عند كل المسلمين إلا التيميين7"":/') وقال كذلك:" الاستشفاع 
والاستغاثة من مفردات عنوان التوسل الذي هو الأصل.... وقولك: ( يا محمد أدركنيء أو يا 
علي ) هو نداء يعني استغاثة من أجل الاستشفاع به» والتوسل إلى الله تعالى بصفته ولياً مقرباً 
يستجيب الله بن دعاءه فيك"72) وقال كذلك: " لا فرق في اللغة والحكم الشرعي بين الاستغاثة 
والتوسل» وأنهما من أنواع النداء أو الدعاء لغرض".!) وبناءً على ذلك لو قال قائل: يا الله. أو: 
أعوذ بالله. فهذا عند الكليني يكون مجرد توسل باسم الله وليس نداء لله واستغاثة به» ومعناه 
أتوسل باسم اللهء ودليل ذلك أنه روى عن أبِي هَاشِم الْجَعْقَرِيٌ أن رجلاً سأل أبا جعفر عن أسماء 
الله تعالى وصفاته فكان مما أجابه به أن قال:" بَلْ كَانَ اللّهُ ولا خَلْقء كم خَلَقَهَا وَسِيلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
خَلْقِهِ يَتَضَرَعُونَ بها إِلَيْهاء! وعلى هذا ساووا بين الدعاء ب ( يا الله) وبين الدعاء ب (يا عليء 
أو يا فاطمة أو يا حسين)» وساووا كذلك بين الاستغاثة بالله أو بأسمائه وصفاته؛ والاستغاثة 
بالأئمة»!") لأن دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته عندهم كله يدخل في باب التوسل فقط» وترتب 
علي ذلك أن يدعي الكليني أن الأئمة هم أسماء الله تعالى» لدلالتهم على الله بم فروى عَنْ أبي 


عَبْدِ اللَّه أنه قال:" في قَوْلٍ اللَّه 2#: (وَلِلّهِ الْأَمنْمَاءُ الْحْسْتَى فَاذْعُوُ) [الأعراف: ٠١‏ 1] قَالَ: نَحْنُ 


(' [ الكليني: الكافيء الدعاء/ الدعاء عند النوم والانتباه» 251/7: رقم الحديث1]. 

(' انظر: العاملي» الانتصار .)١17/5(‏ الأمين» كشف الارتياب في أتباع محمد ابن عبد الوهاب (ص:57١).‏ 
(" يقصد أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون على أقوال ابن تيمية في الرد على المناوئين. 

() العامليء الانتصار .)١915/5(‏ 

) المرجع السابق ص١70.‏ 

(9) المرجع السابق ص .7١7‏ 

(" [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :54/١‏ رقم الحديث7]. 

() انظر: ابن البراج» المهذب .)755/١(‏ 


١6 


وَالنّهِ الْأَمنْمَاءُ الْحُْتى(" الَّتِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادٍ عَمَلَا إلا بِمَعْرِفتِتَااء!) علق على هذه الرواية 
البرجوردي فقال:" هم الأسماء الفعلية الأولية الإبداعية الذين جعلهم اللّه أبواباً لعباده» ووسائل 
إلى مرضاته".(”) 

-١‏ خلط الكليني كما هو واضح بين الاستغاثة أو الاستعانة وبين التوسلء والقرآن الكريم والسنة 
النبوية» ولغة العرب تدل على أنه يوجد فرق واضح بينهم؛ وتفصيل ذلك ما يلي: 

أ- الفرق بينهما من كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: (إِذْ شَنْتَغِيقُونَ رَبَكُمْ فَاْتجَاب لَكُمْ أي مُمِدُكُمْ 
الف مِنَ الْمَلَائِكَة مُرْدِفِينَ) [الأنفال: 4]» والشاهد أن الله تعالى استجاب لهم بعد استغاثتهم: أي 
طلبهم وسؤالهم النصرة»!') فعلى هذا الاستغاثة طلب وليست توسلاًء ولا يصح أن يقال تستغيثون 
ربكم أي تتوسلون بربكمء والا استلزم وجود رب أخر نتوسل به للرب الأول وهذا عين الشرك - 
والعياذ بالل تعالى 4 فالمستغيك طالب من المستغات وسائل له بخلاف: المُتوسل به فإنه لا 
يسأل ولا يطلبء والمُستغاث مدعوء والمتوسل به مدعو بهء والاستغاثة في أصلها: طلب 
الغوث» وهو إزالة الشدة» كالاستنصار طلب النصرء ومثلها الاستعانة» فهي: طلب العون»") 
وبهذا يعلم أنه لا يستغاث إلا بالله تعالى» ولا يسأل إلا الله تعالى» ولكن يتوسل بغير أسمائه 
وصفاته لله تعالى مما أجازه الشرع وقيده» كطلب الدعاء من الصالحين الأحياء غير الغائبين» 
وكالتقرب إليه بالأعمال الصالحات:7) 

ب- الفرق بين التوسل والاستغاثة من السنة: أن أبَا بَكْرٍ الصّديقَ <ء قَالَ لِلنَبِيَ #:' يا رَسمُولَ اللَّه 
عَلَمْنِي دُعَاءَ أَدعُو بِهِ فِي صلأآتِيء قَالَ: «قُلٍ اللَّهُمّ إني ظَلَمْتُ تَفسِي ظلْمَا كَثيراء ولا يَغْفِرْ 
الذْنُوب إِلّا أَنتء فَاغْفِر لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفرَةٌ إِنَكَ أَنْتَ العَقُورُ الرَحِيهُ"7" والشاهد ما ذكره ابن 


أكثر الشراح يتأولون هذه الرواية ويبررون لها مبررات خارج مفهوم ومنطوق الكلام» مثل قول النائيني بأن 
معناها: بأن الأئمة هم الحافظون لها. انظر: النائيني» الحاشية على أصول الكافي (ص 559). وقال 
الكربلائي: معنى أنهم أسماؤه تعالى أنه تعالى ظهر بهم. الكربلائي» الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة 
(585/5). 

(" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النوادرء :٠١7/١‏ رقم الحديث ؛]. 

(") البروجرديء تفسير الصراط المستقيم .)١89/59(‏ 

(©) انظر: الطبريء تفسير الطبري /١5(‏ 505). 

(7) ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)٠١7 /١(‏ بتصرف. 

انظر: الألباني» التوسل أنواعه وأحكامه (ص:؟*-8"). 

(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (ِوَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرَا) [النساء: :١1١48/9 :]١5‏ 
رقم الحديث 7817]. 


عثيمين رحمه الله تعالى فقال:" طلب المغفرة والرحمة» وتوسل إلى الله تعالى باسمين من أسمائه 
مناسبين للمطلوب؛ وهما: (الغفورء والرحيم). وهذا النوع من التوسل داخل في قوله تعالى: (وَلِلَّ 
الْأَسْمَاءُ الْحُسْتى فَادْعُوهُ بهَا) [الأعراف: ١18].ء‏ فإن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة» ودعاء 
العبادة"6!') فقوله: ( إنك أنت الغفور الرحيم) ثناء على الله تعالى بأسمائه» وتوسل له بهاء فكان 
هذا دعاء عبادة أو ثناء» وقوله: (فاغفر لي) دعاء المسألة. 

ت- أما التفريق من جهة اللغة» يظهر ذلك من خلال معاني هذه المصطلحاتء فمعنى الوسيلة: هي 
ما يتقرب به إلى الغيرء وتوسل إلى ربه بوسيلة تقرب إليه بعمل»!! وأما الاستغاثة أو الاستعانة 
أو الاستعاذة» فإنها ترجع في معانيها إلي الاعتصام بالله» وسؤاله والالتجاء إليه» وطلب العون 
والغوث والعوذ.(") 

*- أما قولهم: بأن الأئمة هم أسماء الله الحسنى» فقولهم هذا يجعل من الأئمة آلهة تعبد من دون 
الله تعالى؛ لأن الأصل عندهم أن الأسماء مخلوقة» وما دلت عليها هذه الأسماء ليست 
بمخلوقة» ويقصدون بها الذاتء وهذا يلزمهم بلازمينء الأول: أن الأئمة أسماء الله عل وهي ما 
دل على الله تعالى» وإما يلزمهم: بأنهم عين الله فإن قالوا: هي ما دل على الله وليست هي 
عين اللهء قيل لهم: وهل ما دل على الله هي نفسها أسماء الله تعالى وصفاته أم غيرها؟ فإن 
قالوا: هي نفسها أسماء الله وصفاته. وهي تدل على الذات» يقال لهم: يترتب على ذلك أن كل 
ما دل على الله يم هي أسماء وصفات لهء وهذا لا يقول به عاقل؛ لأن الدلائل على ذلك أيضاً 
بديع خلقه وصنيعه» وعجائب مخلوقاته» فهل هذه أسماء الله تعالى لمجرد دلالته عليه عَللِد؟!» 
ويقال كذلك هل الأسماء والصفات المخلوقة» هي نفسها آل البيت أم غيرهم؟ فإن قلتم: هي 
نفسهاء قلنا لكم: وهل الله أو الرحمن هو علي أو فاطمة؟! وهل اسم الله يدل على فاطمة وهل 
اسم فاطمة يدل على الله؟! فإن تراجعتم وقلتم: بل الأسماء والصفات شيء وآل البيت شيء 
أخرء قلنا لكم: أنتم بذلك كذبتم أتمتكم في ذلك؛ بأنهم قالوا: نحن أسماء اللهء وعلى هذا فلا 
يحمل الكلام بأنهم أسماء الله إلا على ما دل عليه هذا الاسم لا الاسم المخلوق؛ لأن الاسم 
المخلوق غير آل البيتء وقد غلم بأنهم يقولون بأن أسماءه وصفاته عين ذاته إن كانت حقائق 


(') ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/ 7؟5). 

('" انظر: الرازي» مختار الصحاح (ص: 777). انظر: الحمويء» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ 
550) 

(" انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (5/ .)50١‏ المناويء التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 48). 
الطبري؛ تفسير الطبري(١/ .)١15١‏ 


وجودية» فعليه هم عين ذات الله- عياذاً بالله-» وهذا لازم لهم لا ينفك عنهم إلا بنفي هذه 
الروايات وعدم الاعتقاد بها. 
القسم بالأسماء والصفات عند الكليني. 

ساوى الكليني بين القسم بالله وبين القسم بصفاته» وقرر بأنه لا يقسم بغير الله تعالى؛ 
وفي ذلك بوب فقال: ' بَابُ أنه لا يَجُورُ أَنْ يَخْلِفَ الإنْسَانُ إِلَّا باللّه كك" وروى فيه عن أَبِي 
عَيْدِ اللّه أنه قَالَ:" لا أَرَى أنْ يَخْلِفَ الرَجُلُ إِلّا باللّه.... وآَمّا قَوْلُهِ لَعَمْرُ اللَّه وَقَوْلُهِ لا هاء(") 
َإِنَمَا دَلِكَ باللّهِ كنَ!) وذكر رواية أسندها للنبي يَِ أنه قال:" لا تَخْلِقُوا إِلّا باللّهه ومَنْ حَلَفَ 
باللّهه فَلْيَصْدْقء ومَنْ خُلِفَ لَه باللّه فَلْيَنَْضَء ومَنْ خُلِف له باللّه فَلَمْ يَْضَ فَلَيْسَ مِنَ الله 
ع" 

وحقيقة مذهب الكليني في القسم بالصفات» أن مرجعها إلى الذات» بناءً على أصل 
قوله: بأن الصفات عين الذات.7؟) 

والظاهر أن الكليني لا يعد هذه المسألة مسألة عقائدية» بل مسألة فقهية؛ دل على ذلك 
ذكره هذا الباب في قسم الفروع لا الأصولء والشيعة رغم هذه الروايات في النهي عن القسم 
بغير الله تعالى» إلا أننا نرى في هذه الأيام القسم بآل البيت رضوان الله عليهم أكثر من الله 
تعالى» وعلماء الشيعة أجازوا الحلف بغير الله تعالى؛ معللّين النهي هنا: أنه يحمل على تعظيم 
الشرك» فإن لم يكن فيه تعظيم للشرك جازء فقالوا: لا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله 
تعالى من الحقوقء لأن ذلك من. حقوق الله 35» كقول: وحق :رسول: الله وحق آل .البيت:©) 
ومنهم كالملقب بالشهيد الثاني» حمل الحلف بغير الله تعالى على الكراهة.(") 


(') قال المجلسي:" لا ها الله ما فعلت . أي لا والله". انظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 
(507/5م). 

('[ الكليني: الكافيء الأيمان والنذور والكفارات/ أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله» :40٠0/17‏ رقم 
الحديث؟]. 

(''[ المرجع السابقء الأيمان والنذور والكفارات/ لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض بالله فليس من اللهء 4/17: رقم 
الحديث .]١‏ 

() انظر: آل عصفورء عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة (؟/55١).‏ 

(') انظر: الحلي» مختلف الشيعة ( 8 .)١57/‏ 

انظر: الشهيد الثاني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (" / 15). 


المبحث الثالث: علاقة الصفات بالذات بين البخاري والكليني. 


المطلب الأول: علاقة الصفات بالذات عند البخاري: 

العلاقة بين الصفات والذات عند البخاري علاقة تضمن ولزومء» فالذات تتضمن 
الصفات لقيامها بهاء ووجود الصفات يستلزم وجود ذات قائمة بها؛ لأن صفات الله تعالى إن لم 
8 لا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين» كما أنه لا 
يوجد شيء من صفات المخلوقين فيه؛ ووجود الذات تستلزم وجود صفات قائمة بهاء والا جردت 
الذات عن صفاتهاء وهو مستحيل؛ وهذا أصل التعطيل»! والأدلة على ذلك من صحيح 
البخاري ما يلي: 
أولاً: الدليل على تضمن الذات للصفات. 

ترجم البخاري رحمه الله تعالى لأحد الأبواب فقال:" بَابُ مَا يُذْكَرُ في الذَّاتِ وَالتُعُوت 
وَأَسَامِي اللَّهه وقال خبيب 45ه: وذلك في ذات الإله» فذكر الذات باسمه تعالى'؛7') والشاهد من 
هذه الترجمة ترتيبه لهذه الألفاظ ( الذات» والصفات» والأسماء)» والظاهر أنه أراد بذلك بيان 
العلاقة بين الذات والصفات والأسماءء وبيان إثبات الصفاتء فكأنه يقول باب ما يذكر في 
الذات» التي تستحيل أن تكون بلا صفات قائمة بهاء وأخرّ ذكر الأسماء؛ ليبين أن ذاته وصفاته 
تعالى داخلة في مسمى اسمه؛ لأنه من قال: عبدت الله تعالى فقد عبد ذات الله المتضمنة 
لصفات الكمال»76) وهذا ما دل عليه ترجمته بقول الله تعالى: (ِقُلٍ اذْعُوا اللَّهَ أو اذْعُوا اليَحْمَنَ 
ناما" مدخو لَه الأستماء الكت [الإسراء: 19053 والكناهد أن دعاء الله عالق هو دعا 
الذات المتصفة بالألوهية» ومثله دعاء الرحمن2. هو دعاء الذات المتصفة بالرحمة» وروى 
البخاري في أول كتاب التوحيد عن عَائْشَةَ أنها قالت:' أنَّ النَّبِيَ # بَعَتَ رَجُلَا عَلَى سَرِيّة وَكَانَ 
يَأ ِأَصْحَابِهِ في صَلاتِهمْ فيَخْتمْ ب ( قُلْ هُوَ اللّهُ أحَد)ء فَلَمّا رَجَعُوا دَكرُوا ذَلِكَ لِلنَبِيَ > قَقَالَ: 
سَلُوهُ لِأيّ ثيْءٍ يَصْتَع ذَلِكَ؟: فَسَأَلُودُ فقَال: لِأَنْهَا صِقَةٌ الرّخمنء وَأتا أُحِبُ أنْ أَقَْاً بهاء فَقَالَ 


تقم بذاته قامت بغيره وهذا محالء فالله 


(') انظر: البخاريء» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 18). الاسفراييني» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية 
عن الفرق الهالكين (ص: .)١355‏ القناوي» حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر 
(ص: 85). الذهبيء المنتقفى من منهاج الاعتدال (ص: )1٠١‏ ابن تيمية» الاستقامة .)١١5 /١(‏ الجامي» 
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإتبات والتنزيه (ص: .)"54١‏ 

.)١١١ /5( البخاري» صحيح البخاري‎ ١ 

('" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١١(‏ 55). 

() انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 


النَبِيُ 5: أَخْبِرُوهُ أَنَّ الله يُحِبّه"70') والشاهد قول الصحابي: ( لأنها صفة الرحمن) ووجه الشاهد 
أنه أضاف الصفة إلى اسم الرحمن الدال على الذات» والإضافة تعني وجود مضاف ومضاف 
إليه» ولابد من وجود علاقة بينهماء والعلاقة لا شك أنها علاقة تضمن ولزومء!) ونفس العبارة 
فيها دليل على ذلكء وهي أن الصحابي 4ه وصف أسماء الله تعالى الواردة في سورة الإخلاص 
بأنها صفات له #ِ» فدل ذلك على أن الذات المسماة بالأحد والصمد غير مجردة عن 
الضفات: 9 
ثانياً: دليل التلازم بين الذات والصفات. 

نفس الترجمة السابقة (مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنّعُوتِ وَأَسَامِي اللَّهه وقال خبيب: وذلك في 
ذات الإلهء فذكر الذات باسمه تعالى ) والشاهد منها ما يلي: 

١-لفظة‏ ذات هنا أطلقهاء واطلاقها يستلزم وجود صفات حقيقية قائمة بها لا تنفك عنهاء وهذا ما 
دل عليه قول ابن القيم رحمه الله تعالى فقال:" إذا أطلقوا لفظ الذات من غير تقييدها بإضافة 
معين» دلت على ماهية لها صفات تقوم بهاء فكأنهم قالوا صاحبة الصفات المخصوصة القائمة 
بتلك الماهية» فدلوا بلفظ الذات على الحقيقة وصفاتها القائمة بهاء ومحال أن يصح وجود ذات 
لا صفات لها ولا قدرء وإن فرضها الذهن فرضاً لا وجود لمتعلقه في الخارج إلا كما يفيض 
سائر الممتنعات» فالذات هي قابلة للصفات والموصوفة بالصفات القائمة بها".7) ويؤكد هذا أن 
البخاري بعد هذا الباب ترجم بأبواب الصفاتء فبدأ بالصفات الذاتية ثم الفعلية.*) 

-١‏ وقول البخاري (فذكر الذات باسمه تعالى) هذا المقطع من الترجمة حار فيه أهل العلم» كون 
المعنى المتعارف عليه في قول خبيب 4ه أنه يعني به: في سبيل اللهء والبخاري حمله على غير 
هذا المعنى؛ ورجّح الكرماني أن مراد البخاري: ذكر حقيقة الله 4# بلفظ الذات» أو ذكر الذات 
متلبساً باسم اللهء!') ويقصد بذكر حقيقة الله ل 
ولا توصف ولا تسمى رداً على من جردوا الذات عن صفاتها؛ لهذا قال الكرماني: " يريد- أي 
البخاري- بالذات الحقيقة التي هي مراد البخاري بقرينة ضم الصفة إليه؛ حيث قال: ما يذكر في 


ذاتاً ش له 


(') [ المرجع السابق» التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله يل :١١5/9‏ 
رقم الحديث 271076]. 

(') انظر: الدماميني» مصابيح الجامع .)١8١ /٠١(‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 507). 

(" انظر: ابن حجرء فتح الباري /١5(‏ 55"). 

(©) ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (5/ )١5857-١17/8١‏ 

انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١7١١‏ 

(') الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/5١١-117١)‏ 


الذات والنعوت"؛!') والشاهد من كلامه قوله: ضم الصفة إليه» وضم الصفة إلى الله تعالى تعني 
ملازمة الصفات للذات؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن:" أصل هذه اللفظة» هو تأنيث ( ذو)» 
بمعنى صاحبء فذات صاحبة كذا في الأصل؛ ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات 
ونعوت تضاف إليه» فكأنه يقول صاحبة هذه الصفات والنعوت".7') وهذا هو المراد من الترجمة 
والله أعلم» وهو: إلزام من ينفي الصفات عن الله # ويثبت ذات بلا صفات» أو إطلاق ذات 
مجردةًء بالقول له: كيف يكون إله وله ذات» ولا يكون له صفات يتصف بها؟! فوجود الذات 
يستلزم وجود الصفات» ووجود الصفات يستلزم وجود ذات قائمة بها. 

*- تعبير البخاري بلفظ النعوت بدل الصفات؛ وذلك ليثبت أن صفات الله تعالى ملازمة للذات غير 


بائنة ولا خارجة عن ذاتة 8#» وهذا ما بينه محمد أنور شاء() فقال:" وعبّر المصدفُ عن تلك 
الصفات بالنعوت؛ وهو الأقربُ؛ فإن لفظ الصفة على مصطلح أهل العرف يَدْلُ على كونها 
معانٍ خارجة عن الذات"./') وذلك لأن الصفات ليست مباينة للذات الموصوفة بصفاتها اللازمة 
لهاء ولا تذفك: عنها أصئلة:) 

وأما بالنسبة للأمور الحادثة في بيان العلاقة بين الأسماء والصفات؛. مثل مسألة هل 
الصفة زائدة على الذات» أو هي غير الذات أم هي عين الذات؟7) وأول من ابتدع مثل هذه 
الأستلة الجهمية؛ وذلك من باب إلزام السلف بنفي الصفاتء؛ ومن أشهر مقالاتهم قولهم: هل 
القرآن غير اللهء أم هو الله #؟7') ومنهج البخاري في مثل هذه المسائل هو ما عليه السلف. 
وهو البعد عن الألفاظ المبتدعة» والتوقف عن إطلاق الألفاظ المجملة» والرجوع للألفاظ الشرعية 
المتفق عليها بين السلفء وهذا ما أكده ابن تيمية فقال:" وأما السلف والأئمة» كأحمد بن حنبل 


(') المرجع السابق» ص7١١.‏ 

(') ابن القيم» بدائع الفوائد (؟/ 7). 

('" هو الفقيه المجتهد محمد أنور بن معظم شاهء ولد بكشمير سنة 797١هء‏ كان رحمه الله إمامًا في علوم 
القرآن والحديث» وحافظًا واعيًا لمذاهب الأئمة مع إدراك الاختلاف بينهم له مؤلفات عدة منها: خاتم النبيين 85» 
عقيدة الإسلام في حياة عيسى الكتلا. انظر: مجلة البيان .)35١ /٠١(‏ 

( الكشميري» فيض الباري علن صحيح البخاري )5/ ههه ). 

(') انظر: البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)٠١5‏ ابن تيمية مجموع الفتاوى (؟/ 95"). 

(') انظر: البطليوسيء الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة (ص: .)3١7”‏ الجاميء التميمي» الصفات 
الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه (ص: 5١؟١).‏ 

(') انظر: الدارميء نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
عز وجل من التوحيد /١(‏ 248) ابن حنبلء الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 3١5‏ ). العمراني» الانتصار في 
الرد على المعتزلة القدرية الأشرار /١(‏ 555). 


وغيره» فلم يقولوا شيئاً من ذلك- أي أن الصفات غير الذات- امتنعوا من إطلاق القول بأنه 
غيره» كما لم يطلقوا أنه هوء ولم يقولوا: إنه لا هو هوء ولا غيره؛ فينفوهما جميعاً: لا مجتمعين 
ولا منفردين» بل منعوا من إطلاق لفظ الغير؛ لأن لفظ الغير مجملء يراد به المباين» ويراد به ما 
ليس هو إياه'6!') والبخاري رحمه الله تعالى لم يثبت عنه أبداً أنه قال صفات الله غير الله؛ لأن 
مراد المناظرين في ذلك الوقت أن ما كان غيره فهو مخلوقء وكذلك لم يثبت عنه أنه قال أنها 
زائدة على ذاته ولا أنها عين ذاته» والذي ثبت عنه إثبات ملازمة الصفات للذات؛ والحكم بأنها 
غير بائنة منها ولا منفصلة عنهاء وإثبات تعدد الصفات وإفراد الذات» والقول بأن الموصوف 
بالصفة هو الله تعالى» دون القول بأن الصفة هي الموصوف أو غير الموصوفء وبيان هذا 
كما يلي: 
أولاً: إثبات أنَ صفات الله تعالى ليست غيرهء وأنها ليست بائنة منه. 

بداية لابد من التفريق بين قولهم: ( هل الصفات غير الذات أم هي الذات» وبين قولهم 
هل صفات الله غير الله أم هي الله عَلِِ)؟. ووجه التفريق ما ذكره ابن تيمية وغيره من أهل العلم» 
بأن القول: هل الصفات هي الذات أم غير الذات؟ لفظ مجملء قد يراد به حقء وقد يراد به 
باطل؛ وأما قولهم صفات الله غير الله © فهو باطل بإطلاق؛ لأن الاسم يقصد به المسمى 
فيدخل فيه الذات والصفاتء؛ وعليه يستحيل أن يُقدّر المسمى الدال عليه الاسم بلا صفات ولا 
ذات» سواء في الذهن أو في الخارج.ء وأما الذات فقد تقدر بلا صفات في الذهن دون الخارج؛ 
لأن لفظ الصفات زائد على لفظ الذات؛ أما مسمى اسم الله تعالى فيدخل فيه صفاته ويثبت به 
ذاته المتضمنة لصفاته؛ وهذا الاختلاف لاختلاف الألفاظ ومدلولاتهاء أما من جهة التضمن 
واللزوم» فلا يعقل أن تكون ذات بلا صفات إلا في الوجود الذهنيء أما في الوجود الحقيقي أو 
الخارجي فلا يعقل أن تكون هناك ذات بلا صفاتء أو مجردة عن الصفاتء ولا يتصور صفات 
ليست قائمة في ذات»!) قال الذهبي في ذلك:" اسم الله يتناول الذات المتصفة بالصفات» ليس 
هو اسماً للذات المجردة".7", وقال الغزالي:" فإن قيل: أفتقولون إن صفات الله تعالى غير الله 


)0 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل )0 /١‏ 006 انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري لل /١‏ 55ة). 

(') انظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 75"). ابن تيمية» درء تعارض 
العقل والنقل (١٠/؟7").الدارميء‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد /١(‏ 2548). التميميء عبد الله» جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والزيدية (رص: .)١55‏ 

('" الذهبي؛ المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: .)1١‏ 


تعالى؟ قلنا: هذا خطأ؛ فإنا إذا قلنا الله تعالى» فقد دللنا به على الذات مع الصفاتء لا على 
الذات بمجردها؛ إذ اسم الله تعالى لا يصدق على ذات قد أخلوها عن صفات الالهية".7") 

وعلى هذا يقال أن كل ما سيرد عن البخاري من أدلة أنه لا يقول بأن صفات الله غيره» 
يكون ذلك رداً منه على من يقول بأن صفات الله غير الله » لا رداً على من يقول بأنها غير 
الذات؛ فذاك له تفصيل أخرء والأدلة كما يلي: 

-١‏ بوب البخاري بآيات تتضمن أسماء الله تعالى وبآيات تتضمن صفاته؛ وأورد الأدلة على جواز 
الاستعاذة بالأسماء والصفات على وجه سواءء كما دلل على جواز الحلف بأسمائه وصفاته على 
وجه سواءء ودليل ذلك ما بوبه بقول الله تعالى: (ِوَهْوَ العزيزُ الحَكِيم) [إبراهيم: 15]» وقوله تعالى: 
سْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ العرّةِ عَمّا يَصِفُونَ) [الصافات: »]١8١‏ وقوله تعالى:إوَلِلّهِ العِزّهُ وَلِتَسُولِه) 
[المنافقون: 8]. ثم قال: وَمَنْ حَلَفَ بِعِرَّة اللّه وَصِقاتهء وذكر في هذا الباب دعاء النبي 46:" 
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أَعُودُ بِعِرَّكَء الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا أنت الَّذِي لآ يَمُوتُ وَالجِنُ وَالإنسُ يَمُوثُونَ"76) وروى كذلك عن 
النبي يِ أنه قال:" لا تَحلِهُوا بِآبَائِكُمْء وَمَنْ كَانَ حَالِقًا فَلْيَحلِفْ باللّه 2# "76) والشاهد أنه ساوى 
بين الاستعاذة بالله والاستعاذة بصفات الله #» وساوى بين الحلف بصفات الله ي» وبين الحلف 
بالله 8# ووجه الدلالة من هذه الروايات أنه لو كان الحلف والاستعاذة بصفاته حلفاً واستعاذة 
بغير الله تعالى لم يجز ذلكء فعلم أن الحالف أو المستعيذ بهما لم يحلف ولم يستعذ بغير الله 
ولكن هو حالف ومستعيذ بالله بطريق اللزوم؛ لأن الحلف والاستعاذة بالصفة اللازمة» حلف 
بالموصوف اه (5) 

-١‏ فرّق البخاري رحمه الله تعالى بين صفات الله تعالى وأفعاله» وبين مفعوله ومخلوقاته» فجعل 
صفاته وأفعاله داخلة في مسمى اسمهء ولم يقل أنهما غيره» وجعل مفعوله غير داخل في مسمى 
اسمهء فقرر أنه غيره» فقال:" باب ما جَاءَ في تَخْلِيق السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الخَلآيْق؛ 
وَهْوَ فِعْلُ الرّبّ تَبَاتِكَ وَتَعَالَى وَأَمْرْهُ فَالربُ بِصِقَاتِه وَفعلِهِ وَأَمْرِهِ وَكَلآَمِه وَهْوَ الخَالِقَ المُكَرّنُء 
غَيْرُ مَخْلُوقء وَمَا كَانَ بفغله وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكُوِينهء فَهْوَ مَفْعُولٌ مَخْلُوقَ مُكَوَنَ".7) والشاهد 
قوله: ( فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه وهو الخالق المكون غير مخلوق) ووجه الدلالة ما 


(') الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 79). 

(' [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بابُ قَوْلِ اللّه تَعَالَى: (وَهْوَ العَزِيرُ الحَكِيمُ) [إبراهيم: 5]..., 4/ 111: 
رقم الحديث 785]. 

(") [المرجع السابق» التوحيد/ السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء 9/ :٠7٠١‏ رقم الحديث١٠75].‏ 

() ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل .)7١ /٠١(‏ بتصرف يسير. 

البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 
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ذكره الشيخ الغنيمان:" يعني: أن صفاته وأمره وفعله» وكلامه. داخل في مسمى اسم الرب تعالى 
لا يكون شيء منها غيره؛ لأن صفة الشيء تقوم به» وفعله يقوم به لا بغيرهء وكذا أمره 
وكلامه'.!') وجاء عن البخاري في كتاب خلق أفعال العباد أنه قال:" ففعل الله صفة الله غَللِ 
والمفعول غيره من الخلق".!"ا 

*- فرّق البخاري بين ما كان منفصلاً عن الله تعالى» وبين ما كان قائماً بذاته المقدسة» فقال:" 
ويقال له - اللفظية-: أصفة الله 4 وعلمه وكلامه وأسماؤه وعزته وقدرته» بائن من الله تعالى 
أم لا؟ أو قولك وكلامك بائن من الله تعالى أم لا؟".7) فهذا سؤال تقريري؛ لبيان الفرق بين ما 
هو بائن عنه؛ وما هو قائم في ذاته المقدسة» فما كان بائناً فهو مخلوقء وحينها يسمى غيره 
وما كان قائماً في ذاته غير بائن عنه فهو من صفاته» ولا يسمى غيره. 
ثانياً: يعتقد البخاري أنّ لله تعالى صفات حقيقية؛ كما أنّ له ذاتاً حقيقية. 

بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بقول الله تعالى:' (ِقُلْ أي شَيْءٍ أَكْبَرْ 

شَهَادَةَ قل الله [الأنعام: »]١9‏ ثم قال البخاري: فَسَمّى اللّهُ تَعَالَى نَفسَه شَيْتَاء وَسَمّى النَبِيُ 26 
القُرْآنَ شَيْنَاء وَهْوَ صِفةٌ مِنْ صِقاتٍ اللَّهه وَقَالَ: لكُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ) [القصص: 88].؛) 
والشاهد أن البخاري فهم من الآيات والأحاديث المساواة في الإخبار على النفس - التي تأتي 
بمعنى الذات- وعلى الصفات» ولفظة شيء إذا أطلقت على شيءء فهذا يدل على أن لهذا 
الشيء وجود وحقيقة؛ لأن هذه اللفظة كما تطلق على الموجود في الذهن» فهي تطلق على 
الموجود خارج الذهنء وما أطلق في الوجود الخارجي لا يكون بلا صفات» والصفات عند 
إطلاقها في الوجود الخارجي لا تطلق بلا إثبات الذات القائمة فيهاء لامتناع وجود صفات بلا 
ذات تقوم بهاء) وكل ما صَّمّ أَنْ يُعلم ويُخبر عنه فهو شيءء وعند أهل اللغة لفظة شيء 
تطلق على كل موجودء أي له حقيقة وليس بعدمء!) وابن تيمية قرر بأن الشيء ما يوجد في 


() البخاريء خلق أفعال العباد للبخاري (ص: )١١5‏ 

(" المرجع السابق» ص .٠١9‏ 

() صحيح البخاري (9/ )١١5‏ وهو يقصد بالقرآن هنا ما تكلم الله علد به» فيقصد فعل الله 2# لا فعل العبد. 

(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 18). التميمي» عبد الله جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والزيدية (رص: .)١55‏ 

انظر: الحميريء؛ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ 535"). العليمي» فتح الرحمن في تفسير 
القرآن (5/ .)١075‏ 
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الأعيان» وما يتصور في الأذهان»!) ويقصد بالأعيان الحقيقة» وهذا يعني أن وجود الذات وجود 
حقيقي؛ فكذلك وجود الصفات وجود حقيقيء وهذا جواب على من يقول بأن الصفات عين 
الذات» وبيان لمنهج البخاري البراءة منه. 
ثالثاً: البخاري يفرق بين مفهوم الصفات ومفهوم الذات. 
قد تقرر في الحديث عن مفهوم الصفات عند البخاري» بأن الصفة: هي ما قامت في 

ذات الموصوفء وعليه فالذات هي الموصوف بالصفة حسب ما هو قائم فيها؛ لأن " كل 
موصوف لا يوصف إلا بما قام به» لا بما هو مباين له صفة لغيره"!" والذي يدل على أن 
البخاري يميز بين مفهوم الذات والصفات ما يلي: 

-١‏ البخاري يعتقد تعدد الصفات وافراد الذات. 
الدليل على أن البخاري يثبت ذات واحدة بصفات متعددة ما يلي: 

أ- قوله: ' مَا يُذْكَرُ في الذَّاتِ وَالتُعُوتِ وَأَسَامِي اللّهاء7) والشاهد أنه أفرد الذات وجمع الصفات. 

ب-والدليل على تعدد الصفات عنده الآيات والأحاديث التي أوردها في صحيحه والتي تثبت 
الصفات المتنوعة لله تعالى» وسيأتي ذكر نماذج منها ضمن فصل مستقل - إن شاء الله 
تعالى-. 

ت-قول البخاري: ' وَهْوَ فِعْل الرَبٌّ تَبَاتِكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُه فَالربُ بصقاتِه وَفْلِهِ وَأَمْرِهِ وَكَلاَمِه!©) 
والشاهد قوله: ( فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه)» ووجه الشاهد أنه ذكر رباً واحداً مما يدل 
على ذات واحدة ثم ذكر الصفات بالجمع» ونوع بين الفعل والأمر والكلام؛ ليدل على تنوع 
الصفات» لأن الواو هنا تقتضي المغايرة» مما يدل على أن البخاري يعتقد بتعدد الصفات 
وتنوعها بين فعل وكلام وأمر تابع لمشيئته تعالى.!*) 

ث-ذكر البخاري صفات متعددة وأضافها إلى ذات واحدة» وذلك في تفريقه بين الوصف والصفة 
فقال:" وأما الوصف من الصفة فالوصف إنما هو قول القائل حيث يقول: هذا رجل طويل» 
وثقيل» وجميلء وحديدء فالطولء والجمالء والحدة» والثقل إنما هو صفة الرجلء وقول القائل 
وصفء وكذلك إذا قال: الله رحيم» والله عليم» والله قديرء فقول القائلك وصفء وهو عبادة. 


(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (8/ 1).عمر وأخرونء معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 57؟١)‏ 
التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)٠١ 5/4 /١(‏ 

(' ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)5١8‏ 

.)١١١ /5( البخاري» صحيح البخاري‎ ١ 

() االمرجع السابق» ص754١.‏ 

97 انظر: ابن حجرء فتح الباري /١5(‏ 5575). 
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والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذا صفاته"»!'! والشاهد قوله ( كل هذا صفاته) فالهاء 
هنا عائدة على الله الواحد الموصوف بهذه الصفات» فلو لم تكن صفاته متعددة لما صح 
إضافتها إلى ذات واحدة. 

-١‏ كما بوب البخاري رحمه الله تعالى بلفظ الذات مطلقاًء فكذلك بوب بها مقيدة بالإضافة» وذلك 
في تبويبه في كتاب التوحيد بقول الله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَرََقْ ذُو القُرّة المَتِينُ) [الذاريات: 
والشاهد من تبويبه بهذه الآية ما ذكره ابن القيم فقال: الذي يضاف إلى ذو( نوعان: 
" النوع الأول: وصفء ويضاف إليه إضافة الموصوف إلى صفته؛ كقوله تعالى: (إنَّ اللّهَ هُوَ 
الرَرّاقُ دُو الْقُوَ الْمَتِينُ1 [الذاريات58] وقوله (إنَّ اللّهَ دو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ) [يونس0١1]‏ فالفضل 
وضيفة وفعلة: 

النوع الثاني: إضافته إلى مخلوق منفصلء كقوله تعالى: (وَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْثٍ 
الْمَجِيدُ) [البروجه )4(.1]١ 5 , ١‏ 

واضافة الصفة إلى موصوفها أو إضافة الموصوف إلى صفته تقتضي المغايرة» وأن 
الصفة شيء والموصوف شيء آخرء ومنها تبويب البخاري بقول عَائْشَةَ رضي الله عنها:" 
الحَمْدُ لِلَّهِ الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأَصُوّات".7) فهنا إضافة الصفة للموصوفء وهو يقتضي المغايرة 
كذلكء!') وهذا الكلام يدل على أنه كما للذات حقيقة فإنه للصفات حقيقة أيضاً» وليس معنى 
الكلام أن صفاته منفصلة عن ذاته» أو أن صفاته عين ذاته. 

*- الذات هي الموصوفة بالصفة عند البخاري وليست هي الصفة. 

فرق البخاري بين الصفة وبين الموصوفء فجعل الموصوف هو من يتصف بالصفة 
التي وصفها بها الواصفء وذلك في معرض رده على اللفظية المثبتة» إذ قال رحمه الله تعالى: 
' وأما قوله: فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ بهء فإن كان الذي تلفظ به قرآنا فهو كلام 


[' البخاري؛ خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)١١5‏ 

(') البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

('! ذو كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف بالأجناس» ومعناها صاحب أصلها ذوا. انظر: ابن منظورء لسان 
العرب /١5(‏ /ا45). 

() ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (4/ .)١1585-1١15/8٠١‏ 

البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١1‏ 

انظر: الكوراني» الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري .)5١5 /١١(‏ 
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الله؟!(') قيل له: ما قولك تلفظ به؟ فإن اللفظ غير الذي تلفظ بهء لأنك تلفظت بالله» وليس الله 
هو لفظك وكذلك تلفظ بصفة اللهء بقول اللهء وليس قولك: الله هو الصفةء إنما تصف 
الموصوفء فأنت الواصف والله الموصوف بكلامه؛ كالواصف الذي يصف الله بكلام غير الله 
وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله".) والشاهد قوله: ( وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو 
الله)»ء حيث جعل الموصوف بالصفة هو اللهء ولم يجعل الصفة هي الله؛ ولم يقل هي غير الله 
8: (ِكُنْ فَيَكُون) [البقرة: ]١١1‏ » والكن 


وقال في موضع أخر: ' ففعله من ربوبيته» حيث يقول 
منه صفته وهو الموصوف 0 

ويستنتج مما سبق عدة أمور: 

الأمر الأول: نفي أن البخاري يقول بأن صفات الله هي عين ذاته؛ لأن حقيقة هذا القول هو 
نفي تعدد الصفاتء, وقد تبين مما سبقء أن البخاري يقول بتعدد الصفات وأن لها حقيقة كما 
للذات حقيقة. 

الأمر الثاني: بناءً على ما تقرر بأن البخاري يعتقد بأن صفات الله تعالى داخلة في مسمى 
اسمه تعالى» وأن صفاته لازمة له لا تنفك عنه وليست ببائنة منه» يمكن القول بأن البخاري لا 
يقول بأن صفات الله زائدة عليه؛ لأنه الأصلء ' وإن قيل: الصفات زائدة على الذات؛ لأن المراد 
أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة» والله تعالى هو الذات الموصوفة 
بصفاته اللازمة» فليس اسم الله متتناولاً لذات مجردة عن الصفات أصلاًء ولا يمكن وجود 
ذلك"7) وقد ثبت أن البخاري لا يجرد الصفات عن الذات من أصله فلماذا يقول أنها زائدة؟!» 
ويمكن القول بأن زيادة الصفات على الذات يقابله اعتقاد البخاري بتعدد الصفات؛ لأن من 
حجج نفي تعدد الصفات أو زيادتها على الذات» هو أن زيادتها وتعددها يستلزم تعدد القدماء 
وافتقار الذات لهذه الصفات».7) ورغم ذلك فإن التعبير بالزيادة تعبير محدث لم يتكلم فيه السلف 


('' قال الفهيد في الحاشية على تحقيق هذا الكتاب: "هذا من شبه المخالف من اللفظية المثبتة» القائلين: بأن 
اللفظ هو الملفوظء والقراءة هي المقروءء وأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق...» وهنا يتعلق المخالف بان الذي يرجع 
إلى الله به هو اللفظ الذي تلفظ به القارئ وهو كلامه فيكون لفظ العبد وقراءته هو كلام الله!! فيرد البخاري هذه 
الشبه في التفريق بين الصفة والموصوف والوصف". الفهيد» مقدمة تحقيق كتاب خلق أفعال العباد للبخاري 
/0ا؟). 

(') البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)٠١8‏ 

(') البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)١١7‏ بتحقيق الفهيد. 

() ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 575). 

(') انظر: الشيرازي» جعفر» شرح أصول الكافي (؟/55). 


ومن ضمنهم البخاري» وأصل هذه المقالة من المتكلمة المثبتة للصفات؛ رداً منهم على من أثبت 
ذاتاً مجردةً عن الصفاتء!! وتدخل هذه المقالة في جملة الألفاظ المجملة التي كان يردها 
السلف ولا يجيبون عليها نفياً ولا إثباتأء ويمنعون الإطلاقين» ويتقيّدون بالمصطلحات الشرعية: 
ولكن من جاء من بعدهم كابن تيمية وابن القيم والسفاريني وابن أبي العز الحنفي وغيرهمء 
تعاملوا معها بالاستفصال من قائلهاء!" فقالوا: إن أريد بها معنى البينونة والانفصال فهذا المعنى 
يرد ولا يقبل؛ لما تقرر معناه سابقاً وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من 
معناها غير ما يفهم من معنى الصفة»ء فهذا حقء() وكما أنه لا يقال الصفات غير الله بإطلاق 
دون تفصيلء كذلك يمنع بإطلاق أن يقال صفات الله زائدة على الله 4# وعلل هذا ابن تيمية 
فقال:" وقول القائل: الصفات زائدة على الذات» ليس كقوله: صفات الله زائدة على الله؛ لأن 
مسمى اسم الله يدخل في صفاته. فإذا قال: الله دخل فيه صفاته» فإذا قال: هي غيره أوهم 
لم تدخل في اسمه. وأما لفظ الذات فقد يراد بها الذات التي يُقدّر أنها مجردة عن 
الصفات؛ والصفات زائدة على لفظ الذات",7') وعبر كذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب عن معنى الزيادة هنا فقال:" أثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء- أي 
الذين أطلقوا ذاتاً مجردة عن صفاتها-» فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر» لا زيادة على 
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مباينة لله 


() انظر: الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد (ص: .)١١‏ الآمديء غاية المرام في علم الكلام (ص: 55). 
("') قد يقول قائل بأن الذين استفصلوا خالفوا السلف في مغايرته بين الصفات والذات من وجه وعدم مغايرته من 
وجه أخرء وهذا خطأ؛ فإن السلف منعوا الكلام فيها لما فيها من الإجمال والتشويشء والمنع لا يعني أنهم لا 
يغايرون بين الصفات والذات من حيث المعنى؛ فهم لا يقولون بأن الصفات عين الذات؛ وان قيل الصفات غير 
الذات ردوا هذا القول لما جاء في كتاب الله تعالى ودليل ذلك ما قاله الإمام أحمد بن حنبل:" فالجواب للجهمي 
إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن: هو الله أو غير الله؟ قيل له: وان الله يت لم يقل في القرآن: إن القرآن أناء ولم 
يقل: غيري؛ وقال هو كلامي فسميناه باسم سماه الله به فقلنا: كلام اللهء فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان 
من المهتدين» ومن سماه باسم غيره كان من الضالين" ابن حنبلء الرد على الجهمية والزنادقة (رص: .)٠١5‏ 
ومنهج السلف في الألفاظ المجملة هو بيان الوجه الحق منها ثم الامتناع عن التلفظ بهاء وأما من جاء بعد 
عصر الإمام أحمد فبين الوجه الحق والوجه الباطل» وأخذ بالحق ورد الباطل» وهذا الذي فعلوه هو نفس ما فعله 
٠. 2‏ 50 36 07 قدأنى فأحمد 5 71 0 07 9 37 27 حد ىم 5 5 
البخاري في مسألة اللفظ في القرآن» فأحمد منع الكلام من أصله فيهاء ولكن البخاري لما وجد هناك من غالى 
في المسألة لجأ للتفصيل» وقد وقفت على من فصل واستفصل في مثل هذه المسألة قبل ابن تيمية بما يقارب 
القرنين وهو فقيه اليمن العمراني: انظر: العمرانيء الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (١/65؟١-‏ 
55 "). 
(" انظر: ابن أبي العز» شرح الطحاوية (ص:75١-356١).‏ الستقاريني» لوامع الأنوار البهية /١(‏ 9١؟).‏ 
() ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل /٠١(‏ 77). 
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نفس الله لله بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفاتء» لا يمكن أن تفارقهاء ولا توجد الصفات 
بدون الذات» ولا الذات بدون الصفات".!) وهذا هو منهج البخاري كما سبق بيانه وهو القول 
بتلازم الصفات للذات» فلا يثبت صفات بلا ذات» كما لا يثبت ذاتاً بلا صفاتء والأولى 
الوقوف عند هذا الحدء وعدم التعمق في مثل هذه المسائل. 

الأمر الثالث: لم يثبت أبداً عن البخاري أنه قال أن الصفات غير الذات؛ وإن كان قد ثبت مما 
سبق أنه يفرق بين الصفات والذات» إلا أن تفريقه هذا يدل على أنه يعتقد بأن للذات حقيقة» وأن 
للصفات حقيقة تابعة لهاء والصفات لازمة للذات غير بائنة ولا منفصلة عنهاء والبخاري من 
جملة السلف الذين ردوا لفظ الغيرية ومن الذين " لا يقولون الصفة لا هي الموصوف ولا هي 
غيره» بل لا يقولون الصفة هي الموصوفء ولا يقولون هي غيره؛ فيمتنعون عن الإطلاقين ولا 
ينفون الإطلاقين".!) وهذه المسألة كسابقتها - مسألة هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟- 
فصّل فيها من جاء بعد عصر أحمد والبخاري» وقالوا: الجواب على مثل هذه المسائل لا يكون 
بنفي ولا بإثبات» إنما يستفصل قائله» فإن قصد بالغيرية المباين المنفصلء فهنا لا نقول بأن 
ضفات الله غيره أو الضصفات غير الذات؟ لأن ما كان منفصلا بائناً عن الذات فهو غيره» وهو 
بهذا المعنى مخلوقء فإن أريد بأنه غير مباين له فليس هي غيره؛ ولهذا لا يقال الصفة غير 
الموصوفء أو الصفة غير الذات من هذا الوجه» وإذا أريد به ما يمكن تصورهء دون تصور ما 
هو غير له؛ فيكون غيراً بهذا الاصطلاحء وبمعنى أخر إن أريد أنه ليس هو إياه أو أنه يمكن 
العلم به دونه» بمعنى أن للذات معنى وللصفة معنىء وبمعنى أنه إن أريد العلم بأحدهما مع 
عدم العلم بالأخرء فنعم هو غيره» فالصفة غير الموصوف كما أن العلم غير العالم» والحلم غير 
الحليم» والمغفرة غير الغافر.(" ومن الذين فصلوا في مثل هذه المقالات ابن القيم فقال رحمه 
الله تعالى:" وبلاء القوم من لفظة الغير؛ فإنه يراد بهما معنيان أحدهما: المغاير لتلك الذات 
المسماة باللهء وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار. قلا يكون إلا مخلوقاً ويراد به 
مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها فإذا قيل علم الله وكلام الله غيره» بمعنى: أنه غير الذات 


(') التميمي» عبد الله» جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (ص: .)١55‏ 

(') ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (ص: 477). 

( انظر: الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 4"). العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
/١(‏ 5505-754). ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 3717-5577). ابن تيمية» 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (رص: 5755). 
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المجردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحاًء ولكن الإطلاق باطلء واذا أريد أن العلم والكلام 
مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيرهء كان باطلا لفظاً ومعنى".(') 

وهذا التفصيل المذكور هو نفسه منهج السلف رحمهم الله جميهاًء إلا أن السلف ومن 
ضمنهم البخاري رحمه الله تعالى امتنع عن إطلاق الغيرية» فحاجُوا خصومهم بردهم إلى الدليل 
القرآني» وعمدوا لإثبات الصفات القائمة في الذات غير منفصلة ولا بائنة عنها واكتفوا بذلك. 


(') ابن القيم» بدائع الفوائد .)١8-١1 /١(‏ 
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المطلب الثاني: علاقة الصفات بالذات عند الكليني.!7") 

ذهب الكليني إلى أن صفات الله تعالى هي عين ذاته» وذهب إلى أنه لا اختلاف بين 
الصفات والذات ألبته» كما أنه ذهب إلى أنه لا اختلاف بين الصفة والصفة الأخرى» فسمعه 
بصره وبصره سمعه لا اختلاف بينهما بأي وجه من الوجوهء وكلها ذاته» وحقيقة هذه العلاقة 
عنده» هو رد الصفات الثبوتية إلى معان سلبية» مع تقريره أنها هي الثبوتية» فمعنى العلم عنده 
عدم الجهل» ومعنى القدرة عدم العجز وهكذا بقية الصفات. 

والذي جعله يقول بهذه العلاقة: أنه بنى منهجه في إثبات وجود الخالق» على صفات 
المخلوقين» ثم قاس وجود الخالق على المخلوق فنفى عن الخالق كل صفة يتصف بها 
المخلوق» فأي لفظ يشترك في الإطلاق على الله تعالى وعلى المخلوق» إما يؤوله أو يعطله. 
بالقول: أنه مخلوقء أو تأويله بلازمه دون إثبات ملزومه؛ لأن إثباتها عنده يستلزم إيطال أزل 
الله وابطال قدمه» ومن الأدلة التي اعتمد عليها في إتبات وجود الخالق» دليل الإمكان 
والحدوث, ودليل التركيب وافتقار المخلوقات» وأن ذات الله تعالى واحدة تقتضي أن تكون صفته 
واحدة» وتفصيل هذا كما يلي: 
أولاً: الدليل على أن الكليني يعتقد بعينية الصفات للذات وعينيتها لبعضها. 

-١‏ الدليل على أن صفات الله هي عين الذات عند الكليني» ما رواه عن أَبَي عَْدٍ الله أنه قال:" لَمْ 
يَرَلِ اللّهُ 2 رَبَتَاء والْعِلُمُ ذَائْهُ ولا مَعْلُومَ وَالسسّمْعْ ذَائُهُ ولا صَسْمُوعَ» وَالْبَصَرُ ذَائْهُ وَلَا مُبْصَرَء 
وَالْقُدرَةُ ذَائُهُ ولا مقدور"./") والشاهد: أنه جعل كل صفة من صفاته 32 عين لذاته علا مما يعني 
أن الصفات هي عين الذات وليست زائدة على الذات.7 وروى الكليني رواية أخرى يجعل فيها 
كل الصفات عين الذات فقال: أن زنديقاً -حسب وصفهم- مأل أبَا عَبْدٍ اللّهِ:' أَتَقُولٌ إِنّهُ سميع 
بِصِيرٌ؟ قَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهه هُوَ سَمِيع بَصِيرء متميع بِعَيْرٍ جَارِحَة وَبَصِيرٌ بِغَيْرٍ آله بَلَ يَسْمَع 
بتفسه وَيْيْصِرُ بتفسهء وَلَيِسَ قؤلي: إِنَهُ ستميغ بتفسدا" أَنَهُ شيء وَالتَهُْ شيء آخَرْ؛ وَلكِنّي 
أَرَدتُ عِبَارَةَ عَنْ تفسيء إِذْ كُنْتُ صَنتُولّاء وَافْهَاماً لَكَ إِذْ كُنتَ سائلاء فَأَقُول: يَسْمَعْ بِكُلّه لا أنَّ كُلَهُ 


(') المقصود بالصفات هنا التي يتبتها الكليني» وليس التي يعتقد بأنها مخلوقة» كالصفات الفعلية أو بعض 
الصفات الذاتية» ولا التي يعتقد بأنها مخلوقة كدلالات ووسائل لمعرفته. 

(" [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ صفات الذات» :28/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(') انظر: الخراساني» مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ( .)١15١1/١‏ 

() وهذا هو نفس قول النظام من المعتزلة» كما ذكر عنه أبو الحسن أنه كان يقول: إن الله لم يزل عالماً حياً 
قادراً سميعاً بصيراً قديماً بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر. انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين (”/ 
565"). 
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لَهُ بَعْضٌء لأنَّ الْكُلَ لا لَهُ بَعْضُء وَلَكِنْ أَرَدْتْ إِفْهَامَكَ وَالتَّْبِيرُ عَنْ تفسيء وَلَيْسَ مَرْجِعِي فِي 
دَلِكَ كُلَّهِ إلا أَنَهُ السّميغ الْبَصِيرُ الْعَالِمُ الْحَبِيرُء بلا اختلاف الذَّاتء ولا الحتلاف مَعْتَى"!) هذه 
الرواية من أولها إلى أخرها تدل على هذا المفهوم» وبالتحديد قوله: ( يسمع بنفسه» ويبصر 
بنفسه) ووجه الدلالة ما قاله الشيرازني في شرحه على أصول الكافي:" لأن صفات الله الذاتية 
هي عين ذاته؛ وليست زائدة عليه ولا هو تعالى مركب من الذات والصفات".!' فهذا تعليل لنفي 
الصفات؛ بأن إثباتها حقيقة يقتضي التركيب» وقوله: ( بلا اختلاف الذات ولا اختلاف في 
المعاني) يدل على قوله بهذا المفهوم» وهذا ما حرره الشيرازي فقال:" أي بلا اختلاف في الذات 
بالأجزاء ولا اختلاف المعنى» أي الصفات بكونها متعددة متغايرة» ومن غير أن يكون تغاير بين 
الذات والصفات فصفاته عين ذاته".7" وقال المازندراني:" ( بلا اختلاف الذات) بالتركيب 
والتجزئة والتبعيض ( ولا اختلاف معنى ) أي ولا اختلاف الصفات فإِنَّ صفاته عين ذاته".!“) 
واستدل الشيعي عبد الجليل بهذه الرواية في نفس هذا المعنى وقال:" الصفات الذاتية من السمع 
والبصر والحياة والعلم والقديم والقدرة وغيرهاء هي عين الذات بلا اختلاف لا في مفهومها ولا في 
مصداقهاء ولا حتى في الاعتبارء فهذه الأسماء من قبيل الأسماء المترادفة» كأسماء الأسد سبع 
وغضنفر وعباس وليثء والمراد منها شيء واحد وهو الأسد... وقال: الصفات الذاتية عين 
الذات» قل علم أو قل ذات شيء واحدء بمعنى لا يوجد فرق في تعريف العلم والذات؛ لأنهما 
شيء واحدء فكما أنه لا اختلاف في الصفات الذاتية بينهما وبين الذات في المصاديقء: كذلك لا 
اختلاف بينهما وبين الذات في المفهومات".7) والكليني يقصد بعينية الصفات الذاتية دون 
الفعلية؛ لأن الصفات الفعلية عنده في الأصل مخلوقة.[0) 

الدليل على عينية الصفات بعضها بعضاًء ورجوعها لمفهوم العينية بين الصفات والذات» روى 
في ذلك عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ صُنْلِمِ عَنْ أبي جَعْفَر رحمه الله تعالى أَنّهُ قَالَ:" في صِقَة الْقَدِيمء إِنَهُ وَاحِدْ 


الْعراق أَنَهُ يَسْمَعْ بِعَيْرٍ الذي يُبْصِرُء وَيُيْصِرُ بِعَيْرٍ الذي يَسْمَعْ» قَالَ: قَقَالَ كَدَبُوا وَألْحَدُواء وَشبَّهُواء 


('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ باب أخرء :729/١‏ رقم الحديث ؟]. 

('" الشيرازني» جعفر»ء شرح أصول الكافي (؟/١7).‏ 

(') المرجع السابق» ص .١١‏ 

() المازندراني» شرح أصول الكافي (757/9). 

الأميرء شرح أصول العقائد -97//١(‏ 789). 

(انظر: الكليني» الكافي ( .)61١/١‏ الصدوقء الاعتقادات في دين الامامية (ص: 77). 


تعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَء إِنَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌء يَممْمَعْ بمَا يُْصِرُء وَيُيْصِرُ بِمَا يَمسْمَعْ"76') والشاهد قوله: ( 
يسمع بما يبصرء ويبصر بما يسمع) ووجه الدلالة ما قاله المازنداراني:" أي يسمع بما به 
يبصرء ويبصر بما به يسمعء يعني يسمع ويبصر بنفس ذاته الحقّة المجرّدة عن شائبة التكثر 
والتوصيف"70') وقال في موضع أخر:" يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع» وهو نفس ذاته 
المقدسة".7 وعلق السبحاني على هذه الرواية فقال:" والحديث الأخير يشير إلى اتحاد صفاته 
سبحانه مع ذاته» واتحاد بعضها مع البعض الآخر في مقام الذات» فليست حقيقة السمع في 
ذاته سبحانه غير حقيقة البصرء بل هو يسمع بالذي يبصر ويبصر بالذي يسمعء فذاته سمع 
كلها وبصر كلها".!') وأكد هذه العلاقة الطبطائي فقال:" ذاته تعالى عين صفاته» وكل صفة 
مفروضة له عين الأخرى'./*) واستدل البرجوردي بهذه الروايات على هذه العلاقة وقال:" كلا من 
هذه الصفات الجلالية والجمالية عين الأخرىء. بل الكل واحد في الحقيقة بلا مغايرة أو تعدد 
حقيقي أو اعتباري أو ذهني أو خارجيء وهو الذات البحت المجرد عن جميع الاعتبارات 
والإضافات والشؤون والكثرات'.1'! وهذا هو مذهب الشيعة باتفاق بينهم» وهو نفس قول الفلاسفة 
والمعتزلة» مع الاختلاف بينهم في بعض التفاصيل.7") 

ثانياً: حقيقة هذه المقالة ومعناها عند الكليني. 

سلك الكليني في بيان حقيقة هذه العلاقة مسلكين: 

المسلك الأول: رد معاني الصفات إلى معاني سلبية لا إثبات فيهاء فجعل معنى القدرة أنه غير 
عاجزء ومعنى صفة العلم أنه غير جاهلء وهذا ما أكده المازندراني فقال:" والقول بعينيتها راجع 


(' [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ باب آحَرُء :29/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(') المازندراني» شرح أصول الكافي .)75١0/9(‏ 

('" المرجع السابق (50/5). وانظر: الخراساني» مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة (ا/ 507). 

() السبحانيء الإلهيات (ص: .)١57‏ 

(') الطباطبائي» تفسير الميزان (11/5 ). 

(') البروجرديء تفسير الصراط المستقيم (55/9؟). 

( انظر: الحر العاملى» الفصول المهمة فى أصول الأئمة ( .)4١/١‏ المظفرء عقائد الإمامية (ص:58). 
: في اصوا : ص 

المازندراني» شرح أصول الكافي ( 54 .)١97-‏ المجلسي. بحار الأنوار ( 57/5 ). الدارميء نقض الإمام أبي 

سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد .)١57١ /١(‏ 

الذهبي» العرش (1/ 15). 
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إلى نفي أضدادها عنه".!') وهذا ما عليه الصدوق كما قرر ذلك في كتاب التوحيد» وهو ما عليه 
التظام من المعتزلة.!") 

المسلك الثاني: اعتماده على مبدأ المكاشفةء( والذي مبناه على مقدمتين» المقدمة الأولى: 
وهي القول بأن الصفات عين الذات» ورد هذه المعاني إلى معان سلبية» وهو ما تم بيانه في 
النقطة السابقة» والمقدمة الثانية: أن الله عالم بغير علم» وسميع بغير سمع وقدير بغير قدرة 
وحي بغير حياة إنما يكون ذلك بذاته!') فترتب على كلتا المقدمتين: أن الأمور تنكشف له من 
دون وساطة صفة قائمة بالذات كما هو حال الإنسان؛ لأن الله 4# عالم قبل العلم بغير علم؛ 
وقادر قبل القدرة بغير قدرة»7) وهو قائم على نفي افتقار الله تعالى للصفات؛ لأن المخلوق 
يحتاج إلى الصفات لانكشاف الأمور له من خلالهاء وهي غير الذاتء أما الله تعالى فلا يحتاج 
إلي صفة مغايرة لذاته لتنكشف له الأشياءء بل بذاته تنكشف الأشياء عليه؛ ولذلك قالوا أن 
محصول الكلام» نفي الصفاتء واثبات نتائجها وغاياتهاء وأن معنى يعلم بلا علم» أنه يعلم 
بانكشاف المعلوم له بذاته» ولا بحدوثها وحصولهاء!) وهذا مذهب الفلاسفة كما قرره نعمة الله 
الجزائري فقال:" والفلاسفة حققوا عينية الصفاتء بأن ذاته تعالى من حيث أنه مبدأ لانكشاف 
الأشياء عليه علم» ولما كان مبدأ الانكشاف عين ذاته كان عالماً بذاته» وكذا الحال في القدرة 
والإزادة وشيرهما مق الصنفات 97 


(' المازندراني» شرح أصول الكافي (5/ .)١١‏ 

('" انظر: الصدوقء التوحيد (ص:53١).‏ الاشتهارديء مدارك العروة (358/17). الأشعري» مقالات 
الإسلاميين .)١١37/١(‏ 

(" أصل الانكشاف من المكاشفة» وهو مصطلح فلسفي تلقفه عنهم الصوفية» ومعناه أن يرى ويسمع الرائي 
والسامع في نفسه ما يتمثل له من الحقائقء» فيجعلون ما يرونه ويسمعونه إنما وجوده في أنفسهم لا في الخارج» 
والفلاسفة نفوا علم الله بالجزئيات بهذا المبدأ وقالوا أن علمه انكشاف الآثار بذاته» والصوفية نفوا المنقول وأخذوا 
بما تمليه عليهم الشياطين انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (5/ 555). ابن تيمية» مجموع الفتاوى 
/١ 1)‏ /31). 

(؟) انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الْقَرْقَ مَا بَيْنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْت أَمْمَاءٍ اللَّهِ وَ أسْمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَ 
0١‏ رقم الحديث؟]. [ المرجع السابقء التوحيد/ بَابُ الْكَوْنِ وَ الْمَكَانِء :17/١‏ رقم الحديث؟]. 

7) انظر: البهبهانيء الفوائد العلية .)١78/1١(‏ 

(') المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (”/ )١4‏ بتصرف يسير. 

") الجزائري؛ نور البراهين .)"57/١(‏ قال الشهرستاني: " والفرق بين قول القائل: عالم بذاته لا بعلم» وبين قول 
القائل: عالم بعلم هو ذاته: أن الأول نفي الصفةء والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة. أو إثبات صفة هي بعينها 
ذات" الشهرستانيء الملل والنحل /١(‏ 20). والكليني لا يقول بهذه ولا بهذه إنما يقول عالم بلا علم والعلم ذاته. 
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وهذا هو مذهب الكليني في بيان حقيقة عينية الصفات للذات؛ وإن لم يرد هذا اللفظ 
عنده بعينه؛ لأن القول بأن صفات الله تعالى عين ذاته» وأنه عليم بلا علم أو قدير بلا قدرة بل 
بذاته» ملازم لهذا المبدأ؛ وسبب قولهم بهذا المبدأ في الأساسء» دفعاً منهم على تشنيع مثبتة 
الصفات عليهم» ورداً منهم على احتجاج المثبتة: بأن وجود الأثر يدل على المؤثرء واستحالة 
الجمع بين النقيضينء وهو النفي والإثبات» بقولهم: عالم بغير علم وهذا نفيء» وقولهم: هي عين 
الذات وهذا بالنسبة لهم إثبات» فكان هذا المبدأ هروباً من هذه الملازمات لهمء فأثبتوا أثر 
الصفات ومعانيها دون إثباتهاء وذلك برد حقيقة التأثير إلى الذات دون الصفات بقولهم: أنها 
عين الذات» مثل القول بأن الله سمي سميعاً؛ لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماعء؛ فسماعه 
أثر وجود الصفة» فأرجعوا هذا الأثر لذاته دون صفة السمعء وعدّوا هذا إثباتاً» هذا بالنسبة 
لمعنى الإثبات أما معنى النفي» فقالوا سميع بغير سمعء لانكشاف المسموع بغير سمع إنما 
بذاتهء!" والأدلة على وجود هذه العلاقة في روايات الكافي كما يلي: 

-١‏ ذكر الكليني رواية عن أبي جعفر يرد فيها حقيقة اتصاف الله بالصفات إلى النفي» وإلى معنى 
الصفة وأثرها دون إثباتهاء ودليل ذلك روى أن أبا جعفر قال" فَقَوْلْكَ: إِنّ اللّهَ قَديرء حَبَّرِتَ أَنَّهُ 
لا يُعْجِرُهُ شيءء فَنَقَيْتَ بِالْكَلِمَة الْعَجْرَه وَجَعَلَْتَ الْعَجَْ سِوَاُ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلْكَ: عَالِمٌ إِنَمَا تَقَيِتَ 
بِالْكَلِمَة الْجَهْلَء وَجَعَلْتَ الْجَهْلَ سِوَاة؛ وَإذَا أفتى اللَّهُ الْأَشيَاءَ أَفتى الصُورة وَالْهِجَاءَ وَالتَقْطِيعَ ولا 
ار كن : لع وزاك انان" فذاق الكل +" كفك ,يليا :رقنا ينيدا قا “ركه تكن جلف با 
يُدْرَِكُ بالأسمْماعء وَلَمْ تصفة بالسّمْع الْمَعْقُولٍ في الرّأْسِء(" وَكَدَلِكَ سَمَيَْاهُ بَصِيراً؛ لِأَنَهُ لا يَخْقَى 
غة جا ترك بالالعكاز يق لزن أن تكد وغل كلك روك شييدة صر نحدة امعد 
وكَذَلِكَ سَمَيْتَاهُ أطيفاً؛ لِعِلْمِه بالشّيء اللّطيفء مثْلٍ الْبَعُوضّة".!/ والشاهد قوله: (فَمَوْلْكَ: إِنّ الله 
عَالِمٌ إِنّمَا تَقَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْجَهْلَء وَجَعَلْتَ الْجَهْلَ سِوَاهُ) والكلام واضح الدلالة على قوله بالنفي 
دون الإثبات» وأن معنى عينية الذات» نفي ضد الإثبات» وهذا ما دل عليه قول الكليني نفسه:" 
وَصِفَاتُ الذّات تثفي عَنْهُ بِكُلَ صقة مِنْهَا ضِدّها.... فَالْعَلمْ ضِدُهُ الْجَهِلُ وَالْقْدْرَهُ ضِدُها 


('؟ انظر: صبريء موقف العلم والعقل والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين (7*/9١-5؟١).‏ 

(') قوله: ( لم نصفه بالسمع المعقول في الرأس) ليس إثباتاً للصفة ونفياً للتشبيه» إنما إثباتا لنفي الصفة بأننا لو 
قلنا أن الله سميع حقيقة دون تأويلها بمعناها بأن الله لا يخفى عليه شيء يستلزم التشبيه ووصفه بالسمع المعقول 
في الرأس» بناء على قياس الخالق على المخلوق وبناء النفي والإثبات على أساسه عند الكليني» وهذا ما سيظهر 
في النقطة التالية على وجه التفصيل -إن شاء الله تعالى-. 

(" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :55-/85/١‏ رقم الحديث7]. 
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الْعَجْرُاء!' وأما بقية الكلام: (قَقَالَ الرَجُلُ: فَكَيْف سَمَّيْنَا رَبَّا سميعاً؟! قَقَالَ: لِأَنَهُ لا يَحْقَى عَلَيْه 
مَا يُدْرِكُ بالأمنْمَاع ... إلى أخر الرواية). يدل على إثبات الأثر للصفة دون إثبات الصفة 
وذلك من خلال دليل مبدأ المكاشفة» ومن هذا قال النائيني:" الله تعالى لم يجهلء» ولم يخل من 
مبدأ الانكشاف؛ فإنّه بإيجابه واقتضائه لما سواه مبدأ لانكشافهاء ولم يحصل فيه العلم من غيره؛ 
حيث لا يخلو عن مبدأ الانكشاف بذاته» وحيث لا عالم بالذات غيرُه'.!" وقال المازندراني: أن 
الله سمي السميع البصير»؛" لانكشاف المسموعات والمبصرات على أكمل وجه عند ذاته المجرّدة 
عن شوائب التكثّر".(") 

-١‏ روى الكليني عن أبي إبراهيم رواية قال فيها أن الله 32:" عَالِمٌ إِذْ لا مَعْلُومَ وَحَالِقَ إِذْ لا مَخْلُوقَ 
وَرَبّ إِذْ لا مَرْبُوبَ"!) علل المازندراني هذا القول» فقال:" لأن علمه بالأشياء بنفس ذاته التي 
هي مبدأ لانكشاف الأشياء".*) 

؟- روى الكليني أن زنديقاً سأل أبا عبد الله قَقَالَ:' فَتَقُولَ إِنّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ؟. قَالَ: هُوَ سَمِيعٌ بتصيرء 
سَمِيعٌ بِغَيْرٍ جَارِحَة وَبَصِيرٌ بِعَيْرٍ آل بَلْ يَسْمَعْ بتفسه وَيُنْصِرٌُ بتفسِه'7) هذه الرواية تدل على 
مبدأ المكاشفة؛ لأن حقيقته أن الإنسان يسمع بسمع حادثء وتنكشف له الأمور من خلال 
صفاته التي هي غيره» أما الله 0 فيسمع بنفسه أي بذاته تنكشف له الأموبء ”ا وقوله بأنه سميع 
بغير جارحة»؛ ليدلل على أن وجود صفة السمع حقيقة يقتضي وجود جارحة يستعين بها الإنسان 
على السمعء؛ وان كان الله يسمع بسمع فلا فرق بين العبد والرب على ذلك»7') وصرح الكليني 
في بعض الروايات أن الله عليم بغير علمء!'! وحيٌ بغير حياةء!' مما يدل على العلاقة بين 
قوله يسمع ويعلم بذاته وبين قوله بغير علمء فيتأكد ما تم تقريره في أول الكلام. 


(' النائيني» الحاشية على أصول الكافي ( ص: .)55٠‏ 

(" انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (57/9؟). 

()[ الكليني: الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء :١ 5١/١‏ رقم الحديث1]. 

7 المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ .)١91‏ 

9 [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ إطلاق القول بأنه شيء» :17/١‏ رقم الحديث1]. 

(') انظر: الشيرازي» جعفر» شرح أصول الكافي .)72١/7(‏ المجلسيء بحار الأنوار ( 5 /57) 

انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (5 / .)5١‏ 

الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الْقَرْقْ مَا بَيْنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ أَسْمَاءٍ اللَّهِ وَ أَمسْمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَء :817/١‏ 
رقم الحديث ؟]. 

(') [ المرجع السابق» التوحيد/ بَابُ الْكَوْنِ وَ الْمَكَانِء :17/١‏ رقم الحديث"]. 


ا 


4 - الكليني يعتقد بأن صفات الله تعالى لم تزل في علمه أنه سيتصف بهاء وليست قديمة بقدمه. 
فروى عن أبي هَاشِحٍ الْجَعْقَرِيَ قالَ:' كُنْتْ عِنْدَ أبي جَعْفَرٍ التَانِي 82 فَسَأَلَهُ رَجُلُء فَقَالَ: أَخْبزني 
لَه أَسْمَاءٌ وَصِفَات في كتابهء وَأْمَاوُهُ وَصفَائْهُ هِي هُوَ؟ فقال أَبُو جَعْفرٍ اكنغة : إِنّ 


عَنِ الرَّبّ 
لِهَدَا الْكَلَام وَجْهِيْنِء إِنْ كُنت تقول: هي هْوَء أَيْ إِنَهُ دُو عَدَدٍ وَكَْرَةِ فَتعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ» وَإنْ 
كُنْتَ تقول هَذِهِ الصّقاث وَالْأمْمَاءُ لَمْ تر فَإِنَّ لَمْ ترْل مُحْتمِلٌ مَعْيَيْنِء فإ قُلّت: لَمْ تَرَلَ عِنْدَهُ 
في عِلْمِهِ وَهُوَ سُنْتَحِقُهَاء فتَعَمُه وَإنْ كُنْت تقول لَمْ يَزَنْ تَصويرُهَا وَهِجَاوُهَا وَتَفْطِيعْ خُرُوفهَا فَمَعَاَ 
اللّهِ أنْ يَكُونَ مَعَهُ شيء غَيْرْهه بَلْ كَانَ اللَّهُ وَلّا خَلْقَه ثُمَّ حَلَقَهَا وَسِيلَةَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ حَلْقه7) 
والشاهد من هذه الرواية قوله: ( إن كنت تقول هو هي. أي أنه ذو عدد وكثرة فتعالى الله عن 
ذلك) فكأن هذه العبارة تبرير للقول بعينية الصفات مع نفي تعددهاء وبمفهوم المخالفة للمقطع؛ 
أنه هو هي؛ لأنه ليس ذو عدد وكثرة» وما جاء بعد ذلك بيان لهذا المفهوم بأن أزليتها فقط يعود 
لعلمه بأنه سيتصف بها وسيسمى بهاء لا لوجودها.!") 

ه- روى عن أَبَي عَبْدٍ اللّه أنه قال:" لَمْ يَرَلِ اللَّهُ 4 رَبّتَاء والْعَلُمْ ذَائهُ وَلّا مَعْلُومَ وَالسّمْع ذَائْهُ ولا 
مَنْمُوعء وَالْبَصَرُ ذَائْهُ وَلّا مُبْصَرَء وَالْقْرَهُ ذَائُهُ ولا مقدور".7) قال نعمة الجزائري تعليقاً على هذه 
الرواية:" العلم عبارة عما هو مناط انكشاف المنكشف على العالم» وكون العالم مطلعا عليه 
وهو فينا كيفية وقوة قائمة بذواتنا وأنفسناء ولا كذلك في حقه سبحانه» إنما مناط هذه الأمور ثمة 
الأحدية المقدسة عن شوائب الكيفيات والقوى» فهو سبحانه موصوف بها بذاته":/؟ والحلصل 


من هذا أن معنى عليم بذاته أو بصير بذاته» أنه لا يخفى عليه ما يدرك وما يعلم؛ لأن مبدأ 
الانكشاف لهذه الحوادث يكون بعين ذاته.7) وهذا تعطيل لصفات الله تعالى؛ لأنهم يعنون بذلك 
أنه لا يسمع بسمع ولا يببصر ببصر ولا يعلم بعلم إنما بانكشاف الحوادث. 
ثالثاً: أسباب تبني هذه المقالة عند الكليني. 

تبني هذه المقالة عند الكليني» والتي تقتضي نفي الصفات من أصلهء مبنية على معتقد 
الكليني والروايات التي رواها في إثبات وجود الله تعالى من خلال إثبات حدوث الأجسامء وذلك 
من خلال صفاتهاء كالتركيب والأجزاء وافتقار الموصوف لصفته والتعدد» والحركة والانتقال من 
حال إلى حالء الذي يمثل دليل الحدوثء والأعراض والجواهر» فقرر أن هذه الصفات دليل 


('" [ الكليني» أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :54/١‏ رقم الحديث7]. 
() انظر: عبد الجبارء هدي العقول (15-90/5). 

7" [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ صفات الذات, :28/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(') الجزائري» نور البراهين .)١55 /١(‏ 

(') الخرازي» بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية .)71/١(‏ 


حدوث الأجسام ومن خلالها تم إثبات وجود الله تعالى» ثم قاس صفات الله تعالى على هذه 
الصفاتء فقرر أن إثباتها حقيقة لله تعالى دون تحريف معناها بالقول أنها عين ذاته» كما فعل 
في بعض الصفات الذاتية» وارجاع معانيها إلى السلب المحض الذي لا إثبات فيه» أو بتأويلها 
بلوازمها ثم نفيها بالقول أنها مخلوقة له» كما فعل في الصفات الفعلية وبعض الصفات الذاتية 
كصفة الوجه» يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق المركب المتجزئ والمفتقر لصفاته» ويستلزم 
حلول الحوادث فيه» وكل هذا يستلزم تعطيل ونفي وجود الله تعالى عندهم؛ لأنهم بهذه الأدلة 
أثبتوا وجود الله تعالى:(') 

والحاصل أنه قاس صفات الخالق على المخلوقين» فما اتصف به المخلوق وأطلق على 
الله تعالى يشترك العبد مع الرب فقط في اللفظ دون المعنى» وعليه قرر أن الصفات الموجودة 
وأطلقت على الله تعالى» اللفظ يثبت والصفة تنفى؛ لأن إثباتها يلزم منه التشبيه» والدليل على 
هذا الكلام قول الكليني في بيان معنى معرفة الله بالله فقال:" اغَرِفُوا اللّهَ باللّهِ: يَعْنِي أَنَّ الله 
خَلَقَ الأشخَاصٌء وَالْأَنْوَارَ وَالْجَوَاهِرَ وَالْأَغْيَانَء فَالْأَغيَانُ الْأَبدَانُ» وَالْجَوَاهِرُ الأزواح. وَهْوَ ل لا 
يُشبِهُ جمنماًء ولا رُوحاًء وَلَيْسَ لِأَحَدِ في خَلْقٍ الرُوح الْحَسّاسٍ الدَرَاكِ أَمْرْ وَلَا سَبَبٌء هُوَ الْمُتفرد 
ِحَلّقٍ الْأَرْوَاح وَالْأَجْسَام فَإِذَا تَقَى عَنْهُ الشبَهِيْنِ شبَه الْأَبْدَانِء وَشَبَهَ الأزواح» فَقَدْ عَرَفَ الله 
باللّهء وَاذَا بيه بالرُوح أو الْبَدَنِ أو الثُورٍ فَلَمْ يَعْرِفٍ اللَّهَ باللّهاء!") والشاهد 1 هذا الكلام أن 
معرفة لله تعالى كن يقن كل ما يتصف به المخلوق عن الله تعالى» قال أحمد عبد الجبار 
معنى اعرفوا الله بالله عند الكليني: " اعرفوه مسلوباً عنه جميع ما يعرف به الخلق من الجواهر 
والأعراض".7 وقوله( فإذا نفى عنه الشبهين...) أي ما تتصف فيه هذه الأبدان والأرواح ( فقد 
عرف الله بالله) أي بما يليق به» وهو أنّه هو الله المسلوب عنه صفات الخلق ومشابهتهم.!؛) 

وهذا الكلام ظاهره حسن ولكن حقيقته شين؛ لأن المقصد منه أن العبد يتصف بصفات 
قائمة به» والظاهر من اتصافه بهذه الصفاتء التركيب والتجزئة والجسمية والأعراضء فأطلقوا 
أولاً على الصفات أنها أعراض وأجزاء وتركيبء ثم أنزلوا هذه الألفاظ على الله تعالى وقاسوها 
عليه» وقالوا: لو قلنا أن الله متصف بالصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه حقيقة دون 
تأويلها لاستلزم ذلك التشبيه» ولكان إبطال لقدمه.7) فتوهم لهم أن القول بأن الله يسمع حقيقة 


(') انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي .)١917/5(‏ المظفرء عقائد الامامية (ص:.*-١").‏ 
('" الكليني» أصول الكافي .)55/١(‏ 

(" عبد الجبار» هدي العقول (578/7). 

() انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (؟/ 57). 

(') انظر: مغنية» في ظلال نهج البلاغة .)3١/١(‏ السبحاني» رسائل ومقالات (ص:١77).‏ 


١ا/ك‎ 


بصفة السمع» ويبصر حقيقة بصفة البصر ويعلم بعلم ويقدر بقدرة» يستلزم التشبيه؛ لأن معنى 
هذا الكلام في المشاهد أن السمع لا يكون إلا بجارحة» والبصر لا يكون إلا بآلة كما دل عليه 
أول الكلام (ستميع بعَيْرٍ جَارِحَة وَيَصِيرٌ بغَيْرِ آله بَلَ يَسْمَعْ بتفسه) فقوله سميع بغير جارحة؛ 
لتوهم أن إثبات صفة حقيقية قائمة في ذات الله تعالى هو نفسه إثبات صفة قائمة بذات العبدء 
وهذا تركيب وتجزئة وتعدد للصفاتء والتعدد في ذات الله تعالى ينافي واحديته»!) والذي يدل 
قياس الكليني صفات الله على صفات المخلوقين» ثم إصدار الحكم حسب ذلكء تعليقه على 
رواية ينسبها لأبي جعفر قال فيها: أن معنى الصمد ( الذي يصمد إليه كل شيء) فقال الكليني: 


' قَهدًا هُوَ الْمَعْتى الصّحِيحٌ فِي تأُوِيلٍ الصّمَدٍ لا مَا ذَهَب إِلَيْهِ الْمُشَبْمَهُ أنَّ تَأُوِيلَ الصّمَدٍ 
الْمْصْمَث الذي لا جَوْف لَه؛ لِأنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِلّا مِنْ صقة الْجمنمء وَاللّهُ جَلَ ذِكْرْهُْ مْتعَالٍ عَنْ 
دَلِكَ هُوَ أَعْظمُ وَأَجَلُ مِنْ أنْ تَقَعَ الْأَوْهَامُ عَلَى صقتهء أو تُدْركَ كُنه عَظَمَتِهِه ولّؤ كَانَ تأُوِيلٌ 
الصَّمَّدٍ في صِقة اللّه كك الْمُصْمَت لَكَانَ مُخَالِفاً لَِوْلِهِ كدَ: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ١١]؛‏ 
ِأنّ دَلِكَ مِنْ صقة الْأَجْسَامِ الْمُصْمَتة الَتِي لا أَجْوَافَ لَهَا مِثْلٍ الْحَجَرِء وَالْحَدِيدِء وَسَائْرٍ الْأَشيَاءِ 
الْمُْصْمَتة الَّتِي لَا أَجْوَاف لها"! هنا نفى الكليني أن يكون الله تعالى مصمتاً أي أنه لا جوف 
له؛ لمجرد اتصاف الأجسام بهاء فتبين بذلك أن منهجه في النفي والإثبات ليس ما جاء به 
الكتاب والسنة» إنما أن يكون مخالفاً للصفات التي يتصف بها المخلوق» والا كان ذلك تشبيهاًء 
ودليل أخر يرويه عَنْ هتتام بْنِ الْحَكَمم في حَدِيثِ الرّندِيقٍ الَّذِي سَألَ أبَا عَبْدٍ اللّه إذ كَانَ مِنْ 
سْوَالِهِء أَنْ قَالَ:" قَلَهُ رضًا وَ سَخَطْ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّه اكنتة: نَعَمْء(" وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا 
يُوجَدُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ» وَدَلِكَ أنَّ الرِضًا حَالَ تَدْخُْلُ عَلَيْهِ فَتنقُلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ؛ لأنَّ الْمَخْلُوقَ 
حَالٍِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ مِنْ صقة الْمَخْلُوقِينَ الْعَاجِزِينَ الْمُحْتَاجِينَ".!) والشاهد من هذه الرواية تعليلهم 
نفي صفة الرضا؛ لأن في معنى صفة الرضا الانتقال من حال إلى حالء وهذه صفة الأجسام 
الحادثئة كما روى في إثبات حدوث الأجسام عن أبي عبد الله أن زنديقا سأله: 'مَا الدّليل عَلَى 


(')[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ إطلاق القول بأنه شيء» :17/١‏ رقم الحديث5]. انظر: المازندراني» شرح 
أصول الكافي (50/4). 

('" الكليني» أصول الكافي .)55/١(‏ 

('' قوله نعم ليس إثباتاً للصفة أن الله متصف بهاء إنما إثبات إضافتها لله كإضافة المخلوقين له تعالى» والسياق 
يدل على ذلك. 

7[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الارادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :60/١‏ رقم الحديث1]. 


١ /ا/ا‎ 


حَدَثِ الْأَجْسَاءِ؟ قَقَالَ أبو عبد الله: إِنّي مَا وَجَدْتُْ شيا صغيراً وَ لا كَبيراً إِلّا وَإذَا دم إِلَيْهِ مثله 
صتاز أغبر» في ذلك زول وَائقالٌ عن الخالة الأولىء ولو كان قبيما ما ول ولا خال؛ أن 


فِي الْأَرَلِ دُخْولُْهُ في الْعَدَمِ وَلَنْ تَجْتَمِعَ صِقَة الْأَرْلِ وَالْعَدَمِ وَالْحُدُوث وَالْقَدَم في شيء وَاحِدٍ".7) 
والإنسان لأنه أجوف أي ذو جوف أو فيه مدخل للأشياء بخلاف الله تعالى لا مدخل للأشياء 
فيه» ولأنه معتمل» والمعتمل الذي عمل فيه غيره ونقله من حال إلى حال مثل صفة الرضا 
والغضب ننقله من حال إلى حالء وهذه من صفات الأجسامء» ولأنه مركب أي أن الإنسان 
مركب من ذات وصفاتء ومن أجزاء متباينة ومختلفة في الصورة والكيفية» بخلاف الله تعالى 
فإنه ( واحد واحدي الذات واحدي المعنى)؛ أي لا تركيب فيه أصلاً لا ذهناً ولا خارجاًء وليس 
وجوده زائداً على ذاته» وليست له صفات متكثرة متغايرة زائدة على ذاته» وفي قوله: (واحد) 
إشارة إلى نفي الكثرة قبل الذَات؛ لعدم تركّبه من الأجزاء» وفي قوله: ( واحدي الذات) إشارة إلى 
نفي الكثرة في مرتبة الذات لكون وجوده عين ذاته» وفي قوله:( واحدي المعني) إشارة إلى نفي 
الكثرة بعد مرتبة الذّات لكون صفاته عين ذاتهء(") هكذا فهم الكليني وأتباعه معنى اسم الواحدء 
وعليه عمد إلى تأويل صفة الرضا والسخط التي تعنى الغضب بأثرهما دون إثباتها حقيقة» فقال: 
( فَرِضَاهُ تَوَابُهُ وَسَحَطْه عَقَابُك مِنْ غَيْرٍ شيء يَتدَاخَلْهُ فَيُعِيْجْهُ وَيَقلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ؛ لِأنَّ 
ذَلِكَ مِنْ صقة الْمَخْلُوقِينَ الْعَاجِزِينَ الْمُحْتَاجِينَ)» والشاهد أنه تصور حال العبد عند الغضب 
وعند الرضا فرأى أنه انفعال وتهييج في النفسء وهذا الانفعال ينقله من حال إلى حالء وهذا 
الانتقال من حال إلى حال من صفات المخلوقين؛ لهذا لابد أن نسلب عنه هذه الصفات بالقول 
أن رضاه ثوابه وسخطه عقابه. فعطل بذلك كل صفات الله تعالى لتوهمه التشبيه» فوقع في 
التشبيه والتعطيل؛ وذلك من خلال تحديد صفات الله تعالى بقياسه على المخلوقاتء وهذا تشبيه؛ 
وذلك من خلال توهمه أن إثبات الصفات التي سمي بها المخلوق واشترك فيها لفظاً مع 
الخالق»!" يعني إثباتها كما هو في المشاهدء فعمد إلى التعطيل ثانياً؛ ولهذا قال بعض أهل 
العلم إن كل معطل مشبهء ولا يستقيم له التعطيل إلا بعد التشبيه»7) والناظر للكلام السابق 
خاصة نفي صفة المصمت عن الله تعالى لاتصاف بعض الأجسام بهذه الصفة وأن لا جوف 


('[ الكليني» أصول الكافيء التوحيد/ حدوث العالم واثبات المحدث؛: :58/١‏ رقم الحديث؟] 

(' انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (*/ .)١175‏ الكاشاني» الوافي ١(‏ /550). 

("') اشتراك الألفاظ بين الخالق والمخلوق مع إثبات المعنى الكلي الذي يقع تحت هذه الألفاظ تثبت لله وللعبد» 
والإضافة تقطع المشابهة بينهما. انظر: ابن رجبء تفسير ابن رجب الحنبلي (؟/ 51019). 

(©) انظر: ابن القيم؛ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة /١(‏ 55١؟).‏ 
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لهاء وفي المقابل نفي صفة الرضا؛ لأن الإنسان أجوف أي ذو جوفء ليعلم فساد هذا المنهج 
الذي يلزم أصحابه بنفي كل الصفات وعدم إثبات أي صفة لله تعالى. 

والخلاصة: أن مذهب الكليني في العلاقة بين الصفات والذات هو نفسه مذهب الشيعة 
بل هو أصل يرجع إليه الشيعة» وهو قائم على أصول فلسفية كلامية بحتة» من غير هدى ولا 
كتاب منيرء وحقيقة هذا المذهب هو تعطيل محض للصفاتء إذ معنى الإثبات عنده النفي 
المحض؛ لأنه لا يرجع الصفات السلبية لمعانٍ ثبوتية» وكل ذلك لتوهمهم لوازم فاسدة ألزموا 
أنفسهم بهاء مثل أن إثبات صفات قديمة لله 34# يستلزم عندهم تعدد القدماء» واثبات صفات 
الأفعال يستلزم الحدوث؛, وكل محدث مخلوقء واثبات الصفات الذاتية يستلزم التشبيه والتجسيم» 
فنفوا كل الصفاتء وعدّوا هذا تنزيهاً لله يك والعياذ بالله يلة. 


المناقشة والردود: 

احتوى منهج الكليني في بيان حقيقة العلاقة بين الصفات الثبوتية والذات المقدسة 
مخالفات شرعية وعقلية» وهذه المخالفات ترتب عليها فساد تقريره صفات الله تعالى» وذلك 
بإرجاع معانيها للمعاني السلبية دون الثبوتية» وقد حررنا السبب الذي أدخله في هذه المتاهة 
وهذه الأباطيل» وتبين أنه يعود لسبب واحد مبني على شبه وتصورات عدة» ونقد هذه المسائل 
كما يلي: 
أولاً: نقد قوله الصفات عين الذات. 

قوله بأن الصفات عين الذات يخالف الكتاب والسنة» وما اتفقت عليه الأمة» وصريح 
المعقول» وبيان ذلك كالآتي: 

١-دلالات‏ الاآيات القرآنية الكريمة على إثبات الصفات. 

أ- قوله تعالى: (َلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بمَا شَاءَ ) [البقرة: 155]» والشاهد: أن معنى 
العلم هنا المعلوم؛ دل عليه قرينة إمكان الإحاطة؛! لهذا لا يصح أن يقال: ولا يحيطون بشيء 
من ذاته إلا بما شاءء أو ولا يحيطون بشيء من بصره أو حياته أو نفسه إلا بما شاءء وهذا يدل 
على وجود الفرق بين الصفة والصفة الأخرى وبين الصفات والذات» دل عليه عدم سد أحدهما 
معد الأحن: 

ب- ورود الآيات المتواترة والمتضافرة على إثبات الصفات» وجعل لكل صفة حقيقة ومعنى يختلف 
عن المعنى الآخرء وذكرها في نفس المقام» والأمثلة على ذلك كثيرة» مثل قول الله تعالى لنبيا 
الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام: لقَالَ لا تَحَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا أُسْمَعْ وَأرَى ) [طه: 45]؛ 


('" انظر: الطبري» تفسير الطبري .)١5 /١١(‏ 


174 


ومثل قوله تعالى عن الكافرين: (ولَا يُكَلَمْهُمْ اللّهُ ولا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران: »]0٠‏ 
ذكر الإمام الدارمي رحمه الله تعالى هذه الآيات ثم قال:" ففرّق بين الكلام والنظر دون السمع؛ 
فقال عند السمع والصوت: (ِقَدْ متمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَنِي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتشتكي إِلَى اللّهِ وَاللَّهُ 
يَْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌْ بَصِيرٌ) [المجادلة: »]١‏ وقال تعالى: ( لََدْ سَمِع اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ 
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فقِيرٌ وَتَحْنٌ أَغَنِيَاءُ) [آل عمران: ]18١‏ ولم يقل: قد رأى الله قول التي تجادلك في 
زوجها.... ولم يذكر الرؤية فيما يسمعء ولا السماع فيما يرى؛ لما أنهما عنده خلاف ما 
عندكم'.7) ويشهد لهذا الكلام قول الله تعالى: (وَاللُهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 1 [آل عمران: 5"] والشاهد أنه 
لو لم يكن ثمّة فرق بين صفة السمع والعلم لما ذكر كل صفة منفردة» ولكان لذكره صفة السمع 
والعلم في الآية عبثاً؛ لأنهما نفس المعنى ونفس العين» كما تقرر من قولكم وبالنقل النصيء 


والله 


5 منزه عن العبث. 

قال الله تغالى:( ومَا كَحْمِلٌ من أثتى ولا مضع إلا بَعلّمِه 1 [قصلت::/41]-وقال. الله تغالئ: 
(فلتَقُصَنَ عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كُنَا غَائِيينَ ) [الأعراف: “]» وقال تعالى: [ِلكِنٍ اللَّهُ يَشْهَدُ بمَا أَنْزْلَ 
إِلَيْكَ أَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَهُ يَشْهَدُونَ وَكَقَى باللّهِ شَهِيدَا) [النساء: .]١57‏ والشاهد: أن المنهج 
السليم هو ما دل عليه القرآن بالقول أن الله عالم بعلم» ولو كان العلم هو نفس ذاته لما احتيج 
أن يقول أنزله بعلمه؛ خاصة أن ذكر ما لا يضيف معنئّ جديداً في السياق مذموم في لغة 
العرب» وكلام الله له الكمال المطلق الذي لا يتطرق له الذم ولا النقص من أي وجه من الوجوه: 
وعلق ابن خزيمة على هذه الآيات فقال:" أعلمنا الله كَكَ أنه أنزل القرآن بعلمه» وأخبرنا 4 أن 
أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه» فأضاف الله 2 إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن 
بعلمه؛ وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه» فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم 
مطباقت اليدمق صنفات الذات 2 

قال الله تعالى:(ِقَدْ سمِع اللّهُ قَوْلَ الَتِي تْجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتشتكي إِلَى اللَّه وَاللّهُ يَمْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا 
ِنّ اللّه سَمِيع بَصِيرٌ ) [المجادلة: ]١‏ والشاهد: لماذا لم يقل قد علم؛ بدل ( قد سمع) ولم يقل 
كذلك: والله يعلم تحاوركماء وقال: ( والله يسمع)؟! الجواب أنه عبر بالسمع؛ لأن الكلام في وقت 
قوله يسمعء والله 2 من صفاته السمعء وهذا الذي سمعه ربنا 4# في علم الغيب عنده أنه 


('' الدارمي؛ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل 
من التوحيد .)577-5171١ /١(‏ 
('" ابن خزيمة» التوحيد /١(‏ 77). 


سيسمع هذا الكلام» فهو يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وعلمه بها بعد وجودها هو علمه الأول 
اا 

إضافة الصفة للموصوف في قوله تعالى:!مُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعَرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ) [الصافات: 
.٠‏ تدل على أنه يفهم من الصفة غير ما يفهم من الموصوفء وأن تعلق الصفة في الذات 
تعلق لزوم لا انفكاك بينهما البتة» فما يصدق على الذات يصدق على الصفاتء وهي لها مفهوم 
الكمال كما أن للذات مفهوم الكمال؛ لأن المعنى هنا ذو العزةء7) قال ابن حجر رحمه الله 
تعالى:" وقد قال #للِ: ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون)» فنزه نفسه عما يصفونه به من 
صفة النقصء ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع'.7 وذلك لا يكون إلا بما وصف به 
هو نفسه» وهو الذي جاء به المرسلون؛ لهذا قال تعالى بعد هذه الآية: (وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 
)18١(‏ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ 4 [الصافات: ١8١‏ 187]. قال ابن أبي العز رحمه الله 
تعالى:" فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون» ثم سلم على المرسلين» لسلامة ما وصفوه به 
من النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد".(©) 
قوله تعالى: ( وَإنْ تَجْهَ بِالْقَوْلِ فَإِنَهُ يَعلَمْ السسّنّ وَأَحْقَى) [طه: 7]» والشاهد ما قاله ابن خزيمة 
رحمه الله تعالى:" قيل له - أي للمعطل-: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم؛ 
أله علم أم لا علم له؟! فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب"؛7) لأنه لو قال: له علم فهذا 
يتعارض مع قولهم علمه عين ذاته؛ لأنهم يجادلون بالمنطق والعقلانية» والمنطق يقول لهم: 
كيف جعلتم ما له هو عينه؟! وهذا خطاب والزام بلسانهم؛ لبيان أن المنطق الذي انحزتم به عن 
كتاب الله تعالى هو موافق لكتاب الله يمك وإن قالوا: ليس لله علم كفروا بذلك كونهم أنكروا 
معلوماً من الدين بالضرورة . 

قوله تعالى: (إنّ الله هْوَ الرَرَّاقٌ دُو القوّة المَتِينُ1 [الذاريات: 58]» والشاهد أن الله تعالي أضاف 
القوة إلى ( ذو) وهذا يدل على أنه قوي بقوة.(") 


(') انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل /٠١(‏ 75). 

('انظر: ابن كثيرء تفسير ابن كثير (7/ 55). الإضافة نوعان: إضافة أعيان» كالبيت والناقة» فهذه للتشريف» 
والتنويه لما فيه من الصفات العظيمة. وإضافة المعاني» كعلم الله وقدرته» وكلامه فهي من إضافة الصفة 
للموصوف. انظر: البنعلي» نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين (ص: .)١707‏ 

(" ابن حجرء فتح الباري /١١(‏ /اه”). 

() ابن أبي العزء شرح الطحاوية (ص: .)7١‏ 

(') ابن خزيمة» التوحيد /١(‏ 77). 

9 انظر: ابن حجرء فتح الباري /١5(‏ 50"). 
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١‏ - الأحاديث التي جاءت في السنة تبطل هذا القول. 

أ- قال النبي :' إذَا هَمَّ أحَدكُمْ بالأمرء فَليَركَعْ رَكْعتيْنِ مِنْ غَيْرٍ الفريضّة» ثم لِيَقل: اللَّهُمَ إنّي 
أمْتَخِيرُك بِعِلْمِكَ وَأَسْتَفْدِرُكَ بِقُدْرَتكء وَأَسَأَلكَ مِنْ فَضْلِك فَإِنَكَ تَقدِر ولا أَفِرُء وَتَعلَمْ لآ أعْلَمُ وَأَنْتَ 
عَلَامْ الغْيُوب» اللَّهُمّ قن كُنْتَ تَعْلَمْ هَدَا الم - ثُمَّ سمه بعيْنِهِ - خَيْرَا ِي في عَاجِلٍ أُمْرِي 
وَآجِلِه - قَالَ: أو فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمرِي - فَافَدرهُ ِي وَيَسَْهْ لي ثُمَ بَارِكْ لِي فيه اللَّهمّ 
وَإنْ كُنت تَعْلمْ أنَهُ شَرٌ بي فِي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة ري - أؤ قَالَ: فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِه - 
نامتركتو كنةم واقان لي لحرت خلنك 1< 4 يطتدي :1 ١‏ هه الإرواية ات كليم رق بوره 
كثيرة» منها: 

- أن النبي ' قال: ( أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك) ولم يقل أستخيرك بعلمك الذي هو ذاتك 
ولا بقدرتك التي هي عين ذاتكء ولو كان هذا المقصود لما كان هناك فائدة من ذكر العلم 
والقدرة مع إضافتهما لله 34» إذ كيف يكون المضاف للشيء هو عين الشيء؟! 

- علق النبي ي العلم على الأمر الذي لم يحصل بعدء فتوسل العبد بعلم الله #؛ لأن الله غَلظٍ 
وحده يعلم الغيب والعبد لا يعلمه» وتوسل كذلك بقدرة الله بإيجاده وتقديره إن كان خيراًء فعلق 
القدرة على الأمر الذي يعلمه الله في الغيب من حيث الإيجاد والعدم» وعليه فإن جعلوا العلم هو 
القدرة» فقد جعلوا العلم هو الخلق والإيجادء وجعلوا القدرة هي العلم به دون الخلق والإيجاد, وهذا 
ظاهر الفساد؛ لأن اللفظ وضع مطابقاً لمعناه ومقتضياته ولوازمه» فالمساواة بين العلم والقدرة 
مساواة بين تضمن هذه الألفاظ ولوازمهاء ولو تساوت لوازم العلم والقدرة لكان الإيجاد وعدم 
الإيجاد» هو مجرد العلم به دون القدرة عليهء وهذا يستلزم نفي القدرة عن الله تعالى في أفعال 
العباد. 

- تقدير الكلام في التوسل بعلم الله وقدرته من قبل الداع» هو: إن كان في علمك الأزلي أن هذا 
الأمر الذي أنا مقدم عليه خيراً لي اخلقه لي فإنك تقدر علي إيجاده؛ وان شراً اصرفه عني؛ 
فإنك تقدر على عدم إيجاده؛ فالعدم والإيجاد عندك سواء في القدرة» ولازم قولهم بأن الصفة هي 
عين الصفة الأخرىء وكلها عين الذات» أن يكون تقدير الكلام هنا أن يقال: فإن كان في علمك 
أنه خير لي اقدره بمعنى اكشفه أو اعلمه؛ لأن معنى العلم على هذا التقدير هو الايجاد والخلق» 
ومعنى القدرة علم الشيء وانكشافه قبل وجوده. وهم بهذا ينفون قدرة الله على خلقه» وينفون 


[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابْ قَوْلٍ اللّه تعَالَى: لفل هْوَ القَادِرُ) [الأنعام: 15]: 5/ ١١8‏ رقم 
الحديث ٠9؟لا].‏ 
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القدر من أصله؛ لأنه لا تقدير بلا علم وخلقء ولا خلق بلا قدرة» فجعل القدرة بمعنى العلم نفي 
للقدرة من أصله؛ لأن العلم بالشيء لا يستلزم وجوده؛ والا لاجتمعت المتناقضات والمستحيلات 
في الوقت نفسه وهذا محالء ومثال على ذلك أن الله 32# يعلم أنه لا شريك له ويعلم أنه لا نبي 


بعد سيدنا محمد يِه فهل يصح أن يقال يقدر أن يوجد أو لا يوجد شريكاً له» أو أن يوجد ولا 


يوجد رسولاً بعد سيدنا محمد ؟!» وحرف المسألة كونهم جعلوا العلم هو القدرة فهذا يعني أنهم 
أنزلوا المستحيل وجوده منزلة الممكن وجوده؛ وجعلوا وجود الشريك مع الله تعالى أمراً ممكناً ليس 
مستحيلاآً؛ لأن المساواة بين الصفات من كل وجه مساواة بين لوازمهاء كونهم جعلوا كل صفة 
هي نفسها الصفة الأخرى؛ وهذا ما دل عليه قول ابن عثيمين بأن:" القدرة إنما تتعلق بالأشياء 
الممكنة؛ لأن غير الممكن ليس بشيءء. لا في الخارج ولا في الذهنء فالقدرة لا تتعلق 
بالمستحيل؛ بخلاف العلم'»!'! فعلم الله تعالى يتعلق بكل شيء» في الواجب والمستحيل والصغير 
والكبير» والظاهر والخفيء والقدرة تتعلق بالشيء الممكنء أما الشيء الواجب أو المستحيل؛ فهذا 
لا تتعلق به القدرة أصلاً؛ لأن الواجب مستحيل العدم» والمستحيل مستحيل الوجودء! مع العلم 
بأن هذا الحديث ثابت عند الشيعة مع الاختلاف في بعض الألفاظء مما يثبت الحجة عليهم:("ا 

ب-كان النبي 4 يدعو ويقول"" الهم بِعِلْمِكَ الْغَيْبَء وَقْدْرَتكَ عَلَى الْخَلْق".7) والشاهد: أن النبي كه 
غاير بين العلم والقدرة» وتغاير الألفاظ يدل على تنوع المعاني» والمعاني تدل على الصفات 
القائمة في الذات؛ ولهذا بسبب مغايرته بين العلم والقدرة» غاير بين لوازمهماء فلازم العلم علم 
الغيب» ولازم القدرة قدرته على الإيجاد والخلق» ولم يجعل لازم القدرة العلم بالغيب» ولازم العلم 
القدرة على الخلقء وهذا هو الكمال؛ لأن كثرة الصفات الثبوتية المتصفة بالكمال والعظمة 
والجلال والجمال» تدل على عظم الذاتء ولا يلزم منها تعدد الذوات. 

تحروى البخاري عن عَائْشَةَ رضي الله عنها أنها قالت:' أنّ النَبِيَ 4 بَعَتْ رَجُلَا عَلَى سَرِيّة» وَكَانَ 
يق لأصْحَابِه في صَلأَتهم فحتم ب ( قل هو اللّهُ أحد)ء فَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ لِلتبِيَ 38 قَقَالَ: 
سَلُوهُ لِأَيّ شَيْءٍ يَصْنَع ذَلِكَ؟: فَسَأَلُودُء فقَالَ: لِأَنْهَا صِقَةٌ الرَخْمنء وأا أُحِبُ أَنْ أَقَْاً بهاء فَقَالَ 
النَبُِ 35: أَخْبِرُوهُ أنّ اللّهَ يُحِبُه'7) علق ابن حجر على هذه الرواية فقال:" الأسماء المذكورة 


(') ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (8/ .)١515‏ 

() انظر: المرجع السابق» ص٠5"‏ وص 555. 

(" انظر: الصدوق؛ من لا يحضره الفقيه /١(‏ 555 ح )١5547‏ 

() ابن كثيرء البداية والنهاية .)"١ /١١(‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله ل 
8 : : رقم الحديث 306]. 
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فيها بلغة العرب صفاتء ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته؛ لأنه إذا ثبت أنه حي مثلاً فقد 
وصف بصفة زائدة على الذات وهي صفة الحياة» ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن 
وجود الذات فقط'»!') ومعنى كلامه لو أن هذه الألفاظ لا تدل على صفات لاقتصر على لفظ 
واحد يدل على وجود الذات فقط. 
ث-جاء عند الفريقين- أهل السنة والجماعة والشيعة- إضافة الموصوف إلى صفته» في قول أمنا 
عائشة رضي الله عنها:" الحَمْدُ لِلَّهِ الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأَصْوّات"7) وروى الشيعة في نهج 
البلاغة عن سيدنا علي ده أنه كان يقسم ويقول" وَالَّذي وَسِعَ سَمْعُه الأَصْوَات"72) والشاهد من 
هذا ذكر الأصوات مع السمع يدل على أن الصحابة فهموا أن متعلق إدراك المسموعات بصفة 
السمع؛ كما أن متعلق إدراك المبصرات البصرء وهذا هو المعهود في كلام العرب»!') واضافة 
الموصوف إلى صفته يقتضي المغايرة» أي أنه يفهم من الذات ما لا يفهم من صفة السمع.7©) 
*- الإجماع على إثبات الصفات لله تعالى. 
حكى الإجماع أكثر من واحد عن أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات بلا كيف 
ومنهم ابن عبد البر إذ قال: " أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من 
ذلك؛ ولا يحدون فيه صفة محصورة: وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم 
ينكرونها ولا يحملون شيئاً منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة 
والحمد لله'»7) والإجماع لا يقتصر على أهل السنة والجماعة بل فطر الناس السليمة تقر بذلك؛ 
فعندما يدعو صاحب الفطرة السليمة التي لم يعكرها كدر الشبهات الكلامية والفلسفية ويقول: ( 
اللهم أستقدرك بقدرتك) يكون قد دعا الله 3# بهذا الدعاء لاعتقاده بأن الله متصف بالقدرة» والا 
لما سأله بها وتوسل إليه بها.(") 


('" ابن حجرء فتح الباري(؟١/‏ /اه"). 

(') البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١1‏ 

('اعلي ذدء نهج البلاغة (ص: .)51١7‏ 

() انظر: العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (7/ 2559). السجزيء؛ رسالة السجزي إلى 
أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: 555). 

انظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير /١(‏ 5"). 

('اابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (// .)١5©‏ 

(") انظر: ابن قتيبة» الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص: 5”). 


١0 
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أت 


الأدلة العقلية على فساد قولهم بأن كل صفة عين الأخرى وأن كل صفة هي عين الذات. 
الروايات التي في الكافي في بيان العلاقة بين الصفات والذات» غالباً ما استخدم فيها الألفاظ 
المجملة التي قد يراد بها حقاً وقد يراد بها باطلاً؛ وعند الرجوع للشراح يتبين أنه يراد بها باطلاً 
أو أن الشراح حرفوا معانيها إلى البطلان» ومثال ذلك أننا ذكرنا في أدلة الكليني على عينية 
الصفات أن الله تعالى يسمع ويبصر بنفسه. فهذا الكلام من الكلام المجمل؛ لهذا يقال: إن كان 
معنى قوله هو مبصر بنفسه - أي بالذات- أن هناك ذاتاً مجردة موجودة بدون البصرء وأن 
البصر زائد عليها فهذا تصور فاسد؛ لأن الذات المجردة عن الصفة اللازمة لها إنما تقدر في 
الأذهان» لا حقيقة لها في الأعيان» ولفظ الذات يراد به الذات الموصوفة بالسمع والبصرء 
وحينئذ فقولنا: هل هو يسمع بالذات أو بصفة السمع كلام واحد؟؛ لأن لفظ الذات متضمن 
للصفة على هذا التفسير» فلا يكون قولنا يسمع بنفسه أو بالسمع قسماً آخر:(") 

لم يرد دليل واحد لا من الكتاب ولا السنة ولا كلام الأئمة سواء من آل البيت أو غير آل البيت 
صرح بهذه العقيدة» وما نقل عن آل البيت لا يخرج عن حالتين» إما أنه كذب عليهم وإن كان 
بعض الكلام منهمء واما أنهم قالوه حقيقة وقصدوا به الحق» فحرف معانيه أصحاب العقائد 
الفاسدة» والكافي وشروحاته جمعت بين الأمرين. 

قولهم أن صفاته عين ذاته» تستلزم أنهما شيء واحدء ويستلزم استواء تعبد الله 4 بهما من 
حيث التوسل والدعاءء فيكون دعاء الصفة دعاء الموصوفء وهذا فاسد؛ لأن قولنا: يا عليم 
يختلف عن قولنا: يا علم؛ فعليم: علم على الذات المتصفة بالعلم» والعلم صفة قائمة في الذات 
وموصوفة بها الذات» والموصوف غير الصفة كما أن العالم غير العلم» فإن قالوا الموصوف 
هو الصفة يلزمهم أن العلم هو العالم» وعليه يستوي عبادة الصفة مع عبادة الموصوفء وهذا 
باطل؛ لأن المقصود عبادة الموصوف الذي اتصف بهذه الصفاتء والتي هي قائمة في الذات» 
وليس عبادة الصفة القائمة في الموصوفء أما التوسل فالمقصود به التوصل لما يرغبه العبد 
من خلال الثناء عليه بما اتصف به 4» فيكون في الأصل بتوسله بأسمائه وصفاته عبد الله؛ 
كون العبادة تشمل التوسل» لأن التوسل بأسمائه وصفاته تعظيم له» والتعظيم من العبادة: 
والدعاء هو العبادة» وتعظيم الصفة تعظيم للموصوفء وصيغة الدعاء والتوسل هما ما دل عليه 
حديث الاستخارة السابق ذكرهء مثل قول النبي 25: ( اللهم)» فهذا دعاء مثله كمثل قول الداعي: 


('' انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (5/ 5؟). 


( يا الله)» وصيغة التوسل أستخيرك بعلمكء(!! والشاهد أنه عند النداء نادى الله المتصف 
بالصفاتء وعند التعبد بصفاته لم ينادها إنما توسل إليه بها. 

رد على هذه العقيدة الفاسدة ابن مرعي الحنبلي فقال:" إنه يلزمهم أن تكون الذات علماً وقدرة 
وحياة؛ لثبوت خصائص هذه الصفات لهاء فإنه قد تحقق في المعقول أن ما يعلم به المعلوم 
علم» وأيضا فهذه الصفات لا تقوم بنفسها والذات قائمة بنفسها وهو جمع بين النقيضين".7") 

قال الدكتور صالح الرقب حفظه الله تعالى:" إن العقل لا يتصور وجود وصف لا يقوم 
بموصوفء كما أنه لا يتصور موصوفاً ولا وصف له.7) ومعنى هذا الكلام أن وصف الله 
نفسه بالعلم والسمع والبصر وغيرها دون إثباتها حقيقة بالقول أنها قائمة في الموصوف التي هي 
ذاته ممتنع عقلاًء وقد رددناه شرعاًء فاجتمع النقل والعقل في تقرير إثبات الصفات فدل على أن 
هذا هو المنهج الصحيح؛ لأن العقل السليم لا يختلف مع النقل السليم» وقوله: ( لا يتصور 
موصوفاً ولا وصف له) هذا الكلام من الضروريات العقلية؛ لأن الموصوف إن لم نثبت له صفة 
لا يوصفء ومن لا يوصف ليس له صفة» ومن ليس له صفة هو العدم. 

إذا كان السمع هو عين البصرء فهذا يعني أن صفة السمع معناها البصرء ومعنى البصر 
الذات» وهذا لا يقول به عاقل» فضلاً عن عالم؛7؛) لهذا قال ابن تيمية بأن القول بأن علم الله 
بنفسه هو عين نفسه» هو قول المعطلة من الجهمية والفلاسفة والمتكلمين» ثم قال:" بل علمه 
بنفسه في كونه ليس هو نفسه, كعلمه بسائر المعلومات» فليس العلم نفس العالم عند أحد من 
أهل الإثبات للصفات".*) 

تكثر الصفات والقول بأن كل صفة غير الأخرى لا يستلزم تكثر الآلهة وتعدد القدماء؛ لأن 
الرب إله واحدء ولكن يستلزم تكثر علمه وكلماته» وهذا ما دل عليه القرآن الكريم إذ قال: (وَيْرِيد 
اللَّهُ أن يُحِقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَّعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ [الأنفال: 7]» وقوله تعالى: (وَهْوَ بِكُلَ شيْءٍ 
عَلِيمٌ) [البقرة: 0(.]89) 


('؟ انظر: الرقب» موقف الشيعة من صفات الله تعالى (ص:١١).‏ الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة (ص: 
05) 

(') ابن مرعيء أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص: 14). 

(') الرقب» موقف الشيعة من صفات الله تعالى (ص:١٠).‏ 

(؛) انظر: المرجع السابق» ص١١.‏ 

0 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل .)7١ /٠١(‏ 

(') انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل /٠١(‏ 77). 
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متعلقات الصفات تأبى أن تكون كل صفة عين الأخرى؛ لأن كل صفة متعلقة بما يناسبها من 
الآثار والأفعال» فالسمع يتعلق بالمسموع؛ وصفة البصر تتعلق بالمبصرء والعلم بالمعلوم؛ ومن 
هذا قال ابن قتيبة:" قد سمع الله قول اليهود -فيما قاله الله تعالى-: ( إِنَّ اللّهَ فقي وَتَحْنُ أَغْنِيَاءْ 
1 [آل عمران: ]١6١‏ حين قالوه؛ وعلمه قبل أن يقولوه. فهل يجوز لأحد أن يقول إن الله سمعه 
قبل أن يقولوه؟!» وكذلك قول المجادلة في زوجها قد سمع الله جدالها وسمع محاورتها للنبي © 
حين جادلته وحاورته» وعلمه قبل أن تجادل وتحاور به» فهل لأحد أن يقول إن الله قد سمعه 
قبل أن يكون؟! وإذا لم يجز ذلكء فقد علم أن في سميع معنى غير معنى عليم".7") 


ذ- اختلاف الشيعة في معنى عينية الصفات وتشنيعهم على بعضهم في ذكر هذه المعاني يدل 


على فساد هذه العلاقة» ومن هذا عجب المظفر من الصدوق بقوله بما قال به الكليني: بأن 
معنى الصفات الثبوتية عين الذات أنّها ترجع إلى السلب دون الإثبات» ومنه تعجب الخميني 
من القمي لقوله: نفس هذا القول» والعجيب أن المظفر ذهب لمعنى مغاير للمعنى الذي ذهب 
إليه الخميني.(") 


ر- القول بأن الصفات عين الذات يستلزم رجوع الصفات الثبوتية إلى سلب ضدها دون إثباتها 


قيقة؛ لأن إقانها" بخفيقة .د تلم تعددهاء وتعددها يعارض القول بأن كل صفة هي عين 
التقرييه» نوه اما "التويه الكلينى كبا بهن واصه ين الترادات السافة .وهو هعور لباقي 
النقاط الآتية. 


ه- تناقضات روايات الكافي تدل على فساد هذه العقيدة. 
أ- روى الكليني رواية تدل على أنه يعتقد بأن الصفات أزلية من حيث علمه بها أنه سيتصف بهاء 


وليست أزلية في وجودهاء والشاهد من الرواية:' إِنْ كُنْتَ تَقُول هَذهِ الصّقَاتٌ وَالْأَممْمَاءُ لَمْ مَل 
َإِنَّ لَمْ تَرَلَ مُحْتَمِلَ مَعْتَيَيْنِء فَإِنْ قلت: لَمْ تَرَلَ عِنْدَهُ في عِلْمِهِ وَهْوَ سنْتَحِفَهًا؟ فَنَعَم. وَإنْ كنت 
تقُول: لَمْ يَزَلَ تَصُوِيرُهَا وَهِجَاوُها وَتَقْطِيعْ خُرُوفها؟ فَمَعَادَ اللّهِ أن يَكُونَ مَعَهُ شيء غَيْرْهُ بََ كَانَ 


(') ابن قتيبة» الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص: 17"). 

() انظر: المظفرء الفلسفة الإسلامية (ص:١١3).‏ انظر الخميني» مصباح الهداية (ص:"؟١).‏ ومن هذا ذكر 
المجلسي احتمالات كثيرة وقرر أنه لا نص على شيء منها فقال:"وأما كونها عين ذاته تعالى بمعنى أنها 
تصدق عليهاء أو أنها قائمة مقام الصفات الحاصلة في غيره تعالى» أو أنها أمور اعتبارية غير موجودة في 
الخارج واجبة الثبوت لذاته تعالى » فلا نص فيها على شيء منها » وإن كان الظاهر من بعضها أحد المعنيين 
الأولين". المجلسيء بحار الأنوار (57/54). وقد ذكر معنى هذه المعاني الحيدري في مقالة له. انظر: 
3113لا طل9// :مقاط 
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اللّهُ ولا حَلْقَ ثُمَّ خَلَقَهَا وَسِيلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَلْقِها.!') والاعتراض أنه رد أزلية الأسماء والصفات 
لأزلية علمه تعالى بها أنه سيتصف بهاء وهذا يقتضي أن علم الله أزلي قديم» لأن علمه بها قبل 
وجودها يدل على قدم صفة العلم وأزليتهاء وإثبات الأزلية والقدم للصفة يناقض مذهب الكليني 
والشيعة؛ لأنه يستلزم تعدد القدماء عندهم» وجانب أخر أن سؤال السائل عن الأسماء والصفات 
التي وصف الله تعالى نفسه بها في كتابه ردها الكليني لأزلية العلم بها دون القول بأزليتهاء 
والعلم يدخل في دائرة ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» فكيف يكون علم الله أَزلِيآء وكيف 
علم بأنه سبيصف نفسه بأنه عليم» وأنتم تقولون بأنه يعلم بلا علم؟! فهذا تناقض بيّن في نفي 
وجود صفة العلم كصفة أزلية قائمة في ذاته» ثم القول أنه علم أنه سبيصف نفسه في الأزل» وإن 
قالوا المقصود هنا أنه علم بذاته» يقال لهم: هذا يقتضي عدم التفريق في هذا المقام بين إضافة 
المعلوم للذات وبين إضافته لصفة العلم القائمة في الذات» وعدم التفريق باطل؛ لأنه لا يصح 
أن يقال: لم تزل عنده في ذاته بدل (ِلَمْ تَرَّنْ عِنْدَهُ في عِلْمِه)؛ لأن المعنى: ( لم تزل عنده في 
ذاته) يختلف عن (لم تزل عنده في علمه)» فالأول على قياسكم يستلزم قيام الحادث في 
المحدث. وهذه من صفات المخلوقين» والثاني يعني تعلق المعلوم بصفة العلم ولا تعلق بدون 
مُتعلق به» كما أنه لا فعل بدون فاعل» وهذا يستلزم إثبات صفة العلم» والضمير في لفظة 
(عنده) عائدة - حسب الرواية- على الأسماء والصفات المخلوقة» وأضافها لعلمه في قوله 
(عنده في علمه)» فعلى قياسكم أن علمه هنا هو عين ذاته أي ليس شيء غير الذات» يقتضي 
أن إضافة الأسماء والصفات لعلمه يستلزم أن المضاف هو عين المضاف إليه» فيستلزم أن هذه 
الصفات المخلوقة هي علم الله عله وما دام أن علم الله هو الله فقد قررتم أن الله مخلوق -عياذاً 
بالله تعالى- فإن قالوا: الإضافة تقتضي المغايرة بين ما قرروا أنه مخلوق وبين ما أضيف إلى 
علمه» يقال لهم كذلك إضافة العلم لله تعالى تقتضي المغايرة» مما يدل على أن علم الله شيء 
وذاته شيءء والعلاقة بينهما تضمن ولزوم لا بينونة وانفصال. 

ب-روى الكليني رواية عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى يفسر فيها قول الله تعالى: (مَا يَكُونُ مِنْ 
تَجْوّى ثلاث إِلّا هْوَ رَابِعْهُمْ) [المجادلة: “01 قَقَالَ:" هْوَ وَاحِدّء وَاحِدِيٌ الذَّاتِء بَائْنٌ مِنْ خَلْقِه 
وَبدَاكَ وَصّف نَفْسَهء وَهُْوَ بِكُلّ شيء مُحِيطّ بالإشرّاف. وَالْإِحَاطَة وَالْقُدْرَ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مثقال 
ذَرّةِ في السسّماوات ولا في الْأَرْضٍ ولا أَْصْعَرُ مِنْ ذَلِكَء ولا أَكْبَرْء بِالإحَاطة وَالْعِلْمَ لا بالدّات'".7") 
والشاهد أنه نزه الله تعالى أن يكون مع أصحاب النجوى بذاته» وفسر المعية هنا بالعلم 


( [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :54/١‏ رقم الحديث7]. 
(' [ المرجع السابق» التوحيد/ الحركة والانتقاال» :37/١‏ رقم الحديث7]. 
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والإحاطة» ووجه التناقض أن هذه الرواية تدل على المغايرة بين صفة العلم وبين ذاته» فينتقض 
بذلك قولهم بأن الصفات عين الذات؛ لأن هذا القول يستلزم أن العلم عين ذاته فيستلزم أنه 
تعالى مع المتناجين بذاته لأن العلم ذاته. 

تحروى الكليني روايات بيّن فيها موافقة آل البيت لمذهب السلفء والتي منها ما رواه عن مُحَمَّدِ بْنِ 
وَمُبْتدِعِهَا ابْتِدَاعاً بِكُدْرَتهِ وَحِكْمَتِه'6!'! والشاهد من قوله» إثبات قدرة الله وحكمته في فطر الأشياء 
وابتداعهاء فلم يقل ابتدعها بغير قدرة كما يستلزم قولهم قدير بغير قدرة» ومغايرته بين القدرة 
والحكمة بواو المغايرة يدل على أن القدرة غير الحكمة» واإضافة القدرة والحكمة إلى الضمير 
العائد إلى الله تعالى يدل على رجوع هذه الصفات إلى ذات واحدة تعددت صفاتهاء وهذا هو 
الأكمل في حق الله تعالى؛ فإن تعدد الصفات يدل على عظم الذات. 
ثانياً: الرد على معنى وحقيقة هذه العلاقة عند الكليني. 

الكليني يرجع معنى الصفات عين الذات إلى معنيين» معنى السلب دون الإثبات» 
ومعنى الانكشاف من نفس الذات» وتفصيل الرد عليه كما يلي: 

-١‏ رد المعاني الثبوتية إلى معان سلبية دون إثبات الصفاتء بقوله: أن معنى العلم أنه لا يجهل 
ومعنى السمع أنه لا يخفى عليه شيءء ومعنى القدرة لا يعجزه شيءء وهذا باطل بكل المقاييس 
الشرعية والعقلية» وهو نهاية ما وصل إليه غلاة المعطلة من الجهمية المحضة والباطنية من 
الرافضة والفلاسفة»!") والذي يدل على فساده ما يلي: 

أ- أن الأصل هو الإثبات» وما جاء في القرآن من نفي لا يكون مقابله إلا إثبات» لأن النفي 
المحض لا مدح فيهء لهذا لو استقرأنا القرآن الكريم في حصر الصفات المنفية عنه تعالى» نجد 
أنها ترجع إلى الإثبات سواء بتقديم الإثبات على النفي أو العكسء ومثال ذلك قوله تعالى: (اللَّهُ 
لا إله إِلّا هْوَ الْحَيُ الْقَيُومُ لا تأَخُدُهُ سِنَةٌ وَلّا تَوْمّ 4 [البقرة: 55؟]. فقد قدم الإثبات على النفي 
وعطف النفي على الإثبات؛ لبيان الفرق بين إثبات الحياة والقيومية بينه وبين العبد؛ فدل ذلك 
على كمال حياته وقيوميته بخلاف البشرء فإنهم يتصفون بالحياة ولوازم حياتهم السنة والنوم» 
وإن لم يكن سنة ونوم لكان ذلك مرضاًء بخلاف الله تعالى فإن من لوازم حياته نفي السنة والنوم 
لكمال حياته وقيوميته»! وإن جاء تقديم النفي وتأخير الإثبات يكون ذلك للطائف بلاغية قد يراد 


('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الجسم والصورة» :"7/١‏ رقم الحديث؟]. 
(" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 5"). 
)0 انظر: ابن أي العزء شرح الطحاوية (ص: امن .)١‏ 
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منها التأكيد أو التعليل» مثل قوله تعالى (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجرَه مِنْ شَيْءٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا في 
الْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرَاا [سورة فاطر: 45]» فهنا جمع بين النفي والإثبات فنفى عن نفسه 
العجز وعلل هذا النفي باتصافه بالعلم والقدرة» ونفي العجز للتفريق بين قدرة الله تعالى وقدرة 
العبد» وهذا كاف لنفي التشبيه. 

ب-لازم قول الكليني بإثبات الصفات هو السلبء يلزمه إثبات ضد ما نفاهء فنفيه أنه لا يجهل يثبت 
أنه يعلم؛ لأن الرجوع للإثبات ملازم لمعنى نفي الضدء ونفي الضد يعني إثبات عكس المنفي» 
فنفي ضد العلم هو نفي الجهلء» ومعنى نفي الجهل إثبات العلم» ونفي الضد يعني إثبات عكس 
المنفي» كنفي العجز عن الله تعالى» يعني إثبات صفة القوة» وهذا معنى قول ابن تيمية:" سلب 
أحد النقيضين إثبات للآخر"؛7 لأن القول ليس بجاهل يستلزم أن يكون عالماً؛ لهذا القول بأنه 
لا عالماً ولا جاهلاً رفعاً للنقيضين؛ وهو مما يعلم فساده بالضرورة» فوجب حينها أنه إذا لم يكن 
جاهلاً أن يكون عانيي 7 

ت-السلب عند النفاة في أصله يعني عدم إثبات معنى وجوديء وبالتالي يعني العدم»7 ولما كان 
كذلك فهذا يستلزم عليه أن ذات الله عدم -عياذاً بالله تعالى-؛ لأنهم يقولون بأن الصفة عين 
ذاته» وهذا يعني أن وجود الصفة هو وجود للذاتء وأن وجود الذات هو وجود للصفة» فإذا انعدم 
أحدهما عدم الأخرء وعدم إثبات الصفة التي هي عين ذاته يعني عدم إثبات الذات التي هي 
عين الصفاتء وقولهم بأنه عالم بغير علم كأنهم يقولون ذات بلا ذات أي وجود بلا وجود. 

ث- إرجاع الصفات الثبوتية للمعاني السلبية دون الإقرار بوجود الثبوتية هو رد لكتاب الله تعالى 
وسنة نبيه ي؛ لأن القرآن الكريم من أوله إلى أخره يقرر الصفات التثبوتية» فنفيها تكذيب لله 
تعالى وتكذيب الله كفرء ووضوح هذا في القرآن يغني عن ذكر الأمثلة. 

* -الرد على مبدأ الانكشاف. 

مبدأ الانكشاف مبني على مقدمتين» المقدمة الأولى أن الصفة عين الذات» ومعنى 
الصفة نفي ضدهاء أو عدم خفاء الأمور عليه بذاته» والمقدمة الثانية أنه عالم بغير علم أو 


بصير بغير بصر.. إلخ بل يكون ذلك بذاته؛ لهذا نقض هذا المبدأ بنقض هاتين المقدمتين» 


(' ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ه/ 51؟). 
(' انظر: المرجع السابق نفس الرقم والصفحة. 


وكلتا المقدمتين تم إبطالهماء وفيما ذكر الكفاية لبيان فسادهماء ومن باب تأكيد فساد هذه المقالة 
يقال: 

أ- أن هذا المبدأ ليس عليه دليل نقلي ألبته» ونحن نأخذ ديننا وعقيدتنا من النصوص الشرعية لا 
من القواعد الفلسفية. 

ب-إنّ هذا المبدأ تعطيل محض لصفات الله تعالى» وليس فيه أي معنى من معاني الإثبات» وعلى 
هذا فهو يخالف كتاب الله تعالى في إثبات صفاته» وكل ما خالف كتاب الله تعالى ردٌ. 

ت-معنى الانكشاف لغةَ: الظهور والابانة والبداء»!') وهذا يدل على معنى من معاني الحدوث 
ومذهب الكليني أن الحادث لا يقوم بالقديم» فدل على فساد هذا المبدأ على أصولكمء ويقال 
كذلك هل يصح أن نقول انكشفت له الأشياء بذاته» أي أنها كانت خفية عنه فبانت له بعد أن لم 
تكن» وإن كانت بذاته؟!. 
ثالثاً: مناقشة السبب الذي دعا الكليني القول بهذه العلاقة. 

السبب الذي جعل الكليني يقول بهذه العلاقة» هو: ( قياس الخالق على المخلوق في 
إثبات أو نفي الصفات).» وتفرع علي هذا السبب شبهات عدة مثل: شبهة التشبيه والتجسيمء 
والتركيب والحدوثء» وهذه الشبهات محل بحتها وبيان معانيها والرد عليها في الحديث عن 
نواقض الصفات عند الكليني»7) وأما الرد على السبب بقوله بهذه العلاقة كالتالي: 

)"7 نزه الله تعالى نفسه في القرآن من أن يقاس بخلقه؛ والآيات في ذلك كثيرة ومنها:‎ -١ 

أ- قوله تعالى: (قَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْتَالَ إِنَّ الله يَعْلَمُ وَأنتمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل: 54"]» والشاهد من 
هذه الآية ما ذكره أبو السعود فقال:" ضرب المثلٍ مبناه تشبيهُ حالة بحالة وقصة بقصةء 
والمعنى: أي لا تُشَبّهوا بشأنه تعالى شأناً من الشئون"./) وقال مجير الدين الحنبلي: معنى ( 
فلا تضربوا لله الأمثال) أي 'لا تَُوُوه بخلقه"»7) والكليني ساوى الله علد بخلقه ثم عطل صفاته؛ 
وأثبتها حقيقة لخلقه. 


)0 انظر: الكجراتي» مجمع بحار الأنوار )5/ ) الحموي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 
"٠‏ السالوسء مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع (ص: 707). 

(') لأن المقام في بيان معناها وردها يطولء ولأن المراد كذلك هنا هو ذكر العلاقة بين الصفات والذات وحقيقتها 
وأسباب قوله بهاء والشبهات فرع عن الأسباب وأصل في تقسيمه للصفات؛ لأن شبهة الحدوث تختص بنفيه 
للصفات الفعلية» وشبهة التركيب تختص بالصفات الذاتية. 

(') انظر: الفوزان» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد /١(‏ 55؟) 

() أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ .)١78‏ 

العليمي» فتح الرحمن في تفسير القرآن (4/ 57). 
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ب-قوله تعالى: (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميع الْبَصِيرُ) [الشورى: ١١].؛‏ قال الطبري:" فيه وجهان: 
أحدهما أن يكون معناه: ليس هو كشيء وأدخل المثل في الكلام توكيدًا للكلام...؛ والآخر: أن 
يكون معناه: ليس مثل شيء» وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام'.!) وفي كلا الحالتين فيها 
التوكيد لنفي الشبيه والمثيل من كل الوجوهء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله؛ لأن الزيادة في 
المبنى تدل على الزيادة في المعنى» فالله تعالى لا يشبه ولا يمائل شيئاً من مخلوقاته» لانفراده 
وتوحده بالكمال من كل وجهء!! قال ابن تيمية:" ففي قوله: (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) رد للتشبيه 
والتمثيل» وقوله: (ِوَهْوَ السنّمِيعُ البَصِيرُ) رد للإلحاد والتعطيل":7 وعلق الدارمي على هذه الآية 
فقال:" وكما ليس كمثله شيء ليس كسمعه سمع. ولا كبصره بصرء ولا لهما عند الخلق قياس 
ولا مثال» ولا شبيه» فكيف تقيسهما أنت بشبه ما تعرف من نفسك"./') وقال الذهبي رحمه الله 
تعالى:" مقصود أهل السنة بنفي المماثلة: أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من 
المخلوقاتء ولا يماثئله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته وهذا ما دل عليه القرآن» قال 
تعالى: (ِلَيْسَ كَمِنْلِهِ شّيء)» فهذا رد على المشبهة» فمن جعل صفات الخالق مثل صفات 
المخلوقين فهو المشبه المبطل المذموم".!*) 

ت-قوله تعالى: (وَلَمْ يَكْن لَّهُ كُفْوَا أَحَدْ [الإخلاص:4].؛ أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل له 
لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله») فلما كان كذلك الأمرء فقياس صفات الله تعالى على 
المخلوقين من أساسه عبثء وقياس شيطاني. 

-١‏ فعل النبي ' في إثبات الصفات لله تعالى: فلو كان إثبات الصفات يقتضي التجسيم؛ لكان 
الرسول 5 إلى إنكار ذلك أسبقء والقول بأن إثباتها تجسيم وتشبيه تهمة للنبي 4# بأنه مشبه 
ومجسم - وحاشاه من هذا -.(") 

*"- إجماع السلف على أن صفاته حقيقية» ولا تشبه صفات المخلوقين» ونقل هذا الإجماع أبو 
الحسن الأشعري فقال:" وأجمعوا على أن صفته عله لا تشبه صفات المحدثين» كما أن نفسه لا 


(') الطبريء تفسير الطبري (١؟/‏ 005-5.4). 

(') انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص: 755). 

(" ابن تيمية» التدمرية (ص: .)١‏ 

(') الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل 
من التوحيد .)5١8 /١(‏ 

.)١١17 /١( الذهبيء العرش‎ )'( 

(() انظر: البغويء تفسير البغوي (5/ .)"78٠0‏ 

(") انظر: الغصنء دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: .)١58‏ 


١ لله‎ 


تشبه أنفس المخلوقين؛ واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له كك هذه الصفات لم يكن موصوفاً 
بشيء منها في الحقيقة".(") 
: - بيان فساد هذا المذهب ببيان حقيقته. 

حقيقة مذهب الكليني ومن على شاكلته أنهم ساووا بين الله تعالى والعبد فوقعوا في 
التشبيه» فلما لم يجد بدا من الخروج مما هو فيه لجأ للتعطيل؛ وذلك لأنه استخدم الأقيسة 
الفاسدة في حق الله تعالى مثل القياس الشمولي» المعروف عند المناطقة» بأنه: الاستدلال بكلي 
على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي في أحد المعاني» فهذا القياس 
مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكليء فالكليني انتقل من المعنى واللفظ المشترك 
المعين الذي من خلاله نثبت المعنى به» إلى المعنى العام الكلي الذي يقع تحت هذا اللفظء 
فحكم بالمساواة بين كل من يقع تحت هذا اللفظء وبنى علي الاشتراك في أحد المعاني الاشتراك 
في حقيقة الذات؛ لتصوره أنه لا يثبت بهذا اللفظ أو المعنى إلا ما يشاهده في الأعيان» فانتقل 
بهذا من الخاص إلى العام» ثم انتقل من العام إلى الخاصء فحكم على الاشتراك في الخاص 
أنه اشتراك في العام» فقرر أن الاشتراك في اسم الصفة ومعناها الكلي اشتراك في حقيقتها 
وكيفيتهاء وهذا هو القياس التمثيلي» والذي عرفه علماء الأصول: بأنه إلحاق فرع بأصل في 
حكم جامع؛ كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم» وهي الإسكارء فقياس 
التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصلء وبيّن ابن تيمية أن معناه: " انتقال الذهن 
من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي".! والمشترك الكلي 
هو العلة» فجعل الكليني الأسماء مخلوقة فساوى بينها لوجود هذا الاشتراك». وجعل التشبيه في 
المعاني التي تحملها الأسماء والصفات؛ لهذا رد معنى الصفات الثبوتية إلى معانٍ سلبية» ولهذا 
فإنَ هذا القياس لا يجوز في حق الله تعالى؛ لأنه يساوي بين الرب والعبد بمجرد اشتراك الألفاظ 
والمعاني الكلية التي تندرج تحت هذه الألفاظء ومن هذا بنى الكليني على القياس التمثيلي أن 
الصفات في الإنسان تقتضي التركيب فعليه كل موصوف مركبء وعليه قرر بأن الله لا 
يوصف؛ لأن الوصف يحده ويقتضي التشبيهء7) وكفي للوصول لهذه النتيجة من تشبيه ونفي 
وتعطيل لصفات الله تعالى بياناً في فساد هذين النوعين من القياس» وهو بهذا أغفل قياس 
الأولى الذى دل عليه القرآن كما قال الله تعالى: إوَلِلِّ الْمَتّلْ الْأَعْلَى) [النحل: :]٠١‏ والذي 


)0 الأشعري: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: .)١٠3١‏ 
)0( ابن تيمية» مجموع الفتاوى )1/ فى .)١‏ 


0 انظر: الكليني» أصول الكافي (١1/ه").‏ 


١5 


مضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق؛ فالخالق أولى به من 
المخلوق» وكل نقص تنزه عنه المخلوق؛ فالخالق أحق بالتنزه عنه.(") 

ه- الأدلة العقلية على فساد قياس الخالق بالمخلوق. 

أ- الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسميات والموصوفاتء7) فالله تعالى كما قال 
ابن عثيمين:" أثبت لنفسه علماً وللإنسان علماًء فقال عن نفسه: [عَلِمَّ اللّهُ أَنَكُمْ سَتَذْكُرُوتهنَ) 
[البقرة: ]١5‏ وقال عن الإنسان: (َِإِنْ عَلِسْتُمُوهْنّ مُؤْمتاتٍ قلا تَرْجِعُوهْنَ إِلَى الْكُدَارٍ لا هُنَّ حل 
له ولا خم يلون لين [الممقحنة:: :<1]» ولي :غلم 'الإنسان كعلم اند خعالي» فند قال انند.عن 
علمه: (وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً) [الأنعام: »]6٠١‏ وقال: (إنَّ اللّهَ لا يَخْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأَرْضٍ ولا 
فِي السّمَاءِ [آل عمران:5]» وقال عن علم الإنسان: (وَمَا أوتيتم مِن الْعلْم إِلّا قليلاً؛ [الإسراء: 
5 وهذه الأدلة تؤكد أن " اتفاق المسمّيّين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه 
والتمثيل» الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به 
الخالق» مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق, ولا يُشركه 
مخلوق في شيء من خصائصه 4#" !؛) 

ب-كمال الصفة ونقصها بحسب الذات المضافة إليهاء والاشتراك بين الأسماء المتواطئ تقتضي أن 
يكون بين الاسمين قدر مشترك يفهم منه المعنى» وإن كانت المسميات مختلفة ومتضادة؛”) لأن 
الصفات لها حكم الذات القائمة بهاء ومن المتفق عليه بين الطوائف أن ذات الله قديمة» فعليه 
يقال بأن الصفات قديمة بقدم الذات»: وذات المخلوق حادثة مخلوقة فتكون صفاته حادثة بحدوث 
الذات؛ وهذا لأن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليهاء فكما أن الأشياء 
مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليهاء وان اشتركت 
بطريق المواطئ في المعنى الكلي الذي يفهم منه معنى الصفة ثم بالإضافة يفهم الفرق بين 
المعنى الخاص لكل ما أضيف إليه»7) فإن صفة كل موصوف تناسبه حسب ذاته؛ ولهذا نصف 
الإنسان بالقوة» والحديد بالقوة» ونعلم أن القوة متفاوتة المعنى بحسب ما أضيف إليه فإذا علم 


(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ )١١5‏ و(؟/ 591). الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ص: 77). 
انظر: الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
عز وجل من التوحيد .)3١7 /١(‏ ابن تيمية» التدمرية (رص: .)3١‏ 

('" ابن عثيمين» تقريب التدمرية (ص: .)١١‏ 

() ابن تيمية» التدمرية (ص: 5"). 

انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ ؟١١).‏ 
0 انظر: المرجع السابق (؟/ 58). 
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أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها 
مخلوقاً ممكناًء فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى» بل التمائل في ذلك 
بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع؛!'! لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" الخالق يوصف 
بما يليق به. والمخلوق يوصف بما يليق به وأن الاسم وإن كان متفقاًء فالإضافة إلى الله 
تخصصه وتقيده بما ينفى عنه ممائلة الخلق".!") وهذا الكلام يستنتج منه أن اتفاق الاسم في 
اللفظ يثبت المعنى وإضافته إلى الموصوف به يثبت القدر الذي تتغاير به المعاني؛ لهذا المعنى 
للصفة معلوم وعليه يترتب الأثرء فنحن قد علمنا في أنفسنا معنى القوة والقدرة والعلم والحكمة 
والسمع والبصر واليد والعين» وعلمنا التغاير بين المخلوقات المتصفة بهذه الصفات» كصفة 
القوة مثلاًء فالإنسان يتصف بها والحديد كذلكء» وليس قوة هذا كقوة هذاء وبذلك علمنا معنى القوة 
ودرجاتهاء وعلمنا أثر كل درجة على الموجودات» فوصلنا لمعنى القوة وعلمنا أن القوة التي في 
الخلق أجمعين لابد لها وأن تحد بحد معين وتنتهي؛ لأن كل صفة مختصة حسب إضافتها 
للموصوفء ولما أضيفت القوة لله تعالى علمنا معناها دون حقيقتها -كيفيتها-» وهذا معنى قول 
السلف بأن المعنى معلوم والكيف مجهولء واثباته لا يقتضي التشبيهء والقول: قوتي كقوة الله 
تعالى هذا هو التشبيه» وأما القول بأنَ لله تعالى قوة تختص به» ولي قوة تختص بيء كما أن 
للحديد قوة تختص به» فهذا لا تشبيه فيه أبداً. 

ت-القول في الصفات كالقول في الذات» هذه من القواعد التي قررها أهل السنة والجماعة؛ 
ومعناها: أنّ الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته؛ لهذا الله لا يقاس بخلقة» ومن ثم 
إذا كان له ذاتٌ حقيقة لا تمائل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا ثُمائِلك صفات سائر 
الذوات؛(! لهذا يقال: كما أثبتم ذاتاً ليست كالذوات» أثبتوا لله 8 صفات ليست كالصفات»:؛) 


لأنه يلزم من يقول: بأنه لا يتصور إلا يد بجارحة أو جسمء يقال له كذلك لا يتصور في الوجود 


('' ابن عثيمين» تقريب التدمرية (ص: ١؟)‏ بتصرف. 

('" ابن تيمية» الاستقامة .)٠١7 /١(‏ 

(" انظر: ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (4/ .)١717‏ ابن تيمية» التدمرية (ص: 
4). ابن تيمية» مجموع الفتاوى (*/ 15). الذهبيء العرش ..)١77 /١(‏ النووي» جزءٍ فيه ذكر اعتقاد السلف 
في الحروف والأصوات (ص: .)5١٠‏ 

(') انظر: السجزيء رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: .)١8١‏ 
الذهبيء سير أعلام النبلاء (4/ 07 5). 


ذات موجودة إلا جسم أو جوهرء فيلزمك على هذا نفي الذات ووجودها من أصله؛ لاستلزام 
التشبيه مع بقية الموجودات.7١)‏ 

ث-نفي صفات الله تعالى قياساً على ما يعرف في المخلوق يلزم النفاة نفي المعاني التي أثبتوها في 
حق الله تعالى وإن كانت معاني سلب لا تبوتية» وبيان ذلك أن الكليني نفى صفات الله تعالى 
بما يعرفه من نفسه» ونفى العجز والجهل عن الله تعالى من هذا القبيل» ولما كان الإنسان من 
صفاته أنه لا يعجز ولا يجهل فيما هو مستطاع له حسب قدرته؛ فعليه يلزم الكليني أن نفي 
العجز والجهل عن الله تعالى تشبيه بالمخلوق في القدر الذي لا يعجز عنه الإنسان» فإن قال 
العبد نفي الجهل عنه فيما يعلمه ونفي العجز عنه فيما يقدر عليه» يقال له: وهذا هو المطلوب 
فلنثبت الصفات الثبوتية كصفة السمع ونقول أن العبد سمعه محدودء وأن الله سمعه وسع 
الأصوات كلهاء وهكذا في بقية الصفات فينتفي التشبيه»!) والمراد من هذا بيان فساد القياس من 
أصله؛ ويزيده وضوحاً الرد التالي. 

ج- ما ألزم به المعطل من التشبيه هو كذلك يلزم به فينقض مذهبه»ء ومثال على ذلكء أن الله 
تعالى نادى الجبال وأمرها بأن تُأُوَب مع داود فقال تعالى: (ِوَلَقَدْ آتَيَْا دَاوُودَ مِنَا فَضْلا يَا جبَال 
أوَبِي مَعَهُ وَالطْيْرَ وَأَلنَا لَهُ الْحَدِيدَ) [سبأ: »]٠١‏ فهنا الأمر يقتضي بأن الجبال تسمعء فإما أن 
تقول بأنها تسمع بسمع حقيقة لا نعلم كيفيته» فأقول لك: من باب أولى أن يكون لله تعالى الذي 
أثبت لنفسه السمع دون أن نراه كيفية وحقيقة لا نعلمهاء من أن نثبت لمن نراه دون معرفة 
حقيقته» وإن قال بل تسمع مجازاًء يقال له: أبسمع أم ليس بسمع؟ فإن قال: ليس بسمعء يقال 
له: حملك سمع الله تعالى على المجازء تشبيه بالجبال التي جعلت معنى سمعها مجازاً كذلك؛ 
لهذا يقال بأن هذا القياس لوازمه نفي كل الصفات حتى الذات» وفي الرد الآتي بيان ذلك.7") 

ح- هذا القياس لازم لنفي كل الصفاتء وهذا ما وصل إليه الكليني ومن روى عنهم» ومثال ذلك 
كالذي يثبت لله صفة السمع وينفي صفة الغضبء يقال لهم: نفيتم صفة الغضب عن الله تعالى 
لقولكم أنها من صفات الأجسامء وأنه لا يعقل في المشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» فيقال لهم: ونحن نلزمكم أن صفة السمع أو غيرها لا يعقل منها في المشاهد إلا أن 
تكون من صفات الأجسام؛ لأن المشاهد يشهد أنه لا سمع إلا بخرق» والخرق لا يكون إلا في 


(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 55؟) 

انظر: الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
عز وجل من التوحيد /١(‏ 208). 

(؟ المرجع السابق» ص .5٠١‏ 
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جوفء. وصفة الله تعالى كما دل عليه اسم الصمد مصمت لا جوف له. ثم يأتي شخص مثل 
الكليني فيقول ولكن هناك أجسام توصف بأنها مصمته لا جوف لها؛ لهذا ننفي صفة المصمت 
عنه» وهذا كله بسبب فساد هذه القاعدة التي بنى عليها الكليني إثبات الصفات لله تعالى؛ 
واعراضه عن كتاب الله وسنة النبي ول وذهابه إلى علم الكلام والفلسفة.7") 


() انظر: ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (5/ 507). 


١51/ 


المبحث الرابع: مسألة الاسم والمسمى بين البخاري والكليني. 


المطلب الأول: مسألة الاسم والمسمى عند البخاري. 
توطئة: الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية» والمقصود بهذه المسألة وزمن ظهورها. 
أولاً: الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية. 

-١‏ معنى الاسم: هو لفظ مفرد يدل على معنى من غير أن يدل على زمان وجود ذلك المعنى» وهو 
دال على الْمُسَمَىء يعرف ويتميز به عن غيرهء!) قال ابن تيمية: " الاسم: هو القول الدال على 
ايض ا 

-١‏ معنى التسمية: قال ابن تيمية: " التسمية مصدر سمى يسمي تسمية» والتسمية: نطق بالاسم 
وتكلم به» ليست هي الاسم نفسهء وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها ليست هي أعيان 
الأشياء"! وقال الرازي:" التسمية: عبارة عن تعيين اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة» وذلك 
التعيين معناه قصد الواضع وإرادته» وأما الاسم فهو عبارة عن تلك اللفظة المعينة"7) وإذا 
أطلقت التسمية في الشرع أريد بها ذكر اسم الله» وأن يقال: بسم الله.*) 

- معنى المسمى: هو ما دل عليه الاسمء فالاسم الدال والمسمى هو المدلول.() 

فرّق الغزالي بين هذه المصطلحات»؛ ومن بعض الفروق التي ذكرها: الاسم لفظ دال 
والمسمى مدلول» والاسم قد يكون مجازاً والمسمى لا يكون مجازاًء والاسم قد يبدل على سبيل 
التفاؤل والمسمى لا يتبدلء ثم قال: وهذا يعرفك أن الاسم غير المسمى. وهو يقصد بذلك أنه لا 
يصح أن تقول الاسم هو المسمى» ويصح أن تقول هو غيره من جهة الألفاظء وهذا ما دل عليه 
قوله بعد ذلك: الاسم له دلالة وله مدلول وهو المسمى» ووضعه فعل فاعل مختار وهو التسمية» 


(') انظر: الشهرستانيء الملل والنحل (”/ 5). العسكريء الفروق اللغوية (ص: 19). الحميري» شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ .)5١591١‏ 

(' ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ )١57‏ 

(") المرجع السابق»ء ص .١55‏ 

(©) الرازي» التفسير الكبير .)٠١7 /١(‏ 

7 انظر: الحميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (ه/ .)57١1‏ 

(() انظر: الغزالي» المقصد الأسنى (ص: 15). ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١15‏ عمرء معجم اللغة 
العربية المعاصرة (؟/ )١١١5‏ 
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والاسم والتسمية والمسمى ألفاظ متباينة المفهوم مختلفة المقصودء وانما يصح على الواحد منها 
أن يقال هو غير الثاني لا أنه هو؛ لأن الغير في مقابلة الهو هو.(") 

والخلاصة: أن الاسم هو اللفظ الموضوع للدلالة على المسمىء والتسمية هي التلفظ 
بالاسم لنية مخصوصة:؛ إما على وجه النداءء أو الدعاءء أو التبرك» أو إطلاق عليه الاسم الذي 
هو علم عليه» وأما المسمى فهو المقصود بهذا الاسم وليس عينه» فالاسم هو اللفظ والتسمية 
هي فعل العبدء والمسمى هو الذات المقصودة بالاسم. 
ثانياً: المقصود بهذه المسألة وزمن ظهورها: 

يقصد بهذه المسألة» هل أسماء الله تعالى هي هو أم غيرهء أم لا يقال: لا هو هيء ولا 
هي غيره؟ - أي لا يثبتون ولا ينفون-» أو يُفصّل في ذلك.7") 

وأما زمن ظهور هذه المسألة» فقد ظهرت في زمن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن 
حنبل والإمام البخاري رحمهم الله جميعاً ولكنهم لم يفصّلوا فيهاء وكان ذكرها فقط في الرد على 
الجهمية والمعتزلة» القائلين بأن أسماء الله تعالى غيره» بقصد القول منهم: أن ما كان غيره فهو 
مخلوق» وهذا ما جعل السلف يطلقون لفظ الزندقة على من يقول بأن اسم الله تعالى غيره» وكان 
ردهم: بأن أسماء الله تعالى له. أي الاسم للمسمى ودال عليه. كما وصف الله تعالى ذلك في 
كتابه» فقال عل (ِقُلِ اذْعُوا اللَّهَ أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَمْمَاءُ الْحُسَْى) [الإسراء: 
٠‏ وقوله تعالى: «اللّهُ لا إِلَهَ إِلّا هْوَ لَهُ الْأَمنْمَاءُْ الْحُسْتى) [طه: 8]: ومن ثَمَّ يردُون قولهم 
بأنها مخلوقة برد المسألة إلى أصلها في الحديث عن صفة الكلام واثبات قدمهاء وكل ذلك كان 
بشكل مجمل دون التفصيلء وأما التفصيل والخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة والجماعة 
خاصة» جاء بعد عصر الإمام أحمدء والبخاري يدخل في عصرهء( وقد اعتبر الطبري رحمه 
الله تعالى أن القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى؟ من الحماقات الحادثة التي لا أثر 
فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمعء؛ واعتبر الخوض فيه شيناء والصمت عنه زيناء وحسب 
امرئ من العلم به» والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله تعالى: لِقلِ اذْعُوا اللَّه أو اذْعُوا الرَحْصََ أيَا 
مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَممْمَاءُ الْحُسْتَى) [الإسراء: )70]٠١١‏ وحكى الغزالي عن الشافعي أنه قال:" إذا 


(') انظر: الغزالي» المقصد الأسنى (ص: .)51-١5‏ 
(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١185‏ العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 


50 505). 
() انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١186‏ اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 
5 37). 


0 الطبري» صريح السنة (ص: 15"). بتصرف يسير. 


لل 


سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمىء فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين 
له"6٠‏ وذكر أبو بكر الخلال عن الإمام أحمد أنه عظم عليه الكلام في هذه المسألة» وقال: " 
وتكلم أصحابه في ذلك فمنهم من قال الاسم للمسمىء ومنهم من قال الاسم هو المسمىء والقول 
الأول قول جعفر بن محمدء والقول الثاني قول جماعة من متكلمي أصحاب الحديثء والذين 
طلبوا السلامة أمسكوا وقالوا لا نعلم"»/ والذين قالوا بأن الاسم هو المسمى من المنتسبين للسنة 
كاللالكائي» والبغوي» وهو أحد قولي أبي الحسن الأشعري.7("ا 
توضيح وبيان في قصد من قال بأن الاسم هو المسمى: 

ذكر ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم بأن الذين قالوا: أن الاسم هو المسمى لم 
يريدوا بذلك» أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به» إنما أرادوا بأن اللفظ 
الذي هو الاسم هو التسمية» والاسم ليس هو اللفظء بل هو المراد باللفظ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد 
يا عمرو فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مرادك دعاء المسمى باللفظء وذكرت الاسم فصار المراد 
بالاسم هو المسمىء وقالوا: اسم الشيء هو ذاته وعينه والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه./) أي 
أن التسمية تدل على الاسم والاسم هو المسمىء وأكد هذا الزركشي فقال:" اعلم أن التسمية عند 
أهل الحق ترجع إلى لفظ المسمى الدال على الاسمء والاسم لا يرجع إلى لفظه بل هو مدلول 
التسمية» فإذا قال قائل: زيدء كان قوله تسمية» وكان المفهوم منه اسماًء والاسم هو المسمى في 
هذه الحالة"»7) وقال القسطلاني:" ليس مراد القائل بأن الاسم عين المسمى أن اللفظ الذي هو 
الصوت المكيّف بالحروف عين المعنى الذي وضع له اللفظء إذ لا يقول به عاقلء وإنما مراده 
أنه قد يطلق اسم الشيء مرادًا به مسماه وهو الكثير الشائع» فإنك إذا قلت: الله ربناء ونحو ذلك» 
إنما تعني به الإخبار عن المعنى المدلول عليه باللفظ لا عن نفس اللفظ".) وبيّن ابن تيمية 
بأن كلامهم فيه شيء من الحقء ولو اقتصروا عليه لأصابوا في ذلك» وهو أن الأسماء إذا 
ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات» ولكنهم لم يقتصروا على ذلك بل جعلوا اللفظ الذي هو 
الاسم. هو فعل العبد أي التسمية» وجعلوا التسمية دالة على الاسم» والاسم هو عين المسمى 
وذاته» وإذا أطلق فهو الذات المسماة» لا أن يراد به الذات المسماة» فجعلوا اللفظ الذي هو الاسم 


('" الغزالي» قواعد العقائد (ص: .)١5‏ 

(') ابن حنبلء العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص: .)١١7‏ 

() انظرء ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١188‏ البغويء شرح السنة (5/ 19). 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١1869-١4/+‏ بتصرف. 

(") الزركشيء معنى لا إله إلا الله (ص: 5؟١).‏ 

(') القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /١(‏ 57). 


عند الناس هو التسمية» والتسمية دالة على الاسمء والاسم هو المسمىء وهذا معنى قولهم أن 
التسمية ترجع إلى لفظ المسمىء واللفظ دال على الاسمء والاسم هو المسمىء وهذا يستلزم أن 


الاسم هو عينه وذاته» وهذا ما التزموه وصرحوا به.(") 


مذهب البخاري في هذه المسألة على وجه التفصيل.. 

قد تم تقرير مفهوم أسماء الله تعالى عند البخاريء وتبين بأنه يعتقد بأن الأسماء هي ما 
سمى الله تعالى بها نفسه مطابقة مع الصفات القائمة بذاته» وما سمى الله تعالى به نفسه يدخل 
في كلامه» وكلامه ليس بمخلوق بل من صفاته؛ وهذا الكلام بمثابة الرد على من يسأل هل 
أسماء الله تعالى غيره أم ليست غيره؟ من باب الإلزام» بأن ما كان غير الله فهو مخلوق» 
فالأسماء على هذا تكون مخلوقة» فهذا جزءِ من الإجابة على مثل هذا السؤال» والجزء الأخر 
هو غلق الباب في وجه هؤلاء المبتدعة» وذلك بالرجوع للكتاب والسنة ورد الألفاظ المجملة 
ولهذا رجع السلف للآيات والأحاديث وما دلت عليه اللغة في مثل هذه المسألة فقرروا بأن الاسم 
للمسمى» وقد قرر ابن تيمية والعمراني من الشافعية أن القول بأن الاسم للمسمى هو اختيار 
أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهء!) ومن المعلوم بأن الإمام البخاري 
من أصحاب الإمام أحمد ومن المنتسبين للسنة» وقد بوب البخاري في صحيحه في سياق 
الحديث عن أسماء الله تعالى بآيات وأحاديث تدل على هذا المعنى والتي منها: 

-١‏ بوب بقوله تعالى: (ِقُلِ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَمنْمَاءُ الْحُسَْى) [الإسراء: 
٠+؛‏ علق ابن القيم على هذه الآية فقال:" أي اسم سميتموه به من أسماء الله َل إما الله 
وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى؛ أي فللمسمى سبحانه الأسماء الحسنى» والضمير في ( له) 
يعود إلى المسمى".!! وقال القسطلاني:" والضمير في قوله:( له) للمسمى؛ لأن التسمية له لا 
للاسه".(4) 

-١‏ بوب البخاري باباً قال فيه:" باب: إن لله مائة اسم إلا واحدأ'ء!"! وذكر فيه قول النبي 5 فيما 


رواه عن أبي هْرَيْرَةَ 4ه أَنَّ رَسمُولَ اللَّهِ يك قَالَ:' إِنّ لِلّهِ تْعَةَ وَتَسْعِينَ امنمّاء مِائَةَ إِلّا وَاحِدَاء مَنْ 


(' انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١15-١51١‏ 

('" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١81‏ العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
(0/5). 

(' ابن القيم؛ التفسير القيم (ص: 58-9857 ؟). 

() القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /٠١(‏ 50"). 

7) انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/ .)١١7‏ 


أَخْصَاها دَخَلَ الجَنّة'»!') ووجه الشاهد إضافة الأسماء لله تعالى في قول النبي ك4: ( إن لله كبك 
تسعة وتسعين اسماً) يدل على تعدد الأسماء والمسمى واحدء وهذا يدل على ما دل عليه القرآن 
بأن الاسم للمسمى؛ ويدل على ضعف منهج من يقول بأن الاسم عين المسمى؛ لأن التعدد في 
الأسماء يأبى ذلك.7) 

"- قال البخاري في أحد تراجمه:" بَابُ السُوَالٍ بِأسْمَاءٍ اللَّهِ تَعَالَى وَالامنْتعَادَة بها"( هذا التبويب 
يدل على أن المراد بالأسماء عند إطلاقها هو الله تعالى» وليس الاسم عين المسمى؛ ودليل ذلك 
أنه لم يقل: باب سؤال أسماء الله #ِ إنما قال السؤال بأسمائه» ولم يقل استعاذتها إنما الاستعاذة 
بها؛ لأنه يراد" بلفظ الاسم الذي هو من جملة الأسماء مسماهء الذي هو اسم من أسماء الله 
تعالى» ثم أريد به مسماه الذي هو الذات":7) وذكر ابن حجر أن الأحاديث التي في هذا الباب 
كلها في التبرك باسم الله والسؤال بها والاستعاذة بهاء”) وصحت الاستعاذة بالاسم لدلالته على 
الذات» لا لأن الاسم هو الذات» فهو من قبيل الاستعاذة بالله تعالى من خلال الثناء عليه 
بأسمائه الحسنىء وهذا ما دل عليه قول ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال:' أمر الله بتسبيح 
اسمه كما أمر بذكر اسمه؛ والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره؛ فإن المسبح 
والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه؛ فيقول: سبحان ربي الأعلى» فهو نطق بلفظ ربي الأعلى؛ 
والمراد هو المسمى بهذا اللفظء فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى".(") 

4 - بوب البخاري رحمه الله تعالى باباً بيّن فيه الفرق بين فعل العبد وما دل عليه فعل العبدء فقال:" 
باب قَوْلٍ اللّهِ تعالَى: (لآ تُحَرَكْ به لسَاتكَ) [القيامة: .]١5‏ وَفعْلٍ النَبِيَ 5 حِين يرل عَلَيْه 
الَخئء وَقَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ 6ه عَنِ التَبِيَ 5 قَالَ اللّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْتُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ 
بي شقتان".7") هذه الترجمة تدل على معتقد البخاري بأن ذكر اسم الله ذكر لله يي وهذا يدل 
على أن الاسم للمسمىء ودلت كذلك الترجمة على أن تحريك اللسان باسم الله لا يعني تحريكه 
بذات الله تعالى إنما بالألفاظ المخلوقة؛ كونها عملاً للإنسان» وتسمى بالذكر والتسمية» والمذكور 
والمسمى هو الله تعالى بأسمائه التي سمى هو بها نفسه فكان فعلنا مخلوقاً» وفعله غير مخلوق 


(' [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ إن لله مائة اسم إلا واحداّء 9/ :١١‏ رقم الحديث 78957]. 

('" انظر: القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /٠١(‏ 77"). ابن حجرء فتح الباري (؟١/‏ ١٠8؟)‏ 
('" البخاري. صحيح البخاري (ص:5١١).‏ 

() القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /٠١(‏ 117؟). 
ل" ابن حجرء فتح الباري /١9(‏ 580). 

(') ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١15‏ 

(" البخاري» صحيح البخاري (5/ .)١57‏ 


بل من صفاته؛!" لهذا فإنَ ذكر الله وتحريك الشفتين باسم الله تعالى المراد منه: ذكر المسمى 
بهذا الاسم؛ لأن ذكر الله لا يتأتى إلا بذكر اسمه؛ء فقوله تعالى في الحديث القدسي: ( وتحركت 
بي شفتاه) لا يعني أن شفتي العبد تحركتا بذات الله وصفاته» إنما باسمه» واسمه يدل على ذاته 
بما تتضمنه من صفات الكمالء فاللسان والشفتان تحركا بالاسم الذي دل على الذات 
المقدسةء!" وقد فرق البخاري بين التسمية التي هي فعل للعبد وبين الاسم الدال على ذات الله 
تعالى» وذلك في معرض رده على اللفظية المثبتة فقال:! 'وأما قوله فهل يرجع إلى الله إلا 
باللفظ الذي تلفظ به فإن كان الذي تلفظ به قرآناً فهو كلام اللهء() قيل له: ما قولك تلفظ به؟ 
فإن اللفظ غير الذي تلفظ بهء لأنك تلفظت بالله» وليس الله هو لفظكء وكذلك تلفظ بصفة الله 
بقول اللهء وليس قولك: الله هو الصفة؛ إنما تصف الموصوف فأنت الواصف والله الموصوف 
بكلامه. كالواصف الذي يصف الله بكلام غير الله تعالى» وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو 
8 والشاهد من هذه الجملة قوله: ( فإن اللفظ غير الذي تلفظ به) اللفظ هو الاسم الدال 
على المسمى وهو لفظ الجلالة» والتلفظ به هو التسمية وهو فعل الفاعل؛ لهذا قال البخاري: 
(لأنك تلفظت بالله» وليس الله هو لفظك)؛ لأن اللفظ غير الذي تلفظ بهء ولأنه يوجد فرق بين 
الاسم والتسمية» فالاسم ما دل على المسمىء والتسمية تلفظ العبد بهذا الاسم» والمراد بذكر 
الاسم أو نداءه هو ذكر المسمى أو ندائه؛ وليس المراد ذكر ونداء اللفظء لكن المتكلم لا يمكنه 
نداء الشخص المنادى إلا بذكر اسمه وندائه؛7) لهذا اللفظ يختلف عن الملفوظء فاللفظ هو 
الاسم الدال على المسمىء والملفوظ هو التسمية» ثم قرب البخاري هذه المسألة بربطها في معنى 


( 0 


الله 


الصفة والوصف والموصوف وختم كلامه بقوله: ( وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله 


(" انظر: البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)١١5‏ 

0 انظر: ابن حجرء فتح الباري (15/ 06.هة). 

(' قال ابن القيم: اللّفظية الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؛ وهم مبتدعة جهميّة عند الإمام أحمد والشافعي. 
ابن القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية /١(‏ 515). 

() قال الفهيد في الحاشية على تحقيق هذا الكتاب: " هذا من شبه المخالف من اللفظية المثبتة» القائلين: بأن 
اللفظ هو الملفوظء والقراءة هي المقروءء وأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق...» وهنا يتعلق المخالف بأن الذي يرجع 
إلى الله به هو اللفظ الذي تلفظ به القارئ وهو كلامه فيكون لفظ العبد وقراءته هو كلام الله!!". الفهيد» تحقيق 
كتاب خلق أفعال العباد للبخاري (؟177/5؟). 

() البخاريء خلق أفعال العباد (ص: .)٠١8‏ 


انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ )١57‏ 


أراد بذلك أن يقال بأن المسمى بأسمائه هو الله تعالى» كما أن الموصوف بالصفة هو الله 
تعالو: 

- علّق البخاري على قول الله تعالى: لكل أي شَيْءٍ أَكْبَرْ شَهَادَةَ قل الله [الأنعام: ]١9‏ فقال: " 
فسمى الله تعالى نفسه شيئاً":!') الشاهد من قول البخاريء أن الله تعالى سمى نفسه شيئاًء ويفهم 
من إطلاق هذا اللفظ ( شيء) أنه تسمية لنفسه لا أنه هو نفسه. 

5- فرق البخاري بين أسماء الأعيان» وبين مدلولاتها على المسميات؛ فقال رحمه الله تعالى:" ويقال 
لمن زعم أني لا أقول: القرآن مكتوب في المصحف ولكن القرآن بعينه في المصحفء. يلزمك 
أن تقول: إِنَّ مَنْ ذَكَرَ اللّهُ في الْقْرْآنِ: مِنَ الجن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمدينة 
وغيرهما وابليس وفرعون وهامان وجنودهما والجنة والنارء عاينتهم بأعيانهم في المصحف؛ لأن 
فرعون مكتوب فيه كما أن القرآن مكتوبء ويلزمك أكثر من هذا حين تقول في المصحفء. 
وهذا أمر بيّن؛ لأنك تضع يدك على هذه الآية وتراها بعينك: ( اللَّهُ لا إِلَه إِلّا هْوَ الْحٌَ الْقَيُوم) 
[البقرة: 155]» فلا يشك عاقل بأن الله هو المعبود» وقوله: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) هو 
فرآن "7 والشاهد مق هذا أنه فرق بين التلفظ 'بالأسماء .وبين حقيقة هذه الأسماء .وما دلت 
عليهاء فالأول هو ذكر الاسم والتلفظ بهء ومن هذا عد التلفظ بالأسماء ليس هو عين المسمى 
ليستدل به على أن المكتوب في المصاحف من قبل الخلق هو فعل للعبد وليس هو عين القرآن 
الذى هو من صفات الله تعالى» وألزم خصمه كذلك بالتلفظ بلفظ الجلالة فقال: ( فلا يشك 
عاقل بأن الله هو المعبود) وقوله: ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم) هو قرآن» أراد بذلك أن لفظ 
الجلالة بين يديك تتلفظ به وتتلوه. فإن كان الذي بين يديك هو عين المسمى لكان الذي بين 
يديك هو الله وهذا باطل؛ لأنه لا يشك عاقل بأن الله هو المعبودء فيكون لفظ الجلالة دل على 
الله المعبود وليس الاسم الذي بين يديك هو المعبود. 
وهذا الكلام يستنتج منه الخلاصة الاتية» وهي: 

أن ضابط العلاقة بين الاسم والمسمىء» هو أن الاسم يدل على المسمى أينما كتب 
ووقتما تلفظ به(" والفرق إذا كانت التسمية من الله فهو غير مخلوق وهو داخل في فعله؛ واذا 
كانت التسمية من العبد ففعل العبد مخلوق» ونطقه بالاسم مخلوق؛ لهذا لم يقل البخاري ولا غيره 


)0 البخاري» صحيح البخاري )1/ 1 .)١‏ 
("') البخاريء خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)١١5‏ 


(" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١57‏ 


من السلف بأن أسماء الله تعالى غيره؛ لما في الغيرية من الإجمال» فأثبتوا حقيقة الأسماء بأنها: 
في أصلها غير مخلوقة كون الله تعالى تكلم بهاء وبيان العلاقة بين الاسم والمسمى منهم هو 
بمثابة التفصيل للفظة الاسم غير المسمىء فيكون إدخالها في صفات الله تعالى رد على من 
يقول بأن الاسم غير المسمىء ويكون بيان العلاقة بين الاسم والمسمى إثبات بأن للاسم حقيقة 
وللمسمى حقيقة» كما أن مفهوم هذا يختلف عن مفهوم هذاء وهذا بمثابة التفصيل إلا أنهم لم 
يستخدموا الألفاظ المجملة؛ كي لا يحمل الكلام على غير محمله؛ ولهذا يقال: نفس ما فصل 
في لفظ الغيرية في مطلب العلاقة بين الصفات والذات يقال هناء وسيأتي مزيد بيان - إن شاء 


الله تعالى- في مناقشة الكليني في لفظ الغيرية. 


المطلب الثاني: مسألة الاسم والمسمى عند الكليني. 

ذهب الكليني حسب الروايات التي يرويها في كافيه إلى أن الاسم غير المسمى؛ وبنى 
معتقده في هذه المسألة على أصل الأسماءء ومن معتقد الكليني في أسماء الله 2 كما علمنا 
أنها مخلوقة» خلقها الله تعالى ليعرّف الناس نفسه بهاء فانبنى عليه أن الاسم غير المسمىء 
ويقصد فيه: بأن الاسم غير الله» وجعل دلالة الاسم على المسمى من الأدلة على أن الاسم غير 
المسمى» وهذه العقيدة جاءت عنده في ثلاث روايات وفي كل رواية تبرير للقول بهذه العلاقة: 
الرواية الأولى: رواها عن أبي عَبْدٍ اللّه أنه قَالَ:" امم اللَّهِ غَيْرُه وَكُلَ شيء وَقَعَ عَلَيْهِ امم شيء 
فَهْوَ مَخْلُوقٌء مَا خَلا اللّه فَأَمّا مَا عَبَرَنَهُ الْألْسْنُ أؤ عَمِلَتِ الْأَيْدِي فَهْوَ مَخْلُوقٌء وَاللَّهُ غَايَة مِنْ 
غَايَاتِه وَالْمْعَيّا غَيْرُ الْعَايَةَ وَالْعَايَةْ مَوْصُوفَةٌ» وَكُلُ مَوْصُوفٍ مَصْنُوعٌ؛ وَصَانِعْ الْأَثنيَاءِ غَيْرْ 


...» وَاللّهُ يُسَمَى بِأَمْمَائِهء وَهْوَ غَيْرٌ أَسْمَائَه وَالْأمئْمَاءُ غَيْرُه(') 

هذه الرواية هي العمدة عنده في هذه المسألة» ومعناها بشكل مجمل أن أسماء الله 
تعالى غيره» وما كان غيره فهو مخلوقء, وكل ما وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق وقوله ( ما 
خلا الله) لا يقصد به اللفظ والتسمية إنما الذات» ثم برّر لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم شيء 
فهو مخلوق» وبأن ما عبرته الألسن وعملته الأيدي لابد أن يكون له غاية يصل إليها ذهن 
المعبر وهذه الغاية غير المغياء ومعنى المغيا هنا المعنى» ويقصد بها ذات الله تعالى؛ وقوله 
والغاية موصوفة أي موصوفة بما يدور في مخيلة العبد. وعليه كل موصوف مصنوع. والله غير 
موصوف بحد مسمى مصنوع. ملفوظاً كان ذلك الحدّ أو معقولاً محققاً كان أو موهوماً؛ لاستحالة 
توارد الإحاطة عليه وامتناع تطرّق الانتهاء إليه؛ لأن صانع الأشياء ( لم يتكوّن ) أي لم 
يتحصّل وجوده من غيره» ( فيعرف كينونيّته بصنع غيره ) أي أنه موجود بلا علة حتي يعرف 
بهاء ولم تبلغه غاية إلا كانت غيره.!") 

التعقيب على هذه الرواية: كل الكلام هذا ليثبت خلق أفعال العباد وتصوراتهم ونطقهم» 
وذلك بأسلوب فلسفي بعيد عن الكتاب والسنة مما أوقعه ذلك في المحاذير الشرعية» والتي منها 
في هذه الرواية: 


[ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث ؛]. 
(') انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (519-75//5). النائيني» الحاشية على أصول الكافي ( ص: 
١‏ الجزائري» نور البراهين /١(‏ 559). 


-١‏ أكثر الكلام في هذه الرواية من المتشابه وحمل ألفاظه على الظاهر كفر -والعياذ بالله-» ومثال 
ذلك قوله: ( وَاللَّهُ عَايَةٌ مِنْ غَايَاتِه وَالْمُعيّا غَيْرُ الْعَايَةَ وَالْعَايَةُ مَؤْصُوقَةٌ) يفهم من هذا الكلام 
أن الغاية موصوفة والله غاية فإذن الله مخلوق, وإذا علم هذا فإنه يقال: إن الأصل في المسائل 
العقدية الوضوح وحملها على ظاهرها؛ لهذا وجهة نظري أن هذا الكلام لا يخرج إلا من متكلم 
مصبوغ بصبغة الفلسفة وتشرب قلبه بالزندقة» لا من إمام ألفاظه توافق ألفاظ القرآن. 

؟- قوله: ( كل موصوف مخلوق) هنا كل من ألفاظ العموم» وهذا يقتضي أن الله لا يوصف؛ لأن 
كل موصوف مخلوقء ومن لا يوصف حقيقة في الوجود الخارجي هو العدم»!" ويقال لهم ما 
بال الصفات التي جاءت في كتاب الله تعالى أهي وصف له أم غير وصف؟!!! 

*- كل الكلام الذي في الرواية يدور حول فعل العبد سواء الفعل المحسوس كالنطق والكتابة» أو 
الفعل المعنوي كالتخيل والتصورء ونحن لا خلاف بيننا أن فعل العبد مخلوق» والخلاف في 
أصل ومبدأ هذه الأسماءء والمقصود أنه لا يوجد في الرواية ما يعلل خلق أسماء الله تعالى 
بذاتها. 
الرواية الثانية: روى عَنْ هِشام بْنِ الْحَكَمِ أَنَهُ سألَ أبَا عَبْدٍ اللّه اكتنة 'عَنْ أَمْمَاءٍ اللَّه وَاشْتقَاقِهَا 
فقال: اللَّهُ مِمّا هْوَ مُتْتَى؟ فَقَالَ يَا هشام اللّهُ مُق مِنْ إِلَهء وَإلَهُ يَقتضِي مَأُلوهاًء وَالامم غَيْرْ 
الْمُسَمّىء فَمَنْ عَبَدَ الام دون الْمَعْتى فَقَدْ كَقَرَء وَلَمْ يَعْبْدْ شَيْئاًء وَمَنْ عَبَدَ الإملم وَالْمَعْتَى ققد 
أشرَكَ وَعَبَدَ انْنَيْنِء وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْتَى دُونَ الاملم هَدَاكَ التَّوْحِيدْء أَقَهِمْت يَا هشَامُ؟ قَالَ: قُلْتْ زذني. 
َال لِلّهِ تِمْعَةٌ وَتَسْعُونَ امنماًء فَلّو كَانَ الامْمُ هُوَ الْمُسَمّى لَكَانَ كُلَ امم مِنْهَا إله» وَلَكِنّ اللّه 
مَعْنّى يُدَلُ عَلَيْهِ بهَذهِ الْأَسْمَاءِ وَكُلهَا غَيْرُه يَا هِشام: الْخْبْرُ انم لِلْمَأَكُولِء وَالْمَاءُ انم للْمَشْرُوب» 
وَالتَوَْبُ امنمٌ لِلمَلبُوسِء وَالنّارُ امثمٌ لِلْمُحْرق".7") 

المعاني في هذه الرواية واضحةء وهي بمثابة التبرير والتطبيق لنظرية خلق أسماء الله 
تعالى» فالتطبيق قولهم: ( من عبد الاسم دون المعنى... إلى قوله: قَذَاكَ التَوْحِيدُ)» والتبرير لهذه 
النظرية في قوله: (قَالَ لِلّهِ تْعَةٌ وَتمْعُونَ امثماًء فَلَوْ كَانَ الامثمُ هْوَ الْمُسَمّى لَكَانَ كُلْ امل مِنْها 
إل)» والشاهد من هذا الكلام» أن الكليني برر منهجه بأنته إن لم يكن الاسم غير المسمى فهو 
المسمىء وهذا يترتب عليه أن كل اسم منها إله. 
التعقيب على هذه الرواية: 


انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص: .)١15١‏ ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/ 
606 


( [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :67/١‏ رقم الحديث ؟]. 


-١‏ الاستدلال على غيرية الاسم للمسمىء في قوله: (ِفَلَوْ كَانَ الامئمُ هُوَ الْمُسَمّى لَكَانَ كل امئم مِنْها 
إله) يتعارض مع قولهم بأن الصفات عين الذات؛ لأن أدلة القرآن والسنة والعقل دلت على تعدد 
وتنوع الصفات كما دلت على تعدد وتنوع الأسماءء فلو كانت الصفة هي الذات لكانت كل صفة 
منها إلهَ على قياسكم؛ لهذا يقال ما ألزمتم به غيركم بأن الاسم غير المسمى تلزمون أنتم به في 
باب الصفات فيقال: بأن الصفة غير الذات. 

-١‏ وقول: (وَلَكِنَّ اللّهَ مَعْنَى يُدَلُ عَلَيِْ بهذِهِ الْأَمْمَاءِ وَكُلَّا غَيْرُه) قولهم بأن الله معنى» هذا وصف 
لا مستند عليه من الكتاب ولا السنة» وهو من الألفاظ المبتدعة في حق الله تعالى؛ وهو من 
جملة الألفاظ المجملة التي قد يراد بها حقء وقد يراد بها باطلء ولهذا يقال: إن عنيتم هنا أن 
الاسم له مدلول على معنىء ومدلوله الذات المتصفة بالصفات حسب ما دل عليه الاسمء فهذا 
حقء وان أريد بأن الاسم هو اللفظ المخلوق؛ والمعنى هي الذات غير المتصفة بالصفاتء والتي 
يعبرون عنها بالأعراض والأجسام والأجزاء» واتصافها بالصفات يقتضي التركيب» وهذا يقتضي 
التشبيه»!) فهذا باطل لأن اللفظ يدل عما وضع له بطريق المطابقة والتضمن واللزوم. 

-٠‏ قوله: (الله معني... ) يترتب عليه خلط بين المفاهيم عندهمء وتلبيس في عبادتهم؛ والسبب أنهم 
قرروا: بأن المعنى هو ما دل عليه اللفظء ويعبرون عنه بالموصوف وهو مخلوق عندهم» وتم 
بيان ذلك في بيان معنى قولهم: (الاسم صفة لموصوف)ء!" وهنا يقولون: ( بأن من عبد 
المعنى هو الموحد)؛ ووجه التلبيس أن يقال: أي معنى على هذا يقصدونء هل الأول الذي هو 
مخلوقء أم الثاني الذي هو الذات الإلهية؟!. 

:- هذه الرواية تظهر التكلف والتنطع الذي وقع فيه الكليني» وقد قال النبي 45:" هَلَكَ 


أعبد الاسمء ولأن العابد يذكر اسم الله عَللِدْ في دعائه ويقصد به دعاء المسمى ولا يقصد به 
دعاء الاسمء فهل يعقل أن يقول أحد من المسلمين يا الله أنا أقصد نفس اللفظ؛ لهذا يعد هذا 
الكلام فيه تنطع وزيادة في التشديد على الناسء والتوحيد جاء ميسراً ميسوراً على الجميع. 
8-توآما قوله (الْخْيْل :مت لماكل والمَاء انث للمشؤوب.:):فهذا تحقه أزيديةباطل4 لأنه يسك 
لإثبات الغيرية لا لإثبات العلاقة» وهذا الكلام يعد دليلآً لأهل السنة القائلين بأن الاسم للمسمىء 
ودليل على من يقول بأنه عين المسمى أو غير المسمى دون التفصيل؛ لما في لفظ الغيرية من 


(') انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (؟/ 18). 
() انظر في هذا البحث: ص١١١.‏ 
(" [ مسلم: صحيح مسلمء العلم/ هلك المتنطعون» 5/ :1١055‏ رقم الحديث .]1517١‏ 


إجمال» والسبب أننا لو قلنا بأن الخبز غير المأكول والماء غير المشروبء لفهم منها معان غير 
ما يفهم من قولنا: أن الماء اسم للمشروب؛ لهذا لا يصح أن يقال: الله غير الذات المتصفة 
بالألوهية» أو الله غير المسمىء أو الله غير الله» وعليه فلنقف عند هذا اللفظ الواضح ونقول 
الاسم للمسمى كونه دال عليه. 
الرواية الثالثة: سأل فتح بن يزيد أبا الحسن فقال:' اللَّهُ وَاحِدٌ وَالْإنْسَانُ وَاحِدّء أَلَيْسَ قَدْ تَشَابَت 
الْوَحْدَانِيّةُ؟! قَالَ- أبو الحسن-: يا فَنْحُ أَحَلْتَ تبَّتكَ اللَّهُ إِنَمَا التَشْبِيهُ في الْمَعَانِي فَأَما في 
الْأَممْمَاءٍ فَهي وَاحِدَةٌ وَهي دَالَةَ عَلَى الْمُسَمََّىء وَدَلِكَ أنَّ الْإِنسَانَ وَإنْ قِيلَ وَاحِدْ فَإِنَهُ يُخْبَرَ أَنَهُ 
كن وائيذة كليان :واقزه» والإشكان كذانة اتن يراحد أ اخسناءة جد والراقة مخظفة ون 
َلْوَائُهُ مُخْلِقَةٌ غَيْرُ وَاحِدِء وَهُوَ أَجْرَاءٌ مجزأة لَيْسَتْ بِسَوَاءِء دَمْهُ غَيْرُ لَحْمِهء وَلَحْمْهُ غَيْرُ دَمِ 
وَعَصَبْهُ غَيْرُ غُرُوقهء وَشَعْرُهُ غَيْرُ بَشروء وَسَوَادْهُ غَيْرُ بَيَاضِهء وكَدَلِكَ مَائّز جَمِيع الْخَلْقء 
َالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ في الامم ولا وَاحِدّ في الْمَعْنَىء وَاللّهُ جَلَ جَلَالُهُ هْوَ وَاحِدَ لا وَاحِدَ غَيْرُه لا 
الحتلاف فيه ولا تَقَاوْت وَلَا زِيَادَةَ ولا نُقْصَانَء فَأَمّا الْإِنْسَانُ الْمَخْلُوقْ الْمَصْتُوع الْمُوَلَفُ مِنْ أَجْرَاءٍ 
مُخْتلِقَة وَجَوَاهِرَ شَتّى غَيْرَ أَتَهُ بالاجتِماع شيء وَاحِد". (") 

هاء للزؤاية الحترت ,على أكقر مرق حوضي عن كل متقافن :قن سفن والقالقه يق جا 
الرواية فيما يخص مسألة الاسم والمسمىء قوله: (الأسماء واحدة وهي دالة على المسمى) وهذا 
الكلام فيه تلبيس واجمال؛ لأنه قيل في مقام يراد به الجواب على شبهة التشبيه بين الخالق 
والمخلوق لإطلاق أسماء مشتركة بين الله تعالى والمخلوق» لهذا يقال: إن قصد به أن العلاقة 
بين الاسم والمسمى هي أن الاسم يدل على المسمى فيكون الاسم المقصود به المسمى أي 
للمسمىء فهذا حق وتبقى نقطة الخلاف قائمة على القول بأن الأسماء مخلوقة» وان قصد بقوله 
هذاء أن ما يسمى الله تعالى به ويسمى به المخلوقء إنما يقال بالاشتراك اللفظي7) فقط من 
غير أن يكون بين المسميين معنى عاماً فهذا باطل؛ لأن المعنى العام قدر مشترك مطلق كلي 
لا يختص بأحدهما دون الآخرء والاضافة هي التي تخصص وتظهر التفاوت والاختلافء لهذا 
المخصص هي الذات»ء فيكون التشبيه فيما اختصت به الذات من كيفية ومعنئّ معيناً لا بالمعنى 
الكلي العام»!) مثل القول بأن معنى العلم الإحاطة» فالله محيط بكل شيء وهذا مما اختصت به 


('" [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ الفرق بين المعاني التي تحت أسماء الله 4 وأسماء المخلوقين» :55/١‏ 
رقم الحديث .]١‏ 

() المشترك اللفظي هو: اللفظ الواحد الدال على معنين مختلفين فأكثرء مثل لفظة العين فإنها تطلق على عين 
الماء والعين الحقيقية وعلى الجاسوس. انظر: السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها /١(‏ 597). 


(') انظر: ابن تيمية» شرح حديث النزول (ص: .)١١‏ ابن تيمية» التدمرية (ص: 5؟١).‏ 


الذات» فإذا قلنا بأن العبد محيط بكل شيء فهذا التشبيه» وان قلنا بأن الله محيط والعبد محيط 
فلا تشبيه هنا؛ لأن " المعاني التي يوصف بها الرب 4# كالحياة والعلم والقدرة» بل الوجود 
والثبوت والحقيقة ونحو ذلك» تجب له لوازمها؛ فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم» 
وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلاًء بل تلك من لوازم 
ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلكء والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص 
المخلوق وملزومات خصائصه'؛٠‏ و" القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيّنَا مقيّدَا 
وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه» وأن ذلك المعنى 
العام يطلق على هذا وهذاء لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود 
فيه» بل كل موجود متميّز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله".!") فالاشتراك في هذه الأسماء هو 
مستلزم لتباين الأعيان» وكون أحد المشتركين ليس هو الآخرء(" والذي يظهر لي من خلال 
روايات الكافي أن الكليني يريد بهذه اللفظة أن الأسماء تطلق على الله تعالى بالاشتراك اللفظي 
فقطل (4) 
مناقشة لفظ الغيرية بين الاسم والمسمى: 

لفظ الغيرية من الألفاظ المجملة التي قد يراد بها حقاً وقد يراد بها باطلاًء لهذا لا يصح 
أن يقال: أن أسماء الله تعالى غيره دون تفصيلء والتفصيل ذكره ابن أبي العز الحنفي فقال:" 
الاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله 
لمن حمده؛ ونحو ذلك - فهذا المراد به المسمى نفسه» وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم 
عربي» والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك - فالاسم هاهنا للمسمىء ولا يقال غيره؛ لما 
في لفظ الغير من الإجمال» فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحقء وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له» حتى خلق لنفسه أسماءء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم: فهذا 
من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى"»!) وقد تبيّن بأن مقصد الكليني بالغيرية هو 


(') ابن تيمية» التدمرية (ص: .)١77‏ 

("') المرجع السابق»ء ص78١.‏ 

(") ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل .)١١١ /١(‏ 

() انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الفرق بين المعاني التي تحت أسماء الله 3 وأسماء المخلوقين» 
0 رقم الحديث؟]. الرواية يطول ذكرها فيما يقارب الثلاث صفحات. 

7 ابن أبي العزء شرح الطحاوية .)٠١7 /١(‏ 
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المعنى الباطل عندناء وهو أن الله تعالى خلقها ليعرفه الناس بهاء وقد تم مناقشة خلق أسماء الله 
تعالى في الحديث عن مفهوم الأسماء الإلهية عند الكليني:(') 


(') انظر في هذا البحث: ص”7١١.‏ 


مد 


الفصل الثاني: منهج البخاري والكليني في 
تقرير أو نفي توحيد الأسماء والصفات. 


المبحث الأول: منهج البخاري في تقرير توحيد الأسماء والصفات الإلهية. 

المطلب الأول: مكانة توحيد الأسماء والصفات الإلهية عند البخاري. 

يعد العلم بتوحيد الأسماء والصفات من أشرف العلوم على الإطلاق؛ لأن شرف العلم 
يشرف بموضوعهء وموضوع توحيد الأسماء والصفات هو العلم بالله» والإيمان بالأسماء 
والصفات ومعرفتها:" هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان» فمن جحد 
الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان؛» فضلاً عن أن يكون من أهل 
العرفان".!" والذي يدل على مكانة توحيد الأسماء والصفات عند البخاريء إيراده الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية التي تدل على شرف وعلو مكانة هذا التوحيدء سواء أكانت هذه المكانة» من 
حيث أقسام التوحيد الأخرى؛ أو من حيث الأثر والثمرات» وتفصيلها على النحو التالي: 
أولاً: مكانة توحيد الأسماء والصفات بين أقسام التوحيد. 

-١‏ توحيد الأسماء والصفات أصل للعلوم الدينية وشطر أقسام التوحيد. 

يطلق على توحيد الأسماء والصفات التوحيد العلمي والخبري والمعرفي»! وكونه كذلك 
فهو الأصل للتوحيد العملي القصدي أي توحيد الألوهية؛ لأن العلم سابق للعمل؛ وإذا صح العلم 
صح العملء والذي يدل على ذلك ما بوبه البخاري فقال:" باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله 
تعالى: لِفَاعْلَمْ أَتَهُ لا إلَهَ إلا اللَّمْ [محمد: ]١5‏ فبدأ بالعلم'72) وقد أمر الله يل في أكثر من 
موضع في كتابه العزيز أن نعلم صفاته فقال الله تعالى: (ِفَاعْلّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) [البقرة: 
٠4‏ وقال: لقاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة: 4 "]: وقال: (تَاعْلَمُوا أَنَمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللّه 
وَأَنْ لا إِلَه إلا هْوَ) [هود: »]١5‏ وقال: (وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [البقرة: ]١١‏ 
(وَاْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بمَا تَْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [البقرة: 197] (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ سَمِيع عَلِيمَ (45؟)) 
[البقرة: 44 ؟]» ومن المعلوم أن العلم إن لم يتبعه عمل كان وبالاً على صاحبه وحجة عليه. 

؟ - توحيد الأسماء والصفات شامل لبقية أقسام التوحيد. 

توحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؛ لأنه يقوم على إفراد الله 
تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تنبغي إلا له # والتي من 
تحَملكه| د الرئع الخالق». الرازق 4 الملك هذى الستماء مو ااصفات: تتحتمن ركذل" معلين: توحند 


(') انظر: ابن رجب» مجموع رسائل ابن رجب .)4١ /١(‏ ابن أبي العزء شرح الطحاوية (ص: 19). 
(" ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ 5 7؟؟) 

('" انظر: ابن أبي العزء شرح الطحاوية (ص: 55). 

! البخاريء صحيح البخاري .)١4 /١(‏ 
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الربوبية» ومن جملتها: اللهء الغفورء الرحيم؛ التواب» وهذه الأسماء تدل على توحيد الألوهية:(") 
والبخاري ترجم في كتاب التوحيد بكلا النوعين» فبوب بالأسماء التي تشمل توحيد الربوبية بقوله 
تعالى:(إِنّ اللّهَ هْوَ الرَّرَّاقَ دُو القُوّة المَتِينُ) [الذاريات: 58]» وأما الألوهية: فترجم بقوله تعالى: 
قل اذْعُوا اللَّه أو اذْعُوا اليَحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأَمْمَاءٌ الحُسْتَى) [الإسراء: )(.]١٠١‏ 
"- متعلقات توحيد الألوهية والربوبية قائمة على توحيد الأسماء والصفات. 

إن مدار الدين على أمرين» الأمر الأول: الأمر الكوني» كالخلق والتدبير والرزق 
والإحياء والإماتة» وهو متعلق بربوبية الله تعالى» والأمر الثاني: الأمر الشرعي» ويتمثل بالأوامر 
والنواهي» وهو متعلق بألوهية الله تعالى» وكلاهما يعودان لاتصاف الله تعالى بالألوهية والربوبية 
اللذين دل عليهما اسم الله تعالى واسم الرب» فالخلق من لوازم اسم الرب» والأمر من لوازم اسم 
الله تعالى»! وقد بوب البخاري بما يدل على هذا المعنى بقوله تعالى: [إنَّ رَبَكُمْ اللّهُ الذي خَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ فِي سِنَة أَّامِ ثُمّ امنتوى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِي اللَيْلَ النّهَارَ يَطْلْبْهُ حَثِينًا وَالشمْسَ 
وَالْقَمََ وَالتّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأمْرِه ألَا لَه الَْلْقْ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ) [الأعراف: 5 9,]5©) 
والشاهد أن الله تعالى جمع في الآية الكريمة بين اسم الرب واسم اللهء وعطف عليهما لوازمهما 
من الخلق والأمرء فالأمر مرتبط باسم الله تعالى» والخلق مرتبط باسم الربء» ووجه الارتباط أن 
الدين والشرع والأمر والنهي» مظهره وقيامه؛ لاتصافه بالألوهية» والخلق والإيجاد والتدبير والفعل 
من صفة الربوبية التي دل عليها اسم الرب.*) 
ثانياً: العلم بتوحيد الأسماء والصفات يوؤثر على سلوك العبد بالإيجاب. 

الأساس الذي يبنى عليه حسن سلوك العبدء هو سلامة القلب» الذي يكون حسب 
سلامة المعتقد» وسلامة المعتقد لا يتأتى إلا بسلامة العلم المتلقى» فإذا صح العلم المتلقى صح 
المعتقد» واذا صح المعتقد صح القلب» وإذا صح القلب صح السلوك؛ ولهذا فإن توحيد الأسماء 
والصفات له التأثير الأكبر على سلوك العبدء وسلوك العبد على أقسامء» سلوك مع الله تعالى؛ 
وسلوك مع نفسه» وسلوك مع غيره من الناسء والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في صحيح 
البخاري تدل على ذلكء وتفصيلها كما يلي: 

١‏ - أثر توحيد الأسماء والصفات على سلوك العبد مع ربه. 


(') التميمي» محمدء معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (ص: )4١‏ بتصرف يسير. 
ل انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١ ١‏ 

(') انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين )5١4 /١(‏ و (9؟/ .)”9١‏ 

( البخاري» صحيح البخاري )1/ ٠‏ 15). 

(') انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين /١(‏ 58). 
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تعظيم الله تعالى وتمجيده. 

إن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته تورث التعظيم والتمجيد والتنزيه لله تعالى» فالذي 
يعلم بأن الله # حي قيوم» يسمع أصوات خلقه؛ ويرى أفعالهم وحركاتهم ويعلم بواطنهم؛ كما 
يعلم ظواهرهم» وأنه يأمر وينهى» ويرضى ويغضبء ويحب ويسخطء ويجيب دعوة مضطرهم» 
ويغيث ملهوفهم» ويعين محتاجهم2» ويجبر كسيرهمء ويغني فقيرهم» ويميت ويحيي» ويمنع 
ويعطيء يعز ويذلء يغفر ذنباً» ويفرج كرباًء ويستر عيبا ويفك عانياًء وينصر مظلوماًء ويقصم 
ظالماًء ويرحم مسكيناء ويغيث ملهوفاء!) حتماً من عرف كل هذاء لا بد أن يتحرك الإيمان في 
قلبه» فيورث هذا الإيمان تعظيم الخالق 4 والانكسار بين يديه عَلِء وقد ذكر البخاري الآيات 
والأحاديث التي تتضمن الحديث عن الأسماء والصفات لله تعالى في صحيحه؛ وهي تدل على 
عظمته» والتي منها ما يلي: 
روى بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَهَ دء عَنِ التَّبِيَ 2 قَالَ:" يَفْبِضٌ اللَّهُ الأَرْض يَوْمَ القيَامَة» وَيَطْوِي 
السّمَاءَ بِيَمِينِهء ثُمّ يَقُولٌ: أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكَ الأزَض'!') ووجه الدلالة من الحديث أن هذا الفعل 
عظيم» وعظم الفعل يدل على عظمة الفاعل» وفعل الله تعالى هنا قبض الأرض وطي 
السموات» ومن تأمل في الأرض والسماء علم أنه لا يقدر على هذا الأمر إلا قادر عظيم» وقول 
الله تعالى: أنا الملك» يدل على عظمة الله تعالى» بأنه استحق هذا الاسم من ذاته المقدسة» لأن 
العبد قد يتسمى بالملك لاتساع ملكه ولكثرة أعوانه» وأما الله عَللِةْ فيتسمى بالملك لانفراده بالملك 
والتصرفء ولاستغنائه بنفسه عن الأعوان والأنصار فهو الغني وهو النصيرء!" وهو" المتصرف 
8 هو الملك 
حقيقة» ولا تنتفي عنه هذه الصفة بأي حال من الأحوال» بخلاف ما هو عليه البشر فإن صفة 


الملك عند البشر تزول بزوال الملك. كان الله تعالى أولى بالتعظيم وأحق بها من ملوك 
)0( 


بالأشياء حسب إرادته» ومشيئته» لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه".(؛) ولما كان الله 


الأرض. 


(') ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (/ 75) بتصرف يسير. 

('" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللّه تَعَالَى: (ِمَلِكِ الدَّاسِ) [الناس: ”]» :1١/4‏ رقم الحديث 
اا]. 

(') انظر:الخطابيء شأن الدعاء .)4٠ /١(‏ الغزالي» المقصد الأسنى (ص: 15). 

() الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)١517 /١(‏ 

انظر: الطبريء تفسير الطبري (5؟/ .)7١5‏ 
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- ذكر البخاري أنه عندما أنزل الله 4 عَلَى التَّبَِ 2 : لِقَد متمِع اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي كُجَادِلُْكَ في 
رَوْجِهَا) [المجادلة: ]١‏ قالت عائشة: الحَمْدُ لِلَّهِ الذي وَسِعَ مَمْعْهُ الأَصْوَات»7) ولهذه الرواية عن 
أمنا عائشة رضي الله عنها شاهدء تذكر فيها أنها كانت في ناحية البيت ولم تسمع ما قالته 
خولة في جدالها للنبي 5/") وهذا السبب جعلها تقف مع نفسها متأملة في عظمة الله تعالى من 
خلال معرفة عظمة صفاته؛ فلم يسعها إلا أن تعظم الله تعالى من خلال حمده؛ وعللت صرف 
الحمد له لاتصافه بهذه الصفة فقالت: الذي وسع سمعه الأصوات» ونفس الشيء حصل مع 
عمر 4ه فقد كان يقول عن خولة إذا ذكرت: " هذه امرأة» سمع الله شكواها من فوق سبع 
سموات"1 والمقصود هنا تعظيم الله تعالى بأن المسافات الطويلة والحدودء لا تحول بين سمع 
الله تعالى للمسموعاتء فالله عل لا تختلف عليه الأصواتء ولا تخفى عليه جميع اللغات» 
فالقريب, والبعيد» والسرء والعلانية» عنده سواء»7” وقال ابن القيم عن اسم السميع هو:" الذى قد 
استوى في سمعه؛ سر القول وجهره» وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق؛ ولا 
تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه") كثرة السائلين".1") 
فالصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بأسماء الله تعالى وصفاته بعد الرسل والأنبياء صلوات 
الله عليهم؛ لهذا هم أكثر الناس تعظيماً لله تعالى بعد الأنبياء عليهم السلام» وقد عرف هذه 
المعاني ابن القيم فقال: ' فللّه العظيم أعظم حمد وأتمه وأكمله؛ على ما منّ به من معرفته 
وتوحيده والإقرار بصفاته العلى وأسمائه الحسنى"./") 

- روى البخاري بسنده عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ابن مسعود: أَنَّ يَهُوديًا جَاءَ إِلَى النَبَِ » قَقَالَ: يَا مُحمّدُ 3 
ِنّ اللّهَ تعالى يُمْسِكُ السّمَواتِ عَلَى إِصْبَعء وَالأَنَضِينَ عَلَى إِصْبّع» وَالجِبَالَ عَلَى إِصْبَع» 
وَالتْجَرَ عَلَى إِصنبَع والخَلائق عَلَى إصنبَعء ثم يكُوُ: أنا المللكُ. « فَصتَحك رَمُولُ اللِّ 8 حَنّى 


('' البخاري» صحيح البخاري (9/ )١١1‏ بتصرف يسير. 

() انظر: [ ابن حنبل: مسند أحمدء مسند النساء/ مسند الصديقة عائشة رضي الله عنهاء :778/5٠‏ رقم 
الحديث .]١ 5١56©‏ 

(" الدارمي؛ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل 
من التوحيد .)3١17 /١(‏ 

() السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ص: )١75‏ بتصرف. 

() البرم: هي الملالة والسأمة. انظر: ابن منظورء لسان العرب (؟١/‏ ”5). 

.)١١8 ابن القيم» طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص:‎ ١ 

(") المرجع السابق» ص77١.‏ 
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بََتْ تَوَاجِدُهُ») ثُمَّ قََأ: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ) [الأنعام: 1613١‏ والشاهد " أن اليهودي ذكر 
المخلوقات» وأخبر عن قدرة الله على جميعهاء فضحك النبي 5 تصديقاً له وتعجباً من كونه 
يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى» وأن ذلك ليس في جنب ما يقدر عليه بعظيم؛ ولذلك قرأ قوله 
تعالى: (وما قدروا الله حق قدره) الآية. أي ليس قدره في القدرة على ما يخلق على الحد الذي 
ينتهي إليه الوهم» ويحيط به الحصر؛ لأنه تعالى يقدر على إمساك مخلوقاته على غير شيء 
كما هي اليوم"6!' والمعنى أن تعظيم الله تعالى لا يقتصر على هذه الصفاتء وإذا أردت أن 
تعظم الله حق التعظيم؛ فلن تستطيع ذلكء ولن تقدروا الله حق قدرهء أي لن تجلّوه حق إجلاله: 
ولخ تعظموه حق .تنظيمة7) وذلك لأن ضفات الله تعاكق لا تقك :على حصن :مسك الخلائق 
فقطء وقال الشيخ الغنيمان:" هذا الحديث يدل على عظمة الله تعالى» حيث يضع السماوات كلها 
على إصبع من أصابع يده الكريمة العظيمة» وعدد المخلوقات المعروفة للخلق بالكبر والعظمة؛ 
وأخبر أن كل نوع منها يضعه تعالى على إصبع.» لو أراد تعالى لوضع السماوات والأرضيين 
ومن فيهن على إصبع واحدة من أصابع يده جلّ وعلا".!؟) 
ب- الإخلاص لله تعالى وعدم الإشراك به. 

إن توحيد الأسماء والصفات كأساس يبنى عليه غيرهء فيستدل به لإثبات العقيدة 
السليمة» ورد العقائد الفاسدة» والبخاري بوب باباً يدل على ذلك فبدأه بقوله تعالى: (قَلا تَجْعَلُوا 
لّهِ أَنْدَادَا) [البقرة: 57]ء ثم علل النهي بقوله تعالى: (وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادَا ذَلِكَ رب العَالَمِينَ) 
[فصلت: 4]. وَقَولِهِ: (وَالّذِينَ لا يدْعُونَ مع اللّهِ إَِهَا آخَرَ) [الفرقان: 118]» (وَلَقَدْ أوجي إِلَبِْكَ وَإِلَى 
الشاكرين) [الزمر: 15] وَقَالَ عِكْرِمَةُ: [وَمَا يُوْمِنْ أَكْترُهُمْ باللّه إلا وَهُمْ متترِكُونَ) [يوسف: 
2٠‏ ووَلَيْنْ سَألَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ) [الزنخرف: 187]» وَ لِمَنْ خَلَقَ السّمَواتِ وَالأَرَْضَ لَيَقُوْنَ الل 
«قَذَلِكَ إِيمَائِهُمْء وَهُمْ يَعْبدُونَ غَيْرَهُ.7) والشاهد من هذه النصوص أنه استدل بربوبية الله يله 
على عبادته وحده وعدم الإشراك به» والربوبية صفة من صفاته تعالى. 


(! [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللّه تَعالَى: إلِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَّ) [ص: 7"5]» 177/4: رقم الحديث 
81 ]. 

(" ابن حجرء فتح الباري /١١(‏ 958"). 

(" انظر: الطبريء تفسير الطبري .)27١ /١١(‏ 

الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)3١١ /١(‏ 
9 انظر: البخاري» صحيح البخاري (5/ ؟5١1).‏ 
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ت- رجاء الله ومحبته والخوف منه. 

من المعروف أنَ أصل الطاعة تقوم على المحبة والخوف والرجاء» وهذه أصول 
العبادة» التي إذا فقدت دخل الخلل في العبادة على قدر المفقود منهاء(' والمحبة هي أصل كل 
عملء وهي حقيقة العبادة التي تقتضي التذلل والخضوع لله تعالى» وتعظيمه بتنفيذ أوامرهء 
واجتناب نواهيه» والخوف والرجاء يستلزمانها؛ لأن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما 
يبغضه. والخائف يفر من الخوف لينال المحبوبء.!! والمحبة " حياة القلوب» ونعيم الأرواح» 
وبهجة النفوسء» وقرة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة"؛!! والخوف جالب للخشية والرهبة 
والوجل والهيبة» وما فارق الخوف قلباً إلا خرب؛ لأن الخوف إذا سكن القلوب أحرق مواضع 
الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنهاء فيشرق بنور حب الطاعة؛ ويرفض المعصية» ويبقى على هذا 
الحال ما لم يزل عنه الخوفء فإذا زال عنه الخوف ضل الطريق»7*! وأما الرجاء فهو حاد 
يحدو القلوب إلى أبواب المحبوب؛ وهو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح 
لمطالعة كرمه سبحانه» وهو الباعث على الاجتهادء والمولد للشوق واللقاء» والموقظ للطباع 
الحسنة» والزاجر لترك المعاصي والابتعاد عن النواهي؛ لأن الرجاء يستلزم الخوفء كما أن 
الخوف يستلزم الرجاءء7) وقد ذكر البخاري تفسير مجاهد رحمهما الله تعالى لقوله تعالى: ٠لا‏ 
يَرْجُونَ حسابًا [النبأً: 70]: فقال أي: لآ يَحَافُونَهُه!') وقال ابن القيم:" القلب في سيره إلى الله 
عز وجل بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان 
فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
صائد وكاسر".!" والأساس الذي يجذب القلوب لمحبة الله تعالى» والخوف منه؛ ورجاءه» هو 
معرفة أسماء الله تعالى وصفاته؛ لأن القلوب إنما تحب وتخاف وترجو من تعرفء» فإذا ضرب 
دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بهاء امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة» وملزوم 
لهاء إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» والمشروط بدون شرطه ممتنع» فحقيقة المحبة» 
والخوفء والرجاء»؛ وما يتفرع عنهم من الإنابة» والتوكل» ومقام الإحسان» ممتنع على المعطل؛ 


(' انظر: السمرقنديء تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين (ص: .)55٠0‏ 
( انظر: ابن تيمية» التحفة العراقية (ص: 55). 

7" ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (؟/ 37). 

() المرجع السابق )5٠١ /١(‏ بتصرف. 

(") انظر: المرجع السابق (؟/١ه-‏ 55). 

9 انظر: البخاري» صحيح البخاري (5/ .)١55‏ 

") ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 517). 
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إذ كيف تألّه القلوبُ من لا يسمع كلامهاء ولا يرى مكانهاء ولا يُحِب ولا يبء ولا يقوم به فعل 
البتة» ولا يتكلم ولا يكلم» ولا يقرب من شيء.ء ولا يقرّب منه شيءء ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا 
حنان» ولا له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها؟!('! والبخاري ذكر في كتاب التوحيد ما يطول 
ذكره في إثبات هذه الصفاتء والتي لازمها ما ذكرء ونكتفي في هذا المقام بذكر الأدلة المباشرة 
التي تدل على أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تورث المحبة والخوف والرجاء في نفس العبد 
وسلوكه». وهي كما يلي: 

دليل المحبة: روى البخاري عن عَاتَشَةَ رضي الله عنها أنها قالت: أنّ النَبِيَ 2 بَعَتَ رَجُلَا 
عَلَى سَرِيُةء وَكَانَ يَقرل لأصْحَابهِ في صَلأَتِهمْ فَيَكْتِمْ ب ( قل هُوَ اللّهُ أحداء فَلْمًا رَجَعُوا ذَكَرُوا 
ذَلِكَ لِلنَبِيَ يي فَقَالَ: سَلُوهُ لِأَيّ شَيْءٍ يَصْئَعْ ذَلِكَ؟: فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لِأَنّهَا صِقَةٌ الرَحْمَنْء وَأَنَا أَحِبُ 
أَنْ أَقْرَاً بهاء قَقَالَ النَبُِ 35: أَخْبِرُوهُ أنّ اللَّهَ يُحِبّه'0! والشاهد من الحديث» قول الصحابي: 
(لأَنَهَا صِفَةٌ الرَحْمَنِء وأا أَحِبُ أَنْ أَقْرَا بهَا) فسبب حبه لقراءة هذه السورة تضمنها الحديث عن 
صفات الله تعالى» وحبه لقراءة السورة دليل على حبه لله تعالى؛ لأنه بذلك قدم معرفة الله تعالى 
على المعارف الأخرىء وقدم الحديث عن صفات الله تعالى على غيره من الأمورء ودوامه عليها 
دليل على تعلقه بالله تعالى» وهذا كله من علامات المحبةء7) وقد أمر الله تعالى الناس بعبادته؛ 
واستدل على استحقاقه العبادة دون غيره» بصفاته التي ظهرت آثارها في الوجود من خلق 
وإنعام» ثم ختم الآية بالنهي عن اتخاذ أنداد مع الله تعالى» فقال تعالى: (يَا أَيْهَا النَّاسُ اعَبْدُوا 
رَبَكُمْ الذي خَلَقكُمْ وَالَذِينَ مِنْ قَبلُِمْ َعَلَكُمْ تتَقُونَ (١؟)‏ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأض فِرَاشًا وَالمنّمَاءَ بتاء 
وَأنْرَنَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَمَرَاتِ رِرْقَا لَكُمْ قلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادَا وَأَنتُمْ تَعلَمُونَ ) 
[البقرة: »”١‏ ؟١5]»‏ والبخاري رحمه الله تعالى بوب بتذييل هذه الآية بعد ذكره أبواب كثيرة قرر 
فيها أستماء اللد تعالى وصفاتهء7 ١‏ ومعتن' النذ» العذل والمثل : فيكون المعتن: لا ند للد كعاك ولا 
عدل له في صفاته وأفعاله» كي تحبون غيره كحبه.7 وهذا ما دل عليه قوله تعالى: (إِنَّ في 
خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالّمَارٍ وَالفْلْكِ الَِّي تَجْرِي في الْبَحْرٍ بِمَا يَنْقَعْ النّاسَ وَمَا 
أَنْرَنَ اللّهُ مِنَ المنّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا به الْأَنض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فيهَا مِنْ كُلّ دَابَةَ وتَصْرِيفٍ 


('' ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ 71") بتصرف. 

(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله #» 
4 : : رقم الحديث 77175 ]. 

انظر: ابن القيم؛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (؟/ .)١١‏ 

() انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١57‏ 

انظر: الطبريء تفسير الطبري /١(‏ 558). 
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الريّاح وَالسسّحَابٍ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأنْضٍ لآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ )١15(‏ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَحِد 
مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادَا يُحِبُونَهُمْ كَحْبّ اللّهِ وَالَذِينَ آمَئُوا أشّدُ حُبًا لله وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ 
الْعَدذَاب أَنّ الْهوَهَ لِلّهِ جَمِيعًا وَأنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَاب) [البقرة: »]١55 .»١55‏ وهذه الآيات يجمع الله 
تعالى فيها الزجر والنهي عن حب غيره كحبه تعالى؛ " لأنه لا نِدَ له ولا عِدْلء ولا لهم نافعٌ ولا 
ضارٌ ولا خالقٌ ولا رازقٌ سواه".7") 

دليل الخوف: بوب البخاري بقوله تعالى: (وَيُحَذَرْكُمْ اللّهُ نَفْسَهُ) [آل عمران: 218].؛ وَقَوْلِهِ َل 
ذَكُرُهُ: (تَعْلَمْ مَا في نَفْسِي ولا أَعْلّمْ مَا في تَفْسِكَ) [المائدة: 7.]١١5‏ والشاهد من تلك الآيتين أن 
تحذير الله تعالى لنا نفسه يستلزم الخوف منه؛ لأن الحذر دليل الخوفء! وهذا الخوف مبني 
على ما اتصف الله 4# به من صفات الجلال والعظمة والكبرياء» وقوة البطشء وشدة البأس»:؟©) 
وقوله تعالى: ( تعلم ما في نفسي) كمثال على سبب من أسباب الخوف من الله تعالى» وهو علم 
الله تعالى المطلق لما في الصدورء فمعرفة العبد هذا يدفعه للورع والتقوى وتجنب التفكير في 
العصيان فضلاً عن الوقوع فيه وقد بيّن البخاري في إيراده الآيات القرآنية أسباب عدم الخوف 
من الله تعالى» ومنها الجهل بصفاته تعالى وعدم العلم بهاء فبوب بقول الله تعالى: (ِوَمَا كُنْتُمْ 
تَْتيرُونَ أَنْ يَْهَد عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أَنْصَارْكُمْ ولا جُلُودْكُمْ وَلَكِنْ ظَتُم أنّ اللّهَ لآ يَعْلَمْ كَثيرًا مما 
تَعْمَلُونَ1 [فصلت: 17] ثم ذكر في الباب سبب نزول هذه الآية فروى عَنْ عَبْدٍ اللّه ابن مسعود 
ذهء قَالَ: ' اجْتَمَعَ عِنْد البَيْتِ تَقَفِيّانٍ وَقْرَشِيّ - أؤ فَرَشِيانٍ وَتَقَفَيّ - كَثْيرةُ شَخْمُ بُطُونهم قَلِيلة 
فقْهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أنّ الله يَمْمَعْ مَا تَقُول؟ قَالَ الآحَرُ: يَسمْمَعْ إِنْ جَهَرْنَا وَلِآ يَْمَعْ 
ِنْ أَحَْيْنَاء وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَمْمَعْ إِذَا جَهَرْتاء فَإنّهُ يَمْمَْ إذَا أَحْقَيْتاء فَأَئْرنَ اللّهُ تَعَالَى: (وَمَا 
كُنْثُمْ شَنْتيِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أَبْصَارْكُمْ َلآ جُلُودْكُمْ) [فصلت: ؟57] ".7 فبسبب 
جهلهم بصفات الله تعالى وظنهم بأن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما يفعلوه» تجرّؤوا على المعصيةء 
ولو عرفوا الله تعالى حق معرفته لما تجرّؤوا على معصيتهء! ولهذا قال الله تعالى: [إنّمَا يَخْشَى 


)0 الطبري» تفسير الطبري (1/ 0"). 

)2 انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١٠٠١‏ 

(" انظر: الطبريء تفسير الطبري (5/ .)5١1‏ 

() الحنبلي» تفسير ابن رجب الحنبلي /١(‏ ١5؟)‏ بتصرف يسير. 

(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: (وَمَا كُنْتُمْ سَْتَيرُونَ أنْ يَتْهدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُم ولا 
أَبْصَارْكُمْ ولا جُلُودْكُمْ...) [فصلت: ؟؟] 

» 57/4 1: رقم الحديث ١؟76].‏ 

9 انظر: البغويء تفسير البغوي (4/ .)١5١‏ 
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اللَّهَ منْ عِبَادِهِ الْعْلمَاهُ4 [فاطر: 88]. قال ابن كثير عند تفسيره هذه الآية: 'كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنىء, كلما كانت المعرفة 
به أتم» والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر".(١")‏ 

دليل الرجاء: روى البخاري عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ :له عَنَ النَبَِ 4» قَالَ:' لَمَا خَلَقَ اللّهُ الخَلْقَ كَتَبَ في 
كتابه» وَهْوَ يَكْثْبُ عَلَى نَفْسِهء وَهْوَ وَضْعْ عِنْدَهُ عَلَى العزشء إِنّ رَحْمَتِي تَغْلِبْ عَضَبِي".!! وفي 
رواية: ' إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي".! والشاهد من هذه الرواية أن رحمة الله تعالى أشمل من 
غضبه؛ فرحمته وسعت كل شيءء فهي تشمل كل الخلق؛ وذلك لتعلقها بربوبيته سبحانه» فهو 
قد أرسل الأنبياء للناس كافة» ورزقه موصول للمسلم والكافر» وأما غضبه فهو على من عصاه 
في ألوهيته بعد البيان والإنذار» فالحديث يتضمن سعة رحمة الله» وكثرة فضله في حلمه قبل 
انتقامه» وعفوه قبل عقوبته.!؟) وفي ذلك قال الكرماني:" الرحمة والغضب من صفات الفعل» 
والسبق باعتبار التعلق» والسر فيه أن الغضب بعد صدور المعصية من العبد» بخلاف تعلق 
الرحمة فإنها فائضة على الكل دائماً أبداً"7) وقال الغنيمان في شرحه على هذا الحديث:" 
الرحمة والغضب كلاهما من أوصاف الله تعالى» ولكن الرحمة أوسع وأشملء» فرحمته تعالى 
وسعت كل شيءء كما قال عن حملة العرشء ومن حوله من الملائكة في دعوتهم للمؤمنين» 
أنهم يقولون: (ِرَبَنَا وَسِعْتَ كُلّ شيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلّمَا 1 [غافر: 7]» وقال تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ 
كُلَّ شَيْءٍ) [الأعراف: .]١51‏ وهذا هو معنى غلبها للغضب".! وهذا الحديث يفتح للعبد باب 
الرجاء في عفو الله تعالى وكرمه؛ فيدفعه ذلك لعدم اليأس والقنوط من رحمته؛. خاصة وأن العبد 
دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه؛. وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو 


حصولها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده» يرجو وصوله إليهاء7" وقد روى البخاري عن 


( ابن كثيرء تفسير ابن كثير (5/ 587). 

7" [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعالَى: (وَيُحَذَرْكُمْ اللَّهُ تَفْسَ) [آل عمران: 18].... :17١/9‏ 
رقم الحديث .]75٠١5‏ 

7[ المرجع السابقء التوحيد/ (وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى المَاءِ) [هود: “]» (ِوَهْوَ رب العش العظيم) [التوبة: »...]١59‏ 
8 : رقم الحديث 7577]. 

() انظر: أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ .)"١7‏ ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)58١‏ 

7 الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (١؟/ )١١7‏ 

(') الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)١5١ /١(‏ 

(') ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ ”4) بتصرف. 
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عمر 4ه في صحيحه ما يبيّن سعة رحمة الله تعالى على عبادة» أنه " قدم على النبي 4 سَبِئ 
إذَا امْرأَةٌ مِنَ المنّبِي قد تَحْلْبُ نَدْيَهَا تنقيء إِذَا وَجَدَتْ صَبيا في السسّنِي أَحَدَنْهُ قَألْصَقَتهُ ببَطْنها 
وَأَرْضَعَتْهُء فَقَالَ لَنَا النَبُِ 5: أَثْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَة وَلَدَهَا في الدَّارِ؟! قُلْتَا: لآ وَهي تَقْدِر عَلَى أَنْ 
لآ تَطْرَحَهُ فقَال 5 لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَدِهَا'ء!) وبهذا يعرف أن سبب الرجاء هو معرفة 
صفات الله تعالى الدالة على رحمته ورأفته وكرمه ولطفه واحسانه على عباده تعالى»! قال ابن 
القيم:" والمعرفة بالله هي الذي أوجب للعبد الرجاء» من حيث يدري ومن حيث لا يدري فقوة 
الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته".9) 
ث- فعل ما يرضي الله تعالى والبعد عما يسخطه. 

إن من ثمرات وأتر معرفة الأسماء والصفات ومعانيهاء وآثارهاء يدفع العبد لفعل ما 
يرضى الله تعالى والبعد عما يسخطه؛ ومثال على ذلك ما رواه البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذك. 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ي: " إِنّ اللّهَ تبَاتِكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبّ عَبْدَا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللّهَ قد أَحَبٌّ 
فُلانا فَأَحِبّك فَيُحِبُهُ جِبْرِيل» ثُمَّ يُتادِي جِبْرِيلُ في السّمَاءِ: إِنّ الله قد أَحَبَ فُلنا فَأَحِبُوهُ مَيْحِبُهُ 
أَهْلُ السّمَاءِء وَيُوضَع لَهُ القَبُولُ في أَهْلٍ الأَْض"./*) والشاهد أن معرفة العبد باتصاف الله تعالى 
بصفة المحبة يدفعه كيّ يحسّن سلوكه؛ ويفعل ما يرضي الله تعالى؛ ليدخل في دائرة من يحبهم 
الله تعالى. 

ج- الالتجاء إلى الله تعالى في قضاء كل الحوائج. 

المرء من طبيعته أن يخشى المجهول؛ ويحجم على الإقدام فيما يجهله» ويلتجأ لمن هو 
أقوى وأعلم منه فيما يعجز عنه؛ ولما كان هناك غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» وأمور لا يقدر 
عليها إلا هو غلِدْ كان الأحرى بالعبد أن يلتجئ لمن اتصف بهذه الصفات» ولمن بيده مقاليد 
الأرض والسموات» وهو على كل شيء قديرء وبالإجابة جديرء وهذا ما بينه النبي ين فيما رواه 
البخاري بسنده أن رسول الله يِِ قال:" إِذَا هَمَّ أَحَدْكُمْ بالأمرٍ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ القريضّةء 
ثم ليَقْل: اللَّهُمّ إئّي أُمْتَخِيرُك بِعلْمِكَ وَأَمنتفِْرْكَ بِقْدرَتكَ» وَأَسَلكَ مِنْ فَضلِك فَإِنَّكَ تفيِرُ ولا أَفِْزُ 
وَتَعْلَمْ ولا عل وَأَنْتَ عَلّامْ العْيُوبِء اللّهُمَّ فَإنْ كُنْت تَعْلَمُ هَدَا الأخر - ثُمَّ شَمّيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْرَا 
لي في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِه - قال: أؤ في دِينِي وَمَعَائِي وَعَاقبَةٍ أي - فَاقدُره لي وَيسَزهُ لي ثم 


)0 [البخاري: صحيح البخاريء الأدب/ رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» //5: رقم الحديث 5199]. 
(") انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين .)١57 /١(‏ 

بخارى: بخارىء التوحيد كَل َب مَعَ جد 0 وتذاء َ مَلآئكَة...» 57/9 :١‏ يث 
5( البخارو صحيح البخارم ١‏ : لا | مع جبريل وك اع الله الم لائكة رقم الحدب 
داة ل/ا]. 
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بَارِكَ لي فيهء اللَّهُمَ وَإنْ كنت تَعلمْ أنَهُ شر لِي فِي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقبَةٍ أخري - أو قَالَ: فِي 
عَاجِلٍ أمرِي وآجلِه - فاصضرفني عَنك وَافدُز لي الخير حَيْثُ كان ثم رَضَنِي به7" فكون الله 
يتصف بالعلم والقدرة المطلقتين» هذا يدفع العبد للالتجاء إلى الله تعالى في كل أحواله» فيتعلق 
قلبه به غَللةْ وحده؛ فإن سأل لا يسأل إلا الله وإن استعان فلا يستعن إلا بالله. 
ح- حسن التوكل على الله تعالى والإنابة إليه. 
من عرف أسماء الله تعالى وصفاته» وأن مآل الأمور إليه وحده يل وأنه هو مسبب 
الأسباب» أثر ذلك على سلوكه مع الله تعالى» فتوكل عليه وإليه أناب» وفي ذلك روى البخاري 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: كَانَ التَّبِيُ 2 يَدْعُو مِنَ اللَيْلٍ:" اللَّهُمّ لَك الحَمدء أنت 
رَببُ السّمَوَاتِ والأزضء لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيّمْ السّمَوَاتِ وَالأَرَْضٍ وَمَنْ فِيهنَ» لَكَ الحَمْد أَنْتَ تور 
السسّمَوَاتِ وَالأزضء قَوْلْكَ الحَقُء وَوَعْدْكَ الحَق, وَلِقَاوْكَ حَقْء وَالجَتّةُ حَقْء وَالنَارُ حَقْء وَالسساعَةُ 
و اللَّهُمَ لك امْلمكه وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَالَيِْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتْء وَالَيِْكَ حَاكَمْتْء 
فَاغْفِر لِي مَا قدّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَأَمْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ نت المي ألا إل لين يك" 1 ووجه الدلالة 
من الحديث أن النبي يه أثنى على الله تعالى بصفاته» ثم عطف على هذا الثناء حسن التوكل 
والإنابة إلى الله تعالى» وتبرأ من الحول والقوة وصرف أموره إلى الله تعالى وحده؛ مع الإقبال 
بقلبه إليه تعالى» وهو معنى الإنابة؛ وذلك لاتصاف الله بالربوبية والقيومية.(") 
خ-الخضوع لله تعالى. 
روى البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د أن النبي يَِ قَالَ:' إِذَا قَضّى اللّهُ الأَمْرَ في السّمَاءٍء 
ضَرَبَتِ المَلآِكَهُ بِأَجْنِحَتِهَا حُضْعَانًا لِقَْلِه كَأَتَهُ سِلْسِلَةُ عَلَى صَفْوَانٍِ قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيْرُه: 
صَفْوَانٍ يَنْْدهُمْ دَلِكَء7) فَإدًا: لفرْعَ عَنْ قُلُوبِهمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الحَقّ وَهْوَ العَلِيّ الكبيز) 


(" [البخاري: صحيح البخاري ٠‏ التوحيد/ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: لكل هْوَ القَادِرُ) [الأنعام: 15]: 9/ ١١8‏ رقم 
الحديث ٠89ل].‏ 

3" [ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: (وَهْوَ الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَنْضّ بالحَقَّ)» 177/4: رقم 
الحديث 6م أل ا]. 

(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى »)54٠0 /7١(‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري (؟/ .)١٠١١‏ 

() الصفوان هو الحجر الأملسء والمقصود بعلي هنا علي بن المديني» والمقصود بقال غيره أي غير سفيان. 
انظر: الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ١00 /١10‏ ). 


لدردا 


[سبأ: 076']77) ودلالة هذا الحديث على أن صفات الله تعالى تورث الخضوع في قلوب العبادء 
خضوع الملائكة عند سماع صوت الله تعالى؛ لأن كلام الله عز وجل لا يشبهه شيء:(") 

؟- أثر الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات على سلوك العبد مع نفسه. 

أ- المسارعة إلى التوبة والاستغفار. 

إن وجود الشهوات مع وجود الشيطان وتزيينه للمعاصيء يدفع العبد للوقوع بهاء ومن 

حلم الله تعالى ورحمته بعباده أنه لا يعاجل عباده بالعقاب» بل يصبر ويحلم عليهم ويدعوهم 
للتوبة والاستغفارء وفي المقابل يحذر من الدوام والإصرار عليهاء وعدم التوبة منها؛ لأن ذلك 
يسبب غضب الله تعالى على العبدء وهذا يدفع العبد للمسارعة في التوبة والاستغفارء وقبول 
توبة العبد والاستجابة له من مقتضى أسماءه تعالى» فاسم التواب يقتضي قبول التوبة» واسم 
الغفور يقتضي المغفرة»!") فإذا علم العبد بسعة رحمة الله تعالى ومغفرته وقبوله للتوبة» لم يقنط 


ولم ييأس من رحمة الله تعالى» فيسارع لطلب العفو والمغفرة» والذي يدل على هذا الكلام ما رواه 
البخاري أَنّ أبَا بَكْرٍ الصَّدّيقَ د قَالَ لِلنَبَِ :" يا رَسُولَ الله عَلَمْنِي دُْعَاءَ أَدْعُو به في 
صّلآتِيء قَالَ: قل اللَّهُمّ ني ظَلَمْتُ تفي ظْلْمَا كَثِياء ولا يَغْفْرُ الذَنُوبَ إِلّا أَنْتء فَاغْفِر لي مِنْ 
عِنْدِكَ مَغْفِرَةَ إِنّكَ أَنْتَ العَفُور الرّحِيمُ»/) وروى عن أبَي هِرَيْرَةَ د قَالَ: سَمِعث النَبِيَ 2# يقول:" 
إِنَّ عَبْدَا أُصّاب ذَنْيَا - وَرُبّمَا قَالَ أَذْمَب ذَنْيَا - فَقَالَ: رب أَذْنَبِتُ - وَرُيمَا قَالَ: أَصَبْتُ - فَاغْفِزْ 
ليء فَقَالَ رَيُّ: أَعَلِمَ عَْدِي أن لَهُ ريا يَغفِرُ الذَّنْب وَيَأَخْدُ به؟ عَفَرتُ لِعَبْدِيء ثْمّ مَكَتَ مَا شَاء اللَّهُ 
ثم أصّاب ذَنْبَاء أو أَذْمَب ذَنْبَاء قَقَالَ: رَبّ أَذْتَْتُ - أؤ أَصَبْتُ - آحَرَء فَاغْفِرْهُ؟ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي 
أن لَهُ رَّا يَعْفِرُ الأب وَيَأَحْدُ به؟ عَقَرْتُ لِعَبْدِيء كُمّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّه م أذتب ذَنْبَاء وَريّمَا قَالَ: 
أُصَاب ذَئْيَاء قَالَ: قَالَ: رَبّ أَصَبْتُ - أ قَالَ أَذْنَيْثْ - آحَرَء فَاغْفِرْهُ ِي» فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ 
لَهُ رَيّا يَغْفرُ الذَّنْبَ وَيَأْحْدُ به؟ عَفَرِتُ لِعَبْدِي ثلأثاء فَلْيَعْمَلَ مَا شَاء ".0) علق ابن رجب على 
قوله تعالى: فليعمل ما شاءء فقال: " والمعنى: ما دام على هذا الحال كلّما أذنب استغفر» 


[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ قَوْلِ اللّهِ تَعالَى: (وَلِاً تنقغ التتقَاعَةً عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ حَنَّى إذَا 
مُرّْحَ عَنْ قُلُوبِهمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الحَقّ وَهْوَ العَلِيُ الكَبِيرُ) [سبأ: 73]..., :١ 5١/4‏ رقم الحديث .]75/8١‏ 
('" أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ )١6‏ بتصرف. 

0 انظر: أبابطين» تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس (ص: .)6١‏ 

(©) [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (ِوَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرَا [النساء: 35 ....]١‏ 
١ 84‏ : رقم الحديث 7410ل]. 

7 [ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: (يُرِيدُونَ أنْ يُيَدَلُوا كَلاَمَ اللّم [الفتح: :١ 55/4 ,]١5‏ رقم الحديث 
/ادهلا]. 


تدده 


والظاهر أنّ مرادهُ الاستغفارٌُ المقرون بعدم الإصرار".!' وقال أحمد ابن إسماعيل:!" " ليس هذا 
أمرّا بفعل المعاصيء بل معناه: أنه كلما أذنب وتاب فإن الله يتوب عليه".7) فهذا الحديث فيه 
الحث على التوبة كلما ضعف الإنسان وغلبته شهوته» بأن يعود ويرجع لله تعالى؛ لأنه هو 
التواب االرحيم. 

ب- المسارعة إلى أعمال الخير. 

إن أفعال الخير متعددة وكثيرة» ولفعلها دوافع عدة» منها الأجر الجزيل» ومنها الخير 

الوفير» كطمئنينة النفس واصلاح البال» وتيسير الأمورء وهذه كلها دوافع لفعل الخير والمسارعة 
فيهاء ومن أكبر الدوافع على مسارعة العبد إلى أفعال الخير والبرء الإيمان بالصفات ومعرفتها" 
فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء واثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده لهاء هو مبدأ الطريق 
ووسطه وغايته» وهو روح السالكين» وحاديهم إلى الوصولء. ومحرك عزماتهم إذا فترواء» ومثير 
هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنما هو على الشواهدء فمن كان لا شاهد له فلا سير له؛ ولا 
طلب ولا سلوك له؛ وأعظم الشواهد صفات محبوبهم» ونهاية مطلوبهم".7*) والروايات التي تدل 
على هذه المعاني في صحيح البخاري كثيرة» منها ما يلي: 

- قال التَبُِ 45:' يَقُولُ اللَّهُ تعالَى: أَنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي» فَإِنْ ذَكَرَنِي في 
تكزفت :]نه :3ن عون قوت أن رزرزعا #قنظ: زليه فاعاء وان أكئ وشنيي انث هزرلة 07) هنذا 
الخديك يذل .كن كرم اللا تذالى:ويجودة وإحسناته على تيادة» 'وينذا ليود واالإحتبان :والكوى امد 


(') ابن رجبء جامع العلوم والحكم (/ .)١١55‏ 

7" هو أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني» شهاب الدين الشافعيّ ثم الحنفي: مفسر. كردي الأصل» من 
أهل شهرزور. 8١*(‏ ات 847 ه)ء» تعلم بمصر رحل إلى بلاد الترك فعهد إليه السلطان مراد بن عثمان 
بتعليم ولي عهده (محمد الفاتح) وولي القضاء في أيام الفاتح» وتوفي بالقسطنطينية» وصلى عليه السلطان 
بايزيد. الزركلي» الأعلام /١(‏ /18-191). 

('" الكوراني» الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري /١١(‏ 779). 

(؟) ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ 0717؟). 

[البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (وَيُحَذَرْكُمْ اللّهُ نَفْسَهُ) [آل عمران: 18]..., :١71/9‏ 
رقم الحديث .]25٠١5‏ 


ل 


يدفع العبد للمسارعة في فعل الخيرات وترك المنكرات» طمعاً في كرم الله تعالى» وجوده. 
واحسانهء ونصرته» وتأييده» التي دل عليها معيته 0(.2) 


قَالَ رَسُولُ اللّهِ :' مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلٍ تَمْرَةِ مِنْ كَسْبٍ طيّبٍء ولا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إلا الطيّبُء فَإِنَّ 


من هذا الحديثء؛ أن أفعال الله تعالى مثل قبول الصدقة وزيادتها يدفع العبد إلى الصدقة وعدم 
البخل» وهذا من قبيل المسارعة إلى أعمال الخير.9) 

روى البخاريء عَنْ جَرِيرء قَالَ: " كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ النَبِيىَ 4 إِذْ تَظَرَ إِلَى القَمَرٍ لَيْنَةَ البَدْرٍ قَالَ: 
إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَه لآ قُضَامُونَ في رُؤْيَتِهه فَإن امْتَطعْتُم أن لآ تُعْلَبُوا عَلَى 
صلاة قَبْلَ طلُوع الششّمْسشء وَصَلآةِ قَبْلَ غْرُوبٍ الشّمْسء فَافْعَلُوا'.() في هذا الحديث الحث على 
المتحافكلة عل 'الصباراك" ونخاصة صثلاة الفكر,وصملاة العضر»:والحزاء: هو زوف اه تال 
ورؤية الله تعالى تدل على صفة التجلى:") 

قال رسول الله #: ' يَنْزِلُ رَبَْا تبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ لَيْلَة إلَى السسّمَاءٍ الدنيّاء جين يَبْقَى ثلث اللَيْلٍ 
واتصاف الله تعالى بصفة النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة» يدفع العبد للمسارعة إلى التوبة 
وفعل الخيرات والصالحات» لأن الحديث يدل على قرب الله تعالى من العبد في هذه الساعة من 
الليل» فهذا يدفع العبد للتشمير والجد في الطاعاتء والتي من أعظمها الدعاء:7") 

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 5ء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 4: " إنّ اللّة قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَد آذَنتهُ 
بالحَزبء وَمَا تَقَربَ إِلَيَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إِلَيَ مِمّا افْترَضْتُ عَلَيِْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي بَتقَربْ إِلَيّ 


(') انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (75/ .)١١5‏ الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري /١(‏ 155). 

(' [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: (تَعْرَجُ المَلآئِكَةْ وَالرُوحُ إِلَيْمَا [المعارج: 4].... 
4 : رقم الحديث .]/57٠١‏ 

('" انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (*/ .)5١١‏ 

(') [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: لوُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا تاظرَة) [القيامة:؟؟. 
1 7]. 77/3 1: رقم الحديث ١٠57ل].‏ 

(') انظر: ابن رجبء فتح الباري (5/ 77"). الحكميء» معارج القبول بشرح سلم الوصول (؟/ 777). 

9 [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللّه تَعَالَى: لِيُرِيدُونَ أَنْ بِبَدَلُوا كَلآمَ اللَّم [الفتح: »....]١5‏ 
8 : رقم الحديث 7535]. 


علق 


بِالتَوافِلٍ حَتَّى أُحِبّك فَإِذَا أَحبَيثُه: كُنتُ سمْعة الذي يَمسْمَعْ به؛ وَيَصَرَهُ الذي يُيْصِرُ به وَيدَهُ التي 
يَبْطِئْلُ بهاء وَرِجْلَُ التي يَمْشِي بهَاء وَنْ سألَنِي لأغْطِيَئّةء وَلَيْنِ اسْتَعَادَنِي لَأعِيدَتَ وَمَا تَرَدَدْتْ 
عَنْ شَيْءٍ أنا فَاعِلُهُ تَرَدّدِي عَنْ 5 المُؤمن» يَكْرَهْ المَْتَ وَأَنَا أَكْرَهْ مَسَاءَتَه»!') تضمن هذا 
الحديث الحث على أعمال الخير؛ لينال العبد بذلك حفظ الله تعالى ورعايته ومحبته ونصرته.7) 

ت- العزم والإلحاح في الدعاء؛ وحسن الظن بالله تعالى. 

روى البخاري بسنده عَنْ أَنَسِ ء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه #:" إِذَا دَعَوْتُمُ الله فَاعْزِمُوا في 

الدّعَاءٍِء ولا يَقُورنَ أَحَدُكُمْ إنْ شئت قأَغطنيء فَإِنّ اللّهَ لآ سُسْتكْرِهَ 741 والشاهد من هذا 
الحديث» نفي بأن يكون لله تعالى مكره على فعله» وهذا النفي يثبت صفة المشيئة والإرادة 
المطلقة لله تعالى» فهو الفعّال لما يريدء ولما كان ذلك كذلكء كان هذا الحديث دليلاً على أنه 
ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة ولا يقنط من رحمه الله تعالى؛ 
لأنه يدعو رباً كريمّاء فعالاً لما يشاءء7) وقال في ذلك النووي رحمه الله تعالى: " قال العلماء: 
عزم المسألة: الشدة في طلبها والحزم من غير ضعف في الطلبء ولا تعليق على مشيئة 
ونحوهاء وقيل: هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة» ومعنى الحديث استحباب الجزم في 
الطلب وكراهة التعليق على المشيئة» قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة 
إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه» والله تعالى منزه عن ذلك وهو معنى قوله * في آخر 
الحديث فإنه لا مستكره له".(©) 

"- أثر الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات على سلوك العبد مع الآخرين. 

أ- الرحمة والألفة بين الناس: روى البخاري بسنده عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه 4ه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله : " لا يَرْحَمْ اللّهُ مَنْ لآ يَرْحَمُ الئّسّ"70 وفي رواية أخري قال فيها النبي :" إِنَمَا يَرْحَمْ 


(' [ البخاري: صحيح البخاريء الرقاق/ التواضعء» :٠١5/8‏ رقم الحديث 1507]. 

( [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ في المَشِيئّة وَالإرَدَةِ: (وَمَا تَشَاءُون إِلّا أَنْ يََاءَ الله [الإنسان: 
6ت :١‏ رقم الحديث 55" ]. 

() انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 44). ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9؟/ 
؟16). 

7 النووي» شرح النووي على مسلم /١0(‏ 7). 

9 [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله يلك 
4 : : رقم الحديث 1077"ل]. 


امل 


الله من حتاده الكهقاء 1 والشاهة من كلنا الروايقق أن متاق رهيزة اله كعاك : تكوق الرحماهة 
وهذا يؤثر في سلوك العبد تجاه الناس مما يجعل المجتمع متراحماً ومتماسكاً. 

ب- الصدق والأمانة: روى البخاري عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ذه أنه قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّهِ :' مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ 
امْرِئ مُسْلِم بِيَمِينٍ كَاذِبَة لَقِي اللّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ"! والشاهد أن اتصاف الله تعالى بصفة 
الغضبء يردع العبد ويمنعه من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن العبد إذا علم أن فعله سيجلب 
عليه غضب الله تعالى» وكان من الذين يخشون ربهم» حتماً سيمنعه الخوف من غضب الله 
تعالى عن فعل الظلم» وأكل أموال الناس بالباطل» وذكر البخاري حديثاً أخر يبين فيه مدى 
الحرمان الذي سيصل إليه صاحب اليمين الكاذبة» وهو عدم تكليم الله تعالى له ولا النظر إليه: 
والحديث من حديث أبي هريرة 5ه أنه قال: قال رسول الله و:' تَلآَتَةٌ لآ يُكَلَمْهُمْ اللَّهُ يَوْمَ القيَامَة 
ولا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ: رَجْلُ حَلّف عَلَى سِلْعَةِ لَقَدْ أغطى بها أَكْثَرَ مِمًا أغطى وَهْوَ كَاذِبٌء وَرَجْلُ حَلَفَ 


القِيَامَة: اليَومَ أَمْتعْكَ فَضْلِي كَمَا مَتَعْت فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ»7) ففي هذا الحديث يبيّن النبي 
- بمفهوم المخالفة- أن الصادق سيكلمه الله تعالى وينظر إليه» وهذا من أكبر الدوافع لأن 
يصدق الرجلء إذ لا أجمل ولا أعظم من أن يكلم الله تعالى عبدهء فاللهم اجلعنا منهم يا رب 
فاليم 
ثالثاً: ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. 
من مكانة توحيد الأسماء والصفات أن الإيمان به له ثمرات» وهذه الثمرات تستنبط مما ذكره 
البخاري في صحيحه وهي كالتالي: 
١‏ -محبة الله 4 لعبده. 

روى البخاري عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قالت:' أن النَّبِيَ ي# بَعَتَ رَجُلَا عَلَى سَرِيّة 
وَكَانَ يَقْرل لأَصْحَابِهِ في صَلأَتِهمْ فَيَحْتِمْ ب ١‏ كل هُوَ اللّهُ أحداء قَلَمَا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنبِيَ يلك 
َقَالَ: سَلُوهُ أي شَيْءٍ يَصنْتع ذَلِكَ؟: فَسَأَلُود ققَالَ: لِأَنّهَا صِفَةٌ اليَحْمَنء وأا أْحِبُ أَنْ أَقَْاً بها 


(' [ البخاريء صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله يل 
84 : رقم الحديث 58 75]. 

[ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (وُجُوهُْ يَْمَئْذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة) [القيامة: ؟], :١715/9‏ 
رقم الحديث 75545]. 

('" [ المرجع نفسهء التوحيد/ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: (وُجُوهٌ يَوْمَئْذِ نَاضِرَة ِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ) [القيامة: 77] :١77/9‏ رقم 
الحديث 7555]. 


/ 


قَقَالَ التَبُِ 5: أَخْبِرُوهُ أنَّ الله يُحِبُه'76' الحديث يدل على محبة الصحابي لذكر صفات الله 
تعالى» وهذا كان سبباً لمحبة الله تعالى له» وأي نعيم أكبر من نعيم حب الله تعالى لعبده.(") 
؟- تثقيل الأعمال في ميزان العبد. 

دل على هذا أخر باب بوبه البخاري في كتاب التوحيد» وهو بعنوان: بَابُ قَوْلِ الله 
تَعَالَى: (ِوَنَضَعْ المَوَازِينَ القدنْط لِيَوْم القِيَامَة) [الأنبياء: 147» وَأنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُورَنُ 
وأورد فيه قول النبي :' كَلِمَتَانٍ حَبِيبتانٍ إلى الرّحْمَنِء حَفِيقتَانٍ عَلَى اللْسَانِء تَِيَتَانِ فِي 
المِيرَان: منبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِه سسبْحَانَ اللّهِ العظيم»7" فالحديث يدل على أن تنزيه الله تعالى 
وتمجيده وتعظيمه بأسمائه الحسنى» أمر يسير وميسرء ورغم هذا اليسر إلا أن الأجر عظيم؛ 
وذلك لأنه يتضمن ذكر الله تعالى بصفاته» ودليل عظم رحمة الله تعالى» وسعة إحسانه على 
عباده» أنه يجازي على العمل القليل الثواب الكثير.(؟) 

"- دخول الجنة والنجاة من النار. 
روى البخاري في ذلك روايات عدة منها: 

أ- روى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: " قَالَ النَبِيُ 35: يا مُعَادْ أَتَدْرِي مَا حَقْ اللَّهِ عَلَى العبَاد؟»؛ قَالَ: 
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «أنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شْيْتَاء أتذري مَا حَقُّهُمْ عَلَيْه؟», قالَ: اللَّهُ 
وَرَدِنُولُة أَعَلَمُء قال: «أن لآ يُعَذْبَومَه7) والشاهد .من..الحديث أن معرفة أسماء الله. تعالى 
وصفاته وما يستحقه وما يتنزه عنه» وتعبد العبد بهاء من خلال الثناء والتعظيم والتمجيد» من 
أعظم العبادات التي بسببها ينجو العبد من العذاب؛ لأن توحيد الأسماء والصفات هو أول 
طريق السالكين إلى رب العالمين» فإن صح أول السير صح أخرهء فكانت النجاة من النارء 


(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي 25 أمته إلى توحيد الله #» :١١4/9‏ رقم 
الحديث 7937]. 

() انظر: ابن دقيق؛ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 74؟) 

7" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَتَضَع المَوَازِينَ القسْط لِيَوْم القِيَامَة) [الأنبياء: 
]... 57/3 !: رقم الحديث 75717]. 

() انظر: ابن حجرء فتح الباري .)55٠0 /١5(‏ 

[البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله #» 
4 رقم الحديث 1076 77]. 
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ب- قال رسول الله 5:" إِنَّ لِلَّهِ تسْعَة وَتَسْعِينَ اسْمّاء مِانَةَ إِلّا وَاحِدَاء مَنْ أَخْصَاهَا دَحَلَ الجَتّةء() 
والحديث واضح الدلالة في أن من ثمرات احصاء أسماء الله تعالى دخول الجنة. 

ت- قال النبي 4 :"... ولآ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللَّهه وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الجَنّة7") 
والشاهد أن الله تعالى رغٌّب بمدحه والثناء عليه بذكر أسمائه وصفاته وما يدل على عظمته. 
ووعد لمن فعل ذلك الجنة.97) 

4 - حصول البركة والحفظ بذكر اسم الله تعالى. 

رغْب التبي © في ذكر اسم الله تعالى» وذلك لما يترتب عليه من حصول البركة والحفظ 
للعبد من الشيطان والسوءء فقال ©: ' إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنفْضَْهُ بصنقة) تَؤْبهِ كلآث 
مَرَاتِء وَلَيقْلُ: بامئمك رب وَضَعْتُ جَنْبِيء وَبِكَ أَرْفَعْكُ إِنْ أَمْمَكْت تفسِي فَاغَفِرْ لَهَاء وَِنْ أَرْسَلتَهَا 
فَاحْفَظها بمَا تَحْفَظ به عِبَادَكَ الصَالِحِينَ".!) علق على هذا الحديث الغنيمان فقال:" لما كان 
النوم نوعاً من الموت» وقد يموت فيه حقيقة» لجأ إلى ربه بذكر اسمه. داعياً ومتبركاً به".(") 
وقال في موضع أخر: "باسم اللهء أي: أفعل ذلكء ذاكراً اسم الله عابداً ربي بهذا الذكرء ومتبركاً 
به"7") وقال ابن تيمية: البركة تكتسب وتنال بذكر اسم الله #ة» وبركتها من جهة دلالتها على 
المسمى» ومن هذا كان التفريق بين ما يذكر اسم الله #ة عليه وبين ما لا يذكر اسم الله هه 
عليه»!" وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يِ قال: " ل أَنَّ أَحَدَكُمْ 


ءًّ 


إذَا أَادَ أنْ يَأْتِي أَهْلَدُ قَقَالَ: بامنم اللَّهء اللّهُمَ جَنْبْنَا الشتّيْطان وَجَنْبِ التَيْطَانَ مَا رَرَفْتَتَاء فَإِنَهُ إِنْ 


('' [البخاري: صحيح البخاري البخاري: صحيح البخاري » التوحيد/ إِنَّ للَّهِ مِانّة امم إِلّا وَاحِدًا...» :١١8/9‏ رقم 
الحديث 9957ل]. 

7" [ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلٍ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَه «لآ شَخْص أغيّرُ مِنَ اللَّمه...» 177/9: رقم 
الحديث .]05١5‏ 

("انظر: ابن حجرء فتح الباري .)50١ /١١(‏ 

() أي بطرف توبه. انظر: النووي» شرح النووي على مسلم .)١187 /١5(‏ 

9) [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ السُوَالٍ بِأَسْمَاءٍ اللَّهِ تَعَالَى وَالِإمنتِعَادَةٍ بهاء :1١19/4‏ رقم الحديث 
| 

(') الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)١79 /١(‏ 

(") المرجع السابق» ص775. 

') ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١97‏ بتصرف يسير. وانظر: ابن القيم» بدائع الفوائد (؟/ )١537‏ 

0" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ السُوَالٍ بِأَسْمَاءٍ اللّهِ تَعَالَى وَالامنتِعَادَة بهاء :١19/4‏ رقم الحديث 
م ]. 
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أن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة» تبركًا بها واستشعارًا أن الله سبحانه هو الميسر لذلك 
العمل» والمعين عليه"!') وفي هذا الحديث دلالة حفظ الله تعالى لمن يذكره بأسمائه وصفاته. 
5- ذهاب الهم والحزن. 
روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أن النبي يك كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكزب:" لا 
لَه إلا اللَّهُ العَلِيمُ الحَلِيمُء لآ إِلَهَ إِلّا اللَّهُ ربب العزشٍ العظيمء لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ رب السّمَواتِ وَرَبُ 
الأضٍ رَببٌ العَْشٍ الكَرِيم'!) اشتمل هذا الحديث على تعظيم وتنزيه الله تعالى» وذلك بذكره بما 
دل عليه من أسماء وصفاتء والتي يترتب عليها رفع الكرب عن الداعي به. 


)0 ابن بطال» شرح صحيح البخاري (1/ 3). 
)2( [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بقول الله تعالى: إِوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ) [هود: 7].... :١77/1‏ رقم 
الحديث 575ل]. 


رق 


المطلب الثاني: اعتماده على الكتاب والسنة في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
الإلهية. 

اعتمد البخاري في تقرير توحيد الأسماء والصفات الإلهية على الكتاب والسنة بالدرجة 
الأولى» فأفرد كتاباً مستقلآ في صحيحه أثراه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت هذا 
التوحيد» وسماه: ( كتاب التوحيد)ء» وفي بعض النسخ.ء ( كتاب التوحيد والرد على الجهمية)» 
وبعضها ( ورد الجهمية)»!' وهذه الترجمة للكتاب تظهر مقصد البخاري رحمه الله تعالى؛ وهي 
إثبات التوحيد بشكل عامء والتركيز على توحيد الأسماء والصفات خاصة؛ لأن الجهمية هم أهل 
التعطيل لصفات الله تعالى والإلحاد في أسمائه؛ وقد سلك البخاري في تقرير هذا التوحيد مسلكاً 
يظهر من خلاله فقهه ومدى متانة علمه في هذا الجانب» فمنهجه لا يقتصر على ذكر الآيات 
والأحاديث النبوية على الأبواب دون فقه ومقصدء فقد يريد بذكر الآيات والأحاديث تأصيلات 
وتفريعات» ورد شبه وتقرير قواعد وعقائد بما دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية» وتفصيل 
ذلك على النحو التالي: 
أولاً: طريقة البخاري في سرد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتقرير توحيد الأسماء 
والصفات. 

ترجم البخاري - غالباً- لتقرير توحيد الأسماء والصفات بالآيات القرآنية» وأدرج 
الأحاديث النبوية داخل الباب» وفعله هذا يدل على أمور منها: 

١-أن‏ معرفة أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية تؤخذ من جهة الكتاب والسنة» ولا تؤخذ من جهة 

العقل والقياس والرأي» ومثال ذلك ما رواه البخاري عن سليمان التيمي( أنه قال: " لو سئلت 
أين الله تعالى؟ لقلت في السماءء فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت على الماء»ء فإن 
قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت لا أعلم. - فقال البخاري-: وذلك لقوله تعالى: (ولَا 
بُحِيِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بمَا شَاءَ ) [البقرة: 155] يعني إلا بما بيّن"76) وبوب في كتاب 


('' انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/ 15). 

7 هو أبو المُعْتمِرء سُلَيْمان بن طُرْخان التَيْمي البصريء مولى لبني مُرّة وكان نازلاً بينهم» فلمًا تكلم بإثبات 
القدرء أخرجوه؛ فقبله بنو تَيْمِ وقدّموهه فصار إمامهم» ونسب إليهم. سمع أنس بن مالك؛ والحسن البصريء وأبا 
عثمان النَّهْديء وأبا تضرة. روى عنه ابنه المُعْتَمِره والنَّوْريِء وشعبة. كان إماماً ربانياً زاهداً ورعاً عالماً. وثقه: 
ابن معين. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة (57 ١‏ ه). انظر: ابن الأثيرء جامع الأصول (؟١/‏ 577). الذهبي» 
سير أعلام النبلاء (5/ 5915). بتصرف. 

(') البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 7”). 


لحرن 


الاعتصام بالكتاب والسنة» فقال: بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ دَمّ اَي وَتَكَلُْفٍ القِيّاسء وقال في قوله 
تعالى: (وَلا تَقُفْ) [الإسراء: 7"] «لاآ تَكل»[ِمَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ) [الإسراء: 5"]» وقال: بَابْ مَا 
كَانَ النَبِيُ 2# يْأَلُ مِمّا لَمْ يُنْرَنْ عَلَيْهِ القخئء فَيَقُولُ: «لآ أذري»» أؤ لَمْ يُحِبْ حَتَّى يُنْرَلَ عَلَيْه 
الوَخيُء وَلَمْ يَقْلْ برأ ولا بقِيّاسِء7) وهذا في كل أمور الدين فمن باب أولى أن يكون فيما 
يتعلق في الله غَلل. 
2-1 بيان موافقة الكتاب للسنة وأنهما من مشكاة واحدة» وأنه لا تعارض بينهما البتة» وأن راد 
السنة الصحيحة كراد القرآن الكريم» وقد قرن الله تعالى في غير موضع بين كتابه وبين سنة 
نبيه 5 وأمر بمدارستهما وعدهما من نعمه على العباد التي تستلزم شكره تعالى» فقال تعالى: 
(وَاذْكُرُوا نِعْمَت اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَنَ عَلَيِكُمْ مِنَ الْكِتّاب وَالْحِكْمَةِ ) [البقرة: ١؟]»‏ وقال تعالى: 
(وَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَى في بُيُوتكُنّ مِنْ آيَاتِ اللَّه وَالحِكْمَة) [الأحزاب: 4 ؟]» وروى البخاري عن قتادة: 
أن الحكمة هي السنةء(" وروى البخاري عن علقمة) أنه قال:' لَعَنَ عَْدُ اللّه ابن مسعود ذلك 
الوَاشِمَات وَالمتَتَمَصَاتء وَالمْتقلّجَاتِ لِلْحْسْنِ المُعَيرَاتِ حَلْقَ اللَّه. ققَالَتْ أَمُ يَعْقُوب: مَا هدَا؟ قَالَ 
عَبْدُ الله وَمَا لِي لآ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ يذ وَفي كتاب اللَِّ. قَالَت: وَاللَّهِ لََدْ قَرنْتُ مَا بَيْنَ 
اللَوْحَيْنِ هَمَا وَجَدْتْهُ قَالَ: وَاللَّهِ يْنْ قرأتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: (وَمَا آتَاكُمْ الرسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانْتَهُوا4 [الحشر: 7]".(؟) 
ثانياً: طريقة البخاري في شرحه وتعليقاته على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتقرير 
توحيد الأسماء والصفات. 
جاءت طريقة البخاري في التعليق على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» من غير 

شرح. إلا ما احتيج لبيان» فيكون شرحه موجزاً على قدر الحاجة» أو لبيان علاقة أو لتقرير 
حقيقة» أو لرد شبهة» ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ بوب بقول الله تعالى: (وَلِآ تلقغ الشفَاعَة عِنْدَه إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُْ حَتَّى إِذَا فرْعَ عَنْ قُلُوبهمْ قَالوا 
مَاذَا قَاَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقَ وَهْوَ العَلِيُ الكَبِيزُ) [سبأ: 57] ثم قال" وَلَمْ يَقْل: مَادَا حَلَقَ رَبُكُة"2*) 


(') انظر: البخاري» صحيح البخاري (5/ )٠٠١‏ 

('" انظر: المرجع السابق (5/ .)١١0‏ 

7 هو أبو شبلء عَلَقَمة بن قيْس بن مالكء من بني بكر بن النَّحَع النّمَعي. روى عن غمرء وعبد الله بن 
مسعود. روى عنه إبراهيم» والشعبيء» وابن سيرين. وهو تابعي مشهور كبيرء اشتهر بحديث ابن مسعود 
وصحبته» وهو عم الأسود النّخعيء مات سنة إحدى وستين. انظر: ابن الأثيرء جامع الأصول .)7١4 /١57(‏ 
7 البخاري: صحيح البخاريء اللباس/ المتتمصات» :١77/7‏ رقم الحديث 5155]. 

(") المرجع السابق (9/ .)٠١5‏ 


لحرن 


وأراد بذلك الاستدلال على أن الله تعالى يتكلم بكلام قائم به ومتعلق بمشيئته» ويرد على من 
يقول بأن كلامه ما يخلقه في غيره.!") 

-١‏ بوب بقوله تعالى: (ِلَعَلَ الله يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا) [الطلاق: ]١‏ ثم قال البخاري: ' وَأنّ حَدَنَهُ لآ 
يُشَبِهُ حَدَتَ المَخْلُوقِينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البٍصِيرُ) [الشورى: )"7.]١١‏ 
قال الشيخ البراك في هذه الترجمة:" مراد البخاري هو إثبات قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه؛ 
وأن كلامه من أفعاله التي يحدثها بمشيئته سبحانه؛ ولهذا قال رحمه الله تعالى: وأن حدثه لا 
يشبه حدث المخلوقين؛ أي إحداثه لما شاء لا يشبه إحداث المخلوقين لأفعالهم؛ لأن إحداثه 
فعل قائم به فهو من صفاته الفعلية".(") 

*- بوب البخاري بقول النبي 45:' رَجُلٌَ آنَاهُ اللَّهُ القُزآن» فَهْوَ يَقُومْ به آناءَ اللَيْلِ وَآنَاءَ النَهَارِء وَرَجْلْ 
يَقُولُ: لو أُوتيتُ مِثْلَ مَا أوتي هَذَا فَعَلْتُْ كَمَا يَفْعَلُ. ثم قال البخاري: قَبَيّنَ أَنَّ قِيَامَهُ بالكتاب 
هُوَ فِعلُهُ وَقَالَ الله تعالى: (ِوَمِنْ آيَاتِهِ حَلْقْ السَّمَوَاتِ والأضء وَاخْتِلآف أَلْسِتَتكُمْ وَالْوَانِكُمْ): 
وَقَالَ جَلَّ ذِكْرْهُ: (وَافْعلُوا الحَيْرَ لَعَلَكُمْ تُْلِحُونَ) [الحج: )7"]07٠‏ أراد بذلك إثبات خلق فعل العبيد 
وان كان تلاوة للقرآن.!*) 
السبب التي دعا البخاري لسلوك هذا المسلك في الشرح والتعليق على الاآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية: 

لعل الذي جعل البخاري يسلك هذا المسلك؛ ليبين أن آيات وأحاديث الأسماء والصفات 
من المحكمات لا من المتشابهات» الذي يحتاج بيانه إلى مزيد نظر وكثير كلام» أو تكلف؛. 
وذلك على أصل أن ما كان مهماً من حيث موضوعه وحاجة الناس إليه» يكون أكثر بياناً 
وتفصيلاء وهذا ما أشار إليه في كتاب خلق أفعال العباد في ذكره لقول الخليل بن أحمد: « أن 
الكلام يقلل ليحفظء ويكثر ليفهم»: ومقصد البخاري من ذكر هذا الكلام أن الأصل في التوحيد 
أنه من أوضح الواضحات لهذا فلا داعي ليكثر الخوض فيه لأنه مفهوم» وقال البخاري كذلك 
في نفس الصفحة: ونحن على قول عمر 4ه حيث يقول: « إني قائل مقالة قدر لي أن أقولهاء 
فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حتى تنتهي به راحلته» ومن خشي أن لا يعيهاء فإني لا أحل له 


(') انظر: ابن حجرء فتح الباري لابن حجر /١7(‏ ”457). البراك» تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية 
في فتح الباري /١7(‏ 55 4). 

البخاري» صحيح البخاري (4/ 157) 

('" البراك» تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري /١7(‏ 5917) 

أ البخاري» صحيح البخاري (5/ 154) 

(') انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (١؟/ )7٠١‏ 


الفرينا 


أن يكذب علي». ومقصده من الكلام هذا أن كلامه يفهم على ضوء الكتاب والسنة واستعمالهما 
للألفاظ اللغوية» ولا يفهم على ضوء الخلافات الواردة بين المناهج الكلامية والفلسفية» ولا على 
ضوء الأصل اللغوي دون مراعاة استخدام الشرع له وسياق الجملة» وهذا ما دل عليه ذكره لقول 
في نفس السياق: [ولَا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ) [الإسراء: 95].() 

ثالثاً: طريقته في الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتقرير توحيد الأسماء 
والصفات من خلال تراجم الأبواب. 


الله 


من منهج البخاري في تراجمه على الأبواب أنه يترجم غالباً بالآيات القرآنية» وأحياناً 
بالأحاديث النبوية» وقليلاً ما يترجم بكلام من عندهء وعند النظر في تراجمه يظهر أنه عمد 
إلى انتقاء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يستنبط منها قواعد وضوابط؛! لتقرير توحيد 
الأسماء والصفات» وذلك من خلال الترجمة منفردة» ومن خلال الجمع بين الترجمة والترجمة 
الأخرى: ونسوق بعض الأمثلة التي تبين ذلك: 
الأمثلة على تراجم منفردة يستنبط منها قواعد عقدية في إثبات توحيد الأسماء والصفات. 
١‏ - ترجم البخاري في كتاب التوحيد بقوله تعالى: (قلِ اذْعُوا اللَّهَ أو اذْعُوا الَحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ 
الأبتعاة اتخنتن؟ [الأفزاة :1:13" ومتقيط :من هذه الأبة القواقه الأقية: 
أ- الأسماء دالة على الذات متضمنة للصفات. 
ب- أسماء الله تعالى كلها حسنى. 
ت- أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 
وقد تم التفصيل في هذه الآية ودلالتها على هذه القواعد في الحديث عن العلاقة بين 
الأسماء والصفات. 
1- ترجم البخاري رحمه الله تعالى» بقوله تعالى: [عَالِمُ العَيْب قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِ أَحَدَا) [الجن: 
7 و (إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمْ السسّاعَة) [لقمان: 554]: وَ (أَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ [النساء: .]١55‏ (ِوَمَا 


(') البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 7-15) بتصرف. 

(') تعريف القاعدة: هي حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه» وأما تعريف الضابط فهو: حكم 
أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيان المتعلقة بباب واحدء والفرق بين القاعدة والضابط: أن القاعدة تجمع فروعا 
من أبواب شتىء» والضابط يجمعها من باب واحد. انظر: التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 5"). ابن 
نجيم» الأشباه والنظائر (ص: .)١17‏ أبو البقاء» الكليات (ص: 8؟727). 

إلى انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١ ١6‏ 
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تَحْمِلُ مِنْ أَنْتى ولا قَضَعْ إِلَّا بعِلْمِه) [فاطر: »]١١‏ (ِإلَيْهِ يرَدُ عِلْمُّ السّاعَة) [فصلت: 47].() 
ويستنبط من جمع البخاري للآيات التي تتحدث عن العلم في موضع واحد القاعدة الآتية: 

أ- صفات الله تعالى تحمل على الحقيقة؛!) لأنه يستحيل أن يصف الله تعالى نفسه بصفات لا 
يتصف بها حقيقة» ويستحيل أن يقول الله تعالى عن نفسه أنه عالم بعلم ثم نقول أن هذا العلم 
مجاز. 

“- بوب بِقَوْلٍ اللّهِ تعَالَى: (ِوَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) [النساء: ]١5‏ » وروى في نفس الترجمة 
بسنده عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَت: الحَمْد لِلَّهِ الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الصوَاتء فَأَنْرَنَ اللَّهُ 
تَعَالَى عَلَى التَبَِ 3: (قَدْ متمع اللَّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ فِي رُوْجِهَا [المجادلة: )76]١‏ يستنبط 
من هذه الترجمة عدة قواعد: 

أ- لم يزل!*) الله بأسمائه وصفاته»!) وهذه القاعدة مستنبطة من قول الله تعالى:( وكان الله سمعياً 
بصيراً)ء ووجه الشاهد أن الله تعالى سمى نفسه بما اتصف به في الأزل بأنه سميع بصيرء لا 
أنه كان يسمع ثم انقطع سمعه؛ أو أنه كان لا يسمع ثم اتصف بها.(") 

ب- الاشتراك في الأسماء والصفات في الألفاظ بين الرب والعبد لا يعني التمائل في المسميات 
والموصوفات.!' والشاهد لهذه القاعدة قول عائشة رضي الله عنها: ( الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات)؛ ووجه الشاهد أن العبد يوصف بالسمع» وأن الرب يوصف بالسمع» ولكن 
ليس السمع كالسمع؛ فسمع العبد محدود وله منتهى» وسمع الله تعالى لا منتهى له؛ وذلك لأن 
الصفة تختص بالموصوفء واضافتها إلى الله سبحانه وتعالى تقطع مشاركة غيره بها وتقطع 
المشابهة كذلك؛ وتسمية بعض مخلوقاته بأسماء يتسمى الله تعالى بها تختص بهم عند 
الإضافة» وهذا الكلام يتفرع عنه قاعدة أخرى وهي: أن أسماء الله وصفاته مختصة به» وإن 


('" البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

( انظر: العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)١737 /١(‏ ابن حجرء فتح الباري /١١(‏ 
0 

('" انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١١07‏ 

() معنى الأزل: القدم الذي ليس له ابتداء» والأزلي ما ليس بمسبوق بالعدم. انظر: المناويء التوقيف على 
مهمات التعاريف (ص: 55). 

(' انظر: أبو حنيفة» الفقه الأكبر (ص: .)١5‏ الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: .)١١8‏ 
(') انظر: القرطبيء تفسير القرطبي (4/ .)١7‏ 


('" ابن تيمية» التدمرية (ص: .)7١‏ 


عار 


اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق»!') وهذا من جهة إضافة الصفة للموصوفء وأما من جهة 
إطلاق الاسم نفسه على الله تعالى وعلى العبدء فدلَ عليه بِابُ قَوْلٍ اللّه تَعَالَى: (السّلامُ 
المُؤْمنُ) [الحشر: ]١”‏ بما فيه من أحاديث مع عطفه على ما سبق من خلال ذكر أسماء 
يتسمى بها الله تعالى ويتسمى بها المخلوق» وكذلك ذكره صفات يتصف بها الله تعالى؛ 
ويتصف بها المخلوق» مثل: الرزق والعلم والقوةء ثم ذكر هذا الباب لينزه الله بأسمائه وصفاته 
عن صفات المخلوقين» وهذا ما بينه الشيخ الغنيمان فقال:" مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذه 
الترجمة: تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوق» وأن اشتراكه تعالى مع المخلوق في الاسم» أو 
في معنى من المعانيء لا يكون فيه تشبيه".(") 
5- قال البخاري:" باب: إن لله مائة اسم إلا واحداًء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (دُو الجَلآلٍِ) [الرحمن: 7؟] 
«العَظّمّة»» (البَرُ) [البقرة: ]١77‏ «اللّطِيف»'.1) ويستنبط من هذه الترجمة قاعدة واحدة وهي: 
أ- أسماء الله غير محصورة 55-58 
الذي يدل على هذه القاعدة الحديث الذي رواه في نفس الباب عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه أنه 
قال: ' أنّ رَسسُولَ اللَّه 4 قَالَ: إِنّ لِلَّهِ تمْعَةٌ وَتسْعِينَ اسْمّاء مِائَة إِلّا وَاحِدَاء مَنْ أَخْصَاها دَحَلَّ 
الجَنّةا وعلق عليه البخاري فقال: ( أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْتَاهُ):7) وذلك اعتماداً على رواية أخرى ذكر 
فيها الحفظء(؟ ويظهر من قوله: أحصيناه حفظناه» أن الإحصاء يعني عنده الحفظ» والحفظ 
يكون بعد فهمها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضياتها؛ لأن العمل عند البخاري شرط صحة لا 
شرط كمالء!' وهذا ما دل عليه ذكره لقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ذي الجلال 
والعظمة» وما دل عليه كذلك ذكر تفسير ابن عباس لمعنى ( تعيها) في قول الله تعالى: 
(وَتَعِيَهَا1 [الحاقة: :]١١‏ تَحْفَظهَا.!') فالحفظ يثبت معنى زائداً على الفهم» وهو استقرار معانيها 
في القلب» فعلى هذا يكون عنده معنى أحصاها فهمها وحفظها والعمل بمقتضاهاء وقول النبي 
أن لله يه تسعة وتسعين اسماً هناء لا يعني به الحصرء وإنما الاهتمام والتشريف. ومن 


(') ابن تيمية» التدمرية (ص: .)١١‏ 

('؟ الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 5؟7١).‏ 

('" البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١4‏ 

() انظر: ابن عثيمين» تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد (ص: ؟7١).‏ 

7) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ إِنَّ لِلّهِ مِانةَ امم إِلّا وَاحِدَا...» :١١8/9‏ رقم الحديث 75957]. 
('[ المرجع السابق» التوحيد/ لِلّهِ مِانّةُ امم غَيْرَ وَاحِدِء 817/7: رقم الحديث .]15٠١‏ 

('" انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١78 /١(‏ 

9 انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١5١‏ 


إن 


هذا قال القسطلاني:" التنصيص على العدد لا لنفي الزيادة بل لغرض آخر كزيادة الفضيلة 
مثلآء ومنها: أن قوله من أحصاها دخل الجنة في موضع الوصفء كقوله للأمير عشرة غلمان 
يكفونه مهماته» بمعنى أن لهم زيادة قرب واشتغال بالمهمات"7') وقال الغنيمان:" قوله 4: ( إن 
لله تسعة وتسعين اسماً) هذا لا يقصد به حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد المذكورء وانما 
قصد الإخبار عما يترتب على إحصائها وجزائه» كما تقول: عندي مائة كتاب أعددتها للإعارة: 
فلا ينفي أن يكون عندك كتب غيرها".(") 
الأمثلة على تراجم مقترنة يستنبط منها قواعد عقدية في إثبات توحيد الأسماء والصفات. 

-١‏ ترجمة الباب الثالث» وهي: بَابُ قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: (إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَرَاقَ ذُو القُرّة المَتِينُ) 
[الذاريات: 58] مع الباب الرابع بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تعَالَى: (عَالِمُ العَيْب قلا يُلْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا) 
[الجن: 5 ؟] وترجمة الباب الخامس: بَابُ قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: (السّلآمُ المُؤْمنُ) [الحشر: 59] 27 
يستنبط من الجمع بين هذه التراجم القواعد الاتية: 

أ- الله منزه عن النقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.(4) 

ب- الشر لا يدخل في أفعال الله تعالى إنما في مفعولاته» ومفعولاته غيره.(*) 

والشاهد من هذه التراجم على القاعدتين» أن الباب الثالث والرابع» دلا على ذات الله 

تعالى» وعلى صفاته الذاتية والفعلية» والباب الخامس دل على نفي النقص عن ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله» وذلك بذكر اسم السلام؛ لأن معنى اسم الله السلام: ذو السلامة من كل آفة 
ونقيصة» أي: الذي سلمت ذاته عن الآفات والعيب». وصفاته عن النقصء وأفعاله عن الشرء 
فهو المنزه المبرأ عن كل عيب ونقصء سواء في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته الذاتية أو 
الفعلية» فكأن البخاري أراد بذلك الإثبات ثم التنزيه في الإثبات» من خلال العطف باسم 
السلام على ما سبق» فهو يدل على نفي النقائص والآفات في الذات والصفات والأفعال؛ كما 


(') القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /٠١(‏ 575؟). 
(') الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى .)5١8 /١(‏ 
ن» شرح من صحيح البخاري 
(" انظر هذه الأبواب الثلاثة. البخاري» صحيح البخاري (9/ )١١5-١١©‏ 
( انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (15/ /01). الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري (5؟/ .)٠١‏ 
انظر : البخارى» خلق أفعال العباد للبخارى ل" 
5 ره أفعال ري (ص 


/ 


قال ابن كثير:" السلام أي من جميع العيوب والنقائص؛ لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله"؛(") 
ولهذا أفعال الله تعالى كلها خير محضء وانما الشر في المخلوقات. 

-١‏ تراجم البخاري من أول كتاب التوحيد كلها تفصيل في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته» إلا أخر 
باب» ذكر فيه النفي المجمل وذلك من خلال ذكره لِقَوْل الله تَعَالَى: [ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ 
السّمِيعُ البٍصِير) [الشورى: ١١].؛‏ وهذا وما قبله من الأبواب يستنبط منه القواعد الآتية: 

أ- الشرع جاء بإثبات مفصل للصفات ونفي مجمل.7") 

ومعنى هذه القاعدة أن: ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات؛ جاء على طريقة 
التفصيل؛ مثل: وصف الله تعالى بالرحمة والغضب والكلام والعلم والقدرة والمحبة وغيرهاء وما 
جاء من نفي جاء بشكل مجملء مثل نفي المماثلة والمشابهة والندية والمكافأة في كل شيءء 
دون التعرض لنفي عيوب ونقائص معينة» كأن يقال: لا سمي له في علمه» أوفي استوائه» أو 
لا مثل له في محبته» أو في كلامه ونحو ذلكء فالنفي المجمل؛» يكون بنفي كل ما يضاد كماله 
بأي وجه من الوجوهء والإثبات المفصل يكون بإثبات الصفات بما يتناسب مع كمال ذاته 
المقدسة.77) 

ب- النفي المحض في حق الله تعالى لا مدح فيه.() 

معنى هذه القاعدة: " أن النفي ليس فيه مدحٌ ولا كمال إلا إذا تضمّن إثباتاً؛ لأن النفي 
عن أن يكون مدحاً وكمالاً. ولأنَّ النفي المحض يُوصَّفْ به المعدوم والممتنع» وهما لا يُوصفان 
بمدح ولا كمالٍ» فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات مدح كقوله: 
(لا تأَخُدُهْ سِتَةٌ وَلَا نَوْمٌ) [البقرة: 155]» فإنه يتضمن كمال الحياة والقيام» وقوله: (َلَا يكُودْهُ 
حَفْظهُمَا) [البقرة: .]١55‏ فإنه مستلزم لكمال قُدرته» وقوله: (لا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَهَْ [سبأ: "] 
مستلزم لعلمه بكل ذرة» وقوله: (ِوَمَا مََّنَا مِنْ لُُوب) [ق: 8"] مستلزمٌ كمال القدرة ونهاية 
الفرية 0 

*- ذكر البخاري في أبواب متتالية إثبات الصفات الذاتية لله تعالى - كصفة الوجه واليدين 
والعينين- ثم بوب بعد هذه الأبواب مباشرة بباب قال فيه: ' بَابُ قول الله تعالى: (ِقُلَ أي شيْءٍ 


( ابن كثيرء تفسير ابن كثير (4/ .)٠١8‏ 

(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 215) ابن أبي العزء شرح الطحاوية /١(‏ 59). 
(" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 515). 

() ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (؟/ .)5١15‏ 

7) ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (4/ .)١55‏ 
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أَكْبَرُ شَهَادَة قُلِ الله [الأنعام: .]١9‏ فَسَمّى اللَّهُ تَعَالَى تَفسَة شَيْنّاء وَسَمّى التَّبِيُ 2 القُرَآنَ شَيْنَاء 
وَهْوَ صِقَةٌ مِنْ صِقاتٍ اللَّه وَقَالَ: (كُلْ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُةُ [القصص: 2]88) وهذه 
الأبواب يستنبط منها القواعد الآتية: 
أ- صفات الله تعالى صفات وجودية حقيقية قائمة بذاته. 
والشاهد لهذه القاعدة أن الله تعالى أطلق على نفسه أنه شيءٌ» وأطلق على صفاته أنها 
شيءٌ» فدل ذلك على أن صفات الله تعالى صفات وجودية حقيقية؛ لأن لفظة شيء لا تطلق 
على المعدوم؛ وإنما تطلق على الموجودء وذلك بإجماع المسلمين.""ا 

ب- باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات.97) 

الشاهد لهذه القاعدة نفس اطلاق لفظة شيء على الله تعالى وعلى صفاته» دون جواز 
العكسء أي لا يقال: شيء هو الله تعالى» إنما يقال الله شيء لا كالأشياءء وكذلك لا يقال: 
شيء هي عين الله أو وجه الله أو صفة الله تعالى» إنما يقال: عين الله تعالى شيء. 
الأمثلة على تراجم مفردة يستنبط منها ضوابط في إثبات توحيد الأسماء والصفات. 

-١‏ تبويبه بقول الله تعالى:ٍقُلِ اذْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا اليّحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأَْمَاءُ الحُسْتى) 
[الإسراء: ]١٠٠١١‏ يستنبط منها الضوابط الآتية: 

أ- ما ينقسم إلى مدح وذم لا يدخل في أسماء الله تعالى» والذي يدل على هذا الضابط وصف 
الأسماء بالحسنى. 

ب- الأسماء الحسنى وما تتضمنها من صفات هي التي يدعى الله بهاء/) والشاهد قوله تعالى: ( 
ناما كدعوا قله الأستَمَاء الخمئتى) ووحه الدلالة أن الل تعالى .حصيز “ذعاءة على الأسماء 
الحسنىء والأسماء الحسنى تتضمن الصفات. 

الأمئلة على تراجم مقترنة يستنبط منها ضوابط في إثبات توحيد الأسماء والصفات. 
-١‏ ضوابط في تمييز الصفات الإلهية من غيرها. 
بوب البخاري ببابين متتاليين» وعند الجمع بينهماء يمكن أن يستنبط الضابط في تمبيز 
يخ والأبواب كالتالي: 


"قن هيف الركباتي :وين هو عون ضف لد 


)0 البخاري» صحيح البخاري )1/ 1 .)١‏ 

('" انظر: العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)١٠١١ /١(‏ ذكر ابن تيمية رحمه الله 
تعالى بأن المعدوم شيء في الذهن والعلم لا في الخارج. انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص: .)١١١‏ 

() قد تم بيان هذه القاعدة فيما سبقء» انظر: 

() ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ص: .)"١‏ 


كرا 


الباب الأول: بوب بقوله تعالى: بِابُْ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (مَلِكِ النّاسِ) [الناس: ؟]» والباب الثاني: 
بوب بقوله تعالى: (وَهْوَ العزيزُ الحَكِيمُ) [إبراهيم: 5]» (سسْبْحَانَ رَبَكَ رب العزّةِ عَمَّا يَصِفون) 
[الصافات: 118١‏ (إوَلِلّهِ العرهُ وَلِرَسُولِهِ [المنافقون: 018 ثم قال: وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَِ الله 
وَصِقاتِه.!") 

والشاهد "من كلا -البابين التمبيز بين المضنافات .لله تغال ‏ فيما هو إضافة تشرزيت» 
وذلك في قوله تعالى: ( ملك الناس)» وما هو إضافة صفة لموصوفء وذلك في قوله تعالى: ( 
رب العزة)» فالعزة هنا صفة لله تعالى» والذي يدل على ذلك قول البخاري ومن حلف بعزة الله 
تعالى» وقال في موضع أخر" ولا يُحْلَفْ بِغَيْرٍ اللّه'.") فدل هذا الكلام على أن العزة هنا صفة 
لله تعالى» والقسم بها من باب تعظيم الموصوف بهاء بخلاف إضافة الناس لصفة الملكء فإنها 
من باب اختصاص الله تعالى بالملك:" ووضع ابن تيمية ضابطاً للتمييز بين ما يضاف لله 
تعالى كصفة» وبين ما يضاف لله تعالى كاختصاص ملك أو خلق أو تشريف أو ما شابه ذلك» 
فقال:" إن المضاف إن كان شيئاً قائماً بنفسه أو حالاً في ذلك القائم بنفسه» فهذا لا يكون صفة 
لله؛ لأن الصفة قائمة بالموصوف. فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها 
تمتنع أن تكون صفات لله تعالى» فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة مملوكة» لكن أضيفت 
لنوع من الاختصاص المقتضى للإضافة لا لكونها صفة .... أما إن كان المضاف إليه لا يقوم 
بنفسه؛ بل لا يكون إلا صفة» كالعلم والقدرة والكلام والرضا والغضبء فهذا لا يكون إلا إضافة 
صفة إليه فتكون قائمة به 42" (©) 
رابعاً: طريقته في الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتقرير توحيد الأسماء 
والصفات من خلال ربطه بين ترجمة الباب والأحاديث التي تحته. 

لقد ترجم البخاري بآيات قرآنية تتناسب مع الأحاديث التي في الباب» وقصد بها تفسير 
وبيان الروايات التي في الباب؛ أو استنباط حكم معين من خلال الربط بين الترجمة والأحاديث 
التي في الباب» أو تأكيد وتقرير عقائد معينة»7) والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 
الأمثلة على العلاقة التفسيرية البيانية بين الترجمة وأحاديث الباب. 


('؟ انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١١17-1١15‏ 


() المرجع السابق» (9/ .)١119‏ 

(" انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (9/ 7517). 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١57 -151١/11(‏ 

7 انظر: ابن حجرء فتح الباري (؟/ .)191١‏ 
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أ- بوب البخاري باباً أراد به التفريق بين فعل الرب وفعل العبدء وإثبات أن فعل العبد مخلوق؛ وإن 
كان فعله قراءة للقرآن»!') فقال رحمه الله تعالى:" بَابُ قَوْلٍ التَّبِىَ 5: ( رَجُلَّ آتاهُ اللّهُ القُزآن فَهْوَ 
يَقُومُ به آتاءَ اللَيْلِ وَآنَاءَ النْهَارِء وَرَجُلَ يَقُولُ: لو أوتيث مِثْلَ ما أوتيئ هَدَا فَعَلْتُ عَمَا يَفْعَلُ). قَبَيْنَ 
أنَّ قِيَامَهُ بالكتاب هُوَ فِعْلَه وَقَالَ تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ حَلْقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضء وَاختلآف أَلْسِئتِكُم 
َألْوَانِكُمْ)» وَقَالَ جَلَ ذِكْرْهُ: (وَافْعلُوا الحَيْرَ لَعَلَكُمْ تُْلِحُونَ) [الحج: 7127 وروى في الباب عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ كدء قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللَّهِ 5:" لآ تَحَامْدَ إِلّا في اثتتَيْنِ: رَجُلَّ آتاهُ اللّهُ القن فَهُوَ 
يَثنُوهُ آتاء اللَيْلِ وآتاءَ التّهَارِء فَهْوَ يَقُولٌ: لَوْ أوتيتُ مِثْلَ مَا أوتي هَدَا لَفَعَلْتْ كَمَا يَفْعَلُء وَبَجُلٌ 
آَامُ اللّهُ مَالَا فَهُوَ يُنفقُهُ في حَقَهِ فَيَقُولُ: لَوْ أوتيث مِثْلَ مَا أوتي عَمِلْتُ فيه مِثْلَ مَا يَعْمَلُ970) 
والشاهد أنه ذكر الشاهد من الحديث في الترجمة» ثم أعقبه بآيات قرآنية تبين أن هذه التلاوة 
فعل للعبد وهي مخلوقة؛ والسبب أن الله خلق العبد وفعله» وهنا قراءة القرآن من أفعال الخير؛ 
لهذا ذكر قول الله تعالى: ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون).!*) 

ب- المثال الثاني: فسر النظر في قوله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا تاظرَة) [القيامة: 
77].) برؤية الله تعالى» وذلك من خلال تبويبه بهذه الآية وروايته لحديث النبي 25:" إِنَّكُمْ 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَا".7') وذلك في نفس الباب. 

؟- الأمثلة على الترجمة الاستنباطية. 

أ- استنبط البخاري من الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الوجه» أنها صفة لله تعالى؛ والسبب في 
ذلك استعاذة النبي يل بوجه الله تعالى» وذلك لأن الاستعاذة لا تكون بمخلوق»7 لهذا بوب 
بقوله تعالى: (ِكُلَ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَه) [القصص: 72188 ثم روى في الباب عَنْ جَابرٍ بْنِ 


إلى البخاري» صحيح البخاري )1/ 6 .)١‏ 

('" [ المرجع السابق» التوحيد/ قول النبي 4:' رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار...» 
4 :: رقم الحديث 8/؟755]. 

() انظر: ابن حجرء فتح الباري /١7(‏ 007). 

)2 البخاري» صحيح البخاري (707/9 .)١‏ 

9 [ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّه تعَالَى: (إِنَمَا قوْلَْا لِشَيءٍ إذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كُنْ قَيَكُونُ) [النحل: 

") الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل 
من التوحيد (؟/ )7١7‏ 

00 انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١"١١‏ 
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عَبْدٍ اللّه قَالَ: لَمّا تَرَلَتْ هَذِهِ الآيَة: لكل هْوَ القايِر عَلَى أنْ يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقَكُم) 
[الأنعام: 15]» قَالَ التَّبِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه «أَعُودُ بِوَجْهِكَ»» فَقَالَ: (أؤ مِنْ تَحْت أَرْجُلِكُمْ) 
[الأنعام: 15]» فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمه «أَعُودْ بِوَجْهِكَ»'1) والبخاري أَصّل في القسم 
الأول من كتاب التوحيد أن المرء لا يقسم ولا يستعيذ إلا بالله تعالى» فدل ذلك على أنها صفة 

ب- ترجم البخاري بقول الله تعالى: [إنَّمَا قَوْلَْا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أنْ تَقُولَ لَهُ كْنْ فَيَكُونُ1 [النحل: 
٠‏ وأورد في الباب قول النبي 5:" لآ يََالُ مِنْ أُمّتِي أُمَةٌ قَائِمَةٌ بأَمْرٍ الله مَا يَضْرُهُمْ مَنْ 
كَذْبَهُمْ لآ مَنْ خَالَقَهُمْء حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ".!) والشاهد أنه جمع بين قول الله 
تعالى وأمرهء فيستنبط بأن أمره هنا هو قوله: كن.7"ا 

- تقرير وتأكيد عقائد معينة. 

أ- مثل تقريره صفة الكلام لله تعالى» فبوب بقوله تعالى: بَابُ قَوْلِهِ: (وَكَلّمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا) 
[النساء: »]١54‏ وذكر في الباب عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذل: أنّ التَّبِىَ ك4 قَالَ:' احْتجّ آدَمُ وَمُوسَىء 
فَقَالَ مُوسَى: أَنْت آدَمُْ الذي أَخْرَجْت ذُرَيتكَ مِنَ الجَنَّة قَالَ آدَمْ: أَنْت مُوسَى الذي اصْطْفَاكَ اللّهُ 
برسّالآته» وَكَلامِهِ نَم تلومْنِي عَلَى أَمْرٍ قد قُدَرَ عَلَيَ قَبْلَ أن أخلّق» فَحَجّ آدَمُ مُوسى". “ا 

ب- إثبات صفة الأصابع لله تعالى مع نفي المماثلة» بوب بقوله تعالى: (إنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السسّمَوَاتِ 
وَالأَرْض أنْ تَرُولاة [فاطر: 7.15١‏ وروى في الباب عَنْ عَبْدٍ اللّه ابن مسعود 5د قَالَ:" جَاءَ 
حَبْرٌ إِلَى رَُولٍ اللَّه » فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء إِنّ اللَّهَ يَضَعْ المسّمَاءَ عَلَى إِصْبَعء وَالْأَرْض عَلَى 
إِصْبَع وَالجِبّال عَلَى إِصْبَع وَالشَكْرَ وَالأتْهَاز على إِصْبَع وَسَائِرَ الخَلْقٍ عَلَى إِصْبَّع تم يَكُول 
بِيَدِهِ: أنَا المَلِكُء « فضّجك رَسسُولُ اللّه يي وَقَالَ: (ِوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِه) [الأنعام: )"(.1]4١‏ 


[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (كُلّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ) [القصص: 88]» 

4 رقم الحديث 505 7]. 

(') [ المرجع السابقء التوحيد/ بَابُ قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: (وُجُودٌ يَؤْمَئْذِ نَاضِرَة إِلَى رَيّهَا نَاظرَةٌ) [القيامة: ؟]» 

4 رقم الحديث 4559 7]. 

(" انظر: البزماوي» اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح .)57١ /١17(‏ 

() [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْله: (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا) [النساء: :١ 58/4 ]١515‏ رقم الحديث 
هاهلا]. 

(') انظر: المرجع السابق» ص75١.‏ 

7" [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: (إِنَّ اللّه يُمْسِكُ السَّموَاتِ وَالْأَرْض أَنْ تَرُولة4» :١74/9‏ رقم الحديث 
١6ئما].‏ 


الح 


والشاهد أنه استدل بفعل الله تعالى ( المسك) على وجود الصفة وهي الأصابع» لأن صفة 
المسك تتلازم مع صفة الأصابعء وثبوتها في الحديث يستلزم إثباتها لله تعالى. 
4 - تفصيل مسألة واستقصاء فروعها. 
بوب البخاري رحمه الله تعالى باباً يقرر فيه صفة الرحمة لله تعالى» ثم ذكر روايات بين 
فيها متعلق الصفة وأثرهاء فقال:' بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ 
الْمُحْسِنِينَ) [الأعراف: 1.157 والشاهد أنه قال: باب ما جاء في قول الله تعالى» أي ما يتعلق 
في الآية من مسائل» وتفصيل هذه المسائل ما يلي: 

أ- ذِكْرُ ما يفيد وجود صفة الرحمة حقيقة»!) روى عن التَّبِيَ 2# أنه قَالَ:' لَيُصِيبَنَ أَقوَامَا سَفْع 
مِنَ الَّارِء بِدْنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبََ ثم يُدْخِلْهُمُ اللَّهُ الجَنّةَ بقَضْلٍ رَحْمَتِهء يُقَالُ لَهُمْ الجَهتّمِيُونَ70) 
والشاهد أن الرحمة هنا مضافة لله تعالى» وهي من المضافات التي لا تقوم بنفسها فدل ذلك 
على أنها صفة لله تعالى:©) 

ب- ذُكْنَ متعلق ومقتضى صفة الرحمة» روى في ذلك عن النبي #ةِ فَقَالَ:" إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ 
عِبَادِهِ الرْحَمَاء"»7) والشاهد هنا أن رحمة الله تعالى تتعلق بمن اتصف بالرحمة» وأن مقتضى 
رحمته أن يرحم الرحماء:(") 

ت- ذكر آثار صفة الرحمة» روى البخاري في نفس الباب في ذلك عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ د عَنِ التَبِيّ 
6» قَالَ: " اخْتَصَمَتٍ الجَنَةُ وَالئّارُ إِلَى رَبَهِمَاء فَقَالَتِ الجَنّةٌ: يَا رَبَء مَا لَهَا لآ يَدْخْلْهَا إلا 
صَُعَقَاءُ النَّاسِ وَسَقَطْهُمْء وَقَالْتِ التّاز: - يَعْنِي - أُوثرث بِالْمتَعبْرِينَء قَقَالَ اللّهُ تَعَالَى لِلْجَنّة: 
أنتِ رَحْمَتِي» وَقَالَ لِلدَارٍ: أنتِ عَدَابِي» أُصِيبُ بك مَنْ أَشَاء» وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤَْاء قَالَ: 
َأمّا الجَنَهُ فَإِنَّ اللّهَ لآ يَظْلِمُ مِنْ حَلْقِهِ أَحَدَاء وَانَهُ يُنْشِئٌ لِلنّارٍ مَنْ يَشَاءْء فَيلْقَوْنَ فيهاء فَتَكُول: 
هَلَ مِنْ مَزِيدِء تِلآنَاء حَتَّى يَضّعَ فيها قَدَمَهُ فَتَْتلِىُ» وَيُرَدْ بَعْضّهَا إِلَى بَعْضْء وَتَقُول: قط قط 


('' البخاري» صحيح البخاري (9/9؟١).‏ 

(' انظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (79؟/ 55"). 

(''[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ مَا جَاءَ في قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (إنَّ رَحْمَةَ اللّه قريب مِنَ المُحْسِنِينَ)» 
رقم الحديث .]255٠‏ 

(©) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١57 /١17(‏ 

(*)[البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جَاءَ في قَوْلٍ اللّهِ تَعالَى: (إِنَّ رَحْمَةَ اللّه قَريبَ مِنَ المُحْسِنِينَ)» 
السلا رقم الحديث 7558 ]. 


(') انظر: ابن حجر فتح الباري (/ .)٠١‏ 


رم 


قط".(') والشاهد من هذا الحديث أن معنى الرحمة هناء هو أثرهاء وهي المجازاة بالجنة» وكونها 
أثر؛ لأن الجنة عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون صفة لغيرها:(") 

ه- استنباط قواعد في إثبات الأسماء والصفات من خلال الجمع بين الترجمة والأحاديث التي 
في الباب. 

أ- بوب البخاري بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ هْوَ الرَّرَاقْ دُو القُرّة المَتِينُ) [الذاريات: 7,158 وأورد تحت 
هذا الباب قول النبي 5 :' مَا أَحَدْ أَصْبَرُ عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللّهه يَدَعُونَ لَه الوَلَدَ ثم يُعَافِيهمْ 
وَيَرْرُقْهُمْ"./) عند الجمع بين الآية القرآنية والحديث الشريف تستنبط القواعد الآتية: 

 --‏ أمفاع الله قعاك:مشتقة مرخ أوصنافة» ومعان قامت به ا 

والشاهد ذكر اسم الرزاق في الآية الكريمة» وذكر الفعل في الحديث» فدل ذلك على أن 
إطلاق الاسم لاتصافه بهذه الصفة حقيقة وقيامها بذاته المقدسة؛ لأن الأفعال تدل على وجود 
الصفة» والصفة إما أن تقوم في ذات أو أن تكون قائمة بنفسهاء ومن المعلوم بداهة أن الصفة 
إن قامت بنفسها لم تصبح صفة بل عيناً أو ذاتاً مستقلة.(0) 

- تعلق صفات الله تعالى بالمفعولات لا يعني أزل المفعولات.(") 

الشاهد من الآية والحديث أن الله تعالى متصف بصفة الرزق قبل خلقه للخلق» كما أنه 
متصف بصفة الخلق قبل خلقه للخلق»!') فالرزق صفة ذاتية من حيث نوعهاء وفعلية من حيث 
آحادهاء والمفعولات هي آثار أفعاله ومتعلقاتها وهي خارجة عن ذاته؛ لهذا وصف أفعال الله 


('[البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ مَا جَاءَ في قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: (إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قريب مِنَ المُحْسِنِينَ)» 

89 : رقم الحديث 7559]. 

('" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١57 /١1(‏ 

('" انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

() [ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (إنَّ الله هْوَ اليَرَّاقْ دو القُرّة المَتِينُ) [الذاريات: 58], :١١5/9‏ 
رقم الحديث 771078]. 

7 انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)٠١ /١(‏ 

') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١157 /١1(‏ 

(") انظر: ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (5/ 105؟).السفاريني» لوامع الأنوار 
البهية .)١517 /١(‏ 

() انظر: الطحاويء متن الطحاوية (ص: 5"). 
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تعالى بالأزلية لا يعني أزلية متعلقها التي هي مفعولاته والتي تتعلق بآحاد الأفعال عند إيجادها 


)١(.هتثيشمب‎ 


4. 


(' انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 505). ابن تيمية» تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل 
الباطل .)17١ /١(‏ 


تل 


المطلب الثالث: اعتماده على آثار الصحابة والتابعين وفهمهم رضي الله عنهم في 
تقرير توحيد الأسماء والصفات الإلهية. 

اعتمد البخاري رحمه الله تعالى على آثار الصحابة والتابعين في تقرير العقيدة 
الصحيحة بشكل عامء ويدخل فيها توحيد الأسماء والصفاتء» فاستدل على فهم الصحابة 
والتابعين لكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين» وأخذ التوحيد عنهمء بإرسال النبي 2 
أصحابه إلى الأمصار لتعليم الناس التوحيد. فكانت أول رواية رواها البخاري في كتاب التوحيد 
تتكلم عن إرسال معاذ إلى اليمن لتعليمهم التوحيد»!'! ومن المعلوم أن النبي 5 لا يكلف أحداً 
بالتبليغ إلا أن يعلمه ما سيبلغه. وهذا ما جعل البخاري وغيره من السلف يعتمد على آثار 
الصحابة والتابعين في تقرير العقيدة الصحيحة؛ وهناك أسباب أخرى منها: 

-١‏ لأنهم الجيل الذين شهدوا نزول القرآن الكريم» ورباهم النبي يخ على ما في القرآن من العقائدء 
ومنها ما يتعلق بالتوحيدء وهذا ما يجعلهم الأعلم بمقاصد الآيات وفيم أنزلت».! وقد بين ابن 
القيم أن الأخذ بفتوى من قرب من عهد النبي ك أولى من الأخذ بآراء المتأخرين وفتاويهم؛ وأن 
قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول كلد وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ 
بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين» وهلم جراء وكلما كان 
العهد بالرسول يةٍ أقرب كان الصواب أغلب:7) وقد روى البخاري في صحيحه ما يدل على هذه 
الأفضلية» أن رسول الله يك قال:' خَيْرْكُمْ قَرْنِيء ْم الّذِينَ يَلُونَهُمْء ثم الَذِينَ يَلُوتَهُه".(©) 

؟- بعدهم عن التكلف والتعقيد في دين الله تعالى» وهذا ما دل عليه قول سيدنا عبد الله بن مسعود 
ذه: 'من كان منكم مستنا فليستن بمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب 
محمد يك أبرَ هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علمآء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 25 
وإقامة دينه؛ فاعرفوا لهم حقهم؛ وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم"7) وقد روى 
البخاري بسنده عن أنس ذه أنه قال: ' كُنَا عِنْدَ عُمَرَ ضيه فَقَالَ: نُهيتا عَنِ التَكلْفٍ".(0) 


(') انظر: [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله 
5 6/3 5 رقم الحديث ااا الى 

('" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (1/ .)55٠‏ 

(') ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ )4١‏ بتصرف. 

()[البخاري: صحيح البخاريء الشهادات/ لا يَتنْهَدُ عَلَى شَهَادَة جَوْرٍ إذَا أَثْهدَء ”/171: رقم الحديث .]155١‏ 
(7) ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين(؟/ .)١5١‏ 

(' [البخاري: صحيح البخاريء الاعتصام بالكتاب والسنة/ ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» 15/9: 
رقم الحديث 7917ل]. 
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- جمعوا بين علمهم بلغة القرآن الكريم» وبين فهمهم لمقصد المتكلم» فالرسول 5 لما خاطب 
الصحابة رضي الله عنهم بالكتاب والسنة عرّفهم المراد بتلك الألفاظ إلى جانب معرفتهم بلغة 
القرآن؛ ولهذا معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد أبلغوا تلك المعاني 
إلى التابعين» والتابعون أبلغوها إلى تابعيهم» وهكذا حتى وصلت إليناء!'! وهذا ما جعل 
المتآخرين من السلف يستندون لأقوال المتقدمين عنهم» ويعدّونها حجة» وهذا ما كان عليه 
النخازي: »ميث أذ انه أنه قال ليت أكثن .من آلف رحل من أهل العلده أهل الحجان ومكة 
والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصرء لقيتهم كرات قرناً بعد قرن ثم قرناً بعد 
قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة...» فما رأيت واحداً منهم يختلف 
في هذه الأشياء"»!" ثم ذكر معتقده مستأنساً بموافقتهم لهذا المعتقد وعدم الاختلاف فيه» وكل 
ذلك مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة لكل معتقد يقرره. 
وأما مسلك البخاري في الاعتماد على أقوال الصحابة والتابعين في تقرير توحيد 
الأسماء والصفات, فهو يدور بين إثبات توحيد الأسماء والصفاتء وبين الرد على المعطلة. 
والأمثلة على ذلك: 

-١‏ روى عن مسروقء(! عن عائشة رضي الله عنهاء قالت:" من حدثك أن محمداً يِ رأى ربه. 
فقد كذبء وهو يقول: (لَا تَدْركَةُ الْأَبْصَارُ ) [الأنعام: »]٠١7‏ ومن حدثك أنه يعلم الغيب» فقد 
كذبء وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله"»!) تضمن كلام أمنا عائشة رضي الله عنها أمرين» 
الأمر الأول: إثبات نفي رؤية الله تعالى في الدنياء والأمر الثاني: هو إثبات علم الله تعالى 
الغيب» ونفيه عن المخلوق0*) 

؟- روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء فأنزل الله 
تعالى على النبي 5 (قَدْ متمع اللّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلكَ فِي رَوْجِها وَتَشتكِي إِلَى اللَّه وَاللّهُ يَمْمَع 

(') ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١1(‏ 57") بتصرف. 
(") اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١15 /١(‏ 

(" هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة: .٠.٠0(‏ -55 ه ) تابعي ثقة» من أهل 

اليمن» تبنه أمنا عائشة رضي الله عنها وهو صغير فسمى ابنته عائشة» قدم المدينة في أيام أبي بكر. وسكن 

الكوفة. وشهد حروب عليّ. وكان أعلم بالفتيا من شريح» وشريح أبصر منه بالقضاءء قال أحمد بن حنبل: قال 

ابن عيينة: بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحدء وقال يحيى بن معين: مسروق ثقة» لا يسأل عن مثله. 

انظر : الذهبي» سير أعلام النبلاء (4/ 517). الزركليء الأعلام (/ا/ .)5١5‏ 

() البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 
(') انظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7؟/ 07"). 
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تَحَاوْرَكُمَا إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [المجادلة: )'7']١‏ وغرضه من ذكر كلام أمنا عائشة رضي الله 
عنها ما ذكره ابن الملقن فقال:" غرضه أن يرد على من يقول: إن معني (سميع بصير) يعني: 
عليم لا غيره؛ لأن كونه لذلك يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذي يعلم أن السماء 
خضراء ولا يراهاء وأن في العالم أصوانًا ولا يسمعهاء -ولا شك- أن من سمع الصوت وعلمه 
ورأى خضرة السماء وعلمهاء أدخل في صفات الكمال ممن انفرد بإحدى هاتين الصفتين» واذا 
امككالن كون لككنا سد لا أمره أكدل صفة من بخالقة وحب كودةه نوها يصبيزا 'حمفية! لعل زاقة! 
على ما يفيد كونه عليمًا".(") 
- ذكر البخاري قول الصحابي الجليل خبيب الأنصاريء وهو: 
ولست 0 ... على أي شق كان 00 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شِلْو() مُمَرّع.9) 

ومراده من ذكر قول سيدنا خبيب 4ه في حديثه عن صفات الله 0 وأسمائه؛ لبيان 
جواز إطلاق لفظة ذات على الله تعالى:*) 

4- روى عَنْ عَبْدٍ اللّه ابن مسعود 5دء قَالَ:' جَاءَ حَبْرٌ مِنَ اليَهُود, فَقَالَ: إِنَهُ إذَا كَانَ يَوْمْ القيّامَة 
جَعَلَ اللّهُ السّمَواتِ عَلَى إِصْبَع وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع» وَالمَاءَ وَالتَرَى عَلَى إِصْبَع» وَالخَلائْقَ 
عَلَى إِصْبَع ثم ينه ثم يقول: أَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُء فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَبِىَ 2 يَضْحَكُ حَتَّى بََتْ 
َوَاجِدُهُ تَعَجّبَا وَتَصْدِيقًا 0 ْم قال النَّبِيُ يِ: (ِوَمَا قَدَرُوا الله حَق قذْره [الأنعام: ]0١‏ ِل قله 
(بُشْرِكُون) [الزمر: 17] ".7 أراد البخاري بذكر قول ابن مسعود 4ه إثبات صفة الأصابع لله 
تعالى» وبيان أن " هذا من العلم الموروث عن الأنبياء المتلقى عن الوحي من الله تعالى» ولهذا 
صدقه رسول الله يِه بل وأعجبه ذلك وسرّ به. ولهذا ضحك حتى بدت نواجذه؛ تصديقاً له".(") 


(') البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١1‏ 
(' ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9؟/ .)7١75-9777‏ 
( أي: قطعة لحم مفرقة. انظر: الكوراني؛ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (5/ 54). 
() انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١١١‏ 
انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)١55 /١(‏ 
('[البخاري: صحيح البخاري» التوحيد/ كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 58/9 :١‏ رقم 
الحديث 251]. البخاريء صحيح البخاري (4/ .)١58‏ 
(') الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)5٠١ /١(‏ 
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د- روى البخاري عن ابن مسعود د أنه قال:' إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السموات شيئاً 
فإذا فزع عن قلوبهم»!) وسكن الصوتء عرفوا أنه الحق ونادوا: لِمَادَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الْحَقَ) 
[سبأ: 7.79 أراد البخاري بهذا الأثر الرد على المعتزلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله 
تعالى وتأويلها بتأويلات باطلة» كقولهم أن كلامه كناية عن الفعل والتكوين.7") 

5- قال البخاري: قال أبو العالية:' (اسْتَوَى إِلَى المنَّمَاءٍ ) [البقرة: 74]: «ارتفع»» (فسواهن) [البقرة: 
6 «خلقهن» وقال مجاهد: (استوى): «علا» [عَلَى الْعَرْْنِ) [الأعراف: 4 7."]5) أراد البخاري 
بهذه الترجمة اثبات المعنى الصحيح للاستواء» ورد التأويلات الباطلة مثل تأويله بالاستيلاء 
والغلبة أو الاستقرار»!) فالمعنى الصحيح هو ما ذكره في الترجمة؛ لأن المعنى يكون حسب 
استخدام اللفظة في السياق وحسب ما تتعدى به» وهذا ما بينه السعدي في تفسيره فقال:" 
(امْتوَى) ترد في القرآن على ثلاثة معان: فتارة لا تعدى بالحرفء فيكون معناها: الكمال والتمام؛ 
كما في قوله عن موسى (22غة: (وَلَمَا بَلَعَ أده وَاسْتَوَى)[القصص: »]١5‏ وتارة تكون بمعنى 
(علاء وارتفع) وذلك إذا عديت ب (على ) كما في قوله تعالى: (ثم استوى على 
العرش)[الأعراف: 4 5] (ِلشَسْتَوُوا عَلَى ظهوره)[النخرف: .]١‏ وتارة تكون بمعنى ( قصد ) كما 
إذا عديت ب ( إلى ) كما في قوله تعالى: (ِثُمَّ امنتوى إِلَى السسّمَاءٍ ) [البقرة: 7."]54) وروى 
البخاري تحت هذا الكلام عن أنس بن مالك هه أنه قال: " نزلت آية الحجاب في زينب بنت 
جحشء وأطعم عليها يومئذ خبزاً ولحماء وكانت تفخر على نساء النبي ي» وكانت تقول: إن الله 
تعالى أنكحني في السماء".7) وفي لفظ أنها قالت: " وزوجني الله تعالى من فوق سبع 
سموات".7 وأراد بذلك تأكيد المعاني التي ذكرها كل من أبي العالية ومجاهد رحمهما الله تعالى. 

-٠‏ ذكر البخاري عن بعض السلف معاني أسماء الله تعالى» وهي كالتالي: 


(') فزع عن قلوبهم: أي كشف عنها الرعب. انظر: ابن حجرء فتح الباري .)١517 /١(‏ 

إلى البخاري» صحيح البخاري )1/ لك .)١‏ 

( البخاري» صحيح البخاري )1/ 1 .)١‏ 

97 انظر: ابن حجرء فتح الباري (؟١/‏ 505). 

(') السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: ). 

("" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ (وَكَانَ عَرْثْنُهُ عَلَى المَاءِ) [هود: 7]؛ [وَهُوَ رب العزش العظيم) [التوبة: 
8 35/4 !: رقم الحديث 757١‏ ]. 

[ المرجع السابقء التوحيد/ (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المّاءِ) [هود: “]» (َوَهْوَ رب العرْشٍ العظيم) [التوبة: 9؟١].‏ 
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أ- ذكر معنى اسم ( المجيد) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بمعنى الكريم» ومعنى اسم ( 
الودود) الحيدت 1 

ب- ذكر معنى اسم ( ذو الجلال) عن ابن عباس أنه بالعظمة أي ذو العظمة»؛ ومعنى اسم ( البّر) 
اللطيف:() 

ت- ذكر قول مجاهد بن جبير في معنى اسم ( القيّوم) بأنه القائم على كل شيء.7") 

- ذكر البخاري عن السلف تفسيراً وبياناً لبعض ألفاظ القرآن التي تتعلق بصفات الله تعالى. 

أ- ذكر عن مجاهد أنه قال في تفسير قول الله تعالى: (ِوَإنْ أَحَدْ مِنَ المُشْرِكِينَ امْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
خا ل )لوو دخا لان بجاو مسح اما بار بوط أل لوكو فيز ان 
حتى يأتيه فيسمع كلام الله تعالى» وحتى يبلغ مأمنه":/:) و'مقصوده بهذا: بيان الفرق بين فعل 
الله تعالى وما هو صفة له. وبين فعل العبد وما هو صفة لهء والرد على الذين لم يفرقوا بين 
ذلك".00) 

ب- قال البخاري: " قال ابْنُ عْيَيْتَة: بين اللّهُ الخَلْقَ مِنَ الأَمْرِء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (ألآ لَهُ الحَلْقٌ 
وَالأَمْرُ) [الأعراف: 761514 وأراد البخاري بهذا الأتر الرد على من يقول بأن كلام الله تعالى 
0 

9- ذكر البخاري عن أهل اللغة بياناً لبعض ألفاظ القرآن الكريم التي تتعلق بإثبات صفات الله 
تعالى» ومثال ذلك: 

أ- روى عن مَعْمَرَا) أنه قال في تفسير قول الله تعالى:' (ِوَائَكَ لَتلَّى القُرآنَ) [النمل: 1]؛ أَيْ يُلْقَى 
عَلَيْكَ وَتلَدَّاهُ أنتء أ تَأَخْدُهُ عَنْهُمْ وَمتْلّهُ: (قَتلَقَّى آنَمْ 7 رَبّهِ كَلِمَاتَ) [البقرة: 076"]9307) ومراد 


انظر: البخاريء صحيح البخاري (9/ 5؟١).‏ 

( انظر: المرجع السابق» ص .١١8‏ 

( انظر: المرجع نفسهء ص77١.‏ 

0 المرجع نفسه» ص .١5١‏ 

(') الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/ 555). 

البخاري» صحيح البخاري (5/ .)١7١‏ 

انظر: ابن حجرء فتح الباري /١5(‏ 7:79ه). 

') هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصريء أبو عبيد النحوي: من أثمة العلم بالأدب واللغة. مولده ووفاته 
في البصرة» وذلك (4914 - 5155 ه) قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه» وكان إباضياء 
شعوبياء وكان من حفاظ الحديث. الزركلي» الأعلام (/ )١77‏ بتصرف يسير. 

أ البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١57‏ 


البخاري من ذكر هذا الأثر عن معمر" إثبات كلام الله وإسماعه إياه جبريل والملائكة» فيسمعون 
عند ذلك الكلام القديم القائم بذاته الذى لا يشبه كلام المخلوقين".(١)‏ 

ب- نقل البخاري عن يحيى ابن زياد(") أنه قال:" (الظاهر] [الحديد: "]: «على كل شيء علما»» 
(والباطن؟ [الحديد: ”]: «على كل شيء علما»".7 ذكر البخاري كلام يحيى هذا في تبويبه 
لإثبات صفة العلم» وأنه عالم بعلم» وغرض البخاري من سوق كلام يحيى بالتحديد هو: الرد 
على الفلاسفة القائلين بأن الله يعلم الغيب على وجه الإجمال دون التفصيل أو على وجه كلي لا 
جزئي؛ وإثبات أن علمه لا يختص بتعلقه بمعلوم دون معلوم.(©) 


'' ابن بطال» شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 517). 
(') هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى بني أسد (أو بني منقر) أبو زكرياء» ١5454(‏ - 
7 ه ) المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير 
المؤمنين في النحوء ولد بالكوفة» وانتقل إلى بغدادء وعهد إليه المأمون بتربية ابينه» فكان أكثر مقامه بهاء فإذا 
جاء آخر السنة انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين يوما في أهله يوزع عليهم ما جمعه ويبرهم. وتوفي في طريق 
مكة» واشتهر بالفرّاء» ولم يعمل في صناعة الفراء» فقيل: لأنه كان يفري الكلام. الزركليء الأعلام للزركلي (// 
)١55-5‏ بتصرف يسير. 

('" البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

() انظر: ابن حجرء فتح الباري /١7(‏ *5"). ابن بطال» شرح صحيح البخاري(١٠/‏ 007 5). 


المبحث الثاني: منهج الكليني في نفي توحيد الأسماء والصفات الإلهية. 

المطلب الأول: مكانة توحيد الأسماء والصفات عند الكليني. 

قد تمَّ بيان مفهوم التوحيد عند الكليني» وتبيّن أنه يحصره في باب المعرفة فقط» وقد 
حدد الكليني طرق معرفة الله تعالى» وحدد منها الأسماء والصفات»!) ومن الجدير بالذكر أن 
الكليني لم يركز على بيان مكانة توحيد الأسماء والصفات» خاصة في موضع ذكره هذا النوع 
من التوحيدء مما جعلنا نستقرئ الروايات الواردة في كافيه» ومحاولة استنباطها من كتب أخرى 
في كافيه أراد بها غير ما نذكره في المكانة» وذكرنا لها تنزلاً» والزاماً له بإثبات الصفاتء وبياناً 
لتناقضه في نفي الصفاتء وبيانها كالتالي: 
أولاً: أصل التوحيد معرفة الله تعالى» وأسمائه وصفاته وسيلة من وسائل معرفته. 

روى بسنده عن أبي جعفر أنه قال عن أسماء الله تعالى:' كَانَ اللَّهُ ولا خَلْقَه كُمّ حَلَقَهَا 
وَسِيلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلَّقِه يَتَضَرّعُونَ بها إِلَيْهِ وَيَعْبْدُونَه"!) وروى عن أبي الحسن الرضا أنه قال: 
في أحد رواياته: "اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَمْمَاءً لِغَيْرِهِ يَدْعُوهُ بِهَا؛ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يُدْعَ بامئمه لَمْ يُعْرََ".9) 
ثانياً: أثر معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته على العبد. 

ذكر الكليني في كافيه روايات يستنبط منها أثر معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. 
ومن هذه الآثار ما يلي: 

-١‏ الخوف من الله تعالى وترك المعصية: روى عن أبي عَبْدٍ اللّه 2د أنه قال:" مَنْ عَرَفَ الله 
تعالى خَاف اللََّه وَمَنْ خَاف اللَّهَ تعالى» سَّحَتْ تَفْئُهُ عَنِ الدُنْيَا'!) وروى عن أبي عبدالله 
كذلك؛ أنه قال لأحد مواليه:" حَف اللَّهَ كَأَنَكَ رَاهُ وَإنْ كُنْتَ لا تََاهُ فإنَهُ يَرَاكَ فَإِنْ كُنْتَ تَرَى 
ا ن كُنْتَ مَعْلَمُ أَنَهُ يَرَاكَ كُمّ بَرَرْتَ لَه بِالْمَعْصِيَة َقَذْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنٍ 
النََظرِينَ عن ” ') وروى عنه كذلك: أنه قال:" في قَوْلٍ اللّه تعالى: إوَلمَنْ خَافَ 0 رَبّه 
جَنَتَانِ 4 [الرحمن: 45] قالَ: مَنْ عَلِمَ أنّ الله يَرَاههِ وَيَسْمَعْ مَا يَقُولُ وَيَعْلَمُ مَا يَعْمَلُهُ مِنْ حَنْ خَيْرٍ أو 


(') انظر من هذا البحث: ص 17ه. 

('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ حدوث الأسماءء :54/١‏ رقم الحديث7]. 
(" [ المرجع السابق» التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث ؟]. 

() [ المرجع نفسه؛ الإيمان والكفر/ الخوف والرجاءء 459/7: رقم الحديث؛]. 
(') [ المرجع نفسه؛ الإيمان والكفر/ الخوف والرجاءء 459/7: رقم الحديث؟]. 


٠‏ فَيَحْجُرُهُ دَلِكَ عَنِ الْقبيح مِنَ الأغمَالِء فَذَلِكَ الَّذِي خَاف مَقَامَ رَبِّهِه وَتَهَى النَّفْسَ عَنِ 
الوق 
-١‏ اتصاف الله تعالى بالرحمة يستوجب حسن الظن من العبد بربه وعدم الغرور بالأعمال» هذا ما 
يفهم من رواية يرويها عَنْ أبي جَعْفَرٍ لكنغة أن رسول الله يه قال:" قَالَ اللَّهُ 3: لا يَتَكِلٍ 
الْعَامِلُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الّتِي يَعْمَلُوَهَا لِتَوَابِيء فَإِنَهُمْ لَو اجْتَهَدُوا وَأَنعَبُوا أَنْقْسَهُمْء وأفنوا أَعمَارَهُمْ 
كَرَامَتِي» وَالنِّيمٍ في جَنَّاتِي» وَرَفِيع التَّرَجَاتِ الْعْلَى في حِوَارِيء وَلَكِنْ برَحْمَتِي فَلْيتعواء وَفَضْلِي 
َيْجُواء وَإِلَى حملن الظنّ بي فَلْيَطْمئِنُواء قإنّ رَحْمَتِي عِنْدَ ذَلِكَ تُدْرِكُهُمْ وَمَني يبَلَعْهُمْ رِضْوَانِي 
وَمغِْزتي لهم عَفوي» في أنا الل الرَْمَْ اريم لِك شتمَييث".7 
7- اتصاف الله تعالى بصفة الكرم والحياء» يجعل العبد يرجو ربه ويحسن الظن به ويرغب إليه؛ 
وهذا ما دل عليه قول النبي 5:" اللَّهَ كَرِيمٌ بِيدِهِ الْحيَْاتُْء يَسْتَخْيي أَنْ يَكُونَ عَبْدْهُ الْمُؤْمِنُ قد 
أَحْسَنَ به الظّنّ ثُمّ يُخْلِفَ ظَنَّهُ وَرَجَاءَهُ فَأَحْسِتُوا باللَّه 0 وَارْعَبُوا إِلَيْه".(9) 
4- الرضا بقضاء الله م : روى عَنْ أبي عَبْدِ اللّه اكت قَالَ:" إِنّ أَعْلَمَ الئّاسِ باللّه أَرْضَاهُمْ 
بقضّاءٍ اللّهِ وق" (4) 
قات تضاف الثد :تفال بصتفة المحية يجغل الغيد' يقل عل فغل المحيوب لله تغال ليتال :يذلك 
محبته وكرمه» فروى الكليني عَنْ أبي عَبْدٍ اللّه انه قال" أَيُّمَا عَبْدِ أَقْبَلَ قبَلَ مَا يُحِبُ اللَّهُ 
كد أَقْبَلَ اللّهُ تعالى قبَلَ مَا يُحِبُ» وَمَنِ اغْتَصَمَ باللّه عَصَمَه اللَّهُ وَمَنْ أَقبَلَ اللَّهُ قبَلَهُ وَعَصَمَهُ 
َم يْبَالِ لو سَقَطت السَّمَاءُ عَلَى الْأَْضِء و كَانَتْ َازِلَة تَيَلَتْ عَلَى أل الْأزَضٍ فَشَمِلْنْهُمْ بَلِيَةٌ 
كَانَ فِي حِرْب اللَّهِ تعالى بِالتَقْوَى مِنْ كُلَ بَلِيّة ألَِسَ اللَّهُ كك يَْولُ: (إنّ الْمُتَقِينَ في مَقَامِ أَمِينٍ 
؟ [الدخان: ١ه]".*)‏ 
- الالتجاء إلى الله تعالى وحده؛ روى الكليني عَنِ الْحُسَيْنٍ بْنِ عُلْوَانَ قَالَ:" كُنَا في مَجْلِسِ تَطْلْبْ 
فيه الْعلْمَ وَقَدْ تفدث تَفَقتِي في بَعْضٍ الأمقارء قَقَالَ لي بَعْضُ أَصْحَابنا: مَنْ تُوَّمّلُ لِمَا قَدْ تَزلَ 
بكَ؟ فَقُلْتُ: قلاناً. فَقَالَ: إذاً وَاللَّهِ لا شمْعَفُ حَاجَتْكَ: ا يَبْلْعْكَ أَمَلْكَء ولا تُنْجَحُ طَلِيَئُكَ. قُلْتُ: 
ومَا عَلَّمَكَ رَحِمَكَ اللَّهُ تعالى؟! قَالَ: إِنَّ أَبَا عَبْدٍ اللّه |2 نا حَدَتَنِي أَنَهُ قَرَاَ في بَعْضٍ الْكُتُبٍ: أن 


(') [الكليني: أصول الكافي » الإيمان والكفر/ الخوف والرجاءء :57١/7‏ رقم الحديث١٠].‏ 
(') [المرجع السابق» الإيمان والكفر/ حسن الظن بالله تعالى» 477/7: رقم الحديث .]١‏ 

() [المرجع نفسه» الإيمان والكفر/ حسن الظن بالله تعالى» 577/7: رقم الحديث؟]. 

() [ المرجع نفسه؛ الإيمان والكفر/ الرضا بالقضاءء 455/7: رقم الحديث؟]. 

[ المرجع نفسه؛ الإيمان والكفر/ التفويض إلى الله والتوكل عليه» 517/7: رقم الحديث؛]. 


اللَّهَ تبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَمَجْدِي وَازتِقاعِي عَلَى عَرْشِيء لَأقْطَعنٌ أَمَلَ كل 
مُوْمّلِ مِنَ النّاسِ غَيْرِي بِاليَأسِء وََأَْمْوَتَهُ ؤب الْمَدَلّهَ عِنْدَ الئّاسء وِلْأَتحَيتهُ مِنْ ُزبيء وَلَأْبَعْدتَهُ 
من فضلليء أَيُومَلُ غَيْرِي فِي الشنْدائد» وَالتدائدُ يدي وَيِجُو غَيْرِيء وَيَفَْعٌ بالْفِْر بَابَ خَيْرِي؛ 
وَبيّدِي مَقَاتِيحُ الْأَبْوَابِء وَهي مُعْلَقَة وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِيء فَمَنْ ذَا الَّذِي أُمَلَنِي لِتوَائيه 
ففَطْعْتُهُ ُوتهاء وَمَنْ ذا الَّذِي رَجَانِي لِعَظِيمة فَقَطَعْتُ رَجَاءَهُ مِئّيء جَعَلْتْ آمَالَ عِبَادِي عِنْدِي 
مَحْفْوظَة فلم يَرْضَؤًا بحفْظِيء وَمََدْتْ سَمَاوَاتِي مِمَّنْ لا يَمَلُ مِنْ شنبيجيء وَآَمَرُْهُمْ أن لا يُعلِقُوا 
لْأَبْوَاب بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِيء فَلَمْ يَتقُوا بقؤْلي أَلمْ يَعْلَمْ أن مَنْ طَرَقَنْهُ نَائِيَةٌ مِنْ تَوَائِبِي أَنّهُ لا يَمْلِكُ 
كَشْفَهَا أَحَدَ عَيْرِيء إِلّا مِنْ بَعْد إِذْنِي» قَمَا لِي أَرَاهُ لاهياً عَنّي» أَعْطَيْتهُ بجُودي ما لَمْ يَسَألْنِي ثم 
انْترَعُْهُ عَنْهُ هَلَمْ يَسألْنِي رَدَه وَسَأَلَ غَيْرِي؟! أََيرَانِي أَبْدَأْ بِالْعطاءِ قَبْلَ الْصنألة, ثم أُمألُ قلا 
أَجِيب متائلي؟! أتخيل أنا فيُيَخَلبِي عندي؟! | ولنن الخوة وَالكَرَم لى؟! أو لين العو وَالدخمة 
بيَدِي؟! أ وَلَيْسَ أَنَا مَحَلَّ الْآمَالٍ فَمَنْ يَقْطَعْهَا وني ؟! أقلا يَخْشَى الْمُوَمَلُونَ أنْ يُوَمُلُوا غَيْري؟! 
فلو أنّ أَهْلَ سَمَاوَاتِي وَأَهْلَ أَنْضي أُمّلُوا جَمِيعاً ثم أَحْطَيْت كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ ما أَمَّلَ الْجَمِيع 
مَا انْتقصّ مِنْ ملكي مِنْلَ عضنو ذَرَة وَكَيْفَ يَنْقُصُ مُلْكَ أنا قَيْمْهُ فيا بُؤْساً للْقَانِطِينَ مِنْ 
ثالثاً: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله تعالى وصفاته. 
روى في فضل التفكر في الله كبْنَ وصفاته روايات عدة منها: 
روى عَنْ أبي عَبْدٍ الله التهة قَالَ:" أفْضَل الْعبَادَةٍ إدمَانْ التَفكُرٍ في الله وَفِي قذرَته".0) 7) 


- وروى عن مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ:" سَمِعْتٌ أَبَا الْحَسَنِ الرّضًا اكتتة يَقُولُ: لَيْسَ الْعِبَادَةُ كَثْرَهَ الصّلَاةٍ 


وَالصّوْمء إِنّمَا الْعِبَادَهُ التَّكُزُ في أَمْرٍ اللَّهِ كنَ'2/') وذكر ثمار هذا التفكر فروى عن أبي عبد الله 
أنه روى عن سيدنا علي د" إِنَّ التَّعَكّرَ يَدْعُو إِلَى الْبِرٌ وَالْعَمَلِ به".*) 


( [ الكليني: أصول الكافيء الإيمان والكفر/ التفوبض إلى الله والتوكل عليهء 54/7:: رقم الحديث7]. 


(' [ المرجع السابق» الإيمان والكفر/ التفكرء :45١/7‏ رقم الحديث"]. 

7" هذه الرواية تناقض رواية أخرى رواها عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اكنتة قَالَ:" إِيَاكُمْ وَالتَقكّرَ في الله وَلَكِْ إِذَا أَرَدتُمْ أن 
تَنْظرُوا إِلَى عَظَمَتِهِ فَانُظْرُوا إِلَى عَظَيمِ خَلْقه". [ المرجع السابقء التوحيد/ النهي عن الكلام في الكيفية» :59/١‏ 
رقم الحديث7]. 

() [ المرجع نفسه؛ الإيمان والكفر/ التفكرء :45١/7‏ رقم الحديث4]. 

(7) [ المرجع نفسه؛ الإيمان والكفر/ التفكرء :45١/7‏ رقم الحديث5]. 


ملاحظات على مكانة توحيد الأسماء والصفات عند الكليني: 

-١‏ الروايات التي في كتاب التوحيد من أصول الكافي لا تحتوى على ذكر مكانة لتوحيد الأسماء 
والصفات؛, وهي محصورة في شيء واحدء وهو: ذكر ما يجب إثباته لله تعالى أو نفيه عنه. 

-١‏ من لا يعرف منهج الكليني في نفي الصفات» يحسب أنه بذكره للآثار والمقتضيات يثبت 
الصفات؛ لأن الآثار والمقتضيات للأسماء دلالة على وجود الصفات حقيقة» لأن ثبوت اللازم 
يقتضي تبوت الملزوم» ووجود الأثر يدل على وجود المؤثرء وهكذا لا يوجد مقتضى دون 
مقتضاهء!'! وعلى هذا تكون هذه الروايات حجة عليه في إثبات الصفاتء ومنها: إثبات صفة 
الحياءء وضفة العلق غك العرش» وتعدد الضفات:وتغايرها عن الذات؛ 

-'٠‏ معتقد الكليني بأن أسماء الله تعالى خلقها ليعرف ويعبد بهاء لا يجعل لها خصيصة ولا ميزة 
تتميز بها عن بقية المخلوقات التي من خلالها يمكن الاستدلال بها على وجود الله تعالى 
ومعرفته من خلالها. 

5- كون أسماء الله تعالى مخلوقة لمعرفته 4# بها ليس خصيصة لها تفضلها عن غيرهاء فقد روى 
الكليني روايات كثيرة يخصص فيها طريق معرفة الله تعالى من خلال معرفة أئمة آل البيت 
فقطء ومن هذه الروايات ما رواه عن أبي جعفر نه أنه قال:" با عُبِدَ اللّهُ وبا عْرِف الله وَبنا 
وُحّدَ اللَّهُ تِبَارَكَ وَتَعَالَىء وَمُحَمَّدٌ حِجَابُ اللّهِ تِبَاتِكَ وَتَعَالَى'!') وروى الكليني عن أبي عبد الله 
أنه قال:" تَحْنٌ الأغراف الذي لا يُعْرَفُ اللَّهُ يد إِلّا بستبيلٍ مَعْرِقَنِتا".7©) 

د- لم يجعل الكليني هذه الأسماء والصفات خاصة بالله تعالى» بل أشرك آل البيت فيها فروى عَنْ 
أبي عَبْدِ اللَّه أنه قال:' في قَوْلٍ اللّه 3#: (ِوَللّهِ الْأممْمَاءُ الْحْسْتَى فَادْعُوه) [الأعراف: ]١8٠١‏ قَالَ: 
نَحْنٌ وَاللَّه الْأَمْمَاءُ الْحُنْتَى الَّتِي لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنَ الْعِبَادٍ عَمَلّا إِلّا بِمَعْرقَتِتَا".©) 


('' انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص: .)١١7‏ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (/ 
ههه ). 

("') [الكليني: أصول الكافي » التوحيد/ النوادرء :٠١ 4/١‏ رقم الحديث١٠].‏ 

(''[ المرجع السابق» الحجة/ معرفة الإمام والرد إليه» :١171/١‏ رقم الحديث1]. 
() [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ النوادرء :٠١7/١‏ رقم الحديث 4]. 


المطلب الثاني: منهجه في التعامل مع الكتاب والسنة في نفي توحيد الأسماء والصفات 
الإلهية. 

يرتكز منهج الكليني في نفيه لتوحيد الأسماء والصفات بالدرجة الأولى على تحريف 
النصوصء وحملها على غير مراد الله 45 ومراد رسوله كلد واستغل في ذلك نفور الناس من 
التجسيم في ذاك الوقت وتحذير أئمة آل البيت منه» وقد مرّ تحريف النصوص ونفي الصفات 
عن الله تعالى عند الكليني بمراحل ثلاث» ولا يمكن فهم منهجه في النفي إلا من خلال معرفة 
هذه المراحل على ضوء عقيدة الشيعة من خلال روايات الكافي» ومن ثم ذكر نماذج من 
الروايات التي يرويها الكليني في تحريف آيات الصفات؛ لأنه من خلالها ستظهر لنا الأسس 
التي بنى عليها نفيه للصفاتء وحقيقة مذهبه» وتفصيل ذلك كالتالي: 
أولاً: المراحل التي مر بها الدين الشيعي في نفي توحيد الأسماء والصفات. 
المرحلة الأولى: الغلو في الإثبات حتى الوصول للتجسيم. 

ذكر أبو الحسن الأشعري موقف فرق الشيعة في التجسيم» فذكر منهم ست فرق» وبيّن 
أن أوائلهم كانوا مجسمة» وأن متأخريهم مالوا إلى التعطيلء وأنهم قالوا في التوحيد بقول المعتزلة 
والخوارج»! وقال ابن تيمية:" كان متكلمو الشيعة كهشام بن الحكمء وهشام بن الجواليقي 
ويونس بن عبد الرحمن القمي» وأمثالهم يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة» فلا 
يقنعون بما يقوله أهل السنة والجماعة: من أن القرآن غير مخلوقء وأن الله يُرى في الآخرة 
وغير ذلك من مقالات أهل السنة» حتى يبتدعو في الغلو في الإثبات» والتجسيم» والتبعيض» 
والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس.... وأول من عرف عنه في الإسلام 
أنه قال: إن الله جسمء هو هشام بن الحكم'.! وذكر الرزايّ أن بداية ظهور التشبيه في 
الإسلام كان من الروافض»7 وهشام ابن الحكم وأتباعه كانوا من أعيان القرن الثاني؛ لأن وفاة 
هشام كانت عام 99١هء!')‏ وهذا يدل على أن ظهور التجسيم كان في بدايات نصف القرن 
الثاني تقريباًء وتوجد بعض الروايات في الكافي تبين أن هشاماً بن الحكم كان يكذب على أئمة 
آل البيت بنسبة التجسيم لهم» ودليل ذلك ما رواه الكليني بسنده عَنْ عَلِييَ ابْنِ أبي حَمْرَةَ قَالَ:' 


(') انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين /١(‏ 55). 

('" ابن تيمية» منهاج السنة النبوية -1١/١(‏ 77). 

() انظر: الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: 57) 
() انظر: السبحاني» موسوعة طبقات الفقهاء ( ؟/ .)١18١‏ 


ُلْتُ: لأبي عَبْدٍ اللّه انه مَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ الْحَكَم يَزُوي عَنْكُمْء أن الله حدم صَمَدِي توي 7" 
مَعْرِفَتُهُ ضَرُورَةٌ يَمْنُّ بها عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِه! فَقَالَ اكغلة: مْبْحَانَ مَنْ لا يَعلَمْ أَحَدّ كَيِفَ 
هُوَ إلا هُوَ لِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميغ الْبَصِيرُ) [الشورى: ]١١‏ لا يُحَدُ ولا يُحَسُ ولا يُجَنُ» 
ولا تدْرِكُهُ الْأَنْصَارُ ولا الْحَوَاسُء وَلَا يُحِيطُ به شيءء ولا جملمٌ ولا صُورَةٌ؛ ولا تَخْطِيطٌ ولا 
تَحْدِيدٌ".!') وادعاء هشام أن هذا مذهب آل البيت جعل التجسيم يستمر عند الرافضة حتى 
منتصف المائة الثالثة» وبعدها دب الخلاف بينهم في حقيقة التجسيم والتشبيه» فمنهم قال: أن 
الله جسم ومنهم من قال: أن الله صورة» وهذا دل عليه ما رواه الكليني عن سَهلَ قَالَ:" كَتَبْتْ 
إِلَى أبي مُحَمّدٍ اكلا سئة حَمْسٍ وَحَمْسِينَ وَمِائََيْنِه قد احتف يَا سَيّدِي أَصْحَابْنَا -ورواية : مَنْ 


د الحتلفوا -7) في التَْحِيدٍ مِنهُمْ مَنْ يَقُولُ هو جنم وَمِنْهمْ مَنْ يَقُولُ هو 
عَبْدِكَ. فَوَفَعَ بِخَطّهِ النتظ: سَألْت عَنِ التَّوْحِيدِء وَهَذَا عَنْكُمْ مَعْرُولُء اللَّهُ وَاحِدٌ أَحَدّ ( لَمْ يَلن وَلَمِ 
يُولَدْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفُواً أَحَدّ) خَالِقَّ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ يَخْلْق تَبَاتِكَ وَتعَالَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَجِسَام وَغَيْرِ 
دَلِكَء وَلَيْسَ بِجِمْم وَيُصَوٌّرُ مَا يَشَاءْ وَلَيْسَ بصورة» جَلَ تَنَاؤهُ وَتَقَدسَتْ أَسْمَاؤْهُ أنْ يَكُونَ لَهُ شِبْةٌ 
هْوَ لا غَيْرْهُ ([لِسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى: )4!."]١١‏ 

وهكذا جاءت المراسلات - حسب الروايات- بين أئمة آل البيت رضوان الله عليهم وبين 
مواليهم في بيان المذهب الحقء فيما يخص توحيد الأسماء والصفات» وهذا ما سيظهر في 
المرحلة الثانية. 
المرحلة الثانية: مراسلة أئمة آل البيت في بيان الحق والتحذير من المجسمة. 

بعد منتصف القرن الثالث تبرأ أئمة الشيعة» وبعض علمائهم المتقدمين من مذهب 
الهشامَيْن ومن تبعهما في التجسيم» وبدؤوا يراسلون الأئمة فيما قالوه ونسبوه للأئمة» فذم الأئمة 


('" قال المجلسي: ' قد يؤول كلامه بأن مراده بالجسم الحقيقة العينية القائمة بذاتها لا بغيرهاء وبالصمدي ما لا 
يكون خاليا في ذاته عن شيء» فيستعد أن يدخل هو فيه؛ أو مشتملاً على شيء يصح عليه خروجه عنه؛ 
وبالنوري: ما يكون صافياً عن ظلم المواد وقابلياتهاء بل عن المهية المغايرة للوجود وقابليتها". المجلسي: مرآة 
العقول في شرح أخبار آل الرسول (” / .)١‏ 

('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الجسم والصورة» :"5/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

7 انظر: [ المرجع السابقء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» :"54/١‏ رقم الحديث5]. 
() [ المرجع نفسهء التوحيد/ النهي عن الجسم والصورةء :5/١‏ رقم الحديث١٠].‏ 


مذهبهمء وأمروا بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة النبي 5 ووصف الله تعالى بما وصف به 
نفسه وليقفوا على هذا الحدء() ومن الروايات التي تدل على ذلك: 

١-روى‏ الكليني عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حَكيمء قَالَ:" وَصَفْتُ لأبي إِيْرَاهِيمَ اكثلا قَوْلَ هشام بْنِ سَالم 
الْجَوَالِيقَيَ وَحَكَيْتْ لَهُ قَوْلَ هشام بْن الْحَكَم أَنَهُ جمنمٌ. فَقَالَ: إِنّ اللّهَ تَعَالَى لا يُشْبِهُهُ شيءء أي 
فُحْشٍ أو حَناً أَعْظُمُ مِنْ قَوْلٍ مَنْ يَصِفْ خَالِقَ ْنَا بجمم» أ صورة» أؤ بِخِلْقة أؤ بِتَحْدِيدِ 
وَأَعْضَاءٍء تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلْوَاً كبيراً.(") 

-١‏ روى الكليني عنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَرَجِ اليُحَجِيَ» قَالَ:' كَتَبْتْ إِلَى أَبِي الْحَسَنٍِ كته أَمْأَلَهُ عَمّا قَالَ 
نام بن الحكم في الجملم وهشام بن منالم في المثوقة. فكب دغ لك حَيزة الخزان وانتها 
باللّهِ مِنَ التتَيْطَانء لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهشَامَانِ".9) 

“- بوب الكليني في كافيه:" باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى". وأورد في هذا 
الباب عَنْ عَبْدٍ الّحِيِمِ بْنِ عَتِيكِ الْقَصِيرء قَالَ:' كَتَيْتْ عَلَى يَدَيْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أعيّنَ إِلَى أَبِي 
عَبْدٍ اللّه اق أَنَّ قَوْماً بالْعرَاق يَصِقُونَ اللّهَ بالصُورة وَبِالتَخْطِيطِء فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِي اللّهُ فدَاكَ أنْ 
تكْتب إِلَيَ بِالْمَدْهَبٍ الصّحيح مِنَ التَوْحِيدٍ. فَكَتَب إِلَيَ: سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللّهُ عَنِ التَّوْحِيدِء وَمَا ذَهَبَ 
َِيْه مَنْ قبَلَكَ فَتعَالَى اللّهُ الذي (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع الْبَصِيرُ) [الشورى: ]١١‏ تَعَالَى 
عَمّا يَصِفَهُ الْقاصفون الْمُشَبُّونَ اللَّهَ بحَلْقِه الْمُفتَرُونَ عَلَى اللَّهه فَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللّه أَنَّ الْمَذْهَبَ 
الصَّحِيحَ في التَوْحِيدِ مَا نَزْلَ به الْقُرْنُ مِنْ صِقَاتٍ اللَّهِ جَلَ وَعَرَّء قاف عَنِ اللّه تَعَالَى الْبُطْلَانَ 
وَالتَّشْبية» قلا تفي ولا تشبية» هُوَ اللَّهُ التَابتْ الْمَوِْجُودُ تَعَالَى اللَّهُ عَمّا يَصِفْهُ الْواصفون, ولا 
تَعْدُوا الْقُرَآنَ قَتَضِلُوا بَعْدَ الْبيَان".©) 

4 - روى عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَرََزِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَا دَخَلْنَا عَلَى أبي الْحَسَنِ الرَضًا اكلنة 
فَحَكَيْتَا لَهُ أنَّ مُحَمَّداً يخ رَأى رَبَّهُ في صُورَة الشنّاب الْمُوَقَّ في سِنٌ أَبْنَاءٍ تَلاثِينَ سند وَفْلَنَا إِنَّ 
هِشَامَ بْنَ سَالِ وَصَاحِب الطاق وَالْمِيتَمِيَ» يَقُولُونَ إِنَهُ أَجْوَفْ إِلَى السرّة وَالْبَقيَهُ صَمَدٌء فَحَرّ 
ساجداً لِلَّهه كُمّ قَالَ: سُبْحَائكَ مَا عَرَفُوكَ ولا وَحَدُوكَ قَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَصَقُوكَء سُبْحَائكَ لو 


(') نحن نعتقد بأن روايات الكافي لا وزن لها وهي محرفة ومكذوبة على الأئمة» وحالها كحال الكتب المحرفة» 
فيها الحق وفيها الباطل» فنأخذ الحق ونرد الباطل؛ وحالها كذلك كحال الشيطان الذي يسترق السمع فيأتي بكلمة 
حق ويضيف عليها ما يشاء من الكذب. 

( [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» :75/١‏ رقم 
الحديث ؛]. 

(" [ المرجع السابقء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» :77/١‏ رقم الحديث 5]. 

() [ المرجع نفسه» التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» :/١‏ رقم الحديث .]١‏ 


عَرَفُوكَ لَوَصَفُوكَ بِمَا وَصَفْت به تَفْسَك مْبْحَائَكَ كَيْفَ طَاوَعَثْهُمْ أَنْفْسْهُمْ أن يُشَبّهُوكَ بِغَيْرِكَ اللّهُمَ 
لا أَصِفْك إِلَّا بمَا وَصَفت به تشتكَ ولا أَشَبّهْكَ بِحَلْقِكَ ... -حتى قال-: يا مُحَمّدُ ما شَهدَ له 
الْكتاب وَالسةُ تحن الْقائُِون به".”) 

5- روى عَنٍ الْمُفَضَلٍ قَالَ:"' سَألْتُ أبَا الْحَسّنِ اكنن# عَنْ شيء مِنَ الصّفة. فَقَالَ: لا تَجَاوَرْ مَا في 
الْعرآن".(") 

5- روى عَنْ عَاصعٍ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: " سْبِلَ عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنِ عَنِ التَوْحِيدٍ. قَقَالَ: إِنَّ اللّهَ كك عَلِمَ أَنَهُ 
يَكُونُ في آخر الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتعَمّقُونَ فأَئْرَنَ اللّهُ تَعَالَى: ( قُلْ هْوَ اللّهُ أَحَدْ) وَالْآيَاتِ مِنْ سُورة 
الْحَدِيدٍ إِلَى قَوْلِهِ: (وَهْوَ عَلِيمٌ بدَاتِ الصُدُور) [الحديد: ]١‏ فَمَنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ". 9) 

إن الناظر لهذه الروايات قد يظن أن مذهب الكليني هو: إثبات الصفات كما جاءت في 
الكتاب والسنة» مع نفي التشبيه والتجسيم» ومن يقول بهذا فهو يجهل مذهب الكليني في النفي 
ويكون قد خدع؛ لأن الكليني روى هذه الروايات في كافيه لنفي التجسيم والتشبيه عن الله 
تعالى» فبالغ في النفي حتى نفى الصفات الثابتة في الكتاب والسنة؛ بحجة أن إثباتها يستلزم 
التجسيم» فأخذ وصية الأئمة في نفي التشبيه والتجسيم ذريعة في نفي الصفاتء ولم يلتزم 
بالجزء الثاني من الوصية بالإثبات» وهذا ما جعله يتناقض من حيث لا يدري» وهذا ما 
المرحلة الثالثة: ترك القول بالتجسيم والانتقال إلى التعطيل. 

عندما كثرت الروايات عن أثمة آل البيت بنفي التجسيم والتشبيه» وعابوا على مقالات 
الهشامين في التجسيم» عمد الكليني في كافيه إلى تحريف الصفات الإلهية بزعم: أن الأخذ بها 
على ظاهرها يؤدي إلى التجسيم المنهي عنه من قبل الأئمة» وعليه وقع الكليني في نفي 
الصفات وتعطيلها عن الذات الإلهية» فكان الانتقال من التجسيم إلى التعطيل هو أخر ما 
وصل إليه مذهبه. وكذلك الرافضة؛ء وكان ذلك في أواخر المائة الثالثة» حيث دخل في أقوال 
الشيعة من أقوال المعتزلة» ومن الذين ساهموا في ذلك ابن النوبختي صاحب كتاب (الآراء 
والديانات)» وجاء بعده المفيد بن النعمان»!') ويأتي بعد هؤلاء الكليني» فإنه من أعيان القرن 
الرابع» والذي يؤكد هذا الكلام النقطة الآتية. 


(') [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» :154/١‏ رقم 
الحديث"]. 

('" [ المرجع السابقء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» :"5/١‏ رقم الحديث7]. 

(؟ [ المرجع نفسه» التوحيد/ النسبة» :18/١‏ رقم الحديث؛]. 

() انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية -1١/١(‏ 77). 


ثانياً: نماذج من الكافي في تحريف آيات وأحاديث الصفات ونفييها. 

إن من الواجب على الكليني عند نقله تحذير الأئمة رحمهم الله تعالى من التجسيم 
والنفي في الوقت نفسه» وحثهم على وصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
الكريم ي» أن يذكر ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به نبيه يكَِ؛ ولكن لأن القرآن الكريم 
والسنة النبوية» يتبتان الصفات ويفضحان منهجه الفاسدء لم يفعل ذلك» بل حرّف معاني آيات 
وأحاديث الصفات بما يستلزم تعطيل الرب عن صفاته؛ وبيان ذلك كالتالي: 

-١‏ نفى الكليني صفة المشيئة لله تعالى بتحريف معناها بأن الله خلقهاء فروى عَنْ أبي عَبْدٍ اللَّه 
اكلا أنه قَالَ:" خَلَقَ اللَّهُ الْمَشِيَةَ بتَفْسِها ثم خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيئَة".1') فبدل أن يتمسك بوصية 
أئمة آل البيت بوصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه لم يذكر شيئاً من القرآن عن 
المشيئة واعتمد على روايات موضوعة»؛ ينفي بها صفات الله تعالى الثابتة بالنقل والعقل لله 
تعالى» ولو رجع إلى القرآن لوجد عشرات الآيات التي تثبت لله تعالى المشيئة» والتي منها قوله 
تعالى: (ِوَمَا تشَاعُونَ إِلَا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رب الْعَالمِينَ ؛ [التكوير: .]١5‏ 

-١‏ روى الكليني بسنده عَنْ حَمْرْةَ بْنِ الْمُرتقِع عن بعض أصحابه قَالَ:' كُنْتُ في مَجْلِسِ أبي جَعْقَرٍ 
اتن إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِء فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَمَنْ يَخْلِلُ 
عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى) [طه: .]8١‏ مَا ذَلِكَ الْعَضَبْ؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اككة: هُوَ الْعِقَابُ يا 
عَمْرُوء إِنَهُ مَنْ رَعَمَّ أَنَّ اللّهَ قَدْ زَالَ مِنْ شيء إِلَى شيء فَقَد وَصَفَهُ صقة مَخْلُوقء وَإنّ اللّه 
تَعَالَى لا يَسْتَفرُهُ شيء فَيُعَيْرَء!) ومعنى هذه الرواية كما ذكر المازندراني: أن لدت في 
أساسه" عبارة عن توران النفس» وحركة قوّتها الغضبيّة عن تصوّر المؤذي والضارٌء لإرادة 
مقاومته ودفعه» وهو يوجب ثوران دم القلب وتحرّك النفس من حال إلى حالء لإرادة الانتقام 
وايقاع السوء والعقاب بالمغضوب عليه؛ وكان ذلك من خواصٌ المخلوق القابل للانفعال والتغير 
من حال إلى حال؛ أشكل ذلك على السائل فسأل عن المقصود منهء فقال أبو جعفر: هو 
العقاب. أي عقاب العاصي وعذاب المخالف لأوامره ونواهيه مجازاً من باب إطلاق السبب 
على المسبّب والأثر على المؤثّر".7" أي أن معنى الغضب هو العقابء. وذكره في الآية من 
باب إطلاق الأثر على المؤثر مجازاً لا حقيقة» فالكليني فسر الصفة بلازمها وأثرهاء وهو 


7[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :8١/١‏ رقم 
الحديث ؟]. 

(''[ المرجع السابق» التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :60/١‏ رقم الحديث 5]. 

() المازندراني» شرح أصول الكافي ( " / 777). 


"٠ 


العقاب» وجعل ذكر الملزوم والمؤثر من باب المجاز؛ لأن إثباتها حقيقة يقتضي التشبيه 
بالمقلرق الذي تور نين شه إلا لوده 

والحق في معنى هذه الآية: أن من يجب عليه غضب الله تعالى» ينزل به العقاب» فقد 
هوى أي تردى وشقيء١‏ فالمؤثر على وجود العقاب هو صفة الغضبء والعقاب أثر هذه 
أده 

"- روى عَنْ جَابِرٍ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيَ قَالَ:" سَألْت أَبَا جَعْفَرٍ اتن عَنْ شيء مِنَ التَّوْحِيدٍ. فَقَالَ: إِنَّ 
الله تارك أَْمَاؤه التِي يُدعَا بهاء وَتَعالَى فِي عُلَوْ كُنْههِ وَاحدّ توحَد بالتَوِْيدِ في توَحُدِهء ثم 
أَجْرَاهُ عَلَى خَلْقَهِه فَهْوَ وَاحِدٌ صَمَدْ قُدُوسُء يَعْبْدُهُ كُلّ شيءء وَيَصْمَُدُ إِلَيْهِ كلُ شيء., وَوَسِعَ كُلَّ 
شيء عِلْماً7') عقب الكليني على هذه الرواية فقال:" فَهَدَا هُوَ الْمَعْنَى الصّحِيحُ في تأُويلٍ 
الستموء لاما ذهب إِليْة'المشليّة: أن تأويل الصلتد التصتمث. الذي لا جوت 3ه أن .ذلك لا 
يَكُونْ إِلّا مِنْ صِقَةِ الْجمْمء وَاللّهْ جَلَّ ذِكُرُه مْتعَالٍ عَنْ ذَلِكَ هُوَ أَعْظمُ وَأَجَلْ مِنْ أَنْ تَقعَ الْأَوهَامْ 
عَلَى صقته؛ أو تدرك كُنْهَ عَظْمَتهء وَل كَانَ تأُويل الصّمَدٍ في صفة اللَّه ع3 الْمُصْمَت لَكَانَ 
مُخَالِفاً لقَوْلهِ تعالى: (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع الْبَصِيرُ) [الشورى: ١١]؛‏ لأنَّ ذَلِكَ مِنْ 
صقة الْأَجْسَامِ الْمُصْمَتَةِ الَتِي لا أَجْوَاف لَهَا مِئْلِ: الْحَجَرِء وَالْحَدِيدِء وَسَائِرٍ الْأَتْْيَاءٍ الْمُصْمَتَةٍ 
الَّتِي لا أَجْوَافَ لَهَاء تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلْوَا كبيراً7 وقول الكليني يعد أكبر شاهد على ما 
وقع فيه من التعطيل» لتوهم التشبيه؛ فاستدل بنفي المماثلة على نفي الصفاتء؛ لا على نفي 
المثل والشيه فق الضفات.. 

4- صح عن النبي ‏ أنه قَالَ في بيان صفة نزول الله تعالى: ' يَنْزِلُ رَبْنَا تَبَاتَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَيْلَِ 
َأَعْطِيَُ مَنْ يَسْتَغفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ".7 ) روى الكليني عن أبي إبراهيم في نفي هذه الصفة فقال: ' 
أمّا قَوْلُ الْوَاصفين إِنّهُ يَنْزِلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء فإِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَنْسْبُهُ إِلَى تقص أَؤْ زِيَادَةِ وكل 
مُتحرّكٍ مُحْتَاجٌ إلى مَنْ يُحَرَكُهُ أو يَتَحَرّكُ به فَمَنْ ظَنَّ باللّهِ لون هلك فَاخدرُوا فِي صِقاته 


مِنْ أنْ تفقوا لَهُ عَلَى حَدّ تَحُدُوتَهُ بتقص أؤ زِيَادَةِ أؤ تَخْرِيكِ أؤ تَحَرْكِ أؤ رُوَالٍِء أو اسْتِئْرَالٍ أو 


(') الطبري» تفسير الطبري /1١(‏ 417؟) بتصرف يسير. 

(" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ تأويل الصمدء :59/١‏ رقم الحديث؟]. 

(؟ المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 

؟) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَى: لِيرِيدُونَ أَنْ بْبَدَلُوا كَلمَ اللّما [الفتح: ,]١5‏ 50/9 7: 
رقم الحديث 7535]. 
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نُهُوض أَوْ فُعُود"6!' والشاهد من هذه الرواية نفيه لصفة النزول؛ وعدم إثباتها وتفويض كيفيتهاء 
كنا جاع :الحث :من عضن الأقمة .يذلك» وعلل: كفيه لها بأنها مق :ضفات 'المخلوفيق: الذي 
يتصفون بالزيادة والنقص والافتقار للغير؛" لأن من ينزل إلى مكان فلا بد أن يكون نزوله 
لغرض يستكمل به؛ والمستكمل ناقص محتاج إلى زيادة وكمال إلى من يحركه".("ا 

5- حرّف الكليني معنى قول الله تعالى: إوَدَا قَضَى أُمْرَا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ) [البقرة: ]١١1‏ 
بأن القول راجع إلى المشيئة دون كلام؛ لأن الكلام لا يعقل إلا بلفظ وشق فمء 8 تردد في 
نفسء لهذا روى عن أبي إبراهيم أنه قال: ' لا أَحُدهْ بلفظ شق فَمء وَلَكِنْ كَمَا قَالَ اللّهُ 3#: ( كُنْ 
ُون) بتديله من غثر تلد فى .1 ويقصد هنا أنه تعالى خلق وكون بالمشينة 
المخلوقة كما روى عَنْ أبي عَبْدِ اللّه كن قالَ:" حَلَقَ اللّهُ الْمَشِيئَة بتَفِسِهَا ثُمَّ حَلَقَ الْأَشيّاء 
لعشا 

5- نفى علو الله تعالى الاي الدال عليه قول الله تعالى: (إنّ رَبَكُمْ اللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالْأَنْضَ في سِنَةٍ 8 تم امْتوى عَلَى الْعَرْشِ) [الأعراف: 4 7:15 فروى عَنْ دَاوْدَ الرَّقّىَ قَالَ:" 
سَأَلْت أيَا عَبْد اللّه اكنك اعلا عَنْ قَوْلِ اللّه كك: إِوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ1 [هود: 7]. قَقَالَ: مَا 
يَقُولُونَ؟ قُلْت: يَقُولُونَ إِنَّ الْعَرْش كَانَ عَلَى الْمَاءِء وَالرب فَوْقَهُ. فَقَالَ: كَذَبُواء مَأ 000 هَذَا فَقَد 
صَيّرَ اللَّهَ مَحْمُولَاء وَوَصَفَهُ بصفة الْمَخْلُوقء وَلَزْمَهُ أنّ الشيء الذي يَحْمِلْهُ أَفْوَى مِنه".(0) 

- نفي بأن الله تعالى يوصفء واستدل بقول الله تعالى: (لا تَدْركَة الْأَيْصَارُ وَهْوَ يرك الْأَيِصَارَ 
وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ) [الأنعام: »]٠١‏ وذلك في رواية ينسبها لأبي الْحَسَّنِ الرّضًا انا أن أبا 
هاش لْجَعْفَرِيَ قَالَ:"' سِألْمُهُ عَنِ اللَّهِ هَلْ يُوصَفْ؟ فَقَالَ: أَمَا تَفَْا الْْوآنَ؟ قُلْت: بَلَى. قالَ: أُمَا 
قر أ قَوْلَهُ تَعَالَى: (لا تُدْرِكُهُ الْأَنْصَار وَهْوَ يُدْرِكَ الْأَيْصَارَ) [الأنعام: .]٠١"‏ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: 
َتَعْرفُونَ الْأَنْصَارَ؟ قُلْت: بَلَى. قَالَ: مَا هي؟ قُلْتُ: أَبْصَارُ الْعْيُونِ. فَقَالَ: إِنّ أَوْهَامَ الْقُلُوبِ أَكْبَر 
مِنْ أَنْصَارٍ الْعْيُونِء فَهْوَ لا تدْرِكُه الْأَوْهَامُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأؤهَام".") 


[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ تأويل الصمدء :59/١‏ رقم الحديث؟]. 

(') الكاشانيء الوافي ( ١‏ / 95"). 

(7 [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :59/١‏ رقم الحديث ؟]. 

('[ المرجع السابق» التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :20/١‏ رقم الحديث ؟]. 
(') انظر: ابن عيسىء توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم (؟/ 445) 

(') [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :15/١‏ رقم الحديث7]. 

(") [ المرجع السابق» التوحيد/ في إبطال الرؤية» :7/١‏ رقم الحديث١٠].‏ 
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8- حرّف الكليني معاني بعض الصفات الخبرية الثابتة في كتاب الله تعالى» مثل صفة الوجه واليد 
والعين» بأنهم الأئمة» فنسب لأبي جعفر أنه قال" تَحْنْ الْمََانِي الذي أَعْطَاهُ اللَّهُ تَبِيَّا مُحَمّداً 
» وَنَحْنُ وَجْهُ الله تقلّبُ فِي الْأَرْض بَيْنَ أَظَهْرِكُمْ وََحنُ عَيْنُ اللّه في خَلْقِهِ وَيَدْهُ الْمَبْسُوطَةُ 
بِالرّحْمَة عَلَى عِبَادِه عَرََنَا مَنْ عَرَقنَاء وَجَهِلَنَا مَنْ جَهِلَنَاء وَاِمَامَةَ الْمْتَقِينَ»!'' ولم يذكر الآيات 
التي تتضمن هذه الصفات. ْ 

5- زعم بأن المراد بالأسماء الحسنى هم الأئمة» فنسب لأبي عبد الله أنه قال: في قَوْلٍ اللَّه 2: 
(وَلنّهِ الْأممْمَاءُ الْحْسْتَى فَادْعُوهُ بها 4 [الأعراف: .]1186٠١‏ قَالَ:" نَحْنُ وَاللّهِ الْأَممْمَاءُ الْحُسْتى الّتي 
لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنَ الْعِبَادٍ عَمَلَا إلا بِمَعْرِقتتَا".(") 


ملاحظات على منهج الكليني في التعامل مع الكتاب والسنة في نفي توحيد الأسماء 
والصفات الإلهية. 

١-لم‏ يلتزم الكليني بذكر ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» أو ما وصفه به نبيه يه في 
سنته حسب وصية الأئمة» وإنما اتخذ وصايا الأئمة لترويج مذهب التعطيل ونفيه للصفات. 

-١‏ منهج الكليني في التعامل مع آيات الصفات من كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين» 
الإعراض عن الأحاديث النبوية» وتحريف الآيات المحكمة بتوهم التشبيه والتجسيم؛ وذلك لقوة 
وجود هذا المذهب ومداولته بين الشيعة في ذاك الوقتء وقوة الخلاف فيما بينهم, فكان همه 
الأول في استدلاله بالآيات هو رد التجسيم لا وصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه؛ 
وهذا يعد سبباً من أسباب تعطيله لصفات الله تعالى. 

“- لم يذكر الكليني الآيات والأحاديث التي استدل بها في نفي الصفاتء» وكل ما ذكره أقوال 
ينسبها لأئمة الشيعة دون التثبت من صحتهاء وهي مبنية على شبه نفي التجسيم والتشبيه. 

5 - الملاحظ أن أقوال الأئمة في نفي التجسيم ونفي التعطيلء. مستند إلى قول الله تعالى: (ِلَيْسَ 
كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّميع الْبَصِيرُ) [الشورى: ».]١١‏ وهذه الآية أصل عظيم في إثبات الصفات 
ونفي المثل والشبيه عنه فيهاء فقوله تعالى: ( وهو السميع البصير) يدل على إثبات صفة 
السمع والبصرء وقوله تعالى: ( ليس كمثله شيء) نفي لممائلة صفاته التي أثبتها لنفسه مع 
صفات غيره من المخلوقين» وهذه الاية كقاعدة مطردة في نفي المثيل والشبيه عن ذات الله 


(') [الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النوادرء :٠١7/١‏ رقم الحديث؟]. 
(' [ المرجع السابق» التوحيد/ النوادرء :٠١7/١‏ رقم الحديث 4]. 


لون 


تعالى وصفاته وأفعاله»!') فالكليني أخذ بالشق الأول ونفى الشق الثاني» فنفى الصفات دون 
نفي الشبه والمئل عن الصفات. 

ه- الخوف من التجسيم جرّ الكليني للتعطيل؛ فتصور له: أن وصف الله تعالى بأي صفة يتصف 
بها العبد» يقتضي اتصاف الله تعالى بلوازمها من الجارحة والحواية وغيرها. 

5- استدلال الكليني بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لنفي الصفات قليل جداً ونادرء واستدلاله 
يكون بالمتشابه دون المحكم. 

- لم يذكر الكليني في نفي الصفات عن رسول الله يِ سوى رواية واحدة» نفى فيها علو الله تعالى 
على خلقه؛ بقوله ( بأنه في كل مكان؛ وليس في شيء من المكان المحدود)» 7 وهذه الرواية 
مرسلة السند كما بين المجلسي92") 


( انظر: ابن أبي العزء شرح الطحاوية /١(‏ 51). 
('" انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الكلام في الكيفية» :"١-79/١‏ رقم الحديث9]. 
(" انظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ١(‏ / 577). 
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المطلب الثالث: اعتماده أقوال أئمة الشيعة الاثنا عشرية في نفي توحيد الأسماء 
والصفات الإلهية. 

اعتمد الكليني في نفي توحيد الأسماء والصفات على روايات أئمة الشيعة»!') ونسبها 
كذباً وزوراً إلى آل البيت؛ لتزيين الباطل ونشره بين الناسء» وعند الاطلاع على حقيقة الروايات 
التي رواها في التوحيدء نجد أنه يغلب عليها الضعف. وهذا بشهادة علماء الشيعة» وقد بينا هذا 
عند الحديث عن مكانة الكافي عند الشيعة» وذكرنا أنه لم يصح من روايات التوحيد في كتاب 
الأصول إلا ثلاثون رواية» وذلك من مجموع مائتين واثنين وعشرين روايةء! والروايات التي 
حكم عليها علماء الشيعة بالصحة» نجدها خليطاً بين الحق والباطل؛ والباطل فيها أغلب:7ا 
مما جعل منهج الكليني في اعتماده أقوال أئمة الشيعة يتسم بالتناقض والغموضء والبعد عن 
منهج الكتاب والسنة في بيان توحيد الأسماء والصفات؛ وهذا ما يتضح بذكر بعض الأمثلة 
على ذلك: 
أولاً: تناقض منهج الكليني في اعتماد الروايات بين النفي والإثبات للصفات وما يتعلق بهما. 

السمة الظاهرة في روايات الكافي هي التناقضء وهذا لا ينكره إلا جاحد أو مكابر» ومن 
الأمثلة التي تبين تناقضه بين النفي والإثبات للصفات ما يلي: 

-١‏ روى الكليني رواية عن أبي جعفر ذكر فيها إثبات أزلية علم الله تعالى» ونفي قول من قال أن 
أزلية علمه يقتضي أن يكون معه غيره» وروي رواية أخرى عن أبي عبد الله ينفي فيها أزلية 
صفة الإرادة رغم أن ما يلزم صفة العلم يلزم صفة الإرادة» فروى عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ مُكُرَةَ قَالَ:' 
ُلْتُ لأبي جَعْفَرٍ الكتلا: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أن تعَلّمَنِي هَلْ كَانَ اللَّهُ جَلَ وَجْهْهُ يَعْلَمْ قبْلَ أَنْ 
يَخْلْقَ الْحَلْقَ أَنَهُ وَحْدَهُ؟ فَقَدِ اختلف مَوَالِيكَ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَذ كَانَ يَعْلَمْ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ شَيْئاً مِنْ 
خَلْقِه وَقَالَ بَعْضْهْمْ: إِنّمَا مَعْتَى يَعْلَمْ يَفْعَلُء فَهُوَ الْيَوْمَ يَعْلَمْ أَنَهُ لا غَيْرْهُ قَبْلَ فعْلٍ الْأَسْياءِء فَقَالُوا: 
إن أَتبَثتا أَنَهُ لَمْ يَرَنْ عَالِماً بأَتَهُ لا عَيْرْهُ ققد أَنبَْنَا مَعَهُ غَيْرَهْ في أَزَلِيه. فإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيّدِي أنْ 


(') من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن آل البيت يعدّون من أئمة أهل السنة والجماعة» وعقيدتهم في 
الصفات الإثبات انظر: أبو صالحء عقيدة آل البيت بين أهل السنة والجماعة والشيعة الاثنا عشرية في مسائل 
التوحيد (رص: .)5١5‏ 

(') انظر في هذا البحث: ص .5١‏ 

() وهذا ما يجعلنا نتعامل مع روايات الكافي كمعاملتنا مع كتب أهل الكتاب؛ لكونها محرفة» وهي: إن وافق ما 
عندنا من الكتاب والسنة قبلناه» وان خالف يردء وان لم يوافق ولم يخالف لا نصدقه ولا نكذبه. انظر: البخاري؛ 


صحيح البخاري (/ .)10١‏ قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 5"). 


تُعَلّمَنِي مَا لا أَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ فَكَتَبَ كثة: مَا رَالَ اللَّهُ عَالِماً تَبَارِكَ وَتَعَالَى ذِكْرُه"»7" والرواية 
القن ككافطن .فده الرواية ما رواة بحن ألى يذ لد به تلا في رده على سائل يسأل عن أزلية 
إرادة الله تعالى فقَالَ: ' إِنَّ الْمْرِيدَ لا يَكُونْ إِلّا لِمرَادٍ مَعَهُ لَمْ يَرَلِ اللَّهُ عَالِماً قادراً ْم أزاد".(") 
علق على هذه الرواية المازندراني» فقال: "الإرادة من صفات الفعل التي يصحٌ سلبها عنه في 
الأزل"76) ووجه التناقض أن يقال: كما أثبتم أزلية علم الله تعالى» أثبتوا أزلية إرادته» فإن قلت: 
نفينا أزلية الإرادة؛ لأن أزليتها يثبت أزلية المراد معهاء قلنا لك: كما أنك نفيت أزلية المعلوم مع 
إثبات صفة العلم كذلك أثبت الإرادة مع نفي أزلية المراد. 
أورد الكليني رواية نفى فيها أن يكون الله تعالى قد علا وارتفع على شيء؛ وكفر من يقول 
بذلك» وروى رواية أخرى قرر فيها أن الله على العرشء فالرواية الأولى رواها عَنْ أَبِي عَبْدٍ الله 
اكتا قال:"' مَنْ َعَم أنَّ اللّهَ مِنْ شيءء أَوْ فِي شيء» أؤ عَلَى شيء, فَقَدْ كَفَرَ.... مَنْ رَعَمَ أنَّ 
اللّهَ مِنْ شيء فَقَدْ جَعَلَهُ مُحْدَثاء و وَمَدْ مَنْ رَعَمَ أَنَهُ في شيء فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْصُوراً و وَمَنْ مَنْ رَعَمَ أَنَهُ عَلَى 
شيء فَقَذْ جَعَلَهُ مَحْمُولًا".!') وروى رواية أخرى تؤيد هذا القول وتدعمه عَنْ دَاوْدَ الرَفَىّ قَالَ:" 
َأَلْتُ أبَا عَبْدٍ الله اللتتظ عَنْ قَوْلٍ اللّه تعالى: (وَكَانَ عَرْتْنهُ عَلَى الْمَاءِ [هود: 7]: قَقَالَ: مَا 
يَقُولُونَ؟ قُلْتُ: يَقُولُونَ إِنَّ الْعَرْشَ كَانَ عَلَى الْمَاءِء وَالربُ فَوْقَُ. فَقَالَ: كَدَبُواء مَنْ رَعَمَّ هَذَاء فَقَد 
صَيّرَ اللَّهَ مَحْمُولَاء وَوَصَفَهُ بصفة الْمَخْلُوقء وَلَزْمَهُ أنّ الشيء الذي يَحْمِلْهُ أَفْوَى منه".*) 

أورد الكليني روايات تناقض هذه الروايات ومنها: أن أبا عبد الله قال لتلاميذه أنه قرأ 
في أحد الكتب أن الله تعالى قال:" وَعِرَّتِي وَجَلَالِي وَمَجْدِي وَارْتقَاعِي عَلَى عَرْشِي"7) فهذه 
الرواية تفسر العلو بالارتفاع على العرشء؛ وهي تنقض الروايات السابقة» وروى عن أبي الحسن 
يكيب فيها :مواليه عق 3 نزول الله تعالى فيقول: ' واعَلّمْ أَنّهُ إِذَا كَانَ في السّمَاءٍ الدُئيَا فَهُوَ 
كَمَا هُوَ عَلَى الْعَرْشلِ/!') وروى كذلك عن أبي الحسن أنه قال وَاللّهُ عَلَى الْعَرْشِْء اسنتوى كَمَا 
َالَء وَالْعَرْشلُ وَمَنْ يَخْمِلُهُ وَمَنْ حَوْلَ الْعَرْششِء وَاللّهُ الْحَامِلُ لَهُمُء الْحَافِظٌ لَهُمُ الْمُمْسِكُ الْقَائِمْ عَلَى 


[ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ صفات الذات» :28/١‏ رقم الحديث .]١‏ 
('" [المرجع السابقء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :294/١‏ رقم الحديث .]١‏ 


() المازندراي» شرح أصول الكافي ١‏ "/ 5514). 
زندراني» شرح أصول الكافي 


() [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :37/١‏ رقم الحديث١٠١].‏ 
(') [ المرجع السابقء التوحيد/ الحركة والانتقال» :37/١‏ رقم الحديث١٠١].‏ 


7[ المرجع نفسه. الإيمان والكفر/ التفويض إلى الله والتوكل عليهء 51//7: رقم الحديث7]. 


7 [ المرجع نفسه» التوحيد/ العرش والكرسيء» :15/١‏ رقم الحديث7]. 
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كل نفس وَفَوْقَ كُلّ شيء. وَعَلَى كُلَ شيء'1') فهذه الروايات يثبت فيها أن الله على العرشء» 
والروايات الأولى يكفر فيها من يقول بهذا القول» وهذا تناقض بيّنء وروى أن عليا 4# وصف 
الله تعالى فقال:" دَاخِلٌ في الْأَشيَاءٍ لا كشيء دَاخِلٍ في شيء. وَخَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لا كشيء 
خَارِجَ مِنْ شيء"!" وذكر في رواية أخرى عن أبي عبد الله أنه قال:" فَاللَهُ تبَاتِكَ وَ تَعَالَى 
دَاخِلٌ في كُلَ مَكَانٍ وَ خَارِحٌ مِنْ كُلّ شيء".7" والشاهد أنه في الرواية الأولى كفر من يقول 
بأن الله داخل في شيءء في حين أن هذه الرواية تثبت بأنه داخل في الأشياء ودخوله فيها 
مختلف عن أخول المخلوقات» وهذا كتافظن بين 

“- أورد الكليني روايات ذكر فيها أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه» أو على 
لسان نبيه » ومن ذلك ما ذكره عن أبي الحسن الرضا أنه قال:' اللَّهُمّ لا أَصِفك إِلّا بمَا 
وصتفك يه تشتك: ولا أشتيك يكلقك 17 وقد قم ذكز أكترها في النطلب السايق» وناقطن هذد 
الروايات من وجهين: 
الوجه الأول: أنه نفى ما وصف الله تعالى به نفسه» وما وصفه به النبي 4» كنفي صفة 
الاستواء والمحبة والكلام والرضا والغضب واليد والعين وغيرها من الصفات الثابتة في الكتاب 
والسنة» وهذا سيأتي تفصيله في الفصل الأخير - إن شاء الله تعالى-. 
الوجه الثاني: ذكر الكليني روايات قرر فيها بأن الله تعالى لا يوصف؛ لأن وصفه يقتضي 
تعدده وتعدده نفي لأزليته» فروى عن أبي إبراهيم أنه قال:" مَنْ وَصّف اللَّهَ فَقَدْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَهُ 
فَقَدْ عَدَّهُ وَمَنْ عَدَهْ فَقَدْ أَنِطَلَ أَرَلَّه72) وروى كذلك عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدٍ 
اللَّهِ تن قالَ:" قَالَ رَجُْلٌ عِنْدَهُ: اللّهُ أَكْبَرْء فَقَالَ: اللّهُ أَكْبَرُ مِنْ أيّ شيء؟ فَقَالَ مِنْ كُلّ شيء. 
قَقَالَ أَبُو عَيْدِ اللّه: حَدَّدْتَهُ. فَقَالَ الرَجُلُ كَيْف أَقُولٌ؟ قَالَ: كُلْ اللَّهُ أَكْبَرَ من أن يُوصّفت"() 
ونسب لعلي #2 أنه قال في أحد خطبه الْمُمْتَنِعَة مِنَ الصّقَاتِ ذَائُهُ".(") 

4 - ذكر الكليني في أحد الروايات التي نسبها لأبي عبد الله أن أسماء الله غيره»ء وأن الله تعالى لا 


يعرف بغيره» والشاهد منها فَكَيْفَ يُوَحّدْهُ مَنْ رَعَمَ أَنَهُ عَرَقَهُ بِغَيْرِه؟! وَانّمَا عَرَفَ اللَّهَ تعالى مَنْ 


('' [الكليني: أصول الكافي » التوحيد/ العرش والكرسيء :15/١‏ رقم الحديث ؟]. 

(''[المرجع السابقء التوحيد/ لا يعرف إلا بهء :15/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

([ المرجع نفسهء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» :"6/١‏ رقم الحديث؟١].‏ 
7[ المرجع نفسه. التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسهء :75/١‏ رقم الحديث"]. 

() [المرجع نفسه» التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠١١-٠٠١/١‏ رقم الحديث1]. 

١‏ [ المرجع نفسه» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :65/١‏ رقم الحديث1]. 

(") [ المرجع نفسه» التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠٠١/١‏ رقم الحديث5]. 


/ 


عَرَقَهُ باللّهه فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ به فلَيْسَ يَعْرِفْهُ إِنَمَا يَعْرِفْ غَيْرَه لَيْسَ بَيْنَ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقِ شيء. 
وَالّهُ خَالِقَ الْأَشْيَاءِ لا مِنْ شيء كَانَء وَاللّهُ يُسَمّى بِأَسْمَائِه وَهْوَ غَيْرُ أَُمْمَائِهِ وَالْأَمْمَاءْ َيْركء1') 
هذه الرواية تتناقض مع ما رواه عن أبي الحسن الرضا أنه قال في أحد رواياته:" اخْتَارَ لتفسه 
أمْمَاءً لِعَيْرِهِ يَدْعُوهُ بها لِأَنَهُ إذَا لَمْ يُدعَ بامئمه لَمْ يُعْرَفت".(") 

5- ذكر الكليني رواية نفى فيها وصف الله تعالى بالنزول» بدعوى أن ذلك من صفات المخلوقين 
المتصفين بالحركة والزيادة والنقصان» وذكر روايات أخرى أثبت فيها صفة النزول وفوض 
كيفيته» أما الرواية الأولى فهي عن أبي إبراهيم أنه قال:' إِنَّ اللّهَ لا يَنْزِلُ وَ لا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ 
يَنزِكَ...» أمّا قَوْلُ الْوَاصِفِينَ إِنّهُ يَنْزِلَ تِبَارَكَ وَتَعَالَىء فَإِنّمَا يَقُولَ ذَلِكَ مَنْ يَشْسْبْهُ إلى تفص أؤ 
زِيَادَة وَكُلُ مُتَحَرّكِ مُحْتَاجُ إِلَى مَنْ يُحَرّكُهُ أ يَتَحَرّكُ به» فَمَنْ ظنّ باللّهِ الظّنُونَ هَلَكَء فَاحْدَرُوا 
فِي صِقَاتهء مِنْ أن تتَفُوا لَهُ عَلَى حَدَ تَحُدُوتَهُ بتقص أو زَيَادَةء أو تخرِيكِ أو تَحَرْكِء أو روا أو 
اسْتِثرالٍ» أو تْوض أؤ فُعُود". !"ا 

والرواية التي تناقض هذه الرواية ما رواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قالَ: ' كَتَبْتْ إِلَى أبي 
الْحَسَنِ عَلِيَ بْنِ مُحَمّدٍ النلاء جَعَلَنِي اللّهُ فِدَاكَ يَا سَيّدِيء قَدْ رُوِيَ لَنَا أنَّ اللَّهَ في مَوْضِع دُونَ 
مَوْضِع عَلَى الْعَرْشِ امنتوىء وَأَنّهُ يَنْزِلُ كُلَ لَيْلَةَ في النْصْفِ الأخير مِنَ اللَيْلٍ إِلَى المتَمَاءٍ الوا 
وَرُوِيَ أَنَهُ 0 عَشِية 0 2 تجن إلى م ترصمة 0 خضل مواليلة ِ دَلِكَ: إذَا 0 في 


شيء ٠‏ يكرد فكيف يتكفن عليه َل كاه على هذا المتال؟! فق 0 عِنْدَهُ وَهوَ 
المْقَدّرْ لَهُ بمَا هُوَ أَحْسَنُ تَفْدِيراًء وَاعْلَمْ أَنَهُ إذَا م 70 الدنْيَا فَهْوَ كَمَا هُوَ عَلَى الْعَرْشء 
وَالَْشيَاءُ كُلّهَا لَهُ سَوَاءً عِلْما وَ قُدْرَةَ وَ ملْكاً وَإحَاطَة".7) هذه الرواية لا تنفي صفة النزول وإنما 
ل ل يق 

وتفكر السائل في كيفية النزول» وقال: علم ذلك عنده 35. 
ع ا كيفية» ثم بعد أسطر قليلة أثبت بأن 
كيفية لا يستحقها غيره ولا يعلمها غيره» وذلك في معرض رده على سائل يسأل فيقول: ' قَلَهُ 


عه 


َيفِيَةٌ ؟ قَالَ أبوعبد الله: لا؛ لِأنّ الْكَيْفيّةَ جهَةُ الصّقة وَالْإحَاطّةء ولَكِنْ لَا بْدَ مِنَ الْخُرُوجٍ مِنْ 


(') [الكليني: أصول الكافي المرجع نفسه» التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث ؛]. 
(' [المرجع السابق» التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث؟]. 

( [ المرجع نفسه» التوحيد/ تأويل الصمدء :59/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

() أي أحاط به. انظر: الكاشانيء الوافي .)5١٠5/١(‏ 

7) [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :31/١‏ رقم الحديث4]. 


لا 


جهّة التّْطِيلٍ والتَّشْبِيه؛ لِأنّ مَنْ نَقَاهُ فََد أَنْكَرَهُ وَدَفَعَ رُبُوبيتَهُ وأَبْطَلَُ وَمَنْ شَبَّهَه بَِيْرِهِ فََذ أَنبَتَهُ 
يَسْتَحِقُهَا غَيْرُهُ ولا يُشَارِكُ فيها ولا يُحَاطُ بها ولا يَعْلَمُهَا غَيْرُ'.!') هذه الرواية فيها تناقض واضح؛ 
لأنه ينفي الكيفية ويثبتها في الوقت نفسهء وقد حاول بدر الدين العاملي دفع هذا التناقض 
فقال:" يريد - أي السائل- أنه هل له سبحانه كيفيّة معلومة» من باب حذف الصفة بقرينة ما 
سيأتي من أنه لابدّ من إثبات كيفيّة له لا يعلمها غيره سبحانه» ثمّ إنئه اكت علّل ذلك بأن 
الكيفيّة جهة الصفة والإحاطة؛ يعني معلوميّة الكيفية جهة الصفة» أي سبب لإمكان توصيف 
الذات وتعيينها وتحديدها والإحاطة بها وهو سبحانه متعال عن ذلك؛ لأنّ من علم كيفيّة شيء 
أمكنه تحديده وتعيينه":!") وهذا الكلام لا يدفع التناقض؛ لأن سياق الكلام في الرواية يدل على 
أنه لم يسأل عن وجود كيفية معقولة من قبل الناسء ولو كان هذا المقصد لما علل نفيه للكيفية 
بنفي الصفة والإحاطة» أي أن وجود الصفة والإحاطة يقتضي وجود كيفية» والله منزه عن 
الصفة والإحاطة وهذا معنى الكلام هناء والسائل يسأل عن كيفية حقيقية لله تعالى حال اتصافه 
بضفة الوجؤة» لآ أن هل له كيفية معلومة:من قبل الناين 9:6) 

وعلى فرض صحة حل اشكال هذا التناقضء فإن هذا الكلام يتناقض مع رواية أخرى 
يرويها عن أبي جعفر أنه قال:"... فَعَلِسَْا أنَّ خَالِقَهَا أطيف بلا كَيْفء وَإنَمَا الكَيِْيَةُ للْمَخْلُوقَ 
التكتقي؛ !]قن نهؤه الزوادة اولفى ‏ الكيدية ةضف اللطيفكة ونال تفي يان الكيفية كاوق 
وهذا ما دل عليه تعليق المازندراني على هذه الرواية فقال:" الكيفيات حالات وصفات عارضة 
لشيء ماء وقد عرفت مراراً أنه تعالى لا يحل فيه شيء» ولا يتصف بصفات".*) 
ثانياً: الخلط بين الحق والباطل. 

جاءت الروايات في الكافي خليطاً بين الحق والباطل؛ فتجد كلاماً ظاهره يوافق الكتاب 
والسنة» وفي المقابل تجد روايات تبين أنه لم يقصد المعنى الصحيح وإنما عكسه تماماًء 
وبالتالي يكون قد خالف الكتاب والسنة» وبيان هذا كما يلي: 

-١‏ ذكر رواية طويلة ذكر فيها إثبات أسماء الله تعالى وفرق من خلالها بين المعاني التي تقع 

تحتها بين الخالق والمخلوق» فروى عن أبي الحسن الرضا أنه قال:"... وَصَفْ تَفْسَة 342 


('" [ الكليني» أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :17/١‏ رقم الحديث1]. 

(') العاملي» بدر الدين» الحاشية على أصول الكافي ( ص: .)٠١‏ 

(" انظر: الجزائريء نور البراهين (5/7 5). الشيرزاي» جعفرء شرح أصول الكافي (؟/717). 
() [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ إطلاق القول بأنه شيء» :55/١‏ رقم الحديث7]. 

7 المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ .)١١‏ 
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ِأَسْمَاءٍ دَعَا الْحَلْقَ إِذْ حَلَقَهُمْ وَ تَعَبَّدَهُمْ وَ ابْتلاهُمْ إِلَى أنْ يَدْعُوهُ بها فَسَمّى نَفسَهُ سميعاً بَصيراً 
قَادِراً قَائِماً تاطقاً ظاهراً بَاطناً لطيفاً...".! من لا يعرف عقيدة الكليني في أسماء الله تعالى 
وصفاته» يقرر بأنه يثبت قاعدة الأسماء أعلام وأوصاف؛ لقول أبي الحسن: وصف نفسه 
بأسماءء أي أنها في أصلها صفات له؛ ويقرر كذلك أن مفهوم الأسماء عند الكليني أن 
الأسماء هي ما سمى به نفسه حسب ما اتصف به من صفات في الأزل» وهو لا يقول بهذا 
ألبته؛ لأنه يعتقد بأن أسماء الله تعالى مخلوقة» وأنها مجرد أعلام تدل على ذاته دون الدلالة 
على صفاته» وهذا تم بيانه في الحديث عن العلاقة بين الأسماء والصفات72") 

؟- روى عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ أَغْيّنَ قَالَ:" قُلْتْ لأبِي عَبْدٍ اللّه اكتن عِلْمُ اللَّه وَمَشِيتَتُهُ هُمَا مُخْتلِكَان ا 
مُتَفقَانِ؟ قَقَالَ: الْعِلْمُ لَيْسَ هْوَ الْمَشِيئَةء ألا تَرَى أَنَكَ تَقُولٌ سأْفْعَلُ كَذَا إِنْ شاء اللَّهُ وَلَا تقول 
سَأَفْعَلُ كَذَا إن عَلِمَ الله فَقَوْنْكَ: إن شاء اللَّدُ دَلِيل عَلَى أَنَهُ لَمْ يَشَأء فإِدًا شَاءَ كَانَ الذي شَاء 
كَمَا شَاءَء وَعِلْمُ الله الستّابق لِلْمَشِيئَة'.(') هذا الكلام على ظاهره صحيح وحسنء وهو أنه يوجد 
فرق بين المشيئة وعلم الله تعالى» ومن لا يعرف حقيقة مذهب الكليني في الصفات يقول أن 
هذا الكلام يدل على أنه يثبت تعدد الصفات ولا يقول بأن كل صفة هي عين الأخرىء والحقيقة 
أنه لم يرد ذلك إنما أراد بهذه المغايرة التأكيد على أن صفة المشيئة مخلوقة» وهذا ما دل عليه 
ما رواه عَنْ أبي عَبْدِ اللَّه الك قَالَ:' حَلَقَ اللَّهُ المشيئة بتَفْسِها ثْمّ خَلّقَ الْأَسْيَاءَ بالمشيئة".©) 

"- روى عَنْ عَبْدٍ الرّحِيم بْنِ عَتِيكِ الْقصِيرء قالَ:" كَتَبْتْ عَلَى يَدَيْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أَغْيْنَ إِلَى أبِي 
عَبْدٍ الله لكتنغة» أَنَّ قَوْماً بِالْعرَاق يَصِفُونَ اللّهَ بالصُورة وَبِالتََخْطِيطٍ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِي اللّهُ فدَاكَ 
أنْ تكب إِلَيَّ بِالْمَذْهَبٍ الصّحِيح مِنَ التَّوْحِيدٍ. فَكَنَب إِلَيَ: سَألْت رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ التَّوْحِيدِء وَمَا 
ذَهَب إِلَيْهِ مَنْ قبَلَكَ فَتَعَالَى اللَّهُ الذي (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميغ الْبَصِيرُ) [الشورى: ]١١‏ 
تعَالَى عَمَا يَصِفُهُ الْواصفون الْمُشَبّهُونَ الله بِخَلَقِهِ الْمُفْترُونَ عَلَى اللَّه فَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللّكُ أَنَّ 
الْمَذْهَبَ الصّحِيحَ في التَوْحِيدٍ ما تَرْلَ به الْعُرَآنُ مِنْ صِقَاتٍ اللَّهِ جَلَ وَعَرّء قائف عَنِ اللَّهِ تَعَالَى 
الْبُطْلَانَ وَالتَّشبِيء قلا تفي ولا تشنبية» هُوَ اللّهُ التَابتْ الْمَوْجُودُ تَعَالَى اللّهُ عَمّا يَصِفَهُ الْواصفون» 


('[الكليني: أصول الكافي, التوحيد/ الفرق بين المعاني التي تحت أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين» :817//١‏ 
رقم الحديث ؟]. 

(') انظر في هذا البحث: ص44 .١‏ 

[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :60/١‏ رقم 
الحديث ؟]. 

() [ المرجع السابقء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :20/١‏ رقم الحديث ؟]. 
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ولا تعْدُوا الْقُنَ قَتَضِلُوا بَعْدَ الْبَيَانِ".7) هذه الرواية يفهم منها إثبات الصفات لله تعالى كما 
جاءت في الكتاب والسنة» وبالتالي هي تناقض مذهب الكليني في نفيه الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة» والكليني ألبس هذا الحق وحرفه بتحريف مفهوم التشبيه والتعطيل» فنفي التشبيه 
عنده يعني نفي الصفاتء ونفي التعطيل» يعني عنده القول بأن الصفات عين الذات.7") 
ثالثاً: البعد عن منهج كتاب الله تعالى وسنة نبيه يه في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
جاء تقرير توحيد الأسماء والصفات في الكتاب والسنة بأسهل العبارات وأيسرهاء 
وبشكل مفصل لا إجمال ولا لبس فيه» والروايات التي في الكافي خلاف ذلك تماماً؛ إذ يغلب 
على ألفاظها التعقيد والغموض والإجمال في التعبير» ويغلب عليها النفي المفصل مع ذكر 
الإثبات الدال على وجود الله تعالى فقط» والى جانب ذلك ظهرت مظاهر التأثر في هذه 
الروايات بعلم الكلام والفلسفة» مما جعل روايات الكافي عبارة عن مناظرات عقلية أكثر من 
أنها روائية» والأمثلة على ذلك كما يلي: 
١-وصف‏ الله تعالى بغير ما جاء في الكتاب والسنة. 
نسب الكليني لعلي 5ه أنه قال" إِنَّ رَبّي لَطِيفف اللَّطَاقَةَ لا يُوصّف باللْطّْفٍء عَظِيمُ 
الْعَظَمَةَء لا يُوصَفْ بالْعظمء كَبيرُ الْكَبْرِيَاءِ» لا يُوصَفُْ بالْكِبَرِء جَلِيلَ الْجَلَالَدَ لا يُوصَفْ 
بالغلّظء قَبْلَ كل شيءء لا يْقَالُ شيء قَبْلَكُ وَبَعْدَ كل شيءء لا يُقَالَ لَهُ بَعْدّء شَاءَ الْأَشيَاء لا 
بهمّة دَرَاكَء لا بحَدِيعَة فِي الْأَسْيَاءِ كُلَّهَاء غَيْرُ مُتمَازِحِ بهاء ولا بَائْنُ مثهاء ظاهِرٌ لا بتأُويلٍ 
اْمبائتزةء مُتَجَلٌ لا بامنتفلال رُويَة تا لا بصتاقة قريب لا مانا ليف لا بتجُم؛ مَؤْجُود 


بأَدَاةِ لا تَخويه الأماكن »زلا تحييتة الأرقالك»: له تكد الحتفاة رول كأخذة النتكانتة ميق 
الأؤقات كَوْنْهُ وَالْعَدَمَ وُجُودُُ وَالابْتِدَاءَ أَرَلُْ بتشعيره الْمَشَاعرَ غرف أنْ لا مَشعَرَ لَه و 
تَجْهيرِه الجَوَاهِرَ غرف أنْ لا جَوْهَرَ لَه وَبِمْضَادَتِهِ بَيْنَ الأشيَاءِ غرف أنْ لا ضِدً لَه وَيمَقَارَئتِ 
بَيْنَ الْأَتْيَاءِ عرف أن لا قَرِينَ له...". 9) 

من قرأ آيات وأحاديث الصفاتء وكلام السلف عنها- ومنهم آل البيت-يتبين له أن هذه 
الرواية وغيرها من الروايات المكذبوبة على آل البيت؛ وذلك لأنها تخالف وصف الله تعالى 


[ الكليني» أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» :2/١‏ رقم الحديث .]١‏ 
( انظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (١/57؟).‏ الخوئي؛ منهاج البراعة في شرح نهج 
البلاغة .)"١3/5(‏ سيأتي الحديث في الفصل الثالث عن مفهوم التشبيه والتعطيل عند الكليني - إن شاء الله 
تعالى-. 

(" [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء :19/١‏ رقم الحديث؛]. 


ا 


لنفسه» ولاحتوائها على الألفاظ المبتدعة» التي يظهر من خلالها التأثر بعلم الكلام لا بمنهج 
القرآن» ومن ذلك الجمع بين المتناقضات؛ مثل: وصفه بالصفة ونفيها في الوقت نفسه» مثل 
قوله: لطيف ولا يوصف باللطف وعظيم ولا يوصف بالعظمء وقوله عن الأشياء غير متمازج 
ولا بائن عنهاء وذلك أنه يغلب عليها النفي المفصلء والإثبات المجملء وهذا ما سيظهر في 
النقطة الآتية كذلك. 

؟- الاعتماد على النفي المفصل والإثبات المجمل في الحديث عن صفات الله تعالى. 

جاء الشرع الحنيف في بيان صفات الله تعالى بإثبات مفصل ونفي مجملء» فجاء 

الوصف بأن الله تعالى قدير رحيم عفو كريم» يضحك ويتكلم ويفرح ويحب ويبغض ويسمع 
ويبصرء وغيرها مما جاء في الكتاب والسنة» وهذا هو الإثبات المفصلء أما النفي المجمل» فقد 
نفى أن يكون له شبه أو مثل أو ند في أسمائه وصفاته وذاته» وذلك بشكل مجمل»7" أما 
روايات الكافي فهي على العكس تماماً؛ فقد جاءت بنفي مفصل واثبات مجملء فوصف الله 
تعالى بأوصاف سلبية» وفي الغالب لا تنطبق إلا على المعدوم» ومن الروايات التي تدل على 
ذلك إضافة إلى الرواية السابقة ما يلي: 

أ- نسب لأبي عبد الله أنه وصف الله تعالى فقال:" أنه لا جمئْمٌ ولا صُورَةٌ وَلَا يُحَسُ وَلَّا يُجَسُ ولا 
يدرك بِالْحَوَاسٌ الْحَمْسِء لا تَدْرِكة الْأوْهَامُ؛ وَلَا تَتقُصُه الذّهُورُ ولا كَُيْرْهُ الَْزْمَانُ"(") 

ب-روى عن أبي جعفر أنه قال" إِنَّ رَبّي لا تَعْشَاهُ الْأَوْهَامُ وَلَا تَنْزِلُ به الشبُهاثء ولا يَحَارُء ولا 
يُجَاورُهُ شيء» ولا تَنْزلُ به الأحداث» ولا يمأل عَنْ شيء؛ ولا يَنْدَمُ عَلَى شيء: ولا تَأَحُدُهُ بتة 
وَل ْم لَهُ مَا في المتّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وما بَيْتَهُمَا وَمَا تَحْت القّرَى'.9) 

ت-نسب لسيدنا علي 5ه أنه قال في رواية طويلة تتضمنء أن الله تعالى: لا من شيء كان ولا من 
شيء خلق ما كان» ليست له صفة تنالء ولا حد تضرب له فيه الأمثال» لا يبلغه بعد الهمم 
ولا يناله غوص الفِطّنء» ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدودء ليس له أول 
مبتدأء ولا غاية منتهىء ولا أخر يفنىء ولا يبلغ نعته» لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن» 
ولم ينأ عنها فيقال: هو منها بائن» ولم يخل منها فيقال: له أين» لا يغيره صروف الأزمان.!*) 

- الغموض والإجمال في التعبير. 


(') انظر: ابن تيمية» الصفدية .)١١5 /١(‏ السفارينيء لوامع الأنوار البهية .)١١١ /١(‏ 
('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ باب أخرء :729/١‏ رقم الحديث ؟]. 

(" [ المرجع السابقء التوحيد/ أنه لا يعرف إلا به. :17/١‏ رقم الحديث؟]. 

() [ المرجع نفسه» التوحيد/ جوامع التوحيد» :19-97/١‏ رقم الحديث١]‏ بتصرف. 


فول 


إضافة إلى وجود التعقيد في روايات الكافي» فإنه يوجد غموض واجمال في التعبير» 
وهذا الإجمال والغموض يسبب حمل الكلام على غير محمله من قبل القارئ له» فيقرر غير ما 
عنى وقصد الكليني من رواياته» والأصل أنه كلما زاد أهمية الموضوع زاد الوضوح في التعبير 
والبيان. 

ويعدٌ توحيد الأسماء والصفات هو أشرف العلوم؛ لتعلقه بذات الله تعالى» لهذا تجد 
منهج القرآن في بيان أسمائه وصفاته بمنتهى الوضوح والبيان» إلا أن معظم روايات الكافي 
غلب عليها الغموض و«التعقيد والتأثر بالفلسفة وعلم الكلام» »ومنها على سبيل المثال: 
ذكر عن أبي عبد الله أنه قال عن أصل أسماء الله تعالى:' إِنَّ اللّه تَبَاتَكَ وتَعَالَى خَلَقَ اما 
مَوْصُوفبء وبِاللَوْنٍ غَيْرَ مَصْبُوغ» مَنْفِنَ عَنْه الأَفْطَارُء مُبَعَدَ عَنْه الْحُدُودُ مَحْجُوبَ عَنْهِ حِسُ 
كُلّ مُتَوَهُمء ممتي غَيْرُ َنْتُورِء فَجَعَلّهِ كَلِمَةَ تامّةَ عَلَى أَرْبَعَةَ أَجْرَاءٍ معأ لَيْسَ مِنْهَا وَاحِدْ قبْلَ 
الآخَرء فَأَظْهَرَ مِنْهَا ثَلَانّةَ أَسْمَاءٍ لقاقة الْحَلْقٍ إِلَيْهَا وحَجَب مِنْهَا وَاحِداء وَهْوَّ الإمْم الْمَكْنُونُ 
الْمَخْرُونُء فَهَذِه الأممْمَاءُ الَتِي ظَهِرَْء فَالظَاهِرُ هُوَ اللَّهِ تبَارَكَ وتَعَالَى» وسَخَّرَ ممُبْحَاته لِك امْم 
مِنْ هَذِه الأمْمَاءٍ أَرْبَعَةَ أَرْكَانِء فَدَلِكَ اثْنَا عَشَرَ رُكْناً كُمّ خَلَقَ لِكُلْ رُكْن مِنْهَا تَلاثينَ امْماً فغلاً 
مَنْسُوباً إِلَيْهَاء فَهْوَ اليََحْمَنُء الرَّحِيمُء الْمَلِكْء الْقدُوسُء الْخَالِقَء الْبَارُِ الْمُصّوّزء الْحَيْء الْقَيُومُ 
لا تَأَحُدُهُ ستةٌ ولا تَْمٌء الْعَلِيمُء الْخَبِيء السّمِيغ؛ الْبَصِيرُء الْحَكِيمُ» الْعَزِيدُء الْجَبَّار الْمتَبّ 
الْعَلِىُء الْعَظِيمُء الْمْْتَدِرْء الْقَادرُء السَّلامُ؛ الْمُؤْمنُء الْمْهَيْمِنُء الْبَارِىُ الْمُنْشِئُْ الْبَدِيعُ الرَفِيعْ 
الْجَلِيلُء الْكَرِيمُ اليَازق» الْمُحْبِيء الْمُمِيتُ الْبَاعِتُء الْوَارِثُء فهذه الأَميْمَاءُ وما كَانَ مِنَ الأَمنْمَاءِ 
الْحُنْتى حَتَّى تَتِمّ تلات مانّة وسِتَّينَ امئماً هي نمْبَةٌ لهذه الأَمْمَاءٍ التّلاّة» وهذه الأمْمَاءٌ التَلانّة 
أَرْكَانٌء وحَجَّب الام الْوَاحِدَ الْمَكْنُونَ الْمَخْرُونَ بهذه الأَمْمَاءٍ التََّاتّة".7') أغلب الألفاظ في هذه 
الرواية ألفاظ غامضة ومعقدة تحتاج إلى مصنف لبيانها وبيان حقيقتها والرد على ما فيها من 
ضلالات وكفريات» وقال فيها المجلسي:" هو من متشابهات الأخبار وغوامض الأسرار التي لا 
يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم» والسكوت عن نفسيره والإقرار بالعجز عن فهمه 
أصوب وأولى وأحوط وأحرى".7) وهذه الرواية هي العمدة عندهم في خلق أسماء الله تعالى. 


(' [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ حدوث الأسماءء :١/١‏ رقم الحديث .]١‏ 


(') المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 4 (؟/ 5؟). 


فون 


ضر 


روى الكليني عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِنَانٍِ قَالَ:" سَأَلْئه- أبو الحسن الرضاح عَنِ الإمْمَ مَا هُوَ؟ قَالَ: 
صِقَةٌ لِمَوْصُوفب".(') ووجه الغموض فيها عدم بيان الموصوف هنا هل هو المعنى أم ذات الله 
تعالى؟ 
روى الكليني عن أبي إبراهيم أنه قال:' وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ نَفيُ الصّقاتِ عَنْهُ؟! بشهادَة كُلّ صِفة 
أنه يد 0 0 غَيْرُ الصّقةء وَشَهِادَتِهِمَا جَمِيعاً بِالتَيَةِ المُمْتئِع 
مِنْهُ الْأَرّنُ".٠)‏ الغامض في هذه الرواية خلطه بين المصطلحات الشرعية في جعله الموصوف 
هو ما يدور في ذهن الواصف لا من وصف بالصفة. 
ذكر الكليني عَنْ أَحْمَّدَ بْن مُحَمَدِ بْن خَالِدٍ عَنْ أبيه رَقَعَدُ قال:" اجتمَعت الْيَهُودُ إلى رأس 
الْجَانُوتٍ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ هَذَا الرَجُلَ عَالِمٌ - يَعْنُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اكنن: - فَانْطَلق بنا إِلَيْهِ؛ِ تسْأَلْهُ 
أَتَوْهُ ققِيلَ لَهُمْ: هُوَ في الْقَصْرٍ فَانْتَظَرُوهُء حَتَّى حَرَيَ قَقَالَ لَهُ رَأْسُ الْجَالُوت: جتْتاكَ شنألك: 
قَقَالَ: سل يا يَهُوديٌ عَما بَدَا لَكَء فَقَالَ: أَمْأَلكَ عَنْ رَبْكَ مَتَى كَانَ؟ فَقَالَ: كَانَ بلا كَيْنُونيّة(") 
كَانَ بلا كيفب» كَان لم يَرَلْ بلا كم ويلا كَيْفٍء كان لَيْسَ لَه قبل هو قبْلَ الْقبْلِ بلا قبل ولا 
غَايَةَ ولا مُنْتَهَىء انْقَطَعَتْ عَنْهُ الْعَايَهُه وَهْوَ عَايَةُ كُلَّ غَايَةَ فَقَالَ رَأْسٌ الْجَالُوتٍ: امْضضُوا بتا 
فَهْوَ أَعْلّمُ مِمّا يُقَالُ فيه'. د 
هذه الرواية» وكثرت كذلك التخمينات والاحتمالات مما يدل على 0ن 
وروى عَنِ ابْنِ أبي يَعْفُورٍ قال" سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللّه هد عَنْ قَوْلٍ اللّه كد: ( هُوَ الْأَوَلُ وَالآخرُ ) 
[الحديد: ". ا ما الْأَوَلُ فَقَدْ عَرَفْنَاه وَأَمَا الآخِرُ فَبَيّْنْ لَنا تَْسِيرَهء فَقَالَ: إِنَّهُ لَيَْ شيء إِلَّا 
يَبِيدْ أو يَتعَيّرْ أ يَدْخْلُهُ التّيْرُ وَالرّوَالُ أؤ يَنْتَقِلُ مِنْ لَوْنٍ إِلَى لون وَمِنْ هَيْنَةَ إلى هَيْنَة وَمِنْ 
صفة إلى + صِفَة» وَمِنْ زِيَادَةٍ إلى نُقْصَانٍ وَمِنْ نُقْصانٍ إِلَى زَيَادةٍ إلا رب الْعَالمِينَ فإِنَهُ لَمْ يرل 
َلّا يَرَالُ بِحَالَةِ وَاحِدَةِء هُوَ الْأَوَّلْ قَبْلَ كُلّ شيء.ء وَهْوَ الآخز عَلَى ما لَمْ يَرَلْء ولا تختلف عَلَيْه 
الصّفَاتُ وَالْأَمْمَاءْ كَمَا تَخْتَلِفْ عَلَى غَيْرهِء مِدْلُ الْإنِسَانِ الَّذِي يَكُونُ تُرَاباً مَرَةَ ومَرّةَ لَحماً وَدَمأ 
وَمَرَةَ رَُاتاً وَرَمِيما وَكَالْبْسْرٍ الّذِي يَكُونُ مَرَهَ بَلّحاً وَمَرَةَ بُْراً وَ مَرَةَ رُطَباً وَمَرَةَ تمراًء فَتَتَبَدن عَلَيْه 


(' [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ حدوث الأسماءء :57/١‏ رقم الحديث؟]. 

(') [ المرجع السابق» التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠١١-٠٠١/١‏ رقم الحديث1]. 

( أي بلا كون حادث. انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (5/ .)١717‏ 

(©) [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الكون والمكان» :17/١‏ رقم الحديث ؛]. 

(') انظر شرح هذه الرواية وتخطبهم في شرحها: المازندراني» شرح أصول (”/ .)١١48‏ الكاشانيء الوافي ( ١‏ 
/5"). النائيني» الحاشية على أصول الكافي ( ص: .)5١١‏ 
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الْأَمْمَاءُ وَالصّفَاتُء وَاللَّهُ جَلَّ وَعَرَ بخلاف ذَلِكَ".7) والشاهد هنا أنه تكلم بكلام فلسفي في بيان 
معنى اسم الله تعالى الأخرء فلم يتضمن تعظيماً لله تعالى» ولم يستفد القارئ فضلاً على أن 
رابعاً: اعتماده على الأدلة العقلية أكثر من اعتماده على الأدلة القرآنية. 

كل الروايات السابقة تدل على اعتماد الكليني على الأدلة العقلية في نفي الصفات وفي 
مسائل التوحيد» ونلفت النظر هنا لبعض الأمثلة على ذلك: 

2 روى في نفي رؤية الله تعالى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِمْحَاقَ قالَ:' كَتَبْتْ إِلَى أبي الْحَسَنِ التَاليث‎ -١ 
أمأَلُهُ عَنِ الرّوْيَةَ وَمَا اختلّف فيه النَّاسُء فَكَتَب: لا تَجُورُ الرُؤْيَةٌ مَا لَمْ يَكْنْ بَيْنَ الرّائِي وَالْمَرْئيّ‎ 
هَوَاءْ لَمْ يَنْقُدْهُ البٍصّرء فإِذَا انْقَطّعَ الْهَوَاءُ عَنِ الرَائِي وَالْمَرْئَيَ لَمْ قَصِمٌ الرُّوْيَهُ وَكَانَ في ذَلِكَ‎ 
الاتْتياه؛ لِأنَّ الرَائِي مَتَى سَاوى الْمَرْئَيَ في السب الْمُوجِبٍ بَيْنَهُمَا في الرُؤْيَة وَجَب الاتتبَاك‎ 
وَكَانَ ذَلِكَ التَشْبِيهُ؛ لِأنَّ الْأَممْبَاب لا بْدَ مِن اتّصَالِهَا بِالْمُسَبّبَاتِ ".7 هنا نفوا رؤية الله تعالى؛‎ 
لأن رؤيته تقتضي أن يكون بينه وبين خلقه هواء لتصح الرؤية» ووجود الهواء بينه وبين خلقه‎ 
مساواة في الأسبابء, وإذا تساوت الأسباب اقتضى ذلك التشبيهء! وهذا كلام فلسفي ليس له‎ 
شاهد من الكتاب والسنة.‎ 

-١‏ روى عَنْ عَلِيَ بْنِ عُبَة بْنِ قَيْسِ بْنِ سِمْعَانَ بْنِ أبي ربَيْحَة موْلَى رَُولٍ اللَّهِ 4 قَالَ سْيّل:' 
أَمِيرُ الْمُؤْمنِينَ اكلا» بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: بمَا عَرَقَنِي نَفْسَهُء قيلَ وَكَيْفَ عَرَفَكَ نَفْسَه؟ قَالَ: لا 
يُشَبِهُهُ صُورَةٌ» ولا يُْحَنُ بِالْحَوَاسٌء ولا يُْقَاسُ بالئّاسِء قَرِيبٌ في بُعْدِه بَعِيدٌ في قُزبه» فَؤْقَ كُلَ 
شيءء ولا يُقَالُ شيء فَوْقَهُ أَمَامَ كل شيءء ولا يُقَالَ لَهُ أَمَامُ دَاخلٌ في الْأَشْيَاءٍ لآ كشي 
دَاخِلٍ في شيء. وَخَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِء لا كشيء خَارِجٍ مِنْ شيء»ء سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَدَاء ولا 
كذ خزنة :تولك تي طيه 1 ف هذه الزواية تيان لطزيق مترفة الله ات «والمالظ عابي 
أنه لم يعتمد على كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه يلخ في بيان معرفته بذكر ما وصف به نفسه 
في كتابه أو في سنة نبيه يك إنما اعتمد على أسلوب كلامي بعيد عن هدي الكتاب والسنة. 


(' [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :545-/85/١‏ رقم الحديث د]. 
(' [ المرجع السابقء التوحيد/ في إبطال الرؤية» :/١‏ رقم الحديث؟7١].‏ 

(" انظر: العامليء بدر الدين» الحاشية على أصول الكافي (ص: 85). 

7[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ لا يعرف إلا به» :15/١‏ رقم الحديث ؟]. 


حكلا 


وبهذا كله يتبين أن الكليني تبنى مذهب التعطيل لصفات الله تعالى» وحاول جهده في 
نشر هذه العقيدة» فلس الحق بالباطل؛ واستشهد بروايات موضوعة:» وابتعد عن الكتاب والسنة. 
واتبع كلام الفلاسفة وأهل الزندقة في سبيل نصرة ذلك كله. 


كا" 


المطلب الرابع: تأثر الكليني بالمعتزلة في نفي الصفات الإلهية. 

ظهرت فرقة المعتزلة في القرن الثاني الهجري ما بين سنة ٠١5‏ وسنة ١١٠٠هء‏ بزعامة 
رجل يسمى واصل بن عطاءء! وقد ظهر بمبادئه المعروفة!"! من البصرة التي كانت مسكناً 
للحسن البصريء ثم انتشر في الكوفة وبغدادء حتى وصلت بلاد العجمء!") ومن هذه البلاد مدينة 
الري والتي فيها مسقط رأس الكليني» ولم يكن أهل السنة والجماعة بمنأى عما يحدث في العالم 
الإسلامي من بدع وأهواء. فكانت لهم صولات وجولات مع هؤلاء المبتدعة الذين بدلوا الوحي 
بآرائهم ومعقولاتهم الباطلة؛ لهذا انقسم العالم في ذاك الوقت إلى قسمين: قسم يدعو أصحابه إلى 
الحق والرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» وذمّ علم الكلام والفلسفة وغيرهماء والقسم الأخر 
يدعو أصحابه إلى إعمال العقل في الأمور الغيبية؛ ولذلك أنكروا النصوص الواضحات والآيات 
المحكمات في سبيل نصرة مقدماتهم التي زعموا أنها أصل الدين» مثل: إثبات وجود الله تعالى 
من خلال الأدلة العقلية والمصطلحات غير الشرعية» كالجسم والعرضء والتركيب والأجزاء؛ 
فكان تأثير المدرسة الكلامية على أصحاب الأهواء؛ ولهذا اجتمع المعتزلة والشيعة أمام أهل 
السنة والجماعة» وهذا ما جاء مؤكداً في المدخل إلى الكافي في مقدمة التحقيق أنهم قالوا: ' 
تأنّرت الريّ كغيرها من مدن الإسلام بآراء المدرستين الآتيتين: 

-١‏ المدرسة السلفيّة: وهي المدرسة التي كانت تهدف إلى إحياء المفاهيم السلفيّة الموروثة عن 
السلف وتحكيمها في مناحي الحياة» ورفض المناظرة والجدل» ويمثّل هذه المدرسة الفقهاء 
والمحدّثون من العامّة» وقد بسطت هذه المدرسة نفوذها على مجمل الحركة الفكريّة في بلاد 
الإسلام» إل في فترات محصورة ومحدودة ترجّحت فيها كقّة المدرسة الثانية. 


(') هو واصل بن عطاءء ولد سنة ثمانين» بالمدينة» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة» طرده الحسن عن مجلسه 
لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافر وأنه بمنزلة بين المنزلتين» فانضم إليه عمروء واعتزلا حلقة الحسنء فسموا 
على ذلك المعتزلة. انظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء (5/ 555). 

() أهم مبادئهم في العقيدة» الاعتقاد بالأصول الخمسة» وتتمثل: ( بالتوحيد وهم بها على طريقة الجهمية» 
والعدل على طريقة القدرية» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
طريقة الخوارج) وسموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيدء ويلقبون بالقدرية» والعدلية. انظر: الشهرستانيء الملل 
والنحل /١(‏ ”5). عواجي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (؟/ )١١515‏ 

(" انظر: الاسفراييني» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: ١؟١).‏ عواجيء فرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها /١(‏ 74؟). 


يغلا 


-١‏ المدرسة العقليّة: وهي المدرسة التي استخدمت المنهج العقلي في فهم وتحليل جملة من 
النصوص التي تستدعي التوفيق بين أحكام الشرع وأحكام العقل» وكان روّاد هذه المدرسة الشيعة 
والمعقرلة: 01 

هذا الكلام يبين مدى التوافق بين علماء المعتزلة والشيعة في الاعتماد على العقل دون 
النقل في تقرير العقائدء لا سيما فيا يتعلق بالله تعالى» الذي لا مجال فيه للعقل» وقد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أن أخر ما وصل إليه مذهب الشيعة واستقر عليه في توحيد الله تعالى» هو 
مذهب المعتزلة»! وقد بيّن وجود هذه العلاقة بين المعتزلة والشيعة الذهبي رحمه الله تعالى 
فقال:" إلى زماننا هذا تصادق الرفض و«الاعتزال وتواخيا"»!" وبهذا يظهر لنا أن الكليني تأثر 
بالمعتزلة» فبنى أصوله في توحيد الأسماء والصفات على أصولهمء وشبهه على شبههم, وهذا ما 
سنبينه من خلال بيان مظاهر هذا التأثر بينهم في النقطة الآتية. 


مظاهر تأثر الكليني بالمعتزلة: 
أولاً: الطريقة المتبعة في إثبات وجود الله تعالى عند المعتزلة هي نفسها طريقة الكلينيء وبها 
نفوا صفات الله تعالى. 

إنَ أكبر دليل عند المعتزلة في إثبات وجود الله تعالى هو دليل الحدوث؛ وحقيقته: 
الاستدلال على وجود الله تعالى بأن الكون حادث أي مخلوق» ودل على حدوثه صفاته التي 
يتصف بها من تركيب وأجسام وأجزاء وجواهر وأعراضء واثبات حدوثه يدل على أن له مخيث 
يختلف عنه وعمًا فيه؛ لأنه لو كان مثلهم لكان حادثاًء فأوصلهم هذا لنفي الصفات عن الله 
تعالى بزعم نفي التشبيه والتجسيم»7) قال الهمداني: " حدوث العالم فرع على الله وعلى كونه 
قادراًء ثم نستدل بحدوث العالم على الله تعالى... وأما حدوثهاء فالذي يدل عليه هو ما قد ثبت 
أنه يجوز عليها العدم والبطلان والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان"76) وبيّن بعد هذا الكلام 
بصفحة أن الأصل في الاستدلال على وجود الله تعالى يكون من خلال الأجسام وحدوثهاء وهو 
أولى من الاستدلال بغيرهء وقال كذلك: إذا " أردت أن تستدل بالأعراض على الله تعالى فمن 


('' مقدمة دار الحديث على الكافي ( ص: .)٠١‏ 

(') انظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين /١(‏ 55). 

(7) الذهبيء ميزان الاعتدال (؟/ .)١59‏ 

() انظر: الهمداني» شرح الأصول الخمسةء (ص: 45). ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (17/ 79؟) 
و(؟/ .)٠١:‏ 


(') الهمداني» شرح الأصول الخمسة ( ص: .)١55‏ 


كد 


حقك أن تثبتها أولاً ثم تعلم حدوثهاء ثم تعلم أنها تحتاج إلى محدث وفاعل مخالف لنا وهو الله 
تعالى"6!') وقال ابن تيمية:" المعتزلة والجهمية نفت أن يقوم بالله تعالى صفات وأفعال» بناء 
على هذه الحجة» قالوا: لأن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسمء» وبذلك استدلوا على حدوث 
الجسم'".7 وقال كذلك ابن تيمية:" عمدتهم الكبرى حجتهم التي زعموا أنهم أثبتوا بها حدوث 
العالم» وهي حجة الأعراضء فإنهم استدلوا على حدوث العالم بحدوث الأجسام» واستدلوا على 
حدوث الأجسام بأنها مستلزمة للأعراضء كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق» ثم قالوا: إن 
الأعراض أو بعض الأعراض حادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادثء فاحتاجوا في هذه 
الطريق إلى إثبات الأعراض أولاً» ثم إثبات لزومها للجسم؛ فادعى قوم أن الجسم يستلزم جميع 
أنواع الأعراضء وأن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده.ء وادعوا أن كل جسم له طعم ولون 
وريح؛ وأن العرض لا يبقى زمانين".7") 

والكليني سار على هذه الطريقة نفسها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» فأول باب بوبه في 
كتاب التوحيد باب حدوث العالم واثبات المحدثء والمراد بالعالم عنده» ما انحصر في الجوهر 
والعرض».!') ثم حدد ودلل على حدوث العالم بحدوث الأجسام» ودلل على حدوث الأجسام 
بصفاتها التي تتصف بها والتي عنده تعني الأعراضء ودليل ذلك أنه روى أن سائلاً سأل أبا 
عبد الله:" مَا الدَلِيلُ عَلَى حَدَثْ الْأَجسَام؟ قَقَالَ: إِنّي مَا وَجَدْتْ شَيْئاً صتغيراً ولا كبيرا إِلّا وَاذَا ضْمً 
ْمُه صتاز أَْبرء وَفِي دَلِكَ رَُالَ وانتقالَ عَنٍ الحالة الُْوَى» وَل كَانَ قديما ما َال وا حَالَ؛ 
لأنَ الذي يَرُولَ وَيَحُولَ يَجُورْ أَنْ يُوجَدَ وَيْبْطَلَ قيكُون بوجُودهٍ بَعْدَ عَدَمِهِ دُخُولٌ في الْحَدَثْء 
وَفي كَوْنِهِ في الْأَرَلِ دُخُولْهُ فِي الْعَدَمِ وَلَنْ تَجْتمِعَ صِقة الْأَرْلِ وَالْعَدَمِ وَالْحْدُوث وَالِْدَمِ في شيء 
وَاحِدِ'2!) ونسب لعلي 45 أنه قال: " الدَالَ عَلَى وُجُوده بخَلْقهه وَبِحُدُوت خَلْقهِ عَلَى أَزَله؛(") 
ونسب لأبي عبد الله أنه قال:" لا يَقَعْ عَلَيْهِ الْحُدُوتْ ولا يَحُولُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍء خَالِقَ كل 
شيء".! وبهذا نفوا صفات الله تعالى الفعلية؛ لأن الحدوث عندهم هو الوجود بعد العدم» وهذا 
(') الهمداني» شرح الأصول الخمسة ( ص: 18-97). 
( ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 04"). 
(؟ المرجع السابق» ص .".0١‏ 
() انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (9/”). 
)0 [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ حدوث العالم واثبات المحدث؛ :58/١‏ رقم الحديث ؟]. 
(' [ المرجع السابق؛ التوحيد/ جوامع التوحيدء١/١٠٠:‏ رقم الحديث5]. 
(") [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء١/54:‏ رقم الحديث1]. 


1 


يمنع أن يحول من صفة إلى صفة أخرىء» كصفة الرضا إلى صفة الغضب أو من صفة 
البغض إلى صفة الحب وهكذاء! ونفوا الصفات الخبرية؛ لأن إثباتها يستلزم التركيب والتجسيم» 
الذي استدل بهما على حدوث الأجسام.(") 


ثانياً: معتقد الكليني في أسماء الله تعالى مشابه لمعتقد المعتزلة. 


يكن لَهُ كَ في الْأَرَل اسم ولا صفة؛ لأن الصّفة عندهم هو وصف الواصفء ولم يكن في الأَرّل 
واصفء والإاسم عندهم الشَمْمِيَة ولم يكن في الأَرّل مسمىء إذ لم يكن لَهُ كَلَام فِي الأزل 
عندهم. () 

هذه المحاذير العقدية نفسها وقع فيها الكليني» فمن معتقده أنه لم يكن لله أي اسم حتى 
سمى بها نفسه» وتسميته لنفسه عبارة عن خلقه لهاء وقد تم بيان ذلك بالتفصيل.*) 


ثالثاً: منهج الكليني كمنهج المعتزلة في نفي تعدد الصفات. 

مما أجمعت عليه المعتزلة بوصف الله تعالى بالحياة والقدرة والعلم ولكن دون إثبات 
تعددها التي يعبر عنها بتعدد المعاني القائمة به» وهذا ما أكده المرتضى المعتزلي إذ قال: " 
وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالم محدثاً قديماً قادراً عالماً حياً لا 
لمعاني"7) وقال عبد الجبار:" فالقديم تعالى لو استحق هذه الصفات لمعانٍ قديمة لوجب أن 
تكون مثلاآً لله تعالى» وهذا يوجب إذا كان العالم تعالى عالماً قادراً لذاته» وجب أن تكون هذه 
المعاني أيضاً قادرة عالمة وذلك محالء وأن تكون بعض هذه المعاني بصفة البعضء وأن يقع 
الاستغناء بأحدها عن الباقي» وذلك محال".(0) 

وهذا هو منهج الكليني بالضبطء؛ ومن الروايات التي تدل على ذلك ما رواه عن أبي 
جَعْفَر رحمه الله تعالى أَنّهُ قَالَ:' في صفة الْقديمء إِنَّهُ وَاحِدٌ صَمَدٌء أَحَدِيُ الْمَعْتَى» لَيْسَ بِمَعَانِي 
كَثِيرَة مُخْتلِقَةَ قَالَ - أحد الجالسين-: جُعلْتْ فِدَاكَ» يَرْعُمُ قَوْم مِنْ أَهلٍ الْعرَاق أَنّهُ يَسْمَعْ بِغَيْرِ 


(') انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي .)١7/5(‏ 

( انظر في هذا البحث: ص78١.‏ 

('" انظر: الاسفراييني» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: 17). الشهرستاني» 
الملل والنحل /١(‏ 5؟). 

() انظر في هذا البحث: ص .٠١95‏ 

0) المرتضىء ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل (ص: 55) 

(') الهمداني» شرح الأصول الخمسة ( ص: .)١917‏ 


للبم 


الَّذِي يُبْصِرُء وَيْصِرُ بِعَيْرٍ الَّذِي يَسْمَعْ قَالَ: فَقَالَ كَدَبُوا وَأَلْحَدُوا وَشبَّهُواء تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ 
إِنَهُ تمع بَصِيرٌء يَسْمَعْ بمَا يُنْصِرُء وَيْيْصِرُ ما يَسْمَغ".!! كل من المعتزلة والكليني ينفي تعدد 
الصفات, والاختلاف بينهم أن المعتزلة نفوها بحجة تعدد القدماءء أما الكليني فظاهر الروايات 
تدل على أن سبب النفي هو نفي التشبيه» والروايات سيتم ذكرها عند الحديث عن نواقض توحيد 
الأسماء والصفات - إن شاء الله تعالى-. 
رابعاً: القول بالعلاقة بين الصفات والذات عند الكليني هي نفس قول المعتزلة. 

قول جمهور المعتزلة في العلاقة بين الصفات والذات» هو: أن الصفات عين الذات» 
وحرروا معنى هذه العينية بالقول بأنه يتصف بالصفة لذاته فيقال عالم بلا علم وحي بلا حياة 
بل بذاته أو لذاته» هذا وجه» والوجه الثاني: ردّوا الصفات الثبوتية إلى معاني سلبية» فقالوا: 
معنى أنه عالم أي لا يجهل ومعنى أنه قادر أي غير عاجزء!" وهذا كله بحجة أنهم لو أثبتوا 
أن الله عالم بعلم أو حي بحياة لاستلزم التجسيم والتشبيه مع المخلوق؛ الذي يعلم بعلم ويحيى 
بحياة» وهذا ما دل عليه قول عبد الجبار الهمدانيء إذ افترض شبهة ثم رد عليها فقال:" فإن قيل 
الواحد مناء إذا كان عالماً قادراً كما يجب أن يكون حياً يجب أن يكون جسماًء فقولوا مثله في 
القديم. قلنا: هذا الذي ذكرتم إنما وجب في الواحد منا لعلة» تلك العلة مفقودة في القديم» وهي 
أن أحدنا عالم بعلم» وقادر بقدرة» والعلم والقدرة يحتاجان إلى محل مخصوصء والمحل 
المخصوص لا بد أن يكون جسماًء وليس كذلك القديم؛ لأنه تعالى قادر لذاته"! وقال كذلك:" 
لو كان حياً بحياة» والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضرباً من 
الاستعمال» لوجب أن يكون القديم تعالى جسماًء وذلك محال"7) وحقيقة هذا القول هو منع أن 
تقوم بذات الله تعالى أي صفة له» واعتبارها أمور اعتبارية غير حقيقية؛ لأن إثباتها حقيقة 
يقتضي إثبات محل لها يقوم به وهذا يستلزم أن يكون الله تعالى جسماء وهذا هو عين قول 
الكليني» وقد تم بيانه والرد عليه في مطلب خاص. 7“ 


(') [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ باب آحَرُء :729/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(" انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين .)١517 /١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل /١(‏ 87). العمراني» 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار /١(‏ 57 ؟). 

("" الهمداني» شرح الأصول الخمسة ( ص: .)١57‏ 

(©) المرجع السابق» ص: .50١‏ 

7 انظر في هذا البحث: ص .١159‏ 
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خامساً: القول بالعلاقة بين الاسم والمسمى عند الكليني هو نفس قول المعتزلة. 

ذهبت المعتزلة إلى القول بأن الاسم غير المسمىء ويعنون بذلك أن الأسماء مخلوقة؛ 
لأن ما كان غير الله تعالى لا يكون إلا مخلوقاًء!' وهذا هو مذهب الكليني نفسه؛ وقد تم بيانه 
بالتفصيل والرد عليه في مطلب مستقل.7") 
سادساً: اشترك كل من المعتزلة والكليني في نفي رؤية الله تعالى في الأخرة. 

نفت المعتزلة رؤية الله تعالى في الأخرة. وكفرت من يقول بالرؤية؛ وذلك بحجة 
التشبيه» فقال: أبو موسى المردار:" من ذهب إلى أن الله تعالى يرى بالأبصار بلا كيف فهو 
كافرء وكذلك الشاك في كفرهء والشاك في الشاك في كفره إلى ما لا نهاية؛ لأنه شبه الله تعالى 
بخلقه".7) وقال عبد الجبار:" فأما أهل العدل بأسرهم والزيدية والخوارج وأكثر المرجئة» فإنهم 
قالوا: لا يجوز أن يرى الله تعالى بالبصرء ولا يدرك به على وجه» لا لحجاب ومانع؛ ولكن لأن 
ذلك 13 

وأما بالنسبة للكليني فسيتم ذكر نفيه لرؤية الله تعالى ومناقشتها في أدلته التي ذهب 
إليها في مطلب خاص - إن شاء الله تعالى-. 
سابعاً: اشترك كل من الكليني والمعتزلة في مسألة خلق القرآن وأن كلام الله تعالى محدث 

حقيقة قول المعتزلة في صفة الكلام لله تعالى هو: أن كلام الله مخلوق خلقه في غيره؛ 
وليس هو بمتكلم ولا هي صفة قائمة به» ومعنى أنه متكلم عندهم» هو القدرة على خلق الكلام 
في غيره» وقالوا هو عرض يخلقه الله في الأجسام» ومذهبهم في القرآن أنه مخلوق محدث.*) 

وهذا ما دل عليه قول الهمداني: " اختلف الناس في ذلك - أي في الكلام في القرآن 
وسائر كلام الله تعالى- والذي يذهب إليه شيوخنا: أن كلامه كْنَ من جنس الكلام المعقول في 
الشاهد» وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة» وهو عرض يخلقه الله تعالى في الأجسام على 
وجه يسمعء ويفهم معناه.... ولا يصح عندهم - أي شيوخه- إثبات كلام قديم مخالف لكلامناء 
كما لا يصح اثبات كلام محدث مخالف لهذا المعقول أيضاء على ما يقوله بعضهم من أن 
الكلام قائم بنفسه..., ولا خلاف بين جميع أهل العدل في أن القرآن مخلوق محدث مفعول؛ لم 


(') انظر: العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 107) مجموع الفتاوى (5/ )١87‏ 
() انظر في هذا البحث ص: 705. 

(" البغدادي, الفرق بين الفرق (ص: .)١57‏ 

() الهمداني» المغني في أبواب التوحيد ( .)١59/5‏ 

(') انظر: المرجع السابق (788/90). 


اميا 


يكن ثم كانء وأنه غير الله كْدَء وأنه أحدثه بحسب مصالح العبادء وهو قادر على أمثاله» وأنه 
يوصف بأنه مخبر به وقائل وآمر وأنه من حيث فعله» وكلهم يقول: إنه كَنِكَ متكلم به".7") 

وأما بالنسبة للكليني فسيأتي الحديث عن اعتقاده بخلق القرآن» وأن كلام الله تعالى 
مخلوق في مبحث مستقل في الفصل الأخير - إن شاء الله تعالى-. 
ثامناً: اشترك كل من المعتزلة والكليني في نفي صفة الإرادة وعدوها خلق من المخلوقات. 

اتفق المعتزلة على أن صفة الإرادة محدثة مخلوقة غير قديمة» فقال عبد الجبار:" وقال 
شيخنا أبو علي وأبو هاشم؛ ومن تبعهماء أنه تعالى مريد في الحقيقة» وأنه يحصل مريداً بعد ما 
لم يكن إذا فعل الإرادة» وأنه يريد بإرادة محدثة» ولا يصح أن يريد لنفسهء ولا بإرادة قديمة» وأن 
إرادته لا توجد في محل".(") 

وهذا هو معتقد الكليني في إرادة الله تعالى» وبيانها في الفصل التالي - إن شاء الله 
تعالى-. 


(') الهمداني» المغني في أبواب التوحيد (1/؟). 
('" المرجع السابق ( 5/"). 


انا 


الفصل الثالث: أقسام الصفات الإلهية بين 


صحيح البخاري والكافي للكليني ونواقضها. 


المبحث الأول: أقسام الصفات الإلهية عند البخاري في صحيحه ونواقضها. 
المطلب الأول: أقسام الصفات الإلهية عند البخاري. 
قسّم أهل العلم الصفات الإلهية -حسب استقراء الأدلة- إلى قسمين» صفات ذاتية 
وصفات فعلية»!) والبخاري سار على هذه التقسيمة» ودلّ عليها فعله في كتاب التوحيد؛ء فبوب 
لهذين القسمين بأبواب متتالية» وأكثر من ذكر الأمثلة عليهماء فبدأ بالتبويب للصفات الذاتية 
ومن ثم الصفات الفعلية» وقدم الصفات الخبرية العقلية في التبويب على الصفات الخبرية»(") 
وبيان ذلك كما يلي: 
أولاً: الصفات الذاتية.97) 
يراد بالصفات الذاتية: الصفات التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفاً بهاء ولا تنك عن 
ذاته ولا تتعلق بمشيئته» أي لا يقال لو شاء لم يعلم أو لم يقدرء وتسمى بالصفات اللازمة؛ لأنها 
ملازمة للذات لا تنفك عنها. 
أما عن أقسام الصفات الذاتية» فالذي يظهر من تبويب البخاري للصفات الذاتية» أنها 
تنقسم عنده إلى قسمين»!) وهما: 
-١‏ صفات ذاتية شرعية عقلية: وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعيء والدليل 
العقلي» والفطرة السليمة»7) ومن أمثلتها كما ذكرها البخاري رحمه الله تعالى: 
أ- القوة والمتانة: ودلل عليها بتبويبه بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّرَقْ ذُو القُرّة المَتِينُ1 [الذاريات: 
0 ]. 
ب- صفة العلم: بوب بِقَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: (عَالِمْ العَيْب قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا) [الجن: 5؟]. 
وَقوله تعالى: (إنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة) [لقمان: 5"] وقوله: (أَنْرَلَهُ بعِلّمِه) [النساء: .]١57‏ 


(') انظر: أبو حنيفة» الفقه الأكبر (ص: .)١5‏ الذهبيء العرش .)١57 /١(‏ ابن أبي العز» شرح الطحاوية /١(‏ 
7). ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 9). 

( انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١151-١151١‏ 

("' تم تقرير تعريف كل من الصفات الذاتية والفعلية من خلال: ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١5(‏ 177*) 

ابن عثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: .)١5‏ الرقب» موقف الشيعة من صفات الله 
تعالى (ص:") القحطاني» صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (رص: "7"). 

(؟) بعد أن بوب البخاري لتقرير الأسماء الحسنى» بوب مباشرة بأبواب ذكر فيها الآيات والأحاديث الدالة على 
الصفات الذاتية بكلا أقسامها. 

() انظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية .)١517 /١(‏ الرقب» موقف الشيعة من صفات الله تعالى (ص:"). 
الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: .)١18‏ 


فك 


وقوله تعالى: [ِوَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتّى ولا تَضَعْ إِلّا بِعِلْمِه) [فاطر: »]١١‏ وقوله تعالى: (ِإلَيْهِ يَُدُ عِلْم 
السسّاعَة) [فصلت: 7.157 قال ابن بطال:" غرضه فى هذا الباب إثبات علم الله تعالى صفة 
لذاته؛ إذ العلم حقيقة في كون العالم عالمّاء إذ من المحال كون العالم عالمًا ولا علم لهء وكذلك 
سائر أوصافه المقتضية للصفات التي هي حقيقة في ثبات الأوصاف المجراة عليه تعالى من 
كونه حا وقادرًا".(") 

ت- العزة والحكمة: بوب بقول الله تعالى: (ِوَهْوَ العزيزُ الحَكيم) [إبراهيم: 15» (سْبْحَانَ رَبَّكَ رب 
العزَةَ عَمّا يَصِفُونَ) [الصافات: (6118١‏ وروى في الباب عن ابن عباس 5ه أن النبي ين كَانَ 
يقُولُ:' أَعُودُ بِعِرَّتك, الذي لآ إِلَهَ إلّا أنت الَّذِي لآ يَمُوتُء وَالجِنُ وَالإِئْسُ يَمُونُونَ") وذكر 
هاتين الصفتين في كتاب التفسير ليدلل على أزليتهماء ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله 
عنهما:" سَمّى َه ذَلِكَء وَذْلِكَ قَوْلْفُ أَيْ َم يَرَلَ كَدَلك".0) 

ث- السمع والبصر: بوب بِقَوْلٍ اللَّه تعَالَى: (ِوَكَانَ اللّهُ سمِيعًا بَصِيرَا) [النساء: 115]»!') وروى في 
الباب عن أبي مُوسَى 4ه قَالَ: " كُنَا مَعَ التَبِىَ 5 في متقرء فَكُنَا إِذَا عَلَوْنَا كَبّرنَاء فَقَالَ النبي 
: ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُدْء فإِنَكُمْ لآ تَدَعُون أَصَمَّ ولا خَائِيَاء تَدْعُونَ ستميعًا بَصِيرًا قَرِبيا".(") 

ج- القدرة: بوب بقول الله تعالى: لقُن هْوَ القَادِرُ [الأنعام: 7.155 وذكر في الباب حديث 
الاستخارة عن النبي د أنه قال:' إِذَا هَمَّ أَحَدْكُمْ بالأمرء فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ القريضّة» ثُمَّ 
ِيقل: اللَهُمّ إِئّي أَمْتخِيرُكَ بعِلْمِكَ وَأمْتفْدِركَ بِقْدرَتكء وَأَسْألكَ مِنْ فَضلِكَ فإِنَكَ تفز ولآ أفيز 
وَتَعْلَمْ ولا أعْلَمُ وَأَنْتَ عَلّامْ العْيُوبء اللّهُمَّ فَإنْ كُنْتَ تَعْلَمْ هَدَا الأذر - ثُمَّ شَمّيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْرَا 
لي فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِه - قال أؤ في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقبَةٍ أمري - فَافَدرهُ ِي وَيسهُ لي» ثم 


)0 انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١ ١‏ 
0 انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١ ١‏ 

) [ المرجع السابق» التوحيد/ بابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (ِوَهْوَ العَزِيرُ الحَكِيةُ) [إبراهيم: 2...]5 9/ :1١7‏ رقم 
الحديث 7985]. 

") المرجع نفسه (5/ .)١7١8‏ 

(') انظر: المرجع نفسه (9/ .)١١1‏ 

(")[المرجع نفسه؛ التوحيد/ بَابُ قَوْلٍ اللّه تَعَالَى: (وَكَانَ اللَّهُ سمِيعًا بَصِيرَا) [النساء: :١1١7/4 ,]١54‏ رقم 
الحديث985ل]. 


(') انظر: المرجع نفسه» ص .١١8‏ 


لمنلا 


بَارِكَ لي فيهء اللَّهُمَ وَإنْ كنت تَعلمْ أنَهُ شر لِي فِي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقبَةِ أمري - أو قَالَ: فِي 
عَاجِلِ مي وآجله - فاصرفني عَنه وافذز ِي احير حَْتُ كَان ثم رَصنِي به'.7" 

-١‏ صفات ذاتية خبرية أو نقلية سمعية؛ وسميت بالخبرية؛ لأنَّ طريق إثباتها لله تعالى الكتاب 
والسنة» أما العقل فليس له دور في إثبات هذه الصفات سوى التصديق بها بعد ثبوتها بطريق 
الدليل السمعي»!" ومن أمثلتها عند البخاري: 

أ- صفة الوجه: بوب للدلالة عليها بقوله تعالى: ل(ِكُلٌ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ) [القصص: 88] 

ب-صفة العين» بوب بقوله تعالى: إوَلِتْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [طه: 9]. 

ت-صفة اليدين» بوب بقول الله تعالى: (ِلِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَّ1 [آص: 3.7/5" 

ث- صفة الأصابع؛ روى البخاري بسنده عَنْ عَبْدٍ اللّه ابن مسعود: أَنَّ يَهُودِيًا جَاءَ إِلَى التَبِيَ 3 
َقَالَ: يَا مُحَمّدُ 3 إِنّ اللّهَ تعالى يُمْسِكُ السّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعء وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع» وَالجبَالَ 
على لفقم واواالتتون ,على اإضلقع ع والكاقيو على المتقع ».أ عترنة آنا الك ٠و‏ فيسحك رمنوك 
اللّهِ ع 5 بَحَتْ تَوَاجِدُهُ»» ثُمَ 1 لوَمَا قَتَرُوا آله 3 قذْره) [الأنعام: 4(."]41) 

ج-صفة الحقو:() روى عَنْ أبي هُرَيْرهَ دء عَنِ التَبِيَ 2 قَالَ:" خَلَقَ اللّهُ الحَلّقَء فَلَمَا فَرَعْ مِنْهُ 
قَامَتِ الرّحِمُء فَأَحَدْتْ بِحَفْو الرَحْمَنِء فَقَالَ لَهُ: مَدْء قَالَتْ: هَذَا مَقَامُْ العَائذ بكَ مِنَ القطيعة» قَالَ: 
ألا تَرْضَيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلَكِء وَأَفْطَّعَ مَنْ قَطَعَكء قَالَتْ: بَلَى يا َبّء قَالَ: قَدَاكِ".01) 

ح- صفة القدم أو الرجل: روى البخاري رحمه الله تعالى عَنْ أَنَسِ «. أن التَّبِيَ #* قَالَ:" لآ يرال 
يُلْقَى فيها-النار- وَتَقُولَ: هَل مِنْ مَزِيدِء حَتَّى يَضّعَ فيها رب العَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْرَوِي بَعْضْها لِلَى 
بَْضء ثْمّ تفول: قذء قَذء بعرْتِكَ وَكَرَمِك".!") وفي لفظ " حَتّى يَضَعَ رجله".0) 


('' [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: لكل هُوَ القَادِرُ) [الأنعام: 15]: 5/ ١١8‏ رقم 
الحديث .]/99٠‏ 

(') انظر: الرقب» موقف الشيعة من صفات الله تعالى (ص:"). الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: .)١98‏ 

('" انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١7١‏ 

(©) [ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلِ اللَّه تَعَالَى: (لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَّ4 [ص: 5"], 7/4 1: رقم الحديث .]74١5‏ 
97 الحقو والحُجْزة: موضع عقد الإزار وشده. انظر: السقاف» صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 
(ص: .)١١5‏ 

() [ البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن الكريم/ قَوْلِ اللَّه تَعالَى: (وَتْقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ) [محمد: ؟1]., 
5 : رقم الحديث .]487٠١‏ 

(") [ المرجع السابقء التوحيد/ السُوَالٍ بِأَسْمَاءٍ اللَّه تَعَالَى وَالاسْتعادَة بهاء 9/ :١٠٠١‏ رقم الحديث 7599]. 

9 [ المرجع نفسه؛ تفسير القرآن/ قَوْلِه: (وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدِ [ق: ]"١‏ 5/ 178: رقم الحديث .]485٠‏ 
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خ-صفة الساق: روى البخاري عن أبي سعيد الخدري <ه أن النبي 6 قالَ:"'... فَيَأَتِيهِمُ الجَبّارُ فِي 
صُورة غَيْرٍ صُورته الَّتِي رََوْهُ فيها أََلَ مَرَةء فَيَهُولُ: أنا رَبُكُمْ فَيَفُولُونَ: أَنْت رَيُتاء قلا يُكَلَمْهُ إل 
الأَنبيَاء» فَيقُولُ: هَلْ بَيَْكُمْ وَبيْئهُ آيَةٌ تغرفوتة؟ فَيَفوُونَ: الساق» فَيَكْشِفُ عَنْ ساقهء فَيَسْجُدُ لَه 
ع0 
ثانياً: الصفات الفعلية ( الاختيارية). 
هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله تعالى واختياره» يفعلها متى شاء وكيف شاءء كصفة 
المجيء؛ والنزول» والغضبء والفرح» والضحكء ونحو ذلك» وثسمى: الصفات الاختيارية أو 
الأفعال الاختيارية»! قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: " هي الأمور التي يتصف بها الرب كك 
فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته".(") 
بوب البخاري باباً خاصاً في إثبات الصفات الفعلية لله تعالى» وذكر ما يثبت أنها 
صفات حقيقية قائمة به» وذلك في قوله:" باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من 
الخلائق» وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمرهء فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه؛ وهو الخالق 
المكون» غير مخلوقء وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه» فهو مفعول مخلوق مكون".!؛) 
يعد هذا الباب كأصل لما بعده من الأبواب؛ إذ أردفه بأبواب تكلم فيها عن تخليق الله 
تعالى للسموات» وعن أمره وكلامه» ثم أردفها بباب تكلم فيه عن تعلق أفعال الله تعالى 
بالمشيئة» وذكر فيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على ذلك» مثل قوله تعالى: 
(ثُؤتِي المُلكَ مَنْ تشَاء) [آل عمران: 57]» وقوله تعالى: (إِنَكَ لآ تَهْدِي مَنْ أُحْبَبْت وَلَكِنَّ اللّه 
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) [القصص: 70.155 وأما الأحاديث فهي كثيرة» منها ما رواه بسنده عَنْ عْبَادَةَ 
بْنِ الصّامِتء قَالَ:" بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ و في رَهْطِ فَقَالَ النبي 46: أَبَايعْكُمْ عَلَى أَنْ لآ تُتركوا 
باللّهِ شَيْنّاء ولا تَْرِقُواء ولا تزئُواء ولا تقلُوا أَوْلادكُمْء ولا تأثُوا ببْعْتَانٍِ تفتوتة بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ 
َلآ تَعْصُوني في مَعْرُوفبِء فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى اللّهِ تعالى؛ وَمَنْ أَصَّاب مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا 


(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (وَجُوهٌ يَؤْمَئْذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظرَةٌ) [القيامة: ؟؟]» 
51/8 : رقم الحديث 7559 ]. 

(' انظر: الذهبي» العرش .)23١” /١(‏ الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ص: .)١54‏ الجبرين» تسهيل العقيدة 
الإسلامية (ص: .)٠8١5-1١١١‏ 

(" ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١١1‏ 

() البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

7) انظر: المرجع السابق» ص .١*17‏ 
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أَخِدَ به في الدُنيَاء فَهْوَ لَهُ كَقَارَةْ وَطَهُورٌء وَمَنْ سَتَرهُ الل فدَلِكَ إِلَى اللّه: إِنْ شَاءً عَذَبَه وَإنْ 
شَاءَ عَفَرَ ه10 والشاهد تعليق النبي 5 المغفرة والتعذيب على المشيئة» قال الشيخ ايعان ١‏ 
ومحل الشاهد من الحديثء؛ وهو أن الله يفعل ما يشاءء لا يحكمه شيء.ء ولا يمنعه عما يريد 
شيء»ء وهو حكيم عليم» فمن أصاب معصية مما ذكر أو غيره فاستترء ولم يؤخذ بها في الدنيا 
ثم مات بدون توبة» فإن أمره إلى الله إن شاء أن يعذبه عذبه» وان شاء أن يعفو عنه عفا 
عنه"!' وروى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أبي قتادَة» عَنْ أبيه» حِين تَامُوا عَنِ الصّلآة» قَالَ التَّبِيْ 3" إِنَّ 
الله قِبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شاءء وَرَدَهَا حِينَ شاءء فَقَضَوًا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَتُوا إلى أنْ طَلَعَتِ 
الشنّمْنُ وَابْيَضَّتْء فَقَامَ قصلّى7 والشاهد رد صفة القبض للمشيئة» وروى عَنْ أبِي مُوسَى 
قَالَ:" كَانَ النَبُِ يه إِذَا أَنَاهُ المّائل - وَرُيِّمَا قَالَ جَاءَهُ السّائِل - أؤ صَاحِبُ الحَاجَةء قَالَ: 
اشقَعُوا فَلْتُؤْجَرُواء وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لسَانٍ رَسُولِهِ مَا شاء"72) وهذا كالذي قبله واضح الدلالة؛ 
وروى عَنَ التَبِىَ ي» قَالَ: " لآ يَكُلْ أَحَدْكُمْ: اللّهُمّ اغفِز لِي إِنْ شِنْت»ء ارْحَمْنِي إِنْ شِنْتء ازْرُقْنِي 
إنْ شنْتء وَلِيَعْزِمْ مَْأَلَتَهُ إِنَهُ يَفعَلُ مَا يَشَاءْء لآ مُكْرِهَ ه".7) والشاهد قوله: إنه يفعل ما يشاءء 
ووجه الشاهد أنه جعل المغفرة والارزاق والرحمة من أفعال الله تعالى وردها لمشيئته. 

ختم البخاري رحمه الله تعالى حديثه عن أفعال الله تعالى بباب» أثبت فيه قيام صفات 
الله تعالى في ذاته؛ وتنزهه تعالى عن مشابهة أحد من خلقه فيهاء فبوب بقوله تعالى: (ِكُلَ يَوْم 
هْوَ في شأنٍ) [الرحمن: 15]» وروى عن أبي الدرداء : أنه قال في تفسيرها' يغفر ذنباً 
ويكشف كرباًء ويرفع قوماًء ويضع آخرين"؛7) ثم ذكر بعدها قول الله تعالى: (مَا يَأَِهمْ مِنْ ذِكْرٍ 
مِنْ رَبْهمْ مُحْدَثْ) [الأنبياء: 1]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَعَلَ اللّهَ يُحْيِتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا [الطلاق: »]١‏ 
وقال البخاري: " وَأَنَّ حَدَتَهُ لآ يُشْبِهُ حَدَتَ المَخْلُوقِينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ 


(' [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ في المشيئة والإرادة: (وما تشاعون إلا أن يشاء الش]...» :١74/9‏ رقم 
الحديث 7478]. 

('" الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/ 517؟). 

7 البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ في المشيئة والإرادة: (وما تشاءون إلا أن يشاء الم)][الإنسان: ١٠؟]...»‏ 
4 د رقم الحديث 25177]. 

() [ المرجع السابقء التوحيد/ في المشيئة والإرادة: (وما تشاءون إلا أن يشاء الشه)...» 50/9 :١‏ رقم الحديث 
كلا" ]. 

(7) [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ في المشيئة والإرادة: (وما تشاعون إلا أن يشاء الله]...» 50/4 :١‏ رقم الحديث 
اا ]. 


') انظر: المرجع نفسه (5/ .)١55‏ 
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السسّمِيعُ البَصِيرُ) [الشورى: ]١١‏ ثم ذكر عن ابْن مَنْعُودِ أن رسول الله يِِ قال: إِنَّ اللّهَ يُحْيتْ 
مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُء وَإنَّ مِمًا أَحْدَتٌ: أَنْ لآ تَكَلَمُوا في الصّلآة ".7 أراد البخاري رحمه الله تعالى 
سا وى آل كرو المالب: العنيديه في قير لعفت ادق بالدرقا رين ال و1 نه 
الفعل القائم بالرب وهو تخليقه وتكوينه وأمره وهو غير مخلوق؛ لأن ذلك من صفته سبحانه؛ 
والله بصفاته غير مخلوقء والمفعول مخلوقء وهو المكوّن بفعله وأمره وتكوينه» فالمفعول أثر 
الفعل» والفعل صفة الفاعل» والمفعول ليس صفة له؛ وعلى هذا فنوع الفعل من الله قديم» وآحاده 
حادثء تبعًا لمشيئته سبحانه وتعالى؛ فإنه لم يزل فعالاً لما يريد» فلا بداية لفاعليته.(") 
أقسام الصفات الفعلية:7") 

نوّع البخاري رحمه الله تعالى في ذكر الصفات الفعلية مما يدل على أنها تنقسم إلى 
قسمين» صفات خبرية» وصفات سمعية عقلية» وبيانها: 

١‏ -صفات فعلية خبرية: ومن أمثلتها في صحيح البخاري: 

أ- الاستواء: بوب بقول الله تعالى: (امنْتوى إِلَى السّمَاءِ) [البقرة: 79]» وبقوله تعالى: (اسْتَوى عَلَى 
الْعَرْشِْ) [الأعراف: 4 5].(©) 

ب- صفة الإتيان والضحك والتجلي: اجتمعت هذه الصفات لله تعالى في رواية واحدة رواها 
البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه: " أَنَّ النّاس قَالُوا: يَا رَسمُولَ اللّهه هَل تَرَى رَبّنَا يَوْمَ القيَامَة؟ فَقَالَ 
رَسسُولُ اللّهِ #: هَل تْضَارُونَ في القَمَرٍ لَيْلََ البَدْر؟» قَالُوا: لآ يَا رَُولَ الله قَالَ: فَهَل تْضَارُونَ 
في الشتّمسء لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ؟: قَالُوا: لآ يَا رَسُولَ الله قَالَ: فَإِنَكُمْ تَرَوْتَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعْ اللَّهُ 
الدّاسَ يَوْمَ القيَامَة» فَيَقُول: مَنْ كَانَ يَعْيْدُ شِيْنًا فلْيتْبَعْهُ فيَتْبَعْ مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الشضشن الشتّضْن» 
وَيَتبَعْ مَنْ كَانَ يَعْبْدْ القَمَرَ القَمَرَه وَيَتْبَعْ مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الطّواغيت الطّوَاغيتء وَتَبْقَى هَذِه الأمَهُ 
فيهًا شَافعُوهَا أو مُتَافقُوهَا - شك الراوي -. تيم اللّهُ فَيَقُولُ: « أنَا رَبُكُمْ», فَيَقُولُونَ: هذا 
مَكَائنَا حَتَّى يَأَتيََا رَبنَاء فَإِذَا جَاءَنا رَبْنَا عَرَفْنَاهُ فيَأَتيهِمْ اللَّهُ في صُورَتِهِ الَّتّي يَعْرِفُونَء فَيَقُولُ: « 
نا رَبْكُمْ»» فَيَقُولُونَ: أنت رَبَْا فيَتبَُوتة وَيْضْرَبُ الصراط بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهنُمَ فأكُون أنا وَأَمَتِي 
أوَلَ مَنْ يُجِيرَُاء ولا يَتكلَمْ يوْمَئذِ إلا الرْسْلُء وَدَعْوَى الرْْلِ يَوْمَئذِ: اللَّهُمّ سَلّمْ ملم في جَهِنَم 
('؟ البخاري» صحيح البخاري (9/ )١57‏ بتصرف. 

(" البراك» تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري )45٠ /١(‏ و(7١/4917)‏ بتصرف 

('" انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (5/ .)5١05‏ 

() انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ 5؟7١).‏ 
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كَللِيب مِنْلُ شَؤْكِ السّعْدَانِء هَلْ رََيْتُمْ السّعْدَانَ؟ قالُوا: نَعَمْ يَا رَمُولَ الله قَالَ: إنها كل شوك 
السّعْدَانِء غَيْرَ أَتَهُ لآ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظمِهَا إِلّا الله تخطف النَّاسَ وأختالية ه َمِنْهُمُ المُوبَقٌ بَقي 
ِعَمَلِهِ - أو المُوتق بِعَمَلِهِ -, وَمِنْهُمُ المُحَرْدَلُء أو المُجَارّى أو نَحْوْهُ ثُمَ | يتجلّى؛ حَتَّى إِذَا فَرَعَ 
اللَّهُ مِنَ القضَاءٍ بَيْنَ العبّادء وََرَادَ أنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلٍ النَّارِء أَمَرَ الملآئِكة أَنْ 
يُخْرِجُوا مِنَ الدَارِء مَنْ كَانَ لآ يُشْرِكُ باللّهِ شَبْتَاء مِمَّنْ أَرَاد اللّهُ أَنْ يَْحَمَهُ مِمَّنْ يَشهدُ أن لآ إِلَه 
لا الله يَعْرفُونَهُمْ في الثَارٍ بِأَتّرٍ السُجُودء تَأَكُلُ الثَارُ ابْنَ آدَمَ إلا أَكَْ السّجُودء حَرّمَ اللَّهُ عَلَى 
الّار أن تأَكُلَ أَثْرَ المجُودء فَيَخْرَجُونَ مِنَ الثّارء قد امتحثواء قَيُصَبٌ عَلَيْهمْ مَاءُ الحَيّا فَيثيثونَ 
تَحْتَهُ كَمَا تَنبْتْ الحِبّهُ في حَمِيلٍ السَيْلِء ثم يَفْرَعْ اللّهُ مِنَ القضَاءٍ بَيْنَ العبَادِء وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ 
مُقْبِلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِء هْوَ آخِرُ أَهْلٍ التَّارٍ دُخُولًا الجَنَهَ فَيَقُولٌ: أيْ ربَ اصرف وَجْهِي عَنِ 
النَارِء فَإِنّهُ قَذ قَشَبَنِي رِيحُهَاء وَأَحْرَقَنِي ذَكَاوْهَاء قَيَدْعُو اللَّهَ بمَا شاءً أَنْ يَدْعْوَهء كُمّ يَقُولُ اللّهُ: هَل 
عَسَيْتَ إِنْ أَعْطْيْتْكَ ذَلِكَ أنْ سَْأَلنِي غَيْرَهُ؟» فَيَقُولُ: لآ وَعرَّتكَ لآ أَسُأَلَكَ غَيْرَهُه وَيُعْطِي رَبّهُ مِنْ 
عُهُودِ وَمَوَائيقَ مَا شَاءً» قَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ الدَّارِ فَإِذَا أَقبَلَ ان ا 
اللَّهُ أنْ يََسْكْتء كُمّ يَقُول: أيْ رب قَدمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّة فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَسْت قَدْ أَغطيْت 
عْهُودَكَ وَمَوَائِيقكَ أَنْ لا تَْألَنِي غَيْرَ الذي أَعْطِيت أَبَدَا؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَء فَيَقُولُ: أيْ 
رب وَيَدْعُو الله حَتّى يَقُولَ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أغطيت ذَلِكَ أَنْ شَنألَ غَيْر؟ قيقُولُ: لا وَعِرتِكَ ل 
أسلكَ غَيْرَه وَيْعْطِي مَا شاءَ مِنْ عُهود وَمَوَائيقَ فَيْقدَمُهُ إِلَى بَابٍ الجَنّة فإدَا قَامَ إلى بَاب 
الجَنّةه انْقهقث(" لَهُ الجَنَُّ فَرَأَى ما فِيها مِنَ الحَبْرَةِ وَالسرُورِء فِيسْكْتُ مَا شَاء اللَّهُ أَنْ يَمنْكْتَء ثم 
يَقُولُ: أيْ رَبَء أَدْخِلْنِي الجَنّة فَيَقُولُ اللّهُ: أَلَسْت قَدْ أَغطيْت عُهُودَكَ وَمَوَائِيقكَ أنْ لآ شَنْلَ غَيْرَ 
مَا أَعْطِيت؟ فَيَقُولُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُول: أي يهلا أكوين'أتنق خَلفك قاذ ان 
يَدْغْو حَنَّى يَضْحَكَ اللَّهُ من فَإِذَا ضّحك منْة قَالَ لَه : اذْخُْلٍ الجَنََّ فَإِذًا دَخَلَهَا قَالَ اللّدُ لَهُ 
عه سال رَبَهُ وَتَمَنَىه حَنَّى إِنَّ اللّهَ لَيُدَكَهُ يَقُولُ كَذَا وَكَدَاء حَتَّى انْقَطَعَتْ به الأَمَانُِ قَال: 
اللّهُ ذَلِكَ لَك وَمِثُلْهُ مَعَدُ " (") 


(') انفتحت واتسعت وانكشف له ما فيها. انظر: ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (7؟/ 

.)05 

('" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (وُجُوهٌ يَوْمَئْذِ نَاضِرَة إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةُ) [القيامة: ؟]ء 
8 : رقم الحديث 541737 7]. 
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ت-صفة النزول: روى البخاري عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله ية قال: " يَنْزِلُ رَبْنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى 

ث-صفة الفرح: روى عَنْ أَنَسِ 4ه قَالَ: ' قَالَ رَسُولْ اللّهِ : اللَّهُ أَفْرَحُ بتؤْبّة عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سقط 
عَلَى بَعِيرهء وَقَدْ أَضَلَّهُ في أزض قلآة".(7") 

ج-الأسف بمعنى الغضب والسخط: وذلك في قوله تعالى: (قَلَمَا سفوا انْتَقَمْتا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ 
أَجْمَعِينَ1 [الزخرف: 55] قال البخاري:" قول الله تعالى: (آسَقُوتَا) [الزخرف: 55]: أَسْخَطُوتا".9) 

ح- القبض والطي: روى بسنده عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ د. عَنِ النَبَِ 2 قالَ:' يَقْبِضُ اللّهُ الأْضّ يَوْمَ 

-١‏ صفات فعلية سمعية عقلية: وأمثلتها في صحيح البخاري: 

أ- صفة الخلق: بوب بِقَوْلٍ اللّه تَعَالَى: (وَهْوَ الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض بالحَقَ) [الحديد: 4]. *) 

ب- صفة الاستجابة: بوب بقوله تعالى: (إِذْ شَسْتَعِيقُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب) [الأنفال: 7.]9") 

ت- الأخذ: بوب بقوله تعالى: إوَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ القْرَى وَهيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَحْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) 
[هود: ار 

ث- صفة الرزق: روى بسنده عن النبي كع أنه قال:" مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّه 
يَدَعُونَ لَهُ الوَلَدَء ثم يُعَافِيهِم وَيَرْرْفْهُمِ".(*) 

ج- صفة الرحمة: عن النبي يك قَقَالَ:' إِنَّمَا يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُحَمَاءَ".(0) 


[البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: (ِيُرِيدُونَ أَنْ يِيَدَلُوا كَلامَ اللّما [الفتح: »....]١5‏ 
8 :: رقم الحديث 7535]. 

('" [المرجع السابق» الدعوات/ التوبة» 18/8: رقم الحديث 15705]. 

( انظر: المرجع نفسه (5/ .)١١١‏ 

() [المرجع نفسه؛ التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (ِمَلِكِ النّسِ) [الناس: ؟7] :١١7/4‏ رقم الحديث .]788١‏ 

() انظر: المرجع نفسه» ص .١١7‏ 

0 المرجع نفسه (ه5/ ؟2). 

(") المرجع نفسه (5/ 75) 

9" [المرجع نفسه؛ التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (إنَّ اللّهَ هْوَ الرَرَاقْ ذُو القَرّة المَتِينُ [الذاريات: 58]» :١١5/9‏ رقم 
الحديث 8/ا؟لا]. 

أ [المرجع نفسهء التوحيد/ مَا جَاءَ في قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (إنّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَريبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ)» :١77/9‏ رقم 
الحديث 255/8]. 
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ح- صفة الإرادة: بوب بِقَوْلٍ اللَّهِ تعَالَى: [إنَمَا قوْلنَا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [النحل: 
]0 

خ- صفة الكلام: بَابُ قَوْلِه: (وَكَلُمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيمَا) [النساء: )7.]١1754‏ 

د- صفة الاعطاء والمغفرة» روى البخاري عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يِ قال: " يَنْزِلَ رَبْنا 
تبَارِكَ وَتَعَالَى كُلَ لَيْلَةِ إلى السّمَاءِ لديا حِين يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلِ الآخزُ فَيَقُولَ: مَنْ يَدْعُونِي 


وأفعال الله تعالى من حيث اللزوم والتعدي نوعان: 
-١‏ أفعال لازمة: وهي كل ما لا يقتضي معناه تعدياً إلى مفعول» واقتصر على فاعله»ء كالاستواء» 
وَالتُرُول» والإتيان» ونحو ذلك. 
-١‏ أفعال متعدية: وهي ما تعدى إلى مفعولء كالخلقء» والإعطاءء والإحسانء والمغفرة» والغضب» 
ونحو ذلك. 
والعلاقة بينهما أن كليهما صفات لله تعالى قائمة بذاته» والفاعل هو الله والفعل هو 
الصفة» وفي المتعدي المفعول هو المخلوق أو أثر الصفة» وكلاهما فيهما فعل وفاعل» 
والمتعدي امتاز بزيادة المفعول» والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم.(4) 


العلاقة بين الصفات الذاتية والفعلية. 

الصفات الفعلية منها ما هو فعلية محضة» ومنها ما هو صفات ذاتية فعلية» أما الفعلية 
المحضة فليست لازمة لذاته لا باعتبار نوعها ولا آحادهاء مثل صفة الاستواء والنزول 
والمجيء» وهي ما تتعلق بالمشيئة فقط, فهي حادثة في نوعها وآحادهاء فالاستواء لم يحصل إلا 
بعد خلق العرشء والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماءء والمجيء يوم القيامة 
ل يكن قبل توح :القيامنة + لفق معت :حذركها "أنه" لذ يتطيف: هيا أزلاء “فافضاقة يها "أريا اعرد 
لاتصافه بالفاعلية المتعلقة بالمشيئة» فإنه لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد؛ لقوله تعالى: (ِفَعَالٌ لِمَا 


(') البخاريء صحيح البخاري ( .)١55/9‏ 

(' المرجع السابق» .١54‏ 

("" [المرجع نفسهء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تعَالَى: (ِيُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كَلمَ اللّم [الفتح: :١ 51/4 ....]١5‏ رقم الحديث 
05 ]. 

() انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (7/ 5). المرسي» المخصص (5/ .)١15‏ 


للد 


يُرِيدُ [البروج: 15]!') وهذا الإحداث لا يعني أنها مخلوقة بل يعني أنها متجددة مستمرة لا 
تنقضي ولا تشبه حدث المخلوقين» وقد أشار البخاري إليها في قوله: 'وَأنَّ حَدَنَهُ لآ يُشْبِهُ حَدَتَ 
المَخْلُوقِينَ"!') وأما الصفات الذاتية الفعلية فهي التي يعبر عنها بقديمة النوع حادثة الآحادء فهي 
لازمة لذات الله تعالى من حيث النوع» وليست لازمة لذاته المقدسة من حيث الآحادء ومثال ذلك 
صفة الكلام» فإنه باعتبار نوعها من الصفات الذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار 
آحاد الكلام» أي الكلام المعين الذي يتكلم به سبحانه متى شاءء من الصفات الفعلية؛ لأنه كان 


0000 


('" انظر: ابن أبي العزء شرح الطحاوية .)١٠١١ /١(‏ 

() البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١57‏ 

("انظر: الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ص: .)١١٠١‏ ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /١(‏ 
55"). 
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المطلب الثاني: نواقض توحيد الأسماء والصفات عند البخاري. 

أفرد البخاري في صحيحه كتاباً تكلم فيه عن التوحيد وأقسامه» وتوحيد الأسماء 
والصفات كان له النصيب الأكبر من هذا الكتاب» وهو يدور على أمرين: الأمر الأول: إثبات 
الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه» والأمر 
الثاني: ما يناقض هذا الكلام» وهو يعد نواقض توحيد الأسماء والصفاتء وبيانها: 
أولاً: التعطيل لأسماء الله تعالى وصفاته. 

من منهج البخاري رحمه الله تعالى إثبات أسماء الله تعالى وصفاته حسب ما جاء في 
الكتاب والسنة» ودل على هذا المنهج ما تم ذكره في الفصل الثاني» ويقابله وينقضه نفي ما جاء 
في الكتاب والسنة من أسماء وصفات لله تعالى» والنفي هو التعطيلء وهذا ما دل عليه تعريف 
الشيخ محمد هراس للتعطيل فقال:" المراد به نفي الصفات الإلهية» وانكار قيامها بذاته 
قعال 210 وقال ابن حشمين :" والمزاك بالتعظيل* انكان ما أفيث انل لنسة من 'الأسماء والضنفات: 
سواء كان كلياً أو جزئياًء وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحودء هذا كله يسمى تعطيلاً".!) وقال 
الدكتور التميمي: ' المراد بالتعطيل هو: نفي الأسماء والصفات أو بعضها وسلبها عن الله 
تعالى'"6!" ودلَ على هذا الناقض عند البخاري على الخصوص تسميته لكتاب التوحيد: ( كتاب 
التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم) ويقصد بغيرهم هنا القدرية على ما ذكره بعض أهل العلمء!؟) 
والظاهر أنه يقصد كل معطل لصفات الله تعالى» وهذا ما دل عليه تبويبه في كتاب خلق أفعال 
العباد فقال:" باب الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل".7) والشاهد قوله: ( الرد على 
الجهمية...) والرد عليهم يكون بإثبات الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة؛ لأن 
التعطيل ينقض هذا الإثبات لتوحيد الأسماء والصفاتء. ولأن عكس الإثبات النفي والنفي يعني 
التعطيل» ولأن كل مثبت ناف للتعطيل»!'! وقد عمد البخاري رحمه الله تعالى إلى إثبات الأسماء 


والصفات التي أنكرها المعطلة أو حرفوا معانيهاء فبدأ في كتاب التوحيد بأبواب تثبت أسماءه 
تعالى وتثبت متعلقاتها وآثارها ومقتضياتهاء ثم ثنى بالتبويب لإثبات صفاته تعالى» فذكر أكثر 


(') الهراسء شرح العقيدة الواسطية (ص: 57). 

(') ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية للعثيمين .)1١ /١(‏ 

('" التميمي» محمدء معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (ص: 17). وانظر: ابن القيمء 
الداء والدواء (ص: .)١7١‏ 

() انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري .)50١ /٠١(‏ ابن حجرء فتح الباري (؟١/‏ 555). 

) البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)١5‏ 


0 انظر: الماتريديء التوحيد (ص: .)١5‏ 


عل 


الصفات التي نفاها المعطلة» والأمثلة على ذلك تتضح من خلال الفصل الأخير- إن شاء الله 
تعالى-. 
ثانياً: تحريف الآيات والأحاديث المثبتة للصفات. 

من منهج البخاري في إثبات توحيد الأسماء والصفاتء فهم آيات وأحاديث الصفات 
على وفق مراد الله تعالى» ومراد رسول الله كَلِدْء ومراد رسول الله يِه نقله الصحابة رضي الله 
عنهم» والصحابة نقل عنهم التابعون رحمهم الله تعالى» وهكذا حتى وصل إليناء!'" ويقابل هذا 
المنهج» منهج التحريفء وهو تغيير وازالة المعنى الصحيح وتأويله على غير تأويله الصحيح:”"ا 
كقولهم: أن معنى الاستواء الاستيلاء» ومعنى اليد القوة والقدرة» والكلام مخلوق» والفعل هو 
المفعول» وغيرها من هذه التأويلات الفاسدة. 

وقد ذكر البخاري هذا الناقض في كتاب التوحيد» فقال: في تفسير قوله تعالى: 
يُحَرَفُونَ الْكَِمَ عَنْ مَوَاضِعِه ) [النساء: 57]. أي:" يزيلون» وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب 
الله كِندَ ولكنهم يحرفونه؛ يتأولونه على غير تأويله"؛!" وهذا الكلام منه يظهر به الفرق بين 
التأويل والتحريفء فالتأويل ليس مذموماً على إطلاقه؛ لأنه يأتي بمعنى التفسير الصحيح 
للنصوصء فإن جاء بمعنى التفسير غير الصحيح فهو تحريفء/) وقد استخدم البخاري هذا 
المصطلح في بيان معاني الآيات القرآنية ومنها قوله: " بَابُ تَأُوِيلٍ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (مِنْ بَعْد 
وَصِيَّة يُوصي بها أو دَيْنِ) [النساء: )70]١١‏ وجاء عن ابن عثيمين ما يؤكد هذا الكلام فقال:' 
التأويل في أسماء الله وصفاته ليس منفياً على كل حالء بل ما دل عليه الدليل فهو تأويل ثابت 
وهو بمعنى التفسيرء وانما المنفي هو التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل؛ كما 
صنع أهل التعطيل'16) ومثّل البخاري على تحريف بعضهم لصفات الله تعالى» وردها وأبطلهاء 
بطرق عدة منها: ذكره للمعنى الصحيح كما ذكره التابعون رضوان الله عليهم» ومثال ذلك: ذكره 
لمعنى الاستواء عن أبي العالية ومجاهد رحمهما الله تعالى» بأنه بمعنى الارتفاع والعلوء("ا 


(') انظر في هذا البحث: ص .77١‏ 
( انظر: الجصاصء أحكام القرآن (؟/ 418). التميمي» محمدء معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات (ص: 25). 
إلى البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١6٠‏ 
() انظر : ابن تيمية» الفتوى الحموية الكبرى (ص: 55٠.‏ 
بن لفتوى الحموية الكبرى (رص 
") البخاريء صحيح البخاري (؟/ 5). 
ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)١8١ /١(‏ 
0( انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ 55"). 
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ومنها إلزام الخصم بدلالات القرآن» ومثال ذلك: تبويبه بقول الله تعالى: (ولا تَنْقَعْ التتّفاعَةُ عِنْدَهُ 
ِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فرّْعَ عَنْ قُلُوبِهمْ قالُوا مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ قالُوا الحَقَّ وَهْوَ العَلِيُ الكبيز) [سبأ: 
1]ء وقول البخاري: ' وَلَمْ يَكْل: مَادَا خَلَقَ رَبُكُمْ ".07) 
ومما سبق يتضح الفرق بين التعطيل والتحريف: 

التعطيل هو نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة دون تفسيره تفسير باطل» 
ويكون في المدلولء وأما التحريف: فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليهاء 
ويكون في الدليل؛ ويسميه القائلون به تأويلآً ويسمون أنفسهم بأهل التأويل» لأجل أن يصبغوا 
هذا الكلام بصبغة القبول؛ لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه كما تنفر من التحريفء. 
والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلقء فالتعطيل أعم مطلقاً من التحريف؛ بمعنى أنه كلما 
وجد التحريف وجد التعطيل دون العكسء وبذلك يوجدان معاً فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى 
المعنى الحق» ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة» 
وزعم أن ظاهرها غير مرادء ولكنه لم يعين لها معنى آخرء وهو ما يسمونه بالتفويض.! وبيّن 
البخاري هذه الفروق بين التعطيل والتحريف بأقل الكلمات؛ فبوب بقوله تعالى: (ِيُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا 
كَلاَمَ اللّه [الفتح: 71١5‏ وذكر في كتاب خلق أفعال العباد باباً أشار فيه إلى أن هذه صفة 
من صفات المعطلة» وهي الصفة البارزة فيهم» فقال: " باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين 
يريدون أن يبدلوا كلام الله وك'".!) فعّد تبديل كلام الله تعالى تعطيلاًء والتبديل والتغيير لكلام الله 
تعالى إما أن يكون لفظاً أو معنى» والمقصود به هنا تغيير المعنى مما دل عليه اللفظ في سياق 
الجملة» فيكون هذا معنى التحريفء فيعلم بذلك أن كل محرف معطلء وليس كل معطل 
محرف» ومثال ذلك ما ذكره ابن عثيمين فقال:" إذا قال قائل: معنى قوله تعالى: (ِيَلْ يَتَاهُ 
مَبْسُوطتَانِ) [المائدة: 54]: أي بل قوتاهء وهذا محرف للدليل» ومعطل للمراد الصحيحء لأن 
المراد اليد الحقيقية» فقد عطل المعنى المراد» وأتبت معنى غير المرادء وإذا قال: بل يداه 
مبسوطتانء لا أدري! أفوض الأمر إلى الله لا أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد المحرف إليها اللفظ. 
نقول: هذا معطلء, وليس بمحرفء لأنه لم يغير معنى اللفظء ولم يفسره بغير مراده» لكن عطل 


(') البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١5١‏ 

('" انظر: الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ص: 57). ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 17). 
('" البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١57‏ 

(©) البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)١5‏ 
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معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله ونَ"2/') ومن هذا المثال يعرف معنى قول أهل العلم: أن 
التعطيل في الدليل» والتحريف في المدلول. 


(') ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 17). 


مده 


ثالثاً: التشبيه. 

يعد تشبيه الله تعالى بخلقه؛ أو تشبيه خلقه به ناقضاً لتوحيد الأسماء والصفاتء ودلّل 
البخاري على هذا الناقض فذكر في أحد الأبواب أن الله تعالى قال: ' [مَا يَأَتِيهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ 
رَبْهُمْ مُحْدَتْ) [الأنبياء: ؟].ء وَقَوْلِهِ تَعَالَى: [لَعَلَّ الله يُخْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَاا [الطلاق: ]١‏ وَأنَّ 
حَدَنَهُ لآ يُشبهُ حَدَتَ المَخْلُوقِين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البِصِيرُ) [الشورى: 
اريتك 

والشاهد أن البخاري نفى الشبه بين حدث الخالق وحدث المخلوقء وعلّل هذا النفي بقول 
الله تعالى: ( ليس كمثله شيء)» ونفيُ المثل عن الله تعالى لا يكون في شيء دون شيءء بل 
يكون في أسمائه وذاته وصفاته وأفعاله» ومعنى المثل كما قال أرباب اللغة:" الشبْه. يُقَالُ: مِثل 
ومَتل وشِبْه وشبّه بِمَعْنَى وَاحِدٍ"0! وقال ابن فارس: ' الميم والثاء واللام» أصل صحيح يدل 
على مناظرة الشيء للشيءء وهذا مثل هذا: أي نظيره» والمثل والمثال في معنى واحد. وربما 
قالوا: مثيل كشبيه".!" وقال ابن تيمية:" تنازع الناس: هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو 
معنيين؟ على قولين: 
أحدهما: أنهما بمعنى واحدء وأن ما دل عليه لفظ المثل مطلقاً ومقيداً يدل عليه لفظ الشبهء وهذا 
قول طائفة من النظار. 
والثاني: أن معناها مختلف عند الإطلاق لغةً وشرعاً وعقلآء وإن كان مع التقيد والقرينة يراد 
بأحذهما ما يزاد بالآخنء وهذا قول أكثر التاين":(2) 

والذي جاء في القرآن هو نفي المثل دون الشبه؛ لأنه أعم الألفاظ ويدل على نفي الشبه 
كما بين ذلك الراغب فقال: المثل:" عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني أي معنى 
كان» وهو أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة» وذلك أنّ النَدَ يقال فيما يشارك في الجوهر فقطء 
والشبه يقال فيما يشارك في الكيفيّة فقط» والمساوي يقال فيما يشارك في الكمّيّة فقطء والشكل 
يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقطء والمِثْلَ عام في جميع ذلكء ولهذا لمّا أراد الله تعالى 
نفي التّشبيه من كلّ وجه خصّه بالذكر فقال: إِلَيْسَ كَمِثْلِه شَْيْءٌ) [الشورى/ )72"]١١‏ فيكون على 
ذلك معنى قوله تعالى:( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء): أي ليس مثله شيءء وليس هو كشيءء لا في 


(') البخاري» صحيح البخاري (5/ .)١57‏ 

( ابن منظورء لسان العرب .)11١ /١١(‏ 

('" ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (5/ .)١95‏ 

() ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ 5 55). 
الراغبء المفردات في غريب القرآن (ص: .)١55‏ 
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أسمائه ولا ذاته ولا صفاته ولا أفعاله»!') وفي قوله تعالى: (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً)» رد صريح على 
الممثلة الذين يثبتون أن لله تعالى مثيلاً أو شبيهاً» سواء في الكيفية أو في المعاني» فالمشبه من 
يقول سمعي كسمع الله وبصري كبصر الله عَللْ سواء في الكيفية أو في المعنى المضاف للذات» 
ففي الكيفية بأن يعتقد بأن الله يسمع بثقب» وفي المعنى بأن يعتقد تعلق سمعه في المسموعات 
كتعلق سمع الله بالمسموعات؛ كمن يقول: بأن سمعي وسع الأصوات كسمع الله تعالى» وهكذا 
في بقية الصفات.(") 
رابعاً: جَغْلُ كفءٍ ومثيلٍ وعدل لله 4# في أسمائه وصفاته. 

من جعل لله تعالى كفؤاً وعدلاً فقد انتقض توحيده بذلك؛ لأن فيه شتم لله تعالى ودليل 
هذا الناقض ما رواه البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَةَ م قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللَّهِ 5: " قَالَ اللّهُ تعالى: 
كَدَبتِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَء وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَء أمّا تكْذِيبُه إِّاي أنْ يَقُولَ: إِنَي لَنْ 
أعياة كما كداقة: وأمااشتفة إثائ أن يول امد الله ولذاء وآنا الصتمة االذئ لد ألد وله أولذه ولد 
يَكْنْ لي كُفْرَا أَحَد".!) والشاهد من هذه الرواية أن الله تعالى نفى عن نفسه أن يكون له كفؤاًء 
وعد قائل هذا شاتماً له؛ لأن الكفء ' والكٌّفُوُ والكُقَى والكقاء في كلام العرب واحدء وهو المثل 
والشبه"؛!') وجاء في لسان العرب:" الكفء: النظير والمساوي".7 وقال الشنقيطي في تفسير آية 
نفي الكفء عن الله تعالى في سورة الإخلاص"" تعددت أقوال المفسرين في معنى الآية» وكلها 
تدور على معنى نفي المماثلة".7) وذكر ابن رجب أن سورة الإخلاص تضمنت نفي نوعين عن 
الله تعالى» أحدهما: نفي الممائلة ودل عليه قوله تعالى (وَلّمْ يَكْنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدْ) [الإخلاص: 4]؛ 
مع دلالة قوله تعالى لِقُنْ هْوَ اللّهُ أَحَدّ 4 [الإخلاص: ١]؛‏ وذلك لأن أحديته تقتضي أنه متفرد 
بذاته» وصفاته» فلا يشاركه في ذلك أحدء والنوع الثاني: نفي النقائص والعيوب» ودل عليه قوله 
تعالى: (اللَّهُ الصّمَدْ (؟) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ [الإخلاص: ”. ]76 والشاهد من هذا كله: أن من 


(') انظر: الطبريء تفسير الطبري (١؟5/‏ 508). 

( انظر: ابن أبي العزء شرح الطحاوية (ص: .)20١‏ ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية .)١١5 /١(‏ 

[ البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قَوْلِه: (اللَّهُ الصّمَدُ) [الإخلاص: ؟]...» 1820/5: رقم الحديث 
هلاقء ]. 

الطبريء تفسير الطبري (54؟7/ 515). 

7 ابن منظور: لسان العرب )1١59 /١(‏ 

() الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (3/ .)١54‏ 


ابن رجبء تفسير ابن رجب الحنبلي (7/ )172١‏ بتصرف. 


جعل لله كفئاً في أسمائه أو صفاته» فقد انتقض توحيد الأسماء والصفات عنده؛ ذلك أنه نسب 
إلي الله تعالى النقصء ونسبه للنقص. 
خامساً: جَغْلٌ ند لله تعالى في أسمائه وصفاته. 

بوب البخاري رحمه الله تعالى باباً بعد أن ذكر أبواب الأسماء والصفات» بدأه بقول 
الله تعالى: (قَلآ تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادَا [البقرة: ؟١]‏ وَقَوْلِهِ جَلَ ذَكْرْهُ: (وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رَبُ 
العَالَمِينَ؛ [فصلت: 11].: وأراد بهذا الباب عدة أمور منها: تنزيه الله تعالى في أسمائه وذاته 
وصفاته وأفعاله» وأنه لا ند له ولا مثل ولا شبيه في ذاته ولا صفاته» ويدل على هذا ما ذكره بعد 
ذكره لهذه الآبة في كتاب خلق أفعال العباد: وَقَالَ عَنَّ وَجَلَ: (قَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادَا [البقرة: 
]] فليس لصفة الله ند» ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين".7') فيقصد أنه لا 
يوجد من صفاته في المخلوقين حتى يشبه بغيره أو يكون له نداً بأي وجه من الوجوه؛ لأن معنى 
الند: الشبه والمثل والعدل. يقال فلان ند فلانء وتَدِيدُه أي مثله وشبههء! فدل النهي أن من 
جعل مع الله تعالى نداً في عبادته وطاعته فقد انتقض عنده توحيد الأسماء والصفات كما 
انتقض عنده توحيد العبادة والربوبية؛ لأن من جعل مع الله نداً في عبادته لابد وأن يكون قد 
جعل معه نداً في صفة من صفاته؛ كمن يعتقد بأن الأولياء لهم تصرف خاص في الكونء وأنهم 
يغيثون المستغاث بهم وإن كان من الأموات؛ أو اعتقادهم بأنهم يعلمون الغيبء فهذا قد جعل نداً 
لله تعالى في أحد أوصافه التي اختص بهاء وبالتالي يكون قد انتقض توحيده. 


(') البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 18). 
(') انظر: الطبريء تفسير الطبري /١(‏ 554). 


المبحث الثاني: أقسام الصفات الإلهية ونواقضها عند الكليني. 
المطلب الأول: أقسام الصفات الإلهية عند الكليني. 
تنقسم الصفات الإلهية عند الكليني إلى قسمين» صفات سلبية وصفات تبوتية» وهذا هو 
الظاهر من تبويبه للأبواب والتي سار في بيانها على طريقة المتكلمين من المعتزلة»!') فبوب 
أولاً بالصفات السلبية»!" ثم أعقبه بباب في الصفات الذاتية» ثم بباب بالصفات الفعلية» واللذان 
يمثلان الصفات التبوتية عندهء(" وتفصيلهما كما يلي: 
أولاً: الصفات السلبية ( صفات الجلال). 
هي الصفات التي يستحيل أن يتصف الله تعالى بهاء أو هي تنزيه ذات الله سبحانه؛ 
بسلب صفات النقصء والحاجة والفقر عنه» وترجع جميعها إلى سلب واحدء وهو سلب 
الإمكان» ويدخل فيه سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون» وأساس نفي هذه الصفات هو 
نفي التشبيه» وسميت صفات الجلال؛ لأن الذات المقدسة تجل عن الاتصاف بها.!©) 
نماذج على الصفات السلبية عند الكليني. 
ملأ الكليني كافيه بالصفات السلبية وأكثر منهاء وقلّما تجد باباً من أبواب التوحيد عنده 
إلا ويتضمن إحدى هذه الصفات» ومن أهمها: 
-١‏ لا يحد ولا يرى» ولا يمسء ولا يدرك بالحواسء ولا يحاط به» وليس بجسم ولا صورة.!*) 
-١‏ لا يدرك بالأوهامء ولا تغيره الأزمان» ولا تنقصه الدهور.(١)‏ 
؟- لا يتجزأ ولا يتناهىء ولا يتزايد ولا ينقصء ولا يشبهه شيءء ولا يشبه شيئاً. 
- لا يقع عليه الحدوث, ولا ينتقل من حال إلى حال. (") 


(0 


(') أصل هذا التقسيم لصفات الله تعالى يعود لأئمة المعتزلة كأبي الهذيل العلاف, وأبي علي الجبائي» تلقفه 
عنهم بعض أئمة متكلمي الامامية. انظر: شمس الدين» دراسات في العقيدة الإسلامية ( ص: .)١55‏ 

7" أفرد الكليني للصفات السلبية باباً خاصاً كنموذجء متمثلاً بنفي الجسم والصورة» وبقيتها جاءت متفرقة على 
الأبواب. 

(" انظر: الكليني» أصول الكافي ( .)51١-1/5 /١‏ 

() انظر: المظفرء عقائد الامامية (ص: 5). القرشيء التوحيد في مدرسة أهل البيت (ص:5١).‏ الموسوي» 
منتهى الأصول ( 7/ .)١55‏ السبحانيء الإلهيات (ص: 87). 

انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الجسم والصورة»ء :25/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(') انظر: [ المرجع السابقء التوحيد/ القول بأنه شيء» :17/١‏ رقم الحديث1]. 

(") انظر: [ المرجع نفسهء التوحيد/ النهي عن الجسم والصورة» :7/١‏ رقم الحديث1]. 

(') انظر: [ المرجع نفسه» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :54/١‏ رقم الحديث1]. 


ه- لا يختلف ولا يأتلف.7١)‏ 
5- لا شبه ولا ضد ولا ند ولا كيف ولا نهاية له. (") 
- لا يتحركء ولا ينزل» ولا يقوم» ولا يقعد.(") 
/- لا يهرم» ولا يصعقء ولا يُبَعَضء ولا يفنى» لا تنزل به الأحداثء لا يندم» لا يسأل عن شيء»ء 
لا تأخذه سنة ولا نوه.() 
ثانياً: الصفات الثبوتية ( صفات الجمال والكمال). 
هي ما يثبت لله تعالى على الحقيقة والإضافة» من الأوصاف الحسنة»7”) وهي بهذا 
التعريف تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: صفات ذاتية ( الصفات الحقيقية). 
ومفهومها: هو نفس مفهوم الصفات كما تم تقريره عند الكليني: وهو الاعتقاد بأن 
الصفات هي عين الذات» لا اختلاف ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان فيهما ولا بينهماء وأنهما 
شيء واحد»ء فالسمع والبصر هما الذات» والذات هما السمع والبصرء وحقيقته إرجاع معانيها 
إلى معان سلبية» وقد تم بيان هذا المفهوم وذكر الأدلة عليه من كافيهء!'! ومن أخص هذه 
الصفات عند الكليني: صفة الوحدانية والقدم والعلم والقدرة والسمع والبصرء والحكمة» والعزة» 
والمغفرة والعذل0) 
القسم الثاني: الصفات الفعلية (الإضافية). 
وهي ما أحدثه الله تعالى من صفات تضاف إليه من باب الاختصاصء يتصف بها بعد 
حدوثها ولا يتصف بها في الأزل» واتصافه بها إضافي وليس حقيقياً؛ لتعلقها بذاته 
المقدسة.[7') ومن أخص الصفات الفعلية عند الكليني صفة الإرادة والمشيئة» وأرجعهما لمعنى 


(') انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :54/١‏ رقم الحديث7]. 
() انظر: [ المرجع السابقء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :65/١‏ رقم الحديث7]. 
(" انظر: [المرجع نفسه» التوحيد/ الحركة والانتقال» :40/١‏ رقم الحديث .]١‏ 
() انظر: [المرجع نفسه» التوحيد/ الكون والمكان» :55/١‏ رقم الحديث"]. 
(') انظر: الطباطبائي» تفسير الميزان .)18١ /١17(‏ بيضون؛ تصنيف نهج البلاغة (ص:1١).‏ 
9 انظر في هذا البحث: ص .١159‏ 
('" انظر: روايات باب صفات الذات في أصول الكافي .)717/١(‏ 
(') انظر: الكليني» أصول الكافيء الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل .)79/١(‏ الصدوق» 
الاعتقادات فى دين الامامية 0 
في دين الامامية (رص:702) 


الخلق والإيجاد» مما يجعل صفة الخلق كذلك فعلية» وعد كذلك صفة الكلام والرضا والغضب 
والمحبة والبغض والرزق من صفات الأفعال المخلوقة. !"ا 
ضوابط الصفات الذاتية والفعلية والفرق بينهما عند الكليني. 

خصّص الكليني لبيان الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية باباً خاصاًء قال فيه: ' إِنّ كل 
شَيْتَيْنِ وَصَفْت اللَّهَ بهِمَا وَكَانَا جَمِيعاً في الْوْجُودء فَذَلِكَ صِقَةُ فغلء وَتَفْسِيرُ هَذِهِ الْجُمْلَقَ أَنَكَ 
تنبت فِي الْوُجُود مَا يُرِيدُ وَمَا لا يُرِيدُ وما يَرْضَاهُ وَمَا يمْخِطُهُ وَمَا يُحِبٌ وَمَا يُبْغْضُء فلو 
كَانتِ الْإِرَادَةُ مِنْ صِقاتٍِ الذَّاتِء مثلٍ: الْعلم وَالْقْدْرََ كَانَ مَا لا يُرِيدُ تاقضاً لِتِلْكَ الصّقة» وَل 
كَانَ مَا يُحِبُ مِنْ صِفَاتٍ الدَّاتِ كَانَ مَا يُنْغَضُ تاقضاً لتلكَ الصّفَةء ألا تَرَى أَنَا لا تَجِدُ في 
الْؤُجُود مَا لا يَْلَمْ وَمَا لا يقر عَلَيْهِه وَكَدَلِكَ صِفَات ذَاتِه الْأَرَلِيَ سا تَصِفة بقُدْرَهِ وَعَجْزِءِ وَعِلْمِ 
وَجَهِلِء وَسَقَهِ وَحِكْمَةٍ وخطأء وَعِزْ وَل وَيَجُورُ أَنْ يُقَالَ يُحِبُ مَنْ أَطَاعَهء وَيُبْغْضلُ مَنْ عَصَاهُ 
وَيُوَالِي مَنْ أَطَاعَهُء وَيُعَادِي مَنْ عَصَاهُء وَإِنَهُ يَرْضَى وَيَسْخَطُ وَيْقَالُ فِي الذُعَاءٍ اللُّمّ ازْضَ 
عَنّي وَلَا تَلْخَط عَلََ» وَتَوَلَنِي ولا تُعَادِنِيء ولا يَجُورُْ أَنْ يُقَالَ: يَقْدِرُ أَنْ يَعْلَمَ ولا يَقْدِرُ أَنْ لا 
َعْلَمَ وَيقْدرُ أَنْ يَمْلِكَ ولَا يَفِْرُ أَنْ لا يَمْلِكَء وَيَقْدرُ أن يَكُونَ عَزِيزَاً حكيماً ولا يَفْدِرُ أنْ لا يَكُونَ 
عَزِيزاً حكيماًء وَيَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ جَوَادا ولا يَفْدِرُ أَنْ لا يَكُونَ جَوَاداًء وَيَفْدرُ أَنْ يَكُونَ عَفُوراً ولا يَقِْرْ 
أن لا يَكُون عَفُوراَء ولا يَجُوَدٌُ أَيْضا أن يقال .أراد أن يَكُونَ زبّاء وَقدِيماء وَغزيز. وَحَكيما 
وَمَالِكاً وَعَالِمأَء وَقَادراً؛ لأنّ هَذِهِ مِنْ صِقاتٍ الذَاتِء وَالْإِرَادَهُ مِنْ صقاتٍ الْفِعْلِء ألا تَرَى أَنَهُ 
يقال أزاد هذا وَل يرد هذاه وَصفات الذّات كفي عله يكل عبفة مثا صَدّقاء يكال حية: 
وَعَالمٌ» وَسَمِيعٌ» وَبَصِيرء وَعَزِيزٌء وَحَكِيمٌ عَنِيٌ مَلِِك حَلِيمٌ عَذْلَ كَرِيمٌ فَالْعَلْمْ ضِدَُهُ الْجَهِلُء وَالْقدْرَهُ 


(') ملاحظة: لم يحدد الكليني معنى الصفات الفعلية» ولكنه ذكر ضوابط في معرفتهاء وأكثر الشيعة يخلط بين 
ضوابطها وتعريفهاء واعتبر الشيعة أكثر الأخبار الواردة في بيان الصفات الفعلية من الغوامض. انظر: 
المجلسيء بحار الأنوار ( .)١55/54‏ ومن الضوابط التي ذكروها كتعريف للصفات الفعلية ما حدده المفيد 
فقال: "هو ما يجب بوجود الفعل ولا يجب قبل وجود الفعل". المفيد» تصحيح اعتقادات الامامية (رص:١5).‏ فهذا 
ضابط للصفات الفعلية وليس تعريفاً» وذكر السبحاني نفس هذا الكلام ولكن بطريقة أخرى. انظر: السبحاني» 
العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ص: 58). هناك تشابه كبير بين مفهوم صفات الأفعال 
وتوحيد الأفعال عند الشيعة» وقد يكونا نفس الاصطلاحء فتوحيد الأفعال عندهم: هو الاعتقاد بأن جميع الخلق 
إنما هو منه وحده لا يشاركه فيه أحدء وكل وجود وكل حركة وكل فعل في العالم تعود إلى ذاته المقدسة» فهو 
مسبب الأسباب وعلة العلل. انظر: السبزواري» شرح الأسماء الحسنى .)3٠١/١(‏ الشيرازي» محمد تقريب 
القرآن إلى الأذهان (183/7). البروجرديء؛ تفسير الصراط المستقيم (470/54). 

(') انظر: الكليني» أصول الكافي .)5١/١(‏ 


ضِدُهَا الْعَجْرُ وَالْحَيَاةُ ضِدُهَا الْمَوْتُ وَالْعِرَهُ ضِدُهَا الذَلَكُ وَالْحِكْمَةُ ضِدُها الْخَطأء وَضِدُ الْحِلم 
ان 

وخلاصة القول في الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل- عند الكليني-» أن 
صفات الذات هي ما اتّصف الله بها وامتنع اتصافه بضدهاء كالعلم والقدرة والقدم والسمع 
والبصرء فلا يجوز أن يقال إنه عالم بكذا وغير عالم بكذاء أو قادر على كذا وغير قادر على 
كذاء وصفات الفعل ما يتّصف تعالى بها وبضدهاء كالخلق والكلام والغضب والرضا والمحبة 
والبغضء والصفات الذاتية لا يقال هي غير ذاته بل هي ذاته بخلاف الصفات الفعلية فهي 
غيره» وقال الغفاري: 'كل صفة وجودية لها مقابل وجوديء» فهي من صفات الأفعال لا من 
ضفاة؛ الذات؛ 'لأن صفاتة الذائية كلها غين ذاته» وذاتة .مما لاد 311 
المناقشة والردود. 
أولاً: المناقشة العامة لأقسام الصفات. 

إنَ حقيقة مذهب الكليني في تقسيمه للصفاتء قائم على النفي المحض الذي لا إثبات 
فيه البتة؛ وذلك لأنّه أرجع المعاني الثبوتية إلى أمرين» وكلاهما يقتضي النفي لا الإثبات» 
وهما: 

الأمر الأول: أرجع الصفات الذاتية إلى معان سلبية غير متضمنة لأمور وجودية» والصفات 

السلبية إن لم ترجع لمعانٍ وجودية قائمة في الموصوف بهاء نفيها عنه لا يستوجب الكمال 
والمدح» والكليني بدل أن يرجع الصفات السلبية للثبوتية توسع بالسلبية وأكثر منهاء ورد الثبوتية 
إليهاء والأصل أن تعكس الصورة فنرجع النفي للإثبات لا الإثبات للنفي» وبهذا هو خالف 
المنهج الذي جاءت به الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في بيان واثبات الصفات الإلهية؛ 
فالنفي جاء قليلاً ونادراً وبشكل مجملء وفي مقابله يكون لإثبات ضد ما نفاه عنه 4 كما في 
قوله تعالى: (ِوَمَا مَنّنَا مِنْ لْعُوب) [ق: "]؛ فهو متضمن لإثبات كمال قدرته» ونفي صفات 
النقص عنه سبحانه بأنه: ( لا تأخذه سنة ولا نوم)» فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته» وقوله: 
(لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِتْقَالَ ذَرَةِ في السّمَاوَاتِ وَلّا في الأض) [سبأ: *] يقتضي كمال علمه؛ وكذلك 
قوله: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) [الأنعام: “١٠]ء‏ يقتضي كمال عظمته؛ بحيث لا تحيط به 


('' الكليني» أصول الكافي .)5١/١(‏ 
0 انظر: بيضونء» تصنيف نهج البلاغة (ص: .)١1‏ 
() الغفاري» حاشية الكافي .)١١١ /١(‏ 


الأبصارء) قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى:" المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وأما 
العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح بهء وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً 
وجودياًء كمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كمال ا ونفي الموت المتضمن كمال 
الحياة» ونفي اللغوب والإعياء» المتضمن كمال القدرة". 
الأمر الثاني: أنه جعل الصفات الفعلية من الصفات الثبوتية» وأثبتها لله تعالى من حيث الخلق 
والإيجاد» لا من حيث اتصافه بهاء ثم جعل صفة الخلق والإيجاد في أصلها من الصفات 
الفعلية المخلوقة؛ لأن كل صفة فعلية مخلوقة عنده:77) 
ثانياً: مناقشته في نفيه للصفات الفعلية» وضوابطها والفرق بينها وبين الصفات الذاتية. 
١-نقد‏ مفهوم صفات الأفعال عند الكليني وبيان حقيقته. 

يعد مفهوم الصفات الفعلية عند الكليني من الأمور الغامضة التي لا يمكن تحديدها؛ 
وسبب غموضههء أنه يرجع الصفات الفعلية لمعنى الإيجاد وعدمه» والإيجاد وعدمه يرجعان 
لصفة المشيئة والخلق التي عبر عنها بالإرادة» وصفتا المشيئة والخلق في ذاتهما - عند 
الكليني- صفتان فعليتان مخلوقتان» وهذا ما يوجب الغموض والإشكال؛ لأنه جعل فعل الله 
الذي هو الخلق مخلوقاً محدثاً» وهذا المخلوق المحدث غير متوقف على فعل قائم بذاته» وهذا 
المفهوم جاء في عدة روايات: رواية بِيّن فيها أن الإرادة محدثة» وليست بأزلية» وتعني الخلق 
والفعل» ودليل ذلك ما رواه عَنْ أبي عَْدٍ اللّهِ |4 إينثةا قَالَ له أحدهم على طريقة السؤال:" لَمْ يَرَلٍ 
اللَّهُ مُريداً؟ قَالَ إِنَّ الْمْرِيدَ لا يَكُونُ إِلَا لِمُرَادٍ مَعَهُ لَمْ يَرَِ اللَّهُ عَالِماً قَادِراً كُمّ أرَاد') ومعنى ثم 
أراد: أي خلق وأحدث, وهذا يعني أن صفة الخلق غير أزلية» كما دل عليه ما رواه عن أبي 
عبد الله أنه قال: ' فَإِرَادَثُهُ إِحْدَاقُهُ لا غَيْرُ ذَلِكَ..., فَإِرَادَهُ الله الفغلُ لا غَيْرُ ذَلِكَ".7) وهنا يقع 
الإشكال مما يجعل تحديد مفهوم صفات الأفعال عنده غامضاً ومستصعباً؛ لأن إحداثه هذا يعد 
مخلوقاً خلق الله تعالى به الأشياء كما دل عليه ما رواه عَنْ أبي عَبْدٍ اللّهِ اكلتةا قَالَ:" خَلَقَ اللَّهُ 


(') ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (5/ .)١75‏ 
(" ابن أبي العزء شرح الطحاوية /١(‏ 5١؟).‏ 
(') انظر: [الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :6١/١‏ رقم 
000 المازندراني» شرح أصول الكافي (”؟/ 3 

' [الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :79/١‏ رقم 
الحديث .]١‏ 
(") [المرجع السابقء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :20/١‏ رقم الحديث؟]. 


الْمَشِينَةَ بِنَفْيِهَا ثُمّ حَلَقَ الْأَشيَاءَ بِالْمَشِيئَة10) و"المراد بالمشيّة: الإرادة الحادثة» وأنّ المراد 
بالإرادة الحادثة الإحداث والإيجاد".!) ووجه الإشكال أنه جعل الإرادة هي الخلق والإيجاد 
والفعل» وجعل نفس هذا الفعل مخلوقاًء وعلى ذلك ساوى بين الفعل والمفعول وجعلهما 
مخلوقين» ونسب خلقهما لله تعالى دون أن تقوم به صفة الخلقء» وهذا فاسد؛ لأنه لو كانت 
صفة الخلق مخلوقة» لكانت مخلوقة بأمر آخرء والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له» فيلزم 
التسلسلء( وهذا النوع من التسلسل باطل باتفاق الجميع»7) ولهذا تحيّر علماء الشيعة في 
الروايات الواردة في بيان مفهوم صفات الأفعال وعدّوها من غوامض الأخبارء وأكثروا فيها 
القول والاحتمال؛') لأنه جعل وجود المخلوقات متوقفة على فعل الله تعالى» وجعل فعل الله 
تعالى مخلوقاً غير متوقف على فعل أخرء وإن أوقفوه على فعل أخر فهو إثبات للصفة؛ لأنه 
من المعلوم بأن المفعول متوقف على الفعلء والفعل هو ما قام بالفاعل. 

؟ - نقد الأصول التي قام عليها تعطيل الصفات الفعلية عند الكليني. 

تعطيل الصفات الفعلية عند الكليني قائم على أصلين: 

الأصل الأول: قرر الكليني أن قيام الصفات الفعلية في ذات الله تعالى يعني حلول الحوادث 
في ذاته» وهذا يعني التغير والانتقال من حال إلى حالء!') ويعني اجتماع صفة القدم والحدث» 
وصفة القدم لا تجتمع مع صفة الحدث./") 
مناقشة هذا الأصل من عدة وجوه: 
الوجه الأول: إن لفظ حلول الحوادث من الألفاظ المجملة المبتدعة التي يجارى قائلها 
بالاستفسار والاستفصالء فيقال: " إن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء 


(') [الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :8١/١‏ رقم 
الحديث ؛]. 

(') المازندراني» شرح أصول الكافي .)77١/9(‏ 

(" التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. انظر: الجرجانيء التعريفات (ص: 507). 

() انظر: العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (7/ 274). ابن أبي العزء شرح الطحاوية 
/١(‏ 004). 

انظر: المجلسيء بحار الأنوار ( .)١55/5‏ 

) سيتم التركيز في الرد على دليل الحدوثء ودليل التغير والانتقال من حال إلى حال سنناقشه - إن شاء الله 
تعالى - في الحديث عن نماذج في الصفات الفعلية. 

") انظر :[الكليني: أصول الكافيء» التوحيد/ حدوث العالم وإثبات المحدث. :58/١‏ رقم الحديث؟]. انظر 
الروايات في هذا البحث: 


من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكنء» فهذا نفي صحيح, وان أريد به 
نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريدء ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب 
ويرضى لا كأحد من الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما 
يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل".7") 

الوجه الثاني: الكتاب والسنة والإجماع أثبتوا قيام الصفات الفعلية في الذات الإلهية» ونفوا ما 
يناقض صفات الكمال؛ كالموت المنافي للحياة» والسنة والنوم المنافي للقيومية» واللغوب 
المنافي لكمال القدرة؛ ولهذا كان الصواب أن الله تعالى منزه عن النقائص شرعاً وعقلا.(") 
الوجه الثالث: معنى الحدوث في الكتاب والسنة ولغة العرب» ليس هو الحدوث في اصطلاح 
المتكلمين والشيعة» وجاء على معان متعددة مثل: قرب العهدء وما تجدد» وما تقدم علي غيره» 
وبيان ذلك كما يلي: 

معنى الحدوث في القرآن: قال الله تعالى: لِمَا يَأَتِيهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبّهِمْ مُحْدَْ إِلّا امْتمَعُوهُ وَهُمْ 
يَلْعَبُونَ) [الأنبياء: ؟]؛ قال ابن تيمية معلقاً على هذه الآية: "علم أن الذكر منه محدث ومنه ما 
ليس بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت ميّز بها بين الموصوف وغيرهء كما لو قال: ما يأتيني من 
رجل مسلم إلا أكرمته» وما آكل إلا طعاماً حلالاً» ونحو ذلك» ويعلم أن المحدث في الآية ليس 
هو المخلوق الذي يقوله الجهميء ولكنه الذي أنزل جديداًء فإن الله تعالى كان ينزّْل القرآن شيئاً 
بعد شيءء فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراء وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في 
لغة العرب كما قال الله تعالى: (وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَتَازَِ حَتَّى عَادَ كَالْعْرَجُونِ الْقَدِيم14 [آيس: 59]. 
وقوله تعالى: (تَاللّه إنَكَ في ضَلالِكَ الْقَدِيمِ 1 [يوسف: 115]. وقوله تعالى: (ِلَعَلَ الله يُحْدتُ بَعْدَ 
دَلِكَ أَمْرَا [الطلاق: )7."]١‏ ومعنى أن يحدث الله تعالى أمراً: أن يغير ما في النفوس» فهو 
عائد إلى فعل الله تعالى حسب مشيئته #لة.©) 


ب-معنى الحدوث في السنة: روى أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى بسنده عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود 


ذه أن رسول الله يِِ قال: " إِنَّ الله كِيقَ يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءء وَإنَهُ قد أخدت أَنْ لا تَكَلّمُوا 


في الصّلاة ".7) فمعنى الإحداث هناء تجديد الأحكام» وتجديد الأحكام يكون بأمره ونهيه من 


(') ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (4/ 5). 

("' ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١١(‏ 077). 

() انظر: القرطبيء تفسير القرطبي .)١55 /١(‏ ابن عادلء اللباب في علوم الكتاب .)١517 /١9(‏ 

7 [[ ابن حنبل: مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة / مسند عبد الله بن مسعود ده :3١١/7‏ رقم 
الحديث .]4١545‏ صححه الألباني. 


خلال كلامه تعالى»!) وجاءت رواية يكون معنى الحدث فيها: قرب العهد بالشيءء والرواية 
جاءت في مسند أحمد عَنْ عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عنهأء روج النَبَِ 45: أَنّ رَسُولَ اللّهِ يك قَالَ لَهَا:' 
َلَمْ تَرَيْ أَنّ قَوْمَكِ لَمّا بَتَا الكَعْبَةَ اقْتَصّرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِْرَاهِيم؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهء ألا تَرْدُهَا 
عَلَى قَوَاعِدٍ إِيْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَْلِا حِدْتَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرٍ لَفَعَلْتْ"7!2! وفي رواية بلفظ حديثوء”ا 
وحدثان: هو مصدر حدث يحدث حدوثاً وحدثانا؛ والمراد به قرب عهدهم بالكفر والخروج منه 
والدخول في الإسلامء وأنه لم يتمكن الدين من قلوبهم.!؟) 
ج- الحدوث في اللغة: هو ما تجدد وما تقدم على غيره. “ا 
وكل هذا يدل على أن معنى الحدوثء, ليس هو المخلوق» بل يكون منه مخلوق إن كان 
فعلآً للمخلوق» وغير مخلوق إن كان فعلاً للخالق» ويكون معناه في حق الله تعالى: " الفعل 
المتجدد الذي يتعلق بمشيئته تعالى» سواء أكان كلامآء أو أمراء أو نهياًء أو إحياء لميت» أو 
إماتة لحيء أو هداية ضالء أو ضلال غاوء أو تغيراً لحكم شرعه قبل ذلكء أو أذن بهء أو 
تغيير ما في نفوس بعض خلقه؛ أو غير ذلك مما يشاؤه ويريده'»') وهذا ما دل عليه قول النبي 
في تفسيره لقول الله تعالى: (كُلَّ يَوْمِ هُوَ في شأن) [الرحمن: 5؟] إذ قال ي:" مِنْ شأنه أَنْ 
يَغْفِرَ ذَئبَاء وَيُفَرَحَ كَرْبَاء وَيَرْفَعَ قَوْمَاء وَيَخْفِضَ آحَرِينَ".!') وهذا جاء إثباته في رواية ينسبها لعلي 
ذه قال فيها:" الْحَمَدُ لِلَّهِ الذي لا يَمُوتُء ولا تنقضي عَجَائِيْهُ؛ لِأَنَهُ كُلَّ يَوْم في شأَنٍ مِنْ إِحْدَاثْ 
بديع لَمْ يَكُنَ"2! فهذا الكلام يدل على عدة أمورء منها: أن الإحداث هنا بمعنى الخلق 
اعادو ومن فدلة لله تقالن مهدا الفدك داكيو “مكار رازن كان قدو مكلوقا لتك 
على أنه لا يلزم من حدوث الفعل وتجدده حدوث الفاعلء ولا يعني حدوث الفعل أنه مخلوق» 
وهذا ما سيظهر في الوجه التالي.(") 


(') انظر: آبادي» عون المعبود وحاشية ابن القيم (5/ .)١55‏ 

( [ البخاري: صحيح البخاريء الحج/ فضل مكة وبنيانهاء 55/7 :١‏ رقم الحديث 587 .]١‏ 

(') انظر: [ ابن حنبل: مسند أحمدء مسند النساء / مسند الصديقة عائشة رضي الله عنهاء 197/57: رقم 
الحديث 55517 .]١‏ 

() انظر: ابن منظورء لسان العرب (؟/ )١١‏ 

7 انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 75"). ابن منظورء لسان العرب (؟/ .)١5١‏ 

'' الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/ 508) 

[ ابن ماجة: سنن ابن ماجة» الإيمان / فيما أنكرت الجهمية» :"/١‏ رقم الحديث7١٠١].‏ حسنه الألباني. 

[ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠١١/١‏ رقم الحديث]. 

') انظر: ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية للعثيمين .)6١ /١(‏ 


الوجه الرابع: لو كانت أفعاله الحادثة بمعنى أنها مخلوقة» حينها يكون هناك احتمالان» 
الاحتمال الأول: إما أن يخلقها الله تعالى في محل فتكون هذه الأفعال صفات لذلك المحل؛ ولا 
يوصف الله تعالى بها؛ لأن أصل فعلها يعود لذلك المحل» وهذا يعارض القرآن الكريم بنسبة 
الأفعال لنفسه 42 لا لغيرهء» مثل قوله تعالى: (إوَلَقَدْ اخَلَقْنَا الإئسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإ 
مَسسْنُونِ) [الحجر: 55]. وقوله تعالى: (وَكَلّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا) [النساء: ]١15‏ وقوله تعالى: 
(وَاللَّهُ يَفبِضُ وَيَبْسْطُ وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ ) [البقرة: 45 7]» إذ لو كانت هذه الصفات مخلوقة لكانت 
صفات لغيره؛ وما 556 الله تعالى نفسه بها؛ لأنه يستحيل أن يوصف الله تعالى بمخلوق. 
الاحتمال الثاني: أن يخلقها قائمة بنفسها وذلك ممتنع؛ لأنها صفات والصفات لا تقوم بنفسهاء 
وهذا معلوم بالضرورة.(") 

وإذا بطل الاثنان» حينها لا يبقى إلا أن يقال: أن أفعال الله تعالى صفات له قائمة بذاته 
غير مخلوقة؛ " لأن كونها مخلوقة يقتضي أن له خلقاًء والخلق القائم به لو كان مخلوقاً لكان له 
خلقء فيلزم أن يكون كل خلق مخلوقاً؛ فيكون الخلق مخلوقاً بلا خلق وهذا ممتنع".7© فإن 
تسفسطواء7" وقالوا: يكون المخلوق بلا خلقء والخلق هو نفسه المخلوق» فهذا ممتنع غاية 
الامتناع؛ لأنه يستحيل أن يكون المفعول بلا فعل» كما يستحيل أن يكون الفعل بلا فاعل» و" 
لأن المخلوق لا بد له من خلقء فلو خلقه في نفسه لافتقر إلى خلق» وكان ما حدث في نفسه 
مخلوقاً مفتقرا إلى خلق؛ فيكون خلقه له أيضاً مفتقرا إلى خلق وهلم جراء وإذا كان كل خلق 
مخلوقاً لم يبقَ خلق إلا مخلوق؛ وإذا لم يبق خلق إلا مخلوق لزم وجود المخلوق بلا خلقء إذ 
ليس لنا خلق غير مخلوق".!') 
الوجه الخامس: قيام الصفات في ذاته المقدسة لا يعني جواز قيام كل صفة» بل يعني قيام 
صفات الكمال دون صفات النقصء وهكذا في أفراد الصفاتء إذا جوّزنا أن يقوم به كلام لم 
نجوز قيام كل كلام به» واذا جاز قيام إرادة به» لم يجز قيام إرادة كل شيء بهء وانما يقوم به 


(') انظر: العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 0257). ابن تيمية» مجموع الفتاوى 
(5/ 520-5215). ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (؟؟/ .)5١05‏ 

(' ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)"7١‏ 

("'؟ السفسطة هي: قياس مركب من الوهميات؛ والغرض منه تغليط الخصمء ويطلق لفظ السوفسطائية على فرقة 
ينكرون الحسّيّات والبديهيات وغيرهاء قالوا الضروريات بعضها حمّيّاتء والحسٌ يغلط كثيرا كالأحول يرى الواحد 
اثنين والصفراوي يجد الحلو مرا والسوداوي يجد المرّ حلواء والشخص البعيد عن شيء يراه صغيرا..إلخ. انظر: 
المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف (ص: )١15‏ التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 151) 


(©) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)"7١‏ 
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ما يليق بجلاله» وما يناسب كبرياءه» إذ هو موصوف بصفات الكمالء( وبما أن أفعال الله 
تعالى كلها خيرء ولا يتطرق إليها الشر في وجه من الوجوه. فهي صفات كمالء والأصل إثبات 
صفات الكمال وعدم نفيها لمجرد شبهة كلامية مذمومة. 

الوجه السادس: مما يتفق عليه أن الحوادث الموجودة تدل على محدث لهاء وعليه يقال: هذا 
المحدث لها: إما أن يحدثها بفعل اختياري يقوم به وإما أن تحدث عنه شيئاً بعد شيء من 
غير فعل يقوم به ولا حدوث شيء منهء فلو فرضنا أن الاثنين جائزان» فاتصافه بالأول أولى 
ويدل على كماله من الثاني؛ لأن الذي يفعل مختاراً أكمل من الذي يفعل بلا مشيئة» هذا وقد 
تبين بطلان الثاني وامتناعه؛ لأن حدوث الحوادث من غير سبب حادث ممتنعء ولأنه إذا كان 
حال الفاعل قبل حدوثها كحاله بعد حدوثهاء وهي في الحالين حادثة» لم يكن الفاعل قد فعل 
كليذا ولا أحدكة شيكا بل حدقت يذاقي 7 

الأصل الثاني: أما الأصل الثاني عند الكليني الذي عطل فيه صفات الله تعالى الفعلية» فهو 
خلطه بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوقء, ففسّر فعل الله تعالى بالمفعول المنفصل عنه:”"ا 
وهذا الأصل تم الإشارة إليه في نقده لمفهوم الصفات الفعلية» إذ جعل المشيئة والإرادة هي فعل 
الله تعالى» وهذا الفعل بحد ذاته عنده مخلوق» ودل عليه كذلك قول الكليني في معرض تفريقه 
بين الصفات الفعلية والذاتية» إذ قال:" إِنَّ كُلَ شَيْتَيْنِ وَصَفْت اللَّهَ بِهمَا وَكَانَا جَمِيعاً في 
الْؤُجُودء فَدَلِكَ صِقَةٌ فغْلِء وَتَفْسِيرُ هذه الْجُمْلَة: أَنَكَ تبث في الْوْجُود مَا يُرِيدُ وَمَا لا يُرِيدُ وَمَا 
يَرْضَاهُ وَمَا يُنْخِطْهُ وَمَا يُحِبٌ وَمَا يُبْغَْضُ'. ووجه الدلالة أنه جعل ما في الوجود مما يفعله 
العبد» والذي منه يريده الله تعالى ومنه لا يريده» جعله فعلاً لله تعالى» وهذا يدل على أنه 
يساوي بين الفعل الذي هو صفة لله تعالى وبين المفعول الذي هو خلق لله تعالى وفعل للعبد؛ 
والمتفق عليه بين العقلاء أن كل ما في الوجود هو مفعوله المخلوق» الذي هو فعل له 4# إذا 
كان بمعتى خلق له أو أثر فعله تعالى:7) وهذه المساواة فاسدة من وجوه: 


('' انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (4/ 4ه-55). 

(' المرجع السابق» ص .١١‏ بتصرف. 

(') انظر: الأنصاريء الموسوعة الفقهية الميسرة (؟/ 175"). 

(') دل على هذا المعنى قوله تعالى:(خَلَقَ السّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوَْهَا وَألَقَى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بكُمْ 
وَبَثَ فيها مِنْ كُلّ دَابَةِ وَأَنْرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَْبَننَا فيا مِنْ كُلّ رُوْج كَرِيم )٠١(‏ هذا خَلّقْ الله فأرُونِي مَادَا 
خَلَقَ الّذِينَ مِنْ دونه بَلِ الظَالِمُونَ في ضلالٍ مُبِينِ) [لقمان: 2٠١‏ 5 والشاهد أنه أطلق على المخلوقات أنه 
فعل لله تعالى بمعنى أنه أوجدها وخلقهاء أي أن أصل وجودها يعود لخلقه إياها. 
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الوجه الأول: دلالات الآيات القرآنية تثبت أن أفعال الله تعالى غير مفعوله» وأن أفعاله #لةِ 
صفات له غير مخلوقة» ومن الايات الدلالة على ذلك: 

قوله تعالى: [وَإِذَا قَضَى أُمْرَا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [البقرة: ٠١١]ء‏ والشاهد ما ذكره 
الماتريدي فقال:" هذه الآية ترد على من يقول: دن خلق الشيء هو ذلك الشيء نفسه؛ لأنه 
قال: (وَِذَا قَضَى أُمْرَا) ذكر يل: قضىء وذكر: أُمْرَا » وذكر يُيِكِ: كْنْ فَيَكُونُء ولو كان التكوين 
والمكون واحدًا لم يحتج إلى ذكر كن في موضع العبارة عن التكوين فال ( كن ) تكوينه» فيكون 
المكون؛ فيدل أنه غيره".() 

قوله تعالى: (هْوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا ثَمّ امنتوى إِلَى السّمَاءٍ فَسَوَاهْنٌ سَبْعَ 
سَمَاوَاتِ وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 74]» تتضمن هذه الآية نوعي الصفات الفعلية المتعدية 
وغير المتعدية» وقد علمنا بأن المتعدية يشترط بها المفعول وغير المتعدية لا يشترط؛ فالمتعدي 
صفة الخلق في قوله: ( خلق)» وغير المتعديء هو الاستواء» والمفعول في المتعدي ( ما في 
الأرض جميعاً) وهو غير الفعل خلق؛ لأنه لو كان هو لحل محله والسياق يمنع أن يسد مسده 
والفعل غير المتعدي يدل على أن الفعل غير المفعولء لأنه يتعذر حمل صفة الاستواء على 
المفعول لعدم وجوده أصلاًء فحينها يتأكد القول بأن الفعل غير المفعول» ثم لو كان الفعل هو 
المفعول ثم كان المفعول صفة له؛ لكان كل ما في الأرض صفة له تعالى الله عن ذلك. 

قوله تعالى: (إنْ تَكْفْرُوا فَإِنّ اللَّهَ غَنِيْ عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَتْكُرُوا يَرْضَد لَكُمْ ) 
لدم 1] ,العامة انه قزق ون رصاه والاسان الموجية اركف "وفاى »رين مخطة تاعضي 
والأسباب الموجبة لذلك» وهي أفعال العبيد.(") 

الآيات القرآنية دلت على التفريق بين فعل الله تعالى الذي هو صفة لهء وبين أثر هذا الفعل 
الذي هو مفعول له. ومثال ذلك قوله تعالى: «اللَّهُ الذي يُرْسِلُ الرَيَاحَ فَتْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسْطُهُ في 
السنّمَاءٍ كَيْفَ يَتَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَقًا فتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله فإدَا أَصّاب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِه إِذَا هُمْ يَسَْبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُتَزْلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قبْلِه لَمبلِسِينَ (44) قاظز 
إلَى آثارٍ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يحي الْأَنْض بَعْدَ مَْتها إِنَّ ذَلِكَ لَمُحي الْمَوْتَى وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَديرٌ) [الروم: 8/: - .]5١٠‏ ففعل الله تعالى إرسال الرياح» وأثر هذا الإرسال إثارة السحاب 
وخروج الودق - المطر- من خلاله؛ واصابة أحد من عباده يرجع لمشيئته؛ ثم بين 32# أن هذا 


('" الماتريديء تفسير الماتريدي /١(‏ /554). 


(') انظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية /١(‏ 55؟). 
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من آثار رحمة الله تعالىء وبين أن هذا كله متعلق بفعله وهو الإحياء:() وتدل الآية كذلك 
على أن : " نسبة الفعل للفاعل تقتضي اتصافه به» ونسبة المفعول للفاعل تقتضي تأثير فعله 
فيه وأنه مخلوق للفاعل» فنسبة الأول نسبة الصفاتء والثاني نسبة المخلوقات".(") 

ساوى الله تعالى بين المدح بأسمائه المشتقة من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية» فقال تعالى: 
(هُوَ اللّهُ الْحَالِقَ الْبَارُِ الْمُصّوَّرُ لَهُ الْأَمْمَاءُ الْحُنْتى يُسَبّحُ لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) [الحشر: 4 76]71) وهذه المساواة تدل على أن أفعاله 8 صفات له قائمة بذاته 
المقدسة؛ كما أن صفاته الذاتية صفات قائمة بذاته. 

الوجه الثاني: دلالات السنة تدل على مغايرة الفعل للمفعول» وأن الأفعال صفات لله غير 
استعاذة النبي يي بأفعال الله تعالى تدل على أنها صفات لله تعالى؛ لأنه إن لم تكن صفات له 
لما جاز الاستعاذة بهاء ومن هذه الروايات ما رواه مسلم رحمه الله تعالى أن النبي يٍ كان 
يدعو ويقول: " الهم أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطكء وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عَُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بكَ مِئْكَ لا 
أخصي. كتأءً عَلَيْكَ أنت كُمَا أنْتِيت عَلَى تفييك":!) فهل يجوز أن يقال: الاستعاذة برضا الله 
تعالى هي نفسها الاستعاذة بما يرضي الله تعالى؟!. 

جاءت الأحاديث واضحة الدلالة في تمييز أفعال الله تعالى» وتمييز مفعولاته» والتي منها ما 
رواه البخاري عن أبي هريرة 5ه أنه قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه : " إِنّ اللّه تعالى قَالَ: مَنْ عَادَى 
لي وَلِيَا ققد آدَنتُهُ بالحَزبء وَمَا تَعَرّبَ إِلَيّ عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَب إِلَيَ مِمّا افتَرَضْت عَلَيْهِ وَمَا يََالَ 
عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلَيّ بِالنَوَافِلٍ حَتَّى أُحِبّك فإِذًا أَحبَثُهُ: كُنْتُ متمعة الَّذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الَذِي 
يُنْصِرُ به وَيَدَهُ الَّتِي يِل بها وَرجُلَه الَتِي يَمْشِي بهاء وإِنْ سني لَأَعَطِيَئَء وَلَئنِ امتعادني 
لالت وكا تلزانت يعن قروو أنه فاغلة مزكوق: عن تتشي اللتزمن»' يكرة القت ترأنا أكرة 
مَسَاعَتَهُ "6) والشاهد من هذا الحديث قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به... إلخ 
ووجه الشاهد أن سبب محبة الله تعالى للعبد هي فعل الطاعات من العبدء وفعل الطاعات من 
العبد هي فعل قائم بذات العبد» والعبد وفعله مفعول مخلوق للرب» وترتب على فعل العبد محبة 


(' الكواري» قدم العالم وتسلسل الحوادث (ص: .)١57‏ 

(" انظر: الرقبء مناهج الإسلاميين .)559/١(‏ 

()[ مسلم: صحيح مسلمء الصلاة/ يقال في الركوع والسجودء :"57/١‏ رقم الحديث 485]. 
0[ البخاري: صحيح البخاري» الرقاق/ التواضعء :٠١5/8‏ رقم الحديث 15.07]. 


الدلدا 


الرب تعالى التي هي صفة له؛ وهذه المحبة ترتب عليها آثارها وهي الحفظ من الله تعالى 
والنصرة» وإجابة الدعوة.!") 

روى البخاري عن أنس أنه قال:' أَنْرَنَ اللّهُ عَلَيْنَاه ْم كَانَ مِنَ المَنْسُوخ: إِنَا قَدْ لَقِينَا رَبَا فَرَضِيَّ 
غكاار ا اياك ١!‏ لشاف من هذه ارواقة أفه مدر بون رطس انك قعالق وا رطنافهية #رطني للد 
تعالى صفة قائمة بذاته العلية» وإرضاء العبد أثر هذه الصفة؛ وهو مفعول الله تعالى.7") 

الوجه الثالث: جعل الفعل هو المفعول أمر متناقض في نفسه؛ لأنه لا يعقل أن يوجد فعل لا 
يقوم بفاعله» ولا يعقل أن يكون الفعل هو المفعول»:7') والقول بأن الفعل هو عين المفعول " 
كالقول بأن الضرب عين المضروبء والكسر عين المكسورء والأكل عين المأكول» وفساد هذا 
ظاهر يعرف بالبديهة؛ فكذا هذاء ولأن التكوين لو كان هو المُكّون» وحصول المكون بالتكوين» 
لكان حصول المكون بنفسه لا بالله تعالى» فلم يكن الله تعالى خالقاً للعالم» بل كان العالم وكل 
جزء من أجزائه خالقاً لنفسه» إذ حصوله بالخلق» وخلقه نفسه» وكذا يكون عينه خالقاً وعينه 
مخلوقاًء فهو الخالق وهو الخلق وهو المخلوق» وهذا مع ما فيه من تعطيل الصانع وإثبات 
الغنية عنه» وابطال تعلق المخلوقات به؛ مع هذا كله هو محال".") 

الوجه الرابع: الصفات بشكل عام كصفة الكلام والعلم والقدرة يتصف بها من قامت به لا غيره» 
لهذا إذا خلق الله تعالى حركة وعلماً وقدرة في جسمء كان ذلك الجسم هو المتحرك العالم القادر 
بتلك الصفات» ولم تكن تلك صفات الله بل مخلوقات له ولو كان متصفاً بمخلوقاته المنفصلة 
عنه لكان كل صفة قائمة في المخلوق صفة له( وكذا يقال في صفات الله تعالى التي هي 
فعله» إن قدرناها صفات منفصلة عنه " لزم أن لا يوصف بهاء وان قدرناها لازمة لذاته لا 
تكون بمشيئته وقدرته: لزم عجزه وتفضيل غيره عليه» فيجب أن يوصف بالقدرة على هذه 
الأفعال القائمة به» التي يفعلها بمشيئته وقدرته".(") 


(') انظر: ابن دقيق» شرح الأربعين النووية (ص: .)١١1‏ البكريّء دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (؟/ 
.)"1١‏ 

('[ البخاري: صحيح البخاري؛ المغازي/ غزوة الرجيع؛ ورعل...» :٠١5/5‏ رقم الحديث 05١‏ 5]. 

('" انظر: تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري /١١(‏ 5"5). الكواري» قدم العالم 
وتسلسل الحوادث (ص: .)١51‏ 

(©) انظر: الرقبء مناهج الإسلاميين .)577/١(‏ 

') النسفيء التمهيد لقواعد التوحيد (ص: .)١9‏ 

(' ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل )١١5 -١١5/(‏ بتصرف. 

ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (؟/ .)77١‏ 
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الوجه الخامس: الخلط بين الفعل والمفعول وجعل الفعل هو المخلوق المفعول» يستوجب عدم 
إضافة الصفات الفعلية لله تعالى؛ لأن المفعول يدخله الشر وهو فعل العبدء وفعل العبد متعلق 
بخلق الله تعالى لهء وخلق الله تعالى له قائم بذات الله تعالى لا يتطرق إليه الشرء والمفعول 
الذي هو فعل العبد قائم بذات العبد ويتطرق إليه الشرء وبتعبير أخر لو جعلنا المفعول هو 
الفعل ثم أضفناهما لله تعالى لدخل في أفعال الله تعالى الشر والله منزه عن فعل الشر. 

الوجه السادس: أفعال الله تعالى من لوازم ربوبيته» فلو تم نفيها عنه فهذا يعني نفي ربوبيته؛ 
لأن نفي اللازم نفي للملزوم» فاذا انتفت أفعاله فبأي شيء كان رباً عند من ينفيها.(") 

الوجه السابع: عدم إرجاع الأفعال لله تعالى كصفات حقيقية قائمة فيه» يقتضي أن يكون فعل 
الله تعالى مخلوقاً وكل مخلوق له خالقء فيسأل حينها: إن كانت أفعال الله تعالى مخلوقة» فمن 
خلقها؟ فإن قالوا: الله تعالى تناقضواء ولزمهم بأن الله تعالى يتصف بصفة الخلق حقيقة» وإن 
قالوا: غير الله تعالى» كفروا بذلك. 

الوجه الثامن: القول بأن أفعال الله تعالى مخلوقة دون إثبات صفة الخلق لله تعالى حقيقة 
يقتضي أن هذه الصفة مخلوقة بأمر آخرء والآخر بآخر إلى ما لا نهاية» لا أن أصل خلق 
المخلوقات يعود لاتصاف الله تعالى بصفة الخلق:7") 

الوجه التاسع: الكليني يثبت أزل الصفات الذاتية ويرد معانيها لعينية الذات» فيقال له: كما أن 
الله تعالى لم يكن معطلاً عن هذه الصفات فهو كذلك ليس معطلا عن أفعاله» وهي متعاقبة؛ 
فهو لم يزل خالقاً فاعلاآً كما أنه لم يزل سميعاً بصيراًء وان لم يكن ثمة مسموع: كما أنه لم يكن 
ثمة مخلوق» وأمر أخر يتفرع عن هذا الكلام؛ أن الله تعالى لا يسمع المسموع ولا يرى المرئي 
إلا عند وجوده بعد عدمه؛ لأن المعدوم ليس بشيءء وإن كان هذا المعدوم متعلقاً بعلم الله 
تعالى الأزلي» وبما أنه كذلك يقال: هل برؤية الله تعالى وسماعه للمخلوق حصل أمر وجودي 
لم يكن قبل» أو لم يحصل شيء؟ فإن قيل: لم يحصل أمر وجوديء فهذا يستلزم أن سمعه 
للمعدوم والموجود سواء فيكون لم ير ويسمع المخلوق لا قبل الفعل ولا بعدهء وهذا معلوم 
البطلان» وإن قيل: حصل أمر وجوديء فيقال: هذا الأمر الوجودي إما أن يقوم بذات الرب» 


واما أن يقوم بغيره» فإن قام بغيره لزم أن يكون غير الله تعالى هو الذي رآهء وهذا باطل» وإن 


(') انظر: ابن عيسى» توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم (؟/ 511). الحكميء معارج القبول 
بشرح سلم الوصول /١(‏ ااا 
(') انظر: العمرانيء الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار /١(‏ 555). 


كت دنا 


قآح يكاقةة غلم أنه قاد بيد 'رؤية ذلك الموكوة الذي" وج بقدرتت كما قال قمالق »لوقل اعْمَلُوا 
قَسَيرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمُونَ) [التوبة: »]٠١5‏ وهذا هو الحق في أفعال الله تعالى.7") 
الوجه العاشر: عدم إقرار الكليني ومن على شاكلته بأزلية أفعال الله تعالى» يستلزم أن الله 
تعالى صار قادراً على الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه وصار الفعل ممكناً بعد أن كان 
ممتنعاًء من غير تجدد شيء أصلاً يوجب القدرة والإمكان» وهذا معنى قول القائل: إنه يلزم أن 
ينقلب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» وهذا مما تجزم العقول ببطلانه» مع ما 
فيه من وصف الله بالعجز وتجدد القدرة له من غير سببء! وناهيك أن فيه تشبيه الله تعالى 
بالمخلوق الذي انتقل من العجز عن الكلام إلى القدرة على الكلام. 

الوجه الحادي عشر: القول بأن الله 42 لا تقوم به الأفعال الاختيارية» يلزم منه أن الله تعالى 
لا يفعل شيئاً البتة» فإنه لا يتكلم ولا يخلق» ولا يفعل أي فعل بمشيئته» ويلزم أن يكون بمنزلة 
الجمادات التي لا تفعل شيتاً.(") 

الوجه الثاني عشر: قولهم أن الفعل هو المفعول» ثم إضافة هذه الصفات على أنها صفات 
كمال لله تعالى دون اتصافه بهاء تنقص لله تعالى؛ لأنه جعل الله تعالى قد كسب هذا الكمال 
من غيره بفعل غيره لا بفعله.!*) 

الوجه الثالث عشر: ذكر الكليني بأن الإرادة من الله تعالى هي الفعل والإحداث فقطء فيقال له 
هذا الفعل هل هو فعل الله تعالى أم فعل العبد؟ فإن قال هو فعل الله تعالى» فهذا يقتضي أن 
هذه الإرادة أو هذا الإحداث والفعل صفة قائمة به؛ لأنه لا يتصور قيام فعل بنفسه دون أن 
يقوم بفاعله» كما أنه لا يتصور وجود مفعول بلا فعلء وإن قالوا: هذا الفعل هو فعل العبدء 
فهذا يلزم بأن العبد هو الخالق» وهذا كفر. 

الوجه الرابع عشر: تناقض الروايات التي في الكافي لمفهوم الصفات الفعلية عنده» ومنها أنه 
نسب لعلي 5ه أنه قال في وصف الله تعالى:" عَالِمٌ إِذْ لا مَعْلُومَ وَخَالِقٌ إِذْ لا مَخْلُوقَ وَرَن إِذْ 
لا مَرْبُوبَ"2!) ووجه التناقض أن هذه الرواية تثبت أزلية صفة الخلق واتصاف الله تعالى بها 
أزلاً كما هو الحال في صفة العلم والربوبية» فهو يوصف بأنه خالق في الأزل كما يوصف بأنه 
رب في الأزل وإن لم يكن مخلوق أو مربوب. 


(' ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (7/ ١14؟)‏ بتصرف. 

(') المرجع السابق» ص 775. بتصرف. 

7" ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (5/ 57 )١‏ بتصرف. 
() انظر: كردية» موقف الإثنا عشرية من الصفات الإلهية (ص: .)١58‏ 

(') [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠١١/١‏ رقم الحديث1]. 
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*- نقد ضوابط الصفات الذاتية والفعلية والفرق بينهما. 

فرّق الكليني بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية» وعدّ هذه الفروق ضوابط يعرف بها 
كل من الصفات الذاتية والفعلية» وبيان هذه الضوابط والرد عليها كما يلي: 
الضابط الأول: الصفات الذاتية أزلية» والصفات الفعلية مخلوقة غير أزلية؛ لأنها محدثة وكل 
محدث مخلوقء والذي دل على هذا التفريق عنده مجموع الروايات المذكورة في تقرير أو نفي 
الصفاتء؛ ومنها ما رواه في صفة الكلام فروى عن أبي عبد الله أنه قال عن صفة الكلام: 
'الْكَلَامَ صفة مُحْدَتَةٌ لَيْسَتْ بِأَزَلِيّة كَانَ اللّهُ كد ولا مُتكَله".(") 

هذا التفريق باطلء وأسباب بطلانه ما يلي: 

أ- لا يعني حدوث أفعال الله تعالى أنه لا يتصف بها في الأزل» فإن" ما دل عليه العقل والشرع؛ 
من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر 
لا نفاد له» وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل 
آخرء فهذا واجب في كلامهء فإنه لم يزل متكلماً إذا شاء» ولم تحدث له صفة الكلام في وقت» 
وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فإن كل حي فعالء والفرق بين الحي والميت بالفعل» 
ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال» وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال» ولم يكن 
ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلاً عن كماله؛ من الكلام والإرادة والفعل".(") 

ب- من نفى أزلية أفعال الله تعالى لمجرد هذه الشبهة» لم يميز بين اتصافه بها أزلاً وفعله لها 
حسب المشيئة والأسباب» فالأول -اتصافه بها أزلاً- يعبر عنه بقديم النوع» والثاني: بحادث 
الآحاد؛ لهذا لما كلم اللهُ يك سيدنا موسى الن: لم يكلمه في الأزل وان كان يتصف بصفة الكلام 
أزلأ:ولكن عنذما شناء أن يكلمة كلمده والحادث هو فعل:أش تعاك المتعاق بمشيكقة» ولا يشترطة 
أن يكون مخلوقاًء وهكذا في الصفات الاختيارية ذات السبب» كصفة الرضى والغضب. فإن الله 
تعالى متصف بها أزلاًء ولما وجد سبب غضبه أو رضاه غضب الرب ورضي حسب المقام 
وحسب الطاعة والمعصية» وهذا كمال؛ لأن الرضى والغضب بلا سبب نقص والله منزه عن 
النقص.7) 

ت- من نفى أزلية أفعال الله تعالى لم يميز بين تضمن بعض الصفات اللازمة للذات بصفات 
الأفعال كصفة السمع والبصرء وتعلق المفعول بالفعل» فالمفعول يتعلق بالفعل» والفعل يتعلق 


[ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ صفات الذات» :29/١‏ رقم الحديث1]. 
( ابن أبي العزء شرح الطحاوية .)٠١1 /١(‏ 
('" انظر : ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل (9/ .)١١8‏ 

بن مجموعة الرسائل وا 


5/ 


بالصفة» والصفة تتعلق بذاته تعالى» وفعله وصفته وذاته غير مخلوقة؛ وما كان بفعله كان 
مخلوقاً والفعل قائم بذاته لتعلقه بصفاته أو بذاته» والمفعول قائم بنفسه غير قائم بفعله» وإن 
كان متعلقاً به» ومثال ذلك: صفة السمع متعلقة بذات الله تعالى» ووجه تعلقها هو قيامها بهاء 
وتعلقها بالصفة الفعلية تضمنها لهاء وهذه الصفة الفعلية متعلقة بالمسموع المخلوق» فحيثما 
وجد مسموع كان سمع الله تعالى حاضراً لهذا المسموع لا يتخلف عنه؛ والمسموع منفصل عنه 
والسمع غير منفصل عنهء فسمعه أزلي» والمسموع حادثء وبهذا يظهر الفرق بين الصفة 
الفعلية والذاتية» فالصفات إن كانت ذاتية لا يقال فيها حادث الآحاد وإن كانت فعلية جاز ذلك؛ 
ولما كانت صفة السمع صفة ذاتية لم يصح أن نقول متعلقة بمشيئته وإنما متعلقة بذاته 
متضمنة للصفة الفعلية» ومثلها صفة القدرة فمن نظر في القدرة إلى الاقتدار على إيجاد الرزق» 
قال: هي صفة ذات قديمة» ومن نظر إلى تعلق القدرة قال هي صفة فعل حادتة.(١")‏ 

ث- صفات الأفعال إن لم تكن حادثة - أي متجددة- لا فرق بينها وبين الصفات الذاتية؛ لأن من 
ضوابط صفات الأفعال حدوثها شيئاً بعد شيء» وضابط الصفات الذاتية لزومها وعدم تجددها 
شيئاً بعد شيء»ء وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية استمرارية أفعال الله تعالى وعدم 
ان 

ج- إن السلف وأئمة أهل الحديث وكثيراً من طوائف الكلام» لا يقولون: كل حادث مخلوق» 
ويقولون: الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته» ومنه خلقه للمخلوقات» والى ما 
يقوم منفصلاً وبائناً عنه» وهذا هو المخلوق؛ لأن المخلوق لا بد له من خلق: والخلق القائم 
بذاته لا يفتقر إلى خلق بل هو حصل بمجرد قدرته ومشيئته» والقدرة في القرآن متعلقة بهذا 
الفعل لا بالمفعول المجرد عن الفعل؛ كقوله تعالى: أألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَؤتى) 
[القيامة: 014٠‏ وقوله تعالى: لكل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقَكُمْ أ مِنْ تَحْتِ 
َرْجْلِكُهْ) [الأنعام: 15]» وقوله تعالى: (وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَنْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ 
يَخْلْقَ مِثلَهُمْ بَلَى وَهْوَ الْحَلَاقْ الْعَلِيمُ)1 [يس: »]5١‏ فالسموات والأرض -مثلاً- ليست هي خلق 
السموات والأرضء فخلق الله لها ليس مخلوقاً إنما فعل له تعالى قائم بذاته» والسموات والأرض 
هي المفعول المخلوق بفعله القائم بذاته تعالى» وهكذا إحياؤه للموتى وإرسال العذاب وغيره.!") 


(') انظر: البزماوي» اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح .)"5١ /١7(‏ ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 51"). 
() انظر: الكواري» قدم العالم وتسلسل الحوادث (ص: 57). 


(") ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ )"7١‏ بتصرف يسير. 


4 لذلا 


الضابط الثاني: إن ما يوجد في الوجود من أمر وضده صفة فعلء وما كان في الوجود من 
أمر دون ضده فهو صفة ذاتء وهذا ما دل عليه قول الكليني:' إِنّ كُلَ شَيْئَيْنِ وَصَفت اللَّه 
بهمَا وَكَانَا جَمِيعاً فِي الْوُجُودء فَدَلِكَ صِفَةٌ فغْلء وَتَفْسِيرُ هَذِهِ الْجُمْلّة: أنَكَ ثثبث في الْوْجُود ما 
يُرِيدُ وَمَا لا يُرِيدُء وَمَا يَرْضَاهُ وَمَا يُمْخْطُهُ وَمَا يُحِبٌ وَمَا يُنْغْضُ” وقوله: ' ألا تَرَى أَنَا لا تجذ 
في الْوْجُود مَا لا يَعْلَمُْ وَمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْه. 
مناقشة هذا الضابط: 
هذا الضابط من الأمور المشكلة والغامضة؛ والغموض يرجع فيه للتعبير؛ لأنه جعل ما في 
الوجود صفات لله تعالى» لهذا يقال للكليني ماذا تعني بقولك: ( كانا في الوجودء وأنها صفات 
لله تعالى)؟ أتعني أن تعلق الموجود بصفات الله تعالى يدلنا على التفريق بين صفات الذات 
وصفات الفعل؟ أي أن صفة المحبة والبغض متعلقة بفعل العبد لما يبغضه الله تعالى أو يحبه؛ 
وصفة العلم والقدرة متعلقة بفعل العبدء أي أنه لا يوجد في أفعال العباد ما لا يعلمه وما لا 
يقدر عليه. فتكون صفات ذاتية لا فعلية» أم تعني أن ما في الوجود تسمى صفات لله تعالى 
تسمية اعتبارية غير حقيقة؟ وأن ما يريده وما لا يريده هو إرادة الله تعالى» وما يرضيه وما 
يغضبه هما رضى الله تعالى وغضبه» وهكذا صفة المحبة هي فعل ما يحبه الله تعالى؛ كما 
قاله المفيد فيما نقله عنه الشيعي المعاصر محمد الأنصاري قال:" الإرادة التي في الأخبار 
فهي الإرادة التي هي من الصفات الفعلية» كالرزق» والخلق» وهي نفس الموجود الخارجي: من 
زيدء وعمروء والأرضء والسماء".7") 

فإن كان المقصود هو الأول فهذا يلزمه إثبات الصفات الفعلية والذاتية على حد سواء؛ 
لأن عدم وجود ما لا يعلم وما لا يقدر عليه تعلقه يختلف عن تعلق ما يحب وما يبغضء فكما 
أن علم الله تعالى وقدرته يتعلق بفعل العبدء كذلك المحبة والبغض تتعلق بفعل العبدء والفرق 
بينهما أن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالأسباب» وبعض الصفات الفعلية كالبغض والمحبة 
والرضى والغضب متعلقة في الأسباب» وبعضها بالمشيئة» ويلزمك على هذا كما فرقت بين 
القدرة والمقدور والعلم والمعلوم والسمع والمسموع يلزمك كذلك التفريق بين المحبة والمحبوب, 
والبغض والمبغوض والغضب والمغضوب...إلخ» وان كان المقصود الثاني» وهو الظاهر كما 
دل عليه قوله: ما يريده وما لا يريده» وما يرضاه وما يسخطهء فهو باطل؛ لأنه يساوي بين 
فعل الله تعالى ومفعوله» وبين الصفة ومتعلقهاء فيستلزم أن متعلق القدرة هو القدرة كما أن 
متعلق البغض والمحبة هو البغض والمحبة» وهذا باطل لما مر معنا. 


(') الأنصاريء الموسوعة الفقهية الميسرة (؟/ 375”؟). 
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طرد هذا الضابط وجعله هو المحدد للتفريق بين صفات الله تعالى باطل وغير منضبط؛ لأننا 
وجدنا في الوجود ما هو قديم بالنسبة لغيره» كما في قوله تعالى: إوَالْقَمَرَ قَدَْنَاهُ مََازِلَ حَتََى عَادَ 
كَالْعْرْجُونِ الْقَديم4 [يس: 9"] والكليني يجعل صفة القدم صفة ذاتية لله تعالى» وكذلك وجدنا في 
الوجود العدل والظلم» والعدل يرضاه والظلم يسخطه. والكليني جعل العدل صفة ذاتية لا فعلية» 
وهكذا بقية الصفات. 


ت- قوله أنك تثبت في الوجود ما يريد وما لا يريدء يتناقض مع قوله: إن الإرادة من الله الإحداث 


والفعل فقطء لأنه يستلزم أنه يوجد في الوجود ما لا يريده» أي ما لا يفعله ولم يحدثه أي يخلقه. 
وهذا يستلزم إتبات خالق مع الله تعالى» فإن قالوا: أن المقصود بالإرادة هنا المحبة» قيل لهم 
المقصود غير ذلك؛ لذكره المحبة والبغض في نفس السياق» وان سلمنا لكم بذلك» فهو دليل 
عليكم في إثبات صفة المحبة والبغض؛ للتفصيل السابق. 

الضابط الثالث: من ضوابط الصفات الذاتية عند الكليني أنه لا يوصف بالصفة وضدهاء ومن 
ضوابط الصفات أن الفعلية يوصف بالصفة وضدهاء وهذا ما دل عليه قوله: " وَكَذَلِكَ صِفَاتُ 
دَاتَه الْأَزَلِيَ لَسْتا تصفة بِقُدْرَة وَعَجْزِ وَعِلّْمِ وَجَهْلٍِء وَمتقه وَحِكْمَةِ وخطأء وَعَنٌ وَدْلَّةَ وَيَجُورْ أنْ 
يُقَالَ يُحِبُ مَنْ أَطَاعَهُ وَيُبْغَْضُ مَنْ عَصَاهُ وَيُوَالِي مَنْ أَطاعَُء وَيُعَادِي مَنْ عَصَاهُ وَإنَهُ يَرَْضَى 
وَيَسْخَطْ", علق على هذا الكلام المازندراني فقال:" معيار قاف لسن عه لضفه ا 
اتصافه تعالى بها وبضدّها في الوجود".(") 

مناقشة هذا الضابط: 

هذا الضابط غير منضبط: لأن هناك صفات اعتبرها الكليني ذاتية ويتصف الله تعالى بضدهاء 
كما أن هناك صفات فعلية ولا يوصف بضدهاء ومثال ذلك أنه عد صفة المغفرة ذاتية» فقال: 
أنه لا يجوز أن يقال يغفر ولا أن لا يغفر. أي لا يتصف بضد المغفرة» والأدلة دلت على 
خلاف ذلك كقوله تعالى: (ِوَلِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ 
يَشَاءُ وَاللّهُ عَهُورٌ رَحِيمٌ 1 [آل عمران: ]١59‏ فالمغفرة وعدم المغفرة تكون بمشيتته تعالى» إن 
شاء غفرء وان لم يشأ لم يغفر» ومثال ما عدّه من الصفات الفعلية صفة الكلام» فصفة الكلام 
ضدها الخرسء فهل يتصف الله تعالى بصفة الكلام والخرس؟! لأن الضابط يقول كل ما 


اتصف به وبضده هو صفة فعلء وهذا يستلزم أن يوصف الله تعالى بالنقائص؛ ولهذا صفة 


(' المازندراني» شرح أصول الكافي (؟/ .)١8١‏ 


لفل 


الكمال أن يقال إن شاء غفر وإن شاء تكلم لا أنه يتصف بالصفة وضدهاء وهذا هو ضابط 
الصفات الفعلية كما تم بيانه عند البخاري وهو ما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية.7") 

ب-الله علخ متصف بصفات الكمال ولا يوصف بنقائضها بحالء فلا نقول إن ما لا يريده ناقض 
لما يريده؛ فالله فعال لما يريد ولا يفعل ما لا يريدء ولا مستكره له أصلاً في كل الأحوال» سواء 
كانت الإرادة بمعنى المشيئة» أو بمعنى المحبة» فقد يوجد ما لا يريده أي لا يحبه» كوجود 
الشرء ولكن ايجاده له متعلق بمشيئته؛ لحكم يعلمها الله تعالى مثتل حكمة الاختبار والتكليف 
والعدل والجزاء والعقاب» وهذا خير لا شر فيه» إنما الشر في المخلوق المفعول المنفصل عن 
الله تعالى والقائم في غيره» ففعل الله تعالى الإيجاد والخلق والتدبير والرزق والرفع والخفض 
والحب والبغضء وهذه الصفات غير المخلوق والمرزوق والموجود والمحبوب والمبغوض» 
والشر يكون قائماً في المبغوضء والخير قائم في المحبوب؛ لهذا لا يقال ما يبغضه ناقضاً لما 
يحبه؛ لأن متعلق صفة البغض تختلف عن متعلق صفة المحبة» وإنما نقول قيام صفة البغض 
في ذاته على ارتكاب المنهي عنه صفة كمال؛ لأنه إن لم يبغضه ليس ثمة فرق بينه وبين ما 
يحبه» وهكذا القول في سائر الصفات2(") 
الضابط الرابع: يمتنع أن يقال في الصفات الذاتية يجوز أن يقدر أو لا يجوز أن لا يقدرء 
ويمتنع أن يقال يجوز أن يكون عزيزاً أو حكيماًء ولا يقدر أن لا يكون عزيزاً أو حكيماًء وهكذا 
في بقية الصفات الذاتية» وأما في الصفات الفعلية فيجوز القول بأنه أراد هذا ولم يرد هذاء وهذا 
ما دل عليه قوله:' وَلَا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: يَقْدرُ أَنْ يَعْلَمَ ولّا يَقْدِرُ أَنْ لا يَعلَمَ وَيَقْدِرُ أَنْ يَمْلِكَ ولا 
يقر أَنْ لا يَمْلِكَء وَيَقْدِرُ أن يَكُونَ عَزِيزاً حكيماً ولا يَقْدِرُ أن لا يَكُونَ عَزِيزاً حكيماً...؛ لِأنَّ هَذِهِ 
مِنْ صِفَاتٍ الذَاتِء وَالْإِرَادَهُ مِنْ صِقاتٍ الْفِعْلِء أَلَا تَرَى أَنّهُ يُقَالُ: أَرَادَ هَذَا وَلَمْ يرد هَذَا'. 
المناقشة. 

هذا الضابط فيه إجمال وغموض؛ ووجه الإجمال أنه ذكر الضابط للصفات الذاتية 

والفعلية ولم يبين الضابط الذي يقابله في كل من الذاتية والفعلية» أي ذكر طرده دون عكسه. 
فيقال: إن قصد في قوله: أنه لا يجوز أن يقال يقدر أن يعلم ولا يقدر أن لا يعلم؛ ولا يجوز أن 
يقال: بأنه يقدر أن يكون عزيزاًء ولا يقدر أن لا يكون عزيزاًء في الصفات الذاتية» طرده دون 
عكسه على الصفات الفعلية» أي يجوز القول في الصفات الفعلية أن يقال: يقدر أن يكون 


() انظر: كردية» موقف الإثنا عشرية من الصفات الإلهية (ص: .)١55‏ 
( انظر: ابن تيمية» درءِ تعارض العقل والنقل (4/ 25). ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل (ص: .)١8١‏ 


ردنا 


متكلماً ويقدر أن لا يكون متكلما أو يقدر أن يكون غاضباً أو لا يقدر أن لا يكون غاضباًء 
فطرده على الصفات الذاتية دون الفعلية باطل؛ لأن القدرة لا تعلق لها بالاتصاف بالصفة وانما 
تعلقها بأفعال الله تعالى لا من جهة الاتصاف بأن يكون أو لا يكون إنما من جهة الفعل بأن 
يفعل أو لا يفعل» فهناك فرق بين أن يقال: يقدر أن يخلق ويقدر أن يكون خالقاًء وحرف ذلك 
أنه لا تعلق للقدرة في صفات الله تعالى من حيث الاتصاف وعدمه سواء في الصفات الذاتية 
أو الفعلية» ولها تعلق في الفعل وعدم الفعل؛ والباطل طرد هذا على الصفات الذاتية دون 
الفعلية» فإنه كما لا يقال أنه يقدر أن يعلم ولا يقال أنه لا يقدر أن لا يعلم» ولا يقال أنه يقدر 
أن يكون حكيماً أو عزيزاًء ولا يقال لا يقدر أن لا يكون عزيزاًء كذلك لا يقال أنه يقدر أن يتكلم 
ولا يقدر أن لا يتكلم» أو يقدر أن يحب أو لا يقدر أن لا يحبء أو يقدر أن يكون مستوياً ولا 
يقدر أن لا يكون مستوياً؛ لأن تعلق القدرة بالممكن المخلوق لا بالواجب غير المخلوق.7) 

وبالنسبة لطرد تعلق الإرادة في الصفات الفعلية دون عكسها على الصفات الذاتية» فهو 
حق؛ لأنه لا يقال أراد أن يعلم هذا ولم يرد أن يعلم هذاء وهو حجة عليه في إثبات الصفات 
الفعلية وتعلقها بمشيئته؛ لأن المعنى أن الله تعالى إن شاء أن يكلم أحداً كلمه» وإن لم يشأ لا 
يكلمهء وان شاء أن يوجد هذا أوجده وان لم يشأ لم يوجده» وان شاء أن يقبض ويبسط وينزل 
ويستوى ويجيء فعلء وان لم يرد لم يفعل» وكلمة فعل تدل على أنها أفعال له لا لغيره» وآثار 
هذه الأفعال هي المخلوقة لا أفعاله. 


(') انظر: السفاريني» لوامع الأنوار البهية .)١57 /١(‏ 


تددن 


المطلب الثاني: نواقض توحيد الأسماء والصفات عند الكليني. 

بنى الكليني نواقض توحيد الأسماء والصفات على مفهوم الصفات» فحكم على من 
أثبتها بغير مفهومه الذي يعتقده بالتشبيه» وعلى من نفاها بالتعطيل» فنفي أنها عين ذاته يعني 
تعطيلهاء واثباتها دون القول بأنها عين ذاته يعني التشبيه» وبيان ذلك كما يلي: 
أولا: التشبيه. 

يعد التشبيه من أهم نواقض توحيد الأسماء والصفات عند الكليني وإن لم يصرح بذلك؛ 
وحقيقته تقوم على مقدمتين: 
المقدمة الأولى: تحديد ماهية الصفات التي تتصف بها المخلوقات» فقرر أنها واحدة في 
حقيقتها وماهيتها وإن اختلفت صورهاء!! فوصفها بأنها مؤلفة ومركبة» وجواهر وأجسامء 
وأعراض قائمة في الأجسام.(") 
المقدمة الثانية: نفى أن يتصف الله 


بهذه الصفات؛ لأن ماهيتها ما ذكرء ولأن بماهيتها تم 
إثبات وجود الله تعالى؛ ولهذا إذا عرفنا الله تعالى بصفاته التي وصف نفسه بها فقد وصفناه بما 
وصفنا به المخلوق» فيبطل قدمه وأزله على ذلك؛ لأننا نكون قد شبهناه بالمخلوق المؤلف 
المركب من ذات وصفات متعددة؛ والله واحدي الذات واحدي الصفاتء» لا تعدد فيه ولا تكثر 
بأي وجه من الوجوهء واضافة إلى ذلك حدد الكليني نوعاً أخر من التشبيه وهو: الاشتراك في 
المعنى الدال عليه لفظ الاسمء ومن أكبر الأسباب التي جعلته يقرر هذا المفهوم للتشبيه أن 
اتصاف الله تعالى بالصفات بمثابة التحديد له غَلِِدِهِ وكل محدود مخلوق:7) وتفصيل ذلك كما 
يلي: 

نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق بنفي التركيب والتأليف.!*) 


(') انظر: آل محسنء كشف الحقائق (ص: .)١5١١‏ 

('! طريقة التعامل مع هذه الألفاظء هو عدم النفي أو الإثبات إلا بالاستفصال كما قال الذهبي: فالنصوص 
نعتصم بها في الإثبات والنفي لفظاً ومعنى؛ أما ألفاظ تنازع فيها من ابتدعها كالجسم والجوهر والتحيز والجهة 
والتركيب والتعين فلا تطلق نفيا ولا إثباتء حتى ينظر في مقصود قائلها فإن أراد بالنفي أو الإثبات معنى 
صحيحاً موافقاً لللنسوص صوب المعنى الذي قصده بلفظه. وزجر عن اللفظ المبتدع المجملء إلا عند الحاجة 
في محاورة الخصم مع قرائن تبين المراد بها. انظر: الذهبيء المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: .)٠١9‏ 

('" هناك علاقة وتداخل بين الجسم والتركيب والحد عند الكليني» وهو أن كل مركب جسم وكل جسم محدودء 
وكل محدود مخلوق. 

(؟) الكليني لم يبين حقيقة التركيب إلا أنه الظاهر من صفة المخلوق؛ لهذا نرجئ بيان معناه عند مناقشته - إن 
شاء الله تعالى-. 


تددن 


تعد ألفاظ التركيب والتأليفء ألفاظ فلسفية مترادفة في المعنى العام» وتعني الجمع بين 
العناصر المتفرقة والمتغايرة»!') تلقفها الكليني عنهم ونسبها لآل البيت رضوان الله عليهم؛ فنسب 
لأبي عبد الله أنه قال:" التَفِىُ: هْوَ الْإِبْطَالَ وَالْعَدَمَء وَالْجِهَةُ التَانيَةُ: التَّشبِيُ؛ إِذْ كَانَ التَشَبيهُ هُوَ 
صقة الْمَخْلُوق الظاهِرٍ التَّرْكيب والتأليف, فَلَمْ يَكْنْ بْدٌ مِنْ إثْبَاتِ الصّانْع لِوْجُودِ الْمَصْئُوعِينَ 
وَالِاضْطَرَارٍ إِلَيْهمْ أنْهُمْ مَصدُوغونء وَأَنَّ صَانِعَهُمْ غَيْرْهُمْ وَلَيْسَ مِثْلَهُمْ؛ إِذْ كَانَ مِثْلْهُمْ شبيهاً بهم 
في ظاهِرٍ التّذكيب وَالتَبيف.... لا بْدَ مِنَ الْخْرُوج مِنْ جهة التَْطِيلٍ وَالتّشنبيه؛ لِأنّ مَنْ تقاهُ فق 
أنْكَرَهُ وَدَفْعَ رُبُوبِيتَهُ وَأَبَطْلَهُ وَمَنْ شْبّهَهُ بِعَْرِهِ فق أَنبَتَهُ بصفة الْمَخْلُوقِينَ الْمَصْئوعين الَّذِينَ لا 
يَسْتَحِقُونَ الرُبُوبِيَّة'»!') والشاهد من هذه الرواية أنه أثبت بأن العالم يثتبت ضرورة بأن له خالق 
وهو غيرهم؛ لأنه لو كان مثلهم لكان مخلوقاً» والدليل على إثبات وجود الله تعالى هي الصفات 
التي يتصف بها المخلوق من حدوث وتغير وتركيب وتأليف» فسمى الصفات التي في الإنسان 
- إن قصد بصفة المخلوق الإنسان- كصفة الكلام والوجه واليد والعين» تركيباً وتأليفء ثم أثبت 
فيها وجود الله تعالى» ثم نفاها عن الله تعالى؛ لأنه لو اتصف بها لكان شبيهاً بهم في ظاهر 
التركيب والتأليف, وان كان كذلك فهذا يدل على أنه مثلهم؛ له أجزاء وجوارح وأعضاءء فيكون 
هذا إبطال لأزله»7 فأبطلوا الصفات في سبيل المحافظة على الإقرار بوجود الله تعالى» فنفوا 
على ذلك تعدد صفاته أو اختلافها أو تغايرها عن الذات؛ لأن هذا هو المشاهد في المخلوق» 
ويسمى تركيباً وتأليفاً» فيلزم منه مشابهة المخلوقين في تركيبهم واختلافهم؛ لهذا قال في نفس 
الرواية: (وَمَنْ شْبَّهَه بِغَيْرهِ فَقَد أَنبَتَهُ بصقة الْمَخْلُوقِينَ)» وهذا الكلام على ظاهره حسنء وهو نفي 
المشابهة بين الخالق والمخلوق في ذاته وصفاته وأفعاله» ولكن الكلام فيه تلبيس؛ لأن المقصد 
هو نفي الصفات عن الله تعالى؛ لأن إثباتها يقتضي الزيادة على الذات.7*) وزيادة الصفات على 
الذات يستلزم أن الصفات شيء والذات شيءء وهذا يستلزم أن يكون ذا أجزاء مختلفة مركبة في 
ذات واحدة»7) وهذا ما دل عليه ما جاء في نفس الرواية أنه وصف الله تعالى بأنه (السميع 
الْبَصِيرُ الْعَالِمُ الْخَبِيرُ بلا احتلاف الذَاتِء ولا اخحختلاف الْمَعْتَى) ومعنى هذا الكلام ما ذكره 
المازندراني: " ( بلا اختلاف الذَّات ): أي ليس في ذاته أجزاء يسمع ببعضها ويبصر ببعضهاء 


(') انظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 75"). الرقب» مناهج الإسلاميين في إثبات وجود 
الله ووحدانيته .)١5/١(‏ 

('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ القول بأنه شيء» :17/١‏ رقم الحديث1]. 

('" انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (11/7). النائني» الحاشية على أصول الكافي (ص: .)١79‏ 

() انظر: الجزائري» نور البراهين ( ؟/ ”5). 

(') انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي .)5١/5(‏ 


ردنا 


أو لا يختلف ذاته باعتبار السماع والإبصارء وقوله: ( ولا اختلاف المعنى ) أي ليس لذاته 
صفات مختلفة زائدة عليها قائمة بها؛ لاستحالة التركيب فيه وتعدّد الواجب وافتقاره إلى 
الغير".!) فالله عند الكليني وأتباعه " علم كله قدرة كلهء حياة كله إرادة كله» لا أن شيئاً منه 
علم؛ وشيئاً آخر قدرة ليلزم التركب في ذاته» ولا أن شيئاً فيه علم وشيئاً آخر فيه قدرة» ليلزم 
التكثر في صفاته".!') فمن قال أن العلم شيءء والقدرة شيء» والذات شيءء فقد شبهه بالمخلوق 
المركب» ومن أثبته بصفات المخلوقين أي وصفه بصفات حقيقة متعددة قائمة في ذاته فقد 
جزأه؛ ومن جزأه فقد عدده؛ ومن عدده فقد أبطل أزله.7) ودليل ذلك ما رواه عن أ جعفر أنه 
قال في وصفه لله تعالى: ' الله الذي لا يَلِيقُ به الاختلاف وَلَا الإنتلاف» وَإنَمَا يَخْتَلِفُ وَيَأتَلِفْ 
الفتؤكية: قلا يقال الله مؤظنت ولا الله فيل ولا كدق وتكئة القديم في 15قهة لأن :ها سوق الواحد 
مُتَجَرَىٌ وَاللّهُ وَاحِدٌ لا مُتَجَزئٌ ولا مُتَوَهُمْ بالِْلّة والْكدْرَق وَكُلَ مْتَجَرّيٍ أو مُتَوَهَمِ بالِْلّة وَالْكَدْرَهِ فَهوَ 
مَخْلُوقٌ دَالَ عَلَى خَالِقٍ [ه"./) و" معنى لا يليق به الاختلاف: أي لا يليق به الانفكاك والتحليل 
ولا الانضمام والتركيب» أو لا يليق به الاختلاف من حال إلى حال ولا ائتلاف حال بحال» أو 
لا يليق به اختلاف الأجزاء وتباينها ولا اتتلاف الأجزاء وتناسبهاء أو لا يليق به كونه معروضاً 
لشيء ولا كونه مركباً من شيء» وبالجملة فيه كناية عن نفي التركيب مطلقاً".7) فتنوع صفات 
الله تعالى في ذاته وكثرتها عند الكليني» يعنى: أنه مختلف ومتجزئ ومؤلفء. دل على هذا 
التأليف والتركيب والتجزئة المشاهد في المخلوقات؛ لهذا نسب في أحد الروايات لعلي 5ه أن 
ذات الله تعالى تمتنع عن قيام الصفات فيهاء ولفظ الرواية أنه قال عن الله تعالى: ' الْمُمْتَنِعَةِ 
مِنَ الصّفَاتِ ذَائُه"12') والمعنى ما ذكره الشيرازي:" أي ذاته تتعالى عن صفات الممكنات» أو 
بمعنى امتناع الصفات الزائدة على ذاته؛ لأن الزيادة معناها التركيب".(") 


( المازندراني» شرح أصول الكافي (*/ 59). 

(' الكاشانيء الوافي .)”97/١(‏ 

('" انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠٠١/١‏ رقم الحديثه-1]. العاملي» بدر الدين» 
الحاشية على أصول الكافي (ص: 794). 

() [ المرجع السابقء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :54/١‏ رقم الحديث7]. 

7 المازندراني» شرح أصول الكافي ( 5/ .)١‏ 

(')[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠٠١/١‏ رقم الحديث5]. 
(") الشيرازني» جعفرء شرح أصول الكافي ( 5/7 59). 


ملف 


مناقشة: مصطلح التركيب والتأليف. 

يعد مصطلح التركيب أو التأليف من أكبر الأدلة التي اعتمد عليها الكليني بنفي 
الصفات بحجة نفي التشبيه» والروايات التي في الكافي لم تحدد معنى التركيب بالضبطء إلا أنه 
جعله الصفة الظاهرة في المخلوقء. ولفظ التركيب في الأساس من الألفاظ المجملة ذات المعاني 
المتعددة» وعدم تخصيص مفهومه عنده يزيده غموضاً واجمالاً؛ لهذا نجمع كل المعاني المحتملة 
لهذا المصطلح فنثبت الحق منه ونرد الباطلء» فيقال: 
هل يراد به المعنى ا تعالى: (الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ () في أيّ صورة 
مَا شَاءَ رَكَبَكَ) [الانفطار: 7 1.18 أي تركيب الشيء في غيره» فإن هذا المعنى منتفف عن الله 
تعالى» وانتفاء اللفظ عنه أوجب. 27) 
أم يراد به المعنى اللغويء من ضم الأجزاء المتفرقة وربطها ببعضهاء كأجزاء الثتوب والأدوية؛ 
أو إثبات الشيء في الشيءء وتركيب الأشياء في مواضعهاء كتركيب النصل في السهم» وتركيب 
الباب في موضعهء! قال ابن القيم:" العرب إنما تطلق لفظ التركيب والمركب في نحو تركيب 
الدواء وتركيب الخشبة على الجدار وتركيب المادة في صورة من الصورء ولا يسمى الهواء 
مركباً ولا النار ولا الماء ولا التراب» وإنما المركب عندهم ما ركب فيه شيء على شيء"!") وهذه 
المعاني الله منزه عنها ومنتفية في حقه تعالى. 
أم يراد به ما تعددت فيه الصفات وتمايزت عن بعضها كوصف الله تعالى بالسمع والبصر 
والقوة والكلام والوجه» فهذا المعنى صحيح في حق الله تعالى» وتسميتها في حق الله تركيب 
بدعة؛ لأن: الكتاب والسنة نطق بتغدد الضفات وتمايؤها عن تعضهاء ا 


(') اختلفت أقوال المفسرين في معنى ركبك هنا من قائل بأن المعنى: في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم 
ركبك» وقائل بأن المعنى في أي صورة إما طويلا أو قصيرا أو حسنا أو غير ذلك ركبك فيهاء وقائل: إن شاء 
في صورة إنسان وإن شاء في صورة حيوان ركبك على اعتبار ما شرطية. انظر: البغوي» تفسير البغوي (5/ 
0 القرطبي» تفسير القرطبي /١9(‏ 517 ؟). 

') انظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/ 5175). 

") انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (/ .)5٠07‏ الحميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب من 
0 (5/ 5505). عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 1757). 

؛) ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/ 5175). 

*) انظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (7/ 51776). المحمود» موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة (9/ .)١١١7‏ 


مدن 


ث- 


أم يراد به ما ركب من وجود وماهيةء!! فمن نفى التركيب عن الله تعالى لهذا المعنى فقد أثبت 
وجوداً مطلقاً فقط» والوجود المطلق إنما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان»! لهذا؛ نفي 
هذا المعنى» بنفي لفظ التركيب عن الله تعالى باطل. 

أم يراد به ما ركب من الجواهر الفردة( في الجسمء كما عليه أهل الكلام»!') وهذا باطل؛ ووجه 
بطلانه سيأتي عند الحديث عن الجوهر والجسم -إن شاء الله تعالى-. 

أم يراد به من قامت به صفاته ولازمته» ويسمونه تركيباً» ويحددونه بنوعين: نوع ركب تركيباً 
عقلياً ويعنون به ما ركب من الجنس والفصلء7) والنوع الثاني: تركيب خارجي كتركيب الجسم 
من المادة أو الهيولى! والصورة كما يقوله الفلاسفة:!' ويقصدوق بالمادة أو الهيولكى: الصفات؛: 
وبالجسم الذات القائمة فيها الصفاتء والهيئة والصورة تجمع هذه الصفات مع بعضهاء/! قال 
ابن تيمية عن من نفى الصفات من المتكلمين:" ثبوت الصفات يستلزم عندهم التركيب والتجزئة: 
إما تركيب المقدار كالتركيب الذي يزعمونه في تأليف الجسم من أجزائه واما التركيب الذي 
يزعمونه في الحدود وهو التركيب من الصفات كما يقولون النوع مركب من الجئس والفصل 


('" الماهية: مشتقة من (ما هو) وهي ما به يجاب عن السؤال ب (ما هو)» وماهية الشيء كنهه وحقيقته» 
وتستعمل في الموجودات والمعدومات وتطلق على الصورة المعقولة وكذا على الوجود العيني. انظر: الجرجاني» 
التعريفات (ص: .)١15‏ أبو البقاء» الكليات (ص: ”57). مصطفيء وأخرونء المعجم الوسيط (؟/ 86357) 

(') انظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/ 155). 

('" هو مصطلح فلسفي يعنون به الجزء الذي لا يتجزأ. انظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 
15). 

() انظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (*/ 15) نكرىء؛ دستور العلماء /١(‏ 
05"). 

(') هما ما يوجدان بوجود واحد ينحل عقلا إلى جزئيين» ولا ينحل حقيقة في الوجود الخارجيء والفصل المقوم: 
عبارة عن جزء داخل في الماهية كالناطق مثلآء فإنه داخل في ماهية الإنسان مقوم لها إذ لا وجود للإنسان في 
الخارج والذهن بدونه. انظر: المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ١7‏ وص: .)١5١٠١‏ طاهرء بداية 
الوصول في شرح كفاية الأصول .)١179/1(‏ 

(') الهيولى: هو لفظ فلسفي يوناني بمعنى الأصلء وهو المادة التي يصنع منها الصناعة» ويطلقون عليه جوهر 
الجسم. انظر : أبو البقاء» الكليات (ص: .)15١‏ 

(') انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (*/ ”40). الحلي» كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 
(ص:١32).‏ 

انظر: أبو البقاء: الكليات (ص: 578). 


7/ 


ويستلزم أيضًا التشبيه"76 إن كان هذا قصد الكليني» فالمعنى في أصله صحيحء وكل هذه 
التسميات في حق الله تعالى باطلة؛ لأن نفيهم هذا المعنى» يثبت ذاتاً مجردة عن كل وصفء. 
كصفة السمع والبصر والعلم والقدرة.!"! لهذا يقال لهم ما قاله الذهبي: " فإذا قيل لو كان عالماً 
لكان مركباً من ذات وعلمء فليس المراد به أن الذات والعلم كانا مفترقين فاجتمعا وتركباء ولا أنه 
يجوز مفارقة أحدهما الآخرء بل المراد أنه إذا كان عالماً فهناك ذات وعلم قائم بها".!") وهذا في 
حق الله تعالى جائز بل وواجب؛ لأن صفاته إن لم تقم به قامت في غيره» وهذا محال؛ لأنها إن 
قامت في غيره لا يتصف بها. 

خ- وإن قصد بنفي التركيب عن الله تعالى بنفي الصفات؛ لأن كل مُرَكَب له مركّبء فجوابه ما قاله 
الغزالي:" كل تركيب يحتاج إلى مركبء كقوله: كل موجود يحتاج إلى موجدء فيقال له: الأول 
موجود قديم لا علة/) له ولا موجد. فكذلك يقال: هو موصوف قديم ولا علة لذاته ولا لصفته ولا 
لقيام صفته بذاته بل الكل قديم بلا علة".7) فهذا إلزام من الغزالي للذين نفوا الصفات عن الله 
تعالى بهذه الحجة» ومعناه أنك كما بنيت أن الله موجود ووجوده لا علة له» أي لا فاعل ولم 
يتوقف وجوده على أحدء فكذلك صفاته وقيامها في ذاته» وقد نصر ابن تيمية هذا الرد وأيده.(") 

د- التسمية الباطلة لا تنفي المعنى الحق» قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "العقل لم يدل على نفي 
المعنى الذي سميته أنت تركيباً» وهبك سميته تركيباً» وقد دل العقل والوحي والفطر على ثبوته 
أفتنفيه لمجرد تسميتك الباطلة؟!".7) 


؟-نفي التشبيه بنفي الجسم وصفاته عن الله تعالى. 
لم يبين الكليني بالتحديد مفهوم الجسم» وذكر في تعليقاته على بعض الروايات أن 
الحجارة والحديد أجسام»!) وفي موضع أخر عطف البدن على الجسم مما قد يعني بالجسم 


() ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ 13). 

('" ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/ 155). 

('" الذهبيء المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: .)٠١8‏ 

() العلة عند المتكلمين: ما يتوقف عليه وجود الشيء. انظر: المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 
.)"١ 5‏ 

(') الغزالي» تهافت الفلاسفة (ص: .)١75‏ 

9 ابن تيمية. في درء تعارض العقل والنقل (؟/ 577) 

(" ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (*/ 155) 

') انظر: الكليني» أصول الكافي .)59/١(‏ 


لمدلا 


البدن.!') هذا عن معنى الجسم عند الكليني» أما عن نفي الجسم والصفات التي تتصف بها 
الأجسام» فقد بوب في ذلك باباً خاصاً وسماه: باب النهي عن الجسم والصورة»!) ونفى في 
الروايات أن يكون الله تعالى جسماًء وألحق بهذا النفي نفي بعض الصفات؛ لأن اتصاف الله 2 
بها يستلزم تشبيه الله تعالى بالأجسام المتصفة بهاء ومن أهم الروايات التي رواها في ذلك» روى 
عن عَلِيَ بْنِ أبي حَمْرَةَ قَالَ:' قُلْت: لأبي عَبْدٍ الله ات مَمِعْتُ هشاع بْنَ الْحَكَمِ يَزُوي عَنْكُمْ أَنَّ 
اللّهَ جنم صَمَدِيٌ نوري مَعْرفتُهُ ضَرُورَةٌ يَمْنّْ بهَا عَلَى مَنْ يَثَاءُ مِن خَلْقِه! فَقَالَ #*: مسْبْحَانَ 
مَنْ لا يَعْلَمُ أَحَدّ كَيْفَ هْوَ إِلّا هُوَ (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع الْبَصِيرُ) [الشورى: ]١١‏ لا يُحَدُ 
َلّا يُحَسُ وَلَا يُجَسُء ولا تدْرِكُه الْأَبْصَارُ وَلَا الْحَوَاسُء ولا يُحِيطُ به شيء, ولا جملمٌ ولا صُورَقٌ ولا 
تخطيطٌ وَلَا تَحْدِيدُ":7) ففي هذه الرواية ينزه الله تعالى عما نسبه هشام بن الحكم» وهشام بن سالم 
أو القائلين بأن الله تعالى جسمء وعلل نفيه بأن يكون جسماًء بنفي صفات تجري على الأجسام: 
5( 


مثل: أنها تحس أي ترىء والله لا يرى»/! أو يجس أي يمسء. والله لا يمسء أو تحدد وتخطط 
والله لا تحيطه الحدود ولا الخطوطء'7) وروى كذلك عَنِ الْحَسّنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمّانِيٌ قَالَ:" 
لت لأبي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَْقرصع: إِنَّ هشامَ بْنَ الْحَكم رَعَمَ أنّ اللّهَ جنم ( لَيْسَ كَمثْله 
شيء] عَالِمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَادِرٌ مُتَكَلّمَ تاطقء وَالْكَلَامُوَالقُرَهُ والْعِلُمْ يَجْرِي مَجْرَى وَاحِدِء لَّيْسَ شيء 
مها مُخْلُوقاًء قَقَالَ: قَائلْه اللّهُه أمَا عَلمَ أن الْجمنم مَحْدُودٌء وَالْكَلَامَ حَيْدَ المتكلم؟! مَعَاد الله وير 
إِلَى اللّهِ مِنْ هذا الْقَوْلِ لا جِمْمٌ ولا صُورَةٌ ولا تَحْدِيدٌ» وَكُلُ شيء سِوَاهُ مَخْلُوقْ إِنّمَا تُكَوّنْ 
الْأَشْيَاءُ بِإِرَادَتَه وَمَشِيتَتَهه مِنْ غَيْرٍ كَلَامٍ ولا تَرَدّدٍ في تفسء ولا نُطْقٍ بلِسَان".7') هذه الرواية تبين 
الغلو في نفي التشبيه» والذي على إثره نفوا أكثر الصفات الثابتة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
#» ومنها في هذه الرواية نفي صفة الكلام؛ لأن إثباتها يقتضي التجسيم؛ لهذا قال: ( لا تردد 
في نفس ولا نطق بلسان)» إذ قاس الغائب على المشاهد فحكم أنه لا نطق إلا بلسان» واللسان 
من صفات الأجسام فنفى صفة الكلام على أثر ذلك» وهذا ما دل عليه قول المازندراني في 


(' الكليني» أصول الكافي .)57/١(‏ 

(' انظر: المرجع السابق» ص77. 

("" [ المرجع نفسه» التوحيد/ النهي عن الجسم والصورة» :5/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

() قال الطوسي: الرؤية لا تقع إلا على الأجسام والألوان؛ والبارئ تعالى ليس بجسم ولا لون» فلا يكون بمرئي 
بحاسة البصر. الطوسيء الرسائل العشر ( ص: .)٠١5‏ 

(') انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (/ .)١1١١‏ النائيني» الحاشية على أصول الكافي (ص:5.0"). 
الشيرزاي» جعفر» شرح أصنول الكافي اا .)١‏ 

١7‏ [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن التجسيم والصورةء :77/١‏ رقم الحديث7]. 


مدن 


شرحه على هذه الرواية فقال: " هنا نفيء أنّ تكوينه للأشياء بأن يصدر عنه الحرف والصوت 
وينطق بكلمة كن ونحوها؛ لأنَّ ذللك من صفات الخلق وهو سبحانه منرّه عنها"7') ومن الروايات 
التي ينفي الكليني بها الصفات عن الله تعالى بحجة اتصاف الأجسام بهاء ما رواه عَنْ هشام بْنِ 
الْحَكَمم في حَدِيتِ الزّْندِيق الذي سأل أَبَا عَبْدٍ الله أن كَانَ مِنْ سُوّالِه:" فَلَهُ رضًا وَ سَخَط؟ قَقَالَ 
ُو عَبْدٍ اللّهِ غغ#: تَعَمء(" وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا يُوجَدُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ» وَدَلِكَ أنَّ الرّضًا حَالَ 
تدْخُلُ عَلَْهِ فَتنْقُلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالِ؛ لأنَّ الْمَخْلُوقَ أَجْوَفْ مُعْتِمِلٌ مُرَكبْ لِأَدّشْيَاءِ فيه مَدْخَلُ: 
وَخَالُِنَا لا مَدْخَلَ لِلأَشْيَاءٍ فيه. لِأَنَهُ وَاحِد وَاحِدِيُ الذّاتِ وَاحِدِيٌُ الْمَعْنَىء فَرِضَاهُ تَوَابُهُ وَسَخَطْهُ 
الْعَاجِزِينَ الْمُحْتَاجِينَ".! هنا فسر معنى الرضى والغضب بلازم الصفة وهو الثواب والعقاب؛ ولا 
يقصد به إثبات قيام صفة الغضب والرضا في ذات الله تعالى؛ لأن ذلك يقتضي التجسيم» 
وسيأتي تفصيل هذه الرواية في نماذج على الصفات - إن شاء الله تعالى-. 
السبب الرئيس في نفي الكليني الجسم عن الله تعالى. 

السبب الرئيس في نفيه الجسم عن الله تعالى؛ هو أن الأجسام لا تكون إلا محدودة ولها 
نهاية» والله منزه عن ذلك ولأن " الجسم يطلق على الحقيقة التي يلزمهما التقدر والتحدد" 7) 
ولأن كل محدود يعد قابلاآً للانقسام ومخلوقاً»0) وهذا ما دل عليه ما رواه عن أبي عبد الله أنه 
قال:" الْجِسْمَ مَحْدُود مُتَنَاهِ وَالصُورَةَ مَحْدُودَةٌ مُتَتَاهِيَة فَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدَ احْتَمَلَ الزّيَادَةَ وَالنْقْصَانَ 
وَإِذَا احْتَمَلَ الزيَادَةَ وَالَقْصَانَ كَانَ مَخْلُوقاً'.27 علق الجزائري على هذه الرواية فقال:" استدل 
لوطل تق مده تالو جا نذا لو كان حسما كان سك سور مكناهيا لاون 


(' المازندراني» شرح أصول الكافي (؟/ 517؟). 

(') قوله: نعم. ليس إثباتاً للصفة؛ أي أن الله تعالى متصف بهاء إنما إثبات إضافتها لله كإضافة المخلوقين له 
تعالى» والسياق يدل على ذلك. 

7 الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الارادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :8١/١‏ رقم 
الحديث5]. 

() المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (؟/7). 

نظراً لوجود العلاقة بين مسألة التركيب والتجسيم تجد من علماء الشيعة يحملون نفي الحد تارة على نفي 
التركيب وتارة على نفي الجسمء ومن هذا ما استدل به السبحاني من الكافي فيما نسب الكليني لعلي ذه أنه 
قال:" لَيْسَ لَه حَدّ يُنْتَهَى إِلَى حَدَّه'.[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠٠١/١‏ رقم الحديث7]. 
بأن في هذا الكلام إشارة إلى بساطة ذاته والبسيط هو ما قابل المركب. انظر: السبحاني» مختصر محاضرات 
في الإلهيات ( ص:”27). 

١7‏ [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن التجسيم والصورةء :7/١‏ رقم الحديث1]. 


رق 


محتمل للحد قابل للانقسام بأجزاء متشاركة في الاسم والحدء فله حقيقة كلية غير متشخصة 
بذاتها ولا موجودة بذاتهاء وهو مركب من أجزاء حال كون كل واحد منها ما ذكرء فيكون 
1 

وعلى إثر ذلك انتقل من نفيه للجسم عن الله تعالى إلى نفيه للصفات؛ لأن الصفات من 
الأمور التي تحد الذات» فيدل ذلك على افتقارها لهاء فروى عَنْ أبي إِبْرَاهِيمَ أَنَهُ قَالَ:" لا أَفُول 
إِنَهُ قَائمٌ أَزِيله عَنْ مَكَانه ولا أَحْدهُ بِمَكَانٍ يَكُونُ فيه ولا أَحْدَهُ أَنْ يَتَحَرّكَ في شيء مِنّ الْأرْكَانٍ 
َالْجَوَارِحء ولا أَحْدْهُ بلَفظ شّقّ قمء وَلَكِنْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تبَارِكَ وَتَعَالَى: ( كُنْ فِيَكُونُ) بِمَشِيئَتِهِ مِنْ 
غَيْرٍ تَرَدّدٍ في نَفس"76" والشاهد من هذه الرواية أنه نفى صفة النزول والكلام والصفات الخبرية 
التي تعد عنده أعضاء وجوارح كصفة اليد والقدم والساق؛ لأن معنى قوله: ( لا أقول قائم فأزيله 
عن مكانه)؛ أي قائم على ساقء ومعنى ولا أحده أن يتحرك في شيء من الأركان والجوارح: 
بأن يتحرك رأسه أو عينه أو يده أو غيرها كما يشاهد ذلك في الإنسان؛ لأن هذه الصفات من 
خواص الأجسام التي تحدهاء!! ونسب لأبي عبد الله أنه قال في أحد الروايات ولا تَحْدهُ 
الصّقَات".!') قال الجزائري في تعليقه على هذا الكلام: " ليس له صفات زائدة على ذاته حتى 
تقع حداً له» أو أن ما يذكره الخلق من الصفات التي يصفونه بها ليست حداً له لأنها أمور 
اعتبارية عقلية") وروى عن علي بن الحسين 02 أنه قال:' إِنَّ اللّهَ لا يُوْصَفُْ بِمَحْدُودِيّة؛ 
عَظْمَ رَبْنَا عَنِ الصّفة» فَكَيْفَ يُوْصَفُْ بِمَحَدُودِيّة؟! مَنْ لا يُحَدّء و(لا تُدركه الْأَنْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ 
لْأَنْصَارَ وَهْوَ اللَطيفف الْخَبِيرُ) [الأنعام: )'76"]٠١7‏ ومعنى أن الله لا يوصف بمحدودية» وعظم 
ربنا عن الصفة» ما ذكره المازندراني:" أي من أن يكون له صفة؛ لأنَّ كل ذي صفة مفتقر إلى 
غيره ناقص في حدّ ذاته» وفيه دلالة على أنّ صفاته الكماليّة عين ذاته المقدّسة. وقوله اككة: ( 
وكيف يوصف بمحدوديّة؟! من لا يحدٌ) أي من ليس له حدّ عرفيٌ ولا لغويٌ؛ لتنزُهه عن 
الأجزاء والنهايات وتقدّسه عن الأطراف والغايات".97) 


(') الجزائري؛ نور البراهين .)١55/١(‏ 

(" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :10/١‏ رقم الحديث ؟]. 
('" المازندراني» شرح أصول الكافي ( 5/ 5) بتصرف يسير. 

[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠٠١/١‏ رقم الحديث؛] 

7 الجزائريء» نور البراهين .)١١7/١(‏ 

7[ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» :"4/١‏ رقم الحديث ؟]. 
(") المازندراني» شرح أصول الكافي .)7٠١/9(‏ 


عفر 


واستدل كذلك بدليل الحد على نفي التركيب الذي انتقل من خلاله إلى نفي الصفات؛ 
بحجة أن الله واحد بسيط لا مدخل فيه لأي شيء وان كانت صفاتهء!') فنسب الكليني لعلي ذه 


مجن همده لالتلا ره - عقا وده ع اث اه ستو مويه كه ووه ك2 . 
فقد حَدةء وَمَنْ حَدهُ فقد عَدْهْ» وَمَنْ عَدَهُ فقد أبطل أَزَلَدك! ) ذكر 


أنه قال قمر وقصيف الله 
الشراح معنى الحد في هذه الرواية على معان عدة» منها: ما ذكره المازندراني: أن الحدّ لله 
تعالى» وصفه بصفات وكيفيات تليق بالخلق زائدة على ذاتهء() أي وصف الله تعالى بأنه له 
ذات وصفات وذاته غير صفاته» بمعنى أنها حقيقية قائمة بذاته ومتعددة؛ لأن من أثبت هذا 
فقد شبه الله تعالى بالمخلوق» فالمشاهد في المخلوق قيام صفاته به وتعددهاء فعليه لم ينف من 
أتبت هذا المعنى التشبيه عن الله تعالى بينه وبين خلقه» وهو ينقض مفهوم عينية الصفات»*) 
وهذا ما أكده البحراني في شرحه على هذه الرواية في نهج البلاغة فقال:" المراد أنه ليس له 
صفة فتحد؛ إذ هو تعالى واحد من كل وجه منزه عن الكثرة بوجه ماء فيمتنع أن يكون له صفة 
تزيد على ذاته كما في سائر الممكنات» وصفاته المعلومة ليست من ذلك في شيء إنّما هي 
نسب وإضافات لا يوجب وصفه بها كثرة في ذاته» وممّا يؤكّد هذا التأويل قوله اكثكةا بعد ذلك: 
( فمن وصف اللَّه سبحانه فقد قرنه)"»7) وقال الخوئي:" ليس له حدّ لتنرّهه عن الأجزاء 
والتّهايات» والحدّ مستلزم للتّجزية والتكثّر المنافي للوجوب الذّاتي"6!') وهذا هو عين السبب الذي 
جعل أصحاب التعطيل - كالجهمية والمعتزلة وغيرهم- يعطلون صفات الله تعالى» إذ أطلقوا 
أولاً على الصفات أنها تركيب وجواهر وأعضاء وأعراضء وهذه إما أجسام أو قائمة في أجسام: 
فيقولون بأن الجسم أو ما قام به محدودء وما دام محدودا فهو مخلوق.7") 

مناقشة مصطلح الجسم والحد: 

أولاً: مناقشة مصطلح الجسم. 


('' انظر :[الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ باب الارادة أنها من صفات الفعل» :60/١‏ رقم الحديث1]. 
الكاشاني» الوافي(١/5/8؟).‏ 

('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ جوامع التوحيدء ٠٠١/١‏ : رقم الحديث5]. 

(" انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي .)١315/5(‏ 

() انظر: الشيرازي؛» جعفر»ء شرح أصول الكافي ( .)501١/7‏ المظفرء دلائل الصدق لنهج الحق (؟/181). 

9) البحراني» شرح نهج البلاغة .)١١5 /١(‏ وانظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 
.)٠ ١١/9‏ 

(') الخوئي» منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة .)"05/١(‏ 

("" انظر: ابن عثيمين» شرح العقيدة السفارينية .)77٠6 /١(‏ 


تحرس 


نفى الكليني عن الله تعالى أن يكون جسماًء ونفى كذلك عنه الكثير من الصفات 
لاتصاف الأجسام بهاء كصفة الكلام والرضا والغضب والمحبة والنزول والمجيء والاستواء 
وغيرهاء ولم يبيّن معنى الجسم بالتحديد؛ ولهذا نذكر الأقوال المحتملة في معنى الجسم فنتبت 
المعنى الصحيح ونرد الباطل؛ على التفصيل التالي: 

-١‏ الجسم في اللغة: جماعة البدن أو الأعضاءء ويطلق على عظيمة الخلق»! بما أن المعنى 
اللغوي دل على تخصيص الجسم بالبدن والأعضاءء ويقصد به أبدان الكائنات الحية 
وأعضاؤهاء فيدل ذلك على أن استخدامه في حق الله تعالى من الأمور المبتدعة أصلاًء فعليه 
يسقط الاستدلال به لنفي الصفات بحجة نفي التشبيه. 

-١‏ الجسم في اصطلاح المتكلمين: تعددت المعاني للجسم في اصطلاح المتكلمين» من قائل بأنه 
القائم بنفسه» والمتصف بصفات معينة تميزها عن غيرها وتليق بهاء أو الموجودء أو المشار 
إليه» فهذه المعاني في حق الله تعالى حقء واستخدام اللفظ في حقه تعالى مبتدع فيرد؛ لأننا 
نؤمن بأن لله تعالى ذاتاً موصوفة بالصفات اللائقة به غَلِل. 

وأرادوا كذلك بالجسم بأنه الشيء المكوّن من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض كلحم ودم 
وبدن وأعضاءء ولا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاءء أو ما يقبل التفريق والانفصال أو 
المركب من مادة وصورة» أو هو المركب من الجواهر الفردة» أو المركب من مجموعة أعراض 
مجتمعة» فكل هذه المعاني باطلة وترد فيرد على ذلك اللفظ والمعنى.7") 

*- تصور الكليني بأن الصفات لا يمكن أن تكون سوى أجزاء وتراكيب وأعراضء وهذه الأمور من 
صفات الأجسامء والله لا يشبه الأجسام؛ لهذا الله 4 عنده لا يتكلم ولا يشاء ولا يغضب ولا 
يرضى ولا يحب ولا يكره؛ لأن ذلك يقتضي التغير والزوال والزيادة والنقصان» وهذا من صفات 
المخلوق المحدودء وليس له وجه ولا صورة ولا يد ولا عين؛ لأن ذلك يقتضي التركيب والأجزاء 
المحدودة» وهذا باطل؛ لأن هناك صفات ينفيها الكليني عن الله تعالى كصفة النزول والمجيء 
والاستواء والتكلم والرضا والغضب, وعلل نفيها بنفي التجسيمء! وعند النظر في المخلوقات 
تجد بعضها ليست أجساماًء وتجدها تتحرك وتذهب وتجيء وتصدر أصواتاًء مثل الهواء في 


('' انظر: ابن منظورء لسان العرب /١7(‏ 13). 

(" انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص: "2). الذهبيء المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: .)3١‏ الجرجاني» 
التعريفات (ص: ١3").أبو‏ البقاء» الكليات (ص: 5454). التهانوي»ء كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 
154) ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية للعثيمين /١(‏ /ا/ط178-11١).‏ 

(" انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ تأويل الصمدء :59/١‏ رقم الحديث ؟]. [ المرجع السابق» التوحيد/ 
الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :2١/١‏ رقم الحديث5]. 


رز 


علوه على الأرضء ومثل الريح في إصداره للأصوات وذهابه ومجيئه» ومثل الروح فهي تتألم 
وتحزن وتفرح وتعذب وتذهب وتجيء وتتحرك وتسمع وتتكلم» وهناك مخلوقات لا تتصف 
بصفات الأبدان وتسمى أجساماً كالصخور والجبال» وقد جاء في القرآن بأنها تتكلم وتسبح 
وتأوّب» وليس لها أعضاءء فعلم بذلك أن نفي الصفات عن الله تعالى؛ لأنه يستلزم التجسيم 
قياساً على هذه المخلوقات باطلء لأننا رأينا وجود هذه الصفات في غير الأجسامء ورأيناها 
كذلك في مخلوقات ليس لها أعضاء وجوارحء» فهذا التباين والاختلاف في الصفات بين 
المخلوقات فكيف برب الأرض والسموات؟!!:7) 
ثانياً: مناقشة لفظة الحد. 
جاء لفظ الحد عند الكليني في روايات عدة» وكلها في سياق نفي الجسم أو بعض 

الصفاتء ولم يبين في رواياته قصده بالحد؛ لهذا يعد لفظ الحد من جنس لفظ الجسم والتركيب 
فيقال فيه ما قيل فيهماء فيسأل من نفى أو أثبت الحد لله تعالى» ماذا تقصد بنفيك أو إثباتك» 
فإن قال مثبته أو نافيه: 

-١‏ بأن معنى الحد البينونة والانفصالء أي أن الله تعالى بائن عن خلقه منفصل عنهمء فنفي هذا 
المعنى لا يجوز. 

؟- وإن أراد النافي للحد القول: بأن الله في كل مكان وليس بائناً عن خلقه فهذا باطل»7) ووجه 
بطلانه ما بينه ابن أبي العز الحنفي فقال:" ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به 
الشيء ويتميز به عن غيره. والله تعالى غير حال في خلقه. ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم 
بنفسه» المقيم لما سواه؛ فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء 
فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته» وأما الحد بمعنى العلم والقول» وهو أن 
يحده العبادء فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة".97) 

؟- وإن كان النافي للحد يقصد به النهي عن التكييف لصفات الله تعالى وتمثيله بخلقه» وأنه لا 
يحاط علم الحقائق به فنفيه حق.7©) 


(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟/ *5؟) و(ه/ 5 .)١١‏ 
(') انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 855). 

ابن أبي العزء شرح الطحاوية /١(‏ 751). 

() انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 855). 
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5- وان أراد بنفي الحد نفي الصفات؛ لتوهم أنها تحد الذات» ولتوهم أن " كل من بُوصف بحد لابد 
أن يكون له ماهيّة كلَيَّة مركبّة من جنس وفصلء والحقّ تعالى بسيط الحقيقة» وجوده عين ذاته 
بلا ماهيّة» فلا حدّ له".) فنفيه باطلء» وهذا تم الحديث عنه في مناقشة نفي التركيب. 

*- نفي التشبيه بنفي الجوهر عن الله تعالى. 

عد الكليني إثبات الجوهر لله تعالى تشبيهاً له وذكر هذا المصطلح في موضعين من 
كافيهء موضع نفى الشبه فيها عن الله تعالى بصفات الجواهرء وموضع نفى أن يكون جوهراً 
لتجهيره الجواهرء أما الموضع الأول فهو تعليق له على أحد الروايات إذ قال:" ومَعْتَى قَوْله اقل 
- علي هد - اغرقوا اللّهَ باللّه. يَعْنِي: أَنَّ الله خَلَقَ الْأتخَاصٌ وَالْأَنوَارَ وَالْجَوَاهِرَ وَالْأَعْيَانَ 
َالْأَعْيَانُ: الْأَبدَانُء وَالْجَوَاهِرُ: الأزواحُ» وَهُْوَ كك لا يُشبهُ جمماً ولا زوحاء وَلَيْسَ لِأَحَدٍ في خَلَق 
الوح الْحَسسّاسٍ الذَّرَاكِ أَمْرٌ وَلَا سسَبَبٌء هْوَ الْمْتَقَرَدْ بِحَلْق الأروَاح وَالْأَجْسَامء فَإِذَا تقى عَنْهُ الشَبَعَيْنٍ 
شبَة الْأَبدَان وَتْتبََّ الْأَزوَاح, فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ باللَّه وَإذَا شَبّهَهُ لذو أو الْبَدَنِ أو التُورِء هَلَمْ يَعْرفِ 
اله كالله: اتات )١1:‏ بويظهو يم كال تمده الزرادها :معي الحرهل «عكذ الكليتي .ينيك دده 
بالأرواح» ولم أقف على أحد قال هذا القول غيره -حسب بحثي القاصر-», ولم أقف على أحد 
من الشراح ناقش الكليني في هذا المعنى ولا بين ماهيته» وأكثر ما قيل من قبلهم تعريفات 
للجوهر على طريقة المتكلمين» فمنهم من قال: معنى الجوهر هو الجسم أي المادة» ويقابله 
العرض وهو حالة الجسم كالطول واللون ونحوهماء7" وقال المازندراني في بيان معنى الجوهر 
في هذه الرواية» هي:" القائمة بذاتها غير المفتقرة إلى الموضوعء أو هي الأشياء الصرفة العارية 
عن العلايق الماديّة ذاتاً وفعلاً”!') وفي رسائل الشريف المرتضىء الجوهر: " هو الحجم الذي 
ليس له بعد من الأبعاد الثلاثة» أو الذي يشغل فراغاًء أو الجزءء والذي لا يتجزأ".7”) وعند 
الطوسي: " هو المتحيز الذي يتركب الأجسام منه".7) وقد تكون هذه المعاني عند الكليني 
محتملة» وذكره لمعنى الجوهر بأنه الروح ليس على الاستطرادء أي ليس كل جوهر روح. 


('' الدامادء الرواشح السماوية ( ص: 55). 

('" الكليني» أصول الكافي .)55/١(‏ 

0 انظر: الشيرزاي» جعفر» شرح أضوك الكافي (ك/رددا). 

() المازندراني» شرح أصول الكافي .)6١/5(‏ 

7) المرتضىء رسائل الشريف المرتضى (؟7517/5). 

') الطوسيء الرسائل العشر ( ص:5١٠).‏ جمع الدكتور صالح الرقب معنى الجوهر وأنواعه عند الفلاسفة 
والمتكلمين في أطروحته للدكتوراة. انظر: .)١9/١(‏ 


عار 


فهذا عن معنى الجوهر عند الكليني أما معنى الكلام بشكل عام ما ذكره الريشهري عن 
صدر الدين الشيرازي أنه قال:" هو أن يستدل أُوَلِاَ بوجود الأشياء على وجود ذاته» ثمّ يعرف 
ذاته بنفي المثل والشبه عنهء فإذا نفى عنه ما عداه وسلب عنه شبه ما سواه» سواء كانت أبداناً 
أو أرواحاًء فعرف أنّه منرّه عن أن يوصف بشيء غير ذاته» فمن عرف الله تعالى بأنّه لا يشبه 
شيئاً من الأشياء ولا يشبهه شيء» فقد عرف الله بالله لا بغيره'»!') ومعنى أنه لا يشبه شيئاً من 
الأشياء» لفظ مموه وفيه تلبيس» يعنون به أنه لا يتصف بالصفات حقيقة؛ لأنه لو اتصف بها 
حقيقة لكان شبيهاً بالخلق» لهذا يعرف الله تعالى بسلب الصفات عنه؛ لاتصاف المخلوقين بهاء 
وهذا ما دل عليه قول القبانجي:' (اعرفوا الله بالله ) أي: اعرفوه بأنه هو الله تعالى مسلوباً عنه 
جميع ما يعرف به الخلق من الجواهر والأعراض ومشابهة شيء منها".() فنفي شبه الأبدان 
والأرواح عند الكليني لا يعني إثبات صفات الكمال لله تعالى ونفي الممائلة فيها بينه وبين 
خلقه» وانما نفي الشبهين عن الله تعالى بنفي مسمى الصفات التي تتصف بها الأبدان والأرواح: 
كبينونة الله تعالى عن خلقه» وكصفة الكلام والمشيئة والغضب والرضا والاستواء والعلو والنزول 
والوجه واليد والعين وغيرها من الصفات؛ لأن مسمى هذه الصفات عنده جواهر وتراكيب وأجسام 
وأبعاض وأعراض واثباتها يقتضي التشبيه. 

أما الرواية الثانية فهو ينفي فيها أن الله تعالى له جوهر من أصله فنسب لعليّ 45 أنه 
قال:' وَبِتَجْهيرِهِ الْجَوَاهِرَ غُرف أنْ لا جَوْهَرَ ك".7) علق على هذا القول المازندراني فقال:" أي 
بإيجاده المهيات الجوهرية وجعلها جواهر في الأعيان» عرف أنه ليس بجوهر ولا مهية جوهرية 
إذ هي مهية إذا وجدت في الخارج لم تفتقر في وجودها العيني إلى موضوع, ولا خفاء في أن 
وجودها زائد عليهاء وليس وجود الواجب زائد عليه» بل هي عين ذاته الحقة الأحدية من كل 
جهة» فلا يكون له مهية جوهرية":!') والحاصل عند الكليني أن من جعل لله جوهراً أو وصفه بما 
يتصف به الجوهر فقد شبه الله تعالى بالممكنات أي المخلوقات» وهذا ما دل عليه تعليق 
الجزائري على قول الكليني فقال:" أي: بخلقه الجواهر وجعلها جواهر؛. عرف أن لا جوهر له. 
لأنها ممكنة محلوقة 0 
مناقشة لفظ الجوهر عند الكليني. 


(') الريشهريء موسوعة العقائد الإسلامية ( ؟/ ه"). 

(') القبانجي» مسند الإمام علي ذه (5/ 8"). 

( [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء :19/١‏ رقم الحديث؛]. 
() المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ .)١77‏ 

(") الجزائري» نور البراهين .)١١١ /١(‏ 


لحرن 


استخدم الكليني لفظ الجوهر في نفي التشبيه عن الله تعالى» وعنى به الروح» وأورد 
رواية مجملة في النفي؛ لهذا يقال إن عنى بنفيه الشبه عن الله تعالى بنفيه الصفات التي تتصف 
بها الأرواح فنفيه باطلء» لأن المنفي عن الله تعالى مشابهة الصفات لا الصفات؛ وإن قصد 
بنفيه الشبه إثبات الصفات بأنه يتكلم ويشاء ويستوى ويجيء ويرضى ويغضبء مع نفي المثل 
والشبه لله تعالى بهذه الصفات فهذا حقء» وهو لا يقول به» ودل عليه نفيه لكل هذه الصفات» 
كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى-. 
وأما الجزئية الثانية ورواية: ( بتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له) يستفصل منه 
فيقال: ماذا تعني بأن لا جوهر له؟ أي لا روح له» فيكون تعريفك للجوهر مطرداًء أم لا جوهر 
له بمعنى الجوهر عند المتكلمين بأنه القائم بنفسه»(" فإن كان بالمعنى الأول أي بأن لا روح 
له. فهذا لا دليل على إثباته أو نفيه في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه 5 وان قصد بالروح 
الحياة» فالله كِنِكَ حي له حياة؛ لهذا لا يجوز نفي هذا المعنى»!" وان كان بالمعنى الثاني وهو 
القائم بنفسه» ويقصد بأنه لا جوهر له حتى يقوم بنفسه أو يتحيز عن خلقه فنفي هذا المعنى 
باطل» واستخدام اللفظ يرد.(") 
4 - نفي صفات الأعراض عن الله تعالى.!*) 
جاء لفظ العرض عند الكليني في موضع واحد من الكافي كشرح على رواية ينسبها 
لعلي 2ه أنه قال فيها:' لَمْ يَحْلْلُ في الْأَسْيَاءِ فَيْقَانَ: هُوَ فيها كَائْنُء وَلَمْ يَأ عَنْهَا فَبْقَالَ: هُوَ مِنْها 
بَائْن70) علق الكليني على هذا الكلام فقال:" فتقى اكنغة بِهاتيْنِ الْكلمَتنِ صِفة الأغاض 
وَالْأَجْسَاءِ؛ لِأنَّ مِنْ صِقة الْأَجْسَامِ التَبَاعْدَ وَالْمُبَايتَدَ وَمِنْ صِقة الْأَعْرّاضٍ الْكَوْنَ فِي الْأَجْسَامِ 


بالحلُولٍ عَلَى عَيْرٍ مُمَاَة وَمْبَايَُ الأَجَامٍ عَلَى تَراخِي الْسناقَة1 ومعنى العرض عند 


('' انظر: الاسفراييني» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: )٠١١‏ 

('" انظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ 576). 

("انظر: الذهبيء المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: .)٠3١3‏ العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار /١(‏ 18). 

() العرض عند المتكلمين: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع؛ يقوم به ومنهم من قال: هو 
الوجود الذي لا يتصور بقاؤه في زمانين. انظر: الجرجانيء التعريفات (ص: .)١58‏ أبو البقاء» الكليات (رص: 
155 ). 

[ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء :917/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(') وقد عد المفتونون بالكليني استخدامه هذه المصطلحات من مناقبه؛ وأنه بذلك قد جارى الفلاسفة والمناطقة 
في التحليل والنقد فقال عبد الرسول: هذه الكلمات وغيرها يتضح أن الشيخ الكليني له باع في علم الكلام» كما 


خا 


الكليني كما هو واضح أنه الكون والحال في الأجسام غير مباين لها على تراخي مسافة بينهماء 
وبمعنى أخر هو الحال في الجسم من غير مجاوزة ولا وجود له بدونه» ولا يمكن قيامة بذاته.7") 
والشاهد الذي يدل على نفيه الشبه بين الله تعالى وبين المخلوق- والذي هو في حقيقته نفي 
للصفات- قوله: نفى بهاتين الكلمتين صفة الأعراض والأجسامء فهذا يدل عنده على أن الله 
تعالى لا يوصف بصفات الأعراض وصفات الأجسامء التي في حقيقتها صفات قائمة في ذات 
الموصوفء وإنما سماها أعراضاً وأجساماً لتلبيس الحق بالباطل؛ لأننا لو سألناه: ما هي صفة 
الأجسام والأعراض؟ لعدد صفات مسماها يطلق على الله تعالى كصفة السمع والبصر والكلام 
والبينونة عن خلقه والمشيئة والاستواء والعلو والضحك والمحبة وغيرها من الصفاتء لهذا 
يسميها في الإنسان تركيباً وأعراضاً ويصف الله تعالى بنفي ضدها أو يحرف معانيها. 
مناقشة استخدام لفظ العرض في نفي الصفات. 

قبل مناقشة الكليني في لفظ العرضء لابد من بيان خطأ الكليني في فهم كلام علي 
00 

يعد تعليق الكليني على الكلام الذي ينسبه لعلي 4ه ليس في محله؛ لأن معنى كلام 

علي دء أن الله تعالى غير حال في المخلوقات ليقال أنه كائن فيهاء وهذا صحيحء وقول 
الكليني بأنه ينفي بذلك عنه صفة الأعراض باطلء. لأن سياق الكلام عن الذات لا عن 
الصفاتء وقد مر قبل أسطر بأن العرض لا يقوم بنفسه إنما بغيره» وأما قوله: لم ينأ عنها فيقال 
هو منها بائن. فهذا كذلك صحيح؛ لأنه يقصد هنا أن الله تعالى لا يعزب ولا يغيب عنه العلم 
والإحاطة بالمخلوقات» والذي دل علي ذلك سياق الكلام؛ إذ قال 4ه بعد الكلام السابق:" لَكِنَّهُ 
سْبْحَائَهُ أَحَاط بها عِلْمُكُ وَأَنْقَتَهَا صّئْعْكُء وَأَخْصاهَا حفظه لَمْ يَعْرْبْ عَنْدُ حَفِيَاتْ غُيُوبٍ الْهَوَاءِ 
ولا عَوَامِضُ مَكْنُونِ ظلَمِ الدّجَىء ولا مَا في السّمَاوَاتِ الْعْلَى إِلَى الْأَرَضِينَ المنُفلّى» لِكُلّ شيء 
مِنْهَا حَافِظ وَرَقيبٌ" وهذا الكلام يتناقض مع روايات الكافي في القول بعينية الصفاتء ويتناقض 
كذلك مع كلام الكليني بنفيه البينونة عن الله تعالى؛ لأنها من صفات الأجسامء وهذا كفر؛ لأنه 
إن لم يكن مبايناً لخلقه فهو حال فيهمء وهذا ما دل عليه قول الكليني إذ قال: ( صفة الأجسام 
التباعد والمباينة)» وتأويل قول الكليني بأنه يريد بنفي المباعدة والمباينة» إثبات العلم والإحاطة 


أن ذهنيته في التحليل والنقد قد جرت مجرى الفلاسفة وأهل المنطق. عبد الرسولء الكليني والكافي ( ص: 
17). 

(') انظر: الطوسيء الرسائل العشر ( ص:5١٠).‏ السيوريء النافع يوم الحشر (ص: 20). المازندراني» شرح 
أصول الكافي (54/ .)١58‏ 

الرواية في أصلها ضعيفة لضعف محمد بن يحيى. انظر: البرقعي»ء كسر الصنم (ص:”١٠).‏ 


ليلدلا 


تكلف في غير محله؛( لأنه من المعلوم بأن العلم ليس من الأجسام عند أحد من الناس» 
واحاطة الله تعالى بالمخلوقات قدرة وعلماً تقتضي المباينة» وتدل على أن الله تعالى مع 
المخلوقات بعلمه لا بذاته» والعلم قائم في ذاته» ومتعلقه كل معلوم من غير أن يقوم بغير ذاته 
#ة. أضف إلى ذلك أنه يتناقض مع أصلكم في أن العلم عين الذات» لأنه يستلزم أن الله تعالى 
غير بائن بذاته من الأشياء» وهذا كفرء وسياق كلام الكليني يختلف عن سياق الكلام المنسوب 
لعلي #دء فسياق كلام علي 4ه تم تحليله» أما الكليني فهو يدل على نفي البينونة والتباعد بين 
الله تعالى وبين الأشياء لنفي أن يكون جسماًء لا لإثبات علمه؛ ولو كان قصده عدم بينونته من 
الأشياء بعلمه لما استخدم لفظ الجسم؛ لأن العلم ليس بجسمء ولأن من معاني الجسم الذات 
القائمة وليس من معاني العلم الذات القائمة. 
مناقشة لفظ العرض.2") 

معنى العرض عند الكليني واضح وهو" الْكَرْنَ في الْأَجْسَامِ بِالْخُلُولٍ عَلَى غَيْرٍ مُمَاسَّقَ 
وَمُبَايَهُ الْأَخْسَامِ عَلَى تَرَاخِي الْمَسَاقَة' فسمى الصفات التي تقوم بالذات أعراضاًء ثم حدها بأنها 
ما حلت بالأجسام على غير مماسة» وعليه نفى أن يتصف الله تعالى بالصفات التي يطلق 
عليها أعراضاً كصفة الكلام والمشيئة والرضا والغضب والمحبة» وهذا باطل لبطلان المقدمة 
الأولى في الكلام» وهو أن الصفات أعراضء لأن هذه التسمية مبتدعة من أصلهاء7" وباطل 
ببطلان المقدمة الثانية» وهو أن الأعراض لا تقوم إلا بجسم؛ لأن هذا قياس تمثيل وشمولء وقد 
علمنا فساد هذين القياسين في حق الله تعالى في غير هذا الموضعء» وجاء في مختصر 
الصواعق" دل الدليل على قيام الصفات به» فلا يجوز نفيها عنه بتسميتها أعراضاء فإن أردتم 
بالأعراض الصفات فإثبات الصفات حقء وإن أردتم به ما هو من خصائص المخلوق فلا يلزم 
ذلك من إثباتها للرب تعالى".(*) 


(') انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ .)١59‏ 
(') سمى المعتزلة كل الصفات أعراضاً فنفوا بهذا اللفظ كل صفات الله تعالى» وأما الأشاعرة فسموا الصفات 
الفعلية فقط أعراضاً فنفوا أثرزه قيام الصفات الفعلية في ذاته. انظر: صوفيء الأصول التى بذ 

: غراض! ‏ فنقوا دره كيام به. في صوفيء الاصوا الى علي 
المبتدعة أصولهم في الصفات ( ؟/587). 
( انظر : السفارينىء» لوامع الأنوار البهية .)5١5 /١١‏ 

ريني» لوامع الانوار 

(©) ابن ١‏ “مختضن الضواعق"المرسلة عن الجهمية:والمعطلة (ص: *9ة 

بن الموصولي» مخدصر عق و ص 


كرون 


ه-نفي التشبيه بنفي التبعيض. 
جاء نفي التبعيض عند الكليني عن الله تعالى في رواية واحدة مقرونة بنفي الحد ينسبها 
لأبي جعفر قال فيها" أَنْشَأً مَا شَاءَ حين شاءًَ بمشيئته لا يُحَدُ ولا يُبَعَضُ".7) ولم يبين معنى 
التبعيض على التحديدء والظاهر من كلام الشراح أنه يعني به الأجزاء والجوارح والأعضاء 
كالعين واليد والوجه؛ لأنه في الأصل ينفي هذه الصفاتء ويعدّها في حق الله تعالى أعضاءً 
وأبعاضاًء وهذا ما دل عليه قول الشيرزاي:" أي لم يصفوه بما يستلزم حدوداً له كوصفه بالمكان 
والزمان والانتقال» كما لم يصفوه بأن له أجزاء كالأعضاء والجوارح ونحوها".! ويعدٌ التبعيض 
ناقضاً لتوحيد الصفات عند الكليني؛ لأنه يستلزم التشبيه بالممكنات المخلوقات.99) 
مناقشة لفظ التبعيض عند الكليني. 
دليل التبعيض مشابه لدليل التركيب» والرد عليه ممائل للرد على التركيب؛ لأنه من 
جملة الألفاظ المجملة التي استخدمها المبتدعة في نفي الصفات الخبرية كصفة الوجه واليد 
والعين والساق وغيرهاء والتي في حق الإنسان قد تسمى أبعاضاً» ولكنها في حق الله تعالى تعد 
صفات أثبتها الله تعالى لنفسه؛ لهذا الواجب أن نؤمن بها كما جاءت ولا نرد ما وصف الله 
تعالى به نفسه لتسمية مبتدعة في حقه تعالى» وكل ذلك يكون مع نفي المماثلة في صفاته بينه 
وبين المخلوقات» ولا نتوقف بتشنيع المبطلين في إثبات هذه الصفات» ومجاراة مع الخصم وبيان 
مقصده الخبيث» يقال لمن ينفي الأبعاض عن الله تعالى: إن أردت بنفيك هذا أن يكون لله 
تعالى جسد» وجثة» وأعضاءء ونحو ذلك فكلامك صحيح, ونفيك صحيح. وإن أردت بذلك نفي 
الصفات الثابتة له ب والتي ظننت أن إثباتها يقتضي التجسيمء فنفيك لها باطل.!) 
الخلاصة في الرد على هذه الألفاظ الحادثة بشكل عام. 
أ- أصل استخدام هذه الألفاظ في حق الله تعالى من الفلاسفة والمعتزلة» ثمّ تلقفها عنهم الشيعة» 
وكان ممن تلقفها عنهم الكليني» ومن المعلوم بأن الفلاسفة والمعتزلة من المبتدعة الذين لا 
يؤخذ عنهم الدين؛ وانما يؤخذ الدين من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة»7) والكتاب والسنة لم 


(''[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الكون والمكان» :17/١‏ رقم الحديث؟]. 

ل الشيرازي» جعفر» شرح أَضول الكافي ('/ /ا. ). 

(" انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي .)١7١/9(‏ 

() انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (8/ 14). الحمد» مصطلحات في كتب العقائد (ص: 15). 

(') انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (5/ 55). ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية 
والمعطلة (9/ 191). 
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ينطقا بهذه المصطلحات المحدثة في حق الله تعالى» ولا تكلم أحد من الصحابة في الجوهر 
والعرض والتركيب وما شابه.(") 

ب-أكثر الصفات التي ينفونها بهذه الأدلة» صفات كمال لا صفات نقصء مثل: صفة الكلام 
والرضا والغضب والمحبة وغيرهاء واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع.(") 

ت-استخدام مثل هذه الألفاظ في حق الله تعالى يوقع في التناقض؛ لأن نفي أي صفة لمجرد هذه 
الألفاظ لازم لنفي باقي الصفات وهكذا الإثبات» وقد أوضح هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى فقال:" سالكي هذه الطريقة متناقضونء فكل من أثبت شيئاً منهم ألزمه الآخر بما يوافقه 
فيه من الإثبات؛ كما أن كل من نفى شيئاً منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي» فمثبتة 
الصفات - كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر - إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة: هذا 
تجسيم؛ لأن هذه الصفات أعراض والعرض .لا يقوم إلا بالجسم» أو لأننا لا نعرف موصوفاً 
بالصفات إلا جسماً. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم: إنه حي عليم قدير. وقلتم: ليس بجسم؛ 
وأنتم لا تعلمون موجوداً حياً عالماً قادراً إلا جسماًء فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم فكذلك 
نحن".(7) 

5- نفي التشبيه بنفي تعدد الصفات. 

يعد تعدد الصفات عند الكليني من نواقض توحيد الصفات؛ لأن التعدد يقتضي التشبيه؛ 

وهذا ما دل عليه ما رواه عن أبي جَعْقَر رحمه الله تعالى أَنَّهُ قَالَ:" في صقة الْقديم؛ إِنَّهُ وَاحِدْ 
صمَدَء أَحَدِيُ الْمَعْتَىء لَيْسَ بِمَعَانِي كَثِيرَة مُخْتلِقََ قَالَ - أحد الجالسين-: جُعِلْتُ فِدَاكَ» يَرْعْمْ 
قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الْعرَاق أَنَهُ يَسْمَعْ بِغيْرٍ الذي يُيْصِرْه وَيُيْصِرُ بِعَيْرٍ الَّذِي يَسْمَعْ قَالَ: قَقَالَ كَدَبُوا 
وَألحَدُواء وَشَبّهُواء تَعَالَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَء إِنّهُ سَمِيع بَصِيرٌء يَسْمَعْ بِمَا يُيْصِرُء وَيُنْصِرُ بمَا 
يَسْمَعْ".!:) والشاهد أنه أثبت لله صفة القدم وأثبت أنه أحدي المعنى: أي ليس له صفات زائدة 
على ذاته -حسب تعبير المازندراني-»: ولما سمع أحد الجالسين هذاء قال: يزعم قوم أنه يسمع 
بغير الذي يبصر. فرد عليه أن ذلك يقتضي التشبيه» وقرر بأن تعدد الصفات يعود لمعنى واحد 
وهو أنه يسمع بذاته ويبصر بذاته لا بسمع ولا ببصرء7) ونفي تعدد الصفات مبني على مفهوم 
الصفات عند الكليني» وعلى نفي التركيب والجوهر والجسم» ومن هذا ذكر في معرض نفريقه 


() انظر: ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (4/ 55). 

() انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟/ .)6١‏ 

("؟ المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 

() [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ باب آحَرُء :29/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي ( .)51١/*‏ النائيني» الحاشية على أصول الكافي ( ص:55"). 


اكز 


بين المعاني الواقعة تحت الأسماء المشتركة بين الله تعالى وبين العبد كلفظ الواحدء فهو يطلق 
على العبد لأنه بالاجتماع واحدء وهو ليس بواحد؛ لأنه يتكون من لحم ودم وبصر وسمع وعظم 
وأجزاء مختلفة متباينة متنوعة» أما الله تعالى فهو" واحد لا اخْتلاف فيه ولا تَقَاوْت ولا زِيَادَةَ وا 
ُقْصَانَ"!') ومعنى: لا اختلاف فيه ولا تفاوت ما ذكره المازندراني:" أي لا اختلاف في ذاته 
لانتفاء التركيب ولا تفاوت بين ذاته وصفاته لانتفاء الزيادة» ( ولا زيادة ولا نقصان ) لامتناع 
أتضيناقه والتحسمية والمقداد "7 

الرد على هذه العقيدة الباطلة مشترك بين رد دليل التركيب والتجسيم ورد مفهوم 
الصفات عند الكليني» وكلاهما تم الرد عليهما والحمد لله رب العالمين. 

- إثبات الاشتراك بين الخالق والمخلوق في المعاني التي تدل عليها الأسماء. 

يعد الاشتراك في المعاني التي تحت الأسماء الحسنى بين الله تعالى وبين المخلوق من 
نواقض توحيد الصفات عند الكليني؛ لأنه يقتضي التشبيه» وفي ذلك روى الكليني روايتين 
طويلتين» مفادهما: أن أحدهم عرض سوالاً» وهو: هل الأسماء إذا تشابهت تشابه العبد والرب 
بمسمياتها؟ وأخر شبهة؛ وهي: أن الله تعالى والعبد يشتركان في إطلاق بعض الأسماء الطيبة 
عليهماء وعليه فإما أن يكون المخلوق مثله في حالاته كلها أو في بعض حالاته» وهذا يناقض 
قول: لا شبه ولا نظير له فكان الجواب ما رواه عن أبي الحسن قال: 'إِنَّمَا التَشْبِيهُ في الْمَعَانِي 
َأمّا في الْأمْمَاءٍ فَهِي وَاحِدَةُ وَهي دَالَةَ عَلَى الْمُسَمّىء وَذَلِكَ أنَّ الْإِنسَانَ وَإِنْ قيلَ وَاحِدْ فَإنَهُ يُخبَرْ 
أنه جه وَاحدة ولي بائْتيْنِء والإنتان تفئة َي باد أن أغضاءَة مختلقة وألواتة مُخْتلقة 
وَمَنْ أَلْوَائْهُ مُخْتلِقَة غَيْرُ وَاحِدِء وَهْوَ أَجْرَاءٌ مجزأة لَيْسَتْ بِسَوَاءِء دَمْهُ غَيْرْ لَحْمِهء وَلَحْمْهُ غَيْرْ 
دَمِهء وَعَصَبْهُ غَيْرُ غُرُوقه وَشَعْرُهُ غَيْرُ بَشَرِهه وَسَوَادُهُ غَيْرْ بَيَاضِهء وكَذَلِكَ سَائز جَمِيع الْخَلْقء 
رتاه "فى" القت بون واف في ب الفقاوو از ولاه كل جاكلة لخر واج تراه رز ار 
الحْتِلاف فيه ولا تقَاوْت ولا زيَادَة ولا نُقُصّانء فَأَمّا الْإِنْسَانُ الْمَخْلُوقَ الْمَصئوغ الْمُوَلَفُ مِنْ أَجْرَاءٍ 
مُخْتلَِةِ وَجَوَاهِرَ شَنَّى غَيْرَ أَنَهُ بالإجتمَاع شيء وَاحِد".1") 

وقال في الرواية الثانية:" قِيلَ َه إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلْرّمَ الْعبَادَ أَممْمَاءَ مِنْ أُسْمَائه 
عَلَى اختلاف الْمَعَانِيء وَدَلِكَ كَمَا يَجْمَعْ الام الْوَاحِدُ مَعنييْنِ مُخْلِقيْنِ وَالدَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَ 


('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الفرق بين المعاني التي تحت أسماء الله 4# وأسماء المخلوقين» :55/١‏ 
رقم الحديث .]١‏ 

( المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ 7”). 

(" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الفرق بين المعاني التي تحت أسماء الله 4 وأسماء المخلوقين» :55/١‏ 
رقم الحديث .]١‏ 


إحانا 


الئّاس: الْجَائِرُء عِنْدَهُمْ الشائع» وَهْوَ الَذِي حَاطَب اللَّهُ به الْحَلْقَء فَكَلْمَهُمْ بمَا يَعْقَلُونَ؛ لِيَكُونَ 
عَلَيْهِمْ حُجَّةَ في تَضنييع مَا ضَيّعُواء فقَدْ يُقَالُ لِلرَجْلٍ كَلْبٌ وَحِمَارٌ وتَورٌ وَمسْكَرَةٌ وَعَلقَمَةُ وَأَسَدْء كل 
ذَّلِكَ عَلَى خلافه وَحَالَاتهه لَمْ تقع الْأسَامي عَلَى مَعَانِيهَا التي كَانَتْ بُنِيْ عَلَيْهِهِ لأنّ الإئْسَانَ 
لَيْسَ بِأَسَدٍ وَلَا كَلْب".(") ثم أخذ يفرق في نفس هذه الرواية بين بعض المعاني التي تحت أسماء 
الله تعالى والمعاني التي تحت أسماء المخلوق, فقال: ' وَإِنَمَا ممّيَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعِلّم بِعَيْرٍ عِلْمِ 
كارك كله و لأنان اكتكان ينكل حلط جا تين ون "حزن والقركة فين محلو ون كفده 
وَيُفْسِدُْ مَا مَضَى مِمّا أَفْتَى مِنْ خَلْقِه مِما لَوْ لَمْ يَحْضرْهُ ذَلِكَ الْعِلّمْ وَيَغِيبُهُ كَانَ جَاهِلّا ضَعيفاً 
كَمَا أَنَا لَو رَأَيْنَا عُلَمَاءَ الْخَلْق إِنَّمَا سْمُوا بِالْعِلْم لِعلّم حَادِتْ؛ إِذْ كَانُوا فيه جَهِلَةَ وَرْبمَا فَارَقَهُمْ الْعلْم 
ِالْأَْيَاءٍ فَعَادُوا إِلَى الْجَهْلِء وَإنَمَا سْمّيَ اللّهُ عَالِماً؛ لأنَهُ لا يَجْهَلُ شَيْتاًء فَقَذْ جَمَعَ الْحَالِقَ 
وَالْمَخْلُوقَ امنمٌ الْعالِم واختلف الْمَعْتى عَلَى مَا رَليِتَ»7) والمقصود هنا أن من جعل معاني 
الأسماء التي يتسمى بها الله تعالى هي نفس المعاني التي يتسمى بها العبد فقد وقع في التشبيه؛ 
وإطلاق الأسماء نفسها علي الله تعالى وعلى غيره هو من باب الاشتراك اللفظي فقطء! وهذا 
هو معنى أن الأسماء واحدة وهي دالة على المسمىء وهذا ما أكده محمد باقر بعد ذكره هذه 
الروايات فقال:" هذه الآيات والروايات وأيضا الروايات الدالة على البينونة الصفتية بين الخالق 
والمخلوق» كلها تدل على أن إطلاق أسمائه تعالى على غيره سبحانه» إنما هو من باب 
الاشتراك اللفظي".7*! وبيّن المازندراني بأن ظاهر سياق الرواية يدل على هذه العلاقةء7) وهذا 
ما دل عليه ما ورد في الرواية بذكر أن الاسم الواحد يراد به معنيين مختلفين» وضرب مثالاً 
على ذلك بلفظة الجائزء يمكن أن يكون معناه الشائع» وضرب مثالاً أخر في إطلاق الأسماء 
على الرجل مثل أسد وعلقمة وما هو بأسد ولا علقمة حقيقة. 

المناقشة: 


(' [ الكليني: أصول الكافي, التوحيد/ الفرق ما بين المعاني التي تحت أسماء الله وأسماء المخلوقين» :81/١‏ 
رقم الحديث ؟]. 

(' [ المرجع السابق» التوحيد/ الفرق ما بين المعاني التي تحت أسماء الله وأسماء المخلوقين» :58/١‏ رقم 
الحديث ؟]. 

(") المشترك اللفظي هو: اللفظ الواحد الدال على معنين مختلفين فأكثرء مثل لفظة العين فإنها تطلق على عين 
الماء والعين الحقيقية وعلى الجاسوس. انظر: أبو سكين» دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة (ص: 55؟). 
(') الملكي» توحيد الامامية ( ص:١٠7).‏ 

7) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي(4/ 9"). 


رحن 


-١‏ قولهم بأن الاشتراك في الأسماء فقط من قبيل الاشتراك اللفظي باطل؛ لأنه ينفي المعنى 
العام المشترك الذي تدل عليها الأسماء بطريق التواطؤء! والمعنى العام قدر مشترك مطلق 
كلي لا يختص بأحد دون الآخرء والاضافة هي التي تخصص وتظهر التفاوت والاختلاف؛ 
ولهذا كان التشبيه فيما اختصت به الذات من كيفية ومعنى معيناً لا بالمعنى الكلي؛/) لأن"' 
القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيّنًا مقيّدَاء وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر 
من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجهء وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذاء لا أن 
الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميّز عن 
غيره بذاته وصفاته وأفعاله"!! والمعنى أن الاشتراك بين الأسماء المتواطئ تقتضي أن يكون 
بين الاسمين قدر مشترك يفهم منه المعنى» وإن كانت المسميات مختلفة ومتضادة؛؟ لأن 
الصفات لها حكم الذات القائمة بهاء ومن المتفق عليه بين الطوائف أن ذات الله تعالى قديمة؛ 
فعليه يقال بأن الصفات قديمة بقدم الذات» وذات المخلوق حادثة مخلوقة فتكون صفاته حادثة 
بحدوث الذات؛ وهذا لأن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه» فكما أن 
الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتهاء وفي المعاني المضافة إليهاء وإن 
اشتركت بطريق المواطئ في المعنى الكلي الذي يفهم منه معنى الصفة» ثم بالإضافة يفهم 
الفرق بين المعنى الخاص لكل ما أضيف إليه»7) فإن صفة كل موصوف تناسبه حسب ذاته؛ 
ولهذا نصف الإنسان بالقوة» والحديد بالقوة» ونعلم أن القوة متفاوتة المعنى بحسب ما أضيف 
إليه» فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع 
كون كل منها مخلوقاً ممكناء فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى» بل 
التمائل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع؛7 لهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية:" الخالق يوصف بما يليق به» والمخلوق يوصف بما يليق بهء وأن الاسم وان كان متفقاً 


(') عقب شيخنا الدكتور محمود الشوبكي على هذا الكلام فقال: الاسم الواحد دلالته تختلف بحسب إطلاقه: 
الاسم إن كان صادقاً في إطلاقه يكون معنى مشتركاً» وان كان غير صادق في إطلاقه فيكون لا يحمل معنى 
مشتركاً. قلت: والكليني يجعل أسماء الله تعالى غير صادقة في إطلاقاتها لشبهة نفي التشبيه» وهو بهذا يجعلها 
من باب التشابه اللفظي فقط. 

(') انظر: ابن تيمية» شرح حديث النزول (ص: .)١١‏ ابن تيمية» التدمرية (ص: 5؟١).‏ 

(" ابن تيمية» التدمرية (ص: .)١78‏ 

() انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١١7‏ 

() انظر: المرجع السابق (؟7/ 58). السفارينيء لوامع الأنوار البهية /١(‏ 5١؟).‏ 

(' ابن عثيمين» تقريب التدمرية (ص: ١؟)‏ بتصرف. 
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فالإضافة إلى الله 8# تخصصه وتقيده بما ينفى عنه مماثلة الخلق'2!') وهذا الكلام يستنتج منه 
أن اتفاق الاسم في اللفظ يثبت المعنى واضافته إلى الموصوف به يثبت القدر الذي تتغاير به 
المعاني. 

ب- قولهم: بأن التشبيه يكون في المعنى» قول مبهم؛!" قد يفهم منه بأن إثبات المعنى العام 
الكلي للأسماء دون القول بأنها من قبيل الاشتراك اللفظي يقتضي التشبيه» والروايات السابقة 
تحتمله» فإن كان هذا قصده فرده في النقطة السابقة» وقد يفهم منه بأن التشبيه في حقيقة الصفة 
التي اختص الله تعالى بهاء وهذا حق؛ لأن التشبيه يكون فيما اختصت به الذات من صفاتء لا 
بالمعنى العام» والروايات السابقة قد تحتمله» ووجه احتماله أنه فرق بين علم الله تعالى وبين علم 
البشرء وان كان في تفريقه خلط بين المعنى والكيفية للصفة مما جره لنفي الصفات وارجعها 
لمعنى عينية الصفات للذاتء.() وهذا بيانه في النقطة الآتية. 

"- خلط الكليني حسب الروايتين السابقتين بين المعنى للاسم وبين حقيقة الصفة وكيفيتها التي 
يدل عليها الاسمء فتكلم عن دلالة الاسم على صفات المخلوق من حيث الحقيقة والكيفية» وعند 
الحديث عن معنى الاسم في حق الله تعالى أثبت بعض المعاني غير الوجودية بطريقة النفي» 
ثم نفى الصفة التي تقع تحت الاسم من خلال التلبيس بأن معناه في حق العبد التركيب والتجزئة 
والمغايرة والاختلاف؛ ومثال ذلك قوله في الرواية السابقة:' وَسْمّيَ رَبْنَا سميعاً لا بِخَرْتِ فيه 
يَْمَعْ به الصّؤت ولا يُيْصِرُ بهء كَمَا أنَّ حَرْتتَا الَّذِي به تلمع لا تققى به عَلَى الْبَصَرِء وَلكِنَهُ 
أَخْبَّرَ أَنَهُ لا يَحْقَى عَلَيْه شيء مِنَ الْأَصْوَاتِ" الحديث عن الخرت حديث عن كيفية الصفة لا 
عن معناهاء وقوله: بأن معنى السمع أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء هذا معنى من معاني 
الصفة وليس كيفية قيامها بذاته» وهذا تلبيس وتشويش على القارئ» يبرر فيه نفيه للصفات» 
والأحرى أن يوحّد حديثه بذكر المعاني التي تحت الأسماء فيثبت الصفة لله تعالى كما أثبتها 


(') ابن تيمية» الاستقامة .)٠١7 /١(‏ 

() بسبب هذا الإبهام وضع الشراح لهذا الكلام أكثر من احتمال جمعها المجلسي في موضع واحد فقال: " أي 
التشبيه الممنوع منه إنما هو تشبيه معنى حاصل فيه تعالى بمعنى حاصل للخلق؛ لا محض إطلاق لفظ واحد 
عليه تعالى» وعلى الخلق بمعنيين متغايرين» أو المعنى أنه ليس التشبيه هنا في كنه الحقيقة والذات» وانما 
التشبيه في المفهومات الكلية التي هي مدلولات الألفاظ » وتصدق عليه سبحانه» فأما في الأسماء فهي واحدة» 
أي الأسماء التى تطلق عليه تعالى» الخلق واحدة» لكنها لا توجب التشابه» إذ الأسماء دالة 

يي لتي يه تعالى» وعلى الخلق واحدة»ء لكنها لا توجب به ! على 
المسميات» وليس عينها حتى يلزم الاشتراك في حقيقة الذات والصفات". المجلسي» مرآة العقول في شرح أخبار 
آل الرسول (01/5). 

(" انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (58/5). 
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للعبد» ومن ثم يفرق بينهما عند الإضافة» وعند الحديث عن الكيفية يفوض معرفتها وهذا ما كان 
عليه السلف رضوان الله عليهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية» 7) ومثال ذلك» يقول في سمع 
الله تعالى أنه متعلق في كل شيء ف(اللَّهَ لا يَحْقَى عَلَيْهِ شنَيْءٌ في الْأَرْضٍ ولا في السّمَاءِ) [آل 
عمران: 5] بخلاف العبد متعلق سمعه له حدود ينتهي إليهاء» ونفس الشيء فعل في تفريقه 
للمعاني التي تحت اسم الواحد» جعل معنى اسم الواحد في الإنسان اجتماع الصفات في ذاته 
وتكثرهاء وجعله في حق الله تعالى عدم تعددها ولا تنوعهاء مما جرّهِ ذلك إلى نفي الصفات 
والقول بأنها عين الذات؛ لأن معنى الواحد في الإنسان التجزئة والتعدد وغيرية صفاته بعضها 
لبعضء وهذا ما أكده الشراح ومنهم النائيني إذ قال: " وهو سبحانه واحد بالذات لا تكثّر فيه 
أعراة)"فريهةة الإتساق اجفاع أجراء رانور 'متقار و عدف ,ورهيدة ميداند ندن القثرة والقدرة: 
والتعدّد فيه مطلقاً"72) وهذا قد تمت مناقشته في الحديث عن العلاقة بين الصفات والذات عند 
الكليني. 
ثانياً: التعطيل. 

حقيقة التعطيل - حسب روايات الكافي-: هي عدم إثبات الصفات حسب مفهومها 
عندهء بالقول: أنها عين الذات؛ وردها إلى معاني سلبية فقطء وهذا ما استنبطه الشراح من منهج 
الكليني العام في مفهوم الصفاتء وما جاء في تعليقهم على رواية رواها عَنْ عَبْدٍ الرَّحيم بن 
عَتِيكِ القصير أنه قالَ:" كَتَبْتْ عَلَى يَدَيْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أَغيّنَ إِلَى أبي عَبْدِ اللّه اكننة أَنّ قؤماً 
بالْعراق يَصِفْونَ اللّهَ بالصُوزة وَبالتَخطِيطِ فإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِي اللَّهُ فدَاكَ أن تكب إِلَيّ بالْمَدْهَبٍ 
الصّحِيح مِنَ التَؤْحِيدٍ. فَكَنَبَ إِلَيَ: سَألْت رَحِمَكَ اللّهُ عَنِ التَوْحِيدِء وَمَا ذَهَب إِلَيْهِ مَنْ قِبَلَكَ فَتَعَالَى 
اللَّهُ الذي إِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع الْبَصِيرُ) [الشورى: ]١١‏ تَعَالَى عَمّا يَصِفْهُ الْوَاصِفُونَ 
الْمُشَبّهُونَ اللَّهَ بخَلّقهء الْمُفْترُونَ عَلَى اللَّه فَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ في التَّوْحِيدِ ما 
تَرْكَ به الْعُرْنُ مِنْ صِقاتٍ اللَّه جَلَ وَعَرَّء قائفِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى الْبُطْلَانَ وَالتَبِيهَ قلا تفي ولا 
تشنبية» هْوَ اللَّهُ التَابت الْمَوْجُودُ تَعَالَى اللَّهُ عَمّا يَصِفهُ الواصفونء ولا تَعدُوا الُْرْآنَ َتَضِلُوا بَعْد 
البَيَانِ'»!! وروى كذلك عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:" ميل أَبُو جَعْفَرٍ التَانِي 820 يَجُورُْ أنْ يُقَالَ 


(') انظر: السجزي » رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: 718). ابن 
تيمية» التدمرية (ص: 7) ابن عثيمين» شرح العقيدة السفارينية .)١٠١5 /١(‏ 

( النائيني» الحاشية على أصول الكافي ( ص:٠٠5).‏ وانظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (57/5). 

7 [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى» :77/١‏ رقم 
الحديث .]١‏ 
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لله إِنَهُ شيء؟ قالَ: نَعَمْء يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَدَيْنِه حَدَ التَّعْطيل» وَحَدَ التّشبيه".27 علق جعفر 
الشيرزاي على هذه الروايات مبيناً معنى التعطيلء فقال:" التعطيل هو نفي جميع الصفات عنه 
تعالى كما ينسب إلى المعتزلة» حيث أرادوا تنزيه الله تعالى من التركيب فأنكروا الصفات» 
والصحيح هو إثبات الصفات من غير استلزام للتركيب» أي كون الصفات عين الذات بلا مغايرة 
في الوجودء وأما ما جاء عن بعض المتكلمين من إرجاع جميع الصفات الثبوتية إلى صفات 
سلبية» فقالوا: معنى العالم أنه غير جاهلء والقادر أنه غير عاجز وهكذاء وذلك لعدم امكان 
تصور كنه صفاته» لأنها عين ذاته» ولا يمكن معرفته بحقيقته» فهذا ليس من التعطيل» بل 
إتبات صفات لكن مع الإقرار بعدم معرفة كنهها".(") 
المناقشة: 

الرواية التي ينفي الكليني بها التعطيل. الكلام فيها حقء وتعتبر من تناقضاته» ومن 
الحجج عليه في إثبات الصفات؛ وذلك للأسباب التالي: 

-١‏ الرواية تتضمن الحث على إثبات الصفات ونفي التشبيه وعدم التعطيل؛» فيفهم من هذا أن نثبت 
الصفات وننفي الشبه والمثل عن الله تعالى» وهذا ما دل عليه قول الله تعالى: (ِلَيْسَ كَمِثْلِه شئْغٌ 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ)» وقد علم بأن القول بأن الصفات عين الذات هو عين التعطيل؛ لأن القول 
بإثباتها يستلزم أنها قائمة في الذات لا عينها. 

؟- هذه الرواية تتناقض مع أكثر الروايات التي نفى فيها الصفات التي جاءت في كتاب الله 
تعالى» وهذا سيتضح أكثر في الفصل الأخير - إن شاء الله تعالى-» وبالتالي هذه الرواية حجة 
عليه في إثبات الصفات التي نفاهاء والا سيكون من الذين خالفوا وصايا أئمة آل البيت» وكان 
ممن وقع في هذا الناقض الذي يثبته في هذه الرواية. 

؟- شعر الشيرازي بتناقض روايات الكافي بإرجاع معنى الصفات لمعانٍ سلبية» والمعاني السلبية إن 
لم ترجعها لمعان ثبوتية لا يعد إثباتًء وهذا يعني تعطيل الصفاتء فبرّر الشيرازي هذا التناقض 
بأن إرجاع الصفات لمعان سلبية لعدم معرفة كنهها وحقيقتهاء وهذا تبرير باطل؛ لأنه لا يمنع 
عدم معرفة حقيقة الشيء إثباته لورود الخبر الصحيح به مع تفويض كيفيته كما هو فعل 
السلف. 


('' [الكليني: أصول الكافي » التوحيد/ إطلاق القول بأنه شيء» :1١/١‏ رقم الحديث؟]. 
("') الشيرزاي» جعفرء شرح أصول الكافي ( 15/7). وانظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 
(14/1). عبد الجبار» هدي العقول .)6١ ٠١/5(‏ 


وير 


والخلاصة: أن الكليني عطل صفات الله تعالى من حيث إرادته التنزيه» فوقع فيما حذّر 
منه من خلال الروايات التي رواهاء فتناقض في النفي والإثبات. 
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الفصل الرابع: نماذج من الأسماء والصفات 
الإلهية بين صحيح البخاري والكافي 


المبحث الأول: نماذج من الأسماء الإلهية بين صحيح البخاري والكافي للكليني 

المطلب الأول: نماذج من الأسماء الإلهية عند البخاري في صحيحه. 
تنقسم أسماء الله تعالى إلى قسمينء قسم يطلق على الله تعالى من جهة دلالاتها على 

الصفات» وقسم يطلق عليه 4# من حيث نوع الإطلاق» فالذي يطلق عليه من حيث الدلالات» 
أربعة أنواع: ( نوع يدل على الصفات الذاتية» ونوع يدل على الفعلية» ونوع يدل على التنزيه 
والتقديس وتبرئة الرب تعالى سواء بذاته أو صفاته من النقائص والعيوب؛ ونوع دال على جملة 
أوصاف عديدة لا على معنى مفرد)»(") وأما القسم الثاني» فهو ثلاثة أنوا ع: ( نوع يطلق عليه 
مفردء ونوع يطلق عليه مقترناً بغيرهء!" والنوع الأخير يطلق عليه عله مضافاً)ء!" ولقد ذكر 

البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كل هذه الأقسام في كتاب التوحيد في أبواب متتالية» مما 

يدل على قوله بهذه الأقسام والإشارة إليهاء والأمثلة عليها كما يلي: 
-١‏ لفظ الجلالة الله عله واسم الرحمن. 


أول باب بوبه البخاري في إثبات الأسماء الحسنى» فعنون بآية قرآنية تثبت هذين 
الاسمين» وذلك في قوله تعالى: (قْلِ اذْعُوا اللَّهَ أو اذْعُوا اليّحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأَمْمَاءْ 
الحُسْتَى) [الإسراء: )70]٠١١‏ وذكر أحاديث كثيرة تدل على هذين الاسمين ومنها قول النبي ©4: 
' كَلِمَتَانٍ حَِيبتَانٍ إِلَى الرّحْمَنِء حَفِيَتَانِ عَلَى اللّسَانِء تَفِيلتَانِ في المِيرَان: مْبْحَانَ اللّه وَبِحَمْدِهِ 
سْبْحَانَ اللّهِ العظيم':7) وروى كذلك عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ د عَنِ التَبِيَ » قَالَ:" مَنْ آمَنَ باللّه 
وَرَسُولهء وَأَقَامَ الصّلآةه وَصَامَ رَمَضَانَء كَانَ حَفَا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنََّه هَاجَرَ في سَبيلٍ 
الله أؤ جَلَسَ في أَزْضه الَّتِي وُلِدَ فيهاء قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهء أقلاآ نتبّئْ النّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ في 
الجَنّة مِاَة دَرَجَةَ أَعَدَهَا اللّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سبيله» كُلْ دَرَجَتيْنِ مَا بَيْتَهُمَا كَمَا بَيْنَ السنّمَاءِ 


(' انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد .)١5١ -١59 /١(‏ ابن بطال» شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 577). 

(') الأسماء المقترنة نوعان: نوع مزدوجة لا تطلق مفردة كاسم النافع والضار والمبدئ والمعيد والخافض والرافع» 
والعفو والمنتقم» والنوع الثاني: أساسها مفردة وقرنت لزيادة الكمال» كاسم الرحمن الرحيم والعزيز الحكيم وغيرها 
من الأسماء الحسنى. انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد .)١57 /١(‏ الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد 
الطائفة الناجية المنصورة (ص: .)"١‏ 

(" انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد .)١71 /١(‏ الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة 
(ص: .)١‏ التميمي» محمدء معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص: 717؟). 

( انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١ ١‏ 

('[البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَنَضَعْ المَوَازِينَ القمنْط لِيَوْم القِيَامَة) [الأنبياء: 41]» 
84 رقم الحديث2577]. 


امال 


وَالأْضء فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّهَ فسَلُوهُ الفزدؤسّء فَإنَّهُ أَوْسَطُ الجَنّة وَأَعْلَى الجَنَّةَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ اليّحْمَنِء 
وَمِنْهُ تَقَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنّة".7") 
وهذان الاسمان من جهة إطلاقهما على الله تعالى لفظهما مفرد» ومن جهة دلالتهماء 
فهما يدلان على الصفات الذاتية» فلفظ الجلالة يدل على صفة الألوهية وهي صفة ذاتية لله 
تعالى»!") واسم الرحمن يدل على صفة الرحمة الشاملة العامة لكل المخلوقات؛ لهذا اسم الرحمن 
يدل على الصفة الذاتية»!" وهذا ما دل عليه قول الحكمي: " الظاهر المفهوم من نصوص 
الكتاب: والسثة أن اسمه الزحمق يدل على الضفة الذاتية من :حيث. اتضافه تعالى بالرحمنة:97) 
واتفق أهل العلم على أن هذين الاسمين من أخص الأسماء الحسنى لله تعالى التي تطلق عليه 
ولا تطلق على غيره.!) ولعل البخاري أراد بيان ذلك من خلال تقديم الترجمة بهما. 
؟- الرّزاق وذو القوة والمتين. 
وقد جاءت هذه الأسماء الثلاثة في آية واحدة ترجم بها البخاري في سياق حديثه عن 
الأسماء الحسنى في كتاب التوحيدء فبوب بقوله تعالى: (إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّرَّاقْ ذُو القُوّة المَتِينُ) 
[الذاريات: 70158 وهذه الآية تتضمن اسماً يدل على الصفة الفعلية وهو ( الرّزاق)» واسمين 
يدلان على الصفات الذاتية وهما: ذو القوة والمتين»!" والرزاق والمتين من الأسماء المفردة وأما 
ذو القوة فهو من الأسماء المضافة. 
*- العليم» عالم الغيب. 
جاء اسم العليم في أكثر من موضع في صحيح البخاري؛ ومن هذه المواضعء ما جاء في 


دعاء النبي يك عند الكرب:" لآ إِلَهَ إِلّا اللَّهُ العليم الحَلِيمُء لآ إِلَهَ إلا اللّهُ ربب السّمَوَاتِ والأزض» 


('" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيدء قوله تعالى: (وَكَانَ عَرْثْنهُ عَلَى المَاءِ) [هود:175/9....]7 :رقم 
الحديث؟57/]. 

(') انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد /١(‏ 5؟). الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص: .)١‏ السعديء تفسير أسماء 
الله الحسنى (ص: .)١554‏ 

(" انظر: البيهقي» الأسماء والصفات .)١37 /١(‏ البغويء تفسير البغوي /١(‏ 77). 

() الحكميء؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول /١(‏ 58). 

97" انظر: ابن كثيرء تفسير ابن كثير .)5٠ /١(‏ الغزالي» المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (ص: 
.)1١‏ 

9 انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

('" انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 505). 


وَربُ العَرْشٍ الكريم"؛!') وهو من الأسماء الدّالة على صفة الكمال بمفردها؛ ولهذا يأتي في الشرع 
مفرداً ومقترناً في غيره. 

وأما اسم ( عالم الغيب) فقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى في باب خاصء بوب له بقوله 
تعالى: (عَالِمُ العَيّْب قلا يُظْهرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا [الجن: 7]575) وهذا الاسم يدل على صفة 
العلم» وهي صفة ذاتية لله تعالى» وهو من الأسماء المضافة. 

؛ - الظاهر والباطن. 

ذكر البخاري في إحدى تراجمه على كتاب التوحيد أن يحيى بن الفراء قال في قول الله 
تعالى: " (والظاهِرُ) [الحديد: *]: عَلَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّاء (وَالبَاطِنُ) [الحديد: *]: عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
علما!) هذه الترجمة تكمعة: اسمين من ١‏ امساح للد قغالى نيدلا على ١‏ الصيفات: الذاكتة: ان 
اسم الظاهر:" يدل على عظمة صفاته» واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات 
وعلى علوهء والباطن: يدل على اطلاعه على السرائرء والضمائرء والخباياء والخفاياء ودقائق 
الأشياء» كما يدل على كمال قربه ودنوه» ولا يتنافى الظاهر والباطن؛ لأن الله ليس كمثله شيء 
في كل النعوتء فهو العلي في دنوه القريب في علوه'.!') وهما من الأسماء التي لا تطلق إلا 
مقترنة؛ " لأن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعة":7) وذكر البخاري هذين الاسمين 
في كتاب الأدب المفرد ضمن رواية رواها عن النبي ك أنه كان يقول إِذَا أَوَى إِلَى فرَاشِه: ' اللَّهُمَ 
رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِء وَرَبَ كُلَ شَيْءٍء قَالِقَ الْحَبّ وَالنَوَىء مُنْزِلَ التَوْرَاة والإنجيل وَالْقُرْآنِء أَعْودُ 
شَيْءٌ» وَأَنْتَ الظاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقكَ شَيْء. وَأَنت الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُوتَكَ شَيّء؛ اقْض عَني الدَيْنَ» 
وَأَغْننِي مِنَ القفٍ'.( 

ه- السلام والمؤمن. 

ترجم البخاري لإثبات هذين الاسمين بقوله تعالى: (السسّلمُ المُؤْمنُ) [الحشر: 9؟]ء("ا 

وأورد في الباب حديثاً يدل على اسم السلام خاصة» فروى عن عبد الله بن مسعود 5ه قَالَ:" كُنَا 


('" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ [ِوَكَانَ عَرْبْنُهُ عَلَى المّاءِ) [هود: 7]...» :١77/9‏ رقم الحديث 7575]. 
انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

(') المرجع السابق» ص .١١5‏ 

() السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ص: .)١7١‏ 

0 ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (4/ 8؟). 

(')[البخاري: الأدب المفرد» ما يقول إذا آوى إلى فراشه» ص: ١5‏ :: رقم الحديث7١7١].‏ صححه الألباني. 
'" انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 


نُصَلّي خَلْف التَبِيَ 5 فَتَقُول: السّلآمُ عَلَى اللَّهِ تعالى» فَقَالَ الب 3: " إِنَّ اللّهَ هُوَ السّلأم» وَلَكِنْ 
ُولوا: التَحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصّلوَاث وَالطَيبَاتُء السّلآم عَلَيِكَ أيُهَا التَّبِيُ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَبَرَكَائَُ السّلم 
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّه الصّالجينء أَتْْهَدُ أن لآ إِلَهَ إِلّا اللّه وَأَثْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ ".(") 
وقال في ترجمته على أحد الأبواب:" السلام اسم من أسماء الله تعالى"2!) وهذين الاسمين من 
الأسماء المفردة التي يستحقهما لذاته؛ لأنهما يدلان على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب تعالى 
منواة يثاك أو :ضيفاته أو أفعانة من النقافئضن والعيوي 9 
*- ملك الناس والملك. 
يعد اسم ملك الناس من الأسماء المضافة» ولقد ذكره البخاري في باب مفردء وترجم له 


بقول الله تعالى: (ِمَلِكِ النَّاسِ) [الناس: ؟]» وأورد في الباب حديثاً يتضمن إطلاق هذا الاسم 


أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكَ الأزض"./') وهذان الاسمان يدلان على الصفة الذاتية؛ لعدم تعلقها بالمشيئة؛ 
ولأنه يعني النافذ مو 2 
-٠‏ العزيز الحكيم؛ رب العزة. 
ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذه الأسماء في ترجمة واحدة» ذكر فيها قول الله تعالى: 
(وَهْوَ العزيز الحَكِيمُ) [إبراهيم: 4]» وقوله تعالى: (سْبْحَانَ رَبّكَ رَبَ العزَّة عَمّا يَصِفونَ) 
[الصافات: )76]١8١‏ والعزيز الحكيم من الأسماء المقترنة التي يجوز إطلاق كل اسم منها مفرداً 
بلا اقتران؛ لأن كل اسم منهما يدل على الكمال ولا يوهم نقصاًء") ورب العزة من الأسماء 
المضافة؛ لأن معنى رب العزة هنا: " ذي العزة وصاحبهاء فرب هنا بمعنى ذي وصاحب. والعزة 


('' [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيدء قوله تعالى: (السّلمٌ المُؤْمِنُ1 [الحشر: 197 :١١17/4‏ رقم 
الحديثت١81"ل].‏ 

('" المرجع السابق (8/ .)5١‏ 

(7) انظر: البيهقي» الاعتقاد للبيهقي (ص: 59) 

() [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللّه تَعَالَى: (ِمَلِكِ النَّاسِ) [الناس: ”]» :1١7/9‏ رقم الحديث 
اال]. 

('انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)1١ /١(‏ الزجاجء تفسير أسماء الله 
الحسنى (ص: .)"١0‏ 

9 انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١١5‏ 

7 انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد .)١51١ /١(‏ 


صفته؛ فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة".!' والعزيز والحكيم يدلان على الصفات الذاتية 
لله تعالى التي لا تنفك عنه.(") 
- قيّمِ السموات والأرضء, رب السموات والأرضء نور السموات والأرضء الحقء القيومء القيّام. 
ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذه الأسماء في موضع واحدء وذلك في رواية رواها عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ:' كَانَ التي 2 إِذَا تَهَجّدَ مِنَ اللَيْلِ قَالَ: اللّهُمّ رَبََا لك الحَمْدُ 
أَنْتَ قَيّمْ السّمَوَاتِ والأزضء وَلَكَ الحَمْدُ أنت رَبُ السّمَوَات وَالأَزْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ» وَلَكَ الحَمْدُ أنت 
نُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌَ» أَنت الحَقء وَقَوْلْكَ الحَقء وَوَعْدُكَ الحَق وَلِقَاوْكَ الحَق وَالجَنَّهُ 
حَقَ» وَالنَارُ حَقْء وَالسَاعَةُ حَقُ» اللّهُمّ لكَ أَسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتْء وَالَيِكَ خَاصَمْتُ: 
وك كفك ذا هرو إن ها همك ونا الذنكه :وأتررة واعللظ وما اأنذا عله به سكالا إله 
إلا أنْت". وقال في نفس الموضع: قَالَ قَيْسُ بْنْ سَعدِء وَأَبُو الزَيْرِهِ عَنْ طاؤسء قَيّامُ!" وَقَالَ 
مُجَاهِدُ: القيُومُ: القائِمْ عَلَى كُلَ شَئْءء وَقَرَآَ عُمَرُء القيّامُ وَكِلآَهْمَا مَدْحّ" ©) جمع البخاري في هذا 
الموضع بين الأسماء المضافة والمفردة» فكل من: ( قيّم السموات والأرضء» رب السموات 
والأرضء» نور السموات والأرض) أسماء مضافة تدل على الصفات الذاتية» وكلها جاءعت في 
الشرع مفردة» عدا اسم نور السموات والأرضء فإنه لم يأتِ مفرداًء وكذلك فيه خلاف هل يدل 
على الصفة الذاتية أم الفعلية؛ وذلك لوجود الاختلاف في تفسير معناه» فإن فسر بمعنى أنه نور 
السموات والأرضء أو هادي ومدبر السموات والأرضء فإنه يحمل على الصفة الفعلية» وان فسر 
بصفة قائمة به لا تنفك عنه ولا تعلق لها بالمشيئة» وأنه مضاف إليه إضافة صفة لموصوفء. 
فهذا يعني أنه يدل على صفة ذاتية.) وذكر البخاري اسم القيوم في هذا الموضع استتثنافاً 
وتعليقاً على اسم قيم السموات والأرضء وأما اسم الحقء» فهو يدل على الصفة التي يستحقها 


('" الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من البخارى .)١58 /١(‏ 

بمان» سرح يد من صحيح البخاري 
( انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص: .)6١‏ الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 
.)١48‏ 
('! قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أراد أن قيس بن سعد روى هذا الحديث عن طاوس عن بن عباسء فوقع 
عنده بدل قوله: أنت قيم السماوات والأرضء أنت قيام السماوات والأرض. ابن حجرء فتح الباري /١١(‏ 570). 
7[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: (َيُرِيدُونَ أَنْ بْبَدَلُوَا كَلاَمَ اللّما [الفتح: 5١]ء‏ 55/5 :١‏ 
رقم الحديث 7539]. 


انظر: الطبريء تفسير الطبري .)١37 /١9(‏ ابن القيم» شرح الأسماء الحسنى (ص:50١).‏ 


لذاته؛ فهي تدل على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب تعالى سواء بذاته أو صفاته أو أفعاله من 
النقائص والعيوب.7") 
9- الغفور الرحيم. 
ذكر البخاري هذين الاسمين في حديث للنبي #ِِ جاءا مقترنين» فروى أنَّ أبَا بَكْرِ 

الصّدّيقَ 45ه» قَالَ نبي 6" يا رَسُول اللّم عَلَمْنِي دغَاء أذغو به في صلاتِي» قَالَ: قل اللَّهُمَ 
إِنّي ظَلَمْتُ تفسي ظلْمَا كَثيرَاء ولا يَغْفِرُ الذنُوب إِلّا أَنْتء فَاغْفِرُ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةَ إِنَكَ أنت 
العَقُورُ الرَّحِيمُ"!') وهذان الاسمان من الأسماء التي جاءت في الشرع مفردة بلا اقتران» وهما 
يدلان على الصفات الفعلية؛ لأنهما جاءا في القرآن الكريم متعلقين بمشيئته 42 وما تعلق 
بمشيئته فهو من الصفات الفعلية» ودليل ذلك قوله تعالى: (وَاللُهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءْ ) 
[البقرة: »]٠١5‏ وقوله تعالى: (ِيَغْفِرُ لِمَنْ يَثَْاءً وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءْ وَاللَّهُ غَفُورَ رَحِيمٌ 1 [آل عمران: 
8؛؛ ولأن معنى الرحمة هنا الرحمة الواصلة لا الرحمة الشاملة.97) 
-٠‏ القادر. 

بوب البخاري في إثبات هذا الاسم لله تعالى بقوله تعالى: (قُل هْوَ القَادِرُ) [الأنعام: 
]0 ويعدَ هذا الاسم من الأسماء المفردة الدالة على الصفات الذاتية» وتتعلق بها الصفات 
الفعلية كما تتعلق بالمشيئة.!*) 

١-مقلب‏ القلوب. 

ترجم البخاري لإثبات هذا الاسم كنموذج على الأسماء المضافة التي لا تطلق مفردةً 
وبوب له باباً خاصاً روى فيه عن عَبْدٍ اللّهه قَالَ:" أَكْترُ مَا كَانَ التَّبِيُ 2 يَخْلِفُ: لآ وَمُكَلْبٍ 
الفُُوب".7) وهذا الاسم من الأسماء الدالة على الصفات الفعلية لله تعالى؛ لتعلقها بمشيئته» ولأن 
مجاه لضفه القلويه كيف غنا يكنا 

؟١١-‏ ذو الجلالء والبَلٌ. 


(') انظر: البيهقيء الاعتقاد (ص: 21). السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ص: .)١85‏ 

[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (َرَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرَا) [النساء: ....]١55‏ 
4 : : رقم الحديث 27810]. 

( انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد /١(‏ 4 ؟). ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (5/ .)١١‏ 

0 انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١ ١‏ 

(') انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص: 48). البيهقي» الاعتقاد (ص: 55). 

('[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ مقلب القلوب» :١١8/9‏ رقم الحديث .]759١‏ 


(") انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى /7١(‏ 485). ابن العربي» أحكام القرآن (؟/ 59"). 


ذكر البخاري هذين الاسمين في ترجمة في حديثه عن الأسماء الحسنى» وذكر معانيهما 
عن ابن عباس فقال:" قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: [دُو الجَّلآل) [الرحمن: ]١07‏ «العَظّمّة»» ٠البَرُ‏ [البقرة: 
«اللّطيفُ»".!') فاسم ( ذو الجلال) من الأسماء المضافة التي تدّل على أكثر من صفة؛ 
لأن معناه ذو العظمةء!') وذكره معنى البر باللطيف؛ ليبيّن أنه يدل على الصفة الفعلية؛ لأن 
معناه يكون في هذه الحالة: البر الذي يلطف بعباده من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم 
من حيث لا يحتسبون.("ا 
-١*‏ الخالق البارئ المصور. 
ذكر البخاري هذه الأسماء في ترجمة واحدة» ترجم لها بقوله تعالى: (َهُوَ اللَّهُ الحَالِقَ 
البَارِئُ المُصّوّرُ) [الحشر: 70]74) وتعتبر هذه الأسماء من الأسماء المفردة التي تدل على 
الصفات الفعلية لتعلقها بمشيئته وقدرته. 
-١ +‏ المجيدء الودود. 
ذكر البخاري هذين الاسمين في إحدى تراجمه على إثبات صفات الله تعالى» وذكر 
معانيها عن ابن عباس بأن المجيد: الكريم؛ والودود: الحبيب»7) وأحد هذه الأسماء: يدل على 
أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة» وهو المجيدء وكونه يدل على صفات عديدة؛ لأنه 
موضوع للسعة والكثرة والزيادة»!') وأما اسم الودود: فهو يدل على صفة المحبة» وهي صفة فعلية 
لله تعالى؛ لأنه بمعنى الوادَ لعباده.") 
-١‏ الدذيّان. 
أورد البخاري هذا الاسم في سياق حديثه عن إثبات صفة الكلام لله تعالى» فروى عن 


خَاين يد عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أَنيسِ قَالَ: مَمِعْتُ التَبِيَ 4 يَقُولٌُ: " يَحْشْرُ اللَّهُ تعالى العِبَادَ: 


(') البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١4‏ 

(') انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد .)١5٠ /١(‏ 

0 الخطابي» شأ الدعاء (1/ 0 بتصرف يسير. 

0 انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١"١١‏ 

0 انظر: المرجع السابق»ء ص .١78‏ 

(') انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد .)١5٠ /١(‏ 

(") انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 1717”). 


فَيُنَادِيهِمْ بصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَْمَعْهُ مَنْ قَرُبَ: أنَا المَلِكَء أَنَا الدَيّانُ"!') واسم الديّان يدل 
على الصفة الفعلية؛ لأنه بمعنى المجازي والمحاسب.(") 
5- الجبار. 
جاء ذكر اسم الجبار في صحيح البخاري في أكثر من موضعء! ومنها ما جاء ذكره 
في حديث للنبي يي أنه قال:" عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَء قَالَ النَبُِ :" تَكُونْ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
خُبْرَةَ وَاحِدَ يَتَكَفَؤهَا0) الجَبّارُ بيَدِهِ كما يَكْقأْ أَحَدْكُمْ خُبْرتَهُ في المتقرء تلا لأَهلٍ الجَنّة".7) واسم 
الجبار من الأسماء المفردة» التي تدل على عظمة الله تعالى» ودلالته على الصفة الذاتية أو 
الفعلية حسب معنى الاسم» فمن فسره بمعنى: يجبر الكسير ويغني الفقير» أو بمعنى: الذي يجبر 
الناس ويقهرهم على ما يريدء يجعله دالا على صفة فعلية لله تعالى» ومن فسره بالعظمة 
والجبروت» وأرجع معناه إلى صفة الملك والقهر والعلو» فهو دال على الصفة الذاتية» وهذا ما 
رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى.7") 
١١‏ - الأحد والواحد والصمد. 
ذكر البخاري هذه الأسماء في سياق تفسيره لسورة الإخلاصء فروى عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذك» 
عَنِ النَّبِيَ 4# قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تعالى: كَدَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَء وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ؛ 
َأَمَا تَكْذِيبُهُ إيّايَ فَمَْلْهُ: لنْ يُعِيدَنِيء َمَا بَدَأَنِيء وَلَيْسَ أَوَّلْ الحَلْق بِأَهْوَنَ عَلَيَ مِنْ إِعَادَتِه وَأَمًا 
شَثْمَه إِيّايَ فَقَوْلْهُ: اتّحَدَ اللّهُ وَلَدَاء وأا الأَحَدُ الصّمَدء لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدء وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْنَا أَحَدّ "") 
وذكر معنى الصمدء فقال: ' العَرَبُ تُسَمّي أَشْرَاقَهَا الصّمَدَء قالَ أَبُو وَائِلِ:27 هْوَ السَيّدُ الذي 


(') البخاري» صحيح البخاري (3/ .)١4١‏ ذكر هذه الرواية هنا بصيغة التمريضء وقد علقه بصيغة الجزم في 
كتاب: العلم» .)١15 /١(‏ انظر: الدماميني» مصابيح الجامع /٠١(‏ 917؟). 

(' انظر: ابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح (*5/ )4١5‏ ابن حجرء فتح الباري /١7(‏ 558). 

( انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ ١١١)و(9/ .)١15١‏ 

() أي: يقلبها ويميلها. انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (؟١/‏ 7"). 

7) [ البخاري: صحيح البخاريء الرقاق/ يقبض الله الأرض يوم القيامة» :٠١8/8‏ رقم الحديث .]157١‏ 

(') انظر: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)١7١‏ 

البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله تعالى: إوَامْرَأَئُهُ حَمَّالَةَ الخطّب) [المسد: 5], 5/ :١18١‏ رقم 
الحديث 59175]. 

ل') هو شقيق بن سلمة من كبار التابعين بالكوفة والمخضرمين: الذين أدركوا النبي يك وما رأوهه حدث عن: 
عمرء وعثمان» وعلي» وعمارء ومعاذ» وابن مسعودء وأبي الدرداء» وأبي موسىء قال ابن معين: أبو وائل ثقة» 
لا يسأل عن مثله. توفي في زمن الحجاج سنة اثنتين وثمانين هجريأء وقيل غير ذلك. انظر: الذهبي» سير 
أعلام النبلاء (151/5- .)١50‏ 


انْتَهَى سؤدده'.() وذكر ابن القيم أن هذا الاسم من الأسماء التي تدل على أكثر من صفة لا 
على صفة واحدةء!" وبالنسبة لاسم الأحدء فالظاهر أنه لا يفرق بينه وبين اسم الواحد؛ نظراً 
لوروده في رواية بلفظ الواحدء وذلك ما جاء عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيّ د قَالَ: قَالَ النبي 26 
لِأَصْحَابِه: ' أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ ا قَشَقّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْء وَقَالُوا: أَيْنَا يُطيقٌ ذَلِكَ 
يَا رَمُولَ اللّه؟ فَقَالَ ي: اللَّهُ الواحد الصَّمَدُ نُلْتْ القُزآن".7) وقال البخاري في موضع أخر"" يُقَالُ: 
(أَحَدْ)ء أَيْ وَاحِدْ":!') جاء في الكوثر الجاري:" فسر أحد بواحد إشارة إلى أن همزته بدل عن 

الواو".!”) ذكر ابن تيمية أن هذين الاسمين من الأسماء التي يتفق معناهما ويقوم أحدهما مقام 

الأخرء7) وهو من الأسماء المفردة الدالة على صفة التنزيه والتقديس في ذاته وصفاته وأفعاله. 
- منزل الكتاب» سريع الحساب. 

أثبت البخاري هذين الاسمين من خلال رواية رواها عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبي أَؤقى أن 

رسول الله يك قال يَوْمَ الأَخْراب: ' اللَُّمّ مُنْزِكَ الكتاب» متريع الحسّابء اهْزِمِ الأَحْرَابَء وَرَلْزِنُ 
بهنْ".7') وهي من الأسماء الدالة على الصفات الفعلية المضافة. 


)0 البخاري» صحيح البخاري )5/ 16). 

(' انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد .)١50 /١(‏ 

(7 [ البخاري: صحيح البخاري» فضائل القرآن/ فضل قل هو الله أحدء 5/ 184: رقم الحديث 01١5‏ 5]. 

() المرجع السابق» ص١٠8١.‏ 

(') الكَوْرَانيء الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (4/ 177”). 

أ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)58١‏ 

هو صحابي جليل شهد الحديبية» وبايع بيعة الرضوان» وشهد خيبر وما بعدها من المشاهدء ولم يزل 
بالمدينة حتى قُبض رَسسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثم تحول إِلَى الكوفة» وهو آخر من بقي بالكوفة من 
أصحاب النبي ل توفي سنة ست وثمانين» وقيل: سبع وثمانين. ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة 
.)1١ /(‏ بتصرف يسير. 

[البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تعَالَى: أأَنْرَلَهُ بعلْمِهِ وَالمَلآتِكَةُ يَشْهَدُونَ) [النساء: ]١77‏ 

» 57/9 !: رقم الحديث 7589]. 


المطلب الثاني: نماذج من الأسماء الإلهية عند الكليني في كافيه. 
أفرد الكليني ثلاثة أبواب خاصة تكلم فيها عن أسماء الله تعالى الحسنى» وعن معانيهاء 
وسمى هذه الأبواب: ( معاني الأسماء واشتقاقهاء الفرق بين المعاني التي تحت أسماء الله تعالى 
وأسماء المخلوقين» تأويل الصمد).( وبيان بعض الأسماء التي جاءت في هذه الأبواب كما 
يلي: 
أولاً: لفظ الجلالة الله. 
ذكر الكليني أكثر من رواية بيّن فيها المعاني التي يتضمنها هذا الاسم العظيم؛ و 
على التفصيل التالي: 
-١‏ روى عَنْ هشام بْنِ الْحَكَمِ أَنَهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّه اقكين: عَنْ أَمْمَاءٍ اللّه 0 فقال: " اللَّهُ مما 
هُوَ مُتْنتق؟ فَقَالَ يَا هِشَام اللّهُ مشتق حا د ل عي نارطم 
-١‏ ذكر عَنْ أبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ 2 الل قَالَ:" سْيْلَ عَنْ مَعْنَى اللّه؟ فَقَالَ: امنتؤْلّى عَلَى مَا 
دَق وَجَلَ"." وذكر في رواية أخرى روى عن أبي عبد الله أنه قال في معنى لفظ الجلالة الله 
تعالى: إِلَهُ كُلّ شيء".(' 
ثانياً: الرحمنء الرحيم. 
ذكر في بيان هذين الاسمين رواية واحدة عن أبي عبد الله أنه قال في معنييهما:" 
الرَحْمَنُ بِجَمِيع خَلْقِهه والرّحِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ خَاصّة".0) 
ثالثاً: نور السموات والأرض. 
روى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هلال قَالَ سِأْلْتُ الرّضًا اكتتا عَنْ قَوْلِ اللَّه تعالى: ( اللَّهُ ثور 
السّمَاوَاتِ وَالْأزْض) [النور: 5 فَقَالَ: هَادٍ لأهْلٍ السّمَاءء وَهَادٍ لِأَهْلٍ الأزضء وفي روايَة 
لبَق هُدَى مَنْ في السّمَاءٍ وَهْدَى مَنْ في الْأزض".(") 
رابعاً: الصمد. 
ذكر عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِي قَالَ:' قُلْتْ لأبي جَعْفَرٍ التَانِي اكئغة: جُعِلْتُْ فِدَاكَء مَا 
الصَّمَدُ؟ قَالَ: السنَيّد الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ في الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرٍ"»!/ ونفى الكليني أن يكون معنى الصمد 


(') انظر: الكليني» أصول الكافي .)51-45/١(‏ 

( [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :67/١‏ رقم الحديث ؟]. 
("" [ المرجع السابقء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :8*/١‏ رقم الحديث؟]. 

() [ المرجع نفسه» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :67/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

() [ المرجع نفسه » التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :67/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

[ المرجع نفسه » التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :67/١‏ رقم الحديث 4]. 


الذي لا جوف له؛ لأن ذلك يقتضي تشبيه الله تعالى بالأجسام المصمتة التي لا جوف لها 
كالجبال والأحجار.(") 
خامساً: الأول والأخر. 

ذكر الكليني في بيان هذا الاسم ومعناه عدة روايات» من أهمها: 

-١‏ روى عَنْ مَيْمُونِ الَبَانِ قَالَ:" سَمِعْت أَبَا عَبْدٍ اللّهِ اك وَقَدْ مْيِلَ عَنِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرٍ. فَقَالَ: الْأَوّلْ 
لا عَنْ أَوَلِ قَبْلَهُ ولا عَنْ بَذْءٍ سَبَقَهُء وَالآخِز لا عَنْ نِهَايّة كَمَا يُعْكَلْ مِنْ صقة الْمَخْلُوقِينَ وَلَكِنْ 
قَدِيمٌ أَوَلُ آخرٌء لَمْ يَزْلْ ولا يَرُولُ بلا بَدْءِ ولا نِهَايَة لا يَقَعْ عَلَيْهِ الْحْدُوتْء ولا يَحُولُ مِنْ حَالٍ إِلَى 
حَالٍ خَالِقَ كل شيء"."ا 

-١‏ روى عَنٍِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ:" سَأَلْتْ أبَا عَبْدٍ الله اكتتا عَنْ قَوْلِ اللّه كََ: ( هُوَ الْأَولُْ وَالآخز) 
[الحديد: "]. وَقُلْتُ: أمّا الْأَوَلُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ وَأَمَا الآخِرُء قَبَيّْنْ لَنا تَفْسِيرُ قَقَالَ: إِنَهُ لَيْسَ شيء إلا 
يَبِيدْ أو يَتَعيّرُ أو يَدْخْلهُ التَغيْرُ وَالزّوَالُء أو يَنتقِل مِنْ لَوْنِ إِلَى لَوْنِء وَمِنْ هَيْنَةِ إِلَى هَيْنَة وَمِنْ 
صِفَة إِلَى صِقَةِء وَمِنْ زيَادَةٍ إِلَى نْقْصَانٍ وَمِنْ نُقْصَانٍ إِلَى زيَادةٍ إلا رب الْعَالَمِينَ» فَإِنَهُ لَمْيَزلَ ولا 
يَرَالُ بِحَالَةِ وَاحِدَةِء هُوَ الْأَوَلُ قَبْلَ كُلّ شيء. وَهْوَ الآخِرُ عَلَى مَا لَمْ يرل ولا تَخْتلِف عَلَيْه 
الصَّفَاتُ وَالْأَسْمَاءْ كَمَا تَخْتلِفُ عَلَى غَيْرِهِء مِثْلُ الْإسَانِ الَّذي يَكُونْ تُراباً مَرَهَّ ومَرَّةَ لَخماً وَدَمأ 
وَمَرَةٌ اتا وَرَميماً.... فَتَتبَدلُ عَلَيْهِ الَْسْمَاءُ وَالصّقَاتء وَاللّهُ جَلَّ وَعَرّ بخلاف ذَلِكَ".9©) 
سادساً: اسم الواحد. 

-١‏ ذكر عن أبي جعفر الثاني أنه قال:" الله الذي لا يَلِيقَ بِهِ الِاخْتِلاف ولا الاثتلاف, وَانّمَا يَخْتلِفْ 
يِف الْمتجروك» فلا يقال اللَّهَ مؤكلف» ولا الله قلِيلٌ ولا كنيزء ولكئة الْقدِيْ في ذاتدة أن ما 
سوى الْوَاحِدٍ مُتَجَرَئ وَاللّهُ وَاحِدْ لا مُتَجَرَئٌ ولا مُتوَهَمْ بِالْقِلّد وَالْكثْرَ وَكُلَ مُتَجَري أ مْتَوَهَم بالْقلّة 

1- روى بسنده عَنْ أبي هَاشِعٍ الْجَعْقَرِيٌّ قَالَ:' سَألْت أبَا جَعْفَرٍ التَانِي 26 مَا مَعْتَى الْوَاحِدِ؟ قَقَالَ: 
ِجْمَاع الْأَلْسْنٍ عَلَيْهِ بِالْوَحدَانِيّة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَئْنْ سأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيُولْنَ اللُّ فأَنّى يُؤْفَكُونَ) 
[الزخرف: 0(."]4177) 


(') [الكليني» أصول الكافي» التوحيد/ تأويل الصمدء :59/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(') انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

("') [المرجع نفسه» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :54/١‏ رقم الحديث1]. 

() [ المرجع نفسه» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :55-85/١‏ رقم الحديث5]. 
[ المرجع نفسه؛ التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :55/١‏ رقم الحديث]. 

(') [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :65/١‏ رقم الحديث؟١].‏ 


*- ذكر عن أبي جعفر في بيان معنى الواحد أنه قال: ' اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ هْوَ وَاحِدٌ لا وَاحِدَ غَيْرُهُ لا 
الختلاف فيه ولا تَقَاوْت ولا زِيَادَةَ وَلّا نُقُصَانء فَأَمّا الْإنْسَانٌ الْمَخْلُوقُ الْمَصْئوغ الْمُوَلَفُ مِنْ أُجْرَاءِ 
مُخْتَلِقَةِ وَجَوَاهِرَ تَتَّىء غَيْرَ أَنَهُ بالاجتماع شيء وَاحِدًا". والذي يدل على أنه يقصد بهذا الكلام 
وان معت عل الوائعك قر انار واوا" لشملك. فاك لتقت الك لو الله عله ولك اللخريفة 
الْخَبِيرُ فَسّرْهُ لي كَمَا فَسَّرْتَ الْوَاحِدَ".!') قال المجلسي"" بيّن انك عدم كون التشابه في المعنى في 
اشتراك لفظ الواحد بينه وبين خلقه تعالى» بأن الوحدة في المخلوق هي الوحدة الشخصية التي 
تجتمع مع أنواع التكثرات» وليست إلا تألف أجزاء واجتماع أمور متكثرة» ووحدته سبحانه هي 
نفي التجزئة والكثرة والتعدد عنه سبحانه مطلقاً".(") 
سادساً: اللطيف, الخبيرء الظاهر والباطن, القاهر. 

جمع الكليني هذه الأسماء ومعانيها في رواية واحدة أرسلها إلى أبي الحسن الرضاء 
وهي كالتالى: 

-١‏ اللطيف: قال أبو الحسن: وَأَمّا اللَطِيف فَلَيْسَ عَلَى قِلَّةِ وَقَضَافَةِ وَصِعْرِء وَلَكِنْ ذَلِكَ عَلَى التَقاذ 
فِي الْأَشْيَاءِء وَالامْتتاع مِنْ أنْ بُدْرَكَء كَقَوْلِكَ لِلرَجْلِ: لف عَنْي هَدَا الأنزء وَلَطْف فُلَانٌ فِي 
مَذْهَبِهِء وَقَوْلِهِ يُخْبِرَكَ أَنّهُ عَمَضَ فيه الْعَقْلُ وَقَاتَ الطَلَبُْء وَعَادَ مُتَعَمّقاً مُتلَطَفاً لا يُدْرِكُهُ الْوَهْمُء 
فَكَدَلِكَ لَطّف اللَّهُ تِبَارَكَ وَ تَعَالَى عَنْ أَنْ يُدْرَِكَ بِحَد أو يُحَدَ بوصْف. 

-١‏ الخبير: قال في معناه: وَأَمَّا الْخَبِيرُ فَالّذي لا يَعْربُ عَنْهُ شيء ولا يَقْوتُهُ لَيْسَ لِلتّجْربَة ولا 
لِلاغْتبَارٍ بِالْأَشْيَاءِ فَعِنْدَ التَجْرِبَةِ وَالإِعْتِتَارٍ عِلْمَانِء وَلَولَِا هُمَا مَا غْلِمَ؛ لِأنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ 
جَاهِلاء وَاللَّهُ َم يَزّنْ خَبيراً بمَا يَخْلْقَ. 

"- الظاهر والباطن: قال: وَأَمّا الظاهِرُ فَلَيْسَ مِنْ أَجْلٍ أَنَهُ عَلَا الْأَشيَاءَ برُكُوب فَوْقَهَا وَفُعُود عَلَيْهَاء 
وَتسَتُمْ لذْرَاهَاء وَلَكِنْ ذَلِكَ لِقهْرهِ وَلعَلَبَتَه الْأَشيَاءَ» وَقُدْرتَهِ عَلَيْهَا كَمَوْلٍ الرَجْلِ ظَهَرِتْ عَلَى أغدائِي 
وَأَظعنِي الله حَلَى خصنمِيء يُْيرُ حَن الفلج واللبةء فهكدا ظهُوئ الله على لأسا وَوَجة آخرْ 
أنَهُ الظَاهِرُ لِمَنْ أَرَادَه ولا يَحْقَى عَلَيْهِ شيءء و أَنَّهُ مُدَبّرَ لِكُلَ مَا برأ فَأَيّ ظَاهِرٍ أَظْهَرُ وَ أَوْضَحٌ 
مِنَ اللَّه تبَاتَكَ وَتَعَالَى؛ لأَنَكَ لا تَعْدمْ صَنْعَتَهُ حَيْتُمَا تَوَجَّمَتْ وَفيكَ مِنْ آثَارِهِ مَا يُعْنِيكَء وَأَمّا 
الْبَاطِنُ فَلَيْسَ عَلَى مَعْتَى الإاسْتِبْطَانٍ لِلْأَشْيَاءِ بِأَنْ يَعُورَ فيهاء وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى اسْتيْطانِه 
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ِلَأْثيَاءٍ عِلْماً وَحِفْظأً وَتدْبِيراَء كَقَوْلِ الْقَائِلٍ أَنْطَنْتُهُ يَعْنِي حَبَّزتُهُ وَعَلِمْتْ مَكْتُومَ سِرّه. 


( [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :67/١‏ رقم الحديث .]١‏ 
(') المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ( ؟/ 58). 
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4- القاهر: قال: وَأَمّا الْقَاهِرُ فَلَيْسَ عَلَى مَعْنَى علاج وَتَصّبٍء وَاحْتِيَالٍ ومُدَارَاةِ وَمَكْرِء كَمَا يَفْهِرْ 
عاذ يتطتهه ينظ .والمققرة مننية قود قاهرا :والقاوة ايشرة قور ,انول 3 دلقايت الله عارك 
وَتَعَالَى عَلَى أنَّ جَمِيعَ مَا خَلَقَ مُلَبّن به الذّلُ لِقَاعِلِهء وَقِلّهُ الامتتاع لِمَا أَرَادَ بهء لَمْ يَخْرْجْ منهُ 
طَرْقَة عَيْنِ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ قَيكُون.7") 
سابعاً: الاسم الأعظم عند الكليني. 

علمنا فيما سبق في بيان مفهوم الأسماء الحسنىء أنّ أصل أسماء الله تعالى - حسب 
روايات الكافي- هي ما خلقه الله تعالى من اسم أول يمتاز بصفات مخصوصة مثل أنه: 
بالحروف غير متصوتء وباللفظ غير منطقء وبالشخص غير مجسد.. ثم جعل هذا الاسم كلمة 
تامة على أربعة أجزاءء فأظهر منه ثلاثة» وحجب واحداًء سماه بالاسم المكنون المخزون» ثم 
جعل هذه الأسماء الثلاثة أركاناً وحجب لهذا الاسم.() وجاءت رواية تبين بأن هذا الاسم 
المكنون هو الاسم الأعظم لله تعالى فروى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمّارٍ قَالَ:" قَالَ لِي أَبُو عَبْدٍ اللّهِ اس 
ابْتدَاءَ مِنْهُ: يَا مُعَاوِيَةُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَجُلّا أَنَى أُمِيرَ الْمُؤْمنِينَ © فَتَكًا الْإِنْطَاءَ عَلَيْهِ في الْجَوَابِ 
في ذُعَائِهِ؟ قَقَالَ لَهُ: أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الذّعَاءٍ السّريع الْإِجَابَة! فَقَالَ لَهُ الرَجُلُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: قُلٍ اللّهُمَ 
ِنّي أمألكَ بامئمك الْعظيم الأغظم الْأَجَلَ الْأَكْرَم الْمَخْرُونِ الْمَكْنُونِء النُورٍ الْحَقَّ الْْرْهَانِ الْمْبِينِ 
الَّذِي هْوَ نُورٌ مَعَ ثورٍء وَنُورٌ مِنْ نُورِء وَنُورَ في ثُورٍء وَنُورَ عَلَى تُورٍء وَنُورَ قَوْقَ كُلَ نُورٍء وَنُورَ 
يضيء به كُلّ ظلْمَةٍ وَيُكْسَرُ به كُلَ شِدَة» وَكُلَ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَكُلّ جَبَارٍ عَنِيدء لا تقِرٌ به أَزضٌ 
ولا تَقُومْ به سَمَاءٌ» وَيَأْمَنْ به كل خَائفء وَيَبْطْلْ به سِخْرُ كُلَّ سَاحِرِء وَبَغْيْ كُلَّ بَاغ وَحَسَدُ كُلّ 
حَابِده ويتصتاغ لِعَظمته اليد والتتخزء وَيننتيلٌ يه الفلك حدق يتكلم بد 'الملكقلا يكو للمؤت 
عَلَيْهِ سبيلّء وَهُْوَ اممُكَ الْأَعْظَمُ الْأَعْظُمُ الْأَجَلَ الْأَجَلَ الثوز الْأَكْبّز الذي سَمَيِتَ به شك 
وَاسْتَوَيِت به عَلَى عَرْشِكَء وَأنَوَجَهُ إِليِكَ بمْحَمَدٍ وأَهلٍ بَيْته أمنألكَ بكَ وَبِهِمْ أن مصلّي عَلَى مُحَمَدٍ 
وَآلِ مُحَمَّدِء وَأَنْ تَفْعَلَ بي كَذَا وََذَااء() وروى عن أبي جعفر في بيان عدد حروف الاسم 
الأعظمء أنه قال: ' وَتَحْنُ عِنْدَنَا مِنَ الام الْأَغظم انْنَانٍ وَسَبْعُونَ حَرْفاً وَحَرْفٌ وَاحِدّ عِنْدَ اللّه 


ال نات به في عِلْمِ الْغَيْب عِنْدَه"»/) وهذه الروايات أوضح ما جاء في بيان الاسم الأعظمء 


( [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الفرق بين المعاني التي تحت أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين» 
:19-/0١‏ رقم الحديث ]١‏ بتصرف. 

7" انظر الرواية بطولها: [المرجع السابق الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ حدوث الأسماءء :5١/١‏ رقم 
الحديث .]١‏ 

(')[ المرجع نفسه» الدعاء/ دَعَوَاتِ مُوجَرَاتٍ لِجَمِيع الْحَوَائْحِ لِلدُنْيَا وَالآخِرّةه 97/7": رقم الحديث7١].‏ 

() [المرجع نفسه؛ الحجة / ما أعطي الأئمة 507 الله الأعظم» 0 رقم الحديث .]١‏ 
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ولم تأت رواية تصرح بحقيقته» ومن خلال هذه الروايات وروايات أخرى تتعلق بالأسماء الحسنى 
يتضح بأن الكليني يريد بالاسم الأعظم آل البيت؛ ويدل على هذا ما رواه عَنْ أبي عَبْدِ اللّه أنه 
قال:" في قَوْلٍ اللّه 32 (ِوَلِلّهِ الْأممْمَاءُ الْحُنْتى فَادْعُوهُ بها [الأعراف: ]16٠١‏ نَخْنُ وَاللّهِ الْأَْمَاءْ 
الْحُسْتَى الَّتِي لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلَا إِلّا بِمَعْرِقتِتَا'.(') لهذه الرواية شاهد رواها المجلسي عن 
علي 4 قال:" نحن الاسم المخزون المكنون» نحن الأسماء الحسنى التي إذا سُثل الله كد بها 
أجاب» نحن الأسماء المكتوبة على العرش ولأجلنا خلق الله كِدَ السماوات والأرض والعرش 
والكرسي والجنّة والتار".!") ويشهد لهذا الكلام ما رواه عَنْ أبي عَيْدٍ الله 8ه قالَ:' إِنّ الله حَلََنا 
مِنْ ثُورٍ عَظمَتِهِ ثُمِّ صَوَّرَ خَلْقَنَا مِنْ طيئة مَخْرُونَةٍ مَكْنُونَةِ مِنْ تَحْتِ الْعَززشء فَأسْكَنَ ذَلِكَ الثُور 
فيه فَكُنَا ئَحْنُ خَلْقاً وَبَشراً نُورَانيينَ لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ في مِثْلٍ الَّذِي حَلَقَنَا مِئْهُ تصيباًء وَحَلَقَ أَزْوَاحَ 
ِأحَدٍ فِي مِثلٍ الَذِي خَلَقهُمْ مِنْهُ تصيباً إلا لَِدْنِيَاءِم وَلِدَيِكَ صزتا تَحْنْ وَهُمْ النَّسَ وَصَارَ سَائر 
الدّاسِ هَمَجٌ لِلئَّارٍ وَالَى الدّار".7) جاء في الروايات السابقة ذكر صفات الاسم المكنون وهي ( 
الذي هُوَ ثور مَعَ ثورء وَنُورٌ مِنْ ثُورء وَنُور في ثُورء وَنُورْ عَلَى ثورء وَنُورَ فَؤْقَ كُلَ ثورٍ) 
والشاهد أن الاسم الأعظم نور من نور الله تعالى» وآل البيت خلقوا من نور عظمة الله تعالى» 
وهذا ما دل عليه قول المازندراني في تعليقه على وصف الاسم الأعظم بأنه نور من نور فقال::" 
وقوله: ( مع نور) نبيّنا والأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم وسلامه» وفي قوله: ( من نور) الله 
جل شأنهء ومن ابتدائية؛ لأتّه نشأ منه. وفي قوله:( في نور ) القرآن الكريم» وفي قوله: ( على 
نور ) الآثار والخيرات والمطالب الحاصلة بالتوسّل به» والمبالغة في نوريته محتملة» وفي قوله: 
( فوق كلّ نور) سائر الأسماء الحسنى".©) 


ملاحظات على الروايات التي ذكرها الكليني لبيان بعض معاني أسماء الله تعالى. 


(' [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النوادرء :٠١7/١‏ رقم الحديث 4]. 

(). المجلسيء بحار الأنوار ( 707/ 8"). وانظر: الحليء المحتضر (ص: .)١85‏ 

(7 [ الكليني: أصول الكافيء الحجة/ خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم» :197/١‏ رقم الحديث ؟]. 

() المازندراني» شرح أصول الكافي ٠١(‏ /555). وسواء كانت ابتدائية أم تبعيضية فالسياق والروايات تقتضي 
أنه مشتق من نور الله تعالى» وليس نور خلقه فأودعه فيهم كما يدعون» وذلك لكثرة الروايات الدالة على ذلك 
كما سيظهر من رواياتهم - إن شاء الله تعالى-. 


حون 


أولاً: كل الروايات التي وردت في بيان معاني أسماء الله تعالى من أولها إلى آخرها حكم عليها 
علماء الشيعة بالضعفء وقد نقل البرقعي رحمه الله تعالى حكم علماء الشيعة عليها كما هي 
موجودة في كتبهم في كتابه ( كسر الصنم).!"! 

ثانياً: المعاني التي أوردها الكليني عن أسماء الله تعالى» منها ما يتضمن الحق ومنها ما 
يتضمن الباطل؛ ومعاني الأسماء التي تتضمن الحق هي حجة عليه في إثبات الصفات» 
وتفصيل ذلك كما يلي:7") 

-١‏ إِنّ تفسيره لمعنى الله غَلِلهِ بأنه إله كل شيء وأنه يقتضي مألوهاً: أي معبوداً»ء!) تفسير صحيح 
في حق الله تعالى» وهو حجة عليه في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته؛ لأن المألوه هو الذي 
تألهه القلوب؛ لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال»/') وبين هذا ابن القيم 
رحمه الله تعالى فقال عن لفظ الجلالة ( الله ):" فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات 
الإلهية له مع نفي أضدادها عنهء وصفات الإلهية: هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه 
والمثال» وعن العيوب والنقائص»... اسمه الله عَللخْ مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنىء دال 
عليها بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين للصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله 
واسم الله دال على كونه مألوهاً معبوداء تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعاء وفزعاً إليه في 
الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال الملك والحمد» والهيته 
وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله» إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحيء 
ولا سميعء» ولا بصيرء ولا قادرء ولا متكلم» ولا فعال لما يريد» ولا حكيم في أفعاله» وصفات 
الجلال والجمال: أخص باسم الله".0) وقال الغزالي: اعلم أن هذا الاسم أعظم أسماء الله كبك 


('' انظر: البرقعي» كسر الصنم (ص: .)٠١١-91‏ 

('" تنبيه: مناقشة الكليني في تفسير معاني أسماء الله تعالى نقاش من وجه واحدء وهو الحكم على صحة 
استخدام المعنى في حق الله تعالى دون مناقشته في ضبط معنى الاسم بعينه. 

(" المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ 5). 

() انظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 07"). السعدي؛ تفسير السعدي 
7) ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 55) 55 وانظر: الغزالي» المقصد 
الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى (ص: .)١١‏ 


لون 


التسعة والتسعين؛ لأنه دال على الذات الجامعة للصفات الإلهية كلهاء حتى لا يشذ منها شيء»: 
وسائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من علم أو قدرة أو فعل أو غيره".(") 

؟- وتفسيره لمعنى الرحمن والرحيم تفسير صحيحء! وهو حجة عليه في إثبات أن الصفات الذاتية 
والفعلية صفات حقيقة لله تعالى. 

- أمّا تفسير نور السموات والأرض: بهادٍ لأهل السماء والأرضء إن المعنى يحتمله وهو حجة في 
إثبات الصفات الفعلية» ويناقض قوله بأن الصفات الفعلية مخلوقة؛ لأنه لا يعقل أن يقال أن 
معنى الهادي: خالق الهداية؛ لأن ذلك يستلزم أن يطلق على من خُلقت فيه صفة الهداية للخلق» 
ولا يطلق على الله تعالى. 

5 - وتفسيره معنى الصمد بالسيد المصمود إليه بالقليل والكثير تفسير صحيحء وهو حجة عليه في 
إثبات الصفات؛ لأن المصمود إليه يستلزم اتصافه بصفات جعلت الأخرين يستعينون به على 
قضاء حوائجهمء وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:" فإن كونهم يقصدونه ويحتاجون إليه 
يقتضي أمرًا تبوتيًا في ذاته؛ لأن الأمور العدمية تمتنع أن تكون مقصودة أو قاضية للحوائج؛ 
فعلم أن كونه صمدًا بمعنى مقصود مصمود إليه» يقتضي تبوت أمور وجودية بها يستحق أن 
يكون صمداء وبها أمكن أن يكون مقصودًا معطيًا وليس ذلك لمجرد موجودء والا لوجب أن يكون 
كل موجود هو الصمد ولا لمجرد أمر يتصف به المخلوق؛ لأنه لو كان هو الصمد لمعنى يقوم 
بالمخلوق لكان المخلوق هو الصمد أيضًا".7"ا 

ه- واسم اللطيف: فسره بالنفاذ في الأشياءء والامتناع أن يدرك؛ ونفى أن يكون معناه الضآلة والقلة 
والصغرء ونفيه هذا المعنى نفي صحيح؛ لأن هذه الصفات صفات نقصء والله منزه عن صفات 
النقصء وأما تفسيره بأنه ( النفاذ في الأشياءء والامتناع من أن يدرك)» هذه من الألفاظ المشتركة 
التي يحتمل سياقها لأكثر من معنى؛ فإن كان معنى النفاذ الدخول في الأشياء والخفاء فيهاء9') 
فهو معنى باطلء وإن كان بمعنى نفي العجز عن خلق الشيء الدقيق» ونفي الجهل بالشيء 
الدقيق» وأن علمه وقدرته وحكمه نافذة في الأشياء الصغار والكبار» فهو معنى يجوز في حق 
الله تعالى. وقوله: ( والامتناع من أن يدرك ) إن كان بمعنى نفي رؤية الله تعالى في الأخرة فهو 


(') الغزالي» المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى (ص: .)1١‏ وانظر: أبو البقاء» الكليات (رص: 
١07‏ ). 

('" انظر: القرطبيء تفسير القرطبي .)٠١5 /١(‏ 

[) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 515) 

() انظر: النائيني» الحاشية على أصول الكافي ( ص: .)5٠١‏ 


575 


باطل؛ لما دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة بإثبات الرؤية لله تعالى» وان كان بمعنى إدراك 
ومعرفة حقيقة ذاته وكيفيتها فنفيه صحيح.(") 
5- اسم الظاهر والباطن. 
تضمن نفسيره لاسم الظاهر ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: نفيه العلو الذاتي لله تعالى» ونفيه هذا المعنى عن الله تعالى باطل ووجه بطلانه 
سيأتي الحديث عنه في الحديث عن صفة العلو - إن شاء الله تعالى-. 
الأمر الثاني: معنى الظاهرء الغلبة والقهرء وهذا معنى صحيح في حق الله تعالى لا خلاف 
عليه؛ لأنه من صفات الكمال. 
الأمر الثالث: فسر معناه بعدم خفائه عمّن يريد الإيمان به وهذا المعنى في حق الله تعالى 
صبدوح: 
وأما تفسيره اسم الباطن بمعنى علمه بالأشياء لا بحلوله بهاء فهو معنى صحيح كذلك. 
- تفسيره لمعنى الأول والأخر بنفي الحدوث عنه ونفي التغير والانتقال من هيئة إلى هيئة» وتفسيره 
لمعنى الواحد أو الأحد بنفي الاختلاف والاتتلاف والتجزئة» تفسير باطل؛ لم يدل علي هذه 
المعاني كتاب ولا سنة» وتعد من الألفاظ المجملة المبتدعة؛ التي يحتمل نفيها نفي حق» ويحتمل 
إثباتها إثبات باطلء والمراد من هذه المعاني نفي الصفات كما سيتضح في النقطة الآتية.(") 
ثالثاً: حاول الكليني نفي صفات الله تعالى من خلال ذكره لبعض معاني أسماء الله تعالى: 
-١‏ استدل بمعنى الأول والأخر بنفي الصفات الفعلية» وذلك في قولهم خاصة: (لَا يَقَعْ عَلَيْه 
الْحُدُوثء ولا يَحُولُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ) قال النائني:" لا يقع عليه الحدوث ناظر إلى الأولية 


(') جاء كلام الشراح على هذه الفقرة غامضاًء منهم من قال: بأن المعنى بأن يعرف بوصف أو يحد بحد 
كالنائيني» ومنهم من قال بأن معنى الكلام: امتناعه من أن يدرك ذاته وصفاته من جهة العقل والحواس بحد 
ونهاية ورسم يحيط بهاء وهذا قول المازندراني» انظر: النائيني» الحاشية على أصول الكافي ( ص: .)4١١‏ 
المازندراني» شرح أصول الكافي (54/ 554). 

("') المعاني الصحيحة لكل الأول والأخر والواحد أو الأحدء ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى: الأول: هو الذي 
لا ابتداء لوجوده. الآخر: هو الذي لا انتهاء لوجوده الأحد: الذي لا شبيه له ولا نظير. والواحد: الذي لا شريك 
له ولا عديل» وعبر عنه بعبارة أخرى فقيل: الأحدء وهو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحدء والواحد المنفرد 
بالذات لا يضامه أحد. انظر: البيهقي» الاعتقاد (ص: 04). فدل ذلك على أن الواحد ينفي الشريك؛ والأحد 
ينفي المثل والشبيه. قال الزجاجي في معنى اسم الأول والأخر: الله يبن الأول لأنه كان قبل الأشياء كلهاء فهو 
الأول الذي لم يتقدمه شيءء وهو الآخر لأنه الباقي بعد فنائها. انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص: 
6 


ل 


وقوله: لا يحول من حال إلى حال ناظر إلى الآخرية".!') والشاهد ما ذكره الجزائري فقال:" 

وحاصله أنه في الآخر على ما كان في الأول من الثبات على صفة واحدة» وحالة واحدة".(") 

وهذه الصفة والحالة الواحدة هي صفة القدم كما دلت عليه أول الرواية» وقد تم بيان معنى 

الحدوث عند الكليني» وكيف استخدم هذا المصطلح لنفي صفات الأفعال عن الله تعالى في 

موضع 3 

-١‏ استدل بمعنى اسم الواحد على نفي تعدد الصفات ومثال ذلك ما رواه عن أبي جعفر الثاني أنه 
قال:' هو الله الذي لا يَلِيقٌ به الإاختِلاف ولا الإثتلافء وإنَمَا يَختلِفُ وَيَْلفُ الْْتجَرَئُ» فلا يُقَالُ 
لله حؤكت :رلا الله عدن ولا كتين ولكلة لقره في كانه أن :ها مؤي الزاخد امتكلهة :واللة واحة 
لا متَجَرّئٌ ولا مُتَوَهَمٌ بِالْقلّة وَالكََْ وَكُلَ مُتَجَرْيٍ أَوْ مُتوَهَمِ بالْقِلّ وَالْكثْرَه فَهْوَ مَخْلُوقَ دَالٌ عَلَى 
خَالِقٍ لَه".!) والشاهد أنه اعتبر تعدد الصفات عبارة عن أجزاءٍ وتأليف وتركيب» واعتبر هذه 
الصفات دليلاً على أنها مخلوقة7) وهذا ما دل عليه كلام الشراح على هذه الرواية ومنهم 
الكربلائي فقال:" والحاصل : أنّ الذات الأحدية وإن استحقت صفات ذاتية» إلا أنها لا توجب 
تعدداً في الذاتء ففي الذات لا يكون إلا الوجود البحت الأحديء وائما تعددها بلحاظ مظاهرها 
الخلقية".!) وقال المازندراني:" وبالجملة فيه كناية عن نفي التركيب مطلقاً".(") 

*- نفى الكليني أن يكون معنى الصمد من لا جوف له؛ بدعوى أن هذا المعني يقتضي التشبيه؛ 
ونفيه هذا باطل؛ لأمور عدة منها: 

أ- أن هذا المعنى دلت عليه اللغة العربية»!') وفي ذلك قال ابن تيمية:" الصمد في اللغة السيد» و 
[الصمد] أيضًا المصمدء والمصمد المصمتء وكلاهما معروف في اللغة".(") 

ب- أن هذا المعنى قرره كثير من السلفء ععبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وكالحسن 
البصري ومجاهد والسدي والضحاك بن مزاحم رحمهم الله جميعاً وغيرهم.!') وقرره كذلك عند 


('' النائيني» الحاشية على أصول الكافي (ص: .)"5١0‏ وانظر: الكاشاني» هامش الوافي /١(‏ 577). 
('" الجزائري» نور البراهين (؟/ .)١55‏ 

(" انظر في هذا البحث: ص .5١٠١‏ 

() [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ معاني الأسماء واشتقاقهاء :54/١‏ رقم الحديث7]. 

7 انظر: الجزائري» نور البراهين ( /١‏ 554). 

9 الكربلائي» الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة (؟/ .)5١7‏ 

('" المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ .)١5‏ 

انظر: الفراهيدي» العين (7/ 5 .)٠١‏ الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 5315). 


١‏ ابن تيمية. شرح حديث النزول (ص: 5؟). 


مدنا 


الشيعة الملقب بالصدوق عن الحسين بن علي 4ه أنه قال:" الصمد الذي لا جوف له؛ والصمد 
الذي قد انتهى سؤدده؛ والصمد الذي لا يأكل ولا يشربء, والصمد الذي لا ينام» والصمد الدائم 
الذي لم يزل ولا يزال".7) فهل كل هؤلاء وبما فيهم الحسين مشبهة عند الكليني لقولهم هذا 
القول؟!. 

ت-اعتماد الكليني نفي هذا المعنى عن الله تعالى لعلة نفي التشبيه اعتماد باطل؛ لأن النفي عكسه 
الإثبات» فنفي هذا المعنى يستلزم إثبات عكسه وهو أن الله تعالى له جوف وهذا تشبيه 
بالمخلوقات ذات الجوف كالإنسان والحيوان» وهذا دليل على فساد أصوله التى نفى بها هذا 
الوفت 1 1 

ث-المعاني الواردة في اسم الصمدء مثل: السيد الكامل في سؤدده:؛ والباقي والدائم» والذي يصمد له 
في الحوائج» كلها معان صحيحة وأرجحها الذي لا جوف له؛ لأنه الأنسب للرد على سؤال 
المشركين وأهل الكتاب عن نسب الله تعالى» قال ابن تيمية: " المشركون وأهل الكتاب سألوا 
النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب ربّه وماهيّته وجنسه فقالوا: ممّ هو ومن أي جنس هو؟ أمن 
ذهب أمن نحاس هوء أم من صفرء أم من حديدء أم من فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث 
الدنيا ولمن يورثها؟ فأنزل الله هذه السورة» وهي نسبة الله خاصّة»؛ ومعلوم أنّ كونه بمعنى أنَّه 
مقصودء إنما يدل على كونه بحيث يسأل ويُدعى» وذلك يقتضي ثبوت ربوبيّته والهيته» وليس فيه 
جواب عن مسألتهم التي هي سؤال عن صفته في نفسه.ء فأما إذا قيل إِنّه الصّمد الذي لا جوف 
له كان في ذلك جواب عن أنَّه في نفسه صمد لا يخرج من شيء ولا يخرج منه شيء ولا يتفرّق» 
وهو مع ذلك أحد لا نظير له فكان في ذلك دلالة على صفته الثبوتيّة وهي الصّمدية» وعلى 
عدم النظيرء المانع أن يكون له والد أو ولدء كما أنَّ الأحد يمنع أن يكون له ما يماثله من أصل 
أو فرع أو نظيرء فكان هذا المعنى جوابًا لمسألتهم» أنّه ليس هو من شيء ولا يخرج منه شيء»: 
ولا هو من جنس شيء".!*) 

ج- لا يجوز نفي هذا المعنى - لا جوف له- لمجرد دعوى المعارضة:» إلا إذا تبين أن دلالة 
المعارضة أقوى.7) وقد تبين مما سبق أن معارضته ضعيفة بدلالة القرآن والسنة ولغة العرب 


(') انظر: الزجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص: .)١55*‏ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية /١(‏ 7175). السفارينيء لوامع الأنوار البهية /١(‏ 557). 

0 الصدوقء التوحيد (رص:١15).‏ 

(" انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (9/ 55/8). 

() المرجع السابق» ص 54هه-555. 

() انظر: المرجع نفسه» ص 585. 
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وفهم السلفء, فهل يدفع كل هذا بمعارضة باطلة مبنية على مذهب الغلو في النفي لتوهم 
التشبيه؟. 
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المبحث الثاني: نماذج من الصفات الذاتية بين صحيح البخاري والكافي للكليني. 

المطلب الأول: نماذج من الصفات الذاتية عند البخاري في صحيحه. 

مهد البخاري رحمه الله تعالى ببابين في كتاب التوحيد للحديث عن الصفات الذاتية؛ 
وذلك بإثبات لفظة الذات ومشتقاتهاء فذكر في الباب الأول لفظة الذات صراحة فقال:" باب ما 
يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله» وقال خبيب: وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه 
تعالى"6!) وذكر بعده مباشرة إثبات النفس لله تعالى» فبوب بقوله تعالى: (وَيُحَذَرْكُمْ اللَّهُ تفسَه) 
[آل عمران: 58]» وبقوله تعالى: [تَعْلَمْ مَا في تَفْسي ولا أَعْلَمُ مَا في تَفْسِكَ) [المائدة: )7]١١‏ 
وقد ذكر جمع من أهل العلم بأن المقصود بالنفس هنا الذات لا أنها صفة للذات»7 وعلى ما 
يبدو من تراجم البخاري أنه فر النفس بالذات لا بصفة ذاتية» ودليل ذلك ذكره في أحد أبوابه:" 
بَابُ لل أي شَيْءٍ أَكْبَرْ شْهَادَةَ قُلٍ اللَّهُ) [الأنعام: »]١9‏ «قَسَمّى اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ سَيْئًا9) 
والشاهد عودة الضمير في نفسه على الذات» وبعد هذا التمهيد من البخاري بهذين البابين أورد 
نماذج على الصفات الذاتية» ودلل عليها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وبيانها كالتالي: 
أولاً: صفة الوجه لله تعالى. 

بوب البخاري رحمه الله تعالى باباً خاصاً أثبت فيه صفة الوجه لله تعالى» فترجم بقوله 
تعالى: (ِكُل شَيْء هَالِكُ إلا وَجْهَهُ) [القصص: 188]» وروى فيه عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه رضي الله 
عنهماء أنه قَالَ: ' لَمّا ترْلَتْ هَذِهِ الآيَه: لفل هُوَ القادِر عَلَى أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَابَا مِنْ فَوْقكُم) 
[الأنعام: 15]» قَالَ التَّبِيُ : أَعُودْ بِوَجْهِكَء فَقَالَ: (أؤ مِنْ نَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) [الأنعام: 15].؛ فَقَالَ 
النبِيُ 6: أَعُودْ بِوَجْهِكَء قَالَ: (أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيّعَا) [الأنعام: 15]» فَقَالَ التَبِيُ 25: هذا أَيْسَرُ".*) 
قال ابن بطال رحمه الله تعالى:" استدلاله من هذه الآية والحديث على أن لله تعالى وجهًا هو 


صفة ذاته".(١)‏ 


البخاري» صحيح البخاري (5/ .)١١١‏ 

() انظر: المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١17 /١5(‏ ابن عادلء اللباب في علوم الكتاب (5/ .)١45‏ الغنيمان» 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 55؟). 

أ البخاري» صحيح البخاري (5/ 5؟1١)‏ 

7 [ المرجع السابق» التوحيد/ بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (كُلَ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ [القصص: 588]: 1717/9: رقم 
الحديث5 ٠‏ 75]. 

ابن بطال» شرح صحيح البخاري .)57١ /٠١(‏ 
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شبهة تأويل البخاري صفة الوجه. 

هناك من نسب للبخاري تأويل الصفات».7) واستدل بتفسيره على قوله تعالى: لكل 
شَْيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ [القصص: 88].» قال: ' إلا ملكهء ويقال: إلا ما أريد به وجه الله" (") 
الرد على هذه الشبهة. 

١-ما‏ أورده البخاري في كتاب التفسير يعد من الكلام المتشابه لا المحكم الذي يستدل به على 
منهج البخاري في الصفاتء والقاعدة تقول: المتشابه يرد للمحكم» وهذه قاعدة مطردة في تحديد 
المعنى المراد» والمحكم الذي يرد إليه ما ذكره في كتاب التوحيدء وهو إثبات أن صفة الوجه 
صفة حقيقية لله تعالى» ووجه إحكامه يظهر في الرد القادم. 

"- إفراد البخاري لهذه الصفة بباب مستقل في كتاب التوحيدء وخاصة بعد ترجمته لإثبات الذات يدل 
على إثباتها صفة لله تعالى. 

*- الحديث الذي في الباب يدل صراحة على أن الوجه صفة لله حقيقة» والشاهد فيه استعاذة النبي 
يلك بوجه الله تعالى» والاستعاذة بغير الله تعالى وصفاته شرك بالله» وحاشا النبي يد من ذلك؛ وقد 
بينَا في غير هذا الموضع أن من ضوابط تحديد صفات الله تعالى عند البخاري الاستعاذة بها.©) 

5 - أشار البخاري إشارة واضحة في إثبات الوجه صفة حقيقية لله تعالى» وذلك في قوله رحمه الله 
تعالى في أحد المواضع في صحيحه: ' وَسَمّى النَبِيُ 2 القرْآنَ الكريم شَيْنَاء وَهْوَ صِفَةٌ مِنْ 
صِقَاتِ اللَّهِ تعالى» وَقَالَ الله تعالى: (ِكُلٌ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُة [القصص: 7:]88) والشاهد أنه 
أجاز أن يطلق على القرآن شيئاء وهو كلام الله تعالى» وذكر الآية كدليل على جواز هذا 
الإطلاق على صفاته فذكر صفة الوجه. 

ه- ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير» عند تفسير قوله الله تعالى: (ِللَّذِينَ أَحْسَنُوا 
الْحُسْتَى وَزِيَادَة [يونس: 15] من فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى.7) فهذا يدل على 
إثبات البخاري لصفة الوجه صفة حقيقية» وأنه لا يتأولها. 

5- قد تتعدد أقوال السلف في تفسير آية أو صفة من الصفات حسب الدلالات الثلاث - دلالة 
التضمن واللزوم والمطابقة-. وحسب سياق الآية دون اختلافهم في إثبات الصفة» والدلالة تكون 


() انظر: جوهريء تأويل السلف لصفات الله تعالى (ص: .)5١‏ 

(') البخاريء صحيح البخاري (5/ .)١١7‏ 

('" انظر: السهيميء قاعدة رد المتشابه إلى المحكم في نصوص الاعتقاد ( ص: ؟57١).‏ 
() انظر في هذا البحث: ص١4‏ 7. 

البخاريء صحيح البخاري (9/ 5؟١١).‏ 

0 انظر: المرجع السابق (5/ 77). 
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في كل موضع بحسب سياقه وحسب ما يحف به من القرائن اللفظية والحالية»!'/ والقرائن دالة 
على أن البخاري كان يورد أقوال أهل العلم في تفسير الآية بمجموعهاء أو ذكر تفسير الصفة 
بلازمهاء فذكر صفة الملك لله تعالى كتفسير بدلالة اللزوم» وهو قول لابن كيسان»!"7) وذكر 
تفسير الآية بمجموعها بقوله: إلا ما أريد به وجه الله تعالى» وهو قول لمجاهد والثوري»!”) وهذه 
هي عادة السلف كما ذكر ابن تيمية فقال:" إن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض 
صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه؛ ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى بل قد 
يكونان متلازمين ولا دخول لبقية الأنواع فيه".(*) 

-٠‏ التفسير الوارد للآية ( ما أريد به وجهه تعالى ) لا ينفي إثبات صفة الوجه لله تعالى؛ لأنه من 
باب إضافة المصدر إلى مفعوله" والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى وهو 
قولهم: ما أريد به وجهه".!) فحال هذا التفسير كحال من فسر الصمد بإضافته إلى المفعول 
بالقول بأنه المقصودء فهذا يستلزم أن يكون متصمداً في نفسه» فتثبت على ذلك صفة الصمدية 
لله تعالى: كما تثبت صفة الوجه هنا لله تعالى:() 

4- ورود الأدلة المحكمة في إثبات صفة الوجه لله تعالى والتي منها قوله: (ِكُلَ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (5؟) 
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ ذو الْجَلَالِ وَالْإِكْرمِ 4 [الرحمن: 07 17]» والشاهد منها ما ذكره السفاريني 
رحمه الله تعالى فقال:" فأضاف الوجه إلى الذات» وأضاف النعت إلى الوجه؛ فقال (ذو الجلال) 
ولو كان ذكر الوجهء ولم يكن صفة للذات لقال: ذي الجلالء فلما قال ذو الجلال» علمنا أنه 
نفك الوحه صضصفة للذات" ,3 


ثانياً: صفة العين. 


(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١5‏ 

('" انظر: المرجع السابق (؟/ 578). 

('" ورد أكثر من شخص يقال له ابن كيسان» منهم: طاووس بن كيسان الخولانيّ الهمداني» بالولاء» أبو عبد 
الرحمن: من أكابر التابعين ( *““- ات ٠١6‏ ه). انظر: الزركليء الأعلام (”/ .)5١5‏ ومنهم: صالح بن 
كيسان المدني. مؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز. كان من فقهاء المدينة» الجامعين بين الحديث والفقه. 
المتوفى: ( ١5١‏ ه). انظر: الزركليء الأعلام (؟/ .)١15‏ 

() انظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير (5/ ©؟3). 

(") ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)5"5٠0‏ 

(') المرجع السابق (؟/ 577). 

(") انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (!/ 551). 

(') السفاريني» لوامع الأنوار البهية /١(‏ 75؟5). 
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أثبت البخاري هذه الصفة بعد صفة الوجه مباشرة» فترجم لها بقوله تعالى: إوَلتْصْنَّعَ 
عَلَى عَيْنِي) [طه: 83]. وقوله: (تَجْرِي بِأَغَيْنِتَا1 [القمر: 761١5‏ وذكر تحت هذه الترجمة 
حدينين: 
الحديث الأول رواه عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود 5د قَالَ:" ذُكِرَ الدَّجّالُ عِنْدَ النَّبِيَ ك3 فَقَالَ 35: إِنَّ 
الله ل يَحْقَى عَلَيَكُمْ إِنَّ اللّه لَيْسَ بِأعْوَرَ - وَأَشَار بِيَدهِ إِلَى عَيْنِهِ - وإِنّ المَبيح الدَجَّالَ أَغْوَرُ 
العَيْنِ اليُنتى» كَأَنّ َيْئهُ عِتبَةٌ طَافيَة»!') والحديث الأخر رواه عن أنس د أن النبي 4 قال:' مَا 
بَعتَ اللّهُ تعالى مِنْ تَبِيّ إِلّا أنْدّرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الكَدّابء إِنَّهُ أَغْوَرُ وَإنّ رَبّكُمْ لَيْسَ بِأَغْوَرَء مَكْتُوبٌ 
بَيْنَ عَيْتَيْهِ كَافِرٌ".() قال السفاريني في ضلفة فلن :هذا اليك قال البيهقي» والقرطبيء 
وغيرهما: في هذا نفي نقص العور عن الله تعالى» وإثبات العين له صفة...» وقال علماؤنا: قد 
ورد السمع بإثبات صفة له تعالى» وهي العين فتجري مجرى السمع والبصر"/') وذكر ابن القيم 
هذه الأدلة على إثبات هذه الصفة وبين أن السلف استدلوا بها على إثبات عينين لله تعالى:©) 
وقال ابن عثيمين بعد ذكره هذه الأدلة :" مذهب أهل السنة والجماعة: أن لله عينين اثنتين» ينظر 
بهما حقيقة على الوجه اللائق به؛ وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب» والسنة".7) وقال 
الشيخ البراك:" استدل البخاري بالآيتين والحديث على إثبات العين لله تعالى» وأهل السنة 
والجماعة يثبتون عينين لا تشبهان أعين المخلوقين» كقولهم في سائر الصفاتء ويستدلون لذلك 
بمثل قوله تعالى: ( تجري بأعيننا)» وبحديث الدجال؛ ووجه الاستدلال أن تنزيه الله تعالى عن 
العور في قوله 5: ( إن ربكم ليس بأعور) يدل على إثبات العينين لله تعالى وسلامتهما؛ فإن 
العور هو عمى إحدى العينين» لا عدم العين".!') وقال الشيخ الغنيمان في تعليقه على قول النبي 
: ( إن الله ليس بأعور):" هذه الجملة» هي المقصودة من الحديث في هذا الباب» وهذا يدل 
على أن لله عينين حقيقة؛ لأن العور فقد أحد العينين» أو ذهاب نورها...؛ ولهذا صار هذا 


('' انظر: البخاري. صحيح البخاري (9/ )١7١‏ 
[ المرجع السابق» التوحيد/ بَابْ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (َلِتْصْئَعَ عَلَى عَيْنِي) [طه: 5"]...» 171/9: رقم 
الحديث/ ١‏ 5/]. 
(" [ المرجع نفسهء التوحيد/ بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (َلتْصْئَعَ عَلَى عَيْنِي)1 [طه: 89]..., :١71/4‏ رقم 
الحديث6م ١‏ 25]. 
() السفاريني» لوامع الأنوار البهية 5٠ /١(‏ ؟). 
انظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة .)55١0 /١(‏ 
(') ابن عثيمين» فتحح رب البرية بتلخيص الحموية (ص: .)7١‏ 
البراك» تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية فى فتح الباري .)59٠ /١(‏ 
البرا لشيخ البراك على في فتح البارم 


فون 


الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله تعالى» ويزيد ذلك وضوحاً إشارته يي إلى 
عينه لتحقيق الوصفء. يعني أن لله تعالى عينين سالمتين من كل عيب كاملتين» بخلاف الدجال 
الفاقد لإحدى عينيه» وذلك من أعظم الأدلة على كذبه".(١)‏ 


ثالثاً: صفة اليدين» والأصابع. 

أثبت البخاري رحمه الله تعالى صفة اليد والأصابع لله تعالى» وجمع أدلة هاتين 
الصفتين في موضع واحد تحت باب ترجم فيه بقَوْلٍ اللّهِ تعَالَى: (لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ) [ص: 105»(") 
وتعدّ هذه الآية من أقوى الأدلة على إثبات اليدين لله تعالى حقيقة؛ لأنه يتعذر حملها على معنى 
القدرة أو النعمة؛ فالمتفق عليه بين المثبتة والنفاة أن لله تعالى قدرة واحدة فلا يصح أن يقال 
بقدرتي» كما لا يصح تأويلها بالنعمة؛ لأنه لا يجوز أن يقال رفعت الشيء بيدي أو وضعته 
بيدي أو توليته بيدي وهو يعني نعمته؛ ولأن القول يد لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة 
للذات.7" قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: " وليس يجوز في لسان العرب» ولا في 
عادة أهل الخطاب, أن يقول القائل: عملت كذا بيديء ويعني به النعمة» وإذا كان الله كبك إنما 
خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامهاء ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز في 
خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيديء ويعني النعمة؛ بطل أن يكون معنى قوله 
تعالى: (بيدي) النعمة» وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يديء بمعنى لي عليه 
نعمتي",/*) وهذه الآية جاءت في سياق خطاب الله تعالى لإبليس وتقريعه عن عصيان الأمر 
بالسجود لنبي الله تعالى آدم اليل التي اختص بها دون المخلوقات وهي: خلقه بيد الله تعالى» 
ولو لم تكن هذه خصيصة لآدم اكلنتةا " لسقطت فضيلة آدم وثبتت حجة إبليس".7) لهذا أول 
حديث رواه البخاري بعد هذه الترجمة ما يبين هذه الخصيصة فروى بسنده عَنْ أَنَسِ #5 أنَّ التّبِيّ 
يه قَالَ: " يَجْمَعْ اللّهُ المُؤْمنِينَ يَوْمَ القِيَامَة كَدَلِكَء فِيقُولُونَ: لَو امنْتَشَفَعْا إِلَى رَبَنَا تعالى حَتَّى 
يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَاء فَيَأتُونَ آدَمَ» فيَقُونُونَ: يا آدَمْ أَمَا تَرَى النّاسَ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِه..."076) وفي 


('؟ الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)١85 /١(‏ 

ل انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)١3١‏ 

(') انظر: الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص: )١97‏ بتصرف يسير. 

() الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة (ص: .)١177-١175‏ 

07 ابن حنبلء العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص: .)٠١5‏ 

[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: لِلِمَا خَلَقْتْ بِيَدَيَ [ص: 5"], 


رفون 


لفظ أخر: ' يُجْمَعْ المُؤمئُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَو امنْتشفَعْتا إِلَى رَبنَا فَيْرِيحُتَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَاء 
يَأُونَ آدَمَ فَيَُونُونَ لَهُ: أَنْتَ آدَمْ أَبُو البَشرء خَلَقَكَ اللَّهُ بيده وَأمْجَدَ لَكَ الملائِكَة) وَعَلَّمَكَ أسْمَاءَ 
كُُ شَيْءٍ فَاشفَع لَنَا إِلَى رَبّنَا حَتّى يُرِيحَتا...'(0) والشاهد أنه لو لم تكن هذه خصيصة لآدم دون 
من سواه من الخلق» ما كان خصّه بها أهل الموقف دون أنفسهم.(") 

ثم ذكر البخاري بعد ذلك رواية أثبت فيها أن لله تعالى يدين حقيقيين» فروى عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ : أنّ رَسُولَ اللّه يآ قال: ' يَدْ اللّه مَلأى لا يَغِيضُها تَفْقَدّ سَحَاءْ اللَّيْلَ وَالنّهَارَه وَقَالَ: 
أََيْتُمْ مَا أثققَ مُنْدْ حَلَقَ السسّمَوَاتِ وَالأَزْضّء فَإِنّهُ لَمْ يَغَْضْ ما في يَدِهِء وَقَالَ: عَرْشُْهُ عَلَى المَاءء 
وَبِيدِهِ الأَخْرَى المِيرَانُ» يَخْفِضٌ وَيَرْقَعْ "76 ثم ذكر صفة القبض للأرض يوم القيامة وطي 
اي ا ب ل 0 عن رول 0 


هذا الحديث بحديث يفسر القبض والطي للسموات يوم القيامة» بحديث صفة الأصابع فروى عَنْ 
عَبْدِ اللّه 5:" أنّ يَهُوديا جَاءَ إِلَى النَبِيَ 5» قَقَالَ: يَا مُْحَمَّدُء إِنّ اللَّهَ يُمْسِكُ السّمَواتِ عَلَى 
عي » وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعء وَالجِبَال عَلَى إِصْبَعء وَالشَجَرَ عَلَى إِصْبّعء وَالخَلائْقَ عَلَى إِصبِعء 
يَقُولُ: أنا الملك: «قضَحِك رَمنُوَلُ اللّه صَلَّى الله عَلَيّْه وَسْلُمَ حَتَّى بَتَث تَوَاجدة»» كه قراأ: (رْمًا 
قَدَرُوا اللّه حَقّ قَدْرِه) [الأنعام: »]1١‏ قَالَ يَحْيَى بْنْ سَعيدٍ: وَزَادَ فيه فُضَيْلَ بْنْ عِيَاضِء عَنْ 
مَنْصُورٍء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ الله فطتكك نول اللّهِ يِ4 مَعَجُبًا تَعَحِيًا 'وَتصنديقًا 00:11 
وذكر البخاري هذا الحديث في باب مستقل تحت ترجمة بقوله تعالى: قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: (إنَّ اللّه 
يُمْسِكٌ السسّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أنْ تَرُولِه)ء7') وكأنه أراد بذلك تفسير القرآن بالحديثء, والاستدلال على 


('" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: قَوْلِه: (وَكَلُمَ اللَّهُ مُوسَى تَكَلِيمَا) [النساء: ]١54‏ 
4: : رقم الحديث5١26].‏ 

(') انظر: الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
عز وجل من التوحيد .)١155 /١(‏ 

(" [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: (لِمَا خَلَقْتْ بِيَدَيَّ [ص: 5"], 
4 ررقم الحديث١١25].‏ 

) [ المرجع السابق» التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَّ1 [ص: ,]2١©‏ 177/94: رقم 
الحديث١١4/].‏ 

) [ المرجع نفسهء التوحيد/ قَوْلِ اللّهِ تعَالَى: قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: (ِلِمَا خَلَفْتْ بيَدَيَ1 [ص: 175 177/4: رقم 
الحديث5 .]251١‏ 

(') انظر: المرجع نفسهء ص75١.‏ 
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صفة الأصابع بدلالة اللزوم من خلال ذكره صفة الطي والقبض والمسك؛ لأن وجود هذه الصفة 
تقتضي وجود صفة الأصابع» فاجتمع المقتضى مع النص الصريح بثبوت صفة الأصابع» 
فامتنع التأويل وصرف لفظه عن ظاهرهء فكانت القرائن دالة على الإثبات مانعة للتأويل. 
خامساً: صفة العلو.(١)‏ 
بوب البخاري لإثبات هذه الصفة بباب خاصء وأدرج الآيات والأحاديث الدالة على هذه 
الصفة دلالة واضحة» فذكر قول تعالى: [تَعْرُحُ المَلآتِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِا [المعارج: 5]» وقوله تعالى: 
(لَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمْ الطَيّبْ) [فاطر: .]٠١‏ وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه بَلَعَ أبَا ذْرْ 
مَبْعَتُ التَبِيَ » فَقَالَ لأخِيه: اعْلَمْ ِي عِلْمَ هَذَا الرَجُلِء الّذِي يَرْعُمْ أَنَهُ يأتِيه الحَبّرُ مِنَ السنّمَاءِ 
وذكر قول مُجَاهِد: العَمَلُ الصَالِحُ يَرْقَعْ الكَلِمَ الطَيّبَء وقال: يُقَالَ: إذي المَعَارِج) [المعارج: "]: 
المَلآتِكَهُ تَعْرْحٌ إِلَى اللّه.(") 
والشاهد من مجموع هذه الأدلة لفظة العروج والصعود إليه تعالى» واتيان الخبر من جهة 
السماء» فكل هذه الألفاظ تدل على علو الله تعالى على خلقه» وأنه فوق السموات مستو على 
عرشه بائن عن خلقه.(") 
ثم سرد تحت هذه الترجمة الأحاديث الدالة على ما أراد إثباته في الترجمة: 
١-روى‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه أن رسول الله يك قَالَ: ' يَتَعَاقَبُونَ فيكُم: مَلآَتِكَةُ باللَيْلِ وَمَلآَتِكَةَ بالنّمَار 
وَيَجْتمِعْونَ في صَلآةٍ العصْرٍ وَصَلآةٍ القَخْرِء ثمَّ يَعْرُحٌ الَذِينَ بَاثُوا فِيكُم فَيَسأَلْهُمْ وَهْوَ أَعْلَمْ بِكُمْء©) 
يقُولٌ: كَيْف تَرَكُتُمْ عِبَادِي؟ فيَقُولُونَ: تَرَكْتَاهُم وَهُمْ يُصَلُونَء وَأَتَيْتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ'!”) والشاهد 
لفظة ( العروج ) فإن العروج في اللغة هو الصعود والارتفاع من السفل إلى العلو.!") 


() علو الله تعالى على ثلاثة أنواع» علو القهر والغلبة» وعلو القدر أو علو الصفاتء وعلو الذات» والمعطلة 
ينفون علو الذات؛ ولهذا ركز البخاري على علو الذات من بين الأنواع الأخرى. انظر: ابن القيم» اجتماع 
الجيوش الإسلامية (؟١/ .)١187‏ 

ل البخاري» صحيح البخاري )1/ 05) بتصرف يسر. 

(" انظر: الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
كَ من التوحيد /١(‏ 455). ابن القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 70715). 

() سؤال الله تعالى لملائكته عن أحوال عبادهء لبيان مكانتهم وشرفهم لا لأنه يجهل حالهم. انظر: الكَوْرَاني » 
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري /١١(‏ 79:؟؟) 

)2 [ البخاري: صحيح البخاريء» التوحيد/ قوله تعالى: (ِوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ) [هود: /]...2» :١771/9‏ رقم 
الحديث7479]. 

9" انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (5/ 054"). الحميري؛ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (/ 
86 )). 


فون 


-١‏ روى عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ 4ه أن رسول الله يك قَالَ: " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذلٍ تَمْرَة مِنْ كَدْبٍ طَيّبٍء ولا 
على كوخ يكن الجبل».(1) 

؟- ذكر بعد الأحاديث السابقة حديث ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: أن النبي ٍ كان يدعو ويقول 
عند الكرب: ' لآ إِلَهَ إِلّا اللّهُ العَظيمُ الحَلِيمُء لآ إِلَهَ إلا اللّهُ رَبكُ العَزش العظيمء لآ إِلَه إلا الله 
َب السّمَوات وَرَبُ العزش الكَرِيم "76) والشاهد من ذكره هذا الحديث في هذا الموضع بالذات؛ 
ليربط بين الأحاديث السابقة» وبين أحاديث الباب الذي يسبق هذ الباب» وبين الأحاديث التي 
بعد هذا الحديثء, فأثبت في الباب السابق صفة الاستواء على العرشء ودلالته على علو الله 
تعالى على خلقه؛ وذلك من خلال إثباته أن العرش هو سقف المخلوقاتء والله فوقه؛ وأما ربطه 
باللاحق في هذا الباب» فقد ذكر حديثين بعد هذا الحديث أثبت فيهما: أن الله تعالى في 
السماء» وأن مستقر الشمس تحت العرش؛ وذلك ليبين أن لا مخلوق فوق العرشء فيدل ذلك 
على علو الله الذاتي على كل المخلوقات:7") 

:- ذكر بعد الحديث السابق حديث الخارجي الذي قل أدبه مع النبي 4 بعد اعتراضه على 
توزيع الغنائم» فقال له النبي ي:" فَمَنْ يُطِيعْ الل إذَا عَصَيْتْهُ فيَأمَْنِي عَلَى أَهْلِ الأزضء ولا 
تأمئوني»7') وفي لفظ قال 46:" ألا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أمِينُ مَنْ في السّمَاءء يَأُتِينِي خَبَرُ المنّمَاءِ 
صَبَاحًا وَمَسَاءَ"!”) والشاهد قول النبي يك : ( وأنا أمين من في السماء)» ووجه الشاهد أن من 
في السماء هنا تعني من فوق السماءء7) فالعرب قد تضع حرف الجر( في) بموضع (على)» 
والقرآن دل على ذلكء قال الله تعالى: [َسِيحُوا في الْأَرْضِ) [التوبة: ؟] وَقَالَ علد اخباراً عن 
فرعون أنه قال: (لَأْصلْبتكُمْ في جُدُوعَ التَخْلِ) [طه: »]7١‏ ومعناه: على الأرض وعلى النخل» 


)0 [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قوله تعالى: (ِوَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ) [هود: “]...» :١71/9‏ رقم 
الحديث 5*٠‏ 7]. 

(' [المرجع السابق» التوحيد/ قوله تعالى: (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ) [هود: "]...» :١7/9‏ رقم 
الحديث 571١‏ 7]. 

() انظر: الكرماني؛ الكواكب الدراي في شرح صحيح البخاري (75/ .)١7‏ الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري (1/عهةة). 

( [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قوله تعالى: (ِوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ) [هود: /]...2» :١771/9‏ رقم 
الحديث 495 7]. 

() [ المرجع السابق» المغازي/ بعث علي بن أبي طالب اقتتة...» :١75/9‏ رقم الحديث١45601].‏ 

(') انظر: البيهقي» الأسماء والصفات (؟/ 75؟). 


كا" 


فمعنى قوله تعالى: ( أَأَمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاءٍ أنْ يَخْسِف بِكُمْ الْأَرْض فَإِذَا هي تَمُورُ) [الملك: 
]١5‏ أي أأمنتم من على العرش فوق السماء:7") 

ه- روى عَنْ أَبِي ذَرٌْ 4ه قَالَ: " سألْت النَّبِيَ يِ عَنْ قَوْلِه: (وَالشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتقرٌ لها [يس: 
8 قَالَ: سَُنتَقَرُهَا تَحْتَ العزش".!) ومناسبة هذه الرواية بما قبلها من الروايات» إثبات علو 
الله تعالى فوق العرشء» وسجود الشمس لله تعالى تحت عرشه لتستأذنه في الطلوع:("ا 

سادساً: صفة الصورة لله تعالى.!“) 

أثبت البخاري هذه الصفة في سياق حديثه عن رؤية الله تعالى» وأورد في إثباتهما 
حديثين» الحديث الأول رواه عَنْ أبِي هَرَيْرَةَ ذيد: ' أن النّاسَ قَالُوا: يَا رُولَ الله هَل ترَى رَبْنا 
يَوْمَ القيَامَة؟ قَقَالَ رَسُولُ اللّه #: هَلْ تُضَارُونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرٍ؟» قالُوا: لآ يَا رَسمُولَ الله 
َالَ: فَهَلَ تْضَارُونَ في الششّمسء لَيْسَ دوتها سَحَابٌ؟: قَالُوا: ل يَا رَُولَ اللّهه قال فَإِنَكُمْ تزؤتة 
كَذَلِكَء يَجْمَعْ اللّهُ النّاسَ يَوْمَ القيامَة» فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبْدُ شَيْنًا فَلْيتْبَعْهُ فَيَتبَعْ مَنْ كَانَ يَعْبد 
وَتَبْقَى هَذِهِ الأمَةُ فيها شَافِعُوهَا أو مُتافقُوهَا - شك الراوي -, فَيَأَتيهِمُ اللّهُ تعالى فَيَقُولُ: « أنا 
رَيُكُمْ»» فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانْتَا حَمَّى يَأِْيَنَا رَبُتَاء فإِذَا جَاءَئا رَبْنَا عَرَفتَاهُ فَيََتِيهِمُ اللَّهُ تعالى فِي 
صُورَتِه الَتِي يَِْفُونَ» فَيَقُولُ جَله: « أنا رَبُكُمْ». فَيَقُولُونَ: أنت رَبْنَا فيتبَعُونَهُ...'.7) وروى عن أبي 
سعيد الخدري 5 أن النبي 4 قال" فََأتِيهمُ الجَبَّارُ في صورَةٍ غَيْرٍ صورته الَّتِي رََوْهُ فيها أوَلَ 
مَرََء فَيَقُولُ: أنا رَبُكُمِ فَيَُولُونَ: أنت رَبّْتاء قلا يُكَلَمْهُ إِلّا الأنْبيَا...'72) والشاهد واضح من كلا 
الحديثين وهو قول النبي 35: ( فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون ) وقوله 35: ( فيأتيهم 
الجبار في صورة غير صورته التي رأوها فيها أول مرة)» وهاتان الروايتان تدلان على أن الله 
تعالى يتحول من صورة إلى صورة أخرى؛ وكل صورة يتمثل فيها الرحمن تكون صورة كمال» 


(') البيهقي» الأسماء والصفات (7/ 754؟) بتصرف يسير. 

إلى [البخاري: صحيح البخاري» التوحيد/ قوله تعالى: (َوَكَانَ عَرْشهُ عَلَى المَاء) [هود: 7]...» :١1727/94‏ رقم 
الحديث؟؟74]. 

(7) انظر:[ المرجع السابق» بدء الخلق/ صفة الشمس والقمر بحسبان» :٠١7/5‏ رقم الحديث .]51١15‏ 

() معنى الصورة في اللغة: الشكل والهيئة والصفة. انظر: الزبيديء تاج العروس /١١(‏ 58"). 

') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (وُجُوهٌ يَوْمَئْذِ نَاضِرَة إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ) [القيامة: ؟؟]ء 
8 : رقم الحديث 41737 7]. 

9" [ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (وُجُوهُ يَْمَئْذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة) [القيامة: *؟], :١79/9‏ 
رقم الحديث 7575]. 


يغور 


وهذا ما دل عليه ما جاء في صحيح مسلم" وَقَدْ تَحَوَّلَ في صُورَتِه الَّتِي رَأَوْهُ فيها أَوَلَ مَرّةاء(") 
علق ابن تيمية على هذا الحديث فقال: " لفظ الصورة في هذا الحديث كسائر ما ورد من الأسماء 
والصفات التي قد يُسمَّى المخلوق بها على وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله تعالى مختصة به 
مثل: العليم والقدير والرحيم والسميع والبصيرء ومثل: خلقه بيديه واستوائه على العرشء» ونحو 
ذلك".(") 
سابعاً: صفتي الإرادة والمشيئة. 

ذكر البخاري هاتين الصفتين في كتاب التوحيد في صحيحه ضمن إثباته الصفات 
الذاتية» فأفرد لهما باباء ودلّل علي إثباتهما بالآيات والأحاديث التي تبين الفرق بينهماء فقال:" 
بَابُ في المَشِيتَة وَالإرَادَةِ: قال الله تعالى: (ِوَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [التكوير: 55]. وَقَوْلٍ 
اللّه تعَالَى: (ثوْتِي المُلْكَ مَنْ تثَاء) [آل عمران: 55] (ولآ تقُونَ لِشْنَيْءٍ ني فَاعِلَ دَلِكَ عَدَا إلا 
َنْ يَشَاءَ الما [الكهف: 15]. (إِنَكَ لآ تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْت وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) [القصص: 
7 ... وقوله تعالى: (ِيُرِيدُ اللّهُ ِكُمْ البْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العْمْرَ) [البقرة: )7."]١85‏ والشاهد قوله: 
قوله: باب في المشيئة والإرادة» فكأنه يقول باب في إثبات صفتي المشيئة والإرادة») ثم ذكر 
الأدلة من كتاب الله تعالى كدليل على إثباتهماء فأكثر من الأدلة على إثبات المشيئة» وذكر آية 
واحدة على صفة الإرادة» وهي تدل على الإرادة الدينية لا الكونية» وفعله هذا ليدلل على أن لفظ 
المشيئة كوني قدري لا ينقسم» بخلاف لفظ الإرادة فإنه ينقسم إلى إرادة كونية قدرية فتكون بمعنى 
المشيئة» وإرادة دينية فتكون بمعنى المحبة.!*) 

ثم ذكر سبع عشرة رواية كلها تثبت مشيئة الرب» وتدل على أنها الموجبة لكل موجود 
كما أن عدم مشيئته موجب لعدم وجود الشيءء فما شاءه الله تعالى وجب وجودهء وما لم يشأ 
وجب عدمه وامتناعه»! فروى عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ #:" أنَّ تبي اللّه سُلَيْمَانَ اكنلا كَانَ لَهُ سِتُونَ 
امْرَأَة فقَالَ: لَأَطُوقنّ الَيْلَهَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلْ امْرأة» وَلْتلدْنَ قَارِسًا يُقَاتِلُ في سَبيلٍ اللّه 
قَطّاف عَلَى نِسَائهء فَمَا وَلَدَتْ مِنْهْنٌ إِلّا امْرأةٌ وَلَتَثْ شِقّ غْلامء قَالَ تبي اللّه 5: « لَؤ كَانَ 


('' [ البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/ معرفة طريق الرؤية» :1717/١‏ رقم الحديث87١].‏ 

( ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ا/ .)١5١‏ 

('" البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١517‏ 

() انظر: ابن حجرء فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 454) ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (؟”؟/ 
50). 

(') انظر: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: 58). 

(') المرجع السابق» ص44. بتصرف يسير. 


اليكل 


أن يقول إن شاء الله تعالى»!! والشاهد: أن عدم ادراكه ما أقسم عليه هو عدم تعليق ذلك بمشيئة 
الله تعالى»7) وروى كذلك عَنْ أبي هْرَيْرَهَ يدء قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « بَيَْا أا تائمُ رََيْتُتِي 
عَلَى قليبء قَتَرَعْتْ مَا شاءَ اللّهُ أَنْ أَنْزِعَ كُمّ أَحَدَهَا ابْنُْ أبي فُحَاقَةَ فتَرَحَ ذَنُويَا أو ذَنُوبَيْنِ في 
تَرْعهِ ضَعْفء وَاللّهُ يَغْفْرُ لَهُ كُمّ أَحَدَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ عَرْيَاء فَلَمْ أرَ عَبْقَرِيَ مِنَ النّاسِ يَقْرِي فَرِيَّهُ 
حَتَّى ضَرّب النَّاسُ حَوْلَهُ بعَطّنٍ(7.1) والشاهد قول النبي يةِ فنزعت ما شاء الله أن أنزع أي أن 
الأمر بيد الله تعالى وبمحض مشيئته. 


7" [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ في المَشِيئة وَالإرَادَة: (وَمَا تشَاعون إِلَّا أَنْ يَتمَاءَ اللَّهُ)[الإنسان: 
...]"٠‏ 53/4" : رقم الحديث 75559]. 

( انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/ .)١77‏ 

(" انظر: ابن حجرء فتح الباري (5/ .)55١‏ 

(') معناه: أي استقر أمرهمء وأصله من إقامة الإبل بمكانها بعد الشرب. انظر: ابن حجرء فتح الباري /١(‏ 
ا ). 

7 [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابُ في المَشِيئّة وَالإرَادَة: (ِوَمَا تشَاءُون إِلّا أنْ يَشَاءَ اللَّما...» :١9/9‏ 
رقم الحديث 754176]. 


حون 


المطلب الثاني: نماذج من الصفات الذاتية عند الكليني في كافيه. 

بوب الكليني في ذكر الصفات الذاتية باباً خاصاًء بيّن فيه حقيقة الصفات الذاتية؛ 
فأرجع أزلية الصفات لأزلية الذات دون إثبات تعددها أو إثبات قيامها في الذات» وهي بهذا تكون 
أموراً اعتبارية غير وجودية؛ لأن وجودها يعني زيادتها على الذات وهذا يعني أنها غير الذات» 
وأي شيء غير الذات فهو غير الله تعالى» وما كان غيره فهو مخلوقء وهذا تم بسطه والرد عليه 
في الحديث عن العلاقة بين الصفات والذات» ومن ضمن الصفات التي ذكرها في هذا الباب 
وغيره من كافيه ما يلي: 
أولاً: صفة العلم والسمع والقدرة. 

روى في إتبات هذه الصفات كصفات ذاتية روايات عدة أوضحها ما رواه عَنْ أبي 
بَصِيرٍ قالَ:" سَمِعث أَبَا عَبْدٍ اللّه اكنة يَقُولُ: لَمْ يَرَلِ اللّهُ كك رَبََا وَالْعَلُمْ ذَائكُ ولَا مَعْلُومء وَالستّمْعْ 
ذَائُهُ ولا مَسْمُوعَ» وَالْبَصَرُ ذَائْهُ ولا مُبْصرَء وَالْقدْرَهُ ذَائُهُ ولا مَقْدُورَ".7') روى الكليني هذه الرواية في 
في باب الصفات الذاتية» والرواية ليس فيها دلالة على إثبات هذه الصفات؛ لأنه أرجع معانيها 
إلى عينية الذات» وهذا ما دل عليه قولهم في الرواية: ( والعلم ذاته والسمع ذاته..)» وقد بينا 
معنى عينية الذات عند الكليني» وأن مقتضاها يلزم التعطيل؛ بل هو التعطيل.7") 
ثانياً: صفة القدم. 

وروى عَنِ الْقنْح بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي الْحَسَنٍ قَالَ:' سَألْتْهُ عَنْ أذتى الْمَعْرِقَة؟ فَقَالَ: الْإقْرار 
شيء]".!) روى الكليني عن أبي الحسن أنه قال:' اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدِيمٌ وَالْقِدَمْ صِفْته الَّتِي 
دَلْتِ الْعَاقِلَ عَلَى أَنَهُ لا شيء قَبْلَهُ ولا شيء مَعَهُ في دَيْمُوميّتَه..."./) وكأنه في هذه الرواية 


يفسر معنى صفة القدم» وهي: لا شيء قبله ولا شيء معه في ديموميته. 


(')[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ صفات الذات» :728/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(') انظر في هذا البحث: ص١7١.‏ 

( [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ أدنى المعرفة» :54/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

() [ المرجع السابقء التوحيد/ الفرق بين المعاني التي تحت أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين» :81/١‏ رقم 
الحديث ؟]. 


ليلا 


رابعاً: صفة الفردانية. 

روى عن أبي جعفر في بيان هذه الصفة أنه قال: سسُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَرَنْ ولا يَرَالُ فَرْداً 
صمداً لَمْ يَتَخِذْ صَاحِبَّةَ وَلّا وَلدا7'! وروى عن أبي عبد الله أنه قال: " مَعْرُوفَ عِنْدَ كل جَاهِلٍ 
َرْدَانِيًَ'.!') ويقصد بصفة الفردانية نفي التركيب في ذاته وصفاته حسب ما زعم المازندراني97) 
خامساً: صفة العلو - الذاتي-. 

تعددت روايات الكافي في بيان صفة العلو لله تعالى» فبعضها فيه إشارة إلى علو الله 
تعالى وأنه في السماء» وأخرى تثبت استواءه على عرشه وأنه فوق كل شيء» وثالثة جاءعت 
إجابات على سؤال ( أين الله تعالى)» فكان الجواب لغير ذي السؤال» وبيانها كما يلي: 

-١‏ النوع الأول: روايات تدل على علو الله تعالى بالإشارة» روى الكليني عَنْ عَبْدٍ النَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكِ 
القصيرٍ قَالَ: " سَألْت أبَا جَعْفَرٍ اكت عَنْ شيء مِنَ الصّقةء فَرَقَعَ يَدَهُ إِلَى السّمَاءِء ثُمّ قَالَ: تَعَالَى 
الْجَبَّارُ تَعَالَى الْجَبَارء مَنْ تَعَاطّى مَا تم هَلّكَ".) هذه الرواية فيها إشارة واضحة إلى علو الله 
تعالى الذاتي» والشراح لم يثبتوا بها هذا النوع من العلو إنما ردوه لعلو المكانة والقدر الذي في 
أصله يعود لعلو الصفاتء فقال المازندراني:" ( فرفع يده إلى السماء ): في رفع يده إلى السماء 
مع تساوي رفعها وخفضها بالنسبة إليه سبحانه وإلى علمه الشامل إيماء إلى علرٌ شأنه ورفعة 
قدره» ( ثمَّ قال: تعالى الجبّارء تعالى الجبّار ): من أن يحيط الواصفون بحقيقة صفاته» أو 
يتحرّك السالكون إلى طلب كيفيّاته» أو يقدر العارفون على معرفة كنه ذاته"./*) 

ومن الروايات التي تدل على صفة العلو بالإشارة ما رواه عن أبي عبد الله أنه قال:" 
عَلَا فَقَرْبَ وَدَنَا قَبَعْد".7) علق المجلسي على هذه الرواية بكلام ظاهره إثبات العلو الذاتي لله 
تعالى فقال:" أي علا كل شيء ذاتاً وصفة» فقرب علماً وقدرة"72) ويقصد المجلسي بعلو الذات 
هنا علو القدر والمكانة» لا علو المكان كما ذهب إليه أهل السنة بأنه فوق عرشه بائن عن 
خلقه» ودليل ذلك ما ذكره على أحد روايات الكافي التي ذكر فيها أن الله تعالى ( فوق كل 


(''[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الكون والمكان» :15/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(')[ المرجع السابقء التوحيد/ النسبة» :14/١‏ رقم الحديث"؟]. 

(" انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (*/ .)١٠١١‏ 

() الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الكلام في الكيفية» :١/١‏ رقم الحديث١٠].‏ 
المازندراني» شرح أصول الكافي ( */ .)١5١‏ 

(0[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النسبة» :14/١‏ رقم الحديث"]. 

('' المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ( .)١5/ ١‏ 


5 


شيء)»27 فقال:" فوق كل شيء: أي بالقدرة والقهر والغلبة أو بالكمال والاتصاف بالصفات 
الحسنة » وتماميته بالنسبة إلى كل شيء ونقص الكل بالنسبة إليه فكل متوجه إلى فوق ما عليه» 
متوجه إليه » وكل متنزل صارف عنه ولا يقال شيء فوقه في الأمرين» وفيه إشعار بأنه ليس 
المراد به الفوقية بحسب المكانء والا لأمكن أن يكون شيء فوقه". !"ا 

؟- النوع الثاني: رواية تثبت أنه على عرشه وفوق وعلى كل شيء» والرواية أسندها الكليني إلى 
أبي الحسن الرضا أنه قال:" ... واللَّهُ عَلَى الْعَرْشِ امنتوى كَمَا قَالَء وَالْعَرْئلُ وَمَنْ يَحْمِلُهُ وَمَنْ 
حَوْلَ الْعَرْشِ وَاللَّهُ الْحَامِلُ لَهُمْ الْحَافِظٌ لَهُمْ الْمْمْسِكَ الْقَائِمْ عَلَى كُلّ تفسء وَفَوْقَ كُلّ شيء. وَعَلَى 
كل قتع ولا يقال تحمول: ولا لكل افولا مفردا ل توصل كنيع فيغينة اللفظ والتكن .1( جهن 
الرواية ظاهرها إثبات صفة العلو لله تعالى» لكن الشراح تسلطوا عليها فغيروا ظاهرهاء ففسروا 
الاستواء على العرش بالاستيلاء والقدرة والحفظء وقالوا: إن الفوقية في هذه الرواية فوقية عقلية لا 
حسية - أي حقيقية-» وفوقية قدرٌ ومكانة.!“) 

"- النوع الثالث: الجواب على سؤال: ( أين الله تعالى)» فروى عَنْ أبي عَبْدٍ اللّه اكت قَالَ:" إِنَّ 
يَعْودِيَاً يُقَالُ لَهُ سِبَحْتُ جَاءَ إِلَى رَسُولٍ اللّه 2 قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله جنث أمنألكَ عَنْ رَبَّكَء إن 
أنت أَجَبْتَنِي عَمّا أَمأَلكَ عَنْهُ وَالّا رَجَعْتُ. قَالَ 5: مل عَمَّا شِنْت. قالَ: أَيْنَ رَبْكَ؟ قَالَ هُوَ في 
كُلَ مَكَانٍ وَلَيْسَ في شيء مِنَ الْمَكَانِ الْمَحْدُود'.7) قال الكاشاني:"هو في كل مكان موجود 
بآياته".!') وقال المازندراني:" أين ربك في الأمكنة» أفي السماء أو في الأرض أو في غيرهما؟ 
قال النبي 5: في كل مكان» لا بمعنى الحصول والاستقرار فيه كحصول الجسم في مكان؛ 
لاستحالة حصول شيء واحد في جميع الأمكنة بالضرورة وليس له أيضاً طبيعة امتداديّة عظيمة 
تملأ جميعهاء بل بمعنى الحضور والعلم والإحاطة".!") ومعنى المكان المحدود: أي المكان' 
المعين» بأن يقال مثلاآً: هو في السماء أو في الأرض أو في غيرهما؛ لأنَّ ذلك يوجب احتياجه 
إلى المكان وخلرٌ بعض الأمكنة عنه وجواز انتقاله عنه بالطبع أو بالقسرء واتّصافه بصفات 


() انظر: [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ لا يعرف إلا به. :15-57/١‏ رقم الحديث؟]. 

('المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ( .)"٠0١/ ١‏ 

('" [الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ العرش والكرسي» :14/١‏ رقم الحديث ؟]. 

() انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ .)٠١7‏ المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ( 
0 

7[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الكلام في الكيفية» :2١/١‏ رقم الحديث1]. 

.)”51١ /١( الكاشاني, الوافي‎ )'( 

(" المازندراني» شرح أصول الكافي ( */ .)١59‏ 


نينا 


الجسم وكلٌ ذلك محالٌء وأشار بهذا الكلام إلى أنَّ المراد بقوله: في كلّ مكان هو إحاطة 
علمه'؛!'' وذكر نفس المفهوم عن علي 4ه عند إجابته على سؤال الجاتليق: فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللَّه 
كك أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ أميز الْمُؤْمنِينَ اكنقة: هُوَ ها هُنا وَهَا هتاء وَفَوْقُ وَتَحْتُ وَمُحَيٌ بنَا وَمَعَنَاء 
وَهْوَ قَوْلُهُ تعالى: [مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلَاثَةِ إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَسَْة إِلّا هُوَ سَادِسْهُم وَلَا أذتى 
مِنْ ذَلِكَ ولا أكْثْرَ إلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانوا كم يتِبنهُمْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنّ الله ِكل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ 1 [المجادلة: 6"]7!) والظاهر من هذه الروايات أن الله تعالى لا ينسب لمكان لأن النسبة 
للمكان تعنى الحلول والإحاطة» والله منزه عن ذلك:7! وتعد هذه الروايات كالمحكم في بيان صفة 
العلو لله تعالى» وهي تدل على نفيهم لهذه الصفة؛ وقد دل على ذلك جوابهم على السؤال عن 
المكان بردهم الحديث عن علم الله تعالى لا عن علوه الذاتي. 
الخلاصة: الروايات التي في الكافي ظاهرها إثبات صفة العلو الذاتي» وعند التحقيق 
نجدهم يثبتون فقط نوعاً واحداً من العلو وهو علو المكانة والقدر لا علو الذات المنوط بالمكان. 
سادساً: صفة اليد والعين والوجه. 
ذكر الكليني هذه الصفات في موضعين من كافيه» الموضع الأول: في كتاب التوحيد 
في الأصول من الكافيء فذكر فيه الروايات التي تنفي هذه الصفات وتبين معانيها عنده 
والموضع الثاني: جاءت في مواضع متفرقة في الكافي» ككتاب الإيمان والكفر وأبواب التاريخ 
وغيرهماء وظاهر هذه الروايات إثبات هذه الصفاتء7) وإيراده لها في هذه المواضع لا لإثباتها 
إنما جاءت في الروايات ضمناً» والأمثلة على ذلك كما يلي: 
الموضع الأول: بعض الروايات الواردة في كتاب التوحيد من أصول الكافي التي تدل على 
التعطيل. 
-١‏ صفة الوجه: روى عَنِ الْحَارِث بْنِ الْمُغيرَةِ النَصْرِيّ قَالَ ممْيِلَ أَبُو عَبْدٍ الله التكاا عَنْ قَوْلٍ اللّه 
: (كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) [القصص: ]١8‏ قَقَالَ: مَا يَقُونُونَ فيه؟ قُلْتُ: يَقُونُونَ يَهلِكُ كل 
شيء إِلّا وَجْه الله فََالَ: ممبْحَانَ اللَّهه لَقَذ قالُوا قؤلا عَظِيما؛ إِنَمَا عَنَى بِدَلِكَ وَجْه اللّه الذي يُؤتَى 


مِنْه70 وبعد أن ذكر رواية تنفي صفة الوجه عن الله تعالى ذكر رواية بين فيها معنى الوجه 


('' المازندراني» شرح أصول الكافي ( */ .)١54‏ وانظر: الشيرازي» جعفر» شرح أصول الكافي ( 57/7 .)١‏ 
( [الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ العرش والكرسيء :17/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

('" انظر: الشيرازي» جعفرء شرح أصول الكافي ( ؟/90"). 

(') الذي وقفت عليه صفتي اليد والوجه» ولم أقف على صفة العين. 

7) [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النوادرء :٠١7/١‏ رقم الحديث .]١‏ 


انيلا 


فروى عَنْ أبِي عَبْدٍ اللّه أنه قال في قَوْلٍ اللَّهِ كِند: (كُلْ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ [القصص: 88]. 
َالَ مَنْ أتى اللَّ بمَا أَمْرَ به مِنْ طاعَة مُحَمَدٍ 4 فَهْوَ الْوَجَهُ الذي لا يَهْلِك".7") 

-١‏ صفة العين واليد: بعد الروايات السابقة جاءت روايات تبين معنى العين واليد» فروى عَنْ أبي 
جَعْفَرٍ اكت قَالَ:" نَحْنٌ الْمَتَانِي الَّذِي أَعْطاهُ اللّهُ تبيّتَا مُحَمّداً #» وَنَحْنُ وَجْهُ اللّه تنكل في 

الْأنضٍ بَيْنَ أَظْهْرِكُمَ وَتَحْنُ عَيْنُ اللّهِ في خَلْقَه و يَدْهُ الْمَبْسُوطَةٌ بِالرّحْمَةِ عَلَى عِبَادِهء عَرَقنَا مَنْ 
عَرَقنَا وَجَهلَنَا مَنْ جَهلَنَاء وَإِمَامَةَ الْمُتَفِينَ»7) وروى كذلك عَنِ أبي عَبْدٍ اللّه لتيل قال:" إِنَّ اللّه 
تحاقي كلقا «الخارة حلفا رعترزيةا واشت ستررفا كمطكا. عله فور .عدا دن الشافة القاطق في 
خَلْقِه وَيَدَهُ الْمَبْمُوطَة عَلَى عِبَادِهِ بالرقة وَالرَحْمَةَء وَوَجْهَهُ الَّذِي يُوْتَى مِنْهُ 7" وروى عن أَبِي 
جَعْفَرٍ قال:" تَحْنْ حُجَّةُ اللّه تعالى» وَنَحْنْ بَابُ اللّهِ تعالى» ونَحنُ لِسَانُ اللَّهِ تعالى» وَنَحْنُ وَجْهُ 
الله وَنَحْنُ عَيْنُ اللّهِ تعالى» في خَلَْقِهِ وَتَحْنْ ولاه أَمْرِ اللّهِ في عِبَادِهِ'ء/) وروى عن علي ذل قال:" 
نا عَيْنُ اللّهء وأا يد اللَّهِ ونا جَنْبُ اللّهِ وَأنَا بَابُْ اللّه".(*) 
الموضع الثاني: بعض الروايات الورادة في الكافي والتي ظاهرها الإثبات. 

-١‏ صفة الوجه: روى عن أبي عبد الله أنه قال:" مَنْ رَارَ أَخَاه في جَانِبٍ المصر ابْتَِاءَ وَجْه اللَّه 
تعالى فَهْوَ رَوْرُه وحَقّ عَلَى الله أنْ يُكْرِمَ زَوْره".7') هذه الرواية تتعارض مع قوله أن الأئمة هم 
وجه الله تعالى؛ لأنه لا يستقيم أن يقال: ابتغاء الأثئمة» وهي تدل على إثبات صفة الوجه لله 
تعالى والكليني لم يذكرها في مورد ذكر الصفات إنما ذكرها في باب الحث على الزيارة. 

-١‏ صفة اليد: جاءت روايات عدة ظاهرها إثبات صفة اليد لله تعالى» وأن له يدين» ومنها: 

أ- ما رواه عن أبي عبد الله أنه قال في حديث طويل" فقَلَما أَرَادَ اللّهُ أنْ يَخْلْقَ الْحَلْقَ نَتَرَهُمْ بَيْنَ 
يَدَيْهاء!') وقد علق على هذه الرواية المازندراني فقال: "المراد بنثرهم نثر ماهياتهم وحقائقهم 
وانياتهم بين يدي علمه".(") 


(') [الكليني: أصول الكافي » التوحيد/ النوادرء :٠١*/١‏ رقم الحديث ؟]. 

(') [المرجع السابق» التوحيد/ النوادرء :٠١*/١‏ رقم الحديث"]. 

( [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ النوادرء :٠١*/١‏ رقم الحديث5]. 

() [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ النوادرء :٠١ 5/١‏ رقم الحديث7]. 

() [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ النوادرء :٠١ 5/١‏ رقم الحديث١].‏ 

[ المرجع نفسه؛ الإيمان والكفر/ زيارة الإخوان» :"١7/7‏ رقم الحديث5]. 
7) [ المرجع نفسه» التوحيد/ العرش والكرسيء» :15/١‏ رقم الحديث7]. 
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ب- روى عَنْ أبي عَبْدٍ اللّهِ اند قَالَ:" قَالَ اللّهُ #6: يا مُحَمَّدْ إِنّي خَلَقتُكَ وَعَلِيَاً ثوراًء يَعْنِي رُوحاً بلا 
انْنْتيْنِ فَصَارَتْ أَرْبَعَةَ مُحَمّدْ وَاحِدّ وَعَلِي وَاحِدٌ وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ اثثتانء ثُمّ حَلَقَ اللّهُ فَاطِمَة مِنْ 
ور ابْتَدَأَهَا رُوحاً بلا بَدَنِء كُمّ مَسَحَا بِيَمِينِهِ فَأفُضَى تُورَهْ فيتا'»7') عد المجلسي المسح باليمين 
هنا من باب الاستعارة لا الحقيقة فقال:" واطلاق المسح واليمين هنا على الاستعارة؛ إذ مريد 
الللف يغيزه ومسحه بيمينة: أو اليمين كناية عن الزحمة" (9) 

ت- روى عن أبي عبدالله قال إِنَّهِ يَمُوتُ أَهْلْ الأزض حَتَّى لا يَبْقَى أَحَدْء ثم يَمُوتْ أَهْلُ السَمَاءٍ 
حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدْ إِلّا مَلَكْ الْمَْتِ وحَمَلَةُ الْعَرْشِ وجَبْرَئِيلُ وميكائيل عليهم السلام؛ قَالَ: فَيَجِيءْ 
مَلَكُ الْمَوْتِ انغ حَتَّى يَقُومَ بَيْنَ يدي اللّهِ يد فيْقَالَ له: مَنْ بَقِيَ؟ - وهو أَعَلَمْ- فَيَقُول: يَا رب لَمْ 
يَبِقَ إلا مَلَكُ الْمَوْتِ وحَمَلَهُ الْعَرْشِ وجَبْرَئِيلُ وميكائيل» فَيْقَالَُ لّه: قل لِجَبْرَئِيكَ وميكائيل فَلْيَمُوتَا 
الرُوحٌ الْمَوْت ثُمّ يَجِيءُء مَلَكْ الْمَوْتِ حَتَّى يَقف بَيْنَ يَدَيِ اللّه يد قَيْقَالُ له: مَنْ بَقِي - وهُوَ 
أعْلَمْ- فَيَقُولُ: يَا رب لَمْ يَبْقَ إِلّا مَلَكُ الْمَوْتِ وحَمَلَةُ الْعَرْشِء فَيَقُولُ كُلْ لِحَمَلَة الْعَرْشِ فَلْيَمُوُواء 


قَالَ: كُمّ يَجِيءْ كَئِيباً حَزِيناً لا يَرَقَعْ طَرْقهء فَيْقَالُ: مَنْ بَقِي؟ قِيَقُول: يا رَبّ لَمْ يَبْقَ إِلّا مَلَكُ 
أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَدْعُونَ مَعِي شريكاً أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَجْعلُونَ مَعِي إله آخر؟!".7) بيّن الكاشاني 
معنى اليمين في هذه الرواية فقال:" ورد كلتا يدي الرحمن يمينء واليد واليمين في حقه سبحانه 
كناية عن القدرة والقوة لتنزهه كد عن الجارحة".9©) 

ث-وروى عن أبي عبد الله أنه قال:' قَالَ رَسسُولُ اللّه # سِتُ خصالٍ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ بَيْنَ يَدَي اللّه 
عَنَ وجَلَّ وعَنْ يَمِينِ اللّه.... فَمَنْ كَانَ هَكَدَا كَانَ بَيْنَ يدي اللّهِ عَرَ وجَلَ .... وأَمّا الَّذِينَ عَنْ 
َِينِ اللّه فلو أنهُمْ ََاهُمْمَن دُوتهمْ لم ينهم الي مما يَرَوْنَ مِنْ فسلِهِْ» ققالَ ابْنُ أبي يَعْفُوٍ 
ومَا لَهُمْ لا يَرَوْنَ وهُمْ عَنْ يَمِينِ اللّه فَقَالَ يَا ابْنَ أبي يَعْقُورٍ إِنَهُمْ مَحْجُوبُونَ بِنُورٍ اللّه أمَا بَلَمَكَ 
الْحَدِيتُ أنَّ رَسُولَ اللّه يه كَانَ يَقُولُ إِنَّ للّه حَلْقاً عَنْ يَمِينٍ الْعَرْشِ بَيْنَ يَدَي اللّه وعَنْ يَمِينٍ اللّه 


(')[ الكليني: أصول الكافيء أبواب التاريخ/ مولد النبي كي ووفاته, :"4/١‏ رقم الحديث؟]. 
(' المجلسيء بحار الأنوار (54ه/ .)١15‏ 

(7 الكليني: الكافي» الجنائز/ النوادرء /757: رقم الحديث 5 ؟]. 

() الكاشاني» الوافي (4 ؟/ .)١9:7‏ 


كلا 


وُجُوهْهُمْ أَبْيَضُ مِنَ القَلْج وأضوَا مِنَ الششّمْس الضتاحيّة يَسْأَلُ السَائِلُ مَا هَولَاءِ فبْقَالُ هَْلَاءِ الَِّينَ 
تَحَابُوا في جَلَالٍ اللَّهِ تعالى".(") 

علق على هذه الرواية المازندراني فقال:" هذا تمثيل لقصد الإيضاحء أو اليد مجاز عن 
الرحمة من باب الإرسال أو المكنية والتخييلية » واليمين: الجانب الأشرف والأقوى: ولعل كونه 
عن يمينه كناية عن كرامته وعظمته وعلو منزلته ورفعته باعتبار أن من عظمة منزلته تبوّأ عن 
يمين الملك. وكل ما جاء في القرآن من إضافة اليد واليمين إلى الله تعالى فهو على سبيل 
التمثيل أو المجاز والاستعارة والكناية؛ لأنه تعالى منزه عن ظاهرهما":27) 
الخلاصك: 

أكثر الروايات التي في الكافي تثبت الصفات الذاتية لله تعالى» لكن الكليني لم يوردها 
مورد الإثبات» ولم يحملها على ظاهرهاء بأنها صفات وجودية حقيقية قائمة به تعالى؛ فانقسمت 
روايات الكافي بذلك إلى قسمين: قسم ظاهره الإثبات» وهذا لم يذكره في كتاب التوحيد بل في 
سياقات أخرى في كافيه» وقسم يؤول فيها الصفات بمعانٍ تبطل الصفات المتقررة في روايات 
الإثبات» وهذا ما يوقع الإشكال والتناقضء, ويؤكد أن مذهب الكليني هو النفي والتعطيل لصفات 
الله تعالى خاصة أن روايات الكافي جاءت واضحة في بيان العلاقة بين صفات الذات والذات 
مما يجعل إثباته لبعض الصفات الذاتية إثباتاً صوريّاً غير حقيقي. 


('[ الكليني: الكافي» الإيمان والكفر/ حق المؤمن على أخيه. 177/7: رقم الحديث1]. 
( المازندراني» شرح أصول الكافي (9/ 57). 


الملا 


المبحث الثالث: نماذج من الصفات الفعلية بين صحيح البخاري والكافي للكليني. 
المطلب الأول: نماذج من الصفات الفعلية عند البخاري في صحيحه. 
أولاً: صفة الكلام.!") 

كثر الجدال في عهد البخاري رحمه الله تعالى حول إثبات صفة الكلام وما يتعلق بها 
من الصوت والحرفء. مما جعل البخاري يكثر من الاستدلال على إثباتهاء فبوب لإثباتها خمسة 
أبواب وأدرج تحت هذه الأبواب الأحاديث الدالة عليهاء وتفصيلها كما يلي:7") 
الباب الأول: قرر فيه أن الله تعالى يتكلم بصوت يُسمعء وأن كلامه صفة قائمة بذاته وغير 
مخلوقء فبدأ بقول الله تعالى: إلا تق الشفَاعَةٌ عِنْدَه إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَنَّى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُوبِهم 
َالُوا مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهْوَ العَلِيُ الكَبيرُ) [سبأ: »]١17‏ علق البخاري على محل الشاهد 
فقال: ( وَلَمْ يَكْلَ: مَاذَا خَلَقَ رَبُكُمْ)ء وأراد البخاري بذلك أن يبين أزلية صفة الكلام؛ وأن كلامه لا 
يشبه كلام المخلوقين» وأنه صفة قائمة بذاته تعالى»7) وأنه يتكلم بصوت مسموع؛ والذي دل 
على أنه مسموع» سؤال الملائكة لبعضهم عن قول الله تعالى» وهذا ما دل عليه ما ذكره بعد 
الآية السابقة» فذكر قول الله تعالى: [ِمَنْ ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلّا بإِذْنِه) [البقرة: 555]. والإذن 
يكون بالكلام والأمرء وذلك يكون بصوت مسموعء7/) وليؤكد ذلك ساق قول ابْنِ مَمْعُود 5ه أنه 
قال:" إِذَا تَكَلّمَ اللَّهُ بالةخي ممع أَهْلُ السّمَوَاتِ شَبْتَاء فَإِذَا قُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصّؤْتُء عَرَهُوا 
أَنّهُ الحَقّ وَتَادَوًا»: (ِمَاذًا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الحَقَ) [سبأ: 17] ثم أكد هذا المعتقد فذكر حديث النبي 
: " يَحْشْرُ اللَّهُ العبَاده قيتَادِيهِمْ بصؤتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْبَ: أنا المَلِكُء أنا 
الديّانُء!”) وعلق على هذه الرواية في كتاب خلق أفعال العباد فقال:" فَلَيْسَ هَدَا لِعيْرِ الله عَزَ 
وَجَلَ ذِكْرُء في هذا دَِيلٌ أنّ صؤت الله لا يُشبه أصوات الخلق, لِأنّ صّؤت اللّهِ جَلَ ذِكُزه 


(') تعدّ صفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية» فهي ذاتية باعتبار لزومها للذات وباعتبار قدم نوعهاء وفعلية 
باعتبار تعلقها بالمشيئة وحدوث آحادها. انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١١(‏ 77"). ابن أبي العزء شرح 
الطحاوية .)١725 /١(‏ وذْكْرُها كنموذج في الصفات الفعلية؛ لأن أكثر الآيات والروايات الواردة التي ذكرها 
البخاري في صحيحه تدل على الماضي والمستقبلء» ككلام الله تعالى يوم القيامة» وهذا يدل على آحادها التي 
تكون بمشيئته تعالى» وسبب أخر لإيجاد التوازن بين مطلب الصفات الذاتية والفعلية من حيث عدد الصفحات. 

(') قال الشيخ الغنيمان:" يريد بهذا تنويع الأدلة» وأن الله يتكلم متى شاءء ويكلم من يشاء". الغنيمان» شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري (؟/ 75"). 

( انظر: ابن حجرء فتح الباري /١5(‏ 5517). 

()انظر: ابن عثيمين» شرح أصول البخاري .)557/٠١(‏ 


)0 البخاري» صحيح البخاري )1/ ١‏ ) بتصرف يسير. 


ديلا 
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يُسْمَعُْ مِنْ بُعْدِ كَمَا يُسْمَعُْ مِنْ قُزبء وَأنَّ الْمَلَائِكَةَ يُصْعَفُونَ مِنْ صؤتهء فَإِدَا تتادتى الْمَلَائِكَةُ لَمْ 
بُصْعَُوا'.!') فهذا الكلام يدل على إثبات كلام الله تعالى وأنه بصوت مع نفي الممائلة بينه وبين 
الخلق, ثم ذكر تحت هذا الباب أربعة أحاديث تؤكد هذا كله؛» وهي: 

-١‏ روى عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه أن رسول الله يك قَالَ: " « إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ في السّمَاءِء ضرَبَتِ 
المَلآَكَةُ بأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلهِه كَأَنَهُ سِلْسِلَةُ عَلَى صَفْوَانٍ». قَالَ عَلِيّ: وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ 
ينقدْهُمْ ذَلِكَء فَإِدَا: (فرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهْوَ العَلِيٌ الكَبيرُ) [سبأ: 
7" والشاهد خضوع الملائكة لقوله» ووصف قوله بأنه الحق» ووجه الشاهد ما ذكره ابن 
بطال فقال:" لما وصفوا قوله بما يوصف به الكلام من الحقء لم يجز أن يكون القول بمعنى 
الخلق والتكوين".!! وقال الشيخ الغنيمان: " مراد البخاري رحمه الله تعالى أن كلام الله يسمع 
منه؛ لأنه يتكلم حقيقة» والكلام الحقيقي الذي يسمع لا بد أن يكون بصوت وحروفء وهذا الذي 
فهمه صحابة رسول الله يك منهء وهو الذي أراد منهم فهمهء وكذا فهمه أتباعه إلى اليوم".() 
ومعنى ينفذهم ذلك: " أي يخلص ذلك القول» ويمضي فيهمء حتى يفزعوا منه".) وهذا كذلك 
يدل على ما أراد البخاري إثباته. 

-١‏ روى عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 أن النبي كك قال: " «ما أَدْنَ!" اللّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذْنَ لِلنَّبِيَ ع يَتعنّى 
بالقُزآن»» وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ: أَنْ يَجْهَرَ به".7) علق الشيخ الغنيمان على هذه الرواية فقال:" 
معنى قوله: (يتغنى بالقران): تحسين الصوت وتزيينه بما يستطيع القارئ» والتغني لا يكون إلا 
بالكلام ذي الحروفء كما أن الاستماع لا يكون إلا للكلام المصوت به» وهذا هو وجه استدلال 
البخاري بهذا الحديثء فالقرآن الذي يحب الله من عبده أن يتغنى به» ويحب استماعه إليه في 


(') البخاري» خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 18). 

(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: [ولاً تق التْتّماعَهُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذنَ لَهُ حَتّى إِذَا فرْعَ 
عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهْوَ العَلِيُ الكَبيز) [سبأ: 71]..., 51/9 :١‏ رقم الحديث .]7244١‏ 

( ابن بطال» شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 557). 

) الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/ 5١؟).‏ 

') التميمي» عبد الرحمنء فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص: .)١517‏ 

أ أذن هنا بمعنى الاستماع؛ أي ما استمع الله تعالى لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت بالقرآن. انظر: ابن 
الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (54؟/ .)١١7‏ 

(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (ولاً تتقغ الشتّقاعَةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِن لَهُ حََّى إِذَا فُرْعَ 
عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهْوَ العَلِيُ الكّبيز) [سبأ: 71]..., 51/9 :١‏ رقم الحديث 724457]. 


الملا 


ذلك» ينطق به بالحروف ويصوت بهء والله تعالى قد تكلم به بصوت نفسهء وبهذه الحروف 
المكتوب بها".7") 

*- روى البخاري عن أبي ستعيدٍ الخُدْرِيٌّ ذد. قَالَ: قَالَ النَبِيْ :" يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمْء فَيَقُولُ: لَبَيْكَ 
وَسَعْدَيِْكَ قيْتادتى بصَؤْتٍ إِنّ اللّه يَأمْرْكَ أَنْ تُخرج مِنْ دُرَيتِكَ بَعْنَا إِلَى الثّار"70) أراد البخاري 
بهذا إثبات أن كلام الله تعالى يكون بصوت وحرفء والشاهد قول النبي #: ( فينادى 
بصوت)»!! ودل عليه قوله 2# يا آدم» وقول آدم #5 لبيك وسعديكء قال ابن بطال:" قوله 
لآدم: يا آدم؛ وهو كلام مسموع, ولو كان بمعنى الخلق والتكوين ما أجاب بلبيلك وسعديكء التي 
هي جواب المسموعات".(4) 

4- روى عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء قَالَث: " مَا غرْتُ عَلَى امْرَأَةِ مَا رت عَلَى حَدِيجَةَ رضي 
الله عنهاء وَلَقَدْ أَمَرَهْ رَبُهُ أَنْ يُيَشرَهَا ببَيْتِ في الجَّنّة'72) والشاهد قول عائشة رضي الله عنها: 
(ولقد أمره ربه أن يبشرها)ء ووجه الشاهد أن الأمر هنا مقرون ببشارة» وهذا يدل على أن هذه 
البشارة كلام» وقول مسموع من الله تعالى ولو كان خلقًا لما فهم منه عن ربه له بالبشرى.7") 
الباب الثاني: قرر فيه كلام الرب تعالى مع جبريل» ونداء الله تعالى الملائكة» فقال في 
الترجمة: " كلام الرب مع جبريلء ونداء الله الملائكة"»7') هذه الترجمة تتكون من شقين» الشق 
الأول: إثبات كلام الله تعالى بمقتضى ربوبيته» وهو قوله: ( كلام الرب ## مع جبريل اقتل)» 
والشاهد أنه أضاف الكلام لاسم الرب تعالى» وهذه إضافة صفة لموصوف, واختياره هذا الاسم 
دون غيره لإضافة صفة الكلام إليه» فيه إشارة إلى إثبات صفة الكلام» وهي أن هذه الصفة من 
مقتضيات الربوبية» والشق الثاني من الترجمة؛ وهو قوله: ( ونداء الله تعالى الملائكة) يدل على 


') الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (5/ 718). 

(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللّهِ تعَالَى: (ولاً تْقع الشَقَاعَةُ عِنْدهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتّى إِذَا فرْعَ 
عَنْ قُلُوبِهِمْ قَانُوا مَادَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوَا الحَقّ وَهْوَ العَلِيٌ الكَبِيرُ) [سبأ: *؟]...: 41/4 :١‏ رقم الحديث 440 7]. 

03 انظر: ابن عثيمين» شرح أَصَتول البخاري .)5191/٠١(‏ 

() ابن بطال» شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 557). 

() [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَْلِ الله تعَالَى: (ولاً تنقغ التتقاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذنَ لَهُ حَتَّى ذا فرْعَ 
عَنْ قُلُوبِهمْ قَانُوا مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ قَانُوا الحَقّ وَهْوَ العَلِيُ الكَبيرُ) [سبأ: 7؟]...: 41/9 :١‏ رقم الحديث 7484]. 

.)570/٠١( ابن عثيمين» شرح أصول البخاري‎ .)537 /٠١( انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري‎ "١ 

7 انظر: البخاريء صحيح البخاري (4/ .)١57‏ 
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أن كلام الله تعالى يكون بصوت؛ لأنه لا نداء بدون صوت مسموعء( وكل الأحاديث في هذا 
الباب تبين ذلك وتؤكده: 

روى عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه : " إِنّ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى إِذَا أحَبّ عَبْدَا تاتى 
جِبْرِيل: إِنَّ اللّهَ قَدْ أَحَبّ فْلنَا فَأَحِبَّهُ فَيْحِبُهُ جِبْرِيل» ثُمَّ يُتَادِي جِبْرِيلُ في السّمَاء: إِنّ اللّهَ قد 
أَحَبّ فلانَا فَأَحِبُومُ فيْحُِهُ أَهْلْ السّمَاءِء وَيُوضَعْ لَهُ القَبُولُ في أَهْلٍ الأزضي".! والشاهد من هذ 
الحديث قول النبي كي ( نادى جبريل): أي أن الله تعالى نادى جبريل» وهو صريح في أن الله 
تعالى يتكلم وينادي متى يشاء لمن يشاءء وفي هذا الحديث النداء لجبريل خاصة: والنداء لا 
يكون إلا بصوت مرتفع.!” 

روى عَنْ أبي هْرَيْرَةَ #ه: أنَّ رَسُولَ الله يك قالَ: ' يَتَعَاقبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَيْلِ وَمَلآتئِكَةَ بِالتّمَار 
وَيَجْتَمِعُونَ في صَلآَةِ العصْرٍ وَصَلآَةِ القَجْرِء ثُمَّ يعزح م الَذِينَ بَاثوا فِيكُمْء 0 وَهْوَ أَعْلَمْ بِهمْ: 
كَيْفَ تَرَكْتُمَ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وََيَْاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ".9) والشاهد هنا 
واضحء وهو سؤال الله تعالى الملائكة عن أحوال العباد» وهذا يدل على أن كلام الله تعالى قديم 
النوع حادث الآحاد؛ لأنه لا يعقل أن يكون تكلم معهم في الأزل» بل الكلام جاء في وقت معين. 
روى عن أبي ذر له أن رسول الله 4 قال: " أتاني جبريلٌ فزني أنه مَنْ مات لا يرك بالله 
شَيْنًا دَخَلَ الجَنَةَه كُلْتُ: وَإنْ سَرّقء وَإنْ رْتَىء قَالَ: وَإِنْ سَرَقء وَإِنْ رَّتَى".7) وهذا الحديث كسابقة 
أراد فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى؛ والشاهد قول النبي 0 ( أتاني جبريل فبشرني)» وهذه 
عسي لل ل اللا عن الله تعالى للنبي 4؛ ف الم 
جبريل الكتن: من تلقاء نفسه؛ بل لابد أن الله تعالى أخبره بهاء فنقلها للنبي 0.2 


(')انظر: ابن عثيمين» شرح أصول البخاري .)571/٠١(‏ 

(' [البخاري: صحيح البخاري» التوحيد/ كلام الرب مع جبريلء ونداء الله الملائكة...» :١57/9‏ رقم الحديث 
دمة ل ا]. 

(') الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (7/ 77؟) بتصرف. 

؟) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَى: لِيُرِيدُونَ أَنْ يْيَدَلُوا كَلمَ اللّما [الفتح: :١ 54/9 .]١5‏ 
رقم الحديث .]76٠١‏ 

7 [ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: يُرِيدُونَ أنْ يُيدَلُوا كَلاَمَ اللّم [الفتح: :١ 45/4 »]١5‏ رقم الحديث 
١ءهةلا].‏ 


(انظر: ابن عثيمين» شرح أصول البخاري .)577/٠١(‏ 


الا 


الباب الثالث: قرر فيه كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء7) وذكر في الباب ستة 
أحاديث أوضحها دلالة: 

" حديث الشفاعة» وذكر فيه كلام الله تعالى مع النبي 5 عندما استشفع لأمته فيقول الله تعالى:‎ -١ 
الطلق فأخْرج مِنْها مَنْ كَانَ في قله مِثْقَالٌ شعِيرة مِنْ إِيمَانء فأَنطلق فَفْعَلْء ثم أغوذء فَأَحْمَده‎ 
بِلْكَ المَحَامِدِء ثم أَخِرٌ لَهُ ستاجداء قَيْقَالُ: يَا مُحَمّدُ ازْقعْ رَأْسَكَء وَقُلْ يُسْمَعْ لَك وَسَلْ تغط وَاشْقَع‎ 
تشقغ» فأفول: يا وَبْء أُمتِي أُمتِي» فيفول: انطلق فأخرج مِنها مَنْ كان في قلبه مثقال در - أو‎ 
فَيَقُول: يَا مُحَمَّدْ ارْفَعْ زاتك) وَل يسْمَعْ لَكَء وَسَلّ تغط وَاشَفَعْ تُشَفعْء فَأَقُولٌُ: يَا رب عق أمتي:‎ 
الدّارِء فَأَنْطَلِق فَأَفْعَل".7")‎ 

-١‏ كلام الله تعالى مع أخر رجل يدخل الجنة» ونصه: قَالَ رَسمُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ: ' إِنَّ 
آخِرَ أل الجَنّة دخولا الجنّةه وآخِرَ أل النّارِ خرُوجًا مِنَ النّارِ رَجْلَ يَخْرْجُ حبْواء فيَُولُ لَه رَبُه: 
اذْخُلِ الجَنّة فَيَقُولُ: رَبّ الجَنّهُ مَلْذَىء فَيَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلدثَ مَرَاتء فَكُلُ ذَلِكَ بُعِيدُ عَلَيْه الجَّهُ 
مَأَذَىء فَيَقُولَ: إِنَّ لَكَ مِثلَ الدُنيَا عَتْرَ مِرَار".9) 

*- عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمء قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّه :" مَا مِنْكُمْ أَحَدْ إلا سَيْكَلَمُهُ رَبُهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ 
رْجُمَانٌء قيَنظرُ أَيْمَنَ مِنْهُ قلآ يَرَى إِلّا مَا دم مِنْ عمَلِهِء وَيَنَظْرُ أَنَأمَ من قلا يَرَى إِلّا مَا قدَمَ, 
وَيَنْظْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فلآ يَرَى إِلَا التَارَ نلْقَاءَ وَجْههء فَاتَهُوا الئّارَ وَلَوْ بشقّ تمْرة ".(:) فكل هذه 
الروايات من أوضح الواضحات على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقتما يشاء؛ء وكلامه مسموع. 
الباب الرابع: قرر فيه كلام الله تعالى لسيدنا موسى اكنئلة» فذكر في الباب قوله تعالى: (وَكَلْم 
اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) [النساء: )76]١54‏ والشاهد من هذه الآية الكريمة تأكيد الفعل بالمصدر؛ لأنه 


( انظر: البخاري» صحيح البخاري (9/ .)١55‏ 

7 [ المرجع السابقء التوحيد/ كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 57/4 :١‏ رقم الحديث 
١قهلا].‏ 

(" [ المرجع نفسه؛ التوحيد/ كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء 517/4 :١‏ رقم الحديث 
١هلا].‏ 

() [المرجع نفسهء التوحيد/ كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء 48/4 :١‏ رقم الحديث 
اهلا]. 

() انظر: المرجع نفسه» نفس الجزء والصفحة. 
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إن جاء الفعل مؤكداً بالمصدر لا يمكن حمله على المجاز ولا يكون إلا حقيقياً»!) وذكر في 
الباب ثلاثة أحاديث تدل على هذه الخصيصة لنبي الله تعالى موسى اكتثلةا ومنها: 

-١‏ روي عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه: أنّ الَبِيَ 4# قَالَ: " اخْتّج آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسّى: أَنْت آدَمْ الذي 
أَخْرَجْتَ ذَرَيتكَ مِنَ الجَنَّةَء َال آدَمْ: أَنْتَ مُوسّتى الذي اصْطْفَاكَ اللَّهُ برسّالآته» وَكَلامهِ 2 تَلُومُنِي 
عَلَى أَمْرٍ قد قدرَ عَلَيَّ قبْلَ أَنْ أخلّق» فَحَجٌ آدَمْ موستى".7") 

؟- وروى في الباب أن النبي يل رأى سيدنا موسى اكلا 00 السابعة بتفضيل كلام الله له 
بكلام الله تعالى" وَمُوسَى اكت في الستّابعة بتفضيل كَلآَم اللّهاء() وهذه الروايات تدل على أن 
كلام الله تعالى لموسى اثلا كلام حقيقي» ووجه التفضيل أنه كلمه في الدنيا بلا واسطة ولا 
ترجمان» ونقل الإجماع على ذلك ابن بطال2©) 
الباب الخامس: قرر فيه كلام الله تعالى مع أهل الجنة»7) وروى فيه حديثين» وهما: 

١-حديث‏ رواه عَنْ أب سَعِيدٍ الخُدْرِيّ د قَالَ: قَالَ التَبِْ 5: ' إِنَّ اللّهَ يَقُولُ لِأَهْلٍ الجَنّة: يَا أل 
الجَنََّء فَيَُولُونَ: لَبَيِكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ في يَدَيِْكَء فَيَقُولَ: هَل رضيام ؟ فيَقُولُونَ: وَمَا لا لا 
تضنى يا ب وقذ أطي ما لم غط أحذا من خَلْقِكَ فَيقُول: ألا أَعْطِيكُم أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ: 
َيفُونُونَ: يا رب وَأ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَء فَيَقُولُ: أَحِل عَلَيِكُمْ رِضْوَانِي قلا أَسْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ 
بدا ".9) 

-١‏ روى عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د:" أنّ النَّبِىَ 25 كَانَ يَوْمَا يُحَدّتُ وَعَنْدَهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ البَادِيّة: قال النبي 
4: أَنّ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ الجِنّة امْتأدْنَ رَبَهُ في ارزع قَقَالَ لَهُ: أُوَلَسْتَ فيمَا شِنْت؟ قال: بَلَىء 
وَلكِنّي أُحِبُ أَنْ أَرْرَعَ» فَأَسْرَعَ وَبَدْرَءِ قَتبَادرَ الطّْف دَبَائهُ وَامْتِوَاوُهُ وَامْتِخْصَادُهُ وَتَكوِيرهُ أمْكالَ 
الجبّالء فَيَقُولٌ اللّهُ تَعَالَى: دُوتَكَ يا ابْنَ آدمَ فَإِنّهُ لآ يُشَبِعْكَ شَْيْءٌء فَقَالَ الأَعْرَابِيُ: يا رَسمُولَ اللَّه 


)0 انظر: البغويء تفسير البغوي .)١١ /١(‏ القرطبيء تفسير القرطبي (5/ .)١8‏ 
('" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ بَابْ قَوْلِهِ: (ِوَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا1 [النساء: :١48/9 ,]١55‏ رقم 


الحديث ٠‏ ١هلا].‏ 
([ المرجع السابقء التوحيد/ بَابُ قَوْلِهِ: (وَكَلّمَ اللُّ مُوسَى تَكُلِيمَا [النساء: :١ 59/4 1١55‏ رقم الحديث 
/ادهلا]. 


0 انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري )0 /١‏ 0ه ). 
)0 انظر: البخاري» صحيح البخاري )1/ .)٠6١‏ 
١‏ [ المرجع السابق» التوحيد/ كلام الرب مع أهل الجنة» :١ 5١/9‏ رقم الحديث 7/518]. 
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لآ تجدُ هَذَا إِلّا قُرَشِيا أؤ أَنْصَارِيَاء فَإِنَهُمْ أَصْحَابُ رَرْعء فَأَمّا نَحْنُ فَلَمسْتَا بِأُصْحَابٍ رَرْعء قَضّحِكَ 


ثانياً: صفة الاستواء. 

بوب البخاري رحمه الله تعالى في إثبات هذه الصفة باباً خاصاًء فاستدل أولاً بالآيات 
القرانية ومن خلالها بيّن معنى الاستواء كما جاء عن بعض السلفء فذكر قول الله تعالى: 
(استوى إِلَى السسّمَاءِ) [البقرة: :]١5‏ ونقل معناه عن أبي العالية: بالارتفاع» وذكر قول الله تعالى: 
(استوى عَلََى العزش) [الأعراف: 54] ومعناه علا كما نقله عن مجاهد رحمه الله تعالى.!) ثم 
أورد تحت هذا الباب أحاديث مجموعها يدل على أن العرش فوق الخلائق كلهاء وأن الله تعالى 
مستو على عرشه؛ فروى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء قَالَ:' إِنّي عِنْدَ النَبَِ 4 إِذْ جَاءَهُ قَوْمُّ مِنْ بَنِي 
تميم» فَقَالَ: «قْبَلُوا البْشَرَى يا بَنِي تمِيم»» قَالُوا: بَشرْتتَا فَأَعْطْتاء قَدَخَلَ تاس مِنْ أَهْلٍ اليَمَنء 
وَلِتَسْأَلَكَ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأَمْرٍ مَا كَانَء قَالَ 45: «كَان اللَّهُ وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى 
المَاءِء ثُمّ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرَضَء وَكَنَبَ في الذَّكْرٍ كُلَّ شَئْءٍ»...".7) أراد البخاري رحمه الله 
تعالى بهذا بيان أن صفة الاستواء صفة فعلية؛ والمراد أن الله تعالى بعد خلقه السموات والأرض 
استوى على العرشء فالاستواء حصل بعد الخلق لا قبله؛ ولأن هذا الاستواء الذي بمعنى العلوء 
علو خاص حدث بعد أن لم يكن» وهذا يدل على أنه متعلق بالمشيئة» بخلاف العلو العام الذي 
يدل على أن الله تعالى لم يزل ولا يزال عالياً فوق كل المخلوقات وبما فيها العرش.(4/*) 


(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ كلام الرب مع أهل الجنة» :١5١/9‏ رقم الحديث .]75١9‏ 

("') المرجع السابق» ص5 ؟١.‏ 

(''[المرجع نفسه. التوحيد/ قوله تعالى: (وَكَانَ عَرْثْنُهُ عَلَى المّاءِ) [هود: 217 (َوَهْوَ رب العزْشٍ العظيم) [التوبة: 
8.... 35/4 :: رقم الحديث8١25].‏ 

() انظر: ابن عثيمين» شرح أصول البخاري (١١/1/107؟-17/8؟).‏ 

) الفرق بين العلو العام والعلو الخاصء أنه لا يلزم من العلو الاستواء» ولكن يلزم من الاستواء العلو» فيكون 
هنا العلو خاصاً بما استوى عليه؛ مع ثبوت العلو عليه وإن لم يستو عليه وهذا وضحه ابن تيمية فقال:" فإن 
قيل: فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام» فقبل ذلك لم يكن على 
العرش؟ قيل: الاستواء علو خاصء فكل مستو على شيء عال عليه» وليس كل عال على شيء مستو عليه؛ 
ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليًا على غيره: إنه مستو عليه واستوى عليه» ولكن كل ما قيل فيه: إنه استوى 
على غيره؛ فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات والأرض [الاستواء] لا مطلق العلوء مع 
أنه يجوز أنه كان مستويًا عليه قبل خلق السموات والأرض لما كان عرشه على الماء»ء مثلما خلق هذا العالم 
كان عاليًا عليه ولم يكن مستويًا عليه» فلما خلق هذا العالم استوى عليه» فالأصل أن علوه على المخلوقات 


الددنا 


وروى في الباب عَنْ أَنّسِء قَالَ: جَاءَ رَيْدُ بْنُْ حَارئَة يَتكُوء فَجَعَلَ النَبِئْ 2 يَقُولٌ: «اتّق 
الله وَأَمْسِكَ عَلَيِْكَ رَوْجَكَ»» قَالَ أَنَسٌ: لَو كَانَ رَسمُولُ اللّهِ يه كَاتِمَا شَيْنا َكَتَمَ هذه قَالَ: فَكَانَتْ 
رَيْبُ تَفَْرُ عَلَى أَزْوَاجٍ التَبَِ 24 تَفُول: رَوَجَكْنَّ أَهَالِيكُنء وَرْوَجَنِي اللّهُ تَعَالَى مِنْ فَؤْقٍ سَبْع 
سَمَوَاتِء وَعَنْ تابتِ: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ ما اللّهُ مُيْدِيهِ وَتَخْشَى التَّاسَ) [الأحزاب: 7؟] «ِنَزْلَتْ 
في شأَنٍ رَيْنَبَ وَرَيْدٍ بْنِ حَارِتَة'76) وموضع الشاهد قول زينب رضي الله عنها: ( وزوجني الله 
من فوق سبع سموات) ثم أردف هذه الرواية رواية مكملة ومفسرة للرواية السابقة فروى عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ ضيهء عَنِ النَّبَِ » قَالَ: " إِنَّ الله لَمّا قَضَى الخَلْقَء كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي 
سَبَقّث عَضَبِي'!' والشاهد قول النبي : ( كتب عنده فوق العرش) فقوله # هذا وقول زينب 
رضي الله عنهاء يدل على أن الله تعالى فوق عرشه ولا شيء فوقه» وأراد تأكيد هذا المفهوم 
فذكر حديثاً يدل على أن العرش هو أعلى المخلوقاتء فروى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 5ه أن النبي يل 
قال ' إنّ في الجَنَِّ مائة دَرَجَةِء أعَدَهَا اللَّهُ ِلْمُجَاهِدِينَ في سسبيله كُلَ دَرَجتَْنِ ما بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْن 
السّمَاءٍ وَالْضيء فَإِذَا سأَلْتُمْ الله فَسَلُوهُ الفزتؤسّء فَإِنّهُ أَؤْسَط الجَنّة وَأَغْلَى الجَنّة وَفَوْقَهُ عَرْئلُ 
الَحْمَنِء وَمِنْهُ تَقَجّرُ أَنْهَارُ الجَنّة!) والشاهد أن أعلى الجنة فوقها عرش الرحمن؛ والرحمن 
على العرش استوى أي علاء وذكر بعد ذلك حديثين» يدلان على أن منتهى المخلوقات تحت 
العرشء فروى عَنْ أبي در 5 قال" دَخَلَتْ المَسْجد وَرَسُولْ اللّهِ 4 جَالِسَء فلم عَرَبتِ الشتضئ 
قَالَ: يا أََا ذَرّء هَل تَدْرِي أَيْنَ تَدْهَبُ هذه؟, قالَ: قُلْت: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنّهَا تَدْهَبُ 
شُنْتدْنُ فى النشكود: يود :17:1 وفي'لفظ قال النبى ع4 " مشنتققها تخت العؤقن 0 


قال فيه: (ِثْمَّ امنْتوَقى) [فصلت: ١١]؛‏ ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر". ابن تيمية» 
شرح حديث النزول (ص: .)١58‏ 

('[البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قوله تعالى: (وَكَانَ عَرْتْنهُ عَلَى المّاءِ) [هود: »7]؛ (ِوَهْوَ رَبُ الع 
العظيم) [التوبة: :١74/4 2...]١59‏ رقم الحديث١٠757].‏ 

(''[ المرجع السابقء التوحيد/ قوله تعالى: لَوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ) [هود: “] (َوَهُوَ رب اعرش العظيم) 
[التوبة: :١75/9 »...]١59‏ رقم الحديث 75575]. 

(')[ المرجع نفسهء التوحيد/ قوله تعالى: (وَكَانَ عَرْثْنهُ عَلَى المّاءِ [هود: 7]. لوَهْوَ رَبُ العَرْشٍ العظيم) [التوبة: 
84 .... 35/4 :: رقم الحديث7577]. 

(')[ المرجع نفسهء التوحيد/ قوله تعالى: (وَكَانَ عَرْثْنُهُ عَلَى المَاءِ [هود: 7]. لوَهْوَ رب العَرْشٍ العظيم) [التوبة: 
84 .... 35/4 :: رقم الحديث؛ 7457]. 

() [المرجع نفسه؛ التوحيد/ قَوْلِ اللّه تَعَالَى: (ِتَعْرْحُ المَلآتِكَهُ وَالرُوحٌ إِلَيْمَا [المعارج: 5]...» 177/9: رقم 
الحديث؟؟5/]. 
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والشاهد أنها تحت العرش وتستأذنء والله هو الذي فوق العرش لقول النبي 5: (كتب عنده فوق 
العرش) وهو المستأذن» وروى عَنِ التَّبِيَ يك قَالَ: ' النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القيَامَة» فإذَا أَنَا بمُوسَّى 
آخِدَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قوَائِم العنشٍ"»!"! وهذا يدل على أن منتهى كل الخلق بما فيهم الأنبياء صلوات 
الله عليهم تحت العرش؛ ذلك لأن الله تعالى فوقه مستو عليه. 
ثالثاً: صفة الغضب. 

أورد البخاري في صحيحة عدة أحاديث تتضمن إثبات صفة الغضب لله تعالى» ومن 
هذه الأحاديث: 

-١‏ روى عَنْ عَبْدٍ اللّه بن مسعود 5ه قَالَ: قَالَ #: ' مَنِ اقْتَطّعَ مَالَ امْرِئ مُْلِم بِيَمِينٍ كَاذِبَةَ لَقِي 
اللّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ عَصَْبَانُ".(') قال الشيخ العنيمان:" فيه وصف الله - تعالى - بالغضبء وأنه 
يغضب على بعض عباده بسبب ذنوبهم» وفيه أن الغضب غير العقاب» وإذا كان يغضب فهو 
قغالى يرطي 977.1 

-١‏ جاء في حديث الشفاعة إجماع الأنبياء على قول واحد وهو: ' رَبِّي عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ 
يَعْضَبْ قَبْلَهُ ملك ولا يَعْضَبُْ بَعْدَهُ مِتلّهُ2!') وهذا القول يدل على أن آحاد هذا الغضب لم يكن 
قبل يوم القيامة» وهو يحصل يوم القيامة» وأما نوعه الذي يعبر عنه بالقدم فهو لازم للذات» 
متعلق بالأسباب ومشيئته.!*") 

*- روى البخاري عن أبي هريرة 4 أن النبي و قال: " اتدتدَ عَضَبُْ اللّهِ عَلَى قَوْم فَعَلُوا نيه 
يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيته اثتدَ عَضَبُْ اللّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقُْلُهُ رَسُولُ اللّهِ في سَبيلٍ اللّه'.7") هذا الحديث 
يدل على أن غضب الله تعالى يكون على قدر الذنب» فغضب الله تعالى على الكافر يختلف 


(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قوله تعالى: (وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى المَاءِ1 [هود: "]: (َوَهْوَ رَببُ اعرش 
العظيم) [التوبة: :١177/9 »...]١59‏ رقم الحديث7571]. 

[ المرجع السابق» التوحيد/ قَوْلِ اللَّه تَعَالَى: (ِوُجُوهٌ يَوْمَئْذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا تاظرَة) [القيامة: 7؟], :١71/9‏ 
رقم الحديث 55 754]. 

(؟ الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/ .)١51‏ 

(') [ البخاري: صحيح البخاري حديث الأنبياء/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (إنَا أَرْسَلنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِه أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ 
قبْلٍ أَنْ يَأَتيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم) [نوح: :١175/4 »]١‏ رقم الحديث .]54٠‏ وانظر: حديث رقم: ( .)47١7‏ 

(') انظر: ابن تيمية» الإيمان (ص: 55). ابن أبي العزء شرح الطحاوية /١(‏ 917). 

() [ البخاري: صحيح البخاريء المغازي/ ما أصاب النبي كي من جراح يوم أحدء :٠١5/5‏ رقم الحديث 
لالاع]. 


اانا 


غضب الله تعالى. 
خامساً: صفة المحبة والبغض. 
ذكر البخاري في صحيحه روايات عدة في إثبات صفة المحبة والكره» ومنها: 

-١‏ روى عن أبي هْرَيْرَةَ ه: أنَّ رَسُولَ اللّه ك4 قَالَ: " قَالَ اللّهُ: إِذَا أَحَبّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ 
وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَ".7') استشهد الدارمي رحمه الله تعالى بهذه الرواية على ثبوت المحبة 
والكراهية لله تعالى ثم قال:' فذكر رسول الله 4 الكراهيتين معاً من الخالق والمخلوق'7) وكأنه 
يقول للمعطلة» فكما أثبتم صفة المحبة والكراهية في العبد حقيقة» أثبتوها لله تعالى بمقتضى هذه 
النصوصء وذلك تحت مظلة القواعد القرآنية» كقوله تعالى: (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميع 
الْبَصِيرُ) [الشورى: .]١١‏ 

-١‏ جاء في أحد الروايات أن النبي يك قال:' ولا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ العْدْرُ مِنَ اللَّه.... ولا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْه 
المِدْحَةٌ مِنَ اللّه".7) والشاهد واضح في إثبات صفة المحبة لله تعالى» وذلك من خلال إضافته 
لنفسه؛ وإذا أضيف الشيء لنفسه إما أن يكون صفة له أو مخلوقاً له» وقد علم أن المحبة صفة؛ 
لأنها لا تقوم بنفسها. 

"- روى بسنده عن البراء بن عازب ذه قَالَ: قَالَ التَبِيَ 2: " الأَنْصَارُ لا يُحِيُّهُمْ إِلّا مُوْمِنٌء وَل 
يتطلينة إلا :حتاف كفن كني أخئة الله مخ اتقضنية” أنفضتة لذ 1لا هذه الرواية موكد 
ثبوت صفتي المحبة والبغض؛ لأن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب 
مرضي له؛ ومسخوط مبغوض له مكروه له أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة» من العقل والنقل» 
والفطرة والاعتبار» فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده» وخالف 
المعقول والمنقول» وخرج عما جاءت به الرسل. “ا 


(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: يْرِيدُونَ أَنْ بْيَدَلُوا كَلَمَ اللّما [الفتح: ]١5‏ 

» 5/4 :!: رقم الحديث .]76١54‏ 

( الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله يكَ من 
التوحيد (؟/ 555). 

7 | البخاري: صحيح البخاري» مناقب الأنصار/ حب الأنصارء 7/5": رقم الحديث7857"]. 

() [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ النَّبِىَ 2: «لآ شَخْص أغْيَرُ مِنَ اللَّهِ تعالى»...» :١7/9‏ رقم 
الحديث5١74].‏ 


() ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين )١114 /١(‏ بتصرف يسير. 
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- روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه : " إِنَّ اللّهَ تبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبّ عَبْدَا 
تادى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللّهَ قَدْ أَحَبَّ فْلنا فأَحِبَّهُ فبْحِبُهُ جِبْرِيل» ثم يُتادي جِبْرِيل في السّمَاءِ: إِنَّ الله 
قد أَحَبّ فْلنَا فَأَحِبُوهُ فَيُحِبُهُ أَهْلُ السّماءء وَيُوضَعٌ لَه القبُول في أَهْلٍ الأَزْض'.!) والشاهد في 
هذا الحديث لا يختلف عن الأحاديث السابقة» وهو واضح الدلالة بأن الله تعالى يتصف بصفة 
المحبة» وأنه يحب عباده ويحبونه» وهي صفة قائمة بذاته تعالى» وهي من صفات الفعل 
الاختيارية التي تتعلق بمشيئته» فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة 
النالغة7) 1 
سادساً: صفة النزول. 
جاء في إتبات صفة النزول حديث واحد رواه عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ه: أنَّ رَسُولَ اللّه ع 
قَالَ: ' يَنْزِلُ رَبْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةِ إلَى السسّمَاءِ الدُّنيّاء حِين يَبْقَى كُلْتْ اللَيْلٍِ الآخرُ فَيَعُول: 
إلى أخره يدل على صفة النزول وأنها صفة حقيقية لله تعالى لا نعلم كيفيتهاء فقوله كة: ( ينزل 
ربنا) وتقييده في وقت معين يسد الطريق على المتأولة كالذين قالوا: المقصود نزول رحمته أو 
أمره أو ملائكته؛ والسبب أن الملائكة والرحمة والأمر تنزل كل ساعة» وليس في وقت محدد 
ومعين»/*) واجتماع الفعل مع القول في وقت معين يؤكد أن الله تعالى هو الذي ينزل ويتكلم؛ 
وهذا محل اتفاق بين السلف؛7) لأن قول الله تعالى: ( مَنْ يَدْعُوني فَأَمْتجِيب لَه مَنْ يَسْأَلني 
فأَعْطِيَتُ مَنْ يَسْتَعْقوْنِي فأَغْفِرَ لَهُ) لا يجوز أن يقوله إلا رب العالمين» وهل يجوز أن يقول 
الملّك: من يستغفرني.(0) 
سابعاً: صفة الضحك. 
جاءت أكثر من رواية في صحيح البخاري رحمه الله تعالى تتضمن إثبات صفة 
الفبحك لله كعالي :ووقياء 


(') [البخاري: صحيح البخاري» التوحيد/ كلام الرب مع جبريل؛ ونداء الله الملائكة...» 57/4 :١‏ رقم الحديث 
دمع ل ا]. 

(') انظر: الهراسء شرح العقيدة الواسطية (ص: .)٠١”‏ 

('" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: لِيرِيدُونَ أَنْ بْبَدَلُوا كَلامَ اللَّما [الفتح: ]١5‏ قَوْلٍ اللّه 
تَعَالَى: (ِيْرِيدُونَ أَنْ يُبدَلُوا كَلمَ اللّه [الفتح: :١ 51/4 ]١5‏ رقم الحديث 2435]. 

) انظر: ابن تيمية» شرح حديث النزول (ص: 4؛). 

(") ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 5 .)7١‏ 

انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/ 555). 
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١-روى‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يه قَالَ:" أَتَى رَجُلْ رَسُولَ اللّه يي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهه أَصابَنِي الجَهْدُ 
فأَرْسَلَ النبي 2 إِلَى نسَائه قَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنّ شَيْنَاء َقَالَ رَسُولْ اللّه : « ألآ رَجُلُ يُضَيّفْهُ هذه 
اللَيْلَدَ يَرْحَمُهُ اللّهُ؟» فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الأنصارٍ قَقَالَ: أنا يَا رَسمُولَ الله هَدَهَب إِلَى أغلهء فَقَالَ 
لإمرَآتِه: ضَيْفُ رَسُولٍ الله يع لآ تدَخِرِيه شَيْنَاء قَالَث: وَاللّهِ مَا عِنْدِي إِلّا فُوتُ الصّبِيّةء قالَ: فَإدَا 
راد الصّبْيَةٌ العشَاءً فَتَوْميهمْء وَتَعَالَيَ فَأَطْفِئِي السراج وَتَطُوِي بُطُوتتا اللَيَْدَ ففعَلَتْء كُمّ غَدَا اليَجُلُ 
عَلَى رَسُولٍ اللّه ي فَقَالَ: « لَقَدْ عَحِبَ اللَّهُ وك - أؤ ضَّحِكَ - مِنْ فُلآنٍ وَفلآتة» فَأنْرَنَ اللّهُ عَرّ 
وَجَلَ: (وَيُوْثرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة) [الحشر: 7619 والشاهد ضحك الله 
تعالى من فعل الصحابي؛ لما فيه من الزهد والإيثارء وعبر عن هذا الدارمي فقال:" والله يقصد 
بضحكه إلى أوليائه عندما يعجبه فعالهه".(") 

-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ده: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ 2 قَالَ: " يَضْحَكُ اللّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقثْلَْ أَحَدُهُمَا الآكْرَ 
يَدْخْلآنِ الجَنّة: يُقَاتلُ هَدَا في ستبيل اللَّهء فيْقتلُء كُمّ يَثُوبُ اللّهُ عَلَى القَاتِل فَيُسْتَشْهَد".07) 

*"- جاء في حديث أخر رجل يدخل الجنة أن النبي كِ قال: " فَإِذَا ضّحك مِنْدُء قَالَ لَهُ: اذْخُْلٍ 
الجَنّة".!:) هذا الحديث والذي قبله واضح الدلالة في أن الضحك غير الجزاء؛ لأن دخول الجنة 
جزء من الجزاء والثواب» وهو كذلك غير صفة الرضا وإن كان يدل على الرضا؛ لأن من 
ضحك الله تعالى له اجتمع معه الرضاء بخلاف من رضي الله عنه فإنه لا يشترط اجتماع 
الضحك معه:©) 
ثامناً: صفة الغيرة. 


(') [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قَْلِهِ: (وَيُؤثْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ) [الحشر: 1] الآيَدَ :١49/5‏ رقم 
الحديث 4489]. 

(") الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل 
من التوحيد (؟/ 7077). 

('" [البخاري: صحيح البخاريء الجهاد والسير/ الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل» 75/4: رقم 
الحديث 5؟8١].‏ 

() [المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (ِوُجُوهٌ يَوْمَئْذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة) [القيامة: 7؟]: :١79/4‏ رقم 
الحديث 4917 7]. 

7 انظر: الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
عز وجل من التوحيد (؟/ 7077) 


الل 


بوب البخاري في إثبات هذه الصفة عدة أبواب» وأهمها التي جاءت في كتاب التوحيد 
فبوب بقول النبي :" لآ شخصّ١("‏ أَغيّرُ مِنَ اللّه تعالى'"6!') وروى في الباب عَنْ وَرَّادِء كَاتِبِ 
المُغيرة عَنِ المُغيرّةء قَالَ: قَالَ سَعْدْ بْنْ عُبَادَةَ: لو رََيْتْ رَجُلّا مَعَ امرَأّتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسسَيْفٍ غَيْرَ 
مُصفح. قَبَلَعَ ذَلِكَ رَسسُولَ اللّه 2 قَقَالَ: « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِء وَاللَّهِ لَأَا أَغْيَرُ مِنْك وَاللَّهُ 
عر مكلخ ون لكر غزية الثه خره: الفريحتن ها طوو منها وها طن :رذ أخة أخك اله العا 
مِنَ اللَّهه وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعَتَ المُبَشرِينَ وَالمُنْذِرِينَ َلآ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ المدْحَهُ مِنَ اللّهه وَمِنْ أَجْلٍ 
دَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الجّّة"0!) وروى عَنْ عَبْدٍ اللّه بن مسعود هه أن رسول الله يِ قال:" لآ أَحَدَ 
أَغيَرُ مِنَ اللّهء وَلِدَلِكَ حَرّم الفواحِشَ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَء ولا شَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهِ المَْحُ مِنَ الل 
وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَه./) وروى كذلك عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أنّ رَسُولَ اللّهِ ك4 قَالَ:" يَا أَمّة 
مُحَمَدِء ما أَحَدْ أَغْيَرَ مِن اللّهِ أن يَرَى عَبْدَهُ أو أَمتَهُ تَرْنِيء يا أُمَةَ مُحَمَّدِ لو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ, 
َضَحِكْتْم ليلا وَلَبَكَيُْْ كَثيرَا»!”) وروى كذلك غُرْوَة بْن الرُبَيْرهِ حَدَتَهُ عَنْ أُمّهِ أُسْمَاءَء أَنْهَا سَمِعَتْ 
رَسُولَ اللَّهِ يِ يَقُول: "لآ شَيْءٍ أغْيّرُ مِنَ اللّه7") وروى عن أبي هْرَيْرَةَ 5ه أن النبي ك4 قَالَ: ' 
ِنَّ اللّهَ يَغَارُء وَغَيْرَهُ اللّه أَنْ يَأْتِيَ المُوْمِنُ مَا حَرّمَ اللّهُ تعالى"»7) من أهل العلم من استدل 
واستنبط من هذه الأحاديث معنى صفة الغيرة» فجعل غيرته هي أن يأتي المؤمن ما حرم الله 
تعالى»7) أو منع وتحريم المعاصيء!') والحق أن إتيان ما حرم الله تعالى» ومنع الناس من 
الفواحش» ليس هو غيرة الله تعالى» إنما هي سبب من أسباب غيرته تعالى» وهذا ما دل عليه ما 
جاء في أحد الروايات المذكورة: (وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللّهِ حَرّمَ القواحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) 


('! تنازع أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم في إطلاق اسم الشخص علي الله تعالى» قال القاضي أبو 
يعلى فغير ممتنع إطلاقها عليه لأنه ليس في ذلك ما يمثل صفاته. انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية (لااره599:- 595). 

('" البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١١‏ 

7 المرجع السابقءالتوحيد/ قَوْلٍِ التَبَِ : «لاآً شَخْص أَغيَرْ مِنَ اللّهِ تعالى»...2» :١7/34‏ رقم 
الحديث"١251].‏ 

[المرجع نفسهء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: (ِلِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَّ [ص: ©1725 177/4: رقم 
الحديث؛ .]/5١‏ 

(') [المرجع نفسه. النكاح/ الغيرة» 5/1: رقم الحديث١5771].‏ 

أ [المرجع نفسه؛ النكاح/ الغيرة» 5/7: رقم الحديث5777]. 

(") [ المرجع نفسه؛ النكاح/ الغيرة» 75/1: رقم الحديث5777]. 

9 انظر: ابن حجرء فتح الباري (9/ .)"7١‏ 

انظر: النووي» شرح النووي على مسلم .)١١7 /٠١(‏ 
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وقال ابن تيمية:" هذا نص صريح في إثبات السبب الذي هو الغيرة والمسبب الذي هو المنع 
والزجر وأنه من أجل غيرته التي هي السبب كان هذا المسبب الذي هو التحريم'6!" وأراد بذلك 
ابن تيمية الرد على من قال بأن معنى الغيرة هنا هي المسبب الذي يعني منع وتحريم الفواحش» 
فلم يميز بين السبب والمسبب وفسر السبب الذي هو الغيرة بالمسبب الذي هو التحريم» والغرض 
من ذلك إثبات صفة الغيرة» وأنها صفة فعلية لله تعالى؛ لهذا قال في موضع أخر:" الغيرة 
أحب إليه المدحة منه", 7) وقال الغنيمان في شرحه على الحديث الأخير:" ومعناه: أن الله 
يغار إذا انتهكت محارمهء وليس انتهاك المحارم هو غيرة الله؛ لأن انتهاك المحارم فعل العبدء 
ووقوع ذلك من المؤمن أعظم من وقوعه من غيره» غيرة الله تعالى من جنس صفاته التي 
يختص بهاء فهي ليست مماثلة لغيرة المخلوق» بل هي صفة تليق بعظمته» مثل الغضبء» 
والرضاء ونحو ذلك من خصائصه التي لا يشاركه الخلق فيها".7) ونخلص من ذلك: أن الغيرة 
صفة كمال لله تعالى كبقة الصفات»ء نفهم معناه بواسطة المعلوم لنا في الشاهد المشارك له في 
المعنى في الجملة» وعند التخصيصء فهذا يكون من مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بهاء 
التي هي حقيقته» والتي لا يعلمها إلا هو 3ء/') قال ابن تيمية:" القدر المشترك مطلق كليّ لا 
يختص بأحدهما دون الآخرء فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدّثء ولا فيما 
يختص بالواجب القديم» فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه» فإذا كان القدر المشترك 
الذي اشتركا فيه صفة كمال: كالوجود والحياة والعلم والقدرة» ولم يكن في ذلك ما يدل على 
شيء من خصائص المخلوقين» كما لا يدل على شيء من خصائص الخالقء, لم يكن في إثبات 
هذا محذور أصلاء بل إثبات هذا من لوازم الوجودء فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذاء 
ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود".(*) 
تاسعاً: صفة الفرح. 

جاء إثبات صفة الفرح لله تعالى في الحديث عن توبة العبد فروى البخاري بسند عَنْ 


أتس 4 قَالَ: قَالَ رَمُولْ اللَّهِ 5: " اللَّهُ تعالى أَفْرَحٌ بتؤْبّة عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سقط عَلَى بَعيرهء 


(') ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ا/ .)57١‏ 

('" ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (4/ .)١551‏ 

[" الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 755). 

() انظر: ابن تيمية» التدمرية (ص: .)١١١‏ الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)"5٠ /١(‏ 
() ابن تيمية» التدمرية (ص: .)١١5‏ 


وَقَدْ أَضَلَّهُ في أَْضٍ قَلآة'6!/ استدل السلف بهذه الرواية على إثبات صفة الفرح لله تعالى»7") 
وقد علّق الهراس على هذه الرواية فقال:" في هذا الحديث إتثبات صفة الفرح لله عز وجل» 
والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات: أنه صفة حقيقة لله عز وجلء على ما يليق به وهو 
من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته» فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما 
يحدث عبده التوبة والإنابة إليه» وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائبء وقبوله توبته؛ وإذا كان 
الفرح في المخلوق على أنواع؛ فقد يكون فرح خفة وسرور وطربء وقد يكون فرح أشر وبطر؛ 
فالله عز وجل منزه عن ذلك كله. ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه؛ لا في ذاته؛ ولا في أسبابه؛ 
ولا في غاياته» فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لهاء وغايته إتمام 
نعمته على التائبين المنيبين» وأما تفسير الفرح بلازمهء وهو الرضاء وتفسير الرضا بإرادة 
الثواب؛ فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانهء أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم 
حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق؛ تعالى الله عن تشبيههم 


وتعطيلهه".97) 


[ البخاري: صحيح البخاريء التوبة/ الدعوات» 18/8: رقم الحديث9١17].‏ 

() انظر: الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
نك من التوحيد (”/ 587). أبو يعلى» إبطال التأويلات (ص: 57 ؟). 

('" الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ص: .)١517-١55‏ 


المطلب الثاني: نماذج من الصفات الفعلية عند الكليني في كافيه. 

جاءت الصفات الفعلية في الكافي - غالباً- على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: كلامه ظاهر في تعطيله للصفة» ولتعطيله ثلاثة مسالك, المسلك الأول: القول بأن 
هذه الصفات مخلوقة فقط دون التبرير» والمسلك الثاني: تحريف الصفة بلازمها وأثرها دون 
إثباتها» والمسلك الثالث: نفي الصفة دون تفسيرها مع ذكر سبب هذا النفي» وسيتم مناقشته في 
المسلكين الثاني والثالث دون الأول؛ نظراً لمناقشته في أقسام الصفات. 
النوع الثاني: روايات مناقضة للروايات التي ينفي فيها الصفات» ودلالتها قوية في الإثبات. 
النوع الثالث: روايات يذكر فيها الصفات الفعلية دون التطرق إلى تأويلها ولا نفيهاء وهذا عملي 
فيه بيان القول الحسن الذي تحتمله الرواية وتدل عليه» وبيان فساد منهج الشراح فيها. 
أولاً: صفة الكلام. 

اعتقاد الكليني في صفة الكلام كاعتقاده في بقية الصفات الفعلية» بأنها صفة مخلوقة 
لله تعالى» وهذا يعني أنه يعطل صفة الكلام لله تعالى» ومن الروايات التي تبين ذلك ما يلي: 

-١‏ روى بسنده عَنِ الْحَسَنٍِ بْنِ عَبْدِ اليَحْمَنِ الْحِمَّانِيَ قَالَ:" قُلْتْ لأبي الْحَسَنِ مُوسى بْنِ جَعْفَرٍ اليلا: 
إنّ هشَامَ بْنَ الْحَكَم رَعَمَّ أَنَّ اللّهَ جمنْمٌ لَيْسَ كَمِثْلِه شيءء عَالِمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَادِرٌ مُتَكَلُمَ ناطق 
وَالْكَلَامُ وَالُْدرَهُ وَالْعلُمْ يَجْرِي مَجْرَى وَاحِدِء لَيْسَ شيء مِنْهَا مَخْلُوقاً فَقَالَ: قَاتلَهُ الله أَمَا عَلِمَ أنَّ 
العله امتفتوة :والكلام عرق المكلنة1 :معاد “الوه وائرا "إل اللددون هذا" التوك لا حدلة وان 
صُورَةٌ ولا تَحْدِيدٌء وَكُلُْ شيء سِوَاهُ مَخْلُوقْء إِنَّمَا تكَوّنْ الْأَشْيَاءُ بإِرَادَتِهِ وَمَشِينَتِهِ مِنْ غَيْرٍ كَلَامِ ولا 
تَرَدّدٍ فِي نَقَسِ ولا نُطق بِلِسَّان"؛!) وروى عَنْ أَبِي إِيْرَاهِيمَ قال:"..., ولا أَحْدُّهُ بلفظ شق قم وَلَكِنْ 
كَمَا قَالَ اللَّهُ تبَارِكَ وَتَعَالَى: ( كُنْ فِيَكُونُ) بِمَشِيئته مِنْ غَيْرٍ تَرَدْدٍ في تفس".!') والشاهد اعتراض 
أبي الحسن على قول هشام في إثبات صفة الكلام؛ وانزالها منزلة بقية الصفات بأنها عين 
الذات» ووجه الاعتراض أن الكلام غير المتكلم؛ لهذا لا يصح أن تكون صفة لله تعالى؛ لأن 
الكلام سوى الله وما سوى الله تعالى لا يكون إلا مخلوقاًء7) وقوله: إنما تكون الأشياء بإرادته 
ومشيئته من غير كلام ولا تردّد في نفس ولا نطق بلسانء قال المازندراني:" المقصود هنا نفي أنَّ 


('[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ النهي عن الجسم والصورة» :7/١‏ رقم الحديث7]. 

('" [ المرجع السابقء التوحيد/ الحركة والانتقال» :11-90/١‏ رقم الحديث؟]. 

('" انظر: المجلسيء» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .)8/١(‏ المازندراني» شرح أصول الكافي (؟/ 
185). 


تكوينه للأشياء بأن يصدر عنه الحرف والصوت وينطق بكلمة كن ونحوها؛ لأنَّ ذلك من صفات 
الخلق وهو سبحانه منرّه عنها".7") 

-١‏ روى عَنْ أبي بَصِيرٍ أنه سأل أبَا عَبْدٍ اللّه: " فَلَمْ يَزَنِ اللّهُ مُتكَلّماً؟ قَالَ أبو عبد الله: إِنّ الْكَلَام 
صِفَةٌ مُحْدَتَةٌ لَيْسَتْ بِأَزَلِيَةَه كَانَ اللَّهُ كد وَلَا مُتَكَلَ".7) علق على هذه الرواية المازندراني فقال:" 
ذهب الإماميّون رضوان الله عليهم أجمعين إلى أنّه حادث لدلالة هذه الرّواية وغيرها من الرُوايات 
المتكثرة المروية عن العترة الطاهرة على حدوثه؛ ولأنّ الكلام عبارة عن الألفاظ المركبّة والمعاني 
المرتّبة» ولا يعقل منه غيرهماء ولا شك أنَّ كل واحد منهما حادثء وأيضاً لو كان الكلام قديماً 
لزم تحقّق الخطاب والطلب في الأزل بدون المخاطبء وأنّه سفه لا يليق بجناب القدسء وإذا ثبت 
حذوثه ثيث أنه ليس عين ذاته تعالى؛ لأنّ 'ضفاته الذَاتيّة 'الأزليّة عين- ذاته دون غيرها من 
الصفات الحادثة الفعليّة» ولا قائماً بذاته تعالى؛ لاستحالة حلول الحوادث فيهء بل هو قائم 
بالهواء» أو بجبرئيل» أو بالشجرء أو بغيره من الأجسام الجماديّة» وكونه تعالى متكلّماً عبارة عن 
إيجاد الكلام في هذه الأمور وأمثالها".(") 
المناقشة: 

تضافرت الأدلة النقلية والعقلية على إثبات صفة الكلام لله تعالى» وقد تم ذكر أكثر 
الأدلة النقلية في نماذج على الصفات الفعلية عند البخاري» أما العقلية فقد ذكرنا بعضها ضمناً 
في الرد على قولهم بأن الصفات الفعلية مخلوقة» ونذكر هنا بعض الأدلة على ثبوت هذه الصفة 
زيادة في التأكيد: 

-١‏ الكلام صفة كمال ونفيها نفي لهذا الكمال» فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» كما أن من يعلم 
ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدرء والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» وأكمل ممن تكلم بغير مشيئته وقدرته» إن كان ذلك معقولا.!*) 

-١‏ نفيهم للصوت والحرف باطلء؛ ودل على بطلانه القرآن» وذلك في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا 
عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ1 [المائدة: .]١١7‏ ووجه الدلالة ما ذكره ابن عثيمين بأن الكلام بهذا تحروفت 
وصوت؛ لأن عيسى اكتلا يسمع ما قاله الله تعالى» وهذا القول الذي هو بحروف وصوت لا 


( المازندراني» شرح أصول الكافي (؟/ 75107). 

7[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ صفات الذات» :28/١‏ رقم الحديث .]١‏ 
('" المازندراني» شرح أصول الكافي (؟/ 55؟). 

() انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١155‏ 


يمائل أصوات المخلوقين؛ لأن الله قال: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى: 
00 

- انكار صفة الكلام لله عَم هو انكار للرسالة والرسل؛ لأن حقيقتها تبليغ كلام الله غَلِةْ الذي تكلم 
به إلى عبادهء فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة.7") 

4 - أصل الكلام ينسب لمن تكلم به لا لمن نقله؛ لهذا قال ابن تيمية: "من جعل كلامه مخلوقاً لزمه 
أن يقول المخلوق هو القائل لموسى: إإنَّنِي أن اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا نا فَاعْبُدَنِي وَأقم الصّلاة لذكري) 
[طه: 54 ١]؛‏ وهذا ممتنع» ولا يجوز أن يكون هذا كلاماً إلا لرب العالمين» وإذا كان الله قد تكلم 
بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها وألفاظها المنتظمة من حروفها لم يكن شيء من 
ذلك مخلوقاً؛ بل كان ذلك كلاماً لرب العالمينت".9) 

ه- نفي صفة الكلام عن الله تعالى موجب لبطلان الإلهية؛ لأن فاقد صفات الكمال لا يكون إِلدَّ ولا 
مدبراًء ولا ربّاء بل هو مذموم معيب ناقصء ليس له الحمد لا في الأولى؛ ولا في الآخرة» وانما 
الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال» ونعوت الجلالء التي لأجلها استحق الحمد؛ 
ولهذا سمي السلف كتبهم التي صنفوها في السنة واثبات صفات الرب وعلوه على خلقه؛ وكلامه 
وتكليمه: توحيداًء لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع» وجحد له؛ وانما توحيده: إثبات 
صفات كماله» وتنزيهه عن الشبيه والنقائص.!*) 
ثانياً: صفة الإرادة والمشيئة. 

معتقد الكليني في صفتي الإرادة والمشيئة كمعتقده في صفة الكلام وفي بقية الصفات 
الفعلية أنهما صفتان مخلوقتان» وقد صرح بذلك في رواية ينسبها لأَبِي عَبْدٍ اللّه اكلا بخلق 
المشيئة» قَالَ فيها:" حَلَّقَ اللَّهُ المَشِيتَة بنَفسِهَا ثُمَ حَلَقَ الأشيّاء ِالْمَشِيئَة72) وروى عنه أنه قال:" 
الْمَشِيئَهُ مُحْدَنَة".7') روى عَنْ أبي عَبْدِ اللّه أن أحدهم سأله عن أزلية الإرادة فقالَ: ' لَمْ يَرَلِ اللَّهُ 
مُرِيدً؟ قَالَ إِنّ الْمْرِيدَ لا يَكُونُ إلا لِمرادٍ مَعَدُ لَمْ يَرَلِ اللّهُ حَالِما قايرأ كم أَاد'7) والشاهد من كلا 


() انظر: ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 570-519). 

(') انظر: ابن القيم» التفسير القيم (ص: .)"”٠‏ 

(" ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)5١ /١١(‏ 

() ابن القيم» التفسير القيم (ص: )"١‏ بتصرف يسير. 

7 [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :60/١‏ رقم 
الحديث ؛]. 

(' [ المرجع السابقء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :60/١‏ رقم الحديث7]. 

7 [ المرجع نفسه» التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :"9/١‏ رقم الحديث .]١‏ 


الروايتين أن الإرادة من صفات الفعل التي يصحٌ سلبها عنه في الأزل» لا من صفات الذَّات 
المعتبرة له في الأزل مثل العلم والقدرة»!') وقال المجلسي: " الإرادة المقارنة للفعل ليس فيه تعالى 
إلا نفس الايجاد فهي حادثة".(") 
المناقشة: 

قد علمنا في مفهوم الصفات الفعلية عند الكليني أن أصل خلقها يعود لخلق المشيئة 
وهذا واضح في قولهم: ( خلق المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيئة)؛ ولهذا يعد إبطال 
القول بأن الصفات الفعلية لله تعالى مخلوقة» إبطالا لنفيه صفة المشيئة والقول بأنها مخلوقة 
وقد تم الرد على القول بأن صفات الله تعالى مخلوقة وباستفاضة.9") 
ثالثاً: صفة الغضب والرضى. 

وَل الكليني صفة الغضب بالعقاب» وصفة الرضا بالثواب» وبرّر هذا التأويل بأن 
إثباتهما كصفة حقيقية لله تعالى يقتضي تغيره وزواله من شيء إلى شيء.ء وانتقاله من حال إلى 
حال؛ وهذه من صفات المخلوقين» وهذا المعتقد جاء عنده في روايات عدة» منها: 

-١‏ الرواية الأولى رواها عن حَمْرَةَ بْنِ الْمُرْتَفِع قال عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابه أنه قَالَ:" كُنْتُ فِي مَجْلِسِ 
أَبِي جَعْفَرٍ ١2ت‏ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عْبَيْدٍ فقَالَ لَُ: جُعِلْتْ فدَاكء قَوْلُ اللّه تَبَاتِكَ وَتَعَالَى: 
(وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى) [طه: ]6١‏ مَا ذَلِكَ الْعَضَبْ؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اي هْوَ الْعَقَابُ 
يَا عَمْرُو؛ إِنّهُ مَنْ زَعَمَ أنَّ اللّهَ قَدْ زَالَ مِنْ شيء إِلَى شيء. فَقَد وَصَفَهُ صِقَة مَخْلُوقِء وَإنَّ اللّه 
نكال ابم ا 1 

”- روى عَنْ هشّام بْنِ الْحَكَم فِي حَدِيثِ الزِّندِيقٍ الَّذِي سَألَ أَبَا عَبْدٍ اللّه:' فَكَانَ مِنْ سْوَالِه أَنْ قَالَ لَهُ: 
َلَهُ رضًا وَسَخَط؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه غكة: نَعَمْء وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا يُوجَدُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ 
وَذْلِكَ أَنّ الرّضًا حَالٌ تَدْخُل عَلَيْهِ فتدْقلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حال؛ لِأنّ الْمَخْلُوقَ أَجْوَفُ مُحْتَمِلٌ مُرَكُبٌ: 
لِلدشيَاءٍ فيه مَدْخَلٌَء وَخَالِقنَا لا مَدْخَلَ لِدَشْيَاءِ فيه؛ لأَنَهُ وَاحِدٌ وَاحِدِيُ الذَاتِ وَاحِدِيٌ الْمَعْنَىء 


مِنْ صقة الم خأ قِينَ الْعَاجِزِينَ اد متاجين".(*) 


(') انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي ("/ 115). الجزائري» نور البراهين /١(‏ 555). 

('؟ المجلسيء بحار الأنوار (4/ .)١55‏ 

(" انظر في هذا البحث: ص 505. 

() [الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :60/١‏ رقم الحديث5]. 
() [ المرجع السابقء التوحيد/ الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» :60/١‏ رقم الحديث5]. 


- جاءت مناظرة بين أبي قرة وبين أبي الحسن مفادهاء أنا أبا قرة استدل باستواء الله تعالى على 
عرشه أن الله تعالى إذا غضب وجد الملائكة ثقل العرش على كواهلهم فيخرون سجداًء فإذا ذهب 
الغضب خف ورجعوا إلى مواقفهم, قَقَالَ أَبُو الْحَسّن:" أخبزني عَنِ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مُنْدْ لَعَنَ 
إِبْلِيسَ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا هْوَ عَضْبَانُ عَلَيْه فَمَتَى رَضِي وَهْوَ في صِقَتِكَ لَمْ يَرَلَ عَضْبَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
َوْلِيَائِهِ وَعَلَى أتباعه؟ كَيْفَ تَجْترِئُ أن تصف رَبَّكَ بِالتَغِيرٍ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالِء وَأَنَهُ يَجْرِي عَلَيْ 
مَا يَجْرِي عَلَى الْمَخْلُوقِينَ؟! 4# لَمْ يَرْنَ مع الرَائلِينَ» وَلَمْ يَتعَيّزْ مَعَ الْمْتَعَيْرِينَ وَلَمْ يَتَبَدّنَ مَعَ 
الْمُتبَدٌلِيتَ".() 

4- عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللّه ايع قال فيها:" لَوْ كَانَ يَصِل إِلَى اللّهِ الأسَفُ - الغضب- وَالضَّجَرُء وَهْوَ 
الذي خَلَقَهُمَا وَأَنْشَأَهْمَاء لَجَارَ لِقَائِلِ هذا أَنْ يَقُولَ: إِنّ الْخَالِقَ يَبِيدُ يَوْمآً مَا؛ لأَنَهُ إذَا دَخَلَهُ الْعَضَبُ 
وَالضّجَرُ دَخَلَهُ التّْييء وَإِذَا دَخَلّهُ التّْييرُ لَمْ يُوْمَنْ عَلَيْهِ الْإبَادَه كُمَّ لَمْ يُعْرَفٍ الْمُكَرْنُ مِنَ الْمُكَرَنِء 
وَلّا الْقَادِرُ مِنَ الْمَقْدُورٍ 3 َلّا الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ هذَا الْقَوْلِ عْلْوَاً كبيراً. (") 
المناقشة: 

نفي الكليني لصفتي الرضا والغضب نفي باطل؛ بدلالة النقل والعقل» وبيان ذلك كما 


يلي: 
أولاً: دلالات القرآن الكريم والسنة النبوية على إثبات صفتي الرضى والغضب يمنع النفي أو 
التأويل» ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: (ِرَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لَهُمْ جَنّاتِ مَجْرِي تَحْتهَا الْأَنْهَارُ ) [التوبة: 
٠‏ وقوله: إلَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابِعُوتَكَ تخت التنّجَرَة) [الْقنْح: .]١18‏ وَقَالَ تَعَالَى 
فيا فين (عيكة تجو اخ لحن الله وخصيةة عانها [القا ا +15 ساني شد بدن اله 
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ 4 [النحل: ]٠١“‏ والشاهد من هذا كله أن الله تعالى فرق بين رضاه وبين أثر 
هذا الرضا الذي هو ثوابه» وفرق بين غضبه وبين عقابه الذي هو أثر غضبه. 

-١‏ الأدلة من السنة النبوية: كان النبي 4 يدعو ويقول: ' اللهم أَعُودْ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَء 
وَبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ» وَأَعُودُ بِكَ مِنكَ لا أخصي تناءً عَلَيْكَ أَنت كَمَا أَنْتَيتَ عَلَى تفبك”7) 
والشاهد ما ذكره ابن أبي العز الحنفي:" ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخطء وبفعل 
المعافاة من فعل العقوبة. فالأول للصفة» والثاني: لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته 


('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ العرش والكرسي» :15/١‏ رقم الحديث ؟]. 
('" [ المرجع السابقء التوحيد/ النوادرء :٠١5-١٠١١*/١‏ رقم الحديث1]. 
() [ مسلم: صحيح مسلمء الصلاة/ ما يقال في الركوع والسجودء :"57/١‏ رقم الحديث 485]. 


سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره» فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك» وما 
أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه» وإن 
شئت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بيء هي بمشيئتك أيضاء 
فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فعياذي بك منكء وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما 
يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتكء فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء 
صادر عن غير مشيئتك؛ بل هو منك"؛() وروى مسلم رحمه الله تعالى عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ ذف 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :" إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدٍ أَنْ يَأَكْلَ الْأَكْلََ فيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء أو يرب 
الشرْبَةَ» فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء!'! وروي كذلك عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ 5دء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: " إِنَّ الله 
يَنْضَى لَكُمْ تَلَانَاء وَيَكْرَهْ لَكُمْ تلاثاء فَيَنْضَى لَكُمْ: أن تَعْبْدُوهُ ولا تُشركُوا به شَيْنَاء وَأنْ تَعْتَصِمُوا 
بِحَبْلِ الله جَمِيعًا ولا تقَرَفُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَء وَكَتْرَةَ السُوالِ» وَإضّاعَة الْمَالِ'»!) هذه الرواية 
فيها الدلالة الواضحة على إثبات صفة الرضا لله تعالى؛ لأن النص لا يحتمل التأويل بأي وجه 
من الوجوه.!*) 

ثانياً: اتفق السلف كافة على إثبات هاتين الصفتين. ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها 
اللائقة بالله تعالى.!*) 

ثالثاً: جاءت روايات عدة في الكافي تثبت صفة الرضا والغضب, وألفاظها لا تحتمل التأويل» 
وهي حجة عليهم فيما نفوه ومنها: 

-١‏ روى عَنٍِ القنح بْنِ يَزِيد الْْرْجَانِيَ قالَ:' ضَمَنِي وأبَا الحَسَنِ الثتغة الطّريق فِي مُنْصَرَّفي مِنْ مَكَة 
ِلَى خُرَاسَانَء وَهُوَ سَائِرٌ إِلَى الْعرَاقء فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنِ اتَقَى اللَّهَ يتَقَىء وَمَنْ أطاعَ اللَّهَ تعالى» 
يُطَاعْه فتلملّفتْ فِي الْوْصول إِلَيْهِ فَوَصَلْتء فَسَلَّمْت عَلَيْهِ قد عَلَيَ السام ثُمٌ قَالَ: يَا هَنْمُ مَنْ 
أَنضّى الْخَالِقَ لَمْ يُبَانِ بسَخط الْمَخْلُوقء وَمَنْ أَسْخَط الْخَالِقَ فَقَمَنْ!') أنْ يُسَلَطَ اللّهُ عَلَيْهِ سَخَط 


( ابن أبي العزء شرح الطحاوية /١(‏ 717؟). 

('! [ مسلم: صحيح مسلم, الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
14 ررقم الحديث 5؟12727١].‏ 

7( [ المرجع السابقء النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة.../ الأقضية»ء ”/ :١75٠‏ رقم الحديث .]١7١5‏ 
(؛) بالنسبة لأدلة صفة الغضب من السنة؛ يمكن مراجعتها في نماذج على الصفات عند البخاري ص: 

(') انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١5‏ ابن أبي العزء شرح الطحاوية (؟/ 185). 

(() معناه حقيق وجدير. انظر: ابن بطالء» النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب /١(‏ 85). 
المازندراني» شرح أصول الكافي ( 5/ ٠)١515‏ 


الْمَخْلُوقَ'»!' وهذه الرواية تدل دلالة مباشرة على صفة الرضا والغضبء وتدل على أثرهما الذي 
هو مفعول الله تعالى» والشاهد منها: قوله من أرضى الخالق» لا يصح أن نقول معناه أثاب 
الخالق إنما يقال فعل ما يرضي الله تعالى» وهكذا صفة الغضب. 

-١‏ روى عنْ أبي عَبْدِ اللّهِ قَالَ:" اجْتَهَدْتُ فِي الْعِبَادَةِ وأا شَابٌء فَقَالَ لي أبي: يا بتي دُونَ ما أَرَاكَ 
تصنتع» فَإِنّ اللّهِ كك إِذَا أَحَبّ عَبْداً رَضِي عَنه بِالْيَسِير"!) والشاهد أنه لا يقال رضي عنه 
باليسير» أثابه باليسر فهذا لا يستقيم مع معنى الرواية. 

*- روى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :" ثلاث خصالٍ مَنْ كُنَّ فيه أو وَاحِدَه مِنْهْنَ» كَانَ 
في ظلّ عَرْشٍ اللّه يَوْمَ لا ظِلّ إِلّا ظلَّه رَجْلّ أَعْطى النَّاسَ مِنْ تفسه مَا هُوَ سَائلْهُمْء ورَجُلْ لَمْ 
يُقَدَمْ رِخْلاً ولَمْ يُوَخّزْ رِجْلاً حَنَّى يَعْلَمَ أنّ دَلِكَ لِلّه رضًا"ء7" والشاهد واضح وضوح الشمس في 
رابعة النهار» بأن الحاو رركي ووه العبد. 

ل اه جَعْفَر: إِذَا عَضِب اللَّهِ تَبَاتَكَ وتَعَالَى عَلَى خَلْقِه 
نَحَّانَا عَنْ جِوَارهخ".!') ونفس المعنى جاء عإذ ان جف أن قل ريال هن بق ال 1د 
في عُنْفوَانِ الْمُلْكِ تَرْغْدُونَ فيه مَا لَمْ تُصِيبُوا مِنَا دما حَرَاماً» فإِذَا أصَبْتُمْ ذَلِكَ الدَّمَ عَضِب الله كد 
عَلَيْكُم َدَهَب بِمَلَكِكُمْ وسُلْطَانِكُمُ ودَهَب بِرِيحِكْ".7) والشاهد من كلا الروايتين» التفريق بين 
صفة الله تعالى وبين أثر هذه الصفة» فصفة الله تعالى الغضب وأثرها العقاب المترتب على هذا 
الغضب وهو ذهاب الملك والقوة والسلطانء والتنحية عن الجوار. 

ه-روى عن أبي جَعْفَرٍ قال:' إِنّ اللّهَ تبَارِكَ وَتَعَالَى قَدْ كَانَ وَقَتَ هَذَا الْأمْرَ فِي السسَّبْعيَ - أي وقت 
ظهور المهدي-. فقَلَمَا أن قُتِلَ الْحُسَيْنُ صَلَوَات لد عه كنا بحعت اللهاخعالن ,على أل 
الأض قَأخَرَهُ إلى أَزبعِينَ وَمِانَة» فحَدَنْناكُمْ فَأدَعْتُمْ اْحديت» فَكَشْفتُمْ قتاع السّثر وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ له 
بَعْدَ ذَلِكَ وَفْتاً عِنْدَتَا'ء7') والشاهد من هذه الرواية نفس الشاهد في الرواية السابقة» وفيها زيادة أن 
غضب الله تعالى درجات حسب الأسباب» فغضبه على من فعل الكفر يختلف عن غضبه على 
من فعل الكبيرة» فهذه الرواية تنقض وتتناقض مع الأدلة التي ينفي فيها هاتين الصفتين» وذلك 
من خلال لفظة اشتد غضب الله تعالى؛ فاللفظ صريح في أنه اشتد غضب الله تعالى في اليوم 


('' [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء :19/١‏ رقم الحديث"]. 

(')[المرجع السابق» الإيمان والكفر/ الاقتصاد في العبادة» 87/7 4: رقم الحديث 5]. 

(')[المرجع نفسه؛ الإيمان والكفر/ الانصاف والعدل» 5/7 5705-55: رقم الحديث .]١‏ 

()[ المرجع نفسه» الحجة/ الغيبة» :155/١‏ رقم الحديث١"].‏ 

('[ الكليني: الكافي» الروضة/ قصة أبي الدوانيق وملك بني العباس» :1١١/8‏ رقم الحديث5١].‏ 
7[ الكليني: أصول الكافيء الحجة/ كراهية التوقيت, :175/١‏ رقم الحديث .]١‏ 


الذي قتل فيه الحسين اكلا فكان العقاب ما ذكر في الرواية» وهذا نفس قول الأنبياء عليهم 
السلام - ما خلا سيدنا محمداً يِ -: ( إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله) أي أنه يحدث في ذلك اليوم غضب لم يحدث مثله قبل ذلك؛: كما لا يحدث 
بعده مثله() وكذلك أنه اشتد غضبه ## في اليوم الذي قتل فيه الحسين ذك. 
رابعاً: قولهم: ( أَخْبرْنِي عَنِ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُنْدُ لَعَنَ إِبْلِيسَ إلى يَوْمِكَ هَذَا هو عَصْبَانُ 
عَلَيْه فَمَتَى رَضِي وَهْوَ في صفتِكَ لَمْ يَرَلْ عَصْبَانَ عَلَيْه وَعَلَى أَوْلِيَائِه وَعَلَى أَتبَاعه). 

هذا القول يدل على أنهم لا يفرقون بين أن تكون الصفات الفعلية قديمة النوع وبين 
أن تكون حادثة الآحادء فهي قديمة النوع» باعتبار: أن الله تعالى لم يزل متصفاً بهاء وحادثة 
الآحادء باعتبار: تجدد وقوعهاء حسب المشيئة»!) وبالنسبة لقوله: أن وصف الله تعالى بصفة 
الغضب أزلاآً ينقض صفة الرضاء فلا يتصف بهاء هذه الشبهة مبنية على مفهوم الصفات الفعلية 
عند الكليني» ويقال فيها: ما الذي يمنع أن يجتمع الرضا مع الغضب إذا وجد سبب لذلكء فقد 
يرضى الله تعالى على عبد لوجود خصال خير فيه ويغضب عليه من وجه أخر لوجود خصال 
شر فيه» والرضا والغضب حسب حال المرضي عنه والمغضوب عليه. 
خامساً: قولهم بأن اتصاف الله تعالى بصفتي الرضا والغضب يقتضي تغيره وانتقاله من حال 
إلى حال؛: هذه حجة باطلة في نفي هاتين الصفتين لأمور عدة منها: 
رد أهل العلم هذه الشبهة من وجهينء الوجه الأول: أنه من الألفاظ المجملة المبتدعة» والوجه 
الثاني: ردّوه من حيث معنى التغير في اصطلاح الناسء فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى:" لفظ 
- التغير- مجملء فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به مجرد كون المحل قامت به الحوادث» 
فإن الناس لا يقولون» للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت: إنها قد تغيرت»؛ ولا يقولون» للإنسان 
إذا تكلم ومشى: إنه تغيرء ولا يقولون» إذا طاف وصلى وأمر ونهى وركب: إنه تغير» إذا كان 
ذلك عادته» بل إنما يقولون: تغير لمن استحال من صفة إلى صفة:؛ كالشمس إذا زال نورها 
ظاهراً لا يقال: إنها تغيرتء فإذا اصفرّت قيل تغيرت؛ وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه 
بجوع أو تعبء قيل: قد تغيرء وكذلك إذا تغير خلقه ودينه» مثل: أن يكون فاجراً فينقلب ويصير 
برا أو يكون براً فينقلب فاجرا فإنه يقال قد تغير"؛7 وأجاب الشيخ البراك على هذه الشبهة فقال: ' 


(' انظر: التميميء الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه (ص: .)١15‏ 
(') انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (1/ 514). عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف 
الإسلام منها (9/ ١؟7١).‏ 


(" ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١55‏ 


التغير من الألفاظ المجملة المبتدعة في باب صفات الله تعالى؛ إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى 
نفيًا ولا إِثباتَاء والواجب في مثل هذا التفصيل والاستفصال؛ فمن أراد بالإثبات أو النفي حقاً قبل 
وإن أراد باطلاً رد؛ فالتغير إن أريد به النقص بعد الكمالء أو الكمال بعد النقص فهو ممتنع على 
الله عز وجل؛ لأنه منزه عن النقص أزلا وأبدأء وإن أريد به التغير في أفعاله تبعاً لمشيئته وحكمته 
- مثل أنه يحب ويبغضء ويغضب ويرضى - فذلك من كماله» وتسمية هذا تغيراً في ذاته 
ممنوع وباطلء والأسماء لا تغير الحقائق» والمعول في الأحكام على الحقائق والمعاني لا على 
الألفاظ والعبارات"6!) والذي يترجح أن الله تعالى لا يوصف بالتغير؛ لأن قولهم هذا يستلزم أن 
الله تعالى" كان في الأزل لا يمكنه أن يقول شيئاً؛ ولا يتكلم بمشيئته وقدرته؛ وكان ذلك ممتنعاً 
عليه لا يتمكن منه ثم صار الفعل ممكناً يمكنه أن يفعل".!") 

إثبات الصفات الفعلية لله تعالى لا يلزم منه ثبوت التغير في ذات الله تعالى؛ لأن الله تعالى 
يتصف بصفاته أزلاً» ويلزم إثبات التغير لمن حدثت له صفة لم يتصف بها من قبل»7) ومن فهم 
معنى قديمة النوع حادثة الآحاد حل الإشكال عنه. 


- يلزم من هذه الحجة»؛ نفي كل صفات الله تعالى ونفي التوحيد بأقسامه؛ لأنه يلزم من قولهم أنه 


أجاب ورزق وخلق ورضي وغضب وسمع وتكلم تغيراً أنه انتقل من عدم وجود الصفة إلى 
وجودهاء فانتقل من عدم الإجابة إلى الإجابة» ومن عدم السمع إلى السمع؛ ومن عدم الكلام إلى 
الكلام» وهذا كله فاسد؛ لأن صفات الله تعالى سواء الذاتية أو الفعلية كلها أزلية»!؟) فالرب تعالى 
لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال؛ منعوتاً بنعوت الجلال والإكرام» وكماله من لوازم ذاته 
فيمتنع أن يزول عنه شيء من صفات كماله» ويمتنع أن يصير ناقصاً بعد كماله.*) 

من نفى قيام أفعال الله تعالى في ذاته» لشبهة التغير والانتقال من حال إلى حال لم يثبت أمراً 
وجودياً قائماً في ذاته» بل عدميء وجعل حاله قبل الفعل وبعده سواءء أي لم تقم به أي صفةء 
وهذا باطل؛ لأن " الفاعل إذا كان حاله عند وجود المعلول الحادث وقبله ومعه سواءء كان 
تكموصن الرقت: النسين: تحدوظ الكادكة ”المعيرة: ‏ تخصيصنا كل لتكصتمن يدو ميا نينت 
حادث» فيمتنع أن يحدث عنه شيء بوسط أو بغير وسطء فيلزمه أن لا يكون للحوادث محدث 


(') البراك» تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري (9/ .)"7١‏ 

(' ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١5١‏ 

() انظر: ابن تيمية» المستدرك على مجموع الفتاوى .)151١ /١(‏ 

() انظر: الذهبي» المنتقى من منهاج الاعتدال (رص: )٠١8‏ 

7 انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (7/ .)١187‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)١5٠١‏ 


وهذا غاية السفسطة".!') وجاء في مختصر الصواعق:" من كان على حال واحد قبل الفعل وحال 
الفعل وبعد الفعل لم يعقل كونه فاعلاً باختياره» بل ولا فاعلاً البتة".(") 
سادساً: إثبات اللازم يستلزم إثبات الملزوم» أثبت الكليني لازم الصفة دون إثباتهاء ففسر 
الغضب بالعقاب والرضا بالثواب» وهذا لازم له في إثبات الصفات؛ فكون الصفة تستلزم فعلاً 
من الأفعال أو كون اللفظ يتضمن ذلك لا يقتضي أن يكون الثابت مجرد اللازم دون الملزوم» 
بل يكون اللازم دالاً عليه» ومؤكداً له.9) 
رابعاً: صفة النزول. 
نفى الكليني صفة النزول عن الله تعالى» وبوب لها باباً خاصاً سماه بباب الحركة 

والانتقال» ومن الروايات التي رواها في الباب ما يلي: 
-١‏ روى عَنْ أبي إِبْرَاهِيمَ قال:' ذَكِرَ عِنْدَهُ قَوْمّ يَرْعْمُونَ أن اللّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى المنّمَاءِ 
الدنيّاه َقَالَ: إِنَّ اللّهَ لا يَنْزِلُ ولا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَنْزِلَء إِنَمَا مَنْظَرْهُ في الْقُرْبٍ وَالْبْعْدِ سوَاء» لَمْ يَبْعْد 
مِنْهُ قَرِيبٌ وَلَمْ يقرب مِنْهُ بَعِيدُء وَلَمْ يَحتَجْ إلى شيء بَلْ يُحْتَاجُ إِليْهه وَهْوَ ذُو الطّولٍ لا إِلَهِ إِلّا هو 
لْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» أَمّا قَوْلُ الْواصفِين: إِنَّهُ يَنْزِلُ تَبَاتَكَ وَتَعَالَىء فَإِنَمَا يَقُولَ ذَلِكَ مَنْ يَشْمْبُهُ إلى نَقْصِ 
أو زِيَادَة وَكُلُ متَحَرَكٍ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يُحَرَكْهُ أو يَتحَرّكُْ به فَمَنْ ظَنّ باللّه الظْنُونَ هَلَكَ 
فَاحْدَرُوا فِي صِقَاتِهِ مِنْ أنْ تقِقُوا لَهُ عَلَى حَدْ تَحدوتة بتقْص أؤ زِيَادَةِ أؤ تَخْرِيكِ أؤ تَحَرُكِ أؤ 
زَوَالِ أو اسْتِثْرَالِ أؤ نُهُوض أؤ فُعُود"./') وفي هذه الرواية نفي لصفة النزول؛ وتعليل لهذا النفي» 
وهو أن النزول يقتضي الحركة والافتقار للمحرك؛ والزيادة والنقصانء والزيادة والنقصان من لوازم 
الأجسام.*) 

*- روى عَنْ أَبِي إِيْرَاهِيمَ في نفس الباب رواية قال فيها:" لا أَقُولُ إِنَّهُ قَائِمٌ فأزيلُهُ عَنْ مَكَانِه ولا أَحْدهُ 
بِمَكَانٍِ يَكُونُ فيه ولا أَحْدُهُ أن يَتَحَرَّكَ فِي شيء مِنَ الْأرْكَانٍ وَالْجَوارِح".7) هذه الرواية شاهد 


للرواية السابقة» وهي تبين معنى قوله: ( كل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به) فكأنه 


(') ابن تيمية» الصفدية (؟/ .)١75‏ 

(' ابن الموصليء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 577). 

('" انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ .)4١4‏ السفاريني» لوامع الأنوار 
البهية .)١51 /١(‏ 

() [الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :10/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

(' انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ .)١5‏ النائيني» الحاشية على أصول الكافي (ص:7١5).‏ 

(') [الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :11-90/١‏ رقم الحديث؟]. 


١ 


ينفي صفة النزول؛ لاقتضاء الافتقار للجوارح والأركان كالوجه واليد والرجل والعين؛ وهذا معنى 


المنافشة: 
أولاً: روى الكليني رواية تثبت هذه الصفة لله تعالى دون تعرض الرواة لتأويلها. 
روى عن أبِي عَبْدٍ اللّهِ قَالَ:" إِنّ لِلْجْمْعَة حَقَا وحُرْمَةَ فَِيّاكَ أن تُضَيّعَ أو تُقَصّرَ في شَيْءٍ 

مِنْ عِبَادَةٍ اللّهِ تعالى» والتََوْبٍ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ الصّالحء وتَرْكِ الْمَحَارِمِ كُلّهَا؛ِ فَإِنّ اللّه يُضَاعِفُ فيه 
الحمتاك مت ريشت فيه «اللكزتاكه 'ويزقع :قي الترجاك» كان« رنكن. أن روخة. بحقل لزاه كاك 
امنتطّغت أنْ تُحِيَهَا بالصّلاة والذّعَاءٍ فَافْعَلَء فإِنَّ رَبّكَ يَنِْلُ في أُوَلِ لَيْلّة الْجْمْعَةِ إلَى سَمَاءٍ الدُنيَا 
فَيُضَاعِفُ فيه الْحَسَنَاتِء ويَمْحُو فيه السّيْئّاتِء وإنَّ اللّه وَاسِمٌ كَرِيمٌ'0/') وقد حكم الشيعة على هذه 
الؤزاثة الصف وكن >غلناء. الاننحة: اوارها ««التحروف والمحطليك »توق كارواتهرة أن آنل 
تعالى ينزل ملكاً إلى السماء الدنياء أو هي من باب الاستعارة والتمثيل لتقريبه للداعين وإجابته 
دعائهم» وعبر بذلك لقصد إفهامهم القربء» أو نزول رحمته أو ملائكة رحمتهء7) وقرينتهم في 
صرف المعنى عن ظاهره شبههم الكلامية والفلسفية المبنية على نفي التشبيه لا ألفاظ الرواية» 
وقد رد أهل العلم هذه التأويلات الباطلة» وكان من ردهم: 

-١‏ جميع هذه التأويلات مبتدعة» لم يقل أحد من الصحابة شينًا منهاء ولا أحد من التابعين لهم 
بإحسان» وهي خلاف المعروف المتواتر عن أثمة السنة والحديث.©) 

؟- إن هذه الأمور المذكورة كالرحمة والملائكة» تنزل في كل ساعة» والنزول قد وقت له رسول الله 
يي أوقاتاً معينة كثلث الليل الآخر )١(:‏ 

“- إن الأصل وصف الله تعالى بما وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله كَلدٍ في النفي والإثبات» والله 
ل قد نفى عن نفسه ممائلة المخلوقين» فالواجب أن نصف الله تعالى بهذه الصفة كما نصفه 
بسائر الصفاتء وننفي عنه مماثلة المخلوقين في شيء من صفاته.!") 


(') انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ 75). 

(' انظر: [الكليني: الكافي» الصلاة/ فضل يوم الجمعة وليلته» :4١5/‏ رقم الحديث1]. 

('" انظر: النجفي» موسوعة أحاديث أهل البيت .)559/١7(‏ 

© انظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .)"5١ /١5(‏ المازندراني» شرح أصول الكافي 
(77/5). النجفيء موسوعة أحاديث أهل البيت .)١559 /١١7(‏ 

0 انظر: ابن تيمية» شرح حديث النزول (ص: ؟1١).‏ 

انظر: المرجع السابق» ص4. 


تداك 


ب 


نزول هذه الأشياء - الرحمة والملائكة- حجة عليهم في إثبات صفة العلو الذاتي لله تعالى؛ لأن 
نزول الرحمة والملائكة يدل على منزل لهم هو أعلى منهم وهو الله تعالى»!' واثبات صفة العلو 
الذاتي عندهم منفي. 
ثانياً: تناقض روايات الكافي بين النفي والإثبات. 

ذكر الكليني في نفس الباب الذي نفى فيه صفة النزول رواية تثبت صفة النزول» 
وتفويض الكيفية» وهذه الرواية رواها عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: " كَتَبْتْ إِلَى أبي الْحَسَّنِ عَلِيَ بْنِ 
مُحَمّدِ اكلا جَعَلَنِيَ اللّهُ فدَاكَ يَا سَيّدِيء قَدْ رُوِيَ لَنَا أنّ اللّهَ في مَؤْضِع دُون مَوْضِع عَلَى الْعَرْشِ 
امتتوى :آنه يتن كل ليله فى التضنف:الأختر دمت اللبن :إلى المتقاء التنياء وذوى أنه يتن صية 
عَرَقَةَ م يَرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِء فَقَالَ بَعْضُ مَوَالِيكَ فِي ذَلِكَ: إِذَا كَانَ فِي مَوْضِع دُونَ مَوْضِع فَقَد 
يُلاقيه الْهَوَاءُ ويَتكفُ عَلَيْهء!" وَالْهوَاء حدم رَقِيقَ يَتكتف عَلَى كل شيء بقدرِهء فَكَيْفَ يتكنف 
عَلَيْهِ جَلَ تناه عَلَى ها الْمِثَآلٍ؟! فَوَقّعَ اكنكة: عِلَمْ ذَلِكَ عِنْدَهُوَهْوَ المُقَدَرُ لَهُ بمَا هُوَ أَحْسَنْ تقدِيراًء 
وَاعْلَمْ أَنَهُ إِذّا كَانَ فِي السنّماءٍ لديا فَهُوَ كَمَا هُوَ عَلَى الْعَرْشء وَالْأَشيَاءٌ كُلّهَا لَهُ سَوَاءٌ عِلْما وَقُدْر 
وَمُلّْكاً وَاحَاطَة".4/1) 
ثالثاً: هذه الشووة انف عل .ميد فيان القانب عتهن ينا هق شالف دهم ورا أن ما 
يوصف به الرب 8# لا يكون إلا مثل ما توصف به أبدان بني آدمء7) ولما كان المشاهد لهم أن 
النزول لا يكون إلا بحركة وأن كل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به من الجوارح 
والأعضاء نفوا عن الله تعالى هذه الصفة» وهذا التصور باطل ووجه بطلانه: 
أن اتصاف الله تعالى بأي صفة يتصف بها المخلوقء لا يلزم الله تعالى لوازم تلك الصفة التي 
اتصف بها المخلوق» وذلك لوجود التباين بين الذواتء» فإن كان النزول يلزم منه الحركة والحركة 
لا تكون إلا بجوارح أو شيء يتحرك به عند البشرء فالله أعظم وأجل أن يقاس بالبشرء وعليه لا 
يجوز نفي صفة النزول " بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين» فإنها ليست من لوازم أفعاله 


('' انظر: ابن تيمية» شرح حديث النزول ( ص5”). 

(') أي: أحاط به. انظر: الكاشانيء الوافي .)5٠5/١(‏ 

(7 [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :11/١‏ رقم الحديث4]. 

() الصواب في مسألة خلو الله تعالى من فوق العرش وعدمه» هو ما عليه السلف بأنه لا يزال من فوق العرش» 
ولا يخلو العرش منهء مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به 
الكتاب والسنة» وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرضء بحيث يبقى السقف فوقهم, بل الله 
منزه عن ذلك. انظر: ابن تيمية» شرح حديث النزول (ص: 15). 

انظر: ابن تيمية» شرح حديث النزول (ص: 15). 


ا 


المختصة به؛ فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق لم يجز 
إثباته له".(") 

-١‏ الحكم على الغائب عنا يكون برؤية مثيله في المشاهدء فكيف نحكم على الله تعالى بما نشاهده 
والله لا مثيل له في المشاهد؟! 

- عند النظر إلى نزول الأشياء نجد هناك تبايناً واضحاً بينها في حقيقة وكيفية نزولهاء ومثال ذلك 
نزول الملائكة وحركتهاء يختلف عن نزول البشر وحركتهم» وان كان المعنى واحداء وكذلك حركة 
الروح تختلف عن حركة البدن» فهذا يقال في المخلوق. فمن باب أولى أن يكون التباين بين 
الخالق والمخلوق.(") 

4- يعد لفظ الحركة من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة» وهو من جنس لفظ التغير 
والتحول؛ فهي ألفاظ مجملة يختلف معناها حسب ما اصطلح عليه كل طائفة» فالمتكلمون يعنون 
به الحركة المكانية» وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول 
وشغل الثاني» كحركة أجسامنا من حيز إلى حيزء وحركة الهواء والماء» والتراب والسحاب» من 
حيز إلى حيزء بحيث يفرغ الأول ويشغل الثاني» والفلاسفة يطلقون لفظ الحركة على كل ما فيه 
تحول من حال إلى حال؛ ويجعلون حقيقة الحركة الحدوث أو الحصولء والخروج من القوة إلى 
الفعل يسيرًا يسيرًا بالتدريج» وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل؛ فكل من 
فعل فعلا فقد تحرك عندهم» ويسمون أحوال النفس حركة» فيقولون: تحركت فيه المحبة 
وتحركت فيه الحمية» وتحرك غضبه؛ وتوصف هذه الأحوال بالحركة والسكون» فيقال: سكن 
غضبهء(" وجاء في الفروق أن الحركة تختلف عن الانتقال» فالحركة قد تكون لا في مكان 
بخلاف الانتقال يكون في مكانء/') ومن هذا كله حدد الموصلي المعنى الصحيح فأقره والمعنى 
الباطل فرده فقال:" فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى 
مكان آخر يحتاج إليه» وهو يمتنع إثباته للرب تعالى» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى 
امتنع إثباتها لله تعالى» ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاء وانتقاله أيضا من 
كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً» فهذا المعنى حق في نفسه؛ لا يعقل كون الفاعل إلا به فنفيه 
عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له؛ وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك؛ وهو 


(') ابن الموصليء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 577). 

() انظر: ابن تيمية» شرح حديث النزول (ص: 87). ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 578). 

(" ابن تيمية» شرح حديث النزول (ص: )١18١-١74‏ بتصرف يسير. وانظر: المناوي» التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص: ١3‏ ). 


() انظر: العسكريء الفروق اللغوية (رص: .)١57‏ 
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فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له» وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه» وقد دل القرآن 
والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل القضاء بين عباده» ويأتي في 
ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وينزل عشية عرفة» وينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الجنة» وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة» فلا 
يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين ١٠."‏ 

ه- إثبات أو نفي لفظ الحركة عن الله تعالى مما لم يدل دليل على إثباته أو نفيه» ومن المعلوم بأن 
صفات الله تعالى توقيفية ليست اجتهادية؛ لهذا الواجب التوقف عن مثل هذه الألفاظ وعدم 
التحدث فيها من الأصل في حق الله تعالى.(") 

5- نفي صفة النزول لاستلزام الحركة ثم الانتقال بأن الحركة تكون بجوارح وأعضاء نفي باطل؛ لأن 
هناك مخلوقات تتحرك بدون جوارح وأركانء مثل البرد والحر والرياح والدم في جسم الإنسان:7" 
فإذا علم ذلك بطل إلزامهم بأن الحركة تقتضي الجوارح والأركان. 
خامساً: صفة الاستواء. 

ذكر الكليني هذه الصفة تحت باب الحركة والانتقال كمسألة فرعية عنهاء وذلك بعد نفيه 
صفة النزول» فذكر قول الله تعالى: (الرِّحْمَنُ عَلَى الْعَرّْشِ اسنتوى ) [طه: 5]: وذكر تحتها أربعة 
أحاديث كتفسير لهذه الآية نفى من خلالها هذه الصفة» فثلاثة مضمونها - أنه استوى في 
كل شيء وعلى كل شيء» وأن لا شيء أقرب إليه من شيءء2) 0 
لمعنى الاستواء» وهو ما ذكره النائني فقال:" قوله: ( استوى من كل شيءء فليس شيء أقرب إليه 
من شيء ) أي ليس استواؤه على العرش بمعنى الاستقامة والاعتدال في الجلوسء أو القيام» بل 
استواؤه على العرش الاعتدال في النسبة إلى كل شيء» وعدم اختلاف نسبته من الأشياء بالقرب 
والبُعد".7) والرواية الرابعة رواها عَنْ أبي عَْدٍ اللّه اكلا قال:" مَنْ رَعَمَ أَنَّ اللّهَ مِنْ شيءء أو فِي 
شيء» أؤ عَلَى شيء.ء فَقَدْ كَفَرء قال الرواي: فَسّر لِي؟ قَالَ: أَعْنِي بِالْحَوَايَة مِنَ الشيء لَه؛ أو 
بِِضْاكِ لَهُ أو مِنْ شيء سَبَقَُ» وقال الكليني: وَفِي رِوَايّة أَخْرَى.... وَمَنْ رْعَمَ أَنهُ عَلَى شيء فَقَد 
جَعَلَهُ مَحْمُولَا"٠')‏ فالرواية فيها دلالة واضحة على نفي صفة الاستواء؛ وموضع النفي قوله: ( 


() ابن الموصليء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 577). 

('" انظر: ابن عثيمين» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/ 7). 

( انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 575). 

() انظر: [الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :17/١‏ رقم الحديث١1-8-1].‏ 
(0) النائني» الحاشية على أصول الكافي (ص:١57).‏ 

(') [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :17/١‏ رقم الحديث١٠].‏ 


ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً)» فالاستواء على العرش -عند الكليني- يقتضي 
ويستلزم أن يكون الله تعالى محمولاً عليه» وهذا ممتنع على الله تعالى؛ لأن ذلك يعني وصف الله 
تعالى بصفة المخلوق:() ودليل ذلك أنه روى في باب أخر عَنْ دَاوْدَ اليَقّىّ» قَالَ:" سَأَلْت أبَا عَبْدٍ 
الله اكناة عَنْ قَوْلٍ اللّه تعالى: (وَكَانَ عَرْثْنُهُ عَلَى الْمَاءِ [هود: “]» قَقَالَ: مَا يَقُولُونَ؟ قُلت: 
يَقُولُونَ إِنَّ الْعَرْشَ كَانَ عَلَى الْمَاءِء وَاليَبُ فَوْقَهُ. فَقَالَ: كَدَبُواه مَنْ رَعَمَ هَذَاء فَقَذ صَيّرَ اللّه 
مَحْمُولّاه وَوَصَفَهُ بصقة الْمَخْلُوقَء وَلَزِمَهُ أنّ الشيء الَّذِي يَحْمِلُهُ أَْوَى مِنْد".!') هذه الرواية تشترك 
في نفي صفة الاستواء والعلو لله تعالى» لأن معنى العلو الذاتي لله تعالى هو أنه فوق المخلوقات 
جميعاًء ولما كان أعلى المخلوقات هو العرش والله تعالى فوقه مستو عليه؛ كان نفيهم للاستواء 
نفياً للعلو؛ لهذا من نفى أنه فوق العرش نفى صفة الاستواء ومن نفى صفة الاستواء نفى صفة 
العلق. 
المناقشة: 

نفي صفة الاستواء على العرش مبنية على أن إثبات هذه الصفة يستلزم أن الله 
تعالى محمول, وهذا تشببيه بالمخلوقء وهذا التصور باطل من عدة وجوه: 
الوجه الأول: ما تم ذكره في الرد على نفي صفة النزول» بأن اتصاف الله تعالى بأي صفة 
يتصف بها المخلوق» لا يلزم الله تعالى لوازم تلك الصفة التي اتصف بها المخلوق» " فاستواء الله 
تعالى يليق بجلاله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر 
الأجسام» فكما أنه موصوف بالسمع والبصر والكلام ولا يلزمه خصائص المخلوقين» كذلك 
يوصف بالاستواء ولا يلزمه خصائص المخلوقين» وهذا معنى القول في بعض الصفات كالقول 
في بقية الصفات92) 
الوجه الثاني: أجاب ابن أبي العز الحنفي على هذه الشبهة فقال: " كون العالي فوق السافلء لا 
يلزم أن يكون السافل حاوياً للعالي» محيطاً به. حاملاً له» ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه» فانظر 
إلى السماء؛ كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم شأناً وأجل من أن 
يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه. وهي حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل» وغناه 
هو سبحانه عن السافل» واحاطته كك به» فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته» 


(') انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ .)35١‏ 
('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ العرش والكرسيء :15/١‏ رقم الحديث7]. 
(') الكرمي» أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص: )١7١‏ بتصرف 
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وغناه عن العرشء وفقر العرش إليه» واحاطته بالعرشء» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» 
وعدم حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق".7') 
الوجه الثالث: تناقض الكليني في إثبات هذه الصفة» فإننا نجد رواياتء النفي فيها ظاهرء 
وروايات» الإثبات فيها ظاهرء وعند الاطلاع على شروحات الروايات التي قد يستدل بها المثبت 
للصفات نجد أنهم حرفوا معانيها وعطلوها عن ظاهرهاء وحملوها ما لا تحتمله من المعاني» ومن 
الروايات التي تناقض نفي الكليني لصفة الاستواء: 

١-ما‏ ذكره الكليني عن أبي الحسن أنه قال:' وَاللّهُ عَلَى الْعَرْشِء اسنتوى َمَا قَالء وَالْعَرثلُ وَمَنْ 
يَخْمِلّةُ وَمَنْ حَوْلَ الْعَرْشِء وَاللّهُ الْحَامِلُ لَهُمُ الْحَافِظٌ لَهُمُء الْمْمْسِكُ الْقَائِمْ عَلَى كُلّ نفس وَفَوْقَ كل 
شيء. وَعَلَى كُلّ شيء". 7 فدلالة الرواية واضحة وألفاظها مؤكدة لبعضهاء فقوله: ( والله على 
العرش) يؤكدها قوله: ( استوى كما قال)» فكأنه يثبت الاستواء الحقيقي لله تعالى» وحجته: أن 
الله تعالى قال ذلكء ثم بين أن هذا المعتقد لا يلزم منه أن يكون الله تعالى محمولاً؛ فأعقبه بأن 
الله تعالى يحمل العرش ومن حوله؛ وأنه على كل شيءء هذا هو الفهم الصحيح لهذه الرواية: 
وأما الشيعة ففهموا هذه الرواية على أصولهمء وهو أن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء والحفظ. 7" 

-١‏ روى عن علي 4ه أنه قال في أحد خطبه الْحَمْدْ لِلّهِ اللَّابس الْكِبْرِيَاءٍ بلا تَجْسِيدٍء وَالْمُرتَدِي 
بِالْجَلَالِ بلا تَمْثِيلِء وَالْمْسْتَوِي عَلَى الْعَرْشٍ بِغَيْرٍ زَوَالِ'.0) نفهم من قوله بغير زوال أنه مستو 
على عرشه استواء حقيقياًء وهذا الاستواء لا يزول عنه تعالى» ولكن الشراح تأولوا هذه الصفة 
ومن الذين تأولوها المجلسي فقال: " بلا زوال: أي بغير استواء جسماني يلزمه إمكان الزوال» أو 
لا يزول اقتداره واستيلاؤه أبداً".*) 

"- روى عن أبي عبد الله رواية بيّن فيها أن الله تعالى استوى بالاسم الأعظم على عرشه.؛ فقال 
فيها:" وَهُوَ امنْمُكَ الْأغظمْ الْأَحْظمُ الْأجَلْ الْأَجَلَْ الثُورُ الْأَكْبَرء الّذي سَمَيْتَ به تشتكء وَامْتَوَيْت 
به عَلَى عَرْشِكَ".!) بقطع النظر عما في الرواية من شرك كوننا علمنا بأن الاسم الأكبر مخلوق 
لله تعالى» لكن الرواية تثبت أنه استوى على العرش بهء والمازندراني تأول هذا الكلام» فجعل 


('اابن أبي العزء شرح الطحاوية (؟/ 175؟). 

('" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ العرش والكرسيء :15/١‏ رقم الحديث ؟]. 

('" انظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (” .)7١72/‏ المازندراني» شرح أصول الكافي (4/ 
/ا. .)١‏ 

() [ الكليني: أصول الكافي» التوحيد/ جوامع التوحيدء :٠١١/١‏ رقم الحديث]. 

7) المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (؟/ .)٠١8‏ 

1 الكليني: أصول الكافي؛ الدعاء/ دَعَوَاتِ مُوجَرَاتِ لِجَمِيع الْحَوَائِج لِلدّيَا وَالْآخِرََ ؟/7937: رقم الحديث7١].‏ 


دالف 


الاسم هو المستوي - أي صفته الاستواء- وبمعنى المستولي» فقال في قوله ( واستويت به على 
عرشك ):" الظاهر أنّ الباء للتعدية» أي جعلته مستولياً على عرشكء. يجري حكمه وأثره عليه لا 
للاستعانة ولا للمصاحبة؛ لأنّه تعالى منزّه عنهما"»!') ونحن ننزه الله تعالى عن الاستعانة بمخلوق 
ولكن الرواية ظاهرها ودلالتها الاستعانة بالاسم على الاستواء» وهذا الكلام مفهوم للأعجمي 
والعربي. 

4- روى عن أبي الحسن أنه قال في أحد رواياته:" وَاعْلَمْ أَنَهُ إِذَا كَانَ في السسّمَاءٍ الدُنيَاء فَهْوَ كَمَا هُوَ 
عَلَى الْعزشء وَالْأَْيَاءُ كُلهَا لَهُ موَاءً» عِلْماً وَقْدرةَ وَملْكاً وَإِحَاطَةَ".7" ودلالة هذه الرواية من أقوى 
الدلالات على إثبيات صفة الاستواء لله تعالى» حتى الكاشاني لم يستطع تأويلها فقال: " هو كما 
هو على العرش يعني إذا نزل إلى سماء الدنياء فليس أنه ينصرف ويزول عن الموضع الذي 
نسب إليه قبل ذلك"7 والغريب أنه هنا أثتبت صفة النزول لله تعالى ولم يقل أنها رحمته أو أمره. 
وفي موضع أخر نفى تلك الصفة» ففسرها بنزول رحمته وأمره وملائكته»7) وهذا يدل على فساد 
معتقد القوم وأن كلامهم يناقض بعضه. 

الخلاصة: من مجموع هذه الروايات يتبيّن أن هناك روايات توافق مذهب أهل السنة 
والجماعة وهي التي تناقض مذهب الكليني في النفي» ولكن الشراح عمدوا إلى تحريف معانيها 
وصرفها عن ظاهرها مما يؤكد أن العيب ليس في الأئمة إنما في الذين نقلوا عنهم؛ لأن مذهبهم 
مبني على التعطيل والنفي» فمن يدري ماذا فعل هؤلاء الرواة من زيادة أو نقص أو تحريف في 
كلامهم؛ والذي لم يستطع الرواة تحريفه من الروايات تولاه الشراح بالتحريف. 
سادساً: صفة المحبة والبغض. 
جاءت روايات في الكافي تدل على ثبوت صفتي المحبة والبغضء ولم تأتِ روايات تدل 
على تأويها أو صرفها عن ظاهرهاء ومن هذه الروايات ما يلي: 
-١‏ روى عن مَالِكِ بْنِ أَغْيْنَ الْجُهَنِيَ قَالَ:" سَمِعْتث أبَا جَعْفَرٍ 2ن يَقُولُ: يَا مَالِك إِنّ اللّهَ يُغْطِي النيَا 


مَنْ يُحِبُ وَيُبْعَْضء ولا يَعْطي دِينَه إلا مَنْ يُحب". 0 


(' المازندراني» شرح أصول الكافي /٠١(‏ 555). 

( [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ الحركة والانتقال» :31/١‏ رقم الحديث4]. 

(' الكاشانيء الوافي .)5١5/١(‏ 

() انظر: الكاشاني» الوافي /١(‏ 95"). 

('[ الكليني: أصول الكافيء الإيمان والكفر/ أن الله تعالى يعطي الدين من يحبه؛ 571/7: رقم الحديث ؟]. 


لاك 


-١‏ روى عَنْ أَبي عَبْدٍ اللّه قالَ:" قَالَ رَسُولُ اللّه 2 إِنّ اللّهِ تَبَاتَكَ وتَعَالَى» أَحَبَ شَيْتاً تفي 
أَبْعَضّه لِخَلْقِهه أَنْمَضَ لِخَلْقِه الْمَْأَلَةَه وأَحَبّ لتفسه أنْ يُسْأَلَء ولَيْسَ شَْيْء أَحَبٌ إِلَى اللّهِ كَكَ مِنْ 
أن يأل قلا يَمسْتَْيِي أَحَدُكُمْ أن يَمَأَلَ الله مِنْ فَضله ولّؤ بشمنع كثل".7) 
"- روى عَنْ أبي جَعْقَرٍ قال: إنْ الله د خلق الخلق فخَلق مَنْ أَحَبّ مما أحَبّ» وَكَانَ ما أحَبّ أَنْ 
خَلَقَهُ مِنْ طيئة الْجَنَّهَ وَحَلَقَ مَنْ أَبْعَضَ مما أَبْعَضَء وَكَانَ مَا أَبْعَضَ أنْ خَلَقَهُ مِنْ طيئة 
لكان 0 
وكعادة الشراح تأولوا هذه الصفاتء فتأولوا صفة المحبة: بالكرم والإفضال واللطفء. 
والبغض بعكس ذلك.7") 
سابعاً: صفة الضحك. 
روى عن على 5ه أنه قال: ' ضنْحَكٌ اللّه كك إِلَى رَجُلِ في كَنِيبَة يَعْرضُ لَهُمْ سَبْع أؤ 
لِصٌء فَحَمَاهُمْ أَنْ يَجُورُوا".!؟) تأول الشراح هذه الصفة وجعلوا معناها رضى الله تعالى ومحبته 
للفاعل.!) والعجيب أنهم أولوا صفة الضحك بمعنى الرضا والمحبة» وهم في الأصل ينفون هذه 
الصفات. 


('/[ الكليني: الكافي» أبواب الصدقة/ كراهية المسألة» :1١/5‏ رقم الحديث4]. 

(''[ الكليني: أصول الكافيء الإيمان والكفر/ وقوع التكليف الأول» 57/7: رقم الحديث؟]. 

(" انظر: الكاشانيء الوافي (5/ 5"). المازندراني» شرح أصول الكافي (5/3 .)١١‏ 

()[ الكليني: الكافي؛ الجهاد/ بدون عنوان» 54/5: رقم الحديث .]١‏ 

() انظر: المجلسيء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول /١8(‏ 58”). الحر العاملي» وسائل الشيعة 
(5١5/1”ة .)١‏ 


عاك 


المبحث الرابع: رؤية الله تعالى بين صحيح البخاري والكافي للكليني. 
المطلب الأول: رؤية الله تعالى عند البخاري في صحيحه. 

ينقسم الحديث عن رؤية الله تعالى إلى قسمينء القسم الأول: رؤية الله تعالى في الدنياء 
وهذا القسم يتفرع عنه» الرؤية عياناً والرؤية في المنام أو الفؤادء والقسم الثاني: رؤية الله تعالى 
في الآخرة وهي لا تكون إلا عياناًء وبيانهما كما يلي: 
أولاً: رؤية الله تعالى في الدنيا. 

أجمع السلف على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا عياناًء ولم يختلفوا إلا في رؤية سيدنا 
محمد يي لله تعالى؟77) وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أقوام يدعون أنهم يرون الله 
بأبصارهم في الدنياء فأجاب:" أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم 
في الآخرة» وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم ولم يتنازعوا إلا في النبي 32".(") 


() انظر: الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
كنك من التوحيد (”/ .)١57‏ البغوي» شرح السنة .)١5١7 /١١(‏ المقدسيء الاقتصاد في الاعتقاد (رص: 5؟١١).‏ 
ابن تيميةء مجموع الفتاوى (؟/ .)51١‏ 

7 الخلاف بين الصحابة في رؤية النبي ي خلاف غير حقيقي؛ ومرجع الخلاف إلى فهم بعض المتأخرين 
لأقوال الصحابة رضي الله عنهمء فالفريق الأول المتمثل بعائشة وابن مسعود ينفي رؤية سيدنا محمد يك لله 
تعالى بعينه ليلة الإسراء» والفريق الثاني المتمثل بابن عباس رضي الله عنهما جاء إثباته للرؤية دون تحديدها 
فيما هل يقصد الرؤية القلبية أم الرؤية البصرية؟ وبين ذلك ابن تيمية فقال:" لم يثبت عن ابن عباس ولا عن 
الإمام أحمد وأمثالهما: أنهم قالوا إن محمداً رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد 
وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه". ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟/ 5؟") وقال كذلك:" 
فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( رأى محمد ربه بفؤاده مرتين )» وعائشة 
أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد» 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد؛ ولم 
يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تارة يطلق الرؤية؛ وتارة 
يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه 
المطلق ففهموا منه رؤية العين؛ كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين'"”» ابن 
تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 204). قال ابن حجر" يمكن الجمع بين إثبات بن عباس ونفي عائشة بأن يحمل 
نفيها على رؤية البصر واتباته على رؤية القلب". ابن حجرء فتح الباري لابن حجر (8/ .)٠١8‏ وانظر: ابن 
القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية (؟7/ 58). ابن الدماميني» مصابيح الجامع (85/ .)5١17‏ 


(" ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 517). 


لك 


والبخاري لم يتطرق للرؤية المنامية أو الرؤية بالفؤاد» وذكر مسألة رؤية النبي 4 لربه 
تعالى في الدنياء فذكر قولاً لعائشة رضي الله عنها نفت فيه الرؤية العينية في الدنيا فروى عَنْ 
مَمْرُوقٍ رحمه الله تعالى قَالَ:' قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: يَا أُمَتَادُ هَلْ رَأى مُحَمَّدٌ 2 رَبّد؟ 
َقَالَت: لَقَد قفَ!) شَعري مما فلت, أَيْنَ أنت مِنْ تلآثء مَنْ حَدَتَكَهْنَ فَقَذ كَذب: مَنْ حَدَمَكَ أنَّ 
مُحَمّدَا ة رَأى رَبّهُ فَقَذْ كَدّبء ثُمّ قزأث: (لآ ثذركه الأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَنْصَارَ وَهْوَ اللَطِيفُ 
الخَبِيرُ) [الأنعام: *١٠].؛‏ لِوَمَا كَانَ لِبَشَّرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ اللّهُ إلا وَحْيَا أؤ مِنْ وَرَاءٍ حجَاب) [الشورى: 
..١‏ وَلَكِتَهُ رَأى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلآمْ في صُورَتِهِ مَرتَيْنَ'.!') وفي رواية قال لها مسروق: ' 
فأَيْنَ َوْلُهُ تعالى: (ِنْمَّ دا فَتََلّى فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أؤ أَذْتى) [النجم: 4]؟ قَالَتْ: «ذَاكَ جِبْرِيل كَانَ 
يَأتِيه في صُورّة الرَجُلِء وَإنَهُ أََاهُ هَذهِ المَرّةَ في صُورته الَتِي هي صُورَئُهُ فَسَدّ الأفقَ»".7) ولهذه 
الرواية شاهد قاس تكرت عائشة رضي الله عنها فيها أنها سمعت هذا صراحة من النبي 
ونص الرواية أن صَنْرُوقاً قَالَ: " كُنْتْ مْتَكِنًا عِنْدَ عَائْشَةَ فَقَالَت: يا أَبَا عَائْشََ ثلاث مَنْ 
تَكَلّمَ بِوَاحِدَةِ مِنْهُنَ فَقَدْ أَحْظمَ عَلَى الله تعالى الْفِرْيَة قُلْتُ: مَا هُنّ؟ قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أَنّ مُحَمَّدَا ك2 
رَأَى رَبّهُ فَقَدْ أَعْظْمَ عَلَى الله الْفزيَةَ قَالَ: وَكُنْتْ مْتَكِنَا فَجَلَسْتُء فَقُلْتُ: يَا أُمّ الْمُؤْمنِينَء أَنْظريني: 
ولا تُعْجلِيني» أَلَمْ يَقْلِ الله عَزَ وَجَلَ: (وَلَقَدْ رآهْ بالأققي الْمْبِينِ) [التكوير: ؟5]. (وَلَقَدْ رآهُ تل 
أُخْرَى) [النجم: ١]؟‏ فَقَالَت: أنَا أَوَلُ هَذِهِ الْأمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يد قَقَالَ: «إنّمَا هُوَ 
جِبْرِيل» لَمْ أرَهُ عَلَى صورته الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَيْنِه رََيْئُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السسّمَاءِء سَادًا 
عِظُمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السنّمَاءٍ إِلَى الْأَْض»".0') وروى البخاري عن أبي إمنْحَاق الشَيْبَانِيْء7) قَالَ: 


(') أي قام وارتفع من الفزع والاستعظام. الأزدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 555). 
(') [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ قوله تعالى: (وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قبْلَ طْلُوع الشمْس وَقَبْلَ الغُُْوب) 
[ق: 9؟]: :١ 5١0/6‏ رقم الحديث ه385 1]. 

([ المرجع السابق» بدء الخلق/ إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء آمين [ص:؛ ]١١‏ فوافقت إحداهما 
الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه,» :١١5/4‏ رقم الحديث5؟؟"]. 

(') [ مسلم: صحيح مسلم,ء الإيمان/ مَعْنَى قَوْلِ الله عَرَ وَجَلَ: (وَلَقَدْ رَآهُ نزْلَةَ أَخْرَى) [النجم: »]١١‏ وهل رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟» :١159/١‏ رقم الحديث71١].‏ 

(") هو إسحاق بن مرار الشيبانيّ بالولاء» أبو عمرو: (94 - ت ٠١5‏ ه)ء لغويّ أديب» من رمادة الكوفة. 
سكن بغداد ومات بها. أصله من الموالي. جاور بني شيبان وأدب بعض أولادهم فنسب إليهم. وجمع أشعار 
نيف وثمانين قبيلة من العرب ودوّنها. الزركليء الأعلام للزركلي .)١117 /١(‏ بتصرف يسير. 


إ 


مَألْتُ زِنّ بْنَ حَبَيّْشٍ(" عَنْ قَوْلٍ اللَّه تعَالّى: (فَكَانَ قاب فَوْسَيْنٍ أو أَدْتَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا 
أَوْحَى) [النجم: ]٠١‏ قَالَ: حَدَتنَا ابْنُ صَنْعُودِ: أَنَهُ «رأى جبرِيلء لَهُ سِثماتة جتاح»".(") 

هذه الزو| نالك قت ,تلن تفي نوري لدي لز رجه ليو متحيدزة الإكن مدو المع راج ااه 
الراجح؛ لعدم ثبوت الأدلة على ذلك» سواء أدلة من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة.9) 
والكتاب والسنة على نفي رؤية الله تعالى في الدنيا أدل وآكدء والتي منها قوله تعالى: (ِوَلَمَا جَاءَ 
مُوسَى لِمِيقَاتِتَا وَكَلمَهُ رَبُهُ قَالَ رَبَ أرني أنظز إِلَيِْكَ قَالَ لَنْ تَرَاني وَلَكِنِ انظز إِلَى الْجَبَلٍ فَإنٍ 
سُبْحَاتَكَ تُبْتُ إِلَيِْكَ وَأَنَا أَوَلْ الْمُؤْمنِينَ 4 [الأعراف: 5 .]١‏ والشاهد أن موسى اتن طلب رؤية 
الله تعالى في مقامه الذي تكلم فيه مع الله تعالى» ظناً منه جوازها في الدنياء فبيّن له الله تعالى 
عدم جوازها في الدنياء فضرب له مثالا على ما هو أقوى من بنيته وأثبت وهو الجبل» وكأنه 
يقول له: إن ثبت الجبل وسكن فسوف ترانيء وإن لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتي» كما أن الجبل 
لا يطيق رؤيتيء فلما ظهر الله تعالى للجبل صار رملا وسوي بالأرض من عظمة ما رأى؛ 
فوقع موسى كنلا مغشياً عليه» فعلم أن خصائصه الجسمانية لا تقوى على رؤية الله تعالى في 
الدنياء وأما يوم القيامة فيخلق الله تعالى في أجساد المؤمنين القدرة على رؤيته فيرونهء/') وقد 
ذكر البخاري هذه الآية في ضمن كتاب التفسير»! وأما من السنة فقول النبي # في سياق 
حديثه عن الدجال: ' أَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَهُ كك حَتَّى يَمُوت".07) 

وأما استدلال عائشة رضي الله عنها في نفي الرؤية بقوله تعالى: ١لا‏ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ 
وَهْوَ يُدرِكُ الأَبْصَارَ وَهْوَ اللَطِيف الحَبير) [الأنعام: »]1٠١*‏ وقوله تعالى: (ِوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنْ 


('أهو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي: ( ت 87 ه)ء تابعي» من جلتهم. أدرك الجاهلية والإسلام» 
ولم ير النبي يل كان عالما بالقرآن» فاضلا. قرأ على: ابن مسعودء وعلي» وحدث عن: عمر بن الخطاب» 
وأبي بن كعب» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم» عاش مئة وعشرين سنة» ومات بوقعة بدير الجماجم. انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء (4/ .)١617‏ الزركليء الأعلام للزركلي ("/ 57). 

(') [البخاري: صحيح البخاريء بدء الخلق/ إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء آمين [ص:؟ ]١١‏ فوافقت 
إحداهما الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» :١١5/54‏ رقم الحديث؟15؟"]. 

(" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 205). ابن كثير» تفسير ابن كثير(/ .)5١5‏ 

() انظر: البغويء تفسير البغوي (7/ .)١58‏ القرطبيء تفسير القرطبي (7/ 5072). ابن كثير» تفسير ابن كثير 
9 ؟5ة). 

97 انظر: البخاري» صحيح البخاري (5/ 53). 

(')[ مسلم: صحيح مسلم, الفتن وأشراط الساعة/ ذكر ابن صيادء :١١15/5‏ رقم الحديث55؟١].‏ 


لحر 


يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحْيا أؤ مِنْ وَرَاءٍ حجَّاب) [الشورى: .]5١‏ فهو على الاستئناس لتأكيد نفي الرؤية: 
ذلك أن ظاهر الآية نفي الرؤيةء!! واستشهادها بالآية الثانية فيها إشارة إلى أن نفي الرؤية 
محمول على الدنيا فقطء دل عليه كلام الله تعالى مع عباده يوم القيامة» من غير حجابء وهذا 
ما سيظهر بعد قليل من أحاديث النبي 25. 
ثانياً: رؤية الله تعالى في الآخرة. 

أجمع السلف على تحقّق رؤية الله تعالى في الآخرة»! وهذا الإجماع مبني على الأدلة 
النقلية سواء من الكتاب أو السنة» وقد ذكر البخاري أكثر هذه الأدلة في صحيحه؛ فبوب لإثبات 
رؤية الله تعالى باب خاصاء فترجم فيه بقول الله تعالى: (ِوُجُوهٌ يَوْمَئْذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة) 
[القيامة: 7.17 والشاهد من هذه الآية أن النظر هنا عدي بإلى» وهذا يقتضي الرؤية البصرية 
لا معنى أخر كالانتظار؛ فالقول فلان نظر إلى فلان: أي عاينه وشاهده؛ لا أنه انتظر منه 
العطف أو الرحمة؛ كما يقول بعض المبتدعة»!*) نقل الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه 
الآية عن البخاري رحمه الله تعالى أنه نقل عن الحسن رحمه الله تعالى بسنده أنه قال: " تنظر 
إلى الخالق» وحُقَ لها أن تنضرء وهي تنظر إلى الخالق".7) وعقب ابن بطال على هذه الآية 
فقال:" استدل البخاري بقوله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نََضِرَةٌ إِلَى رَبْهَا نَاظرَةٌ)» وبأحاديث هذا الباب 
على أن المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم".!') وقال الآجري:" فسر لنا الصحابة رضي الله 
عنهم بعد النبي يَلِدْه ومن بعدهم من التابعين: ([وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة] [القيامة: :؟] 
فسروه على النظر إلى وجه الله كك'0!" وذكر البخاري تحت هذه الترجمة أربعة عشر حديثاً: 
كلها مؤكدة لرؤية الله تعالى يوم القيامة» ومن أوضحها دلالة ما يلي: 


('' قال ابن حجر رحمه الله تعالى: " وهو استدلال عجيب؛ لأن متعلق الإدراك في آية الأنعام (لا تُدْركُه 
الْأَنِصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ ) [الأنعام: ]٠١*‏ البصر فلما نفي كان ظاهره نفي الرؤية 
بخلاف الإدراك الذي في قصة موسىء ولولا وجود الأخبار بتبوت الرؤية ما ساغ العدول عن الظاهر". ابن 
حجر اكع اللاوي رر 110 

(' انظر: ابن حنبل» الرد على الجهمية والزنادقة (رص: .)١77‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ 217). ابن 
رجبء تفسير ابن رجب الحنبلي (7/ 217). الكرماني» إجماع السلف في الاعتقاد (ص: 57). 

('" انظر: البخاريء صحيح البخاري (9/ .)١717‏ 

() انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري .)55١0 /٠١(‏ 

(') الطبريء تفسير الطبري (54؟/ 77). 

ابن بطال» شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 550). 
الآجري, الشريعة (؟/ 51 .)٠١‏ 


ردك 


١-روى‏ عَنْ جَرِيرٍ بن عبد الله قَالَ:" كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ النَبِيَ 2 إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرٍ لَيْلَةَ البَدرٍ قَالَ 36: 
ِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَؤْنَ هذا القَمَرَء لآ تُضَامُونَ في رُؤْيَتِه إن امْتِطْعْتُم أن لآ كُغْلبُوا عَلَى 
صلاةٍ قَبْلَ طلُوع التنّمسء وَصَلاةٍ قَبْلَ غُرُوبٍ الششّمسء فَافْعَلُوا".!'! وقال 4# في رواية أخرى: ' 
ِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَ".!' والشاهد واضح في كلا الروايتين» وهو قول النبي 34: ( سترون ربكم 
عياناً) وقوله عياناً؛ ذكرها النبي يد للتأكيد والتحقيق»7 وقوله: ( كما ترون القمر) زيادة في 
التأكيدء وهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي؛ أي لا تشبيه الله تعالى بالقمر إنما 
تشبيه رؤية العبد للقمرء7') وقوله: ( لا تضامون في رؤيته) كذلك هذه اللفظة من المؤكدات على 
رؤية الله تعالى على الحقيقة؛ لأن معنى لا تضامون؛ إن كانت بالضم والتشديد معناه: لا 
تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعضء ومعناه بفتح التاء كذلك» والأصل لا 
تتضامون في رؤيته باجتماع في جهة؛ وبالتخفيف من الضيمء ومعناه: لا يلحقكم ظلم ولا مشقة 
في رؤيته»7) وقوله 35: ( فَإِنٍ امنْتَطَعْتُم أَنْ لآ تُعْلبُوا عَلَى صلاةٍ قَبْلَ طلوع الشمسء وَصَلاةٍ قبْلَ 
عُرُوبٍ الشنّمئْسء فَافْعَلُوَا ) دلالة كذلك على جواز رؤية الله تعالى في الآخرة» ووجه الدلالة ما 
ذكره الكرماني فقال: " التعقيب بكلمة الفاء يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين الصبح والعصر".(") 

١-روى‏ البخاري بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه: " أَنَّ النّاسَ قَالُوا: يَا رَسمُولَ اللّهه هَل تَرَى رَبَنَا يَوْمَ 
لقِيَامَة؟ فقَالَ رَمُولُ اللِّ #: هَل تضارُون في القمَرٍ لَيْلَة البَدذرِ؟, قَالُوا: لآ يَا رَسُولَ اللَّهء قَالَ: 
هل تْضَارُونَ فِي الشمسء لَيْسَ دُوتهَا سَحَابٌ؟. قَالُوا: لآ يَا رَسُولَ الله قَالَ: فإنَكُمْ تزؤتة 
كَذَلِكَ"./") والشاهد واضح في هذا الحديث, وألفاظه محكمة لا تقبل التأويل بأي وجه من الوجوه. 


(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قوله تعالى: قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (ِوْجُوهٌ يَوْمَئَذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا تاظرَة) 
[القيامة: ؟]» :١727/4‏ رقم الحديث5 57 2]. 

('[ المرجع السابق, التوحيد/ قوله تعالى: قَوْلٍِ اللَّهِ تعَالَى: (وُجُوةٌ يَوْمَئْذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظرَة) [القيامة: ؟]» 
4 و رقم الحديث 575 7]. 

('" انظر: ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين .)57٠0 /١(‏ 

() انظر: الكرمانيء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (75/ .)١5١‏ ابن الجوزي»ء كشف المشكل من 
حديث الصحيحين /١(‏ 5755). 

(') انظر: الخطابي» معالم السنن (54/ 55"). ابن حجرء فتح الباري /١7(‏ 57177). 

(') الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/ .)١5١‏ 

(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (وُجُوهٌ يَوْمَئذِ نَاضِرَة إِلَى رَبّهَا نَاظرَةُ) [القيامة: ؟]ء 
8 : رقم الحديث 41737 7]. 


5 


وقوله ي: ( لا تضارون) من الضيرء والضير والضر واحد: أي لا يقع لكم في رؤيته ضر إما 
بالمخالفة والمنازعة» أو لخفاء المرئي:(') 

"- روى البخاري عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتم» قَالَ:" قَالَ رَمُولْ اللّهِ 5: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيْكلْمَهُ رَيْكُْ 
لَيْسَ بَيَْهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ» وَل حجَابٌ يَحْجُبْهاء! والشاهد قول النبي 5: ( ولا حجاب يحجبه)» أي 
لا يوجد حجاب بين الله تعالى وبين العبد ليمنع الرؤية.("!*) 

4 - روى عن عَبْدٍ اللّهِ بَنِ قَيْسِ - أبو موسى الأشعري-. عَنْ أبيه» عَنِ النَبِيَ 2 قَالَ: " جَنََانٍ مِنْ 
فضنّةء آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهمَاء وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبء آنيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمّاء وَمَا بَيْنَ القَّوْم وَبَيْنَ أنْ يَنْظْرُوا 
ِلَى رَبْهِمْ إِلّا رِدَاءُ الكبْرٍ عَلَى وَجْهِه في جَنّة عَدْنِ"70) والشاهد قول النبي 5: ( وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه) ووجه الشاهد ما قاله ابن عثيمين رحمه الله 
تعالى: " وفي هذا إثبات لرؤية الله كدْء بعد إزالة رداء الكبر".7) وقال ابن حجر:" وحاصله أن 
رداء الكبرياء مانع عن الرؤية» فكأن في الكلام حذفاً تقديره بعد قوله: إلا رداء الكبرياء» فإنه يمن 
عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه» فكأن المراد أن المؤمنين إذا تبوّوؤوا مقاعدهم من 
الجنة لولا ما عندهم من هيبة ذي الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائلء فإذا أراد إكرامهم 
حفهم برأفته وتفضل عليهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه".!") 

ه- ذكر البخاري عدداً من الروايات في نفس الباب تدل على إثبات رؤية الله تعالى» دُكر فيها لفظ 
اللقاءء فروى عن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رحمه الله تعالى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ أَرْسَلَ إِلَى الأنصارء فَجِمَعَهُمْ 


('' انظر: ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين .)57٠0 /١(‏ 

('" [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ) [القيامة: ؟؟]ء 
8 و رقم الحديث 57 75]. 

('" انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5؟7/ .)١77‏ ابن حجرء فتح الباري(؟١/ .)57١‏ 

جاء في صحيح مسلم: أن النبي يل قال" حِجَابُهُ النُو - في روايّة أبي بَكْرِ: النّاوْ - لو كَشَقَهُ لأخرَقتْ 
سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهّى إِلَيْهِ بَصّرُهُ مِنْ خَلْقِه"» رقم الحديث: )١179(‏ أي في الدنياء قبل تقويتهم على النظر إليه» 
أما يوم القيامة فيكشف الله تعالى هذا الحجاب فينظرون إلى الله تعالى» كما دل عليه ما رواه مسلم رقم الحديث: 
.)١4١ )‏ انظر: الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (/ .)٠55‏ 

0) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (وُجُوهٌ يَوْمَئْذِ نَاضِرَة إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةُ) [القيامة: ؟؟]ء 
/3: رقم الحديث 5:5 75]. 

0) 
0 


ابن عثيمين» شرح صحيح البخاري» لل 3/0 ). 
ابن حجر فتح الباري 5١ /١5(‏ ). 


في قُبّةِ وَقَالَ لَهُهْ: " اصْبرُوا حَنتَّى تلْقَوًا الله وَرَسُولَهُ فَإِنّي عَلَى الحَؤْض'»!') وفي رواية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما رفعها للنبي ‏ قال فيها:' أنت الحَقْء وَقَوْلْكَ الحَقْء وَوَعْدْكَ الحَق» 
وَلِقَاوكَ الحَق"7) وروى عن أبي بَكَْه1" أن النبي 4 قال في أحد الروايات: " وَسَتَلقَونَ رَبَكُمْ 
َيَسْألَكُمْ عَنْ أَعمَالِكُم'0!') وروى عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود 5د قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه : " « مَنِ 
اقْتَطعَ مَالَ امْرئ سُْلِمِ بِيَمِينِ كَاذِبَة لَفِي اللَّهِ وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ»» قَالَ عَبْدْ اللّه: م قََآ رَسُولُ 
الله #» مِصنداقه مِن كتاب اللّهِ جَلَ ذِكْرُه: (نَ الِينَ يتترُونَ بِعَهِدٍ اللّهِ وَأْمَانِهمْ تمَنَا قليلا أولئِكَ 
لآ خَلاقَ لَهُمْ في الآخرّة ولا يُكَلمْهُمْ اللّه [آل عمران: 77] الآيّة'06) والشاهد من هذه الروايات 
أن لقاء الله تعالى كما قال الشيخ الغنيمان:" يتضمن رؤيته» ومعاينته» وهو ما أراده البخاري من 
هذا الحديث؛» وذلك ما قاله السلف؛, وهو واضح'؛7) وفي ذلك قال العمراني:' واللقاء في اللغة لا 
يكون إلا بالمعاينة» يراهم الله ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه".!") 


(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (وَجُوهٌ يَؤْمَئْذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبْهَا نَاظِرَةٌ) [القيامة: ؟؟]» 
3/9 : رقم الحديث .]75:١‏ 

[ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (وُجُوهُ يَْمَئْذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة) [القيامة: *؟], :١77/9‏ 
رقم الحديث 57 25]. 

('' هو: نفيع بن الحارث الثقفي؛ وقيل: هو ابن مسروح: مولى الحارث بن كلدة» كان ممن نزل يوم الطائف إلى 
رسول الله يه من حصن الطائف في بكرة» فأسلم» وكني أبا بكرة وأعتقه رسول الله يه معدود في مواليه» وكان 
أبو بكرة يقول: أنا من إخوانكم في الدين» وأنا مولى رسول الله يد وكان أبو بكرة من فضلاء أصحاب رسول 
الله يِه فكان من فقهاء الصحابة» وكان كثير العبادة حتى ماتء وتوفي أبو بكرة بالبصرة في خلافة معاوية ذيه 
سنة إحدى وخمسينء وقيل: اثنتين وخمسين. انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة (5/ 5"). الذهبيء سير أعلام 
النبلاء (؟/ 5). 

(') [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: (وُجُوهٌ يَوْمَئذِ نَاضِرَة إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة) [القيامة: ؟]ء 
3/9 : رقم الحديث 5:7 5/]. 

[ المرجع السابقء التوحيد/ قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: (وُجُوهْ يَْمَئْذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة) [القيامة: *؟], :١77/9‏ 
رقم الحديث 55 25]. 

(') الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/ .)١5١‏ 

(") العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 555). 


اح 


المطلب الثاني: رؤية الله تعالى عند الكليني.(") 
مضى الكليني على نهج أسلافه من المعطلة؛ فكما نفى صفات الله تعالى» نفى رؤيته 
تعالى»!) وبوب في ذلك باباً خاصاً سماه: ( إبطال الرؤية) ويقصد إبطال القول برؤية الله 
تعالى»!) ثم أورد تحت هذا الباب اثنتي عشرة رواية كلها في نفي رؤية الله تعالى» استشهد 
ببعضها الشيعة في نفي رؤية الله تعالى يوم القيامة.!') والكليني لم يفرق بين رؤية الله تعالى في 
في الآخرة» فخلط بين الروايات التي تنفي الرؤية عن الله تعالى في الدنيا مع 
الروايات التي تنفي رؤيته 3# في الآخرة؛ لهذا سنذكر الروايات حسب ترتيب الكليني مع إغفال 

الروايات المكررة. 

وتكون المكاقشيةكه إن راق اناد الو خم مخامةاة بفسلة تين فال" الرك: الفواك هد 

كل رواية يذكرهاء ومناقشة مجملة في أخر المطلب: 

-١‏ روى الكليني بسنده عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِمْحَاقَ قَالَ:' كَتَبْتْ إِلَى أبي مُحَمّدِ - زين العابدين-؟ أَمأله 
كَيْفَ يَعْبْدُ الْعَبْدُ رَبّهُ وَهْوَ لا يَرَاهُ؟! فَوَقَعَ اكنغة: يَا أبَا يُوسْفَ جَلَّ سَيّدي وَمَوْلَايَ وَالْمُنْعُمُ عَلَىَّ 
وَعَلَى آبَائِي أَنْ يُرَىء قَالَ: وَسألَتُهُء هَلْ رَأى رَسُولْ اللَّه ‏ رَبَّهُ؟ فَوَقّعَ اغا: إِنّ اللّه َبَارِكَ وَتَعَالَى 
أَرَى رَسُولَهُ #2 بِقَلبهِ مِنْ ثور عَظَمَتِهِ مَا أَحَبَ".! هنا بيّن أبو محمد أن الله تعالى منزّه عن 
الرؤية» وأن رؤية الله تعالى بالبصر مستحيلة» والممكنة هي رؤيته القلبية من خلال معرفته؛ 
وهذا معنى أن الله تعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته.(") 

لأحاروئ الكليي عن :صتفواة ين يخي قال" سألني أبق كزة الْمحدّث أن أنجلة علئ: أري'الْحَيين 
الرّضّا.... فَقَالَ أَبُو قُرَةَ: إِنَا رُويتا أنّ اللّهَ قَسَمَ الرُؤْيَةَ وَالْكَلَامَ بَيْنَ تبيّيْنِء فَقَسَمَ الْكَلَامَ لمُوسّى 
انلا وَلِمُحَمَّدٍ يِ الرُؤْيَة فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ 06ة: فَمَنِ الْمُبَلْعْ عَنِ اللَّهِ تعالى إِلَى التََلَيْنِ مِنَ الْجِنَّ 


الدنيا ورؤيته 


(') معتقد الشيعة في رؤية الله تعالى هو النفي» وإطلاق الكفر على من يثبته» قال المفيد: " لا يصح رؤية الباري 
سبحانه بالأبصار". المفيد» أوائل المقالات (ص: 27). قال المظفر: " يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه 
يوم القيامة" المظفرء عقائد الامامية ( ص: ؟١).‏ 

(' الجهمية والمعتزلة وبعض المرجئة والخوارج نفوا رؤية الله تعالى في الآخرة. انظر: ابن أبي العزء شرح 
الطحاوية .)3١7 /١(‏ المفيدء أوائل المقالات (ص: 07). الهمداني» شرح الأصول الخمسة (ص: ؟57؟). 
انظر: الكليني» أصول الكافي ( .)7١/١‏ 

(©) انظر: السبحاني» رؤية الله في ضوء الكتاب والسنة والعقل الصريح ( ص: 5"). الصدرء العقائد الحقة 
ص27 

07[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ ابطال الرؤية» :١/١‏ رقم الحديث .]١‏ 

9 انظر: الشيرازي» جعفرء شرح أصول الكافي ( 517/5 .)١‏ 


ا 


وَالإنسء (لا تُدْرِكُه الْأَبْصَارُ) [الأنعام: ]٠١*‏ (ولَا يُحِيطُونَ به عِلْمَاا [طه: ]٠٠١‏ و إِلَيْسَ كَمثْلِه 
شَيْءٌ) [الشورى: ]١١‏ أَلَيْسَ مُحَمّدٌ 8 ؟! قَالَ: بَلَى. قَالَ: كَيْفَ يجيء رَجُلَ إِلَى الْحَلْق جَمِيعاً 
َيُخْبِرُهُمْ أَنَهُ جَاءَ مِنْ عند اللَّه تعالى» وَأَنّهُ يَدْعُوَهُمْ إِلَى اللَّهِ تعالى بِأَمْرٍ اللَّهِ 34# فَيَقُول: ( لا 
تدْرِكُهُ الْأَنِصَارُ) ( ولا يُحِيطُون به عِلْماا وَ ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء)» ثُمَّ يَقُولُ: أنا رََيْثُهُ بعَيْنِي 
وَأَحْطك به علْماً وَهُْوَ عَلَى صورة ة الْبَشْرء ما شَسْتَحُونَ؟! ما قَدَرَن الرَّتَادقَة نُ تَرميَه بِهَدَاء أَنْ 
يَكُونَ يَأّتِي مِنْ عِنْدٍ اللّه بشيء» ثُمَّ يَأتِي بخلافه مِنْ وَجْهِ آحَرَء قَالَ أَبُو قرّة: فَإنَهُ يَقُول: وَلَقَد رَآهُ 
تؤْلَةَ أخر [وَلَقَد رآهُ تَزلَدَ أُخْرَى) [النجم: »]١‏ قَقَالَ أَبُو الْحَسّن #: إِنّ بَعْدَ هَذهِ الْآيَةَ مَا يَدْلُ 
عَلَى مَا رَأى حَيْتْ قَالَ: (مَا كَذّبَ الْقْوَادُ مَا رَأى) [النجم: .]١١‏ يَقُولُ مَا كَدّب فُوَادُ مُحَمّدٍ مَا رَآثْ 
عَيْنَاه ثم أَخْبّرَ بمَا رَأى فَقَالَ: (ِلَقَدْ َأى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الْكْرَى ) [النجم: .]١8‏ فَآيَاتْ اللّه تعالى 
غَيْرُ اللّه تعالى» وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ( ولا يُحِيطُونَ به عِلْماً): فَإِذَا رَأَنْهُ م فَقَدْ أَحَاطَتْ به الْعِلْمُ 
وَوَفَعَتِ الْمَعْرِفَةُ فَقَالَ أَبُو قَرّة: فَتْكَذبُ بِالرَوَايَاتٍ قَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ 82: إِذَا كَانتِ الرّوَايَاتُ مُخَالِقَة 
لقُن كَدَبْتُهَاء ومَا أَجْمَعَ الْمْْلِمُونَ عَلَيْهِ أَنَهُ لا يُحَاطُ به عِلْماَ ولا 5 لْأَبْصَارُء وَلَيْسَ كَمِثْلِه 


إنَ الظاهر من الجدال بين أبي قرة وبين أبي الحسن في هذه الرواية يدور حول إثبات 
ونفي رؤية النبي يه لله تعالى في معراجه إلى السماءء والحق أن النبي يك لم ير الله تعالى 
بعينيه في حياته كلهاء ولكن استدلال الكليني بهذه الرواية بما فيها من آيات على نفي رؤية الله 
تعالى في الآخرة - إن قصد ذلك - فاسد؛ لهذا يقال: هب أن قوله تعالى: ( لا تدركه الأبصار) 
محمول على نفي الرؤية في الدنياء فهذا لا يوجب انتفاءها في الآخرة؛ لأن هذا دليل عامء 
والدليل العام يبقى على عمومه إن لم يأت له مخصصء وقد جاء التخصيص على رؤية الله 
تعالى يوم القيامة في الكتاب والسنة» فلم يبق للنفاة تعلق بهذه الآية على ذلك؛ لأن الخاص مقدم 
على العام»!' ووجه أخرء وهو أن يقال: الإدراك والإحاطة غير الرؤية؛ لأن الإدراك هو الوقوف 
على كنه الشيء والإحاطة بهء والرؤية هي المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك كما قال الله 
تعالى في قصة موسى اقلئن: : (قَلَمَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَْصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ )1١(‏ قَالَ 


7[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ ابطال الرؤية» :7١-1٠0/١‏ رقم الحديث ؟]. 
('" انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري .)45١ /٠١(‏ العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار (؟/ 558). 
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كلا إنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ! [الشعراء: ]1١ »5١‏ والشاهد أن سيدنا موسى افلا نفى الادراك مع 
إثبات الرؤية» وعليه يكون المنفي هنا الإدراك والإحاطة دون الرؤية.(') 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: (ولَا يُحِبِطُونَ به عِلْمَا [طه: »]٠٠١‏ فهو استدلال فاسدء 
وقولهم: (فَإِذَا رَأَنْهُ الْأَيْصَارُ فَقَدْ أَحَاطَتْ به الْعِلْمُ)؛ قول فاسد أيضاً؛ لأن الله تعالى يتكلم في 
الآية عن نفي الإحاطة لا نفي الرؤية» ولأن الرؤية لا تستلزم الإحاطة بالشيء واحاطة العلم به؛ 
لأننا نرى السماء والبحرء ولكن لم يحط بصرنا بكل السماء أو البحر سواء علماً أو إدراكاًء(") 
والإحاطة بالأشياء المخلوقة علماً ممتنعة على البشر فمن باب أولى أن تمتنع عليهم في حق الله 
تعالى حتى في وقوع الرؤية؛ لأن " الإحاطة بالشيء علما هي أن تعلم وجوده وجنسه وقدره 
وكيفيّته» وغرضه المقصود به وبإيجاده» وما يكون به ومنهء وذلك ليس إلا لله تعالى".7) فإذا 
كان المخلوق عاجزاً عن الإحاطة بالمخلوق الذي هو مثله» فمن باب أولى أن يكون ذلك في 
الخالق الذي ليس كمثله شيء. 

7- روى عن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:' كَتَبْتُ إِلَى أبِي الْحَسَنِ الرضا 2" أَسأَلْهُ عَنِ الرُّؤْيَة» وَمَا تزويه 
الْعَامَةُ وَالْخَاصَّةٌ وَسَألْتُهُ أن يَشْرَحَ لي ذَلِكَء فَكَتب بِخَطّهء اتَقَقَ الْجَمِيعْ لا تَمَائعَ بَيْتَهُمْ أَنَّ 
الْمَعْرفَةَ مِنْ جهّة الرُوْيَّة ضَرُورَةٌ فإِدَا جَارَ أَنْ يُرَى اللّهُ بِالْعَيْنِ وَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ ضَرُورَة ثُمَّ لَمْ 
َخْلَ تِلْكَ الْمَعْرِقَهُ مِنْ أَنْ تكُون إِيماناً أؤ لَيْسَتْ بإِيمَانِ» فَإِنْ كَاتث بَلَكَ الْمَعْرِقَةُ مِنْ جهَة الرُؤْيَة 
إِيمَاناً فَالْمَعْرِفَةُ الَتِي فِي دَارٍ الدُنْيَا مِنْ جهّة الاكْتِسَاب لَيْسَتْ بإيمان؛ لأَنّهَا ضِدُهُ قلا يَكُونُ في 
اليا مؤْمِنْ؛ لِأَنّهُْ لم يَرَا اللَّهَ عَرْ ذِْرهُ وَنْ لَمْ تكن تِلْكَ الْمَْرِقَة الَتِي مِنْ جهَة الرُؤيَة إيماناًء 
م تخلُ هذه الْمَغْرقة النِي من جهةٍ الاكتسَابء أن تَرُول ولا تزُولُ في المَعَادِء فهدا ديل عَلَى أن 
اللّهَ كك لا يُرَى بِالْعَيْنِ؛ إذ الْعَيْنُ تْوَدَي إِلَى مَا وَصَفْتَاه".©) 
الرد: 

هذه الرواية احتوت على أسلوب فلسفي غرضه نفي الرؤية» وذلك بالقول أن المعرفة 
المترتب عليها الإيمان إما كسبية نفيد العلم الكسبي واما عينية تفيد العلم الضروريء والاثنان 
ضدان لا يجتمعان» فإن كانت في الآخرة عينية فهذا نقض للإيمان الكسبي الدنيويء» فيثبت بذلك 
أن المعرفة كسبية فقط كما هو حاصل في الدنياء وهي التي لا تزول؛ لأن بزوالها زوال الإيمان» 


(') انظر: الطبريء تفسير الطبري (؟١١/ .)١5‏ البغويء تفسير البغوي .)١55 -١5/8/5(‏ 
(" انظر: الآجري» الشريعة (؟/ 54 .)٠١‏ 

الأصبهاني» المفردات في غريب القرآن (ص: .)١55‏ 

7[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ ابطال الرؤية» :"١/١‏ رقم الحديث؟]. 
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وزوالها يكون بالمعرفة البصرية.!') وهذه شبهة أوهى من بيت العنكبوتء وبيان فسادها من عدة 
وجوه: 
الوجه الأول: العلم الضروري والعلم الكسبي ليسا بضدينء والعلم الضروري ليس مقصورا على 
الرؤية والمشاهدة فقط؛ لهذا جاز أن يجتمعا في الدنياء ومنها الاستدلال بدليل الفطرة على وجود 
الله تعالى» فهذا أمر ضروري وليس كسبيء وكذلك الأخبار الصحيحة عن النبي 26 علم 
ضروري وليس بكسبي. !"ا 
الوجه الثاني: الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال» بخلاف الكسبي فهو يحتاج إلى نظر 
واستدلال» وليس معنى الضروري الرؤية وعدم الرؤية» فقد تتحقق الرؤية لشيء ما ولا يكون علم 
ضروريء ويحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالنظر والاستدلال في صحة من يدعي النبوة!) وقد 
تكون المعرفة ضرورية بدون رؤية كتصديق الخبر المتواتر»!”) وهذا الكلام يبطل دعوى بطلان 
الإيمان في الدنيا بمجرد الرؤية» وهذا ما يظهره الوجه التالي. 
الوجه الثالث: أن المعرفة الضرورية لا تبطل المعرفة الكسبية بل تؤكدها وتعضدهاء وإن لم يكن 
كذلك فإن إيماننا بالجنة والنار الذي هو كسبي يبطل بمجرد رؤيتهما في الآخرة. 
الوجه الرابع: أن الغاية من رؤية الله تعالى في الآخرة ليس للإيمان أو عدمه إنما هو للجزاء 
على الإيمان بالله تعالى بالغيب.2©) 

“- روى الكليني عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِمْحَاقَ قَالَ:' كَتَبْتْ إِلَى أبي الْحَسَنِ الثّالث (62ة؛ أَم'أَلُهُ عَنِ الرُؤْيَقَ 
وَمَا اخْتَلَفَ فيه النَّاسُ؟ فَكَتَب: لا تَجُورُ الرُوْيَهُ مَا لَمْ يَكْنْ بَيْنَ الرّائِي وَالْمَرْئِيَ هَوَاءٌء لَمْ يَنْقدْهُ 
البَصَرُء فإِذَا انْقَطّعَ الْهَوَاءُ عَنِ الرّائِي وَالْمَرْئِيَ لَمْ تَصِح الرُؤْيَةُ وَكَانَ في ذَلِكَ الاثنتياة لِأنَّ 
الرَائِيَ مَتَى ساوى الْمَرْئَِيَ في السسبب الْمُوجِب بَيْتَهُمَا في الرُّؤْيَة وَجَبَ الاشتبَاهه وَكَانَ ذَلِكَ 
التْبية؛ لِأنَّ الْأمبَابٍ لا بْدَ مِنِ اتَصَالِهَا بِالْمُسَببَاتِ'.(0(0) 
الرد: 


() انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي ( .)١77/‏ النائني» الحاشية على أصول الكافي (ص:75"). 

('" انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (7؟/ ؟73). ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين .)5١١ /١(‏ 

(؟ انظر: الباقلاني. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص: 77). 

(©) ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم .)7١ 5 /١(‏ 

(') انظر: العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 557). 

7[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ ابطال الرؤية» :"١/١‏ رقم الحديث4]. 

(" السبب يحتاج إليه في حدوث المسببء وهو ما يتوصل به إلى غيرهء كانطلاق السهم سببه الرمي 
والانطلاق هو المسبب. انظر: ابن منظورء لسان العرب ( .)558/١‏ العسكريء الفروق اللغوية (ص: 25). 


في هذه الرواية يحدد القائل سبب الرؤية حسب ما يشاهده؛ فالمشاهد أن الرؤية لا تكون 

إلا بوجود هواء بين المرئي والرائي» وهذا يقتضي التشبيه؛ لاشتراك الرائي مع المرئي في 
السبب»() ومعنى اتصال السبب بالمسبب عندهم كما قال الشيرازي: " أي لا يمكن انفكاك 
المعلول عن العلة» فلا يمكن القول بأنه تعالى مرئي من غير أن نقول بتحقيق سبب الرؤية".(") 
وهذا باطل» من عدة وجوه: 
الوجه الأول: هذا القول يخالف ما جاء في الكافيء من أن الله تعالى لا يقاس بالمخلوقين:9) 
وهذا النفي مبني على قياس الله تعالى بالمخلوق؛ فهم لم يتصوروا مرئياً إلا أن يكون بينه وبين 
الرائي هواء» فأنزلوا هذا الكلام على الله تعالى فعدّوا ذلك تشبيهاً فنفوا الرؤية» لهذا يقال لهم: ما 
يجوز على العبد لا يجوز على الله تعالى؛ لأن رؤية الله تعالى تختلف عن رؤية المخلوقء ولا 
ندرك حقيقتها ولا كيفيتها(؟) 
الوجه الثاني: الاشتراك في الأسباب لا يقتضي التشبيه» وان اقتضى التشبيه لاقتضى أن يكون 
الحيوان شبيهاً بالإنسان؛ لأنه يشترك في السبب مع الإنسان في الرؤية. 
الوجه الثالث: أن الأسباب والمسببات في يد الله تعالى هو القادر على إجرائها أو تعطيلهاء 
وقصة سيدنا إبراهيم لتكلا مع ابنه إسماعيل اتن لأكبر برهان» وكذلك قصة رميه في النار وعدم 
حرق النار له؛ وإذا علم ذلك؛ علم أن الله تعالى قادر على إجراء الرؤية بلا هواء - إن ثبت 
علمياً أن الرؤية لا تتحقق إلا بالهواء-. 
الوجه الرابع: أحوال الأخرة لا تقاس على أحوال الدنياء وقوانين الدنيا لا تقاس على قوانين 
الآخرة. 

؛- روى عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سِتانٍ عَنْ أبيه قَالَ:" حَضَرْتُ أبَا جَعْفَرٍ (2نا. فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجْلُ مِنَ 
الْخَوَارِجِ قَقَالَ لَهُ: يا أَبَا جَعْرٍ أيّ شيء تَعَبْدُ؟ قَالَ: الله تَعَالَى. قَالَ: رَلَيْتَُ؟ قَالَ: بَلْ لَمْ تَرَهُ الْيُونُ 
تاه الْأنْصّارء وَلَكِنْ رَأئهُ الْقلُوبُ بِحَقَائق الإيمان» لا يُعْرَفُ بالْقِيَاسِء ولا يُدْرِكُ بِالْحَوَاسٌ وَل 
يُْبّهُ بالئّاسء مَوْصُوفْ بالآيَاتء مَعْرُوفٌ بِالْعَلَامَات» لا يَحُورْ في حُكْمِهِ ذَلِكَء اللَّهُ لا إِلَهَ إلا 
هُوَء قَالَ: فَحَرَحَ الرَجُلُ وَهْوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلمْ حَيْتْ يَجْعَلُ رسالتة".*) 


(') انظر: الكاشاني, الوافي ( .)"81/١‏ الشيرازي» جعفرء شرح أصول الكافي ( ؟/59١).‏ 
(') الشيرازني» جعفرء شرح أصول الكافي ( ؟/١5١).‏ 

(" [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ ابطال الرؤية» :"١/١‏ رقم الحديث5]. 

() انظر: الطحاويء متن الطحاوية (ص: ”57). 

7 [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ ابطال الرؤية» :2١/١‏ رقم الحديث 5]. 
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في هذه الرواية نفي ظاهر لرؤية الله تعالى بالبصرء وقوله: ( ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان) يحتمل معنيين» المعنى الأول: أن الرؤية هنا بمعنى المعرفة فيكون المعنى عرفته 
القلوب بحقائق الإيمان» وقوله: موصوف بالآيات معروف بالعلامات مفسرة لهذه الرؤية» ودالة 
على أنها المعرفةء! والمعنى الثاني: رؤية الله تعالى بالقلب» وهذا المعنى دل عليه تعليق 
الكاشاني على هذه الرواية: " ولرؤية اللّه سبحانه بالقلوب مراتب بحسب درجات الإيمان قوة 
وضعفا"!' فالظاهر أنه يثبت الرؤية القلبية لله تعالى» لهذا فسر حقائق الإيمان في هذا الموضع 
بأركانه من التصديق بالله وبوحدانيته» وأثبت الطبطائي هذا النوع من الرؤية في تفسيره على 
آيات الرؤية»!" والنائني ذكر المفهومين»!) وعلى كل الأحوال ليس في هذه الرواية دليل على 
نفي رؤية الله تعالى» والقاعدة تقول المثبت مقدم على النافي إن تساويا في الصحةء7) فكيف إن 
لم يصح شيء في نفي الرؤية عن الله تعالى ولا عن رسول الله !. 

5- روى عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ:" ذَاكَرتُ أَبَا عَبْدٍ اللَّهِ اكت فيمَا يَرْوُونَ مِنَ الرُؤْيَةء فَقَالَ: الشَمْسُ 
جْرْء مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ ثور الْكُرْسِيء وَالْكُرِسِيُ جُرْءْ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءِاً مِنْ ثُورٍ الْعَرْشء وَالْعَزئْلُ 
جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءِاً مِنْ ثور الْحِجَابء وَالْحِجَابُ جُزْءْ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءاً مِنْ تُورٍ السّثرء فَإِنْ 
كَانُوا صَادِقِينء فَلَيَمْلنُوا أَغْيْنَهُمْ مِنَ الشّمْس لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابَ".(0) 
الرد: 

هذا استدلال على نفي الرؤية بضعف قوة البصر عند الإنسان» وضرب مثالا على ذلك 
بعدم قدرة الإنسان على ملء عينيه من الشمس ليس دونها سحابء وهذا استدلال باطل؛ ووجه 
بطلانه من عدة وجوه: 
الوجه الأول: إن عدم ملء العين من الشمس لا يعني أنه لم يرَّ الشمسء ولكن معناه أنه لم 
يستطع أن يحيط بصره بالشمسء وهذا دليل على أن الرؤية لا تستلزم الإدراك والإحاطة؛ لأنه لا 
ينكر رؤية الشمس إلا مكابر أو مجنون. 


() انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي ( .)١18١/”‏ القطيفي» رسائل آل طوق القطيفي (؟/ .)١18‏ 

(') الكاشاني, الوافي /١(‏ 87"). 

(') انظر: الطباطبائي؛ تفسير الميزان ( )١40/8‏ وقال الخوئي في معنى الرؤية القلبية: " هي الكشف التامَ 
الحضوريء وشهوده تعالى للعبد على مقدار تقرّبه منه تعالى بقدم المعرفة» ودرج معارف العقلء وعقائد حقانيّة 
برهانيّة» فإنّه كك يتجلَّى للعبد بقدر وعائه الوجوديّ". الخوئيء منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة .)9١19 /١1(‏ 
() انظر: النائني» الحاشية على أصول الكافي (ص:١9").‏ 

انظر: الزيلعي»ء نصب الراية (؟/ .)١517‏ 

9 [ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ ابطال الرؤية» :727/١‏ رقم الحديث7]. 


لحرت 


الوجه الثاني: إن أجساد المؤمنين في الآخرة مختلفة عن أجسادهم في الدنياء فالذي سلبها القوة 
في الدنيا من عدم القدرة على تحمل رؤيته يعطيها القوة لرؤيته في الآخرة. 
جاءت أربع روايات متقاربة المعاني» ونتيجتها وحاصلها واحدء!'! ومن الشراح من جمع في 
شرحه بين هذه الروايات لهذا التقارب»7) والحاصل منها أن القلب له أوهام فإن كانت هذه 
الأوهام التي هي أكبر من بصائر العيون لا ترى فيها الله تعالى فكيف بالبصر؟ وبمعنى أخر إذا 
كان العقل منفياً عنه إدراك الله تعالى» فمن باب أولى ألا تدركه العيون» والرواية الثالثة من 
بينهنَ من أوضح الروايات على بيان المراد؛ لهذا نكتفي بذكرهاء والرواية رواها الكليني عَنْ دَاوْدَ 
بْنِ الْقَاسِم أبي هَاشِعِ الْجَعْفَرِيَ قَالَ: قُلْتْ لأبي جَعْقر: ( لا تُدركُهُ الأَنْصارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَنِصار) 
َقَالَ: يا أبَا هاشِمء أَوْهَامُْ الْقُلُوبٍ أَدَقْ مِنْ أَبْصَارٍ الْعْيُونِء أنت قد ترك بِوَحْمِكَ السّئدَ وَالْهنْ 
والْبلدَانَ الَّيِي لَمْ تَدْخُلْهَاء ولا مدْرِكُهَا بيَصركء وَأَوْهَامُ الْقلُوبِ لا ذركة فَكَيْف أَبْصَارُ الْعيُون؟".07) 
قال المازندراني:" المراد بالوهم الإدراك المتعلّق بالقوّة العقليّة المتعلّقة بالمعقولات» والقوّة الوهميّة 
المتعّقة بالمحسوسات جميعاً".!') وقال كذلك: " والمنفي في الآية: هو إدراكات النفوس على 
جميع أنحائهاء ويندرج فيه إدراكات العيون أيضاً؛ لأنَّ نفي العام مستلزم لنفي الخاصٌّ"72) وقال 
النائني تعليقاً على قوله: ( وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون ):" أي يلزم من نفي 
أوهام القلوب نفي أبصار العيون؛ فنفيها نفيّ لهما". 7 وقال المازندراني بعد شرح طويل على 
الرواية الأخيرة:' فقد ظهر أنّه تعالى لا يمكن إدراكه بالقلب كما لا يمكن إدراكه بالحواسّ". 9) 
الرد: 

نقول وبالله التوفيق: هنا خلْطٌ واضح بين نفي الإدراك ونفي الرؤية؛ لهذا يقال: إن 
قصدتم بهذا القياس نفي الإدراك» وهو معرفة حقيقة الشيء من كل جوانبه» فنفيكم صحيح, وان 
قصدتم به نفي الرؤية وهذا هو ظاهر الرواية فنفيكم باطل من عدة وجوه: 
الوجه الأول: قياس ما لا يدرك بالوهم على نفي رؤية العين قياس فاسد؛ لأن إدراك العقل والوهم 
مختلف عن إدراك العين» فإدراك العين مبني على وجود الشيء حقيقة» وأما إدراك الوهم والعقل 


(') انظر:[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ ابطال الرؤية» :7/١‏ رقم الحديث9-١١-5١].‏ 
انظر: الكاشاني» الوافي /١(‏ 85"). 

77[ الكليني: أصول الكافيء التوحيد/ ابطال الرؤية, :-1057/١‏ رقم الحديث١١].‏ 

() المازندراني» شرح أصول الكافي .)١88/9(‏ 

() المرجع السابق» ص .١9١‏ 

(' النائيني» الحاشية على أصول الكافي ( ص: ه”9"). 

('" المازندراني» شرح أصول الكافي (5/ .)١315‏ 


رت 


فهو مبني على إدراك كليات الأشياءء وقد يكون مبنياً على وجود الشيء أو على فرضية وجود 
الشيء» وتكون رؤية البصر لشيء محسوسء ورؤية الوهم لشيء غير محسوس؛ لهذا يعد هذا 
القياس قياساً فاسداً في نفي الرؤية؛ لفساد قياس غير المحسوس على المحسوسء وقياس 
الحقيقي على غير الحقيقي.(') 
الوجه الثاني: الوهم من خطرات القلبء. وتوهم الشيء في اللغة: تخيله وتمثله» كان في الوجود أو 
لم يكن: وهو ليس على الحقيقة»!! بخلاف الرؤية فهي على الحقيقة» ولا تكون إلا لما في 
الوجودء فكيف يستدل بما ليس هو حقيقياً ثم يكون حكمه على ما هو حقيقي؟!. 
الوجه الثالث: يلزم من استدلالهم هذاء نفي رؤية الجنة والنار والملائكة يوم القيامة؛ لأن أوهام 
القلوب وخواطرها لا تستطيع أن تبلغ أو ترى هذه الأشياء» وعدم رؤية هذه الأشياء بالقلب لا 
يعني انتفاء رؤيتها في الآخرة» وهذا ما دل عليه الحديث القدسي إذ قال النبي 4:" قَالَ اللَّهُ 
تارك وَكَغالن + أختشت لعتادي الصتالجيزة» .ما :لا عَيْن رأت: .ولا أن سيعت ."ولا كملز .عل قلب 
بَشَرٍ. قالَ أَبُو هُرَيرَ: اقْرَعُوا إِنْ شِفْتُم: (قلا مَعْلَمْ تفن مَا أَحْفِي لَهُمْ مِنْ قرَةِ أَغيْنِ) [السجدة: 
فهل تستطيع خواطر القلوب أن تبلغ ما أعذه الله تعالى لعباده المؤمنين؟ الجواب لن 
تبلغ ذلك ورغم هذا الرؤية لها غير منتفية في الآخرة. 
الوجه الرابع: حكم الوهم لا اعتبار له في أمور الناس؛ لأنه مبني على الخيالات والتصورات» 
وتصور الموجود وغير الموجودء فإذا كان لا اعتبار له في ذلكء, أيكون له اعتبار في أمور 
العقائد» واعتبار في نفي ما أثبته الله تعالى وأثبته رسوله ين من العقائد؟!.(؛) 
المناقشة المجملة: 

دل الدليل النقلي والعقلي على رؤية الله تعالى» وبيانها كما يلي: 
أولاً: الأدلة النقلية على رؤية الله تعالى. 

تم ذكر بعض الأدلة النقلية من الكتاب والسنة من صحيح البخاري في المطلب السابق» 
وكان النصيب الأكبر للأحاديث النبوية؛ لهذا نركز على شواهد الأدلة القرآنية في إثبات رؤية الله 
تعالى في الآخرة: 


(') انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (؟/ .)"51١-*5‏ 
( ابن منظورء لسان العرب (؟١١/‏ 157). 
0 [البخاري: صحيح البخاري» التفسير/ قؤله: قلا تَعْلَمُ تفن ما أخفي لَهُمْ مِنْ قر أَغْيْن) [السجدة: /١]ء‏ 
5 : رقم الحديث 1/15 5]. 
() ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (؟/ 19 ؟). 
بن تيمية» منهاج لنبوي 
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-١‏ قال الله تعالى: (وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيَاتتَا وَكَلَمَهُ رَبّهُ قَالَ رب أَرِنِي أنظز إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تراني وَلَكِنٍ 
انظز إلى الْجَبّلِ قن امنتقرٌ مَكَائَهُ فَسَؤف تَرَانِي قَلَمَا تَجَلّى رَبُهُ لِلْجبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَوّ مُوسَى 
صَّعقًا فَلَمَا أقَاقَ قَالَ سْبْحَائَكَ نُبْت إِلَيِْكَ وَأَا أَوّلُ الْمُؤْمنِينَ) [الأعراف: 57 ]١‏ والشاهد من هذه 
الآية في إثبات الرؤية» قول موسى اتلا: (رب أرني أنظر إليك ووجه الدلالة» أنه لو كانت 
الرؤية مستحيلة في أصلهاء لما سألها موسى اكثلا» ولكان سؤاله إياها جهلاً بربه» ومن يجهله لا 
يحتمل أن يكون موضعاً لرسالته؛ ولهذا الله تعالى لم ينهه ولا أيأسهء!! وشاهد أخرء وهو قوله 
تعالى: إِلَنْ تَرَانِي) فهذا اللفظ يدل على جواز الرؤية إذا زال المانع؛ لأنه لم يقل لن أرى؛ فلن 
أرى تدل على امتناع الرؤية» واستحالتها لذاتها بخلاف لن تراني» فهي ليست للتأبيد.!") 

قوله تعالى: (ِوُجُوهٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظرَةٌ ) [القيامة: 77. ]١*‏ تم ذكر هذه الآيات في 
موضع أخرء وبينًا فيها وجه الشاهدء ونضيف هنا شاهداً أخر فيهاء وهو ما ذكره الباقلاني فقال: 
'والنظر في كلام العرب إذا قرن بالوجه» ولم يضف الوجه الذي قرن بذكره إلى قبيلة ولا عشيرة» 
وعدي بحرف الجرء ولم يعد إلى مفعولين» فالمراد به النظر بالبصر لا غير ذلكء ألا ترى إلى 
قولهم انظر إلى زيد بوجهكء يعنون بالعين التي في وجهك؟".27) 

قوله تعالى: (ِللَذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسَْى وَزِيَادَةٌ 1 [يونس: 15]: جاء تفسير معنى الزيادة في حديث 
النبي ي فروى ابن ماجة عَنْ صُهَيْبٍ بن سنانء قَالَ:" ثلا رَبمُولُ اللَّهِ 5 هَذهِ الْآيّة: لللّذِينَ 
أَحْسَئوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةُ [يونس: 55]. قالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَة الْجَنَهَ وَآَهْلُ النّارٍ الدّارَه تادتى 
مُتادِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّه مَوْعَدَا يُرِيدُ أَنْ يُنْحِرَكُمُوهء فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُتَقَْ اللّهُ 
مَوَازِيَتَاء وَيُبَيَضل وُجُوهَتاء وَيُدْخِلَنَا الْجَتَةَ وَينْجِنَا مِنْ النّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفْ الحجّابء فَيَنْظْرُونَ إِلَيْه 
وله ما أعَطاهُمْ اللَّهُ يا أَحَب إِليْهِمْ من النَظرِء يَنِي إِلِهء ولا قر لِأحيُتِهم". ©) وجاء عن 
جمع من الصحابة كأبي بكر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم تفسير الزيادة بالنظر إلى 
وجه الله تعالى.©) 
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و 


() انظر: الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة (ص: .)4١‏ الماتريديء» التوحيد (ص: .)"١‏ الباقلاني» تمهيد 

الأوائل وتلخيص الدلائل (ص: .)5"١07”‏ 

( انظر: ابن حنبل» الرد على الجهمية والزنادقة (ص: ؟١١١).‏ 

() [ ابن ماجة: سنن ابن ماجة» السنة/ فيما أنكرت الجهمية»١/71١:‏ رقم الحديث8177١].‏ قال الأرنؤوط: إسناده 
بن سنن ابن نكرد رقم رنؤوط: ! 

صحيح. وأخرجه أحمد بن حنبل في سننه برقم: (25؟891١).‏ 

انظر: الطبريء تفسير الطبري /١١(‏ 15-557). 


ثانياً: الأدلة العقلية. 

-١‏ العقل لا يمنع رؤية الله تعالى» بل يجوّز ذلك؛ لأن " قول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه يُرى 
أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يرى» ولا يمكن أن يرى؛ وذلك لأن 
الرؤية لا يجوز أن يشترط في ثبوتها أمور عدمية» بل لا يشترط في ثبوتها إلا أمور وجودية". 
(') وقال الجويني:" الرب # موجود وكل موجود مرئي".7 وان لم تبلغه أنظارنا فذلك لمانع 
موجود إما في الناظرء أو المنظور إليه؛ وهذا ما يبينه قول ابن تيمية في النقطة الآتية. 

-١‏ قال ابن تيمية: " كل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن يرى؛ وكل ما لم يمكن أن يرى فهو 
أضعف وجوداً مما يمكن أن يرىء فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية من الهواء» والضياء أحق 
بالرؤية من الظلام؛ لأن النور أولى بالوجودء والظلمة أولى بالعدم» والموجود الواجب الوجود 
أكمل الموجودات وجوداً وأبعد الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى» وإنما لم نره لعجز أبصارنا 
عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته» كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من جميع الأشياء".("ا 

*- رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة وليست مستحيلة» وهناك فرق بين الممكن والمستحيل؛ 
فالمستحيل ما أحاله الله تعالى ومنعه البتة» بخلاف الممكن فهو يدل على جواز وقوع الشيء»ء 
وإن امتنع في وقت لا يدل على عدم جوازه؛/؟! لأن منع الشيء لا يدل على استحالته» واستحالة 
الشيء يدل على امتناعه؛( لهذا يقال: إن رؤية الله تعالى في الدنيا امتنعت شرعاً وجازنت 
عقلآء وجاءت الأدلة على جوازها في الآخرة فاجتمع الدليل على وقوعها عقلاآً ونقلاً.(0) 
ثالثاً: جاءت روايات عند الشيعة تناقض هذا المعتقدء وتدل على إثبات الرؤية لله تعالى؛ 
ومنها: 

١-روى‏ المجلسي عن أبي عبد الله ايا قال:" ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في 
القرآن إلا صلاة الليل» فإن الله تعالى لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال الله تعالى: (ِتَتَجَاقَى 
جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفَا وَطْمَعَا وَمِمّا رَرَقنَاهُمْ يُنفقُونَ )١١(‏ قلا تَعْلمْ تف ما 
أَخْفِي لَهُمْ مِنْ فرَةِ أَعْيْنِ جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَحْملُونَ ) [السجدة: 216 17]» ثم قال: إن لله كرامة في 
عباده المؤمنين في كل يوم جمعة» فإذا كان يوم الجمعة بعث الله تعالى إلى المؤمن ملكاً معه 


(') ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (؟/ ٠*؟).‏ 
() الجويني» لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة (ص: .)١١5‏ 
('" ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (؟/ ؟95؟). 
بن جَ لنبود 
() انظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)٠١ 5/8 /١(‏ 
7 انظر: الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص: .)"١١‏ 
انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية (؟/ ١5؟).‏ 
8 ريني» لوامع الأنوار 


درك 


حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول: استأذنوا لي على فلانء فيقال له : هذا رسول ربك على 
الباب» فيقول: لأزواجه» أي شيء ترين علي أحسن؟ فيقلن: يا سيدنا والذي أباحك الجنة» ما رأينا 
عليك 

شيئاً أحسن من هذا بعث إليك ربك؛ فيتزر بواحدة ويتعطف بالأخرىء فلا يمر بشيء إلا أضاء 
له حتى ينتهي إلى الموعدء فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك وتعالى» فإذا نظروا إليه خروا 
سجداً...() 

-١‏ جاء في الصحيفة السجادية المنسوبة لزين العابدين أنه كان يدعو ويقول:" إلهي فاجعلنا ممن 
اصطفيته لقربك وولايتك» وأخلصته لودك ومحبتك؛ وشوقته إلى لقائك» ورضيته بقضائك» ومنحته 
بالنظر إلى وجهك".!' فاللفظ واضح الدلالة على إثبات رؤية الله تعالى؛ لأنه عدي بإلى» والنظر 
إذا عدي بإلى لا يمكن حمله إلا على النظر الحقيقي لا المجازي.7"ا 


(') المجلسيء بحار الأنوار ( .)١77/8‏ 
('' زين العابدين» الصحيفة السجادية الكاملة (ص: .)5١7‏ 


('" انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري .)55١0 /٠١(‏ 
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الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات. 


أولاً: النتائج. 


معرفة توحيد الأسماء والصفات من خلال صحيح البخاريء يرقق القلب» ويزيد الإيمان» ويزيد 
العبد تعظيماً لله تعالى» ومعرفة توحيد الأسماء والصفات من خلال الكافي» تقسي القلب» 
وتنقص الإيمان» وتذهب التعظيم لله تعالى. 

اعتمد البخاري في تقرير واثبات توحيد الأسماء والصفات على القرآن الكريم والسنة المطهرة: 
وذلك في ضوء فهم الصحابة والتابعين واللغة العربية» أما الكليني فقد اعتمد في نفي توحيد 
الأسماء والصفات على روايات مكذوبة على أثئمة آل البيت» غلب عليها علم الكلام والفلسفة. 
المجسمة يوافقون السلف بأشياء ويخالفونهم بأشياء» كما أن المعطلة يوافقونهم بأشياء 
ويخالفونهم بأشياء» فالمجسمة يوافقون السلف في الإثبات ويخالفونهم في كيفية الصفاتء 
والمعطلة يوافقون السلف في التنزيه وذلك بنفي التشبيه» ويخالفهم بتعطيل الصفات وتحريف 
معانيهاء فيكون مذهب السلف هو الوسط بين الإفراط والتفريط» فيثبتون الصفات ومعانيها 
ويفضون الكيفية» فلا تشبيه ولا تعطيل. 

أصل الإثبات عند البخاري قائم على أن الأسماء هي: ما سمى بها نفسه حسب الصفات 
القائمة بذاته» وأن الصفات متنوعة متعددة قائمة بذات الله تعالى» وأما الكليني فأصل 
التعطيل عنده قائم على: اعتقاده بأن الصفات عين الذات» وأن لا تعدد ولا تنوع في صفاته 
تعالى؛ وأن أصل الأسماء يعود لخلقه إياها فقط. 

السمة الظاهرة في منهج البخاري التوافق بين أدلته في إثبات الصفاتء والسمة الظاهرة عند 
الكليني هي التناقض في أغلب عقائده وعلى الخصوص عقيدته في الأسماء والصفات. 

كل الروايات التي يوردها الكليني وتكون ظاهرها لا تخالف القرآن الكريم يقصد بها غير ما 
يدل عليه اللفظء والشراح أنفسهم يختلفون ويتحيرون في معانيهاء وفي النهاية تجد شرحهم 
يخالف سياق الكلام» فيشرحونه حسب ما يعتقدون لا حسب ما دل عليه السياق. 

الروايات التي في الكافي بالنسبة للسنة كالكتاب المقدس عند اليهود والنصارى بالنسبة للقرآن» 
فالكتاب المقدس الذي في أيدي اليهود والنصارى رغم تحريفهما إلا أن فيهما حق وباطل؛ 
وفيهما تناقض من حيث إثبات شيء والاتيان بضدهء وهكذا الكافي. 

ما ذكر الكليني حديثاً عن النبي إلا كان - غالباً- موافقاً لما عند أهل السنة والجماعة -من 
حيث المتن-». أو لا يخالف أصول الاعتقاد» وما نقل عن غير النبي يه في الغالب يخالف 
الاعتقاد» وتجده مناقضاً لكلام النبي ين ومناقضاً لرواية أخرى. 
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تحقيق عقيدة الكليني أصعب من تحقيقها للبخاري؛ نظراً للتناقض الموجود عند الكليني 
واستخدامه علم الكلام» والألفاظ المبتدعة» بخلاف البخاري فهو يعتمد على الكتاب والسنة» 
ويعتمد على فهمهما بفهم السلف ولغة العرب. 

أي عقيدة خالف الكليني فيها عقيدة أهل الإسلام لابد وحتماً أن تكون متناقضة» وعليها 
علامات استفهام كثيرة. 

سيّر الكليني العقائد الحقة كالإيمان بالرسل والكتب لإثبات عقيدة الإمامة كركن وفرض في 
الدين» وأغفل حقيقة الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشرهء بخلاف 
البخاري» سيّر كل أمور الدين لعبادة الله تعالى وحده. والإخلاص له. 

تعظيم الكافي للأئمة فاق تعظيمه لله تعالى؛ فكتاب التوحيد روى فيه الاثنين والعشرين بعد 
المئتين رواية» أما كتاب الحجة وتعظيم الإمام فذكر فيه ما يزيد عن الألف رواية» بالإضافة 
أنه لا يخلو باب في كتاب الكافي إلا وقد ذكر فيه الولاية أو الأئمة في الغالب. 

اتسمت روايات البخاري بأعلى مراتب الصحة» وأما روايات الكافي خاصة التي تقرر أصل 
اعتقاد الشيعة» جلّها عندهم حسب حكمهم ضعيفة وموضوعة. 

صحة الحديث عند البخاري يعني الاعتقاد والعمل به» وضعفه يسقط اعتباره» وأما عند 
الكليني فالمعتمد عنده شهرة الرواية لا صحتها؛ لهذا هناك كثير من المعتقدات الفاسدة جاءت 
بروايات موضوعة ورغم هذا يعتقدونها ويعملون بهاء فالحكم بالصحة والضعف على رجال 
الرواية لا يؤثر على أصل المعتقد الذي في الرواية. 

الشيعة اتفقوا على عدم العمل بخبر الاحاد إلا فيما دلت عليه القرائن عندهمء فعليه كتاب 
الكافي معمول به رغم أن كل أخباره آحادء لدلالة القرائن مثل الشهرة. 

وقع الكليني في نواقض التوحيد بأقسامه» فنسب للأئمة تصرف خاص مستقل في الكون» 
وصرف لهم عبادات لا تكون إلا لله تعالى كالدعاء والاستغاثة» وجعلهم أسماء الله تعالى 
وصفاته. 

الروايات ظاهرة في اعتقاد الكليني في تحريف القرآن» مع اعتقاده بكتب مقدسة غير القرآن 
كتبها الأئمة. 

في العصور الأولى ( ما بين القرن الرابع حتى القرن التاسع) لم يكن لكتاب الكافي ذكر عند 
المسلمين» لا تداولاً ولا نقداً» وهذا يدل على أنه منحول ومكذوب» ظهر بعد القرن التاسع 
الهجريء وذلك بخلاف كتاب الجامع الصحيح.ء فقد تداوله أهل الحديث؛ ونسخه التساخ من 


بداية الانتهاء من تصنيف البخاري له. 
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ظهر التأثر في روايات الكافي بالمعتزلة والجهمية في نفي توحيد الأسماء والصفات. 

دين الشيعة أخطر من دين اليهود والنصارى على المسلمين؛ لإباحة الكذب على المخالف 
حتى يصلوا لمآربهمء ولاعتقاده بمعتقدات باطنية لا يظهرها إلا بعد التأكد من قابليتها. 

أصل النجاة عند الله تعالى حسب ما قرره البخاري هو التوحيدء أما الكليني فهو الاعتقاد 
بالامامة. 


: التوصيات. 


إعداد أبحاث ورسائل علمية في بيان العقيدة الصحيحة» وبيان شبهات الشيعة والرد عليها. 
عقد الندوات والمؤتمرات في توعية المسلمين والتحذير من معتقدات الشيعة» وفي المقابل نشر 
المعتقد الحق - معتقد أهل السنة والجماعة-. 

كتابة رسائل علمية عن المدارس الشيعة والحوزات العلمية عند الشيعة» وبيان معتقداتهم 
وتناقضاتهم وتكفيرهم لبعضهم وللمسلمين. 

عقد الندوات والمؤتمرات للدفاع عن صحيح البخاري» ونبذ من يطعن فيه والتشهير به. 

كتابة رسالة علمية في الأسماء والأحكام ( مسائل الإيمان والكفر والتفسيق)» ورسالة علمية 
في القضاء والقدرء بين صحيح البخاري والكافي للكليني. 

أوصي بعدم انجرار وانغرار المسلمين - خاصة فئة الشباب- بما يفعله الروافض من خير في 
أي مجالء فما من خير يقدمونه إلا من ورائه مصالح عقدية قبل أن تكون سياسية» يغررّوا 
بها المسلمين؛ ليعتقدوا معتقدهم ويكونوا من أوليائهم. 
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البغوي» الحسين بن مسعود.( ١5٠١‏ ه). معالم التنزيل في تفسير القران- تفسير البغوي. 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث. 

ابن بطال» علي بن خلف بن عبد الملك. (47 ١ه).‏ شرح صحيح البخاربي. تحقيق: أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم. ط". » الرياض: مكتبة الرشد. 

البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي. (١57١ه).‏ معالم 
التنزيل في تفسير القران - تفسير البغوبي. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط١.‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت. (577١ه).‏ تاريخ بغداد. تحقيق: بشار عواد معروف. ط١.‏ 
بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

البنعلي» أحمد بن حجر :٠٠(.‏ ١ه).‏ نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين. (د.ط). 

الكويت: مكتبة ابن تيمية. 

النسفيء ميمون بن محمد. (5017١ه).‏ التمهيد في أصول الدين- التمهيد لقواعد التوحيد. تحقيق 

عبد الحي قابيل. (د.ط). القاهرة: دار الثقافة. 

بكارء محمد محمود. ( د.ت). علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية. (د.ط). المدينة 
المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

البرقعي» أبو الفضل بن الرضا.(9١5١ه).‏ كسر الصنم- نقض أصول الكافي للكليني. ط١.‏ 
عمان: البيارق. 

الباقلاني» محمد بن الطيب. (0: ١ه).‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلاثئل. تحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدر. ط١.‏ لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية. 

البغداي» عبد القاهر بن طاهر. ( 9101١م).‏ الفرق بين الفرق وييان الفرقة الناجية.ط١.‏ 
بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

البزماوي» محمد بن عبد الدائم. ( “57 ١ه).‏ اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح. تحقيق 
ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب. ط١.‏ سوريا: دار النوادر. 

البراك: عبد الرحمن بن ناصر . (د.ت). تعليقات الشيخ البرااك على المخالفات العقدية في فتح 
الباري. ( د.ط). المحقق: عبد الرحمن بن صالح السديس. السعودية: طبعة دار طيبة. 

البغوي» الحسين بن مسعود. ( 5٠”‏ ١ه).‏ شرح السنة. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد زهير 
الشاويش. ط١.‏ دمشق: المكتب الإسلامي. 
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ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (99؟١ه).‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية. ط". القاهرة: 
المطبعة السلفية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (د.ت). مجموعة الرسائل والمسائل. (د.ط). (د.م): لجنة 
التراث العربي. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم.(١4‏ ١ه).‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام.ط١.‏ 
جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (577 ١ه).‏ الاستغاثة في الرد على البكربي. دراسة وتحقيق: د. 
عبد الله بن دجين السهلي. بيروت: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (5١5١ه).‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 
والباطنية . تحقيق: موسى الدويش. ط". الناشر المدينة المنورة: مكتية العلوم والحكم. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. 5١5(‏ ١ه‏ ). مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم.(ط١).‏ المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (9١5١ه).‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم. تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل. ط,. بيروت: دار عالم الكتب. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (5٠5١ه).‏ الصفدية. تحقيق: محمد رشاد سالم. ط؟”. مصر: 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (١57١ه).‏ التدمرية- تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 
وحقبقة الجمع بين القدر والشرع. تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي. ط".الرياض: مكنية 
العبيكان. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (575 ١ه).‏ شرح العقيدة الأصفهانية. تحقيق: محمد الأحمد. 
ط١.‏ بيروت: المكتبة العصرية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (/591١ه).‏ شرح حديث النزول. تحقيق: محمد الأحمد. طه. 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم.(١١5١ه).‏ درء تعارض العقل والنقل. تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم.ط".السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (“٠5١ه).‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدرية. تحقيق: محمد رشاد سالم.ط١.‏ السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. ( 577 ١ه).‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 
ط١.‏ السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم. (7٠5١ه).‏ الاستقامة. تحقيق: محمد رشاد سالم. المدينة 
المنورة: جامعة الإمام محمد بن سعود. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. ١5١9(‏ ه). الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تحقيق: 
علي بن حسن وأخرون. ط١.‏ السعودية: دار العاصمة. 

ابن تيمية؛» أحمد بن عبد الحليم. (475 ١ه‏ ). الفتوى الحموية الكبرى. المحقق: د. حمد بن عبد 
المحسن التويجري. ط". الرياض: دار الصميعي. 

التهانوي» محمد بن علي (5/؟١ه).‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تحقيق: د. 
علي دحروج.ط١.‏ بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. 

التويجري» عبداللطيف بن عبدالله تتبعز ( 57٠‏ ١ه).‏ تتبع الرخص بين الشرع والواقع . ط١.‏ 
الرياض: المنار. 

التميمي» محمد بن خليفة.(١47١ه).‏ الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها . ط .١‏ الرياض: أضواء 
السلف. 

التميمي» عبد الله بن محمد. ( 59 ١١ه).‏ جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والزبيدية. ط١.‏ الرياض: دار العاصمة. 

المؤلف: التميمي» محمد بن خليفة بن علي. 5١9(‏ ١ه‏ ). معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأنماء والضفات. ١‏ . الرئاكن : أضنواء السلفة. 

التميمي» عبد الرحمن بن حسن. (0717٠1١ه).‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. تحقيق: محمد 
حامد الفقي. ط". القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. 

ابن الجوزي » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. (د.ت). كشف المشكل من حديث 
الصحيحين. (د.ط). تحقيق: علي حسين البواب. الرياض: دار الوطن. 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله. (601 ١ه‏ ). مع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة. 
تحقيق: فوقية حسين محمود. ط". لبنان : عالم الكتب. الناشر: عالم الكتب. 

الجصاصء أحمد بن علي. ( 5١5‏ ١ه).‏ أحكام القران. تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين. 
ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمي. 

الجرجاني» علي بن محمد. 1٠”(‏ ١ه).‏ التعريفات .ط١‏ . بيروت : دار الكتب العلمية. 
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جمعة؛ عماد علي جمعة. (47١ه).‏ المكتبة الإسلامي. ط١.‏ بيروت: سلسلة التراث العربي 
الإسلامي. 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. ( ١١٠5٠١‏ ه). الديياج المُذَّهَب في 
مصطلح الحديث. (د.ط). تحقيق: مصحح بمعرفة لجنة: برئاسة الشيخ حسن الإنبابي. 
مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

الجديع» عبد الله بن يوسف. .(575١ه).‏ تحرير علوم الحديثط١.‏ بيروت: مؤسسة الريان. 

جماعة من العلماءء وزارة الأوقاق. (5 4٠‏ ١ه).‏ الموسوعة الفقهية الكويتية. ط5. الكويت: دار 
السلاسل. مصر: دار الصفوة. 

ابن جبرين» عبد الله بن عبد الرحمن. (6١5١ه).‏ فتاوى في التوحيد. ط١.‏ السعودية: دار 
الوطن للنشر. 

الجامي» محمد أمان بن علي. :٠١4(‏ ١ه).‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء 
الإثبات والتنزيه . ط .١‏ المدينة المنورة: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 

الحميدي؛. محمد بن فتوح. ( 5١5١ه).‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. 
تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. ط١.‏ القاهرة: مكتبة السنة. 

ابن حجرء أحمد بن علي. (79١ه).‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. (ط١).بيروت:‏ دار المعرفة. 

ابن حجرء أحمد بن علي. (577١ه).‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثر.ط١.‏ تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. الرياض: مطبعة سفير. 

ابن حجرء أحمد بن علي. ( 4٠5‏ ١ه).‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري. المحقق: سعيد 
موسى. ط١.‏ بيروت: المكتب الإسلامي. 

ابن حجرء أحمد بن علي.(١47‏ ١ه).‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثر. تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. ط١.الرياض:‏ سفير. 

الحمويء ياقوت بن عبد الله.( 115١م).‏ معجم البلدان.ط١.‏ بيروت: دار صادر. 

الحكميء حافظ بن أحمد بن علي. (١٠54١ه).‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم 
الأصول . تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر.ط١.‏ الدمام: دار ابن القيم. 

الحكمي» حافظ بن أحمد. (577 ١ه).‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 
٠‏ سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية. تحقيق: حازم القاضي. ط١.‏ السعودية: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
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الحميري» نشوان بن سعيد. *٠١(‏ ١ه).‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. تحقيق: د 
حسين بن عبد الله العمري وأخرون. ط١.‏ بيروت: دار الفكر المعاصر. 

الحموي» أحمد بن محمد. (د.ت). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. (د.ط) بيروت: 
المكتبة العلمية. 

الحمد؛ء محمد بن إبراهيم. (د.ت). مصطلحات في كتب العقائد. ط١.‏ السعودية: دار بن خزيمة. 

حجازي» محمد أشرف. (7 47 ١ه).‏ أصول مذهب الفرقة الناجية في الأسماء والصفات. (د.ط). 
الاسكندرية: جمعية الآل والأصحاب. 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق. (5 5١‏ ١ه).‏ كتاب التوحيد واثبات صفات الرب كنك. تحقيق: عبد 
العزيز الشهوان. طه. الرياض: مكتبة الرشيد. 

الخطابي؛, حمد بن إبراهيم. (١55١ه).‏ معالم السنن - شرح سنن أبي داود. ط١.‏ حلب: 
المطبعة العلمية. 

الخطابي, حمد بن محمد. (5٠4١ه/.‏ شأن الدعاء. تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق. (د.م): دار 
الثقافة العربية. 

ابن دقيق» محمد بن علي. (د.ت). إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. (د.ط). القاهرة: مطبعة 
السنة المحمدية. 

ابن دقيق» محمد بن علي. (5 5١‏ ١ه).‏ شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. 
ظاكاة ييزيوة مومسة الزياف:. 

الدماميني. محمد بن أبي بكر. (١57١ه).‏ مصابيح الجامع. تحقيق: نور الدين طالب. ط١.‏ 
سوريا: دار النوادر. 

درويشء محيى الدين بن أحمد. ( د.ت). إعراب القرآن وبيانه. (د.ط). حمص: دار الإرشاد 
للشئون الجامعية. 

الدارمي» عثمان بن سعيد. (0١5١ه).‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله يك من التوحيد. تحقيق: رشيد الألمعي. ط١.‏ الرياض: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 

الديلمي» طه حامد. (١57١ه).‏ هذا هو الكافي. ط١.‏ (د.م): شبكة الدفاع عن السنة. 

الذهبي» محمد بن أحمد. (5:5١ه).‏ سير أعلام النبلاء. تحقيق: مجموعى من المحققين 
بإشراف شعيب الأرناؤوط. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


الذهبي؛ محمد بن أحمد. ( ١١١ه).‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق: علي محمد 
البجاوي. ط١.‏ بيروت: دار المعرفة. 

الذهبي» محمد بن أحمد. ( 54١‏ ١ه).المنتقى‏ من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض 
والاعتزال. تحقيق: محب الدين الخطيب. ط". الرياض: الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية. 

الذهبي» محمد بن أحمد. ( 575١ه).‏ لعرش. تحقيق: محمد خليفة. ط". المدينة المنورة: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد. ( ١‏ ١ه).‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وأخرون.ط١‏ . المدينة المنورة: مكتبة الغرباء 
الأثرية. 

ابن رجبء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد. (٠4١ه).‏ شرح علل الترمذي. ط١.‏ تحقيق: 
همام سعيد. الأرن: مكتبة المنار. 

ابن رجبء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد. مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي. تحقيق: 
أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني. ج ١ء /١‏ الثانية» ١575‏ ه. ج ؟/ الأولى» ١575‏ 
ه. ج 4/ الأولى. ١575‏ ه. الناشر: الفاروق الحديثة. 

ابن رجبء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد. ( 577 ١ه).‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين 
حديثا من حوامع الكلم. تحقيق: شعيب الأزناؤوط ٠»‏ إبراهيم باجس. ط". بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 

ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد. (577١ه).‏ روائع التفسير - تفسير ابن رجب 
الحنبلي. جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. المملكة العربية السعودية: 
دار العاصمة. 

الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر. (د.ت). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. تحقيق: علي 
سامي النشار. (د.ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 

الرازني»ء محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين. 57٠١(‏ ١ه).‏ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - 
تفسير الرازي .ط؟.بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الرزاي»ء محمد بن أبي بكر. (١57١ه).‏ مختار الصحاح. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. طه. 
بيروت: المكتبة العصرية. 


الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل.(93١٠٠م).‏ بحر المذهب. المحقق: طارق فتحي السيد. 
ط١ا.بيروت:‏ دار الكتب العلمية. 

الرقب» صالح بن حسين. :7١(‏ ١ه).‏ موقف الشيعة من صفات الله تعالى. (د.ط). غزة: مجلة 
الجائعة الإشاضية: 

الرقي» طبالج بن حسين. ( 411 ١ه‏ )ناهج الإسنلاضين فى اثبات وجود اش تعالى ووحدائيته: 
( رسالة دكتوراة). (د.ط). السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود. 

الرقب» صالح بن حسين. (575١ه).‏ الوشيعة في كشف كفريات وشنائع دين الشيعة. ط؟. 
غزة: جمعية أهل السنة أنصار آل البيت والأصحاب. 

الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله.(9١5١ه).‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح. تحقيق: 
زين العابدين بن محمد. ط١.‏ الرياض: أضواء السلف. 

الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله.(5٠5‏ ١ه).‏ معنى لا اله /لا /لله. تحقيق: علي القرة 
راغي. ط". القاهرة: دار الاعتصام. 

الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد. (*57١ه).‏ الأعلام. ط١.‏ (د.م): دار العلم 
للملايين. 
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الزيات» أحمد. مصطفىء إبراهيم. عبد القادرء حامدء(د.ت/. المعجم الوسيط. تحقيق: مجمع 
اللغة العربية.(د.ط) القاهرة: دار الدعوة. 

الزبيدي.» محمد بن محمد.( 1٠5‏ ١ه).‏ تاج العروس من جواهر القاموس. ط١.‏ تحقيق: 
مجموعة من المحقق. الرياض: دار الهداية. 

السنيكي» محمد بن أحمد. (577 ١ه).‏ منحة الباري بشرح صحيح البخاري - تحفة الباري. 
تحقيق: سليمان بن دريع العازمي. ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد. 

السبكيء» عبد الوهاب بن نقي الدين.(؟١5‏ ١ه).‏ طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق: محمود محمد 
الطناحي وأخرون. ط١.‏ هجر للطباعة. 

السيوطيء, عبد الرحمن بن أبي بكر .(د.ت). تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تحقيق: أبو 
قتيبة نظر محمد الفاريابي. (د.ط). السعودية: دار طيبة. 

السمرقندي. نصر بن محمد. ( 47١‏ ١ه).‏ تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين. حققه 
وعلق عليه: يوسف علي بديوي. ط". بيروت: دار ابن كثير. 

السالوس» علي بن أحمد علي. (5 4١‏ ١ه).‏ مع الاثني عشرية في الأصول والفروع. ط ,. 
الرياض: دار الفضيلة. 


السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر . (١5١ه).‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها . تحقيق: فؤاد 
علي منصور. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

السعديء. عبد الرحمن بن ناصر. ( ١57١ه).‏ تفسير أسماء الله الحسنى. المحقق: عبيد بن 
علي العبيد. الطبعة: العدد .١١7‏ المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية. 

السعديء. عبد الرحمن بن ناصر . :٠١(‏ ١ه‏ ). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

السعديء عبد الرحمن بن ناصر 57”١(.‏ ١ه/.‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد.ط". السعودية: 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

السفاريني»ء شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم.(9904١6).‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. تحقيق: أشرف بن عبد 
المقصود. ط١.‏ الرياض: مكتبة أضواء السلف. 

السجزي» عبيد الله بن سعيد.( 47 ١ه).‏ رسالة السجزي الى أهل زبيد في الرد على من أنكر 
الحرف والصوت . تحقيق: محمد با عبد الله. ط". المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي. 


السقاف. علوي بن عبد القادر. (5577١ه).‏ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. 
ط". المدينة المنورة : الدرر السنية. 

السهيمي» عطية حسن. (77: ١ه.‏ قاعدة رد المتشابه الى المحكم في نصوص الاعتقاد عند 
أهل السنة. ( رسالة ماجستير). السعودية: أم القرى. 

الشيباني» أحمد بن محمد بن حنبل.(١57١ه).‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب 
الأرتووظ :واخرون ١5.‏ نيروف مويفسة الوالة: 

الشيباني» أحمد بن محمد بن حنبل.(٠‏ 5 ١ه).‏ العقيدة رواية أبي بكر الخلال. تحقيق: تحقيق: 
عبد العزيز عز الدين السيروان. ط١.‏ دمشق: دار قتيبة. 

الشيباني» عبد الله بن أحمد. السنة. (5٠5١ه).المحقق:‏ د. محمد القحطاني. ط١‏ . الدمام: دار 
ابن القيم. 

الشيباني» أحمد بن محمد بن حنبل.( د.ت).الرد على الجهمية والزنادقة. المحقق: صبري بن 
سلامة شاهين.ط١‏ .جدة: دار الثبات للنشر والتوزيع 

الشيباني» يحيى بن هبَيْرَة بن محمد. ( 5١1‏ ١ه).‏ الإفصاح عن معاني الصحاح. تحقيق: فؤاد 
عبد المنعم أحمد. (د.ط). الرياض: دار الوطن. 
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ابن شجاعء» محمد بن عبد الغني. (/٠5١ه).‏ التقبيد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. تحقيق: 
كمال يوسف الحوت. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم. (د.ت). الملل والنحل. (د.ط). (د.م):مؤسسة الحلبي. 

المؤلف : الشنقيطي محمد الأمين. ( 4١5‏ ١ه).‏ أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقران. 
(د.ط). بيروت: دار الفكر. 

ابن الصلاحء تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن. (7٠5١ه).‏ معرفة أنواع علوم الحديث- 
مقدمة ابن الصلاح. ط١.‏ تحقيق: نور الدين عتر. سوريا: دار الفكر. 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل - تطهير الاعتقاد-. الشوكاني؛. محمد بن علي. (575١ه).‏ 
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وبليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور . تحقيق: عبد 
المحسن بن حمد العباد البدر. ط١.‏ الرياض: سفير. 

صبري» مصطفى. 5٠١(‏ ١ه).‏ موقف العلم والعقل والعالم من ربب العالمين وعباده المرسلين. 
ط". بيروت: إحياء التراث العربي. 

صوفيء عبد القادر بن محمد. ( 7١5١ه).‏ الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات والرد عليها من كلام ابن تيمية. ( رسالة دكتوراه). المدينة المنورة: الجامعة 
الإسلامية. 

الطبري» محمد بن جرير . 4٠7١(‏ ١ه).‏ جامع البيان في تأويل القران. تحقيق: أحمد شاكر .ط١.‏ 
بيروت: الرسالة. 

الطحاويء» أحمد بن محمد. (54 ١ 5١‏ ه).متن العقيدة الطحاوية .ط؟. بيروت: المكتب الإسلامي. 

الطبري» محمد بن جرير. ( 105١ه).‏ صريح السنة. المحقق: بدر يوسف المعتوق. 
ط١.الكويت:‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

العسكريء الحسن بن عبد الله. (د.ت). الفروق اللغوية. تحقيق: محمد سليم. (د.ط). القاهرة: 
دار العلم. 

العراقي» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين. (470 ١ه‏ ). ألفية العراقي المسماة-التبصرة والتذكرة 
في علوم الحدبث . تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي.ط". الرياض: مكتبة دار المنهاج 
للنشر والتوزيع. 

العيني» محمود بن أحمد بن موسى. (د. ت). عمدة القاري شرح صحيح البخاري. (د.ط) بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. 


طالب. ط١.‏ سوريا: دار النوادر. 

العمري» محمد بن عبد الله. (571١ه).‏ الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الامامية من خلال كتابه 
الكافي. ( رسالة ماجستير في جامعة أم القرى). (د.ط). مكة: دار الدراسات العلمية. 

العْكْبّري؛ عبيد الله بن محمد المعروف بابن بطة. الإبانة الكبربى. (5١54١ه).‏ تحقيق: رضا 
معطي وأخرون.ط١.‏ الرياض: دار الراية للنشر والتوزيع. 

عواجي: غالب بن علي. ( 547١‏ ١ه).‏ فرق معاصرة تنتسب الى الإسلام وبيان موقف الإسلام 
منها. طءٌ. جدة: المكتبة العصرية الذهبية. 

ابن العمادء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح. .)١5٠05(‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق: محمود الأرناؤوط. ط١.‏ بيروت» دمشق: دار 

العراقي» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين. (570 ١ه).‏ ألفية العراقي- التبصرة 
والتذكرة في علوم الحديث. ط١.‏ تحقيق: العربي الدائز الفرياطي. الرياض: مكتبة دار 
المنهاج للنشر والتوزيع. 

عفيفي. عبد الرازق.(١57١ه).‏ مذكرة التوحيد. ط١.‏ السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

ابن عساكرء علي بن الحسن. (4 5٠‏ ١ه).‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الإمام أبي الحسن 
الأشعري.ط". بيروت: دار الكتاب العربي. 

العمراني» يحيى بن أبي الخير. (9١5١ه).‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. 
تحقيق: سعود الخلف. ط١.‏ الرياض: أضواء السلف. 
المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. تحقيق: زهير الشاويش. ط". 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

ابن عثيمين» محمد بن محمد.(: ”5 ١ه).‏ القول المفيد على كتاب التوحيد. ط". السعودية: دار 
ابن الجوزي. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح. (477 ١ه).‏ شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل 
الفرقة المرضية. ط١.‏ الرياض: دار الوطن للنشر. 


ابن عثيمين» محمد بن صالح. 4١5(‏ ١ه‏ ). تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي 
الى سبيل الرشاد. تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. ط". السعودية: مكتبة أضواء السلف. 

ابن عثيمين»ء محمد بن صالح. (؟١5١ه).‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين. جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان. الأخيرة. السعودية: دار 
الوط 

ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد. (١57١ه/.‏ شرح العقيدة الواسطية.ط". السعودية: 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد. (5477١ه).‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع. ط١.‏ 
السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح. 57١(‏ ١ه‏ ). القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى.ط "؟. 
المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح. 5١19(‏ ١ه).‏ تقريب التدمرية .ط١.‏ الدمام: دار ابن الجوزي. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح. (؟5”7١ه).‏ تفسير الفاتحة والبقرة.ط١.‏ السعودية: دار ابن 
الجوزي. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح. (5478١ه).‏ شرح صحيح البخاري. ط١.‏ القاهرة: المكتبة 
الإسلامية. 

عمرء أحمد مختار . (479 ١ه).‏ معجم اللغة العربية المعاصرة. ط١.‏ بيروت: عالم الكتب. 

ابن عادل» عمر بن علي. ١ 5١9(‏ ه). اللباب في علوم الكتاب. تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن العربي» محمد بن عبد الله. (54 47 ١ه).‏ أحكام القرآن. ط". بيروت: دار الكتب العلمية. 

عبد الله» محمد با كريم. .)١ 4١5(‏ وسطية أهل السنة بين الفرق. (رسالة دكتوراة).ط١.الرياض:‏ 
دار الراية للنشر والتوزيع. 

العينى» محمود بن أحمد. ١ *٠١(‏ ه). البناية شرح الهداي. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


القضق: عيه الة«ين الع (4 140ه) ب دعاو المناوتيق شبح الإسلام :أبن قميةطاة: 
السعودية: دار ابن الجوزي. 

الغنيمان» عبد الله بن محمد. (5٠+١ه)/.‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. ط١.‏ المدينة 
المنورة: مكتبة الدار. 


الغزالي» محمد بن محمد. (540١ه).‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى. 
تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي. ط١.‏ قبرص: الجفان والجابي. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. (د.ت). تهافت الفلاسفة. المحقق: الدكتور سليمان دنيا.ط5. 
القاهرة: دار المعارف. 

الغزالي» محمد بن محمد. (5٠5١ه).‏ قواعد العقائد. المحقق: موسى محمد علي. لبنان: عالم 
الكتب. 

الغزالي» محمد بن محمد. (د.ت). إحباء علوم الدين. (د.ط). بيروت: دار المعرفة. 

الغزالي» . محمد بن محمد. (575١ه).‏ الاقتصاد في الاعتفاد. ط١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

ابن فارسء أحمد القزويني .(39١ه).‏ معجم مقابيس اللغة .تحقيق :عبد السلام محمد 
هارون.(د.ط). دمشق: دار الفكر. 

الفراهيدي: الخليل بن أحمد. كتاب العين. ( د.ت). تحقيق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم 
السامرائي. ( د.ط). لبنان: دار ومكتبة الهلال. 

الفوزان» صالح بن فوزان. ( 471 ١ه).‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .ط". بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 

القرطبي» شمس الدين محمد بن أحمد.(785١ه).‏ الجامع لأحكام القران» المعروف بتفسير 
القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني.ط١.‏ وإبراهيم اطفيش. القاهرة: دار الكتب المصرية. 

القرطبي» يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر. (0؟١ه).التمهيد‏ لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري. (د.ط). 
المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

ابن قتيبة» محمد عبد الله بن مسلم. (؟١5١ه).‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة. تحقيق: عمر بن محمود. ط١.‏ الرياض: دار الراية. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر .(د.ت). بدائع الفوائد . (د.ط) بيروت: دار الكتاب العربي.. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر. (5759١ه).‏ الداء والدواء. تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي. ط١.‏ 
مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 

ابن القيم» محمد بن أبي أيوب بن سعد بن قيم الجوزية. 5١7(‏ ١ه).‏ مدارج السالكين بين منازل 
اياك نعبد وايالك نستعين. تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي.ط". بيروت: دار الكتاب 
العربي. 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر 5١0(.‏ ١ه).‏ متن القصيدة النونية . ط .١‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر. (٠5١ه).‏ اجتماع الجيوش الإسلامية. تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق.ط١.‏ الرياض: مطابع الفرزدق التجارية. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر .(4 57 ١ه).‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى. تحقيق: عبد 
الرازق البدر.ط١.‏ الكويت: غراس. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر . (١٠5١ه).‏ تفسير القرآن الكريم- التفسير القيم. تحقيق: مكتب 
الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان. ط١.‏ بيروت: الناشر: 
دار ومكتية الهلال. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر . (590١ه).‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل. (د.ط). بيروت: دار المعرفة. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر . (د.ت). مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. (د.ط). 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

قاسم: حمزة محمد. ( 5٠١‏ ١ه).‏ منار القاربي شرح مختصر صحيح البخاري. دمشق: مكتبة دار 
البيان. 


القفاري» ناصر بن عبدالله. ( 54١54١ه).‏ أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية. ( 
دكتوراة).ط١.‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السعودية. 

القسطلاني» أحفة بن محمد ين أب بكر بن عبد الملك. (*”5؟١ه).‏ إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري. مصر : المطبعة الكبرى الأميرية. 

القناوي» شيث بن إبراهيم. حز الغلاصم في افحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر. 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر .( 4١9‏ ١ه).‏ تفسير القران العظيم. تحقيق: محمد حسين 
شمس الدين. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر. ( 4٠8‏ ١ه).‏ البداية والنهاية. تحقيق: علي شيري. 
ط١‏ . بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر.(7١54١ه).‏ طبقات الشافعبين. ط١.‏ (د.م): مكتبة 
الثقافة الدينية. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر.(د.ت). اختصار علوم الحديث. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. ط". بيروت: دار الكتب العلمية. 


الكواري» كاملة بنت محمد. ( ١١٠٠م).‏ قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية 
والفلاسفة. ط١.‏ عمان: دار أسامة للنشر. 

كردية» حسام بن محمد. ( 577 ١ه).‏ موقف الشيعة الاثنا عشرية من الصفات الإلهية. ( رسالة 
ماجستير). غزة: الجامعة الإسلامية. 

الكرميء مرعي بن يوسف. (5٠4١ه).‏ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات . تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الكرماني» حرب بن إسماعيل. (577١ه).‏ إجماع السلف في الاعتقاد. تحقيق: أسعد الزعتري. 
ط؟. القاهرة: دار الإمام أحمد. 

الكرماني» شمس الدين محمد بن يوسف.(57 ١ه‏ ). الكواكب الدراربي في شرح صحيح البخاري. 
ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الكوراني» أحمد بن إسماعيل. ( 5759 ١ه).‏ الكوثر الجاري الى رياض أحاديث البخاري. ط١.‏ 
تحقيق: أحمد عزو عناية. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الكواري» كاملة بنت محمد. ( ””5١ه).‏ المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنى. ط١.‏ السعودية: دار ابن حزم. 

كافي» أبو بكر كافي. ( 577 ١ه).‏ منهج الإمام البخاربي في تصحيح الأحاديث وتعليلها من 
خلال الجامع الصحيح. ( رسالة ما جستير) ط١.‏ بيروت: دار ابن حزم. 

الكشميريء. محمد أنور شاه. (“57١ه).‏ فيض الباري على صحيح البخاربي. تحقيق: محمد 
بدر عالم الميرتهي. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي. شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. (”57١ه).‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. ط 8. السعودية: دار 

اللجنة الدائمة» فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الأولى والثانية. جمع وترتيب: أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش. الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. 

ابن مندهء محمد بن إسحاق. ( 47 ١ه).‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله بق وصفاته على الاتفاق 
والتفرد. تحقيق: علي بن محمد.ط١.‏ المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

المقدسيء عبد الغني بن عبد الواحد. ( 5١5‏ ١ه).‏ الاقتصاد في الاعتقاد. تحقيق: أحمد بن 
عطية الغامدي. ط١.‏ المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

ابن منظورء محمد بن مكرم.(5 5١‏ ١ه).‏ لسان العرب. ط". بيروت: دار صادر. 


ابن الملقن» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد. (579١ه).‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح. 
تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. ط١.‏ دمشق: دار النوادر. 

المباركفوري؛ عبد السلام. (؟47 ١‏ ه). سيرة الإمام البخاري. ط١.‏ مكة: عالم الفوائد. 

ابن القيم» محمد بن أيوب. (8٠5١ه).‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله.ط١.‏ الرياض: دار العاصمة. 

ابن الموصليء محمد بن محمد بن عبد الكريم. (577١ه).‏ مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة . تحقيق: سيد إبراهيم. مصر : دار الحديث. 

المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي. تجريد التوحيد. 
(505١ه).‏ تحقيق: طه محمد الزيني. (د.ط). السعودية: الجامعة الإسلامية. 

ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد. (د. ت). سنن ابن ماجه . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
(د.ط). بيروت: دار إحياء الكتب العربية. 

الماتريدي: محمد بن محمد. (د.ت). تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة. تحقيق: د. مجدي 
باسلوم. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الماتريدي: محمد بن محمد. (د.ت). التوحيد. المحقق: د. فتح الله خليف. (د.ط). الإسكندرية: 
دار الجامعات المصرية. 


المرسيء أبو الحسن علي بن إسماعيل. ( 517١ه).‏ المخصص. تحقيق: خليل إبراهم جفال. 
ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الميداني» عبد الرحمن بن حسن. 5١5(‏ ١ه).‏ البلاغة العربية .ط١.‏ دمشق: دار القلم. 

المغراوي» محمد بن عبد الرحمن. (د.ت). موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية. 
ط١.‏ القاهرة: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج.(د.ت). المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى 
رسول #. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.(د.ط). بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. (د.ت). تهذيب الأسماء واللغات .(د.ط). 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. (97١١ه).‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج. ط". بيروت: دار إحياء التراث. 

النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. ( 4٠5‏ ١ه).‏ التقريب والتيسير لمعرفة سنن 
البشير النذير في أصول الحديث . ط١.‏ تحقيق: محمد الخشت. بيروت: دار الكتاب العربي. 


النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. ( 4٠5‏ ١ه).‏ جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في 
الحروف والأصوات. ط١.‏ تحقيق: أحمد بن على الدمياطي. ؟؟: مكتبة الأنصار للنشر 
والتوزيع. 

ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم. 5١9(‏ ١ه).‏ الأَشْبَاء وَالنّظَائِرٌ عَلَى مَدْهَب أَبِيْ حَنِيْقَهَ النّعْمَان. 
ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد 4١(‏ ١ه).‏ غرائب القران ورغائب الفرقان - تفسير 
النيسابوري. تحقيق: الشيخ زكريا عميرات.. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية؟ 

النجاجيء. عبد الرحمن بن إسحاق. (5٠5١ه).‏ اشتقاق أسماء الله. تحقيق: د. عبد الحسين 
الميارك:ظ؟4 بيروتة: فؤمسية الرسالة 

الهنديء محمد طاهر بن علي. ( ١‏ 1١ه).‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف 
الأخبار . ( د.م): مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

الهاشميء عبد الحق عبد الواحد. (57١ه).‏ عادات الإمام البخاري في صحيحه. تحقيق: 
محمد العجمي. ط١.‏ الكويت: مكتب الشؤون الفنية. 

الهرويء علي بن سلطان. (5١5١ه).‏ الرد على القائلين بوحدة الوجود. تحقيق: علي رضا. 
ط١.‏ دمشق: دار المأمون. 

الهراس» محمد بن خليل. (5١5١ه).‏ شرح العقيدة الواسطية. ويليه ملحق الواسطية. ط". 
السعودية: دار الهجرة للنشر والتوزيع. 

ابن الوزيرء» محمد بن إبراهيم. 4١5(‏ ١ه).‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. 
تحقيق :"شهيت الأرتووط كل 'بيزوت: مؤيسة :الرسالة: 

ابن الوزيرء محمد بن إبراهيم. (9101١م).‏ ايثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب 
الحق من أصول التوحيد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط”7. بيروت: دار الكتب العلمية. 


ثانياً: مراجع الشيعة. 


الأنصاريء محمد علي الأنصاري. 4١4(‏ ١ه).‏ الموسوعة الفقهية المبسرة. ط١.‏ (د.م): مجمع 
الفكر الإسلامي 

الأميرء عبد الجليل علي.(477١ه).‏ شرح أصول العقائد. ط١.‏ بيروت: داؤ الوعي الإسلامي. 

الأمين»ء محسن. ( 4٠7‏ ١ه).‏ أعيان الشيعة. تحقيق: حسن الأمين. (د.ط). بيروت: دار 
التعارف للمطبوعات. 
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الأسترابادي. محمد أمين. (577 ١ه).‏ الفوائد المدنية. تحقيق: رحمة الله الرحمتي. ط١.‏ قم: 
مؤسسة النشر الإسلامي. 
الأردبيلي» محمد علي. (7٠*١ه).‏ جامع الرواة. (د.ط). قم: مكتبة المرعشي النجفي. 
بيضونء لبيب. (408 ؟ه). تصنيف نهج البلاغة. ط١؟.‏ طهران: مكتب الاعلام الاسلامي. 
ابن البراج» عبد العزيز. (5٠5١ه).‏ المهذب. تحقيق : إعداد : مؤسسة سيد الشهداء العلمية / 
إشراف : جعفر السبحاني. قم: مؤسسة النشر الإسلامي. 
البروجردي» حسين. (د.ت). تفسير الصراط المستقيم. (د.ط). (د.د). 
البروجرديء علي أصغر الجابلقي.(١٠4‏ ١ه).‏ طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال. تحقيق 
: مهدي الرجائي.(د.ط). قم:مكتبة المرعشي. 
بحر العلوم» مهدي. ( ١ه‏ ). الفوائد الرجالية. تحقيق وتعليق: محمد صادق بحر العلوم » 
حسين بحر العلوم.ط١.‏ طهران: مكتبة الصادق. 
البرسي؛ رجب. (57 ١ه).‏ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين. تحقيق: علي 
عاشور .ط؟. قم: ذي القربى. 
البحراني» يوسف بن أحمد. (570 ١ه).‏ لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث. 
تحقيق: محمد صادق. ط١.‏ البحرين: فخراوي. 
البهبودي؛ محمد باقر.(١٠5١ه).‏ صحيح أصول الكافي. ط١.‏ مصر: دار الإسلام. 
البحراني» ابن هيثم. (77١١ه).‏ شرح نهج البلاغة. ط١.‏ قم: مركز النشر مكتب الاعلام 
الاسلامي. 
بن أبي طالبء» علي. نهج البلاغة.(71١ه).‏ جمعه الشريف الرضي. ط١.‏ بيروت: دار 
الكتب اللباني. 
التستري» محمد نقي.(د.ت/. قاموس الرجال. تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي. ط١.قم:‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي 
الثقفي» ابراهيم بن محمد. 5٠(‏ ١ه).‏ الغارات . تحقيق: عبد الزهراء الحسيني. ط١.‏ بيروت: 
دار الأضواء. 
الجزائري» نعمة الله. 5١١(‏ ١ه).‏ نور البراهين. تحقيق : مهدي الرجائي.ط١.‏ قم: مؤسسة النشر 
الإسلامي. 
الحر العاملي» محمد بن الحسن. ( 5٠”‏ ١ه/.‏ الفوائد الطوسية. (د.ط). قم: المطبعة العلمية. 
الحر العاملي» محمد بن الحسن. (5/5١ه).‏ الجواهر السنية. ط١.‏ النجف: النعمان. 


ليد 


الحلي» الحسن بن يوسف. (7١5١ه).‏ اليقين في أصول الدين. تحقيق: محمد رضا القمي. 
ط١.‏ (د. م): ياران. 

الحلي» الحسن بن يوسف. (د.ت). كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. (د. ط). بيروت: دار 
مؤسسة الأعلمي. 

الحليء محمد بن أحمد. (١٠5١ه).‏ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوبي. تحقيق: المؤسسة. ط١.‏ 
قم: مؤسسة النشر الإسلامي. 

الحلي؛ الحسن بن يوسف.(5 ١١ه).‏ مختلف الشيعة .ط١.‏ قم: مؤسسة النشر الإسلامي 

الحر العاملي» محمد بن الحسن. 5١0(‏ ١ه).‏ الفصول المهمة في أصول الأثئمة. تحقيق: 
محمد بن محمد الحسين القائيني. ط١.‏ قم: مؤسسة معارف إسلامي. 

الحسني» هاشم معروف.(د.ت/. دراسات في الحديث والمحدثين. (د.ط). بيروت: دار المعارف. 

الخوئيء حبيب الله الهاشمي. (د.ت). منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة . تحقيق : 
إبراهيم الميانجي. ط؛ . طهران: المطبعة الإسلامية. 

الخرساني» محمد تقي النقوي. (د.ت). مفتاح السّعادة في شرح نهج البلاغة .(د.ط). طهران: 
مكتبة المصطفوي. 

الخاجوئي» محمد بن إسماعيل. 5١(‏ ١ه).‏ جامع الشتات» تحقيق: مهدي الرجائي. ط١.‏ 
(دسم). (دسد). 

الخرازي» محسن.(77: ١ه).‏ بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الامامية. ط١ .١‏ قم: مؤسسة 
النشر الإسلامي. 

الداماد» محمد باقر . الرواشح السماوية. (١57١ه).‏ تحقيق : غلام حسينء نعمة الله الجليلي. 
ط١.قم:‏ دار الحديث 

الروحاني؛ محمد صادق. (د. ت). أجوبة المسائل الاعتقادية. ط١.‏ (د.م): الإمام للنشر. 

الريشهري» محمد. (5 5١‏ ١ه).‏ موسوعة العقائد الإسلامية. تحقيق : مركز بحوث دار الحديث. 
ط١.‏ قم: دار الحديث للطباعة والنشر 

زين العابدين» على بن الحسين. 5١١(‏ ١ه).‏ الصحيفة السجادية. تحقيق: محمد باقر. ط١.‏ قم: 
مؤسسة الإمام المهدي. 

الاسكويتي» محمد البياباني. (577١ه).‏ التوحيد في الأسماء والصفات الإلهية. تحقيق: مؤسسة 
عالم آل محمد المعارفية. ط١.‏ (د.م): منشورات الولاية. 


1 
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الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرانية. 


(الرّحْمَنِ الرّحِيم) 
البقرة 

(وَكَدَلِكَ جَعلْتَاكُمْ أُمَةَ وِسَطًا) 
( إِني جَاعِلْكَ لِلئّاس إِمَامَا قَالَ وَمِنْ ذُرَيتِي قَالَ لا يَتال 
عَهْدِي الظَالِمِينَ) 
(وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أُمَةَ وِسَطًا) 
الَّذِينَ آتيْتاهُمْ الكتاب يَعْرِفُوتَهُ كَمَا يَعْرِفونَ أَبَْاءَهُمْ وَإِنَّ 
َرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْثْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 
(وَإِلَهِكُمْ إِلَدْ وَاحِدَ لا إِلَهَ إلا هْوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ) 
(إِنَّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنّمَارِ 

آل عمران 
(اللَّهُ لا إِلَه إلا هو 
(إنَّ الدينَ عِنْدَ اللّه الإسْلام) 


(وَيُحَذْرْكُمْ اللّهُ نَشْمَه] 


(إلا أن تتَهُوا مِنْهُم قا 
(وَمَكَرَ الله 
(وأمّا الَِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهْهُمْ قَفِي رَحْمَةٍ اللّهِ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ) 

النساعء 
(عَزِيرَا حَكِيمًَا] 
(وَكَانَ اللّهُ عَهُورَا رَحِيمًا) 


مه 


415 


١-7. 


كك 


57 


لاه 


15 


15 


415 
الح 


"١-5١ .-16 


ل 


لوكان الله متميعا تصيراا 


(وَكَلَمَ الّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) 
أنرْلَهُ بِعِلْمِهِ وَالمَلآتِكَةُ يَتهدُون) 

المائدة 
[قَاغلَمُوا أَنمَا أَنْزِلَ بعلم الله َنْ لا إِلَهَ إلا هوَ) 
بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ] 
عل مَا فِي تفي ولا أَعْلَمُ مَا فِي تفسبك) 

الأنعام 
(خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَزْض ) 
لفن أي شَيْءٍ أَكْبَرْ شَهَادَة قُلٍ اللَمُ) 
(ذن لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ اللّهِ ولا أَعْلَمْ الْعَيْب ولا 
أقُول لَكُمْ إنّي مَلَكَ إِنْ أَنبِعْ إلا مَا يُوحى إلَيّ كل هَل 


قن هُوَ القايز عَلَى أَنْ يبعت عَلَيْكُمْ عََابًا مِنْ فؤقكُم) 


(وَهْوَ الَّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ بِالْحَقّ) 
قَالِقَ الْحَبّ وَالنّوَى) 
(وَنْلَبْ أفئِدتهُم وأَنْصَارَهُ) 
(لا تدْركُهُ الْأَنِصَارُ) 
وَتََتْ كَلِمَتُ رَبّكَ صِدْقَا وَعَدْلَا لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ 
السّمِيع الْعَلِيمُ) 
(وَإِنَا لَصَّادِقُونَ) 
الأعراف 
يَابَنِي آدَم] 
(وَمَا كُنَا لِتَْتدِي لَؤلاَ أنْ هَدَاا الله 
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وبَنِتَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الأغراف رِجَالَ يَعرِفُونَ كلا 
ِسِيمَاهُمْ وَتادَوا أَصْحَاب الْجِنّة أَنْ سَلامٌ عَلَيِكُمْ لَمْ 
يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعْونَ ) 
ال له الكق والادةة 
(َبَنَا اتح بَيََْا وبيْنَ قؤْمِا بالْحَقَّ وأَنْت خَيْرُ الْقَاتجِينَ) 
( وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهم ذَرَيَتهُمْ وَأَشْهِدَهُمْ 
عَلَى أَنْفسِهمْ أَلَْث بِرَبَكُمْ قالُوا بَلّى شهذتا أن تفولوا يوم 
الأنفال 
نما الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إدَا ذَكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ فُلُوبِهُمْ وإذا 
ليت عَلَيْهِمْ آيَائهُ رَادَْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبّهمْ يتَوَكَلُونَ) 
(وَيُرِيدُ اللّهُ أن يُحِقَ الْحَقَ بِكَلِمَاته وَيقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِينَ) 
(ذْ تمنتغيثون رَبْكُمْ فَاستجَاب لَكُمْ أي مُمِدْكُم بألفب مِن 
(يَحُولَ() بَيْنَ المَزء وَقَلْيها 
(وَيسْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَهُ وَاللُّ حَيْر الْمَاكِرِينَ) 
التوبة 
(وَأنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ) 
(وَانْ أَحَدّ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلمَ 
للَّم) 
(قُل لَنْ يُصِيبَتا إِلّا مَا كَتَب اللّهُ لاا 
(رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي 
تختها الأنهار ) 
(وَقْلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرسسُولُةُ وَالْمُؤْمنُونَ) 
لوَهْوَ رب العزشٍ العظيم] 


دَلِكُمْ اللّهُ وَبُكُمْ فَاغْبْدُو) 
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(وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ) 


(قَاعْلَمُوا أَنمَا أَنْزِلَ بعلم اللّهِ وَأنْ لا إِلَه إِلّا هُوَ) 
لللَذِينَ أَحْسئوا الْحسْتَى وَزيَادَةً) 


(حَمِيدُ مَحِيدٌ) 


(وَاتَبَعْتُ مِلّةَ آبَائِي إِيْرَاهِيمَ وَامْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ) 
(تاللّه إِنَكَ في لايك الْقدِيم ) 
(ومَا يُؤمِنْ أَكْتَُهُمْ الله إلا وَهُمْ مُشركُون) 

الرعد 
(عَالِمُ الْغَيْب وَالشّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمْتَعَالِ) 

إبراهيم 
(وَهُوَ العزيز الحَكيم) 

الحجر 
(وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مَمْنُونِ) 
[تبَئْ عِبَادِي أني أنا العو اليحِيمٌ) 

النحل 
(إِنّمَا قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كْنْ فيَكُونُ) 
(وَِلّهِ الْمتَلُ الْأَغْلّى) 
قلا تضْربُوا لِلّهِ امال إِنّ الله يَعْلَمْوَأنثُمْ لا تَعْلَمُون) 
(ِلّا مَنْ أكْره وَكلْبُهُ مُطْمَيْنُ بالإِيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ 
ِالكُفْرٍ صَدرًا فعَليْهِمْ عَضَبٌ مِنَ الله وَلهُمْ عَذَابَ عَظِيمٌ) 

الإسراء 
( إِنَّ هذا الْقْرآنَ يَهْدِي للَِّي هي أَهْوَمْ) 
(ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغيرَا) 
(وَلَا تف ما لَيْسَ لَكَ به عِلَّمٌّ ) 
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لوم يمن رُم بال إلا وَهُْ مشترون) 
(قُلٍ اذْعُوا اللَّهَ أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأَمْمَاءْ 
| و هيم 1 


الكهف 
(ولاً تقُوّنَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَا إِلّا أنْ يَشَاءَ اللّم) 
َال أمّا مَنْ ظَلَمَ قَسَؤف تُعَدَبْهُ ثم يُردُ إلى رَبّه 

طه 

(الرّْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ امنتقى ) 
( إن تجْهز بِالْقول فَإنَهُ يَْلمْ السّر وَأخقى) 
(اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هْوَ لَهُ الْأَمسْمَاءُ الْحُسَى) 
(إنَيِي أنا اللَّهُ لا إِلَهَ إلا أتا فَاعْبْدْنِي وَأقم الصّلاةً لِذِكْرِي) 
(وَلِتْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) 
قَالَ لا تَحَاقَا إِنَِي مَعَكُمَا أُمْمع وَأَرَى ) 
(وَمَنْ يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَذ هَوَى) 
(ولا يُحِيطُونَ به عِلْمَا) 
(وَتَضَع المَوَازِينَ القئط لِيوْم القيَامَة] 


ينا الحم انان على مَا تصبفون ) 


(حْتقاء لله غَيْرَ مُشركِينَ ب) 
(وَافعَُوا الَبْرَ لَعَلَكُمْ ثفليخون) 


( اللّهُ تُورُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَزْضٍ) 
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الفرقان 
(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقدِيرَا) 
(وَالَذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَهَا آخَرَ [الفرقان: 14] 
ل ما يَعبا بكم رَبّي لول دُحَاوْكُم) 
الشعراء 
قَلَمًا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ 
)1١(‏ قَالَ كَلَا إنّ مَعِي رَبّي سَيَهدِينِ) 
(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهْوَ يَشْفِينِ) 
نَركَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ )١1*(‏ عَلَى قَلْبكَ لتكُون مِنَ 
المُنِْرِينَ )١115(‏ بِلِسَانٍ عَرَبِيْ مُبِينِ] 
0 
(وَتكَ لتلَقَّى القَآنَ) 
القصص 
( أُولئِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَعُونَ 
بِالْحَسَئَة السَبْئّة) 
نك لآ تَهدِي مَنْ أحْبَيْت وَلكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَثناء) 
(كُلَ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ) 


العنكبوت 
(أَوَلَمْ يَرَوا كَيْفَ يُبْدِئْ اللَّهُ الْحَلقَ ثُمَّ يُعِيدْهُ إِنّ ذَلِكَ عَلَى 
اللّهِ يَسِير) 
(وَلَئْنْ سَألْتهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَنْض وَسَخَرَ 
الشتّسْن وَالْقَمَرَ لَيقُولْنَ اللّهُ فأَنّى يُؤْفَكُونَ) 

الروم 

(فطرت اللّهِ الَتِي فَطْرَ التّاسَ عَلَيْهَا) 
(اللّهُ الذي يُرْسِلُ الرَيَاحَ فَتْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسْطُهُ في السّمَاءٍ 
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أن اثنكز لي وَلِوَالَِيكَ إِلَيّ الْممصِيز) 
(مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقوْنَ اللّهُ] 
(إنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السسّاعة) 
السجدة 


(تتجَاقَى جُلُويهُمْ عَنِ المَضتاجع يَذْعُونَ رَبهُمْ حَوقَا وَطْمَعَا 
وَمِمَا رَرَقَاهُمْ يُْفُِونَ (تتجَاقى جُلُوبهُمْ عَنِ الْمختاجع 
يدْعُونَ رَنَهُمْ حَؤْقًا وَطْمَعَا وَمِمًا رَرَفتاهُم ينفكُون ) 
قلا تَعْلمُ تف ما أَخْفِي لَهُمْ مِن فرَة أَحيْنِ) 

الأحزاب 
وان ما يُقلَى فِي بيُوَكنَ من آيَاتِ الله الحكمَة) 
(وَكُخْفِي فِي تَفْسِكَ ما اللّهُ مُبْدِيه وَتَخْشى النّاسَ) 
(وَكَانَ أمْرُ اللّهِ قدا مَْدُوا] 
(وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلا) 


ع 


سبا 


(لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِتقَالُ ذَرَ 
(وَلَقَدْ آتيَْا دَاوُودَ مِنَا فَضْلا يَا جِبَالٌ أَوَبِي مَعَهُ وَالطّيْرَ 
وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيد) 
(وَرَبُكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ حَفِيظ ) 
(فُرَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوَا الحَقّ وَهُْوَ 
العَلِئُ الكبيز) 
فاطر 
(َيْه يَصْعَدُ الكلِمْ الطَيبْ) 
(وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنتى ولا تضع إِلَّا بِعِلْمِه) 
(إِنَمَا يَخْشّى اللَّة مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاهُ) 
(إنَّ اللّه يُمْسِكُ السّموَاتٍ وَالأَرْض أَنْ تَرُولا) 
(وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِرَهْ مِنْ شَيْءٍ في السسّمَاوَاتِ ولا في 
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الْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمَا قَدِيرَا) 
يس 

(وَالشَمْنُ تَجْرِي لِسُنْتَقَرٌ لَهَا) 
(وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعْرَجُونِ الْقَدِيم) 
وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَنْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ 
يَخلْقَ مِثلَهُمْ بَلَى وَهْوَ الْحَلَاق الْعَلِيمُ) 

الصافات 
(وَالُهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) 
(أَرْسلناه إلى مائة ألف أو يَزِيدُونَ) 
(سسْبْحَانَ رَبَكَ رب العرَّة عَمَّا يَصِفُونَ) 
(وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرسَلِينَ ) 


لما خَلَفتْ بيدَيَ) 

الزمر 
(وَلَيْنْ سَأَلتهمْ مَنْ خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرِضَ لَيَقوْنَ اللّهُ فل 
َقرَْثُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍِ الله إنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بضئرٌ هَلْ 
هن كَاشِفَاتْ ضر أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هُنّ مُمْسِكَاتْ 
رَحْمَتِه كل حمنبي اللّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ الْمُتوَكلُونَ) ) 
(وَلَقَدْ أوجي إِلَيِْكَ وَإلَى الَدِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئْنْ أشركت 
يَحْبطنَ عَمَلكَ وَلَتكُونَ مِنَ الْحَاسِرِينَ (15) بَلِ الله 
َاعْبْد وَكُنْ مِنَ التتَاكِرِينَ )) 
(وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَْضُ جَمِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ 


يُشرِكُون) 

غافر 
( يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ 
الْمُلَّكَ الْيَوْمَ للَهِ الْوَاحِدٍ الْقَهَّارٍ ) 
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(إنّ الَّذِينَ يَسْتكْبرُونَ عَنْ عبَادَتِي سِيَدْخْلُونَ جَهِنَمَ 
دَاخْرِينَ) 

فصلت 
١‏ وما تحمل من أنثى ولا تضّع إلا لم ) 
وَمَا كُلُمْ تمنتتيؤون أن ينهد حَليَكُمَ سَمْعْكُمْ ولا أَنْصَاركُم 
وَل جُلُودُكُمْ. ..) 
:وما تخل مِن أنتى ولا تضتغ إلا بم ) 

الشورى 
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع الْبَصِيرُ) 


لما كان ليشن أن يكلعه: الله إلا يهنا أن من ازناء 
حِجّاب) 

الزخرف 
(لِشَسْتَوُوا عَلَى ظهوره) 
قَلَمَا آسَفونًا انْتَقَمَنَا مِنْهُم فأَعْرَقتَاهُمْ 3 0 


وَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَهُمْ) 


الدخان 
(إِنَّ الْمْتَقِينَ في مَقَامٍ أَمِينٍ ) 


(قَاغلَم أَتَهُ لا إنَه ا الم 
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لحترا 


(وَتْقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ) 
الفتح 


إيرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كَلامَ اللّم) 


قد رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمنِينَ إِذْ يُبَاِعُوئكَ تخت التتّجَرَة] 
الحجرات 

(قالتِ الأغرَابُ آمنا قن لَمْ ثؤمئوا وَلكِنْ قُولوا متام 

ق 

(وَتَقُول هَل مِنْ مَزِيدِ) 

(وَمَا مَسنَنَا من لُعُوب) 

(وَسَبّحُ بحَمْدِ رَبّكَ قبْلَ طلوع الششّئس وَقَبْلَ الوب) 
الذاريات 

لوَالسسّمَاءَ بَنَيْنَاهَا) 

(قَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ) 

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإس إِلّا لِيَعْبُدُونِ) 

(إنَّ اللّهَ هْوَ الرَرَقْ ذُو القُوّة المَتِينُ) 


الطور 
آم عِنْدَهُمْ حَرَائْ رَبك أ هُمُ الْمُصَيْطِرُون ) 

النجم 
(وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحيّ يُوحَى) 
م دنا فتدلّى فَكَانَ قاب قَوْسْنِ أو أذتى) 
إمَا كَذَبَ الْقوَادُ ما َأَى) 
ولد َه َل أخرى) 
لذ َأ مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الكُبْرَى ) 


القمر 
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(تَجْرِي بِأَعْيْنِنَا) 
(ِنَا كل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقدَرِ) 
الرحمن 
كل مَنْ عَلَيْهَا فانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالإكام 
1 
ذو الْجَلَالِ وَالْإكْرَام) 
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ َه جَنَتَانِ ) 
الواقعة 
(أمْ ئَحْنُ الرَرِعُونَ ) 
الحديد 
(سبّحَ لِلَّهِ ما في السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ ) 
(وَالظاهِر وَالْبَاطِنُ) 
(وَامْرََُهُ حَمَالَة الحطب) 
(وَهُوَ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ) 
المجادلة 
(قذ ستمع اللَّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ في رَُوْجِها وَتشْتكِي إِلَى 
اللّهِ وَاللَهُ يسْمَعْ تحَاورَكُمَا إن الله ستمِيعٌ بَصِيز) 
(وَامْرََُهُ حَمَالَة الحطب) 
الحشر 
(وَمَا آنَاكُمُ الول فَحْذُوهُ وَمَا نهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهوا] 
وَللّهِ حَرَائْنُ السّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ وَلَكِنَّ الْمُتافقِيَ لا 
يَفْقَهُونَ) 
(المّلامُ المُؤمن) 
(هْوَ اللُّ الخَالِقَ البَارُِ المُصّوّر) 
اكه 
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إن عَلِمْشمُوهُنَ مُوْمِنَاتِ قلا ترْحِعُوهْنَ إِلَى الْكَْارٍ لا هُنَّ 
حِلُ لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ لَهُن) 

المنافقون 
(وَلنّهِ خَرَائْنُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنَّ الْمُتافقيَ لا 
يَفْفَهُونَ) 
(وَللّهِ العرَةُ وَلِرَسُولِه) 

التغابن 

(َمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُّ) 


(قَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِه وَالنُورِ الَّذِي أَْرَلناا 


لعل اللَّ يُْيِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمرا) 


فمعنى قوله تعالى: ( أأمِنْتُمْ مَنْ فِي السّمَاءٍ أَنْ يَخْسِفَ 
بِكُمُ الْأَرَض فإِذَا هي تمُوز) 

الحاقة 
(وَتَعِيَهَا) 

المعارج 
إمِنَ الله ذي الْمَعَارِج_تَعْرجٌ الملائكة وار إِلَيْم) 

نوح 

(إِنَا أَرسَلنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أن أنْذِز قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ 
يأتيِهُمْ عَدَابْ أَلِيم) 

الجن 
وأا لا تذري أَثرُ أريد بن فِي الأْض أم أزاد به رُم 
رَشدَا] 
(عَالِمُ العَبب قلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدَا) 
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الف 


القيامة 
(لا رك به لِسائك) 


وَجُوه يَْسَئِذٍ تاضبرة إلى رََا ناطرة) 


ليس دلِكَ بقاِرٍ عَلَى أَنْ يحي المؤتى) 
الإنسان 
(وَمَا تشَاءُون إلا أنْ يََاءَ اللّمً) 


(لا يَنْجُونَ حسابًا) 

التكوير 
إفلا قم بانس )1١(‏ الْجَوَارِ الكنّسِ ) 
(وَلَقَدْ َآهْ بالأفق الْمْبينِ) 
(وَمَا تَشَامُونَ إلا أَنْ يَثْاءَ الله رَبْ الْعَالَمِينَ ) 

الانفطار 
(الَذِي حَلَقَكَ فَسَرَاكَ فَعَدَلَكَ (7) في أي صورَةِ مَا شَاءً 
رَكبَكَ) 

البروج 
(إِنَهُ هْوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ) 

الأعلى 
(سَبّح امم رَبَكَ الأغلّى) 
(قَدَرَ فَهَدَى) 


(قأَمّا مَنْ أغطى وَاتَقَى) 

له 
(ققا "أمزوا إل لمَعيدُوا:' الله تتخلصييل .له الذين ,كتفع 
وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيّمَة] 
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(وَامْرََئُهُ حَمَّالَةَ الخقطب) 


( قُلِ اذْعُوا اللَّهَ أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ 


الأتعاة الخنك؟ 
(اللّهُ الصّمَدُ (؟) لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَد) 
(وَلَمْ يكن لَّهُ كُفْوَا أَحَدُ) 


(قل أَعُودُ برب القق مِنْ شر مَا خَلّقَ) 


(مَلِكَ التّاسِ) 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

إِكَ تم عَلَى قَوْمِ مِنْ أَهلٍ الكتاب 

أنّ النَبِيَ 2 بَعَثَ رَجُلَا عَلَى سَريّة 

إِنَا ع سيب سَبْيًا وَتُحبُ المَال» كَيْفَ تََى في العَزْلٍ 
إِذَا دَعَوْتُْ لله قَاغزِمُوا في الذُعَاءِ 

أنَّ النَّبيَ # بَعَثَ رَجُلّا عَلَى سَريّة 

ألِظُوا بيَا ذا الْجَلَالِ وَالِْكَْام 


ِنَّ لِلِّ تْعَة وَتسْعِينَ اسنمَاء مائة إلا وَاحِدا 


9 اللّه مبَارِكَ وَتَعَالَى إذَا أحَث عَبْدَا تَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللّهَ قد أَحَبٌ 
قُلأنَا فَأَحِبَّهُ 
نَّ الدُعَاءَ هُوَ الْعِبَادهُ 


أَعُودْ بعك الّذِي لآ إِلَه إلا أنت الَّذِي لآ يَمُوتْ 

أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاءً مِنْ عِبَادِي 

ا هم أَحَدكُمْ بالأمْرء فلَيَرْكعْ رَكْعتيْنِ مِنْ عَيْرٍ القريضّة 
أَا مَعَ عَبْدِي حَيْتُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَكَتْ بي شَفتاه 

إِنَّ اللّهَ تعالى يُْمْسِكُ السّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع 

9 هذه طَارِحَة وَلَدَهَا ف النَارِ 

ِذَا قضّى اللَّهُ الأَمْرَ في السسَّمَاءِ 


إِنَّ عَبْدَا أصّاب ذَنْبًا - وَرُبَمَا قَالَ أَذْتب دَنْبَا - قَقَالَ: رب أَذْتَبْتْ 
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إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَد آذَئئُهُ بِالحَرْبِ 

إِذَا دَعَوْتُمْ اللّهَ قَاعْزِمُوا في الذّعَاءِ 

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فرَاشَه فَلْينْفْضْهُ بصنفة 

إِنَمَا يَرْحَمْ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُحَمَاءَ 

إِنَّ اللّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ 

إِنَّ اللّهَ يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَتنَاءْ 

أنَّ النّاس قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهه هَل تَرَى رَبَتَايَوْمَ القيَامَة 

لم َرَِيْ أَنَّ قَوْمَكَ لَمّا بَتَْا الكَعْبَةَ اقْتَصّرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِيْرَاهِيمَ 

أَكْثَرُ مَا كَانَ التَبُِ 45 يَخْلِفُ: لآ وَمُقَلْبِ القُلُوب"' 

أيَعْجِرُ أَحَدْكُمْ أن يَقْرَا تلْتَ القُزآن في لَيْلَِ 

إنَّ الله يض يَوْمَ القيَامَةٍ الأض 

أن تبي الله سلَيْمَانَ اللة كَانَ لَهُ سِثُون امْرأة 

إذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ في السسّمَاءِء ضَرَبَتِ المَلآئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا حُضْعَانًا 
لِقَوْله 

أتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشرَنِي أَنّهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ باللّهِ شَيْنًا دَخَلَ الجِتّة 
ِنَّ آخرّ أَهْلٍ الجَنَّة دُخُولًا الجَنّهَ 

ِنّ الله يَقُولُ لِأَهْلٍ الجَنّة: يَا أَخْلَ الجَنّة 

أن النَبِيَ # كَانَ يَوْمَا يُحَدْتُ وَعَنْدَهُ رَجْل مِنْ أَهْلٍ البَاديّة 

إِنّي عِنْدَ التَبِىَ 4 إِذْ جَاءَهُ قَوْمّ مِنْ بَنِي تَمِيم» فَقَالَ: «اقبَلُوا البشرَى 
يَا بَنِي تَمِيم 

نَّ الله ما قَضَى الحَلْقَء كَتَبَ عِندَهُ قَؤقَ عَرْشِهِ 

ِنَّ في الجَنَّةَ ماتةَ دَرَجَدَء أَعَدَّهَا اللّهُ لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبيله 
الأنصّاز لآ يُحبْهُمْ إلا مُؤمِنْ 

أتى رَجْلَ رَسُولَ اللَّهِ يك فقَالَ: يَا رَسمُولَ الله أُصَابَنِي الجَهِد 

ِنَّ اللّه يَعَارُ وَعَيْرَهُ اللّ أن يَأتِيَ المُؤمِنْ ما حَرّمَ اللّهُ تعالى 

إنّ الله ليَيَْضَى عَن الْعَبْدٍ أنْ يأَكُلَ الأكلة 

أنَّ رَُولَ اللّه ## أَرْسَلَ إِلَى الأَنْصّارء فَجَمَعَهُمْ في قب وَقَالَ لَهُمْ 


ل 


ْنَا أنا في الْجَنَهَ سَمِعْتُ صّؤت رَجُلِ بِالْقرَآنٍ 

بَايَعْتُ رَسِمُولَ اللّه يت في رَهْط 

ْنَا أَنَا تائم رَأَيْتِّي عَلَى قليبء قَتَرَعْتْ مَا شَاءَ اللّهُ أن أَنْزع 

تَكُونُ الأَرْضلُ يَوْمَ القيَامَة خُبْرَةَ وَاحِدَةَ يَتكَقَوُهَا الجَبّارُ 

تلا رَُولَ اللَّه يه هَذِهِ الآيَة: لللَذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَة [يونس: 
75"]. قال 

ثم يَتَكيّرٌ مِنَ الذَّعَاءٍ أَعْجَبَهُ إِلَيْه فَيَدْعْو 

ثم يَتَخَيّرُ مِنَ الْصَئْأَلَة مَا شَاءَ 

َلَتَةٌ لا يُكَلَمْهُمْ اللّهُ يَوْمَ القِيَامَة ولا يَنْظْرُ إِلَيْهمْ 

جَاءَ رَيْدُ بْنُ حَارِئَّة يَشْكُوء فَجَعَلَ النَبُِ يد يَقُولُ: «اتّق اللَّهَه وَأَمْبِكَ 
عَلَيِكَ زَوْجَكَ 

جَنَتَانِ مِنْ فضّة» آنيَتُهُمَا وَمَا فيهمّاء وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ 

احْتّجٌ آدَمُ وَمُوسَىء قَقَالَ مُوسى: أَنْت آَدَمْ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرَيتكَ مِنَ 
اختَصَمَتٍ الجَنَةُ والنَارُ إِلَى رَبَهِمَا 
خَلَقَ اللّهُ الخَلْقَ» فَلَمّا فَرَعَ مِنْهُ قَامَتِ 
دَخَلْتُ المَسمْجِدَ وَرَسُولُ اللّهِ يك جَالِسٌ 
اذْعْهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لآ إِلَه إلا اللّه 
ذُكِرَ الدّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيَ ي» فَقَالَ 45 إِنّ اللّهَ لآ يَحْقَى عَلَيَكُمْ 
رَجُلَ آنَاهُ اللّهُ القْرَآنَء فَهْوَ يَقُومْ به آتَاءَ اللَيْلِ وَآناءَ النّمَارِ 
سَألْت النَّبِيَ ي عَنْ قَوْلهِ: (وَالشمْسُ تَجْرِي لِسنتقرٌ لَهَا) 
فيَأتيهمُ الجَبَارُ في صُورة غَيْرٍ صورته الَّتِي رَأوُْ فيها أَوَلَ مَرَه 
فَمَنْ يُطيعْ الله إِذَا عَصَيْتُهُ 

فَإِذَا ضّحك مِنْهء قَالَ لَهُ: اذْخُْلِ الجَنّة 

ل اللَّهمَ َي لمت تفي ظلْما كثينا 

قَالَ اللّهُ تعالى: كَذْبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ 


لرّحِمُ 


كم/ة 


51 


كُنَا مَعَ النَّبيَ 2 في سسقرء فَكْنَا إِدَا عَلَوْنَا كَبَّرنَا 
كنا تَقُول في الصّلآة: السّلامُ عَلَى اللّه السّلآمُ عَلَى فُلآنٍ 
كَانَ النَّبِيُ * يَدْعُو عِنْدَ الكَزب يفول 


كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَبِيَ 2 إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرٍ لَيْلَهَ البذر 
كَانَ التَبِيْ ب إِذَا أَنَاهُ الستَائِل - وَرُبّمَا قَالَ جَاءَهُْ المسّائْل 
كَلِمَتَانِ حَبتانٍ إِلَى الرحْمَنِء حَفِيقتانٍ عَلَى اللّسَانٍ 


َدَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكنْ لَهُ ذَلِكَء وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكْنْ لَه ذَلِكَ 


كُنث متكنا عِند عَائْشَة ققالث: يا أبَا حَاتِشَقَ كلت مَنْ ككلم يواحدةٍ 


مِْهُنَ ققد أَعْظم عَلَى اللهِ تعالى الْزيَة 

مَنِ اقْتطّعَ مَالَ امْري ْم بِيمِينِ كَاذِبَة 

َأبْعتَنَ إِليِكُمْ رَجُلا أَمِينًا حَقَ أَمِينٍ 

مّا ّْثْ هَذهِ الآيَة: لكل هوَ القاير عَلَى أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَابَا مِنْ 
فَؤقكُم] 

لا يَرْحَمُ اللّهُ مَنْ لا يَرْحَمُ النّاسَ 

اللّهمَ با لّكَ الحَمَدُ أَنْت قِيّمْ السّمَوَاتِ وَالأْضِ 

لا وَمُقَلَب القُلوب 

اللّهْمّ مُنزِلَ الكتابء وَمُجْرِيَ السسّحَابء وَهَازِمَ الأخرّاب 

َّلك الحم أَنْتَ وز الات وَالأرْض وَمَنْ فين وَلكَ الح 
لآ تخْلِفُوا بِآبَائِكُمْء وَمَنْ كَانَ حَالِقًا قَلْيَحْلف باللّه 

لا يرَالُ يُلَقَى فيها-النار- وَتَقُولَ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ 

اللهُمّ بعلمِكَ الْعَيِبَ وَقدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْق 

َمّا حَلَقَ اللَّهُ الحَلقَ كَنَبَ في كتابه 

و أَنّ أَحَدَكُمْ إذا أَرادَ أن يَأتِيَ هله 

َعَنَ عَبْدُ اللَّه ابن مسعود 5د» الوَاشِمَاتِ وَالمُتَنَمَصَاتِ 


لآ تَحَاسْد إِلّا في اتتَتَيْنٍ 


يدك 
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َم تَرَتْ هَذهِ الآيَهُ: لفل هُوَ القادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَدَابَا مِنْ 
فَوْقَكُم) 

لأ درن ين أمض أكة قائمة بأض اذه 

لَيْصِيبَنَ أَقْوَامَا سَفْعٌ مِنَ النَّارِء بِدْنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَة 

لا يَكْلَ أحَدُكُمْ: اللّهُمّ اغفز لِي إِنْ شِنْت 

اللهمّ أَعُودُ بِرضَاك مِنْ سَخَطِكء وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ 

لا إِلَهَ إلا اللّهُ العليم الحَلِيمُء لآ إِلَهَ إلا اللّهُ رب السّمَوَاتِ وَالأزَضٍ 
اللّهُمّ رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضيء وَرَبَ كُلَّ شَيْءٍء فَالِقَ الْحَبّ وَالنّوَى 
لأ تشخصن. أخية نة الله تعالين 

َو رََيْتْ رَجُلّا مَعَ امْرَأتِي لَصَرَبْتُهُ بِالسّيفٍ غَيْرَ مُصْقح 

لا أَحد أغْيرُ مِن اله وَلِدَِكَ حرم القواجثن ما ظهر مِنه وما بَطنَ 
لشَيْء أَغْيَرُ مِنَ الله 

من الا يشكز الكايق لؤيقكة الله 

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا قد كُتتب مَفْعَدُهُ مِنَ النّارٍ أؤ مِنَ الجَنّة 

كا أحة: أمندة: ك1 اذى عه م الله 

مَنِ اقتطعَ مَالَ امْرِي صلم بِيمِينٍ كَاذبَةٍ 

مَنْ آمَنَ باللّهِ وَرسُولِهِ وَأَقَامَ الصّلآةه وَصَامَ رَمَضَان 

مَا بَعَتَ اللَّهُ تعالى مِنْ تَبِيٌ إِلّا أَندَرَ قَوْمَهُ الأغوَرَ الكَدّاب 

ما أذِنَ اللّهُ لِشيْءٍ مَا أَذِنَ لدبي 4 يَتََنَى بالقزآن 


مَنِ اقَتَطعَ مَالَ امْرِي مُسْلِمٍ بِيَمِينِ كَاذِبَةٍ 


انْطَلِق فَأَخْرِجٌ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِتْقَالَ شَعِيرَةِ مِنْ إِيمَانِء فَأنْطلِق 
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النَّسُ يَصْعَفُونَ يَوْمَ القيامَة 

وَأُسْتَقْدِرْكَ بِقُدرَتكَ» وَأَمألْكَ مِنْ فَضْلِك فَإِنَكَ تفْدِرُ ولا أَفِرْ 
َلآ أَحَدَ أَحَبُ إِيْهِ المِدحَةُ مِنَ الله 

وََدْ تَحوّلَ فِي صُورته الَّتِي رَوُْ فيها أَوَلَ مَرَ 

وَ د أحَبُ إِليْه از من الله 


يفيض اللَهُ الأنضء وَيَطُوي السسّمَوَاتٍ بِيَمِينه 


يَخْفِضُ الْقِئْط وَيَرقَعْهُ 
يَتَرّلُ رَبَْا تبَارِكَ وَتَعَالَى كُلَ لَيْلَةِ إِلَى السسّمَاءٍ الدّيا 


يَا رَسُولَ اللَّهه عَلَمْنِي دُعَاءَ أَدْعُو به في صَّلآتِي 

يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى: أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ ذا ذَكَرَنِي 
يَا مُعَادْ أَتدْرِي مَا حَقْ اللَّهِ عَلَى العِبَاد 

يَحْتِرُ اللّهُ تعالى العبَاد» فَيُتَادِيهِمْ بصَؤْتٍ 

يَجْمَعْ اللّهُ المُؤْمنِينَ يَوْمَ القيَامَة كَدَلِكَء فَيَفُونُونَ 

يَدْ اللّهِ مَلَأى لآ يَغِيضُهَا تَقَقَدّ سَحَاءْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ 

يَتعَاقبُونَ فِيكُم: مَلائِكَةٌ باللَيْلِ وَمَلاتِكَة بِالنّمَارٍ 

يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمْ» فَيَقُول: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ 

يَضْحَكٌ اللّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَْثْلْ أَحَدْهُمَا الآحَرَ يَدْخْلآنِ الجَنّةَ 
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